





إن الحمد لله نحمده» ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله» وحده لا 
شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. 

يناما ألدِينَ اموأ توا أله حو حَقَّ تَتَائ ولا مو الاوآث تشاهرة 4:9 [آل عمران:7١٠].‏ 

#إيتايها ألَِينَ امن وأ َأ أله وَهولُو مولا سيا ((©) يرح كم عمل ويخفرلك نوكم ومن بطع اله 
ورسولة: فَقَد فار هوا عَظِيمًا (401 [الأحزاب:٠/اء‏ 1/ا]. 

انها لش أتَوأ وي الى َلك نت دو ولق سوبت مها رجالا كنا وض واوا لهأ 
تََك لودو َالْايدَامإنَ كان عَلِيَكحْ )4 [النساء:١].‏ 

أما بعد.. 

فلما كانت فضائل الأعمال من الأمور التي يحتاج الناس إلى بيانها بأدلتها الشرعية» حتى 
تزداد رغبتهم في عمل الخير والإقبال عليه. 

فقد خصصت هذا الكتاب لبيان فضائل الأعمال الصالحة» وبينت لك السبل والوسائل 
المفيدة لكسب الحسناتء وتكفير السيئات؛ ورفع الدرجات»ء ودخول الجنات» عملا بقول 
الله مسبحانه وتعالى: إن امنأ ولوأ لصحت طح جَنتُ تت تجرى من كحدها احبر دك الود اكير 
405 [البروج:١١]»‏ وقوله تعالى: #إِنَّ لسكب يَذْسِنَ أليكَاتٍ لِك وى إلذكريت 407 

.]١١ [هود:؛ة‎ 

وقول رسول الله يَكِِ: 1 تق الله حيث| كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها» حسن. رواه الترمذي. 

وذلك لأن الحسنات إذا كثرت رجحت عل السيئات في الميزان» فضلًا عن أن الحسنة في 
داعبا حو السينة: 

دم رخة اعمال كياد التجعل أبوات أشيعاق مضدوه وكير دذاء ريت ل عير 
أئ إلسان هن الاسكنار سهاء القوى والضعيف. والغني والفقير» والصغير والكبير والعالم 
والجاهل؛ كل من هؤلاء له طرق لا تحصى للحصول على الثواب. ويمكن التنبيه إلى أن العمل 





لحسنات عند الله © 
الذي يتعدى نفعه إلى الغير. أفضل من العمل القاصر الذي يقتصر نفعه على فاعله وحله. 
وفي ذلك يقول الله تعالى: #3 لَاحَيرَ ف كير يّن تَجْوَسْهُمْ إِلَامَنَ مر بِصَدَفَوَاَوَ مَعَرُوفٍ أَوَ إصَلنِج 
بترت ألنَّاسَ # [النساء 5 .]١١‏ 

وإذا تركنا هذه الدرر مكتنة في أصدافهاء لا يستطيع الوصول إليها إلا مهرة الغواصين» 
وهذه الكنوز الثمينة ضائعة في زوايا الغفلة والنسيانء لا ييتدي إليها إلا القليل» وأعجب ب| 
فيها من جواهر قيمة» وكنوز ثمينة» من أجل ذلك عولت على إبراز هذه الفضائل وتلك 
الحسنات. عسى أن يتحقق لذلك توجيه أولى العزم إليهاء وإثارة رغبتهم فيها - لا أبتغي 
اكإ ري حوراي اررق الما تولك را احلات الحجيد كن بي 
من حسن القصد وشرف الغاية خير شفيع اد اريك إل اتا لتقت ايها لله عه 
كت إل يت © [هود:88]. 

ل ل د 
ويجتهدون في كل عمل» ويثابرون على كل فضيلة» فإن ضعفت أبدانهم عن بعض ذلك قامت 
النيات نائبة» وهم لها سابقون. 

عبى قدر أهل العزم تأي العزائم وتأتي على قدر الكرامالمكارم 

وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر ني عين العظيم العظائم 

وليس ذلك حصرًا للفضائل» ولكن لإلقاء الضوء على هذا الأمر العظيم الفائدة فالفرق 
بين المؤمنين وغيرهمء هو الرغبة فيه| عند الله فاللهم أعطناء ولا تحرمنا... آمين 


)0( 
باب الإخلاص 














-١‏ فضل الإخلاص وإحضارالنية 


الله والدار الآخرة» ويريدوا إصلاح الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور 
لقد خلق الله الخلق؛ الجن والإنس لعبادته وحده لا شريك لهء وأمر جميع المكلفين بالإخلااص: 
قال تعالى: لوآ ووأ إلا ُو أله لون ل أل تاه ويقيمُوأ لصَلوء يووا ركو ودِكَ دين 
لْقَيَمَوَ # [البينة:]. 


وقال تعالى: مإِنَآ راي كَ الحكتكّب بالْحَنّ دعب أله خِْصَا لَهُأليّيست 5 الاي لدِينُ لالض * 


و 2 


وقال تعالى: مأقُلَ إِنَّ صَكَاقٍ شدي وَتحْياكَ وََمَاق يتَوربٍ الْعظِبِينَ (5 لا سَرِيكَ له وَدِك مرت ونا أو 
ألتلوين 2 [الأنعام: د د ا" 

وقال تعالى : الى حَكقَ الْموْتَ ولي يبوج نْبا [الملك:7]. 

قال الفضيل بن عياض: هو أخلصه وأصوبه. قالوا: يا أبا علي: ما أخلصه وأصوبه؟ فقال: 
أن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًالم يقبل» 
حتى يكون خالصًا صوايّاء والخالص أن يكون لله» والصواب أن يكون على السنة. ثم قرا 
قوله تعالى: “نكن حلفا ريو ميحَمَ لاصلص لامرك ادو ريد لدأ 410 [الكهف: .]١١١‏ 

ومعنى إخلاص النية؟ هو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة والباطنة 
ابتغاء وجه الله 

وقيل الإخلاص: استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن» والرياء أن يكون ظاهره خيرًا من 
باطنه» والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره. 

وقيل: تصفية العمل من كل ما يشوبه. 
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للدعوة والإرشاد بسلطانة» الطبعة الثانية ١57١‏ ه-1944١م.‏ 
)١(‏ انظر أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ: حافظ أحمد حكميء ص »)١157(‏ 
ط. دار أحد (516١ه‏ - 1946١م).‏ 





وعلى ما تقدم يتضح أن الإخلاص: صرف العمل والتقرب به إلى الله وحده. لا رياء ولا سمعة» 
ولا طلبًا للعرض الزائل» ولا تصنعاء وإنم| يرجو ثواب الله ويخشى عقابه ويطمع في رضاه. 

وهذا قال القاضي عياض: ترك العمل من أجل الناس رياءء والعمل من أجل الناس شرك» 
والإخلاص أن يعافيك الله منهماء ومعنى كلامه رحمه الله تعالى أن من عزم على عبادة وتركها محافة أن 
يراها الناس فهو مرائء لأنه ترك العمل لأجل الناس أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مستحب. إلا 
أن تكون فريضة أو زكاة واجبة أو يكون عانًا يقتدى به فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل” ‏ . 


أهمية الإخلاص 

قال ابن المبارك: رب عمل صغير تكثره النية» ورب عمل كبير تصغره النية. 

ويقول ابن أبي جمرة وهو من كبار العلماء: وددت لو أنه كان من الفقهاء من ليس له شغل إلا 
أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم ويقعد للتدريس في أعمال النيات ليس إلاء فإنه ما أتى 
على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك 2 . 

والإخلاص من أهم أعمال القلوب باتفاق أئمة الإسلام» ولا شك أن أعمال القلوب هي 
الأصل: لمحبة الله ورسوله؛ والتوكل عليه والإخلاص له. والخوف منه» والرجاء له» وأعمال 
الجوارح تبع» فإن النية بمنزلة الروح» والعمل بمنزلة الجسد للأعضاء الذي إذا فار قالروح 
مات» فمعرفة أحكام القلوب أهم من معرفة أحكام الجوارح 

مكانة النية الصا حة: النية: أساس العمل وقاعدته؛ ورأس الأمر وعموده؛ وأصله الذي 
عليه بني» لأنها روح العمل» وقائده» وسائقه» والعمل تابع لها يصح بصحتها ويفسد 
بفسادهاء وبها يحصل التوفيق» وبعدمها يحصل الخذلان» وبحسبها قفاوت النرجات في 
الدنيا والآخرة. لهذا قال كيد «إن) الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى...) 

وقال الله تعالى : ## لَاخَيْرٌ ف حكن رٍ ين تجْوَسهُمْ إِلَامَنْ مر بِصَدَكَوَأَوَ مَعْرُوفٍ أو إضلئج بترت 


2 


ع توي 


اليو وت قل كلك انق ضَات كر شوق ليد كلوط 3ك [السا 11 


.)١5( انظر نور الإخلاص ص (87). وشرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية ص:‎ )١( 
.)0 (؟) سلسلة أعمال القلوب - للشيخ / محمد المنجد (ص:‎ 

() نور الإخلاص ص: .)١1701١(‏ 

(5) رواه البخاري )١(‏ ومسلم .)١19017(‏ 








إن الاستعداد «الضاوق العمل الام ولع بساح --- 
بالإخلاصء ولا يمكن أن يحصل الأجر إذا قارن العمل شرك أو إرادة الدنيا 

فعن أب أمامة يله قال: جاء رجل إلى النبي يَلِةِ فققال: يا رسول الله رجل غزا يلتمس 
الأجر والذكر ما له؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا شيء له». فأعادها ثلاثة مرات, ية 4 
رسول الله كَة: «لااشيء له». ثم قال: (إن الله لا يقبل إلا ما كان خالصًا وابتغي به وجهه) 

اسدن اه ‏ استتث 
إصلاح النية» فإذا صلحت أعطي العبد الأجر الكبير والثواب العظيم 

و«النية» محلها القلب ولا محل لما في اللسان في جنيع الأعمال ولهذا كان من نطق بالنية عند 
إرادة الصلاة أو الصوم أو الحج أو الوضوء أو غير ذلك من الأعمال كان مبتدعًا قاتلا في دين 
الها لبن عق لأن البي و كان برضأ ويصلي ويتصدق ويصوم ويجحجء ولم يكن ينطق 
بالنية» وذلك لأن النية محلها القلب 

والله عز وجل يعلم ما في القلب ولا يخفى عليه شيء كما قال الله تعالى :2 مرإ لشفا ما 
صُدُورك أوبكدوه يَتْلتهامَدُ 4 [آل عمران:9 ؟]. 
ويجب على الإنسان أن يخلص النية لله في جميع عباداته» وآن لا ينوي بعبادته إلا وجه الله 
والدار الآخرة» وهذاهوالذي أمر الله به في قوله: #وما أُمروَأ لا دوأ لله لِينَ له ألرنَ ‏ 
[البينة:ه]؛ أي: مخلصين له العمل. 

وينبغي أن يستحضر النية في جنيع العبادات؛ فينوي مثلًا الوضوء وأنه توضاً لله وأنه توضاً 
امتثالا لأمر الله فهذه: ثلاث أشياء: 

انعا العيادة, ؟- نية أن تكون لله. 2١‏ #- ونية أنه قام بها امتثالّا لأمر الله. 

هذا أكمل شيء في النية كذلك في الصلاة وني كل العبادات. والآيات تدل على أن النية 
محلها القلبء وأن الله سبحانه عالم بنية العبد. ربا يعمل عملا يظهر أمام الناس أنه عمل 
صالح وهو عمل فاسد أفسدته النية لأن الله يعلم ما في القلب. 
)١(‏ المحفزات إلى عمل الخيرات للشيخ / محمد المنجد. ص: (77). ط: مكتبة الصحابة بالمنصورة. 
(؟) حسن: رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد» وصححه الألباني في سئن النسائي( ١5٠‏ ”7)) والصحيحة (01). 
(") نور الإخلاص ص: .)١7(‏ 
(4) شرح رياض الصالحين.ص: (1 . .)23١‏ ط: دار العقيدة. 





وما يجازى الإنسان يوم القيمة إلا على ما في قلبه لقوله تعالى: «إنَعَيَي كي () بَي ترا 


فَالهْفوَوَوكانصِرٍ 405 [ الطضارق: 8-١٠1]؛‏ أي: يوم تختير السرائر -البواطن- 
كقوله: *9 © أفلا يَعَلَمُ إِدَا بُعَيْرَما في الْشبور ((8) وَحْصَلَ مَافأَلصُدُور (40* [العاديات: 94. .]٠١‏ 

ففي الآخرة يكون الثواب والعقاب والاعتبار ب| في القلب. أما في الدنيا فالعبرة بعا ظهر 
فيعامل الناس بظواهر أحوالهم!! ولكن هذه الظواهر إن وافقت ما في البواطن صلح ظاهره 
وباطنه وسريرته وعلانيته. وإن خالفت وصار القلب منطويًا على نية فاسدة فم| أعظم 
خسارته. يعمل ويتعب ولا حظ له في العمل ى) جاء في الحديث الصحيح ن النبي كَكةِ: «إن 
الله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من أشرك فيه معي غيري تر كته وشركه) 

وكما جاء في الصحيح عن أبي هريرة تله قال: قيال رسول الله وَلة: «إن الله لا ينظر إلى 
أجسامكم, ولا إلى صو ركم. ولكن ينظر إلى قلوبكم») 

وعن عبد الله بن عباس» عن رسول الله يلد فيما يروي عن ربه» تبارك وتعالى قال: (إن الله كتب 
الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة 
كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عشر حسنات إلى سسبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة 
لمر ا لو وروي اوري 

«علامات الإخللاص 

-١‏ الحماس للعمل للدين. ؟- أن يكون عمل السر أكبر من عمل العلانية. 

“- المبادرة للعمل واحتساب الأجر. 4-الصبر والتحمل وعدم التشكي. 

ه- الحرص على إخفاء العمل. 5- إتقان العمل في السر. 

- الإكثار من العمل في السر). 

ثمرات الإخلاص وفوائده: 

الإخلاص له ثمرات حميدة وفوائد جليلة عظيمة منها ما يلي: 

-١‏ خير الدنيا والآخرة من فضائل الإخلاص وثمراته. 


)١(‏ صحيح: رواه مسلم (795) كتاب الزهد باب من أشرك في عمله غير الله. من حديث أبي هريرة. 
(؟) رواه مسلم (55754) كتاب البر والصلة. 

() رواه البخاري (14941) كتاب الرقاق» ومسلم (171) كتاب الإيمان. 

(4) سلسلة أعمال القلوب - للشيخ / محمد المنجد.(ص:7١).‏ 





؟- الإخلاص هو السبب الأعظم في قبول الأعمال مع متابعة النبي كَلِ. 

“- الإخلاص يثمر محبة الله للعبد» ثم محبة الملائكة» ووضع القبول ني الأرض. 
4 - الإخلاص أساس العمل» وروحه. 

5- يثمر الأجر الكبير والثواب العظيم بالعمل اليسير» والدعاء القليل. 

5- يكتب لصاحبه الإخلاص كل عمل يقصد به وجه الله ولو كان مباحًا. 
/ا- يكتب لصاحب الإخلاص ما نوى من العمل ولو لم يعمله. 

8- إذا نام أو نسي كتب له عمله الذي كان يعمله. 

9- إذا مرض العبد أو سافر كتب له بإخلاصه ما كان يعمل صحيحا مقيً). 
-٠‏ ينصر الله الأمة بالإخللاص. 

١‏ الإخلاص يثمر النجاة من عذاب الآخرة. 

؟- تفريج كروب الدنيا والآخرة من ثمرات الإخلاص. 

١‏ - رفع المنزلة في الآخرة يحصل بالإخلاص. ؟١-الإنقاذمن‏ الضلال. 
6- الإخلاص سبب لزيادة المهدى. 

5- الصيت الطيب عند الناس من ثهار الإخلاص. 


-١١‏ طمأنينة القلب والشعور بالسعادة. 4- تزيين الإيهان في النفس. 
48 التوفيق لموافقة أهل الإخلاص. حسن الخاتمة. 
-5١‏ استجابة الدعاء. ١‏ 7- النعيم في القبر والتبشير بالسرور. 


7- دخول الجنة والنجاة من النار) 
4- الإخلاص مقدم على النبوة والرسالة في قوله تعالى: ©#وَأدَكرْفِ الْكِنبٍ موسو إنَهكانَ 


وح سر 


لصا وَكانَ سوا با (1)20 [مريم:١15]ء‏ وذلك لشرف الإخلاص وفضله. وتقدم وجوده على 
وجودهماء وكونه سببًا في الترشيح لمنصب الرسالة والنبوة. 
وهذه الثمرات والفوائد أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. 


ل شرن الاسلاس 21 


ف 


أبواب العقيدة 








-١‏ فضل الإسلام 


ومعنى الإسلام هو: 

ا ا ا ا 

قال تعالى: #أَفَغَيْرٌ دين الله يَبَعْوْ وَل أمْسَلمْ من فى اموت وَالْارضِ ووّْعًا وَصكَرَهًا # 

[آل عمران: 417]. 

وقال تعالى: «آْكَهُرْ سْرَسَكتوًا سَرَمُوأ لهم ين دين مَا لم يَأََْهِ م4 [الشورى:١؟].‏ 

وقال تعالى: '# وَمَنَأحْسَنْ دينًا دِسَامِمَن سل مَجهَهُ نه #[النساء:ه١١].‏ 

وقال تعال 01 ل يشر ألْمْخْميِينَ (45 [الحج:؛ ]. 

المخبتين: أي المتواضعين لله تعالى. 

وقال تعالى: # # ومن َل وجهه: إل الله وهو محَسِنُ ففَدٍ أستمسك بالعروة الْوتَوَ 4 [لقمان: 77]. 

فالإسلام هو الدين العالمي الذي أمر الله به جميع الناس وآمن به رسل الله وأعلنوا 
إسلامهم لله وأعلن الله -تعالى- بأنه الدين الحق» وأنه لا يقبل من أحد دينا سواه؛ فقال تعالى: 
© إذَّألّست عِنكَآسَه الإسَكدٌ © [آل عمران:9١].‏ 

وقال الله تعالى : 9# وَمن يَبَيحَ َي الْإسَلوِدِينًا هن يِقَبَلَ هِنْهُ وهو في الأِْرَة وِنَ الْكَيِرَ (4)00 

[آل عمران: 86]. 

والمعنى الإجمالي للآيتين: يخبر الله تعالى أن الدين لديه الإسلام فقطء وفي الآية الأخرى أخبر 
أنه لن يقبل من أحد ديئًا غير الإسلام. 

وأنْ السعداء بعد الموت هم المسلمون فقط. وأن الذين يموتون على غير الإسلام خاسرون 
في الدار الآخرة ويعذبون في النار. 

ولهذا أعلن جميع الأنبياء إسلامهم لله وأعلنوا براءتههم ممن لا يسلم» فمن أراد من اليهود 
والتصاري النجاة والسعادة فليدخل قي اللإساامء وايتع سول الإسلام -محمدًا عليه الصلاة 
والسلام- بكرن #انكاسدا اروس سس عليهم| السلام» لأن موسى وعيسى ومحمّدًا 
وجميع رسل الله مسلمونء دعوا جميعًا إلى الإسلام, لأنه دين الله الذي بعثهم به. ولايصح 
لأحد من وجد بعد بعثة خاتم المرسلين محمد -عليه الصلاة والسلام- إلى نهاية الدنياء لا 


.)757( انظر أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ / حافظ حكمي ص:‎ )١( 





يصح له أن يسمى نفسه مسلً لله ولا يقبل الله منه هذا الادعاء إلا إذا آمن بمحمد رسول من 
عند الله واتبعه وعمل بالقرآن الذي أنزله الله عليه قال تعالى: # كل إن مسرتو نَالله توف 
بج اله وير لَك دوْبف وَأفهعَو يه (4)5 [آل عمران:١‏ *]. 

والمعنى الإجمالي للآية: يأمر الله رسوله محمدًا أن يقول لمن يدعي محبة الله: إن كنتم تحبون الله 
حقا فاتبعوني يحببكم الله فإن الله لا يحبكم ولا يغفر لكم ذنوبكم. إلا إذا آمنتم برسوله محمد 
واتبعتموه. وهذا الإسلام الذي بعث الله به رسوله محمد وَيةٍ إلى جميع الناس هو الإسلام 
الكامل الشامل السمح, الذي كمله الله ورضيه لعباده دينا لا يقبل منهم دينا غيره» عن أبي 
هريرة يله قال: قال رسول الله يَئِاةِ: «تجيء الأعمال يوم القيامة فتجيء الصلاة فتقول: يا رب أنا 
الصلاة فيقول: إنك على خير ثم يجيء الصيام فيقول: إنك على خيرء ثم يجيء الأعمال على ذلك 
فيقول: إنك على خير, ثم يجيء الإسلام فيقول: يا رب إنك السلام وأنا الإسلام فيقول: إنك على 
خير» بك اليسوم آخذ وببك أعطى» قال تعالى: [ ومن يبي عر نويا هلل فل هوهي 
لْآِْرَةٍ مِنّ الْخَيِرِنَ (40):* [آل عمران:80] " '. وهو الذي بشر به الأنبياء وآمنوا به قال الله 
تعالى: لم أكمَْتُ لك يتك وَأَمَسْت علي نعمت وَوَضِيتٌ لك الْإِسْلمَ ينا 4 [المائدة:"]. 

والمعنى: يخبر الله تعالى في هذه الآية الكريمة التي أنزنها على خاتم المرسلين محمد يَِةٍ وهو 
واقف مع المسلمين بعرفات بمكة في حجة الوداع يناجون الله ويدعونه» وكان ذلك في آخر 
حياة الرسول محمد يَلَدِةٌ بعدما نصره اللّه» وانتشر شر الإسلام وتكامل نزول القرآن. 

يخبر الله - سبحانه - أنه أكمل للمسلمين دينهم» وأتم عليهم نعمته ببعثة الرسول محمد 
َك وإنزال القرآن العظيم عليه» ويخبر أنه رضي طم الإسلام ديناء لا يسخطه أبدًا ولا يقبل 
من أحد ديثا سواه أبدًا. 

ويخبر -تعالى- أن الإسلام الذي بعث به رسوله محمدًا إلى الناس جميعّاء هو الدين الكامل 
الشامل الصالح لكل زمان ومكان وأمة» فهو دين العلم واليسر والعدالة والخير» وهو المنهاج 
الواضح الكامل القويم لشتى مجالات الحياة» فهو دين ودولة:» فيه المنهاج الحق للحكم 
والقضاء والسياسة والاجتاع والاقتصاد. ولكل ما يحتاجه البشر في حياتهم الدنياء وهو الذي 


)١(‏ ضعيف: أخرجه أحمد في المسند (7/ 77) قال الحافظ ابن كثير في التفسير :)7١ 5 /١(‏ تفرد به أحمد. 


قال عبد الله ابن الإمام أحمد: عباد بن راشد (الراوي عن الحسن) ثقة ولكن الحسن لم يسمع من 
أبى هريرة وضعفه الألباني في المشكاة (5 077). 


١ا/‎ 






عابي واالا اك رو 

وقال تعالى: يكام ْنَا مسوأ توأ انوأ رشوله- بوي كفن من يّحَيَه- وضعل لَكورًا 
ممشون يل وعم 3 وال ورك (4)5 [الحديد:7/8]. 

وعن ابن عمر أن رسول الله بد قال: «مثلكم ومثل أهل الكتابين كمثل رجل استأجر أجيرًا فقال: 
من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود. ثم قال: من يعمل من نصف 
النهار إلى صلاة العصر على قبراط؟ فعملت النصارىء ثم قال: من يعمل من صلاة العصر إلى أن 
تغيب الشمس على قبراطين؟ فأنتم هم؛ فغضبت اليهود والنصارى» وقالوا: ما لنا أكثر عملا وأقل 
أجرًا؟ قال: هل نقصتكم من حقكم شيئًا؟ قالوا: لا. قال: ذلك فضلي أوتيه من أشاء) 


وقوله تعالى: # وَوَصّ بآ إِرَحَِمُ به وَيَعَفُوبُ يبننَ إِنَّ أله أضظق لَكُم أَلدِينَ لا مَمُونَّ اوأر 
مُسْلِمُوتَ (405* [البقرة:١1]»‏ وقوله: 9 ثُمّ أَوْسََآ ِلنِكَ أن أيَْعَ مِلَّدَ إِدَهِيِمَ حَنِيمًا وَمَاكانَ عن 
لْمُتَرِحكينَ 45 [النحل:17]. 


وعن جابر عن النبي يَلِِ حين أتاه عمر فقال: ال ا ا 0 
نكتب بعضها؟ فقال: : #أمتهوكون أنتم كباجبوكت البهود والنصارى؟ لقد جنتكم بها بيضاء نقية 
ولو كان موسى حا ما وسعه إلا اتباعي) 

فمكانة النبي يََِةِ هي أعظم مكانة بين جميع الأنبياء ورسالته أشرف وأكمل رسالة» فلو 
عاد جميع الأنبياء !لم الحياة الدنياء فالواجب في حقهم جميعًا متابعة النبي ذَكِةٍ والدعوة إلى 


رسالة الإسلام 
000000 «إن لكل نبي ولاة من النبيين وأنا وليي منهم أبي 
ل ا وَل وإنقديم لوث اتبتنه علدا التو واقرت اموا وله وخ 


لْمَؤْمِينَ (54 4 [آل عمران:/5] 
قال أبو العالية: تعلموا الإسلام فإذا تعلمتموه فلا ترغبوا عنه» وعليكم بالصراط المستقيم 


.)197/-١6( انظر دين الحق / عبد الرحمن بن حماد آل عمر. ص:‎ )١( 

(؟) صحيح: صحيح الجامع (7715). 

(*) حسن: رواه أحمد والبيهقي في شعب الإيمان. وحسنه الألباني في المشكاة (//ا1). 

(4) انظر إصلاح العقيدة أساس كل إصلاح - للشيخ / معاوية محمد هيكل- مجلة التوحيد (ص:١٠5)‏ 
العدد التاسع السنة الثلاثون. 

(5) صحيح: صحيح الترمذي (5145))» صحيح الجامع: »)7١9/(‏ ومشكاة المصابيح (01/54). 





فإنه الإسلام» ولا تتحركوا عن الصراط يميئً ولا شيالاء وعليكم بسنة نييكم الك بده 
الأهواء. انتهى. 

تأمل كلام أبي العالية هذا ما أجله. وأعرف زمانه الذي يحذر فيه من الأهواء التي من 
اتبعها فقد رغب عن الإسلام؛ وتفسير الإسلام بالسنة» وخوفه على أعلام التابعين وعلمائهم 
من الخروج عن السنة والكتابء يتبين لك معنى قوله تعالى: م إِدْمَالَ هري َمِل # 
[البقرة: 111 وقوله تعال : عل ومن #طرة عن وآ تع لام نهد تسد # [البقرة +اؤن1ه وأشباة 
هذه الأصول الكبار التي هي أصل الأصول والناس عنها في غفلة» وبمعرفته تبين معنى 
الأحاديث في هذا الباب وأمثالهاء وأما الإنسان الذي يقرؤها وأشباهها وهو مطمتن أنها لا 
تناله ويظنها في قوم كانوا فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. 

وعن ابن مسعود نه قال: خط لنا رسول الله يَكيِ خطًا ثم قال : لهذا سبيل الله ثم خط 
خطوطًا عن يمينه وعن شماله ثم قال ل ا 
اميل تدص هلين تتذوا الشثل كتترق ي15 عن ميلو لك وماك يود للحم 
تَتّفُونَ (07 24 [الأنعام: ١6‏ ] 

قال الإمام ابن القيم -رحمه الله-: وهذا لأن الطريق الموصل إلى الله واحد» وهو ما بعث به 
رسله» وأنزل كتبه. ولا يقبل إليه أحد إلا من هذا الطريقء ولو أتى من كل طريقء واستفتحوا 
دن كلا اطول عليه ره والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد. 
فإنه متصل بالله»؛ موصل إلى الله 

والإسلام هدم ما قبله: 

عن ابن عباسء أن ناسًا من أهل الشرك قتلوا فأكثرواء وزنوا فأكثرواء ثم أتوا محمد كَل 
فقالوا: إن الذي : حا رار را ا ناا ما 1 م ارا اتات 


دوع ام سور لس سح سل 


وان ليدعت مم الله إِنَهًا حر وَلَايِفَمْلُونَ نفس ليحر أَن بلحي ول مورت ومن يفل دك يلق 
ماما (4:)4 [الفرقان:8]. ونزل: ##قُلُ يعبَادِىَ 1 فأعَكَ أَنَمهَ لا تَفْسَطوأ وِنْيحمَة أَلَهِ ِنَأ 
عي د العو ريحم 50 [الزْمر: 7ه 1 


)١(‏ حسن: رواه أحمد والنسائي. وحسنه الألباني في المشكاة )١77(‏ وانظر فضل الإسلام / محمد بن عبد الوهاب. 
(1) التفسير القيم / لابن القيم:(ص: .)١5 2١5‏ 
() رواه مسلم (؟15١)‏ باب كون الإسلام هدم ما قبله. 
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وعن ابن شماسة المهرى قال: حضرنا عمرو بن العاص -وهو في سياقة الموت - فبكى 


طويلًا وحول وجهه إلى الجدار» فجعل ابنه يقول: يا أبتاه! أما بشرك رسول الله َك بكذا؟ أما 


بشرك رسول الله يك بكذا؟ 

قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضل ما نعده شهادة أن لا إله الله وأن محمدًا رسول الله؛ إني قد 
كنت على أطباق ثلاث. لقد رأيتني وما أحد أشد بغضًا لرسول الله يَكِةٍ مني ولا أحبٌ إلي أن 
أكون قد استمكنت منه فقتلته. فلو مت على تلك الحال لكنت من أهل النار. فلا جعل الله 
الإسلام في قلبي أتيت النبي كَكِةِ فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك» فبسط يمينه. قال: فقبفست 
يدي. قال: «مالك يا عمرو؟» قال: قلت: أردت أن أشترط. قال: «تشترط باذا؟» قلت: أن 
يغفر لي. قال: «أما علمت أن الإسلام هدم ما كان قبله؟ وأن اللحجرة تهدم ما كان قبلها؟ وأن الحج 
نوما كان لبلناورها ةلجد حي إل دن رسول 181لا لا أجل عبتي بع رما يات 
أطيق أن أملاً عيني منه ولو مت على تلك الال لرجوت أن أكون من أهل الحنة) 

وعن أبي سعيد الخدري أنه سمع رسول الله ب يقول: «إذا أسلم العبد فحسن إسلامه. يكفر 
لله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص ال حسنة بعشر- أمثا ها إلى سبعمائة ضعف» 
والسيئة بمثلهاء إلا أن يتجاوز الله عنها» 

من مزايا الدين الإسلامي: 

قال أحمد بن حجر آل بوطامي: يعجبني أن يكتب بماء من ذهب وفي سويداء القلب ما قاله 
عبد الفتاح الإمام في كتابه «التفسير العصري القديم» ما يلٍ: 

-١‏ لا يوجد دين من الأديان يؤاخي العقل والعلم في كل ميدان إلا الإسلام. 

7- ولا يوجد دين روحي مادي إلا الإسلام. 

*- ولا يوجد دين يدعو إلى الخضارة والعمران إلا الإسلام. 

4 - ولا يوجد دين شهد له فلاسفة العالم المتحضر إلا الإسلام. 

5- ولا يوجد دين يسهل إثباته بالتجربة إلا الإسلام. 

5- ولا يوجد دين من أصوله الإيهان بجميع الرسل والأنبياء والكتب الإلهية إلا الإسلام. 

- ولا يوجد دين جامع لجميع ما يحتاجه البشر إلا الإسلام. 
)١(‏ رواه مسلم .)١5١(‏ 


() رواه البخاري .)5١(‏ 
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8- ولا يوجد دين فيه من المرونة واليسر الشيء الكثير إلا الإسلام. 

9- ولا يوجد دين تشهد له الاكتشافات العلمية إلا الإسلام. 

- ولا يوجد دين صالح لكل الأمم والأزمان إلا الإسلام. 

-١‏ ولا يوجد دين يسهل العمل به في كل حال إلا الإسلام. 

7- ولا يوجد دين لا إفراط فيه ولا تفريط إلا الإسلام. 

١1‏ - ولا يوجد دين حفظ كتابه المقدس إلا الإسلام. 

5- ولا يوجد دين صرح كتابه المنزل بأنه عام لكل الناس إلا الإسلام. 
6- ولا يوجد دين يأمر بجميع العلوم النافعة إلا الإسلام. 

5- الحضارة الحاضرة قبس من الإسلام. 

- هذه الحضارة مريضة ولا علاج ها إلا بالإسلام. 

- ما شهد التاريخ حضارة جمعت بين الروح والمادة إلا حضارة الإسلام. 
9- السلام العالمي لا يتم إلا بالإسلام. 

-١‏ لا يوجد دين يسهل إثباته بالتحليل العلمي إلا الإسلام. 

١‏ لا يوجد دين وحّد قانون المعاملات بين البشر إلا الإسلام. 

7 لا يوجد دين أزال امتياز الطبقات إلا الإسلام. 

1- لا يوجد دين حقق العدالة الاجتماعية إلا الإسلام. 

4- لا يوجد دين لا يشذ عن الفطرة في شيء إلا الإسلام. 

لا يوجد دين منع استبداد الحكام وأمر بالشورى إلا الإسلام. 

15- لا يوجد دين أمر بالعدالة مع الأعداء إلا الإسلام. 

"- لا يوجد دين بشرت به الكتب السماوية إلا الإسلام. 

- لا يوجد دين أنقذ المرأة في أدوارها: أمَّا وزوجة وبننًا إلا الإسلام. 
4- لا يوجد دين ساوى بين الأبيض والأسود والأصفر والأحمر إلا الإسلام. 
-٠‏ لا يوجد دين أمر بالتعليم وحرم كتمان العلم النافع إلا الإسلام. 
-"١‏ لا يوجد دين قرر الحقوق الدولية إلا الإسلام. 

؟"- لا يوجد دين توافق أوامره ما اكتشفه الطب الحديث إلا الإسلام. 
*”- لا يوجد دين أنقذ الرقيق من المعاملات الوحشية وأمر بمساواته لسادته وحض على 





5 لا يوجد دين قرر سيادة العقل والخضوع لحكمه إلا الإسلام. 

ه"- لا يوجد دين ينقذ الفقراء والأغنياء بفرض جزء من مال الأغنياء إلا الإسلام. 

5 لا يوجد دين قرر من الأخلاق مقتضى- الفطرة والحكمة الإلهية» فللشدة موقف 
وللرحمة موقف إلا الإسلام. 

“- لا يوجد دين أمر بالإحسان والرفق بجميع الخلق إلا الإسلام. 

لا يوجد دين قرر أصول الحقوق المدنية على قواعد فطرية إلا الإسلام. 

4 لا يوجد دين اعتنى بصحة الإنسان وثروته إلا الإسلام. 


٠٠‏ - لا يوجد دين أثر في النفوس والأخلاق والعقول كالإسلام 
؟- فضل التوحيد 

التوحيد هو الأمر الأعظم الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

التوحيد الذي جاءت به الرسل إنما يتضمن إثبات الإلهية لله وحده بأن يشهد أن لا إله إلا 
الله: لا يعبد إلا إياه» ولا يتوكل إلا عليه» ولا يوالى إلا له ولا يعادى إلا فيه» ولا يعامل إلا 
لأجله. 

وذلك يتضمن إثبانًا ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات. 

قال تعالى: لوَإِكهَك إَِموئيةٌ لَإكَمٍَلَاهوَا يصن اليف (4)7 [البقرة:17]. 

وقال تعالى: 3 #وَوَالَأمَُ لا تدأ هين تين نما هْوَ لصو يت هبون 40 [النحل:١0].‏ 

وقال تعالى: #8 ومن بذع مَعَ أ لها ءاخر لا برهن لبو فِتَمَاحسَابهعِندَرَيوة إنَهلَابِفَيعُ 
1 بعرو 4000 [الؤمتون:11١11:‏ 

وقال تعالى : #آ وَسَكَلٌ مَنَأَرَسَلَنَا من قبَِكَ من رُسِنا أَجعَلنَا من دون اليَّحَنِ َإلِهَهَ يعْبَدُوكَ )#2 

[الزخرف:5 4 ]. 
وأخبر عن كل نبي من الأنبياء أخهم دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. 


5 5 1 24 ده )سق 4 له مه شا خم 0 ع 2ه 2س نش م وس بره عر د 2 2ه 
وقال تعالى: دكاتت أسوة حسكة فى إرهيم وَالْدِين معهة د الوا مومهم إِنَا برَكوأ نكم وما تَعَبَدُون من 


١ 


)١(‏ انظر كمال الدين الإسلامى وحقيقته ومزاياه ص: 7م -؟4) عبد الله بن جار الله. 
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سد سس سدس سس ص م عاره ار 6 مي لاح دم 
دون الله كرا بك ويل اريتك العداوة والتصس]2 بدا حَقَّ تومأس وَمْدَهْد © [الممتحنة: 4 ]. 


0 اي أ د 1 انم يك ل اند كفده سح لك وا م 21 57 611 1ك > 
وقال عن المشر_كين: و إِنَهُمكائوَادَا يِل طحم لا إلَه إلا أَسَّهيمَستَكبروتَ (25) وَيَعولُونَ يلحاو اهما 
لِسَاِع تون ((8) 4 [الصافات: ه*, 5" ]. 0 
5 سح سس سه 5 0 عع عو ع 57 6 مير رصح سا 0 ع 
وقال تعالى: # وَلْمَدْبَمََنَان كل أُمّةِ رَسُولا أن اعْبذوا أله واحَنبوأ الطلخوت " ' # 


5 
الس ا 


جد سن عرافرة 


وقال تعالى : #وَمَاحَلَفَتٌ كن والإنى إلا لَِعبْدُون (4)5 [الذاريات:55]. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 

والأعمال الظاهرة والباطنة' © . 
وقال أيضًا: العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. 
وقال القرطبي: أصل العبادة التذلل والخضوعء وسميت وظائف الشر.ع عل المكلفين 

عبادات» لأنهم يلتزمونها ويفعلونها خاضعين متذللين لله تعالى. 
ومعنى الآية: أن الله تعاللى أخبر أنه ما خلق الجن والإنس إلا لعبادته. فهذا هو الحكمة في 

خلقهم وهي الحكمة الشرعية الدينية. 
قال العماد ابن كثير: وعبادته هي طاعته بفعل المأمور وترك المحظور وذلك هو حقيقة دين 

الإسلام. 
لأن معنى الإسلام: الاستسلام لله تعالى» المتضمن غاية الانقياد والذل والخضوع. وقال 

أيضًا في تفسير هذه الآية: ومعنى الآية: أن الله خلق الخلق ليعبدوه وحده لاا شريك له. فمن 

أطاعه جازاه أتم الجزاء ومن عصاه عذبه أشد العذاب. وأخبر أنه غير محتاج إليهم. بل هم 

الفقراء إليه في جميع أحوالهم وهو خالقهم ورازقهم. 
وقال علي بن أبى طالب ننه ني الآية: لآمرهم أن يعبدوني» وأدعوهم إلى عبادتي. قال: 

«الآمرهم وأنباهم» اختاره الزجاج وشيخ الإسلام. 

)١(‏ الطاغوت: مشتق من الطغيان وهو مجاوزة الحد. قال عمر بن الخطاب وقه: «الطاغوت: الشيطان» وقال 
جابر قه: «الطاغوت كهان كانت تنزل عليهم الشياطين» رواهما بن أبي حاتم وقال مالك: 
«الطاغوت»: كل ما عبد من دون الله. 

(؟) انظر فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ / عبد الرحمن بن حسن أل شيخ. ص: .)١7(‏ 

() انظر مجموع الفتاوي »)١154/٠١(‏ والعبودية ص(١)‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية. ط: دار ابن المبارك. 


برف 





وا :0ه يمه ٠‏ إك- 
7 اعظم الحسنات عند الله ا 


وقال مجاهد: ويدل على هذا قوله تعالى: لضن نيرك سْرى (53* [القيامة:5*]: قال 


الشافعي: ١لا‏ يأمر ولا ينهى». 

وقال في القرآن في غبر موضع: لأَِْدُوأرَِكم 4. تاريخ 4. 

فقد أمرهم ب| خلقوا له. وأرسل الرسل بذلك وهذا المعنى هو الذي قصد بالآية قطعّاء 
وهو الذي يفهمه جماهير المسلمين ويحتجون بالآية عليه. 

قال: وهذه الآية تشبه قوله تعالى: ## وَمَآأَدسَلْسَامِن رَّسُولٍ إلَالبملكعً بِإِذْن الله * 

[الساءة 4 5]. 

ثم قد يطاع وقد يعصى. وكذلك ما خلقهم لعبادته. ثم قد يعبدون وقد لا يعبدون. وهو 
سبحانه لم يقل: إنه فعل الأول -وهو خلقهم- ليفعل بهم كلهم. الثاني: وهو عبادته ولكن 
ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا هم الثاني. فيكونوا هم الفاعلين له» فيحصل هم بفعله سعادتهم» 
ويحصل ما يحبه ويرضاه منه وهم. انتهى. 

ويشهد لهذا المعنى: ما تواترت به الأحاديث. فمنها ما أخرجه مسلم في صحيحه عن أنس 
ابن مالك ضفظته عن النبي بَلِةٍ قال: «يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذايًا: لو كانت لك الدنيا 
وما فيها ومثلها معها أكنت مفتديًا با؟ فيقول: نعم. فيقول: قد أردت منك أهون من ذلك وأنت 
في صلب آدم. أن لا تشرك -أحسبه قال: ولا أدخلك النار- فأبيت إلا الشرك) 

ال ل ل 
أراده الله منه فأشرك به غيره 

فلا بد من التجرد من الشرك في العبادة» ومن لم يتجرد من الشر_ك لم يكن آنا بعبادة الله 
وحده. بل هو مشرك قد جعل لله نذا. فا هو الشرك ؟. 

الشرك تعريفه: الشرك هو جعل شريك لله تعالى في ربوبيته وإهيته. 

والغالب الإشراك في الإلهية بأن يدعو مع الله غيره أو يصرف له شيئًا من أنواع العبادة 
كالذبح والنذر والخوف والرجاء والمحبة. 

والشرك أعظم الذنوب وذلك لأمور: 

-١‏ لأنه تشبيه للمخلوق بالخالق في خصائص الإلهية: فمن أشرك مع الله أحدًا فقد شبهه 
)١(‏ رواه البخاري ,)57١05(‏ (211/89).» ومسلم (5805). 
(1) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد ص )١5 2١5(‏ للشيخ / عبد الرحمن بن حسن آل شيخ. 





به سحام الظلم» قال تعالى 0 > شرك لظلم عَظِيي (425 [لقمان:"1 ]. 
والظلم: هو وضع الشيء في غير موضعه» فمن عبد غير الله فققد وضع العبادة في غير 
0 لغير مستحقها وذلك أعظم الظلم. 
- أن الله أخبر أنه لا يغفر لمن لم يتب منه: قال تعالى: # إِنَألَه ايمر أن مسْرَكَ يو وَيَْفْرَمَادُونَ 
َلِكَ لِمَن 25 © [النساء: 48 ]. 
*- أن الله أخبر أنه حرم الجنة على المشرك وأنه خالد مخلد في نار جهنم: قال تعالى: # إِنَهه 
با ميس ل ا 
- أن الشرك يحبط جميع الأعمال : قال تعال ى: ##وَلوَ أَسْرٌَا لَحبط عنهممَاَانويحَمَلُونَ (00) 6 
0 
وقال تعاللى: #وَلْقَدَ أي إِيّكَ وَِكَ الت من َلك كن درت لَِحَبطنَّ حك وَلتَكونَ مِنَ 
0 (4)0 [الزمر:0"]. 
- أن المشرك حلال الدم والمال: قال تعالى: ادلو الْمترِكِنَ حَيتُ وَجَدمُوهْر وَحُذُوهْرَ 
0-0 َم كل مَرْصَدٍ * [التوبة:]. 
وقال النبي كَلِِ: ا ل 0 
دماءهم وأمواهم » إلا بحقها» 
5- أن الشرك أكبر الكبائر؛ قال رسول الله يَلِ: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلىويا 
رسول الله قال: «الإشراك بالله وعقوق الوالدين» 
قال ابن القيم  ٠‏ : أخبر سبحانه أن القصد بالخلق والأمر أن يعرف بأسائه وصفاته ويعبد 
وحده لا يشرك به. وأن يقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به السهاوات والأرض كم| 
قال تعالى: ##لَمَدَ َرَسَلْنَا ميثْلنًا ِآلْبَيَنَتٍ وَأَْرَلَنَا مَعَه مالكب وَآلْميرَآت لوم لاس بِالْقِسَطٍ . 
[الحديد:ه ؟]. 
فأخبر سبحانه أنه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل. ومن أعظم 
القسط التوحيد وهو رأس العدل وقوامه. 
)١(‏ رواه البخاري (76)» ومسلم )7١(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) رواه البخاري ))5051١(‏ ومسلم (81). 
(") الجواب الكافي لابن القيم: ص .)٠١9(‏ 


يم 
كار ءِِ 


وأن الشرك ظلم كما قال تعالى: إإرك القَرَكَ لظم عَظِيمٌ (402 [لقمان:1١].‏ 

فالشرك أظلم الظلم. والتوحيد أعدل العدل. فم كان أشد منافاة لهذا المقصود فهو أكبر 
الكبائر. 

إلى أن قال: فلا كان الشرك منافيًا بالذات لهذا المقصود كان أكبر الكبائر على الإطلاق 
وحرم الله الجنة على كل مشرك وأباح دمه وأهله لأهل التوحيد - وأن يتخذوهم عبيدًا لهم لما 
تركوا القيام بعبوديته. وأبى الله سبحانه أن يقبل فيه شفاعة. أو يستجيب في الآخرة دعوة. أو 
يقبل فيه رجاء. فإنه أجهل الجاهلين بالله. حيث جعل له من خلقه نذًا. وذلك غاية الجهل به- 
كا أنه غاية الظلم منه» وإن كان المشرك في الواقع لم يظلم ربه وإنما ظلم نفسه. انتهى. 

1- أن الشرك تنقص وعيب نزه الرب سبحانه نفسه عنهما - فمن أ ك بالله فقد أثبت لله 
ما نزه نفسه عنه وهذا غاية المحادة لله تعالى وغاية المعاندة والمشاقة لله 





من حقق التوحيد دخل الجنة 
أخرج مسلم في صحيحه عن عثمان قال: قال رسول الله كَكِ: امن مات وهو يعلم أنه لا إله 


الجن 
إلا الله دخل الجنة) 0 . 

وقال رسول الله يَةِ: «أشهد أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله لا يلقى الله ببم| عبدء غير شاك 
فيهماء إلا دخل الجنة») 

وقال رسول الله َه لأبى هريرة تلته: (يا أبا هريرة - وأعطاه نعليه- قال: اذهب بنعلى هاتين. 
فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله. مستيقئًا مبا قلبه. فبشره بالحنة» 

وكل هذه الأحاديث وغيرها تدل على كثرة ثواب التوحيد عند الله أي لكون من مات 
عليه» دخل الجنة وحرم على النار. 

وعن جابر تقه: أن ر ل الله ب قال: «من لقي الله لا يشرك به شينًا دخل الجنة» ومن لقيه 
يشرك به شيئًا دخل النار) 
)١(‏ كتاب التوحيد. د/ صالح الفوزان. ص: .)١1١-9(‏ 
() تحقيق التوحيد: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك. 
() رواه مسلم (51) باب من مات على التوحيد دخل الجنة. 
(4) رواه مسلم (/71). من حديث أب هريرة #تقله. 


(5) رواه مسلم .)57١(‏ 
راسمل )1 





ومعناه: أنه من لقيه لا يشرك به شيئًا دخل الجنة» أي لكونه من أهل التوحيد وأهل التوحيد 
لا بد لهم من دخول الجنة ومن لقيه يشرك به شيًا دخل النار ولو كان من أعبد الناس أي لأن 
الشرك يحبط الأعمال فلا تنفعه عبادته 

ثمرات التوحيد وفوائده 

التوحيد له فضائل عظيمة» وآثار حميدة» ونتائج جميلة» ومن ذلك ما يأتي: 

-١‏ خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وثمراته. 

؟- التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» يدفع الله به العقوبات في 
الدارين» ويبسط به النعم والخيرات. 

“- التوحيد الخالص يثمر الأمن التام في الدنيا والآخرة؛ قال الله عز وجل: م#الَدنَ َامَنُوا 
وَكَد سوأ إيستهم بِظُنر أوْلَهِكَ َم الَْمَُوَهُم مُهَسَدونَ (4)05 [الأنعام: 87]. 

5 - يحصل لصاحبه ال هدى الكامل» والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 

- يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات» ففي الحديث القدمبي عن أنس تله ب فعيه: 
يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شينًا لأتيتاك بقرابها مغفرة) 

5- يدخل الله به الجنة» فعن عبادة له قال: قال رسول الله بَكِةِ: «من شهد أن لا إله إلا الله 
وحده لااشريك له وأن محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه وأن الجنة حق, وأن النار حق, أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» " »وف 
حي و ادس اح و اا رب يوام بوره ياه وك دل 
الجنة) 2. 

ا ريحي يرم حول النار بالك زد قو ل القابينة لحي تواي ال صاب ان بز عا لل تلق 
عن النبي يَلدةٍ: «... فإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله) 


1 انظر التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد. عبد الله بن محمد الدويش. ص: .)١9(‏ 

( نور التوحيد وظلءات الشرك / د. سعيد بن علي بن وهف القحطاني. ص: (/ا-4). 

(*) صحيح: رواه الترمذي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي: )”7”014٠(‏ والصحيحة .)١78(‏ 
(4) رواه البخاري (7755)؛ ومسلم (58). وفي رواية «أدخله الله من أي أبواب الجحنة الثمانية شاء» . 
(5) صحيح: وقد تقدم. 

(5) رواه البخاري (05087): ومسلم (7”). 


ا" 





يمنع الخلود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان 

دالو هر عب لطر الورك الوارلة وبح حاب يصاع جب 1007 
«من قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه» 

٠‏ جميع الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولما وفي كالهاء وفي ترتيب 
الثواب عليها على التوحيد» فكلم| قوي التوحيد والإخلاص لله كملت هذه الأمور وتمت. 

دك كول عل العبد فل اخيرات هوكرله المككرات روسل ف الساتب كا يفيه 
المخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات؛ يِّا يرجو من ثواب ربه ورضوانه؛ ويهوّن عليه 
ترك ما تبواه النفس من المعاصى؛ لا يخشى من سخط الله وعقابه. 

اقل لمعيه ]فا كل ل الفلج مضي اله لعناعية الأباة دوقي لزنه ادر زليه الاير 
والفسوق والعصيان, وجعله من الراشدين. 

- التوحيد يخفف عن العبد المكاره» ويبوّن عليه الآلام» فبحسب كال التوحيد في قلب 
العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة» وتسليم ورضًا بأقدار الله المؤلة» 
وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر. 

5 يحرّر العبد من رِقٌّ المخلوقين والتعلّق بهم» وخوفهم ورجائهم, والعمل لأجلهم. 
وهذا هو العزٌ الحقيقي» والشرف العالي» ويكون مع ذلك متعبدًا لله لا يرجو سواه ولا يخشى 
إلا إِيّاه وبذلك يتم فلاحه. ويتحقق نجاحه. 

6 التوحيد إذا كمل في القلب, وتحقق تحققًا كاملا بالإخلاص التام فإنه يصير القليل 
من عمل العبد كثيرّاء وتضاعف أعماله وأقواله الطيبة بغير حصرء ولا حساب. 

5 تكمّل الله لأهل التوحيد بالفتح» والنصر في الدنياء والعز والشرف» وحصول الهداية» 
والتيسير لليسرىء وإصلاح الأحوال, والتسديد في الأقوال والأفعال. 

١‏ الله عز وجل يدافع عن الموحدين أهل الإيهان شرور الدنيا والآخرة» ويمن عليهم 
بالحياة الطيبة» والطمأنينة إليه» والأنس بذكره. 

قال العلامة السعدي رحمه الله: وشواهد هذه الجمل من الكتاب والسنة كثيرة معروفة» والله 


د 


.)197 21877( انظر: صحيح البخاري» باب قول الله تعالى: #لِمَا حَلْقَتَِيَدَقَ # » برقم (591/0))» ومسلم‎ )١( 
.)49( (؟)رواه البخاري‎ 





وقال ابن تيمية رحمه الله: «وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى» 


والخرب لبد عد وق ع اعرد ا عراصي عن كر عدوت بكر ام زيم ييه 
لا إله إلا الله») 


؟- فضل الإيمان وثمراته 


5 5 سدم مح 2ه وه 5 ررد مج دج ل الهم عر سر له يا عر اع اعاس وت رمرم معي 
قال الله تعالى: *##7 َس ابر أن نولأ وَجُوسَكُم قِبَلَ الْمَصْرقٍ وَالْمعرِب وَلَكنَالرّ مَنْ َامَنَّ الله وَاَلْوْ الآ 


ٍّ 


عر د يز د 


وَالْمَلَِكَةَ والكتب وَالئينَ # [ البقرة: /ا/١1].‏ 

وقول النبي يلما قال له جبريل عليه السلام: أخخبرني عن اللريمان: قال: «أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره) ( 

أولًا: الإيمان بالله عز وجل: وهذا أعظم أركان الإيهان» وهو أصل الأصولء ومعناه هو 
التصديق الجازم من صميم القلب بوحدانية الله تعالى» وتفرده بأسمائه وصفاته هو الأول 
فليس قبله شيء والآخر فليس بعده شيء حي قيوم» أحد لم يد وَلَمْيُولَدَ 0 وَلَمْ يكن 
كوا لد (4)5 [الإخلاص :"420 ]. 5 

والإيان بأنه الإله الحق وتوحيده بإلهيته وربوبيته وأسائه وصفاته 2 . 

ثانيًا: الإيمان بالملائكة: 

ومعني الإيهان بالملائكة: هو الإقرار الجازم بوجودهمء وأنهم خلق من خلق الله مربوبون 
مسحخر ون و لأعب اد مُكرمُوىتك (0) لاسيهوته. اقول وَهْم مرو يَصَمَلُوت (405 [الأنبياء: 
07 730]» مإلَاِيمَصُون اله مآ أمرَهْح وبفْعَُوتَ مَايوْمرُوفَ ((4 [التحريم:+]» مالَايسْمَكيرونَعَنْ عِبأديو ولا 
مسَسَحسِوُونَ (50 يسَيَحونّ اليل الما رَلَايفرونَ (5) 4 [الأنبياء:70:19]) ول يس أمون ولا 
يستحسروك. 

وعن عائشة يَنقه قالت: قال رسول الله ة: «خلقت الملائكة من النورء وخلق الجان من مارج 


)١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد (ص 5؟). 

.077/78( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(*) وهو جزء من حديث جبريلء رواه البخاري(20) في الإيعان» ومسلم باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان (6). 

(4) أعلام السنة المنشورة ص: »)5٠(‏ وحاشية الأصول الثلاثة ص: (15). 


ى 





١ 

موكاره ودلى لوقا رمت زنك 7 1 

وهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به أقسام كثيرة: فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل 
وهو الوحي الآمين جبريل عليه السلام. 


ومعنى الإيمان بكتب الله عز وجل هو: 

التصديق الجازم بأن جميعها منزل من عند الله عز وجل وأن الله تكلم بها حقيقة» فمنها 
المسموع منه تعالى من وراء حجاب بدون واسطة الرسول الملكيء ومنها ما بلغه الرسول 
الملكي إلى الرسول البشريء ومنها ما كتبه الله تعاللى بيده كما قال تعالى: 9# ## وَمَاكَانَ لسر أن 
كمه أن لوحي أ من وتاي صاب أو ريل رولا فيوس بدني مَابَكُ 4 [الشورى:91]. 

وقال تعالى لموسى: إن اصْطَمَيْتُكَ عَلَ النَّاسِ بِرِسَالاتٍ وَبِكَلامِي» [الأعراف:44١].‏ #وَكلُمَ 
أشَّهُ مُوسى تََحكَلِيمًا (059* [النساء:54١].‏ 

وقال تعالى في شأن التوراة: # وتسكتننا دق الألواع ون كل شَىْءِ مَوْعِطه وتَقَصِيلا ْمل 
شَيَءِ * [الأعراف:585١].‏ 

وقال في عيسى : إوَءَاتسَهُ آلْإخِيلَ # [المائدة:45» الحديد:71]. 

وقال تعالى: ##وءَاتَيمَا داو رَنورًا (#255 [النساء:177. الإسراء:ه ه]. 

وقال تعالى في شأن القرآن: لكين يبد آَل للك رينمو وَالملهكة مَنْبَدُونَ 
وَكَفْ بأَشَّه سَبِيدًا (05* [النساء:55١].‏ 

وقال تعالى فيه: ##وقرءانا فرفنه لتقراه. عل الئاس عل مَكت وَتَرَلَهُ زبلا 43 [الإسراء:” .]٠١‏ و قال 
تعاى: «ولئ كتزرل رت الك (8) تراب انلقن © ع1 تبك كن لشزِيد 48 

[الشعراء: ؟95١945-1١].‏ 

وقال تعالى فبه: « إِنَأََككَر الَو لمَاَهَهُمَ ونه لكب ِبر( لامأ كيال ين َنِيدَيهِ و 
من حَلْفِو تيل ين حَكي و حير 419 [فصلت:١4»‏ 47]. 

ولقد بين الله سبحانه وتعالى منزلة القرآن الكريم وأنه مصدق ومهيمن على الكتب المتقدمة 


5 5ك 5 سج سم رج سر ورج سا سد سل اج سال ا لس سو 000 صء هه سوسس اس رس عط 
قبله» فقال تعالى: ## وَأَوَلنلَكَ لكب بي الْحَنْ مْصَّدقَالَمَا بي يَدَيْهِ مِنَ ألحكتب وَمُهَي ون عليه # 


)١(‏ رواه مسلم في الزهد (59957) باب أحاديث متفرقة. 








وه كم وه مب روه 


وقال تعالى: ##مَاكنحَرِيمً يِفَرَى وللكن تَصَرِيقَ الى بَيْنَ يدَيَهِ تفصيل كل ثْىّء وهدى 


م 2_- 


وَبَحمَة لهو يوْمموْنَ (0)* [يوسف:١١1].‏ 

قال أهل التفسير: مهيمنًا: مؤْتَنًا وشاهدًا على ما قبله من الكتب. ومصدقًا لها يعني يصدق 
ما فيها من الصحيح. 

وينفي ما وقع فيها من تحريف وتبديل وتغيير ويحكم عليها بالنسخ أو بالتقرير. 

وهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة من لم ينقلب على عقبيه» كما قال تبارك 
وتعالى: # لَه كنب م نمبو هُم به يوون( وَإِدَ ب علحَالوَءامَابوء نه ألْحَنُ من ركنن 
َو مُسْلمِينَ (:)4 [القصص:١ه.‏ “1ه ]. 

والذي يجب على الأمة جميعًا في حق القرآن» هو اتباعه ظاهرًا وباطنًا والتمسك به والقيام 
بحقه» قال الله تعالى: #وَعَدَاكتب أَنرَلنَهُ مارك فَأتَيعوءواتَهوا لعلكم تحبونَ (0 4 [الأنعام:58١].‏ 

وقال تعالى: 9# وَالَدنَ ُمَسَكْوتَ يا لكتي وَأقَامُوأالصَلوة إنَا لَافْضِيعٌ لجر عرَ ألْصلِحِينَ (10) 4 

.]17١:فارعألا[‎ 

وأوصى النبي يَكدِدٍ بكتاب الله» فعن زيد بن أرقم يله أن رسول الله َك خطب فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: «أما بعد ألا أيها الناس, فإنا أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب». 
وأنا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه ال هدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا بها فحث 
على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: «وأهل بيتي» وفي لفظ: «كتاب الله هو حبل الله اللتبين من 
اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على الضلالة» 

وله في حديث جابر الطويل أنه يَلِةِ قال في خطبة يوم عرفة: 'وقد تركت فيكم مالن تضلوا إن 
اعتصمتم به: كتاب الله وأنتم تسألون عني فا أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت 
ونصحت.قال -بإصبعه السبابة يرفعها وينكبها إلى الناس-: انهم انيهد ثلاث مرات 

وعن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله يَكيةِ خطًا ثم قال: «هذا سبيل الله ثم خط 
ا ل 
)١(‏ انظر أعلام السنة المنشورة / ص: (0/-675) للشيخ حافظ أحمد حكمي. 
(؟) رواه مسلم: (5508). 
(9) رواه مسلم: .)١718(‏ 


5 








لون حَدَا صر مُسَتَقِيمًا أت وكام تَتَيعُوأ سبل فَْفَرَقَ بكم عن سبلو ذلك وَصَلكُم يو أمَلَحكُم 
َو يا 0 1] 

وعن عائشة ينه قالت: تلا رسول الله وَكِن: ببسي ِنَهُ يت محَكَمتٌ # فقرأ 
إل كولة جيك بل" التي ك3 [آل عمر إنن/0]. قلت: قال: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم») 

(ومعنى التمسك بالكتاب والقيام بحقه هو حفظه وتلاوته والقيام به آناء الليل والنهار وتدبر 
آياته وإحلال حلاله وتحريم حرامه والانقياد لأوامره» والانزجار بزواجره والاعتبار بأمثاله 
والحعاط عع رتاساي اتنا رود رارق لابج وده راداي ل 
افدرين القالن واتمعال المظلء و لضي لد يها معاتياء:و الدعوة إل ذلاكه هل بصيرة؛ 


رابعا: الإيمان بالرسل 
قال الله تعالى: 9 إن لت يَكْمْرو اسه وَرْسَلهِ - وَوْرِيِدُوت أن قروا م ص جين أله وَرَسْله وَيَفُولُوتَ 


0 7 أ ضع قرع مر 


ومن بَعَضٍ وَتَحَك م ببَعَضٍ وَيُرِيدُونَ أن يَتَحِدُوأ بَيْنَ كلك سبلا (10) وليك هم الك و عا ومن 
لَكرِنَ عَذَابَا مُهِيمًا (0) وَلَدنَ >امنوا به وَرَسَلهء وَلَمَ تُقَرَُوَأ ب عل ير الات سَوْفَ يُؤْتِيهِم 
وهم 4 [النساء: .]١ 61-1١6٠‏ 
وعن بن عمر فقله قال: قال النبي يكل (آمنت بالله ورسلهة 7 
«ومعنى الإيمان بالرسل: هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولًا منهم. 
يدعو إلى عبادة الله وحده. والكفر بم| يعبد من دونه» و أن جميعهم صادقون مصدقون بارون 
راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هداة مهتدون. وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم 
يإ5ججير 0 


محر ير م 


أنفسهم حرقاء وم ينقصوه. ##فَهَلٌ عل سل إِلَّا ابم ألِينُ )4 [النحل:ه]) 


فق 


.)175( حسن رواه أحمد والنسائي والدارمي وحسنه الألبانٍ في صحيح الترمذي (5 40 7)) مشكاة المصابيح‎ )١( 
.)5115( (؟) رواه البخاري (5777) باب منه آيات محكات. ومسلم‎ 

(") انظر أعلام السنة المنشورة ص :(87-1/4). وأصول الإيان للشيخ محمد عبد الوهاب ص :(/ا1-١‏ 4). 
(4) رواه البخاري في الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات »)١705(‏ ومسلم (40). 

(5) انظر أعلام السنة المنشورة ص: (86). 





3 


وقال تسال: «زغ جع مس يرق يكبا اتناس أنه ويك ولك ينين 
3 سَتَبِقُوا الْكَيت © [المائدة: 4/4]. 

قال ابن عباس #قة: لرعَة ناا 4 سبيلًا وسنة» ومثله قبال مجاهد وعكرمة والحسن 
اصرح واد والصك كار اساي رار إحان السيدي؟ 0 

وقال رسول الله يَكلَِةِ: «نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات ديننا واحد) 2 يعنى بذلك 
التوحيد الذي بعث الله به كل رسول أرسله وضمنه كل كتاب أنزله. وأما الشر_ائع فمختلفة 
في الأوامر والنواهي» والحلال والحرام» ليختبر عباده فيا شرع لهم ويثيبهم أو يعاقبهم على 
طاعته ومعصيته وذلك لا له تعالى من الحكمة البالغة والحجة الدامغة. 

وقد قص الله علينا من أنباء الرسل ما فيه كفاية وموعظة وعبرة» ثم قال تعالى: # وَرُسْكا قد 
تَصَصَكَهمَ عَلَيْكَ من قبل ورسلا لَمْ تَعصْضْهمَ عَليَلَكَ عََيلكَ # [النساء:54١].‏ 


وار لاا رامس نو يوا تريايو كن ماختدر 


00 


بِعتٌ لَه بحن مُسَيِ رس وَمُنذِرِنَ # [البقرة: 1١؟]‏ 
وعن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يئِةٍ قال: «إن أهل الجنة د يَترَأَءوْنَ أهل الغرف من فوقهم 
كما يَرَآَءوْنَ الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم -قالوا:يا 
رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم قال:- بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله 
وصدقوا المرسلين» 
وخاتم النبيبين محمد يَكلِةِ قال تعالى: ا ما كنَ محمد أَآْحَر ين رَجَالك وَلكن رٌسُولَ َه وَائمَ 
ليحن 4 [الأحزاب: ٠‏ 4]. 
وقال النبي بَة: «إنه سيكون بعدي كذابون ثلاثون كلهم يدعى أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير (؟/ 2947 47). 
)١(‏ رواه البخاري عن أب هريرة قله في الأنبياء باب: «واذكر في الكتاب) (57 5 7). ومسلم في الفضائل / 
باب فضائل عيسى عليه السلام .)١55 -١57(‏ 
() حسن: عن ثوبان لله أخرجه أبو داود في الفتن والملاحم / باب ذكر الفتن ودلائلها (4707) 
والترمذى في الفتن / باب ما جاء لا تقوم السعة حتى يخرج كذابون (7714) وقال: هذا حديث حسن 


(4) رواه البخاري (77557) باب ما جاء في صفة الجنة» ومسلم (7871) باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف 


كايرى الكوكب في الساة 


نف 





)١(‏ رواه البخاري (7707) باب مناقب علي ابن أبي طالب» ومسلم )”١1(‏ باب فضائل علي بن أبي طالب. 





وقد اختص الله عز وجل نبينا محمد يل عن غيره من الأنبياء بخصائص كثيرة منها: كونه 
خاتم النبيين كا ذكرنا. 

ومنها: كونه بَكِةٍ سيد ولد آدم | فسر به قوله تعالى: 3# # يَنَكَ الرْسَلُ فَصَلمَا بعَصَهُمْ عَلَ بَحَضِ 
اق ولتم ان انه بتقهة تكن [البقرة:!9 1]. 

وقال عَللهِ: «أنا سيد ولد آدم ولا فخر) 

وعن أبي هريرة قال: قال رسو الله وَكو: «أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. وأول من ينشق عنه 
القبر. وأول شافع وأول مشفع») 

ومنها: بعثه يَلِةٍ إلى الناس عامة» جنهم وإنسهم كما قال تعالى: # فُلَيتايُهًا آلنّسض إفٍ رسُوا 
لَه كم جِيكًا # [الأعراف:58١].‏ 

وقال تعاق: + ونا أرسلكك لاحكافة للناس مكرا وكزي) > [سبان؟]. 

وقال يَئ: «أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 
الأرض مسجدًا وطهورًا فأيها رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل؛ وأحلت لي الغنائٌ ول تحل 
قبلي» وأعطيت الشفاعة, وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة» 

وقال كَله: اوالذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة مودي ولا نصراني ثم يموت ولم 
يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار» 2 ' . وله يَئِةٍ من الخصائص غير ما ذكرنا 
فتتبعها من النصوص. 

ومنها: فضل نسبه لدم فعن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن الله 
)١(‏ صحيح: أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (1/41) من حديث عبد الله بن سلام بسند صحيح قال الشيخ 

الألباني رحمه الله: إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 
(5) رواه مسلم: (7117/8) باب تفضيل نبينا يكِ على جميع الخلائق. 
() رواه البخاري: (700*) عن جابر بن عبد الله في التيمم» وفي الصلاة / باب قول النبي يَكلِ: ( جعلت لي 

الأرض مسجدا وطهورا ) (57)» وفى فرض الخمس / باب قول النبي كَل ( أحلت لكم الغنائم ) 

0 ”,» ومسلم )075١1(‏ في المساجد. 
(4) رواه مسلم: (550) في الإيهان عن أبي هريرة ته / باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد كَل إلى جميع 

الناس. 





وك 
لحسنات عند الله م 


اصطفى كالة م ولد إساعيل: واصطفى قرا من كنا واصطفى من قريش بني هاشمء 
واصطفاني من بني هاشم" 

وقد أيده الله بالمعجزات الباهرات فمنها: انشقاق القمرء وحنين الجذع» ونبع الماء من بين 
أصابعه الشريفة» وكلام الذراع له» وتسبيح الطعام» وغير ذلك نما تواترت به الأخبار 
الصحيحة» ولكنها كغيرها من معجزات الأنبياء التي انقرضت بانقراض أعصارهم ولم يبق 
إلا ذكرهاء وإنما المعجزة الباقية قية الخالدة هي هذا القرآن الذي لا تنقضي- عجائبه و8 لَايأئِهِ 
كيال من يبن يَديَهوَكَانَ لف تيل نكي حر (50* [فصلت:41]) 

خامسا: الإيمان باليوم الآخر 

ومعني الإيان باليوم الآخر: هو التصديق الجازم بإتيانه لا محالة والعمل بموجب و 
ومعناه التصديق بأن لأيام الدنيا آخرًا وأنها منقضية» وهذا العالى منقض يومًا ما ففي 
الاعتراف بانتفائه اعتراف بابتداثه. 

وعن أب هريرة تنه قال: قال رسول الله بَِةِ: «تقوم الساعة والرجل يحلب اللقحة» فما يصل 
الإناء إلى فيه حتى تقوم ايان يتبايعان الثوب. ف) يتبايعانه حتى تقوم. والرجل يلط في 
حوضه ف| يصدر حتى تقوم) 

ولا يعلم أحد متى تكون الساعة فإن مجيء الساعة من مفاتيح الغيب التي استآثر الله تعالى 
بعلمها ى) قال تعالى: # إِنَأمَهعمَدَهئعِلْمَالسَاعَةٍ وول اعبت وين ماق الردام ونا كدوف فق ذا 
لمكو ارات دام ض توت إِنَأسَهَ عَليم حَبيرٌ 459 [لقمان:؛ ]. 

وقال تعالى: 9# يليك عِنٍالًا 20000 لوقا إلا ُو نتفي السَموتٍ 
وَالْض لا تيك إِلَابتَةٌ 4 [الأعراف: /1410]. 

وقال تعال ى: ميسوك عن ساعد يان مرْسَها (5) فم سين وريه (80) إل رَيْكَ مستبها 400 

[النازعات:؟: - 55 ]. 
ولما قال جبريل للنبي كَل: فأخبرني عن الساعة؟ قال: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» 


)١(‏ رواه مسلم: (7777) باب فضل نسب النبي كه وتسليم الحجر عليه قبل النبوة. 
(؟) انظر أعلام السنة المنشورة ص: (/41 -45). 

(9) المصدر السابق ص: (49). 

(4) رواه مسلم (759155) باب قرب الساعة. 





وذكر أماراتها وزاد في رواية: «في حمس لا يعلمهن إلا الله تعالى) وتلا: © إِنَّأمَهَ عند عِلَمألسَاعةٍ 


عل لخن 
06 


0 0 ا لك س0 بجعم 6 كم يو بع 
بدك الْعَيِت وَيَصَلر مَافِ الَْرِحَاِم وَمَانَدَرى هس مادا حيرب عدا وَمَانَدْرى نفس بي رض تَموث # ١‏ 


عروة سساح رو تبرض بتو 


القان: 1" ) ١‏ 
ويدخل في ذلك الإيوان بأشراط الساعة وأماراتها التي تكون قبلها لا محالة» وبالموت وما 
بعده من فتنة القبر وعذابه ونعيمه. وبالنفخ في الصور وخروج الخلائق من القبورء ومافي 
موقف القيامة من الأهوال والأفزاع» وتفاصيل المحشر» ونشر - الصحف ووضع الموازين» 
وبالصراط والحوض والشفاعة وغيرهاء وبالجنة ونعيمها الذي أعلاه النظر إلى وجه الله عز 
وجلء وبالنار وعذابها الذي أشده حجبهم عن ربهم عز وجل. 
سادسا: الإيمان بالقدر 


وأما الإيمان بالقدر فيتضمن الإيمان بأمور أربعة: 

الأمر الأول: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون. وعلم أحوال عباده وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأعاللهم وغير ذلك من شئونهم لا يخفى عليه من ذلك شيء سبحانه وتعالى» | قال 
سبحانه: لَه َكل َْءِ طلِيمُ 45 [المجادلة: /ا] وقال عز وجل: #التعاموا أنه عل مَل شَىْء هدي 
ون أله هد أحَاط بك َي حلم ((5 4 [الطلاق:7١].‏ 

والأمر الثاني: كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه: مإ قَدَءَلَا ما تفص الْارْضُ 
من مصدَكتبٌ حَنيظ 40 [4:3] و قحال تعسسالى: ويل شَىْءِ لَحَصَبِنِئَهُ ف إِماو مين وهف 


[يس:؟1]. وقال تعالى: آل تكَكم أ أَمَهَسْكَمْمَاف ألتما وَالْار ضِإنَ دك فكت ب إن دَلِكَ عَل أله 


سير 400 [الحج: .]0١‏ 
الأمر الثالث: الإيمان بمشيئته النافذة فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كما قال سبحانه: 
إنَأسَهيِْعَلُ مامه © (42* [الحج:1]. وقال تعالى: #إِنَّمَآأمَرُهُء دآ راد سيك أن يفول دكن 
فيكو (05)* [يس :87]. وقال سبحانه: ##وما تَمَامُونَ إلا أن يمل سه رت العليبيت (41)0* 


)١(‏ رواه البخاري في الإيمان / باب سؤال جبريل النبي مَلددِ عن الإيوان والإسلام (220» وفى التفسير/ سورة 


لقمان / باب (إن الله عنده علم الساعة) ( /ا/ا/51 )» ومسلم في الإيمان / باب بيان الإيمان والإسلام 
والإحسان 2١(‏ ) عن عمر بن الخطاب وأبي هريرةنقه. 


يذنا 





الأمر الرابع: خلقه سبحانه لجميع الموجودات 0 غيره ولاارب سواهء كما قال 


7 ع ص م مقو ده مه سر وكا مد - 04 ود 
سبحانه: يها اناس دروأ نعمت الله عكر علج هل مِنْ حَلاقٍ غير أله رز كمي َمل وَالْارض 1 إِلله إلاهو 


َأَضَّك تفخت 40 [فاطر:"]. 

فالإيان بالقدر يشمل الإيان بهذه الأمور الأربعة عند أهل السنة والجماعة خخلافًا لمن أنكر 
بعض ذلك من أهل البدع» 

فوائد الإيهان و ثمراته: 

كم للإيهان الصحيح من الفوائد والثمرات العاجلة والآجلة» في القلب والبدن والراحة» 
والحياة الطيبة في الدنيا والآخرة. 

فمن أعظم ثمارها: 

الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسونء» وأجل ما حصّله 
الموفقون. 

قال تعاللى: #ألآ رك أوَلَآه أله لا حَوَف عَلَبهِمَ وَلَاهُمْ محرو #097 [يونس:17]. 
ثم وصفهم بقوله: # ال ءَامَنوُأ وكاو يَتَُّو (4)57 [يونس:7] فكل مؤمن تقيّ؛ فهو 
لله وللّ ولاية خاصة. 

ومن ثمراتها: ما قاله الله عنهم: مدو الريك نذا تقرغ قر :لضت نا لور 4 

[البقرة:/01 7]. 

أي: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» ومن 
ظلات المعاصي إلى نور العلم» ومن ظلمات المعاصي إلى نور الطاعة» ومن ظلمات الغفلة إلى 
نور اليقظة والذكر. 

وعق كمراك الأنبان؛ الفوق يرض اه الله ودان كرامتة: 

قال 00 وَالْمْؤْمِونَ 0 0 ولك بعَضن مريت مغرو وَيَنْهَوَنَ عن ألم 


ده 


وتقبمور 11 2 شروو 5 41 و ير سسا عو سه سرح سرع عو 1 1 
رح الصَّلَوْة ويؤتورت 0 رحس لدو روا 07 ل 00 إِنْ أله عرب جيه 


-_ 


00 َلْمُؤَّمِنيَ والْمَؤْمِدَتِ + جَتتٍ تر ين كَيَا ته يي ديكا وَتسكن ديك ف 
جَنَت عدن ووضوان قرت آلو ا ل مظيغر 4195 [التوبة:الاء ؟/ا]. 
)١(‏ انظر العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام / ص: (180117) للشيخ عبد العزيز بن باز 


رحمه الله. 








امت مسدد سات ]ع 


فنالوا رضا رمهم ورحمته» والفوز بهذه المساكن الطيبة بإيانهم الذي كملوا به أنفسهم. 
وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله والأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء 
فاستولوا على أجلٌ الوسائل وأفضل الغايات» وذلك فضل الله. 

ومنها: أن الإيمان الكامل يمنع من دخول النار: والإيان ولو قليلًا يمنع من الخلود فيها 

فإن من آمن إِيانًا أدى به الواجبات وترك المحرمات فإنه لا يدخل النار. كما تواترت بذلك 
الأحاديث الصحيحة عن النبي 5 في هذا الأصل كما تواتر عنه: أنه لا يخلد في النار. من في 
قلبه شيء من الإيان ولو يسيرًا 

ومن ثمرات الإيان: أن الله يدافع عن المؤمنين: كما قال تعالى: « #إرك أَََفِمُ عن اين 
4 [الحج:8]. 

أي: يدافع عنهم: كل مكروه. يدافع عنهم: شياطين الإنس وشياطين الجن. ويدافع عنهم: 
الأعداء. ويدافع عنهم: المكاره قبل نزوهاء ويرفعها أو يخففها بعد نزوها. 

ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس عليه الصلاة والسلام» وأنه #قكادى في الظلْمتٍ أن لاله لَه 
نت ختطتلك إن حكنت ون الليزبيرت 4057 قال: + باسنا ال وكندين الكر ودام 
شحج الْمَؤٌمِنيت (8م)* [الأنبياء:28107 88] إذا وقعوا في الشدائد» كما أنجينا يونس 

قال النبي وَللِ: #تدطوا اخييوي ما دابيا مكروب إلاترج هله كرد : لا إله إلاأنت 
سبحانك. إني كنت من الظالمين» 

ومنها: أن الإيهان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار» وفي دار 
القرار. 

قال تعالى: مَنْ عِلَ صَِيِسَاَنَ كر أَوَ لق كو مز اتيت 0 وَلجْرِسَهُرٌ 6 َجْرَهُم 
ِأّمْسَنِ مَاكانوا يَحَمَلُونَ 400 [النحل:/917]. 

وذلك أن من خصائص الإيان» أنه يثمر طمأنينة القلب وراحته وقناعته بم رزق الله 
)١(‏ من ذلك: ما رواه البخاري (5 5) ومسلم (197), (770) من حديث أنس: «يخرج من النار من قال: لا 

إله إلا الله وني قلبه وزن شعيرة من خيرء و يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن من خير» واللفظ 

للبخاري. والمقصود ( بالخير ) في الحديث: الإيوان» كا بين ذلك ابن حجر في(الفتح:١‏ / .)٠١9‏ 
(؟) صحيح: رواه أحمد والترمذي والنسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وصححه الألبانٍ في صحيح 

الترمذي »)7”0٠05(‏ الصحيحة (17/45). 


و 





وعدم تعلقه بغيره. وهذه هي الحياة الطيبة فإن أصل الحياة الطيبة: راحة القلب وطمأنينته. 
وعدم تشويشه ما يتشوش منه الفاقد الإيان الصحيح. 

ومنها: أن جميع الأعمال والأقوال إما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها من 
الإيمان والإخلاصء ولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عمل مثل قوله: #فمن 
يَحَمَلْ ون الصَِلِحَتٍ وَهْوَْمُؤْمنُ فَلَاكْفْرَاِسَعِيِوء © [الأنبياء:144]. أي: لا يجحد سعيه ولا 


5 
2 


7 مرمرع كه برع مي 2ه 


يضيع عمله بل يضاعف بحسب قوة إيوانه. وقال: 9 وَمَنَ أرادا لخر وَسَعئ ها سَعَيها وهو 
مووي كأوْلَيِكَ حكَان سَته م نَمكُرَا (4)00 [الإسراء:ة1]. 
وأما إذا فقد العمل الإيمان فلو استغرق العامل ليله ونباره» فإنه غير مقبول» قال تعالى: 
وَقَدِمتَآِلٌ مَاعَمِلُواِْنَ عَمَلٍ فَجَعَله باه ورا 455 [الفرقان:77]. 
وقال تعالى: طق هل يغ لفرت كن (2) ال صَلَّ ستيح في لفيؤة اناو يبون أب يون شننا 
ولك اكرات رهم هيه ليطت أعَهُمْ لايم م بَوْالقِيمةوز 43 
[الكهف:*١١68-1١٠].‏ 
فهم لما فقدوا الإيهان وحل محله الكفر بالله وآياته حبطت أعمالهم. 
قال تعالى: #ادَِكَ هُدَى أَلَّه مويو من يسآم هِنْ عِسَادِوء وَلوْأَضْرَوأ لَحِط عَنْه م مَاكافأسَمَلُونَ (2) 
[الأنعام:8]. 
ومنها: أن صاحب الإيمان هديه الله إلى الصراط المستقيم. بهديه إلى علم الحق» وإلى العمل 
به» وإلى تلقي المحاب والمسار بالشكرء وتلقي المكارة والمصائب بالرضا والصبر. 
قال تعالى: 3 إنَّ الت َمَموْوَصَمِنُوا ألصَلِحَتِ يَبْدِيِهِرْ رَيُيُم يمني # [يونس: 4]» وقال 
تعالى: « مآ ساب ين مُصبَةٍ لذن مدوم وما به يبد قله امكل وءلية 405 
ظ 000 1 
قال بعض السلف: هو الرجل تصيبه المصيبة» فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم” ". 
ومنها: أنه يسلّ صاحبه عن المصائب والمكاره التي كل واحد عرضة لما في كل وقت. 
ومصاحبة الإعان واليقين أعظم مسلّ عنهاء ومهرّن للهاء وذلك لقوة إيانه» وقوة توكلهء 
ولقوة رجائه بثواب ربه وطمعه في فضله. فحلاوة الأجر تخفف مرارة الصبر. 


)١(‏ أثر حسن: رواه الطبري (7 / )8١‏ من قول علقمة بن قيس بإسناد حسن. 





.]١١5 [النساء:‎ 


ولهذا تجد اثنين تصيبهم مصيبة واحدة أو متقاربة» وأحدهما عنده إيوان» والآخر فاقدله. 
تجد الفرق العظيم بين حاليهماء وتأثيرها في ظاهرهما وباطنهم|. وهذا الفرق راجع إلى الإيمان 
والعمل بمقتضاه. 

ومن ثمرات الإيمان ولوازمه من الأعهال الصالحة: ما ذكره الله بقوله: #إإنَّ لَدِسَب َامَنُوأ 
ونوا ألضصَدِدِحَتِ سَيِجَعَلُ اسمن وا (4 [مريم:97]. أي: بسبب إيمانهم وأعمال الإيمان» 
يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. 

ومنها: 

قوله تعالمى: أبَرَوَح أله آلذِينَ امئوايكُ ودين أوثوأ الْلرَ مرحت وَلسَيسَاتمَلُونَ جد 0 

.] ١١ [المحادلة:‎ 

فأهل الإيمان والعلم يرفعهم الله في الدنيا والآخرة» فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند 
عباده في الدنيا والآخرة. 

ومن ثمرات الإيمان: حصول البشارة بكرامة الله. والأمن التام من جميع الوجوه. كما قال 
تعالى: لوبي رِالْمُؤْمِنيت 405 [البقرة: 7؟] فأطلقهاء ليعم الخير العاجل والآجل. 

وقيدها في مثل قوله تعالى: وير اَل امنا ونوا ألصبِحتٍ أََّطَمْ جنب ججْرى من ها 
الاير 4 [البقرة:5؟]. فلهم البشارة المطلقة والمقيدة. 

ولهم الأمن في مثل قوله تعالى: م#آلَدنَ مما وَل يَنِْسُوَأ إيمنتهم يظذر وليك لخ الهم مُهَسَدُونَ 
405 [الأنعام: 85]. 

وهم الأمن المقيد في مثل: 

قوله تعاى: مهَمَنَ َامَنَ وَأصَلمَكَكَاحَوَكُ حك وَلَاهُمَ يَرَوْنَ (40 [الأنعام:48]. 

فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه» والحزن ما مضى عليهم. وله البشارة الكاملة بكل خيرء 
كما قال تعالى: # لَهُمٌ الشرئاف الْحَيَؤةَ اليا وف الْأَخْرَةَ 4 [يونس:54]. 

وقال تعالى: ا يكأيا ألْينَءَاصَمُوأ أكَّهُوا نَمو اموأ برشوله- يوَيَك كن من يحيو وضعل لكْْنورًا 
تَمَشُون يو ويَغْفْرٌلَ وال حورت (4)5 [الحديد:8؟]. 

فرتب على الإيان حصول الثواب المضاعف. وكال النور الذي يمشي به العبد في حياته. 
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را :0ه يمه ٠‏ ا 
7 اعظم الحسنات عند الله ات 





فالمؤمن من يمشي في الدنيا بنور علمه وإيمانه» وإذا طفئت الأنوار يوم القيامة مشى بنوره 
على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم.وكذلك رتب المغفرة على الإيعان: ومن 
غفرت سيئاته» سلم من العقابء. ونال أعظم الثواب. 

ومن ثمرات الإيهان: حصول الفلاح: كم قال تعالى: -بعد ذكره المؤمنين با أنزل على محمد 
وما أنزل على من قبله» والإيهان بالغيب وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة اللتين هما من أعظم آثار 
الإيهان - قال: م#أولكَعَكَ حْدَى سِنِيِهِموَوْلكَ هُمْ ميمت (2* [البقرة: 9]. 

ومن ثمرات الإيان الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات: 

قال تعالى: © ور لذ نَع الْمؤْمِنيت (* [الذاريات:هه]. 

وقال: # إِنَف لِك لَأَيَهَ َنمؤْمِنِينَ 41059 [الحجر : 11]. 

وهذا لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه. علا وعملًا وكذلك معه الآلة 
العظيمة» والاستعداد لتلقي الموعظة النافعة والآيات الدالة على الحق وليس عنده مانع يمنعه 
من قبول الحق» ولا من العمل به و أيضًا: فالإيان يوجب سلامة الفطرة» وحسن القصدء 
ومن كان كذلك انتفع بالآيات. 

ومنها: أن الإيهان يحمل صاحبه على الشكر في حالة السراء والصير في حالة الضراء وكسب 
الخير في كل أوقاته | ثبت في الصحيح, عن النبي َل أنه قال: «عجبًا لأمر المؤمن! إن أمره 
كله خير إن أصابته سراع شكرء فكان خيرًا له. وان أصابته ضراء صبرء فكان خيرًا له. و ليس 
ذلك لأحد إلا للمؤمن» 

والشكر والصبر هما جماع كل خير» فالمؤمن مغتنم للخيرات في كل أوقاته» رابح في كل 
حالاته. 

ومنها: أن الإيهان يقطع الشكوك: التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم. 

قال الله تعالى: انما موسو الْدينَ اممو هه وَرسُولو- هُمَ لم يَرَابُواً # [الحجرات:١].‏ 

أي: دفع الإيهان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود. وأزاله بالكلية» وقاوم 
الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجنء والنفوس الأمارة بالسوء. 


)١(‏ رواه مسلم (5194) من حديث صهيب بن سنان. 





ومنها أن الإمانالصحيع يمع العبد من لوقع في اينات املك 
ثبت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: ار بز ور سوا و 
ال ا الام ا 7 


ومن وقعت منه فإنه لضعف إيانه» وذهاب نوره» وزوال الحياء من يراه حيث نهاه وهذا 
معروف مشاهد. 

والإيهان الصادق الصحيح» يصحبه الحياء من الله» والحب له والرجاء القوي لثوابه. 
والخوف من عقابه والنور الذي ينافي الظلمة. 

ومنها: أنه ثبت ابت عدكوان الميجحد -من حديث أبي موسى ذلله - أنه قال: «مثل المؤمن 
الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طي و ورجها طيب.ومثل المؤمن الذي لا يقرا 
القرآن كمثل التمرة طعمها طيبءولا ريح لها» " ' وهؤلاء القسمان هم خير الخليقة؛ فإن 
الناس أربعة أقسام: 

١‏ - خير في نفسه. متعد خيره إلى غيره. وهو خير الأقسامء فهذا المؤمن الذي قرأ القرآن. 
وتعلم علوم الدين فهو نافع لنفسه. متعد نفعه إلى غيره» مبارك أينما كان» ى) قال الله تعالى عن 
عيسى: وَبَعَكن مُبَار ْنمَاكُنتُ © [مريم:١"].‏ 

7- طيب في نفسه. صاحب خير وهو المؤمن الذي ليس عنده من العلم» ما يعود به على 
غيره فهذان القسمان هما خير الخليقة والخير الذي فيهم عائد إلى ما معهم من الإيمان القاصر 
والمتعدي نفعه إلى الغير بحسب أحوال المؤمنين 

“- من هو عادم للخير ولكنه لا يتعدى ضرره إلى غيره. 

5 - من هو صاحب شر على نفسه وعلى غيره» فهذا * شر الأقسام فعاد الخير كله إلى الإيمان 
وتوابعه وعاد الشر إلى فقد الإيهان والاتصاف بضده والله الموفق 


)١(‏ رواه البخاري ))78٠١١(‏ ومسلم (/5(:)01 )٠١‏ من حديث أبي هريرة. 

(؟) «الأترجة»: ثار طيبة من أطيب الثهار لطيب مذاقها وحسن روائحها. 

(*) رواه البخاري (71 0)» ومسلم (017/917. 

(4) انظر التوضيح والبيان لشجرة الإيهان ص: (40-579) بتصرف - للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي. 
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زيواب المحبة والموالاة والان 








-١‏ فضل محبة الله عزوجل 


هذه المحبة هي المنزلة التي فيها تنافس المتنافسون» وإليها شسخص العاملون, وإلى علمها 
شمر السابقون وعليها تفانى المحبون» وبروح نسيمها تروح العابدون» فهي قوت القلوب 
وغذاء الأرواح وقرة العيون وسرور النفوس ونور العقول وعارة الباطن وغاية الأماني 
ونباية الآمال وروح الحياة وحياة الأرواح. وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة 
الأمواتء والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات.والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه 
جميع الأسقام واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» فهي روح الإيسان والأعمال 
والمقامات والأحوال التي متى ما خلت منها فهي كالجسد الذي لاروح فيه. © . فيجب 
على العبد محبة الله عز وجل وهي من أعظم أنواع العبادة: قال تعالى: 8وَالدنَ ءَامَيُوَا أَسّدُ حب 
[البقرة:58١].‏ 
وقال تعالى : ل ل نش يون همون خس بك مهوي لكر وي دولنود نص (415 
[الغمراة 1717 
وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يَئِِ: «إن الله تعالى قال: من عادى لي وليّاء فقد آذنته 
بالحرب 2 : وما تقرب إلي عبدي بشيء أحبٌ إل نما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته» كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بثي ويده التي 
يبطش بهاء ورجله التي يمي بهاء وإن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني» لأعيذنه» 
)١(‏ انظر سلسلة أعمال القلوب للشيخ / محمد المنجد. الدرس العاشر ص: (177). 
)١(‏ آذنته: أعلمته بأنٍ محارب له. 
() رواه البخاري (117017) باب التواضع. وتمامه: «وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن» 
يكره الموت وأنا أكره مساءته». ومعنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به.... الخ. قال الخطابي فيا نقله 
الحافظ فى «الفتح» /١١1(‏ 7946): هذه أمثال» والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال التي يباشرها بهذه 
الأعضاءء وتيسير المحبة له فيهاء بأن يحفظ جوارحه عليهاء ويعصمه عن مواقعة ما يكره الله من الإصغاء 


إلى اللهو بسمعه ومن النظر إلى ما نهى الله عنه ببصره» ومن البطش فيما لا يحل له بيده ومن السعي إلى 
الباطل برجله. وقال أيضًا: وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء. وذلك أن مساعى الإنسان 


كلها إنم) تكون ببذه الجوارح المذكورة. انظر حاشية: رياض الصا حين تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط 
ص: (57). وانظر معنى القسم الأخير من الحديث في الفتح. 





وهذا الحديث يدل على أن الفرائكض هي أحب الأعمال إلى الله. 

قال الطوني فيم| نقله الحافظ ني «الفتح»: الأمر بالفرائفض جازم» ويقع بتركها المعاقبة» 
بخلاف النفل في الأمرين وإن اشترك في تحصيل الثواب فكانت الفرائض أكملء فلهذا كانت 
أحب إلى الله تعالى وأشد تقريبّاء والفرائض كالأصل والنفل كالفرع» وفى الإتيان بالفرائض 
على الوجه المأمور به امتثال الأمر واحترام الآمر» وتعظيمه بالانقياد إليه» وإظهار عظمة 
الربوبية وذل العبودية» فكان التقرب بذلك أعظم العملء والذي يؤدى الفرائض قد يفعله 
خرفاسن العقوية مودي النقل لايفعله إلا لازا للخدمة» فيجازى بالمحبة التي هي غاية من 
يتقرب بخدمته 

«علامات محبة الله تعالى للعبد: 

العلامات التي إذا وجدت في العبد أو أحس بها تدل على أن الله يحبه: 

-١‏ حسن التدبير له فيربيه من الطفولة على أحسن نظام ويكتب الإيان في قلبه وينوّر له 

عقله فيجتبيه لمحبته ويستخلصه لعبادته فيشغل لسانه بذكره وجوارحه بطاعته. 
؟- الرفق بالعبد والمراد اللين واللطف والأخذ بالأسهل وحسن الصنيع. 
"- القبول في الأرضء والمراد قبول القلوب لهذا العبد الذي يحبه الرب والميل إليه والرضا 

عنه والثناء عليه | جاء في حديث أبو هريرة #قته قال: قال رسول الله يَلَِةّ: «إن الله إذا أحب 

عبدًا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانًا فأحبّه. فيحبه جبريل؛ ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله 
يحب فلانًا فأحبوه. فيحبه أهل السماء» ثم يوضع له القبول في الأرضء وإذا أبغض عبدًا دعا 
جبريل عليه السلام إني أبغض فلانًا فأبغضه. فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله 

يبغض فلانًا فيبغضوه ثم توضع له البغضاء في الأرض' 
؟ - الابتلاء» فعن أنس يه قال: قال رسول الله َكِه: الإن عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن 

الله إذا أحبٌ قومًا ابتلاهم فمن رضي فله الرضاء ومن سخط فله السخط» 

(1) هذا خلاقًالما يفعله بعض الناس من تعظيم بعض النوافل على الفرائض والواجبات. فترى بعضهم مثلا 
يحافظ أشد المحافظة على قيام رمضان مع الجماعة وهذا شيء حسنء ولكنه يضيع صلاة الفرض بتأخيرها 
عن وقتها أو تركها مع الجماعة. 

(؟) رواه البخاري (51 )٠١‏ باب كلام الرب مع جبريل» ومسلم 717017 7). 


(*) حسن: رواه الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (717475)» صحيح سئن ابن ماجه 
»2٠*1(‏ ومشكاة المصابيح .)١555(‏ 





فيبتليهم بأنواع البلاء حتى يمحصهم من الذنوب ويفرغ قلوهم من الشغل بالدنيا غيرة 
ه- الموت على عمل صالح. كم جاء عن النبي بَكِِ: «إذا أحب الله عبدًا عسّله» قالوا: وما 
عسّبله؟ قال: «يوفق له عملا صالحًا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جيرانه أو من حوله) 


0000 


الأسباب الجالبة لمحبة الله تعالى؟ 

-١‏ قراءة القرآن بالتدبر والتفهم لمعانيه وما أريد به. قال تعالى: ## أفلا ييَدَبَرُوتَ ألْهَرَءَانَ أم ع1 
قلُوبٍ أَقَمَالُهآ (0) 4 [محمد:؛ .]١‏ 

وقال تعالى: # ككبُ أَرَلَ ِليَكَ مبَرَكُ توأ كيو وَلِتدَكرَ ونب (5)* [ص:19]. فهذا هو 
المقصود الأعظم والمطلوب الأهم من إنزال القرآن» وأن يشغل قلبه بالتفكير في معنى ما يقرا 
ويتجاوب مع كل آية بمشاعره وعواطفه دعاءً واستغفارًا ورجاءً. 

؟- التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض لأنها توصل إلى درجة المحبة | جاء في المحديث 
القدمبي: من عادى لي وليّا فقد آذنته بالحربء وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته 
عليه» و مايزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. 
وبصره الذي يبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمي بهاء وإن سألني لأعطينه ولئن 
استعاذني لأعيذنه). 

- أن يكثر ذكر الله باللسان والقلب والعمل فنصيبه من المحبة على حسب نصيبه من 
هذا الذكرء ولهذا أمر تعالى بالإكثار من ذكره؛ وأنه سبب للفلاح #واأذكروأ اله كيرا ملكي 
ُفَلِحُرن(07* [الأنفال:ه 4» والجمعة: .]٠١‏ 

4 - أن تؤثر محابه على محابّك عند غلبات الحوى» وأن تتسنم إلى محابّه ولو صعب المرتقى؛ 
وعلامة هذا الإيثار شيئان: 

أ- فعل ما يحبه الله ولو كانت نفسك تكرهه. 

ب- ترك ما يكرهه الله ولو كانت نفسك تحبه. 

قال ابن القيم -رحمه الله-: ما ابتلى الله سبحانه عبده المؤمن بمحبة الشهوات والمعاصي 


.)701( صحيح: رواه أحمد وابن حبان والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
.)1195-177( (؟) المرجع السابق:‎ 


/ا 








3 امت مسدد سا 


وميل نفسه إليها إلا ليسوقه بها إلى محبة ما هو أفضل منه وأنفع وأخير وأدوم وليجاهد نفسه 
على تركها لله فتورثه هذه المجاهدة محبة الله والوصول إلى المحبوب الأعلى» فكل| نازعته نفسه 
إلى تلك الشهوات واشتدت إرادته لما وشوقه إليها؛ صرف ذلك الشوق والإرادة بشوق 
أعظم ومحبة أكبر وهي محبة الله عز وجل. 

ه- مشاهدة بره تعالى وإحسانه وآلائه ونعمه الظاهرة والباطنة فإنها داعية إلى محبته. 
والقلوب قد جبلت على محبة من أحسن إليها وبغض من أساء إليهاء ولا أحد أعظم إحسانًا 
على أحد من الله عزوجل. 

5 - مطالعة القلب لأس)ء الله وصفاته مشاهدتها ومعرفتها وتقلب القلب في رياض هذه المعرفة» 
فمن عرف الله تعالى بأساته وصفاته وأفعاله أحبّه لا محالة» وهذا الباب الذي يدخل منه خواصٌ 
أولياء الله العارفين به وهو باب المحبين حا الذي لايدخل منه غيرهم. ولا يشبع من معرفته أحدٌ 
منهمء كلم| بدا لهم منه علم؛ ازقادواشوقا ومحبة إلى الله فإذا انضمٌ داعي الإحسان والإنعام إلى داعي 
الكمال والجال لم يتخلف عن محبة من هذا شأنه إلا أردؤ القلوب وأخبثها وأبعدها عن كل خير 
فإن الله فطر القلوب على محبة المحسن الكامل في أوصافه وأخلاقه. 

/ا- انكسار العبد بين يدي الرب والافتقار إليه. والخضوع والتذلل والإخبات 
والاستسلام والانطراح بين يديه فم| أقرب الجبر من هذا القلب المكسورء وما أدنى النصر- 
والرحمة والرزق من هذا العبد الذي أذل نفسه لربه وأحب القلوب إلى الله قلب تمكن منه 
الانكسار وملكته الذلة» والله سبحانه يحب من عبده أن يكمل مقام الذل بين يديه لأن هذه 

حقيقة العبودية. 

8- الخلوة بالله تعالى في وقت النزول الإلهي لمناجاته وتلاوة كلامه» والوقوف بتأدب معه. 
بأدب العبودية استغفارًا وتوبة: 9 نجاف جَنْوبهُم عن الْمصَايح يدُعون يهم وها وَطعمًا ومقا 
رهم ينَفِقُونَ )4 [السجدة:5١].‏ 

وقال تعالى: # أمَنْهُوَ َثُءَائكَألِسَاداوَهكيمَحدَ الي ويا َدرَيوء فُلَعَلْ ستو لذن 
يلو وان يلون # [الزمر :9] 


-١‏ فضل محبة الرسول جَلهٍ 


.)١55-١79( المرجع السابق: ص:‎ )١( 





قال الله تعالى: «قُن تئر جين تاتون :يتهج اه وي كير جوج 4 
[آل عمران:١"].‏ وقال تعالى: ## وَمَاينَِقُ عن الوق( إن مويو )4 [النجم:"؛ 4]؛ وقال 
حال كق ار إتبتكة لدان 4 [الحشر:7]. وقال تعالى: من يطِع الرَسُولَ 

قَقَدَ أَطَاعَ أنه > [النساء:١8]»‏ وقال تعالى: #مَنِيَمُرَ حدر ألذِنَ يلون عَنْ أمروء أن تُصِيبهُم ذ تند أن وَمصِيسهمْ 
عَدَاكُ أَلِيِدٌ (5* [النور:5]. 

يجب على العبد أولًا محبة الله عز وجل وهي أعظم أنواع العبادة» قال تعالى: #وَالدنَ ءَامَيَْا 
أسَّدٌ حَبًا يد 4 [البقرة: :6 لأنه هو الرب المتفضل على عباده بح بجميع النعم ظاهرها وباطنها ثم 
بعد محبة الله تعالى تجب محبة رسوله محمد َلةٍ ». فمن كان محبًا لله لزم أن يتبع الرسول» 
لمنتطفي] اقزر ويح فيا آله ناس يدق قال مسن ذل ذا قدكنال ب اشم ا: 
وقد جعل الله لأهل محبته علامات أوها محبته واتباعه.لأنه هو الذي دعا إلى الله وعرف به 
لججأحخت 0 
الرسولء ولا يدخل أحد الجنة إلا بطاعته واتباعه كَل 

وفى الحديث المتفق عليه: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيهان» أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه بما سواهماء وأن يحب المري لا يحبه إلا لله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منهه 
كما يكره أن يقذف في النار) 

فمحبة الرسول تابعة لمحبة الله تعالى لازمة لها وتليها في المرتبة» وقد جاء بخصوص محبته 
كةُ ووجوب تقديمها على محبة كل محبوب سوى الله تعالى؛ لقوله و ٠لا‏ يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين» 

بل ورد أنه يجب على المؤمن أن يكون الرسول وَِةٍ أحب إليه من نفسه. كما جاء في 
الحديث: أن عمر بن الخطاب نقه قال: يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من 
نفسي» فقال: «والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك» فقال له عمر: فإنك الآن 


(1) كتاب التوحيد د / صالح بن فوزان الفوزان. ص: (75). 

(؟) انظر العبودية لشيخ الإسلام ابن تيميه ص: (7. 678 ط: دارابن المبارك. 

() رواه البخاري (1041) باب من اختار الضرب والقتل وامهوان على الكفرء ومسلم (57). 

() رواه البخاري )١5(‏ باب حب الرسول من الإيمان» و مسلم (5 5) باب وجوب محبة رسول الله َكاةِ. 
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أحب إلي من نفسي» فقال «الآنيا عمر) ش 

ففي هذا أن محبة الرسول ك#َكةِ واجبةٌ ومقَدّمةٌ على محبة كل شيء سوى محبة الله فإنها تابعه لها 
لأمبا محبة في الله ولأجله تزيد بزيادة محبة الله في قلب المؤمن وتنقص بنقصانها وكل من كان 
محبًا لله» فإنم| يحب في الله و لأجله ومحبته ب تقتضي تعظيمه وتوقيره واتباعه وتقديم قوله على 
كل أحد من الخلق وتعظيم سنته. 

قال ابن القيم رحمه الله: وكل محبة وتعظيم للبشر فإن| تجوز تبعًا لمحبة الله وتعظيمه» كمحبة 
رسول الله يَاةٌ وتعظيمه؛ فإنها من تمام محبة مرسله وتعظيمه. فإن أمته يحبونه لمحبة الله له 
ويعظمونه ويجلونه لإجلال الله له فهي محبة من موجبات محبّة الله 

فله بَلِةٍ المنزلة العالية التي أنزله الااحياء تيو عيه الدوو ورا رع رين كلق وكيا 
قال بَئِدِ: «أنا أكثر الأنبياء تبعًا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة» 

وهو الذي فضله الله على الأنبياء: قال يَك: «فضات على الأنبياء بستٌ: أعطيت جوامع 
الكلم. ونصرت بالرعب» وأحلت يم الغنائم» وجعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأرسلت 
إلى الخلق كافة» وختم بي النبيون» 

وهو سيد ولد آدم: قال رسول الله َكة: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من تنشق عنه 
الأرضء وأول شافع ومشفع» 

وهو أفضل الخلق على الإطلاق. وهو رسول الله إلى الناس كافة» وإلى جميع الثقلين الجن 
واللانسء وهو أفضل الرسل وخاتم النبيين لا نبي بعده» وقد شرح الله له صدره؛ ورفع ذكره 
وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره» وهو صاحب المقام المحمود الذي قال تعالى 
فيه : #عميخ أن يِبِحكَكَ ريك مَقَامَا كَحَمُوهًا 4909 [الإسراء:0/9]. 

أي: المقام الذي يقيمه الله فيه للشفاعة للناس يوم القيامة ليريحهم رءهم من شدة الموقف 


)١(‏ رواه البخاري (/5751) باب كيف كانت يمين النبى كَلة. 

جلف الأقهاء (180//1) دان العزوية -الكويت - الطبعة الثانية /5-01١1-/19/10م.‏ 

(") رواه مسلم )١957(‏ باب قول النبي يَكِِ: «أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعًا». 

(؛) رواه مسلم (0177) كتاب المساجد ومواضع الصلاة. 

(©) رواه مسلم (571) باب تفضيل نبينا كَِْدِ على جميع الخلائق. 

(") انظر قطوف من الشمائل المحمدية والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية: محمد بن جميل زينو. ص:(9١).‏ 








ومقام خاص به بل دون غيره من النبيين» وهو أخشى الخلق لله وأتقاهم له. وقد نهى عن 
رفع أصواتهم عنده؛ فقال تعالى: 

« ايها ال اموأ لا تسحأ أصوَكَكُم موق صَوْتٍ البّيَ ولا جحَهَرُوأ له اقول كجَهْر بتَو حك عض أن 
بآ تملك رأنثز لامنغزوة (2) إن الس يَفسُوت سمه يد وَطول له ولك لبنَ انحن هه ُو 
لّوا له ممَعْضِرَء لجر علي (5) نَأل يِتَادُوبَكَ من ورا لجرت سرهم لايتقلوت (1) ولو 
بم صَبر وأ حقٌ فوج له لكان حرا لمر واه طَفُورُ تح 45 [الحجرات: 0-1 ]. 

ومن تعظيمه يد تعظيم سنته واعتقاد وجوب العمل بها وأنها في المنزلة الثانية بعد القرآن 
الكريم في وجوب التعظيم والعمل؛ لأنها وحي من الله تعالى ى| قال تعالى: #أ وَمَاينلقُ عن لوق 
9 إن هْوَ لامو 40 [النجم:"؛ 4]. 

فلا يجوز التشكيك فيها والتقليل من شأنها أو الكلام فيها بتصحيح أو تضعيف لطرقها 
وأسانيدها أو شرح لمعانيها إلا بعلم وتحفظ» وقد كثر في هذا الزمان تطاول الجهال على سنة 
الرسول خصوصًا من بعض الشباب الناشئين الذين لا يزالون في المراحل الأولى من التعليم 
وصاروا يصححون ويضعفون في الأحاديث ويجرحون في الرواة بغير علم سوى قراءة 
سرون تر عر ساديم رول ستيج سدنهم لاتير يشر اعد اهم 


؟- فضل الانقياد لحكم الله تعالى وطاعة الرسول كَل 


قال الله تعاللى: م9 ييا لذبن امنوا يعوا الله وأطِعوا ليسول 4 [ النساء:54]» وقال تعالى: #إوَمن يُطِع 
52 ا رس 20010000 


مير م م و 1 سك ب لس ل م2 سل 2-6 ميو سس سس يدس اس عماس ص ل سر سه > سس ولع هه كد د 
لله وَالرسُولٌ فَأَوْلكِيِكَ مع لذن أنهم الله عليهم من الببيِكنَ وَالصِديِفِينَ والشهداء والصَّيلِحِينَ وَحَسْن أوْلنِيك 
2 1 5 هج مج يس لسر اس إسره ا مي لسلا آ ‏ وه 
رَفِِقًا (450 [النساء: 59]» وقال تعالى: ©#إِنَمَاانَ فول الْمُؤْمنِنَ دا دوأ إل أله ورسولو حجر بينم أن 


- 5ع بو ةي 1“ ويا 52 .4 محم عرس ى خ. بن انه - 3 
عوُوأ عا وأطعنا وَأوْلتيِك هم الْمُفْينَ (0) * [ النور: ١‏ 0]» وقال: #8 ملا وَرَيْكَ لا يُوُمئوت حَقٌّ 


كدوك ضِمَا َب رَيََْهُمَ ذم ليج ذوأف أيهم حَرَجاقِمَا مضت وَيْسمواَِيمًا 450 
[النساء: 56 ]. 
ففي هذه الآيات وغيرها الأمر بطاعة الله وتقديم حكمه على كل حكم, وتقديم أمره على 


وج رودو د 


)١(‏ كتاب التوحيد د / صالح بن فوزان الفوزان. ص: (80-1/5) بتصرف. 


اه 





5 أعظمرا لحسنات عند الله 1 ص ء 


ل 


وقد أمر الله تعالى بطاعته في آيات كثيرة تارة مقرونة مع طاعة الله كما في قوله : # يام ألَدَنَ 
َامَمُواأطِعُوا لَه وَأطِيعُوألسَُولَ # [النساء:59]» وأمثالها من الآيات» وتارة يأمر بها مفردة» كا في 
قوله: #مّن يطِع أَلرَسُولَ مَعَدَ أطَاعَ أ أشَّد > [النساء: .]8١‏ 

وتارة يعلق الرحمة بطاعته | في قوله: #وَأِْيعُوااليَسُولٌ لعَلكُم يمون 4020 [النور: “5]. 

وتارة يتوعد من عصى رسوله يَلَدْةٍ ىا في قوله تعالى: مإمَلْسَحَدَر الذِنَ يعون عن مرو أن تيم 
فِنََدُ أوَمْصِيبَهمْ عَدَاكُ اليد (47 [النور:5]. 

أي: تصيبهم فتنة في قلوءهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو عذاب أليم في الدنيا بقل أو حد 
أو حبس أو غير ذلك من العقوبات العاجلة» وقد جعل الله طاعته واتباعه سببًا لنيل محبة الله 
للعبد» ومغفرة ذنوبه. قال تعالى: « من نئل ملأتن يرج أله وير لكي وبق وله عوك 
صسسظ (4)5 [آل عمران:1]. 

وجعل طاعته هداية ومعضيته 7 قال تعالى: #وَإِنملِيعْنْكَهْمَدُوا 4 [الشور:04]» وقال 
تعالى 8 وَإِن ره مسدييما لك لاود 3" السام بِعَيرِ هُدَى يب أنه رك 
ألَهََايجَرى الْمَرَمَالطَدلِمِينَ 427 فيل 

بطع اي ده ب" ): قال تعالى: # يح لحم أعمللك وي ويعفرلك ذثويكم 1 
يع اله ورسولة َفَدَ فَارَ فور عَظِيمًا 49 [الأحزاب:١/0].‏ 

أما اتباعه يد ففيه كل خير» وكل فضلء وكل بركة. فنحظى بمحبة ربنا باتباعنا رسوله 
كيد وتغفر لنا ذنوبنا. 

مضل طاسوا رن قال الله تعال: غ9 يما ارين مثا التتويكوا يد ولول إذا 

َعَم اميك 4 [الأنفال:؛ ؟]. 

صل دطاسبيةا دول لا قال تعالى: وم يع اللَهَوَرَسُولَهمُدْضْلهُ جَنَدتٍ 
تقرف من كوا الهسو ختويبرت زيوت وَدَالك الْمَوذالقطب 2 400 [النساء:١].‏ وفي 
الصحيح: أن النبي بَِةٍ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبي» قالوا: يا رسول الله ومن 


دوم جح ب 


.)9/8-96( محمد رسول الله - للشيخ / مصطفى العدوي ص:‎ )١( 





١ 


عه 


عي م 6ن بجا ل وكير وكا (4)2 [الأحزاب 11]. 

وود محا يور 0 
أقواله وأفعاله وأحواله» ولهذا أمر تبارك وتعالى الناس بالتأمي بالنبي كك يوم الأحزاب في 
صبره ومصابرته ومرابطته امار وانتظار الفرج من ربه عز وجل. صلوات الله عليه 
وسلامه عليه داتًا إلى يوم الدين 

وقد ذكر الله طاعة الرسول واتباعه في نحو أربعين موضحًا من القرآن فالنفوس أحوج إلى 
معرفة ما جاء به واتباعه منها إلى الطعام والشراب. فإن الطعام والشر_اب إذا فات الحصول 
عليهها حصل الموت في الدنيا. 

وطاعة الرسول واتباعه إذا فاتا حصل العذاب والشقاء الدائم» وقد أمر كَل بالاقتداء به 
في أداء السيادات, وأن تؤدي على الكيفية التي كان يؤديها مهاء فقال بَكِةِ: «صلوا كما رأيتموني 
أصلى» 

وقال لله: «خذوا عني مناسككم) 19 

وقال يَ: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا ذ 

وقال بَِِ: امن رغب عن سنتي فليس مني» 2 ١‏ إلى غير ذلك من النصوص التي فيها الأمر 
بالاقتداء به والنهي عن مخالفته» 

وعن ابن عباس نلك قال: لما نزلت هذه الآية: #وإن تُبَدُوأ ماي أنشررحكم أو تُحمُوه يُحَاسِبَكم 
يداك # [البقرة: 17/4 قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوب من شيء. فقال النبي 395: 
«قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا». 


ن 


.)7785( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) انظرتفسيرابن كثير (5/ :)741١‏ ط: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 51٠‏ ١-9499١م.‏ 
(*) رواه البخاري (1819) باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة. 

(5) رواه مسلم (1/885) صحيح الجامع. من حديث جابر تفقه. 

(5) رواه مسلم (171) باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. 

(5) رواه مسلم )١505(‏ والسلسلة الصحيحة )7١70(‏ وصحيح الترغيب (58). 

(0) كتاب التوحيد د/ صالح الفوزان ص: (61). 


مه 





قال: فألقى الله الإيهان في قلومهم فأنزل الله تعالى: ا10 وَسَعَها لَهَامَاكْسَتَ 


هس سه حت دس سه حو عور وس اج سسم 
وعلتهاماا 


آ رس 


يا ل وعدم إن كيك أو لنيكا خْكأنا * [البقرة:186؟]. قال: «قد فعلت» ##رَيَّر]: 
تحمل عَلَِِدَآضْرًا كَمَا حَمَلَتَهُهعَلَ ألدرك من قَبَلِنَا # [البقرة: 5 قبال: «قد فعلت). #أوَاعَفُ عد 


رفاح . « /د2 رواج سروس جه 


وََعْفْرِلنَا وَأَيْصَنَآآَنَك مَوْلَدمًا #4 [البقرة:187] قال: «قد فعلت) 


)١(‏ رواه مسلم )١17(‏ باب بيان أنه سبحانه وتعالى لم يكلف إلا ما يطاق. 





:- فضل الصلاة على رسول الله كله 


إن من أعظم نعم الله على عباده أن بعث فيهم رسوله محمدًا بك ليخرجهم من الظلمات إلى 
النور بإذنه "© قال تعالى: ظألْقَدَ مَنَأَهُعَلَ الْمُؤْمنِينَ د بحت فييم وسولا ون أشْعْيتَنُوأ حَكيمَ يايو 
ركبم وَيُمَنَمُهُمْ الككب والح كمَةً وَإِنَكَانوأ من صََلُ فى صَكلٍ مين (150 

[آل غمران:155]. 

ومن حقه الذي شرعه الله على أمته أن يصلوا عليه فالصلاة والسلام عليه يك من أجل 
العبادات» وأفضل الطاعات التي نتقرب بها إلى الله. فقد قال الله تعالى: # إِنَالَهوَمَكِِحكمَه. 
بَصَلُونَ عل لين يأ ل ممأ ص عليه وَسَيَمُوا لما (4)2 [الأحزاب:]. 5 

ومعنى صلاة الله تعالى: ثناؤه عليه عند الملائتكة» وصلاة الملائكة الدعاء ‏ ».وصلاة 
الآدميين الاستغفار» وقد أخبر الله سبحانه في هذه الآية عن منزلة عبده ونبيه عنده في الملا 
الأعلى بأنه يثنى عليه عند الملائكة المقربين» وأن الملائكة تصلى عليه ثم أمر تعالى أهل العالم 
السفلي بالصلاة والتسليم عليه لتجمع الثناء عليه من أهل العالم العلوي والسفلي. 

ومعنى ##وَسَلْمأشَلِيِمًا (4)5: أي: حيوه بتحية الإسلام. فإذا صلى على النبي كَلةِ فليجمع 
بين الصلاة والتسليم فلا يقتصر على أحدهما فلا يقال: صل الله عليه فقطء ولا يقول عليه 
السلام فقطء لأن الله تعالى أمر بها جميعًا. 

وتشرع الصلاة عليه بَكِةٍ في مواطن يتأكد طلبها فيها؛ إما وجوبًا وإما استحبايًا مؤكدّاء وذكر ابن 
القيم رحمه الله في كتابه «جلاء الأفهام» واحدًا واربعين موطنًا -بدأها بقوله: الموطن الأول: وهو 
اللي ايعان مادق حر يايد رلا رع لمارا على سار ردروا واسطافرا وروعريه 
فيها .ثم ذكر من المواطن: آخر القنوت وفى الخُطب كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاءء 
وبعد إجابة المؤذن» وعند دخول المسجد والخروج منه» وعند ذكره 355. 0١‏ 
ثم ذكر رحمه الله الثمرات الحاصلة من الصلاة على النبي مَل فذكر فيها أربعين فائدة 
)١(‏ الصحيح من الأثر في خطب المنبر / أبي عبد الله فيصل بن عبده قائد الحاشدي(ص: 2/2 177). 
)١(‏ ذكره البخاري عن أب العالية (4/ 55 ؟) باب: (إن الله وملائكته يصلون على النبي). 
(؟) جلاء الأفهام - لابن قيم الجوزية ص: (7717-555). 
(5) المصدر السابق ص: (؟5١5).‏ 


اكت 





منها امتثال أمر الله مسبحانه سبحانه وتعالى القائل: 8 إِنَأَّهَمَكِيِصكبَه يُصَلُونَ كالب يبا 
ل ءَمَمأْصَلوْعكيَهِ وسَنَمُوا ليما (4)8 [الأحزاب:07]. 

ومنها: حصول عشر صلوات من الله على المصل مرة: فعن أبي هريرة تله أن رسول الله كَل 
قال: «من صلى علي واحدة صل الله عليه عشرًا) 
وو او سي ع الوسر 20 "أولى ناس بي يوم القيامة أكثرهم عل صلاة) 


ومنها: رجاء إجابة البدعاء إذا قدمها أمامه. فعن عل يله قال: #كل دعاء محجوب حتى 
يُصل على محمد يللا 

ومنها: أنها سبب لشفاعته ل إذا قرنها بسؤال الوسيلة له وَل فعبد الله بن عمرو بن 
العاص أنه سمع النبي ب يقول: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من 
صل علي صلاة ب بها عشرًا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد 
الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة؛ حلت له الشفاعة» 

ومنها أنها سبب لغفران الذنوب: فعن أي بن كعب فك قال: قلت: يا رسول الله! إني أكثر 
الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال يَِِ: «ما شئت» قلت: الربع؟ قال: «ما 
فإن زدت فهو خبر لك». قلت: النصف؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك) قلت: 
فالثلثين؟ قال: «ما شئت فإن زدت فهو خير لك» قلت: أجعل لك صلاتي كلها؟ قال: (إذَا 
يكفى همك ويكفر لك ذنبك» 

ومتهاة أن الضلاة والسلام عله وله ترف الدرجات» وتخط السيتاةة فحن أي طليحة 
الأنصاري تنك قال: أصبح رسول الله يَكِةِ يومًا طيب النفس يرى في وجهه البشر قالوا: يا 
رسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يرى في وجهك البشر قال: «أجل أتاني آتِ من ربي عز 
)١(‏ رواه مسلم )5٠08(‏ وأخرجه أيضًا برقم (785) من حديث عمرو بن العاص تلقه. 
(؟) حسن: رواه الترمذي (485) وقال: حديث حسنء وأخرجه ابن حبان (77784): وحسنه الألباني في 

صحيح الترغيب .)١158(‏ 
(؟) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط موقوفًا ورواته ثقات ورفعه بعضهم والموقوف أصح. وصححه 

الألباني في صحيح الترغيب .)١51/65(‏ 


(5) رواه مسلم (785) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلٍِ على النبي كَكة. 
(5) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (501؟). 








وجل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة؛ كتب الله له بها عشر حسنات وحا عنه عشر مسيئات 


ورفع له عشر درجات ورد عليه مثلها» 2 . 

وعن أنس تل قال: قال رسول الله وكِ: «من : علي واحدة صل الله عليه عشر ‏ صلوات 
وحط عنه عشر خطيئات ورفع له عشر درجات» 

ومنها: أها سبب لرد النبي يَلِِةٍ على المصلي والمسلم عليه؛ فعن أبي بكر نه قال: قال رسول الله 
يَِِ: «أكثروا الصلاة علي فإن الله وكل بي ملكا عند قبري, فإذا صلى علي رجل من أمتي قال لي 
ذلك الملك: يا محمد! إن فلان بن فلان صلى عليك الساعة») 2 . 

وعن أوس بن أوس تنك قال: قال رسول الله يَكئِ: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة» فأكثروا لي من 
الصلاة فى فإن صلاتكم معروضة عل فقالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صبلاتنا عليك وقد 
أرمت ؟ قال: يقول: بليتء قال: «إن الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء» 

فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم 5 ْ 

ب وو ارس 01ج ارم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل 
علّ) 1 

وقد علمنا النبي يَِْةِ كيف نصلي عليه: فعن أبي حميد الساعدي فلك قال: قالوا: يا رسول الله 
كيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صِلّ على محمد, وعلى أزواجه وذريته» كما باركت على 


.)١551( حسن: رواه أحمد والنسائي» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد, النسائي والحاكم.وصححه الآلباني في صحيح الجامع (5769). 

() حسن: أخرجه الديلمي في مسند الفردوس. وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)١١١1/(‏ 

(4) أرمت: صرت رميً. 

(5) صحيح: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وص ححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود )١1571(‏ وصحيح الجامع (7١؟757)»:‏ وصحيح ستن ابن ماجه .)١١805(‏ 
والصحيحة (/ا8651١).‏ 

(5) انظر كتاب التوحيد د / صالح الفوزان ص: (87» 85)» والصحيح من الآثر في خطب المنبر / أبي عبد 
عبد الله فيصل بن عبده قائد الحاشدي (ص:5١17/9-1).‏ 

(0) رغم أنف رجل: أي لصق بالرغام» وهو التراب» وهو كناية عن الذل والحقارة. 

() حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن وحسهه الألباني في صحيح الترمذي(70140)» وصحيح 
الترغيب .)١585(‏ 


لاه 





آل ازرافي شعي عي 7 

وعن أبي محمد كعب بن عجرة نظ قال: خرج علينا النبي بَكدِ فقلنا: يا رسول الله! قد علمنا 
كيف نسلم عليك؛ فكيف نصلي عليك؟ قال: «قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما 
صليت على آل إبراهيم» إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد, وعلى آل محمد, كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) 


0- فضل سؤال الوسيلة للنبي ككل 
عن عبد الله بن عمرو:# قال: قال رسول الله يَةِ: «سلوا الله إي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا 
تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة؛ حلت عليه 
الشفاعة» 
وعن ابن عباس 8 قال: قال رسول الله يك سلوا الله لي الوسيلة فإنه لايسأهالي عبدفي 
الدنيا إلا كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة» 
"- فضل النظرإ ليه له وتمنيه 
عن أبي هريرة ينك قال: قال رسول الله كَِةِ: «والذي نة محمد بيده! ليأتين على أحدكم يوم 
ولا يراني» ثم لأن يراني أحب إليه من أهله وماله معهم»2 . قال أبو إسحاق: المعنى فيه 
رسول الل قال:«من أشد أمتي لي حبّا: ناس يكونون بعدي يودٌ أحدهم لو رآني بأهله 
وماله») 


)١(‏ رواه البخاري: (5570) بنحوه ومسلم (501) باب الصلاة على النبي بعد التشهد. 
(0) رواه البخاري: »)551١9(‏ ومسلم .)5٠05(‏ 
() رواه مسلم: (7/5) باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ولثم يسأل 


الله له الوسيلة. 
(4) حسن: رواه ابن أبي شيبة في مصنفه» والطبراني في الأوسط» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/07771. 
والا). 


(5) رواه مسلم: (5755) باب فضل النظر إليه وَل وتمنيه. 
(5) رواه مسلم: (7877) باب فيمن يود رؤية النبي يكل بأهله وماله. 








عن أبي هريرة نيك قال: قال رسول الله عَةِ: «من رآني في المنام فقد رآني حقاء فإن الشيطان لا 


ينمثل في صورتي) . وعنه تلق قال: سمعت النبي وَل يقول: «من رآني في النام فسيراني في 
اليقظة» ولا يتمثل الشيطان بي» 
وعن أنس فلفه قال: قال النبي وك «من رآني في المنام فقد رآنيء فإن الشيطان لا يتخيّل بي؛ 
ورؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جِزرءًا من النبوة») ( 
وعن أبي قتادة تنه قال: قال النبي بَئِ: «الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من الشيطانء فمن 
رأى شيئًا ره فلينفث عن شمله ثلانّا وليتعوّذ من الشيطان. فإنها لا تضر.ه. وإن الشيطان لا 
يتراءى بي) 
وعن أبي سيد الخدري نقه: سمع النبي بَددٍ يقول: «من رآني فقد رأى الحق, فإن الشيطان لا 
يتكونني) 

١‏ - فضل محبة أهل البيت من غير غلو ولا جفاء 
أهل البيت هم آل النبي يَكَِةِ الذين خرّمت عليهم الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل 
عقيل وآل العباس وبنو الحارث بن عبد المطلب وأزواج النبي بَلدٍ وبناته؛ لقوله تعالى: ©#إِسّما 


ج< م ضور سيو 


ربد أله يذهب عَنحكُم ارحس أهل ايت وبط هرف قه برا (4)50 [الأحزاب:0]. 


_ 


قال الإمام ابن كثير رحمه الله: ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن أن نساء النبي كلل 


)١(‏ رواه البخاري: )١١2١(‏ باب: إثم من كذب عل النبي كَل 

(؟) رواه البخاري: (10947) باب من رأى النبي يَلةِ في المنام» ومسلم (7777).قال ابن بطال فيم| نقله عنه 
الحافظ في (الفتح:7١1/‏ 0779 معنى: «فسيراني في اليقظة» أي: سيرى تصديق تلك الرؤيا في اليقظة» 
وصحتها وخروجها على الحق» وقال القاضي أبوبكر بن الطيب فيما نقله الحافظ :)541/١15(‏ إن المراد 
بقوله: «من رآني في المنام» أن رؤياه صحيحة لا تكون أضغاثاء ولا من تشيبهات الشيطان» ويعضده قوله 
في بعض طرقه: «فقد رأى الحق». وكان ابن سيرين إذا قصّ عليه رجل أنه رأى النبي يِه قال: صف لي 
الذي رأيته» فإن وصف له صفة لا يعرفهاء قال: لم تره. رواه عنه إسماعيل القاضي بسند صحيح. 

() رواه البخاري: (1097). 

(4) رواه البخاري: (59095) ومسلم (5751). 

(6) رواه البخاري: (1995). 
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داخسلات في قوله لإسَمَابريدُ هيدهب عَحكُمٌ اح سأَمْلَ ايت وطهَوة ته يا (402 فإن 
سياق الكلام معهن, ولهذا قال بعد ذلك كله: # وأدسحكررت مَاسسْلَ فى بتكن مِن ايد تالو 
كلكو + [الأحزاب:4]. 

أي: واعملن با ينزل الله تبارك وتعالى على رسول الله د في ييوتكن من الكتاب والسنة» وقال 
قتادة وغير واحد. واذكرن هذه النعمة التي خصصتن بها من بين الناس أن الوحي ينزل في بيوتكن 
دون سائر الناس» وعائشة الصديقة بنت الصديق يه أولاهنٌّ هذه النعمة وأخصهن من هذه 
الرحمة العميمة» فإنه لم ينزل على رسول الله ب الوحي ني فراش امرأة سواها كما نصّ على ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه» وقال بعض العلماء: لأنه لم يتزوج بكرا سواهاء ولم ينم معها رجل في 
فراشها سواه بَلِةٍ يريد أنها لم تتزوج غيره» فناسب أن تخصص ببذه المزية أن تفرد بهذه المرتبة 
العلية» لكن إذا كان أزواجه من أهل بيته فقرابته أحق بهذه التسمية - انتهى 

فأهل السنة والجاعة يحبون أهل بيت رسول الله يِه ويتولونهم ويحفظون فيهم وصية 
رسول الله يَكِِةِ حيث قال: «ألا أيها الناس فإن| أنا بشر يوشك أن يأتي رسول رب فأجيب وأنا 
تارك فيكم ثقلين أوضما: كتاب الله؛ فيه الهدى والنورء فخذوا بكتاب الله واستمسكوا بها فحت 
على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: «وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي) 

عن زيد بن أرقم يف قالا: قال رسول الله يَئِِ: «إني تارك فيكم ما إن مسكتم به لن تضلوا 
بعدي أحدهما: أعظم من الآخر: كتاب الله حبل بمدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيني 
ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض فانظروا كيف تخلفوني فيهما) 
يدهب عنحكُم ارحس أهل البيت وبطإْرث ته برا (4)57 [الأحزاب:] في بيت أم سلمة فدعا 
النبي يَكِدٍ فاطمة وحسئًا وحسيئًا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال: 
«اللهم هؤلاء أهل بيتي ذاذهب عنهم الرججن وطورعم تطهيرا؟ قالت أم سلمة: وأنا معهميا 
نبي لله قال: «أنت على مكانك وأنت إلى خير» 7 
)١(‏ تفسير ابن كثير(7/ ١0‏ 5) ط. دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 57١‏ ١-999١م.‏ 
)١(‏ رواه مسلم (510) باب من فضائل علي بن أبي طالب تتقله. 
(*) صحيح: رواه الترمذي وقال: حسن غريب وصححه الشيخ الألبانٍ في صحيح الجامع (/755). 
(4) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث غريب وصححه الشيخ الألباني في جامع الترمذي (/371/1). 





وعن جابر بن عبد الله نا قال: رأيت رسول الله يَكِةٍ في حجته يوم عرفة وهو على ناقته 
القصواء يخطب فسمعته يقول: إايا أيها الناس! إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا: 
كتاب الله وعترتي أهل بيتي») 

وعن ابن عر هلعن أي بكر الصديق يع موتوقا علية الدقالة "ارتبوا هنا لاني أسل 


ومعنى: أرقبوا: راعوه واحترموه وأكرموه. والله أعلم. 

فأهل السنة يحبونهم ويكرموخهم؛ لأن ذلك من محبة النبي يَلِةٍ وإكرامه. وذلك شرط أن 
يكونوا متبعين للسنة مستقيمين على الملة» | كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وبنيه» أما 
من خالف السنة ولم يستقم على الدين فإنه لا يجوز موالاته ولو كان من أهل البيت» فموقف 
أهل السنة والجماعة من أهل البيت موقف الاعتدال والإنصاف يتولون أهل الدين 
والاستقامة منهم. ويتبرؤون تمن خالف السنة وانحرف عن الدين ولو كان من أهل البيت» 
فإن كونه من أهل البيت ومن قرابة الرسول لا تنفعه شيئًا حتى يستقيم على دين الله» فقد 
روى أبو هريرة ضلله قال: قام رسول الله َك حين أنزل عليه: #أوَلَذِرٌ عَِريَكَ قري 109 
[الشعراء:؟ ١‏ ؟] فقال: ايا معشر قريش -أو كلمه نحوها- اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله 
شيئّاء يا عباس بن عبد المطلب! لا أغني عنك من الله شيئّاه يا صفية عمة رسول الله! لا أغني 
عنك من الله شيئاء ويا فاطمة بنت محمد! سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئًا» 


0 


ولقوله بد في الحديث: «من بطأ عمله لم يسرع به نسبه) 9 

-)1215( صحيح: رواه الترمذي وقال: حسن غريب وص ححه الشيخ الألباني في جامع الترمذي‎ )١( 
وقال الشيخ الألباني رحمه الله: أن الحديث صحيح بعد التأكد من تخريجه وإن‎ .)175١( -والصحيحة‎ 
قال بعضهم بتضعيفه. وأن كلمة ١عترتي» يعني بها أهل بيته ى| جاء في بعض طرق الحديث وأهل بيته في‎ 
الأصل هم نساؤه كَِِ وفيهن الصديقة عائشة رضي الله عنهن جميعًاء وتخصيص الشيعة أهل البيت في‎ 
آيات القرآن بعلي وفاطمة والحسن والحسين يَف دون نسائه يَكِيةِ من تحريفهم لآيات الله تعالى انتتصارا‎ 
.)1751١( لأهوائهم.انظر السلسلة الصحيحة.‎ 

(؟) رواه البخاري: (009") باب مناقب قرابة رسول الله كَكة. 

(*) رواه البخاري: (5557) باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟ 

(4) رواه مسلم: (5149) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 
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ويتبراً أهل السنة والجماعة؛ من طريقة الروافض الذين يغلون في بعض أهل البيت 
ويدّعون لهم العصمة» ومن طريق النواصب الذين ينصبون العداوة لأهل البيت المستقيمين 
ويطعنون فيهم ومن طريقة المبتدعة والخرافيين الذين يتوسلون بأهل البيت ويتخذونهم 
أرباب من دون الله.فأهل السنة في هذا الباب وغيره على النهج المعتدل والصرراط المستقيم 
الذي لا إفراط فيه ولا تفريط» ولا جفاء ولا غلو فى حق أهل البيت وغيرهم» وأهل البيت 
المستقيمون ينكرون الغلو فيهم ويتبرؤون من الغلاة» فقد حرق أمير المؤمنين علي بن أبى 
طالب فنقه الغلاة الذين غلوا فيه بالنار. 

فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عبا سه قال: أتى علي بزنادقة فحرقهم بالنار» ولو 
كنت أنا لم أحرة لنهى النبي أ أن يعذب أحدًا بعذاب الله ولضربت أعناقهم؛ لقوله: «من 


بدل دينه فاقتلوه» 
رأس الغلاة ليقتله لكنه هرب واختفى 2 . 


4- فضل محبة الحسن والحسين 

عن يعلى بن مرة قال: قال رسول الله يَئةِ: «حسين مني وأنا منه أحب الله من أحب حسينا 
الفبين واللمي سيط ناس الالسالا؟ 

وعن أبي هريرة تلك قال: قال رسول الله كه «من أحب الحسن والحسين فقد أحبني ومن 
خض | فقد أبغض ني) 
ب.ووعن ابن عمر قال: قال رسول الله جَكدِ: «هما ريحانتاى من الدنيا» يعنى الحسن والحسين 

5 0ت شر صَلائه ١ + ٠‏ / - 00( 

وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله جَيةِ: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة») ١‏ 
)١(‏ رواه البخاري: (1075) في استتابة المرتد. 
() حسن: حسنه الألباني في صحيح الجامع .07١55(‏ 
(4) حسن: حسنه الألباني في صحيح الجامع (0965). 


(5) رواه البخاري: (/275) وأحمد وانظر (46١٠)في‏ صحيح الجامع. 
(5) صحيح: رواه الترمذي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي. والصحيحة (7/15). 
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وكافميضل 9تإذا سسجة ونب اتلس نبوا مين عل ظهورة افإذا أراداوا ينعو اب سار 
إليهم أن دعوهما فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال: من أحبني فليحب هذين» 2 . 

-٠١‏ فضل أمة محمد ج على سائر الأمم 

قال الله تعا ى : #وَرَبْك يدل مَِمآم وَخْكاذٌ 4 [القصص: 58]: وقال تعالى: كم خيرم 
أُِْجَتَ لئاس * [آل عمران: .]١١١‏ 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص #ة: أن النبي بك تلا قول الله عَزَّ وَجَلّ في إبراهيم يلله: 
# رت إِتَنَ أَصْللْنَ كرا من الاين صن ينعن فَإِنَُ مي © [إبراهيم:” ]0 وقال عيسى جَكِِ: 9# إن تعَذْبهم 
كه ادك ون تر لهم وك أت الْعَيرٌ لكي (:)4 [المائدة:118]. فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي 
أمتي وبكىء فقال الله عَرَوَجَلَّ: يا جبريل! اذهب إلى محمد -وربك أعلم- فسله ما يبكيه؟ فأتاه 
جبريل فأخبره رَسُول الله بك بها قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد 
فقل: إن سنرضيك في أمتك ولانسوؤك») 2 . 

هذه الأمة نصف أهل الجنة: فعن عبد الله بن مسعود؛ قال: خطبنا رسول الله يك فأسند 
ظهره إلى قبة أدم. فقال: «ألا لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة؟ اللهم هل بلغت؟ اللهم اشهد 
أتحبون أنكم ربع أهل الجنة؟» فقلنا: نعم. يا رسول الله فقال: «أتحبون أن تكونوا ثلث أهل 
الجنة؟» قالوا: نعم. يا رسول الله قال: «إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. ما أنتم في رسواكم 
من الأمم إلا كالشعرة السوداء في الثور الأبيضء أو كالشعرة البيضاء في الثور الأسود) 

عن أبي سعيد الخدر يتاه قال: قال رسول الله كَةِ: ايقول الله عز وجل: يا آدم! فيقول: لبيك 
وسعديك والخير في يديك -قال:- يقول: أخرج بعث النار. قال: وما بعث النار؟. قال: من كل 
ألف تسعمائة وتسعة وتسعين -قال:- فذاك حين يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها 
وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد» قال: فاشتد ذلك عليهم. قالوا: 
يارسول الله أيّنا ذلك الرجز ؟ 

فقال: «أبشرواء فإن من يأجوج ومأجوج ألقَاه ومنكم رجل» قال: ثم قال: «والذي نفسي_بيده إن 
)١(‏ حسن: حسنه الآلباني في السلسلة الصحيحة »)7١7(‏ وصحيح ابن خزيمة (/841). 


(0) رواه مسلم )3١7(‏ باب دعاء النبي يَلِةٍ لآمته وبكاته شفقة عليهم. 
(؟) رواه مسلم (7511) باب كون هذه الأمة نصف أهل الجنة. 








الح كرابن أهل الجنة) فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: يي ل 
ثلث أهل الجنة) فحمدنا الله وكبرنا. ثم قال: «والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا : أهل الجنة, 
إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود, أو كالرقمة في ذراع الحار) 

وأمة محمد يي قد فضَّلها الله سبحانه وتعالى على سائر الأمم لأسباب منها: 

أولًا: هي أمة القيادة والريادة للناس كافة قال تعالى: # كُكُمَ حَيْرَ أمَةِ أُْجَتَ لئاس 0 


سح سو جو مه م روح كدو 


الْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوَْ عن المنحكر وَتُؤْممونَ مه وَلوّ ءَامرت أهلٌ ألحكتب لكان حرا لم يتم 
لْمُؤْمِيُو وَأكرهم ألم سقو 41050 [آل عمران: .]١١١‏ 

يي : يخبر تعالى أن الأمة المحمدية خير الأمم» وأخرج البخاري عن 
أبي هريرة تله قال: اآخير الناس للناس يأتون بهم في البرلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في 
الإسلام». والمعنى: أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس 

وعن علي بن أبي طالب نظ قال: قال رسول الله كَِِ: «أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء». 
فقلنا: يا رسول الله» ما هو؟ قال: صرت الرعير أعطيت مفاتيح الأرض» وسمّيت أحمد 
وجعل التراب لي طهورًاء وجعلت أمتي خير الأمم) 

وقال ابن كثير رحمه الله أيضًا: فمن اتصف من هذه الأمة بهبذه الصفات دخل في هذا الثثناء» 
وقال عمر بن الخطاب فنظه:«من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدٌ شرط الله فيها» 

فهذه الأمة لا مكان ا إلا في الصدارة والقيادة لكل البشرية» تقود البشرية إلى النور والخير 
والإسلام حتى ولو كان غزوًا لهم وسحبًا إلى الإسلام ىا فتح رسول الله يَةٍ خيبر وكان من 
الأسرى والسبي السيدة صفية بنت حبي بن أخطب سيد اليهود. وتدخل الإسلام ويتزوجها 
رسول الله يكِ وتصير بهذا من أمهات المؤمنين. 

ثانيًا: أمة على الحق المبين» وغيرها في الضلال المبين: 


)١(‏ رواه البخاري »)711١(‏ ومسلم: (717/9). (كالرقمة) قال أهل اللغة: الرقمتان في الحمار هما الأثران في 
باطن عضديه. وقيل: هي الدائرة في ذراعيه. وقيل: هي النة الناتئة في ذراع الدابة من داخل. 

(1) تفسير ابن كثير (7/ “91). ط: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية عد 7 

(*) رواه البخاري (١/7؟)‏ باب كنتم خير أمة أخرجت للناس. 

(4) حسن: حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة (79194). 

(5) رواه ابن جرير(7/ ٠١7‏ )وانظر تفسير ابن كثير (7/ )٠١7‏ ط. دار طيبة للنشر والتوزيع.الطبعة الثانية .١47١‏ 





قال تعالى: 9# فَبَوَكل عَلَ اه إزَ لك علالعق لين (9:* [النمل:9/]. 
مَلَإِنَرَقٍ يَقَذِفُ يللَيَ صلم ليوب )قل جاه للق وَمَبدِعئُ الْبنطِلْ وَمَابجِيدُ )4 [سبأ:8:: 44]. 

وقال تعالى: لعْلْعَل ون شرك معتل الكل مه وى لق فس وى إل لحي لحن ل يبع أن 
وإ لاك يد فا لكف متخو (4)5 [يونس:ه*]. 

لهأب مل السراظ للقت وغررها؛ إبا نتشيوب طلزي ربا 

قال الله ان : وَإنَك لتبَدى إل صر مُسَئَّقِي 5 رط لالد لما ف اَلسَّمَنوَتٍ وَمَان الْاْرْض آل 
ِلَأَئَهِتصِي الور (4)52 [الشورى:؟ه. .]0٠“‏ 

يي 0 المستقيم أي: 
تسأل البقاء عليه والاستزادة منه من التمسك به. والبعد عن صراط المغضوب عليهم 
والضالينء عقيدة وعبادة وسلوكًا. 

رابعًا: أمة ذات شرف وصيت: 

قال تعالى: فد أَنرلنا | نكي كبا فيد وككة مد فلا تَحقُِوك 41 [الأنبياء:١٠]‏ وقال ابن عباس 
نيفه: شرفكمء؛ وقال مجاهد: حديثكم؛ وقال الحسن: دينكم وقال تعالى: # ونه ارك ولِمَرَيكَ 
وَسَوْفٌ متعَنُونَ (4)4 [الزخرف:44]» والكتاب الذي فيه ذكر الأمة محفوظ بحفظ الله فيبقى 
شرف الأمة قاثًا ما أقامت كتاب الله. 

خامسًا: أمة عزيزة وغيرها ذليل: 

قال الله تعالى عن المنافقين اللين هم معدودون ضمن الأمة في الظاهر: #يَمُولُونَ لين يَجَعَنَآإكَ 
ألميو رجي الفررينها ادل وه المرَُ سوه وَلنمؤْمييك ولكنَالنكفقيرح لايتلثوة (4)2 
[المنافقون:18]» فأثبتت الآية العزة الوص اليس مي راان رسن ريسو فل ل 

ةع اذل 5 مَامُقََُ لاحب من أله وَحبْلِ ين الاي وبأو يعَصَبٍ عن أله قري عن التشكدة ‏ 
يانه كوو يَكُمْرُونَ بكَايتٍ ا لله وَيَفَتَلُونَ اليب بغي رٍحَقّ أذَلِكَ يِمَاعَصَوأ أ ونوا يعسدون لقف 

[ آل عمران:7١١].‏ 

وعن المشر كين قال القرآن: 
« إذّ أل توا الهِجَلَ سَيْتَاخُحَ حَصَبٌ ين دَيهِمْ وله فى ليوو لدبا مكدَكَ جَرى الْمفررَيَ (82)» 
[الأعراف: »]١617‏ فأمة الإجابة هي الأمة العزيزة» وأمام عزة واحد منهم يتحطم كبرياء الملوك 





من غير هذه الأمة لأنها تستمد عزتها من الله ثم من العمل بدينه 

قال الشيخ محمود المصري: في كتابه أصحاب الرسول: 

إننا أمة رسالة ولا يجب أن نتخلى عن تلك الرسالة فلقد أخرج الله أمة الإسلام لتكون 
بمثابة المشعل الذي يضيء الطريق لكل الأمم كى تسير على النهج الذي اختاره الله للبشر_ية 
جميعًا. ففي الوقت الذي كلف الله فيه الأمم السابقة بأن تستقيم في ذاتها لله - جل وعلا- 
امتثالّا لقوله تعا ى: «ومآ ووأ إلا تدوأ أده علو ل الي حُتفَه ويقيُوأ الصَلوة يوووا الزكرة وَدَلِكَ دين 
آلَْيَمَةَ (2)* [البينة:] كلف الله أمة الإسلام بتكليفين عظيمين: 

١‏ - كلفها بعبوديتها لله -جل وعلا-: #« # وَأَعَبُدُوا اله وكا مْتْركوأ يو صَبكَا 4 [النساء:*"]. 

؟- ثم كلفها بأن تكون أمة هادية لكل البشرية وشاهدة على كل البشرية فقال تعالى: 
ل وَكدَِكَ متك أُّدُ وَسَطَا لَحَحُوواشهدَآء عَلَ اناس وَيَكْونَ السو عَلَِكُمْ هيدا # 

.]1١57:ةرقبلا[‎ 

وهذا هو السر في خيرية تلك الأمة المسلمة: # كُكُمْ خَيرَ أمَّ نْْجَتَ لِلنّاس تَأَمرُون ِالْمَعْرُوفٍ 
تمهوت عن الْشصكر تومن َه ولو امت آَمَلُ لحب لك حرا لهم نهم المؤمئورت 
وَأكترهم الْمَسفُوْنَ رهف [آل عمران:١١١].‏ 

وعن أبي سعيد الخدري نلك: أن الحبيب يَلَِةٍ قال: «يجيء نوح وأمته فيقول الله: هل بلغت؟ 
فيقول: نعم أي رب فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا ما جاء لنا من نبي فيقول لنوح: من 
يشهد لك فيقول: محمد وأمنه وهو قوله تعالى: [ وَكَدِكَ جَعَلتَكْم أمّهَ وَسَطَا إِنَكُو وا شهدَآء عَلَ 
الثاس وَوُكوة اسل علي مهدا 4 [البقرة:47١]»‏ والوسط: العدل فيدعون فيشهدون له 
بالبلاغ ثم أشهد عليكم 2 . 

وعن سلمة بن الأ تنك: أن رسول الله يل قال: «أنتم شهداء الله في الأرض والملائتكة 
شهداء الله في السماء») 


فضائل أمة الحبيب 06 
)١(‏ انظر خير أمة / شوقي عبد الصادق مجلة التوحيد ص: (55» 50) عدد رقم: (417). 
(؟) رواه البخاري (171”). باب: قول الله تعالى: »َناَك مَرْوأَدَنذِرَفمَكَ م مب ل أد ييه عَدَا فيه 4000. 
(*) صحيح: صححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)١595(‏ 








ا و ل ار لا ب ا د 
أمَِّ أِجَتَ لِلنّايس * . قال: أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله تعالى 

وعن جابر ته قال: قال رسول الله كلةِ: «لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين . 
إلى يوم القيامة») . قال: اندلق #تغال جل لا فقول لا إن بعضكم 
على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة») 


عن برسي كدري يمت : قال رسو ل الله لله عاك : «منا الذي يصلي عيسى ابن مريم 
خلفه» 


عن أنس قال: قال رسول الله كَكِة: «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره) ١‏ 

عن أبي موسى نش قال: قال رسول الله :3: «أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب ني 
الآخرة عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والبلايا» 

وعنه تنقه: أن رسول الله جَللَِةِ قال: «إن الله تعالى إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها 
فجعله لا فرطًا وسلقًا بين يديها وإذا أ اد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه 
ببلكتها حين كذبوه وعصوا أمره) 

عن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله جَكاة: «إن الله تجاوز لأمتي عما توسوس به صدورهم ما 
لم تعمل أو تتكلم به وما استكرهوا عليه) 

عن أنس تنه قال: قال رسول الله يَكِةّ: «إن الله تعالى قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة» 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي وابن ماجه والدارمي وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وحسنه الألباني في 
محم ساق الماح 5000 اه رصحي القرولاي 062000 ويزتكاة القباي 73560 

(؟) رواه مسلم )١55(‏ باب نزول عيسى ابن مريم حاكم شريعة نبينا مَكد. 

() صحيح الجامع (0970). 

(4) حسن: رواه الترمذي. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (7879)؛ ومشكة المصابيح: (5571/9)» 
والسلسلة االصحيحة (5585). 

(59) صحيح: رواه أبوداود. وص ححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود (5717).» وصحيح الجامع 
(1895). 

(5) رواه مسلم (/75718) باب إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها. 

(0) صحيح: رواه ابن ماجه والبيهقي وصححه الألبان في صحيح ابن ماجه (55 »)7١‏ وصحيح الجامع: 
.)١27259(‏ 


ا" 





عن أبي هريرة تنك قالن قال رسول الله ككو: «إن الله تعالى يببعث هذه الأمة على رأس كل مائة 
سنة من يجدد لها دينها») 


عن حذيفة يه قال: قال رسول الله يَةِ: «فضانا على الناس بثلاث: جعلت صفوفنا 
كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وجعلت تربتها لنا طهورًا إذا لم نجد الماء 
مي ا ا 
وو و ا 0 
الذي شرطت لنا وما عملنا لك فقال لهم: لا تفعلوا أكملوا , بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا 
فأبوا وتركوه فاستأجر أجراء بعدهم فقال : اعملوا ب بقية يومكم ولكم الذي شرطت لهم من الأجر 
ل ال ل ا 
فقال: أكملوا بقية عملكم فإن| بقي من النهار شيء يسبر فأبوا فاستأجر قومًا أن يعملوا له بقية 
يومهم فعملوا بقية يومهم تى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فذلك مثلهم 
ومثل ما قبلوا من هذا النور» 

عن ابن عباس 22 قال: قال رسول الله كي : انحن آخر الأمم وأول من يحاسب يقال: أين 
الأمة الأمية ونبيها فنحن الآخرون الأولون» 
مع كل واحد سبعين ألا 

عن ابن عمر 2# قال: قال رسول الله يَِ: «ما من أمة إلا وبعضها ني النار وبعضها ني الجنة 
)١(‏ حسن: صحيح الجامع: (117/85). 
(؟)صحيح: صحيح المجامع: (5 /1/1). 
(") رواه مسلم: (077) كتاب المساجد ومواضع الصلاة.. وصحيح الجامع: (57377). 
(5) رواه البخاري: )5١51(‏ باب الإجارة من العصر إلى الليل. 
(5) صحيح: رواه ابن ماجهء وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (57450): وصحيح الجامع: (517/59)) 

(/» والصحيحة (753717/5). 
(5)صحيح: صحيح الجامع (/51 »2٠١‏ والصحيحة .)١585(‏ 





إلا أمتي فإنها كلها في الجنة) 

عن ابن عباس وابن مسعود وأبي موسى ا أن رسول 0 قال: «أهل الجنة عشرون ومائة 
صف ث|نون منها من هذه الأمة وأربعون من سائر الأمم» 0 . 

أي: من مات على التوحيد ولو كان من أهل الكبائر فإن مصيره في النهاية إلى الجنة - خلاقًا 
ما عليه المعتزلة والخوارج من أن أهل الكبائر سيخلدون في النار- ولذلك خصص النبي كله 
ذلك بقوله: «إلا أمتي»... ومعلوم أن المشرك والمرتد ليس من أمته) 

وعن أبي بن كعب ينث قال: قال رسول الله :ابر هذه الأمة بالسناء والرفعة والدين والتمكين 
في الأرض فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا؛ لم يكن له في الآخرة من نصيب» 

-١١‏ فضل محبة الصحاية 

فإنه بعد محبة الله ورسوله وأهل بيته فإنه تجب محبة الصحابة» «والصحابة» جمع صحابي: 
وهو من لقي النبي يل مؤمنًا به ومات على ذلكء والذي يجب اعتقاده فيهم أنهم أفضل الأمة 
وخير القرون لسبقهم واختصاصهم بصحبة النبي يَةٍ والجهاد معه وتحمل الشريعة عنه 
وتبليغها لمن بعدهم, وقد أثنى الله عليهم في محكم كتابه قال تعالى: #وَالسيفوت الْأَوَلْونَ ين 


> د مهسو 


مهن وَالأنصَار ودين أتَبَعُوهُم بحسن رضِى لَه نهم وَوضُوا عه وَلَدَطُمْ نت تَضِرى خََتَهَتا 
وح 6 سا 5 ع سس 
نهر حَيدتَ فيه أََدَادِكَ العو العظِيم (4)0 [التوبة:١٠٠].‏ 


50 ع و 4 وت سمه ل ساسع 4 بس لخ سر ل سوسس ذا رس اع يك و يد بج سلس بر ع اح ا ل 2 6 
وقال تعالى: ##تحمَد سول أله وَآلَذنَ معه: أَشِدَاء عل الْككَارٍ رحا بينم تَرنهُم رَكعا سد ُو مضلا ينأ 


إعد 


ود حو ا سس سس رعو 0ك 


5 + 22 م بروءع غم تبي عر .8 .مك سح جح سس سحي سو سس ل 
وَرِضْونًا سِيمَاهُمْ فى وججوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم في التوَرسة ومَلَهرْ في اليل كزرع أخرع سطعه. فتازرهء 
لمان عايض ع اعقة ح سرعز ٠‏ ارط فرظ 0 2 د سس و30 ل لاسي ةر بجوم - دو 2-22 
َأسْتَغلَظ فأسَمَو عَلَ سوقه- يحب الرْرَاع يبضيظ يوم الْكفار وعد أنه لذن انوا ولوأ لصحت متهم مَغْفرَة 


.)0195( صحيح: صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي والدارمي والبيهقي في كتاب البعث والنشور. وصححه الألباني في صحيح سنن 
ابن ماجه (57/4): وصحيح الترمذي (78657): صحيح الجامع (5075). 

(*) انظر أصحاب الرسول للشيخ / محمود المصري ص: (78-11). 

(4) صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وقال الحاكم: صحيح الإسناد وفي رواية 
للبيهقي: قال رسول الله يَل: «بشر هذه الأمة بالتيسير والسناء والرفعة بالدين والتمكين في البلاد والنصر- 
فمن عمل منهم بعمل الآخرة للدنيا فليس له في الآخرة من نصيب». وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(73875)» وصحيح الترغيب (77). 
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وقال تعالى: 5 لْمَهَدجِرنَ لبن عجرا من ديكرهمٌ م وأَمَواله ينون فصلا ماله ورِصْونًا وينضوُونَ 


ا ُلك هم صف نَّ 00 وَآلَدنَ و ا وَلايحَدُونَ فى 
كروت عاك يذ ارذا وَيُؤْئْرُوت عل نضح وَلَوَكَانَ بم حَضَا صَهُ وَمَن يوق شح نفسو نفس 


لْمُفَيمُت 4 [الحشر: 28 4]. 

ففي هذه الآيات أن الله سبحانه أثنى على المهاجرين والأنصار ووصفهم بالسبق إلى 
الخيرات وأخبر أنه قد رضي عنهم وأعد لهم الجنات ووصفهم بالتراحم فيا بينهم والشدة 
على الكفار» ووصفهم بكثرة الركوع والسجود. وصلاح القلوب وأخهم يعرفون بسيما الطاعة 
والإيوان وأن الله اختارهم لصحبة نبيه ليغيظ مهم أعداءه الكفار» كما وصف المهاجرين بترك 
اوطبوراار قرم اح ان عير رودو تاحمل ور عير ونيم صادقون في ذلك. 
ووصف الأنصار باً: نهم أهل دار المحجرة والنصرة والإييان الصادق ووصفهم بمحبة إخوانهم 
المهاجرين وإيثارهم على أنفسهم ومواساتهم لهم وسلامتهم من الشعٌّ وبذلك حازوا على 
الفلاح. هذه بعض فضائلهم العامة» وهناك فضائل خاصة ومراتب يفضل بها بعضهم بعضا 
يك وذلك بحسب سبقهم إلى الإسلام والجهاد وال هجرة. 

فأفضل الصحابة الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي» ثم بقية العشر.ة المبشر-ين 
بالجنة: وهم هؤلاء الأربعة وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبوعبيدة بن الجراح 
وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد» ويفضل المهاجرون على اسان وبل بدروأهل 
الرضوان» ويفضل من أسلم قبل الفتح وقاتل على من أسلم بعد الفتح) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما الخلفاء والصحابة فكل خير فيه المسلمون إلى يوم القيامة 
من الإيهان والإسلام والقرآن والعلم والمعارف والعبادات ودخول الجنة والنجاة من النار 
وانتصارهم على الكفار وعلو كلمة الله فإن) هو ببركة ما فعله الصحابة الذين بلغوا الدين 
وجاهدوا في سبيل الله.وكل مؤمن آمن بالله فللصحابة يق عليه الفضل إلى يوم القيامة» وخير 
الصحابة تبع لخير الخلفاء الراشدين فهم كانوا أقوم بكل خير في الدين والدنيا من سائر 
الصحابة» كانوا والله أفضل هذه الأمة» وأبرها قلوباء وأعمقها علمَاء وأقلها تكلفاء قوم 


.)14 كتاب التوحيد د / صالح الفوزان ص: ررى‎ )١( 









ء : 2 0 
اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه فاعرفوا لحم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم» وتمسكوا با 
استطعتم من أخلاقهم ودينهم فإنهم كانوا على المدى المستقيم. وقد أثنى الله عليهم هو 
ورسوله ورضي عنهم وأعد لهم الحسنى في آياتٍ كثيرة) 

«مذهب أهل السنة والجاعة في الاختلاف الذي حصل والفتنة التي وقعت من جرائها 
الحروب بين الصحابة يتلخص في أمرين: 

الأمر الأول: أنهم يمسكون عن الكلام فيا حصل بين الصحابة ويكفون عن البحث فيه 
لأن طريق السلامة هو السكون عن مثل هذاء ويقولون: 

#والديت جلو ين بَحَدِهْ يفو ربا أَفْفِرَ انا اننا الت سبَثُونا يالإيمن ولا يَمَلْ فى 
لوا عَلَا ديس ءامموأ نانك رَمُوفُ يح 400 [الحشر: .]٠١‏ 

الأمر الثاني: الإجابة عن الآثار المروية في مساويهم وذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الآثار منها ما هو كذب قد افتراه أعداؤهم ليشوهوا سمعتهم. 

الوجه الثاني: أن هذه الآثار منها ما قد زيد ونقص فيه وغير عن وجهه الصحيح ودخله 
الكذب, فهو محرف لا يلتفت إليه. 

الوجه الثالث: أن ما صح من هذه الآثار - وهو القليل» هم فيه معذرون. لأنهم إما 
مجتهدون مصيبون. وإما مجتهدون مخطئون, فهو من موارد الاجتهاد الذي إن أصاب المجتهد 
فيه فله أجران» وإن أخطأ فله أجر واحد واللخطأ مغفور. لما في المحديث: أن رسول الله كك 
قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد) 

الوجه الرابع: أنهم بشر يجوز على أفرادهم الخطأ فهم ليسوا معصومين من الذنوب بالنسبة 
لأفرادهم - لكن ما يقع منهم فله مكفرات عديدة منها: 

١‏ - أن يكون قد تاب منه والتوبة تمحو السيئة مهما كانت»كى) جاءت به الأدلة. 

؟- أن لهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم -إن صدر- قال تعالى: 
#إنَّ سنت يَدهِبنَ ألكَات ذلك وك نكيت 40097 [هود:؛ .]١١‏ 

*- أنهم تضاعف لهم الحسنات أكثر من غيرهم ولا يساويهم أحد في الفضل وقد ثبت 
بقول رسول الله يَِةِ أنهم خير القرون» وأن المد من أحدهم إذا تصدق به أفضل من جبل أحد 
)١(‏ انظر منهاج السنة النبوية/ ابن تيمية ص: (377377/57)؛ ودروس رمضان/ عبد الملك القاسم ص: 01/١(‏ 017/7. 
(؟) رواه البخاري: (1919) باب أجر الحاكم أذا اجتهد فأصاب أو أخطأء ومسلم .)11/١5(‏ 
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قم 


أعظم الحسنات عند الله م 





ذهبًا إذا تصدق به غيرهم يك وأرضاهم كا في قوله: الا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو 
أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبًا ما بلغ مد أحدهم ولانصيفه» 2 . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وسائر أهل السنة والجماعة وأئمة الدين لا يعتقدون 
عصمة أحد من الصحابة ولا القرابة ولا السابقين ولاغيرهم؛ بل يجوز عندهم وقوع 
الذنوب منهمء والله تعالى يغفر لهم بالتوبة ويرفع لهم درجاتهم ويغفر لهم بحسنات ماحية أو 
بغير ذلك من الأسباب» قال تعالى: # وَالَِد َه يالصَدْقٍ وَصَدَّقَ بيد وْليِكَ هم الْمتقوت © 
َم مَاكَآةوت عند وَيوِم دك جَْآ ألْمْحِْينَ 5 لِلكيْرٌ كَهْرَ لَه َنْب عَنَْهُمَ سوا أى عملأ وَجرِمم رم 
كمس نِأَلرَى كا يعَمَلُونَ 459 [الزمر:*- ه"]. 


5 دس هه د 5500000 بين عو عرس جيه ره خض نزي أ نز و ل له ل دس وه 1 
وقال تعالى: لوَوَسَينا لانن ديه عست ته أثة. ها ا وفصدله, تَلسُونَ ن شهرا 
4 آذ و َم هساسا 


شد ساس 20-6 42 
وبع أده يعن سه كل مت ميق أن شك منمتك اله نقتت عل ' والدَىَ وَأنّ أعملّ صَللِحًا 
يَضَهُ وَأضصَلِحَ لى ف مُرْيَقد إني ثَنث لبك مَإنَ من الْمَابِينَ (28 أَْقَيقَ انين تمل توم أحسَي مَا علو 


صن حا واد 


ا ار 02000 و كس ل 0110 


وَتَجَاودْن ات ف أي للنَة وعد الضَِدَقٍ الى ىكثوا يوَعَدُوقَ (15* [الأحقاف:15015] 

ردان سداد مارك مدق الحا قرفت اانننة بن ا اشعلا والاتعال منيب 
للوقيعة هم والنيل من كرامتهم؛ وقد جرى على هذا المخطط الخبيث بعض الكتاب 
المعاصرين الذين بهرفون با لا يعرفون فجعلوا أنفسهم حكن بين أصحاب رسول الله كك 
يصوبون بعضهم ويخطئون بعضهم بلا دليل» بل بالجهل واتباع اللهوى وترديد ما يقوله 
المغرضون والحاقدون من المستشرقين وأذناءهم» حتى شككوا بعض ناشئة المسلمين بمن 
ثقافتهم ضحلة بتاريخ أمتهم المجيدة» وسلفهم الصالح الذين هم خير القرون, لنفذوا بالتالي 
إلى الطعن في الإسلام وتفريق كلمة المسلمين» وإلقاء البغض في قلوب آخر هذه الأمة لأولها 
بدلا من الاقتداء بالسلف الصالح والعمل بقوله تعالى: 

#والديت جلو من بِحَدِهمْ يشو وَبَنا أَغْفِرَللنَاوَلِفونًا الت سَبَقُوا بالإيمكن ولا بجحل في 
ُلوَاِلًا ءا موأ رانك رَمُوكٌ حم (40 [الحشر: .]٠١‏ 

قال ابوزيةة وعرين أجل تبرخ الآبار سم إذا رأيت الرجل يتنتقص امرأً من الصحابة 
فاعلم أنه زنديق» وذلك أن القرآن حقٌ» والرسول حقٌّ وماجاء به حقٌ؛ وما أدى إلينا ذلك 
)١(‏ رواه البخاري: »)741٠١(‏ ومسلم (5540) باب تحريم سب الصحابة #ك. 
(1) انظر مجموع الفتاوى (8/ 19). 








كله إلا الصحابة. 
فمن جرّحهم إن| أراد إبطال الكتاب والسنة. فيكون الجرح به أليق والحكم عليه بالزندقة 


قال ابن حمدان في غباية المبتدئين: امن سب أحد من الصحابة مستحلً كفبرء وإنلم يستحلٌ 
فسق» وعنه يكفر مطلقَاء ومن فسقهم أو طعن في دينهم أو كفرهم؛ كفر» ‏ ' انتهى. 

وقد أخبر الله العظيم أنه قد رضي عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. 

فأهل السنة يترضون عمن يكم ويوالون من يوالي الله ويعادون من يعادي الله وهم متبعون 
لا مبتدعون ولهذا هم حزب الله المفلحون وعباده المؤمنون. 

فمن أحب الصحابة كان معهم؛ كما في الحديث المتفق عليه عن ابن مسعود فل قال: جاء 
رجل إلى رسول الله َةٍ فقال: يا رسول الللحكب تقول في رجل أحب قومًا وم يلحق بهم؟ 
فقال رسول الله يَئةِ: «المرء مع من أحب) 

ما قاله ابن مسعود تنه عن أصحاب الحبيب كَللة: 

وما أجمل ما قاله ابن مسعود تله عن أصحاب الحبيب يَللَةِ حيث يقول: (إن الله نظر في قلوب 
العباد فوجد قلب محمد يَئِةٍ خير قلوب العباد. فاصطفاه لنفسه. فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب 
العباد بعد قلب محمد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء نيهيقاتلون على 
دينه» فه| رأى المسلمون حسنًا فهو عند الله حسنء وما رأوا سيئًا فهو عند الله سيئ» 

-١١‏ فضل محبة الأنصار 
من أحب الأنصار أحبه الله: 
عن البراء ته قال: قال رسول الله يَلِدِ:ْ «من أحب الأنصار؛ أحبه الله ومن أبغض الأنصار؛ 


.)79 0378 /5( انظر كتاب التوحيد د / صالح الفوزان ص: (//-45) بتصرف» شرح عقيدة السفاريني‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: (2817) باب علامة حب الله عز وجل» ومس لم ( 7540 ) وفي رواية ابن حبان ولا 
يستطيع أن يعمل بعمله. 

(؟) حسن: رواه أحمد في المسند .)7٠0(‏ وقال الألباني: (حسن موقوف) انظر تخريج الطحاوية ص: 
(200). وانظر أصحاب الرسول / للشيخ محمود المصري ص: (77). 


رف 





عن الحارث بن زياد الأنصاري قال: قال رسول الله بَلِة: «إن الناس بهاجرون إليكم ولا 
#باجرون إليهم والذي نفسي بيده لا يحب الأنصار رجل حتى بلي الله إلا لقي الله وهو يحبه ولا 
يبغض الأنصار رجل حتى يلقى الله إلا لقي الله وهو يبغضه) 

آبية الإيمان حب الأنصار: 

عن أنس تنك قال: قال رسول الله بَلِ: «آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار) 

عن أبي هريرة وابن عباس و أبي سعيد #: قال رسول يَلِْةّ: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن 
بالله واليوم الآخر) 

النبي يوصي بالأنصار خيرًا: 

عن أنس تنك قال: قال رسول الله بل «إن الأنصار قد قضوا الذي عليهم وبقي الذي عليكم 
5 0 5( 
فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم) 

وعنه #لته قال: قال رسول الله كَكَِهِ: «استوصوا بالأنصار خيرًا) 

وعنه تنكك: أن رسول الله َِةٍ قال: ١إن‏ الأنصار كرشي وعيبتي وإن الناس سيكثرون ويقلون 
فاقبلوا من محسنهم واعفوا عن مسيئهم) ( 

الأنصار من أحب الناس إلى رسول الله يَكِِْ: عن أنس تلك أن النبي كَليِ: «رأى صبيانًا ونساء 
وباريس عرس قار اي اللا جا يتان الوم تبن الدب الثاني إل اللويم كدر مين 
أحب الناس إلي» يعني الأنصار 


١ 
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عن هشام بن زيد: سمعت أنس بن مالك يله يقول: جاءت امرأة من الأنصار إلى رسول 


.)49١( وصحيح الجامع (5401)» والسلسلة الصحيحة‎ »)١717( صحيح: صحيح سئن ابن ماجه‎ )١( 

(؟) حسن: صحيح الجامع »)١91/4(‏ والسلسلة الصحيحة .)١51/7(‏ 

(*) رواه البخاري (11) باب علامة الإيهان حب الأنصار» ومسلم (075. 

(4) رواه مسلم (75). 

(5) صحيح: صحيح الجامع ))2١941/(‏ والسلسلة الصحيحة (415). 

(5) صحيح الجامع (404). 

(0) رواه مسلم: )7501١(‏ باب: من فضائل الأنصار رضى الله تعالى عنهم. قال الحافظ بن حجر في الفتح: 
(كرشي وعيبتي) أي بطانتى وخاصتى. 

(6) رواه مسلم: (١ه؟).‏ 





0 


(0 00 

وعنه ننه قال: «كان يزور الانصار ويسلم على صبيانهم ويمسح رؤوسهم) : 

النبي يدعو بالمغفرة للأنصار والمهاجرة: عن قتادة عن أنس أن النبي يَكِةِ كان يقول: «اللهم 
لاعيش إلا عيش الآخرة فأكرم الأنصار والمهاجرة» 
عن زيد ين أرقم قال: قال رسول الله كَئِِ: «اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار وأبناء أبناء 
الأنصار» 

الأنصار تركة النبي بَثِ: عن أنس فل قال: قال رسول الله بَة: «لكل نبي تركة وضيعة وإن 
تركتي وضيعتي الأنصار فاحفظوني فيهم' 

الأنصار مولاهم الله ورسوله: عن جابر بن عبد الله قال: فينا نزلت: #إإدٌ مَمَّت مَلايمَتَانٍ 
ِنحكُمَ أ تاوما 4 [آل عمران:171] بنو سلمة وبنو حارثة وما نحب أنهالم تنزل 
لقول الله عز وجل: ##وأئَهوَلديماً # 

عن أبي أيوب قال: قال رسول الله يَئ: «الأنصار ومزينة وجهينة وغفار وأشجع ومن كان 
من بني عبد الله موالي دون الناس والله ورسوله مولاهم) 

الولا الحجرة لكنت امراً من الأنضار»: 

عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله ب «الأنصار شعار والناس دثار ولو أن الناس 
استقبلوا واديًا أ شعبًا واستقبلت الأنصار واديّا لسلكت وادي الأنصار ولولا ا هجرة لكنت امرأً 
من الأنصار» 

الأنصار يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة: 
(1) رواه مسلم:(75509). 
(؟) صحيح: رواه النسائي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5451)) والصحيحة .)5١١57(‏ 
() رواه البخاري: (75801)» ومسلم (1805) باب: غزوة الأحزاب وهي الخندق. 


(1) رواه مسلم: (5605). 

(5) حسن: رواه الطبراني في الأوسط. وحسنه الألبان في صحيح الجامع (011/7). 

(5) رواه مسلم: .)590٠06(‏ 

(0) رواه مسلم: (5519). 

() صحيح: رواه ابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه »)١75(‏ وصحيح الجامع (71/41). 





قال تعالى: 5 وَألدينَ توب الذارٌ ومن من مبَلِهرٌ حيو من اجيم ا يدوت ف صُدُورِهِمٌ حَابصحة 


يي م 


ما أرقا لقنقورت ع2 لقي 11 6ق حاف تقوو كك نتيي د اريك التيرك 4 
[الحشر:9 ]. 

قال الشيخ السعدي: أي: ومن أوصاف الأنصار التي فاقوا بها غيرهم, وتميزوا بها عمن 
سواهم. الإيثار. وهو أكمل أنواع الجود» وهو الإيثار بمحاب النفس»ء من الأموال وغيرهاء 
وبذها للغير مع الحاجة إليهاء بل مع الضرورة والخصاصة. وهذا لا يكون إلا من خلق زكي» 
ومحبة لله تعالى» مقدمة على شهوات النفس ولذاتهاء ومن ذلك قصة الأنصاري الذي نزلت 
الآية بسببه» حين آثر ضيفه بطعامه» وطعام أهله وأولاده. وباتوا جياعا 

وعن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكَةِ فقال: إن مجهود. فأرسل إلى بعض نسائه 
فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك حتى قلن 
كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه الله؟» 
فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ 
قالت: لا إلا قوت صبياني. قال: فعلليهم بشيء فإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا تأكل 
فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه قال: فقعدو| وأكل الضيف فلم| أصبح غدًا على 
النبي كَةٍ فقال: «قد عجب الله من صنيعكم| بضيفك الليلة) 

؟- فضل من شهد بدرا 

عن حميد قال: سمعت أنسًا نه يقول: أصيب الحارثة يوم بدر وهو غلام» فجاءت أمه إلى 
النبي بَكِةٍ فقالت: «يا رسول الله! قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن يكن في الجنة أصبر 
وأحتسبء وإن تكن الأخرى تر ما أص: » فقال: «ويحك -أو هبلت- أو جنة واحدة هي؟ إنها 
جنان كثيرة» وإنه في جنة الفردوس») 

عن علي اث قال: بعثني رسول الله ياد وأبا مرئد الغنوي والزبير بن العوام وكلنا فارسء قال: 
«انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ؛ فإن بها امرأة من المشركينء معها كتاب من حاطب بن أب بلتعة إلى 


(1) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. للشيخ السعدي. ص:(١/ )85٠‏ ط. مؤسسة الرسالة. 
(5) رواه مسلم: .)5١55(‏ 
(*) رواه البخاري: (71751). 





المشركين». فأدركناها تسير على بعير للها حيث قال رسول الله بلك فقلنا: الكتاب» فقالت: ما معنا 
كتاب, فأنخناها فالتمسنا فلم نر كتاباء فقلنا: ما كذب رسول الله كه تتخرجن الكتاب أو 
لنجردنكء فلم| رأت الجد أهوت إلى حجزتهاء وهي محتجزة بكساءء فأخرجته. فانطلقنا بها إلى 
رسول الله يداب فقال عمر: يا رسول الله! قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فالأضرب عنقه. 
فقال النبي بَكئِِ: «ما حملك على ما صنعت؟». قال حاطب: والله مابي أن لا أكون مؤمنا بالله 
ورسوله- يَكِةِ- أردت أن يكون لي عند القوم يد يدفع الله بها عن أهلي ومالي» وليس أحد من 
أصحابك إلا له هناك من عشيرته من يدفع الله به عن أهله وماله. فقال النبي َك «صدق. ولا 
تقولوا له إلا خيرًا». فقال عمر: إنه قد خان الله ورسوله والمؤمنين» فدعني فالأضرب عنقه. فقال: 
«أليس من أهل بدر؟ لو عاد رام سر إل كبر م 
الجنة» أو فقد غفرت لكم». فدمعت عينا عمر» وقال: الله ورسوله أعلم ش 
4- فضل محبة وتوقبر أئمة الهدى من العلماء 
«يلٍ الصحابة في الفضيلة والكرامة والمنزلة آئمة ال هدى من التابعين وأتباعهم من القرون 


ول ع 


المفضلة ومن جاء من بعدهم تمن تبع الصحابة بإحسان كا قال تعالى: #وَالسيقُوت الولو 
من الجن وَالْأنصَار وَألدنَأتَبَعُوهُم بِإِحْسَدن رض لَه عَنْهُم وَوَضُو أنه وَأحَدَ لم بجنت تمر خَحَتَهََا 
الدَتْهر حت ذييآ أََدَادلِكَ قلعي )4 [التوبة:١٠٠].‏ 

فلا يجوز تنقص العلماء وسبهم؛ لآخهم أعلام هدّى فقد قال تعالى: 'إ وَمَنْيْسَاقِقٍ آلرسُولَ من 
َو ما تق له المتعا بتع عضيل الْموْمو ]ماخ 1 دسو هكم وَسَآاتَمَصِيا 4000 8 


[التساء:ة11] : 
وقال الله تعال ى : لل مَلْيَستَوى ال يلون وان يلون يسك ووأ أدبب :45 [الزمر:9]. 
وقال تعالى: لثما يَخْسَى اهن با الفلتؤااك لَه عَرررْعَفُورٌ (4)8 [فاطر :8 1]. 
قال ابن كثير في تفسيره: أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت 
المعرفة للعظيم العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأسماء الحسنىء كلما كانت المعرفة 
به آتم والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر. 


(١)رواه‏ البخاري: اكلا 
(7) كتاب التوحيد للفوزان ص: (45). 


/ا/ا 








ور 0 . 1 ا 
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وعن ابن عباس نه قال: العالم بالرحمن من عباده من لم يشرك به شيئًا وأحل حلاله وحرم 
حرامه» وحفظ وصيته وأيقن أنه ملاقيه ومحاسب بعلمه. 


وقال الحسن البصري: العالم من خشي ال رحمن بالغيب» ورغب فيما رغب الله فيه» وزهد فيا 


مدو دل ع ع 


سخط الله فيه» ثم تلا الحسن: نَم يحسَى أله من عساوو الْعلَمواً ات لله عرِيرَْهُورٌ (20)* 0 
[فاطر: 8/؟] : 

قال شارح الطحاوية: فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كا 
نطق به القرآن خصوصًا الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم بهتدي بهم 
في ظلمات البر والبحر وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم فإنهم خلفاء الرسول في 
أمته» والمحيون لما مات من سنته فبهم قام الكتاب وبه قامواء وبهم نطق الكتاب وبه نطقواء 
وكلهم متفقون اتفاقًا على وجوب اتباع الرسول يك ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد 
جاء حديث صحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. 

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن النبي كَل قاله. 

الثاني: اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

الثالث: اعتقاده أن الحكم منسوخ. 

ولهم الفضل عليناء والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول بَكِةٍ إلينا وإيضاح ما كان منه 
ف فلوسا عََاَلَسَءامنو باك رَءُوفُ يح )4 [الحشر: .]٠١‏ 

واللخط من قور لارام سيب وقويع الخطأ الاجتهادي من بعضهم هو من طريق المبتدعة 
ومن مخططات أعداء الأمة للتشكيك في دين الإسلام ولإيقاع العداوة بين المسلمين» ولأجل 
فصل خلف الأمة عن سلفهاء وبث الفرقة بين الشباب والعلماء ى) هو الواقع الآنء فليتنبه 
لذلك بعض الطلبة المبتدئين الذين يحطون من قدر الفقهاء ومن قدر الفقه الإسلامي 
ويزهدون في دراسته والانتفاع بها فيه من حقٌّ وسوايح د وابفقههم وليحترموا 
علماءهم» ولا ينخدعوا بالدعايات المضللة والمغرضة والله الموفق» 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ 5 4 40-5 0). ط. دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 57٠١‏ ١ه-9494١م.‏ 
(؟) كتاب التوحيد للفوزان ص: (9/8-945). 








وقال رسول الله يَلاة: «ليس منا من لم يرحم صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا» 

والعلماء هم ورثة الأنبياء؛ لآن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا ديناراء إنما ورثوا العلم» فالعلم 
شريعة الله فمن أخذ بالعلم أخذ بحظٌ وافر من ميراث العلماء. 

ولذلك فإنه يجب علينا محبة العلاء وتوقيرهم ومعرفة فضلهم فإنهم منارات للخير 
والرشاد ولولاهم لتردت الآمة الإسلامية في هوة سحيقة من الجهل والضلال. 

وإذا كان الأنبياء لهم حق التبجيل والتعظيم والتكريم» فلمن ورثهم نصيب من ذلك فإن 
العلماء هم ورثة الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا درهمًا ولا دينارّاء فإن النبي كك تُونى عن بنتنه 
فاطمة وعمه العباس ول يرثوا شينًا لآن الأنبياء لا يورثون إن| ورثوا العلم. 

وبتوقير العلماء توقير للشريعة؛ لأنهم حاملوهاء وبإهانة العلماء تهان الشريعة؛ لأن العلماء 
إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس» ذلت الشريعة التي يحملونهاء ولم يبق لها قيمة. 

ونضرب لكم مثلًا إذا لم يعظم العلماء فإن الناس إذا سمعوا من العالم شينًا قالوا: هذا هين» 
قال: فلان خلاف ذلك. أو قالوا: هذا هين هو يعرف ونحن نعرف؛ كما سمعنا عن بعض 
السفهاء الجهالء أنهم إذا جودلوا في مسألة مسائل العلم» وقيل لهم: هذا قول الإمام أحمد بن 
حنبل أو هذا قول الإمام الشافعي» أو قول مالك أو قول أبي حنيفة» أو قول سفيان أو ما 
أشبه ذلك قال: نعم هم رجال ونحن رجالء لكن فرق بين رجولة هؤلاء ورجولة هؤلاء 
وعلم هؤلاء وعلم هؤلاء من أنت حتى تصادم بقولك وسوء فهمك وقصور علمك 
وتقصيرك في الاجتهاد حتى تجعل نفسك ندا هؤلاء الأئمة رحمهم الله؟ 

فإذا استهان الناس بالعلاء لقال كل واحد: أنا العالم» أنا النحرير أنا الفهّامة» أنا العلامة أنا 
اببحر الذي لا ساحل له» وم بقي عالم؛ ولصار كلّ يتكلم ما شاء» ويفتي بما شاءه ولتمزقت 
الشريعة بسبب هذا الذي يحصل من بعض السفهاء») 2 . 

وللعلماء منزلة رفيعة قال تعالى: #يَرْقع مه أبن َامنوأْسَكُم وَألَنَ أوثوأ ل درَحَتٍ 6 

.]١١:ةلداحملا[‎ 

والمقصود بالعلماء الذين جاء فضلهم في القرآن والسنة هم علماء الكتاب والسنة المقتفون آثار 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والترمذي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي )١1970(‏ وصحيح الجامع 

(20555» والسلسلة الصحيحة )5١95(‏ بلفظ: «ويوقر كبيرنا». 
(؟) انظر شرح رياض الصا حين بن عثيمين. (ج / ١‏ ص: 2779 770) بتصرف ط: دار العقيدة. 
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ولد 


سلف الأمة» أما علماء البدعة والضلالة فلا حظ لهم في ذلك بل جاءت النصوص بالتحذير 
منهم قال تعاى: وَجَعَلَئَدهُمْ أيِسَّهَ دعوت إل الكار وَيَوْمَ قيس ةلا بنصروت (4)80 
[القصض:١4‏ ]. 

وفي الصحيحين: من حديث حذيفة وفيه قلت ارول انوا وهل يعد ذلك اعتين فين شر 
قال: «نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها» 

وثبت عل أحمد من حديث أبي الدرداء أن النبي بَدئِةِ قال: «إن أخوف ما أخاف عليكم الأئمة 
المضلون» 

العا الاين رت امار عي اس اين بعر الاشياء ل مو بها وا قال ل تبان 
قارون: ## مَحَرََ عل فوم في ويد قال لدت كوت السؤة اليا بت لتاركل نا أووت قزوة رةه اذو 
حَظٍ عَظِيمٍ 4*0 [القصص:9/]. 

ثم قال سبحانه وتعالى حاكيًا عن العلماء الذين يضعون الأشياء مواضعها: # وَكَالَالَديت 
ووأ الْهلم وََلَحكُمَ نَوَابُ أله لمن من مر وَعمِلَ صللا ولا يلق هآ لا زورك 42:7 [القصص:١8]‏ 
وقال تعالى: # وَيَلكَالْأْمَنََلُ نَضْرِيها لِلنَايَ وَمَايَمْقَلّهآ إِلّا الصييمون (50) 4 [العنكبوت:4]. 


6س حل عر آ آ هو و 


والعلماء منارات يبتدي بها الناس قال تعالى: '#أأَوَصْكَانَ مما دأَحَمَيْئهُ وَجَعَلْمَا لهم ورا يَمْيْى يِه في 
التا كن ل ف المت لَيْسَ يارج ينها 4 [الأنعام: 117]. 

«لا يمكن أن يكون هذا مثل هذاء فالعالم نور مبتدى به» ويرفع الله به» والجاهل عالة على 
غيره» لا ينفع نفسه ولاغيره؛ بل إن أفتى بجهل ضرٌ نفسه وضرٌ غيره» فلا يستوي الذين 
سلجرة لدعم ل سلدوة. 

قال رسول الله يَلِِ: «يؤمٌ القوم أقرؤهم لكتاب الله)؛ يعني: يكون إمامًا فيهم أقرؤهم لكتاب 
الله «فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن 
كانوا في ا هجرة اع فأقدمهم سنا ولايؤمن الرجل الرجل في سلطانه؛ ولا يقعد في بيه على 
تكرمته إلا بإذنه») 


)١(‏ رواه البخاري (57177) باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» ومسلم )١1/157(‏ كتاب الإمارة باب ملازمة 
جماعة المسلمين عند ظهور الفتن. 

(؟) صحيح: رواه أحمد في المسند (5 / 5١‏ 4) والطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١501(‏ 

() رواه مسلم (77) كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة. 





ال 
سلطانه») وإمام المسجد الراتب سلطان ف مسجده 


14- فضل موالاة المؤمنين ومحبتهم 

يجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله وموالاة المؤمنين ومحبتهم كما نطق بذلك 
القرآن: قال تعلري مدي له انمه ةكرح يم [الفتح:74]. 

قال ابن كثير ين تان عن عمد 4 الا رسؤل لاحل ابلا فنك ولآريب تنم أقنى 
على أصحابه كه فقال: #إوَالّذِيِ ينَ مَعَهُ أَشِدَاءٌ عَكَ الْكُفَارِ رَُاه نهم كما قال عز وجل : سوق 
يق لَه بوم حو وحبوته: ول عل الْمُؤْمِِينَ عِزَّو عل الْكفرينَ # [المائدة:4 ه]» وهذه صفة المؤمنين أن 
دنع جوم و دن كيه رد 
ضحوكًا بشوشًا في وجه أخيه المؤمن كما قال تعالى: #إيتأما لذن ءامنوأ فوا لد يَلْوكَم 
ألكُدَارِوَلْيجِ دوأ فيكم عِلَظٌَ © [التوبة:١1].‏ 

وقال رسول الله َكنِ: الغثل الومنين في توادصع وتراختهم كمئل ابإنسد الواخنه إذا اشتكى مضه 
ع ع لدعا الم انر اليه 

وقال عَللنهِ: ويثيبك يلي بين أصابعه وكلا الحدديثين في الصحيح «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد 
1" 

وقد ضعف الإيوان في قلوب بعض المسلمين فانقلبت الآية عندهم فأصبحوا وقد امتلأآت 
وس ل يت الا ا 
العنب والتعدة غل الؤتنونة دقوم بالباطل بالنكلف والرضية# وغ ذلك وحطرا فين 
قدرهم وساموهم سوء العذاب. بل ويسخرون ويستهزئون منهم من أجل تمسكهم بسنة 
النبي بَكةٍ وني المقابل يمدحون أهل الكفر ويتخذوبهم أسوة وقدوة. 


(1) شرح رياض الصالحين ص: (ج” / 787-1701). 

(؟) تفسير ابن كثير (1/ .)71-77٠‏ ط: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 57٠‏ ١ه-1444م.‏ 
(9) رواه مسلم (59/25) باب: تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. عن النععان بن بشير. 

(4) رواه البخاري (/5717) باب: تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» ومسلم (30/5) وانظر تفسير ابن كثير. 


م 





رمه ستد تج 
وعلى المؤمن أن يعاد في الله ويوالي في الله ويحب في الله ويبغض ف الله فمن والى الله ورسوله 
والمؤمنين» ولم يعادي المشركين لم يصح إيمانه» ولم يستقم إسلامه لأن عداوة الكفار واجبة 
بالقد الى عب ذهو الذة الله ورس و لفو قطن 

وقال رسول الله كَلةِ: اثلاث من كن فيه وجب بن حلاوة الإيهان: أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه ما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الإخلاص محبة الله وإرادة وجهه فمن أحب الله أحب 
دينه وما لا فلا 

فمن أحب الله وأحب دينه فعليه أن يعادي في الله ويوالي في الله فإن كان هناك مؤمن فعليه 
أن يواليه وإن ظلمه فإن الظلم لا يقطع الموالاة الإيهانية. 

قال تعالى: مإ وَإِنطِْفََانِ مِنَ ألْمؤْنينَ أفتََلُوأصَلِحُو يما #4 [الحجرات:94]. فجعلهم إخوة مع 
وجود القتال والبغي وأمر بالإصلاح بينهم فليتدبر المؤمن أن المؤمن يجب موالاته وإن 
ظلمك واعتدى عليك والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك فإن الله سبحانه بعث 
الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام 
والثواب لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائه. 

وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة 
والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر فيجتمع في 
الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده لسرقته ويعطى من بيت المال ما يكفيه 
لحاجته هذا هو الأصل الذي انه تفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن 
وافقهم 5 وإذا أردت الدليل على ذلك عبد الله بن حمار وهو رجل من أصحاب رسول الله 
يكةِ كان يشرب الخمر فأتى به إلى رسول الله بَكِةِ فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يؤتى به فقال 
البي :الا لمن نإنة جب ال ورسوله امع انا ابي لالس لاسر وشارييا وسانيها 
وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه) 


)١(‏ رواه البخاري )١7(‏ كتاب الإيهان باب حلاوة الإيعان» ومسلم (57) كتاب الإيهان عن أنس بن مالك ي#طقته. 

() انظر مجموعة التوحيد ص: (075). 

() انظر مجموع الفتاوى: ج 78 ص: .)3١9508(‏ 

(4) صحيح: رواه أبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (77175)» وصحيح ابن ماجه 





م ل ل 
نصرة كاملة ويتبرؤون من الكفرة والملحدين والمشركين والمرتدين ويعادونهم عداوة وبغضًا 
كاملق» أمامن شاط عملا هاتكًا واخر ميك قيوالوثه بجني فاعندة من الآبان ويعادوته 


بحسب ما هو عليه من الشر. 

ويشفقون على العصاة من أمة محمد بَكئَِةٍ فيسألون الله لهم الهداية ويتوددون إليهم ويدعونهم 
إلى الهدى بالحكمة والموعظة الحسنة حتى يذوقوا ما ذاقوه من حلاوة الإيمان. 

بخلاف الذين يأخذون جانبًا من هدي السلف ويدعون الجانب الآخر فيأخذون بالشدة 
في جميع أحوالهم. و ا 
يجمعون بين هذا وهذا وكل في موضعه حسب ما : تقتضى المصلحة ومقتضيات الأحوال 

وقد حرم الله سبحانه وتعالى موالاة أعداء العقيدة الإسلامية قال تعالى : *408 يكبا أَلّذنَ َامَنوأ 
لا تدوأ ينود وألتصار ونيا بنضهم أؤليآك بض وَمَن يولم مكُح تن منرم إنَ لَه ايه دى الْمَوْمَالَِِيِينَ 450 

[المائدة: 1 ه]. 

وهذا في تحريم موالاة أهل الكتاب خصوصًا وقال في تحريم موالاة الكفار عمومًا: ييا 
لبن اموا لاتَيِّدُوأ عَدُوَى وَعَدُوَح أَوَلآه * [الممتحنة:١].‏ 

ا ل من أقرت التامن إليه تسيا 

قال تعالى: ا يما الي ءامو لَاتتذوأ َك وَإخْوَمَكم أوَييَا إن أَسْمَحَبا الْحكتْرَعَلَ 
الْإيمدن وَمَن يلمر يدخ بك هُمُ ألطلمُوت (55)* [التوبة:*7]. 

وقال تعالى: #وَلَوكانوا َابَآءَهُمْ أو أبتصاء مأو إخوتهز أَوَعَشِرهمَ 4 [المجادلة ا 

وكما أن الله سبحانه حرم موالاة أعداء العقيدة الإسلامية فقد أوجب موالاة المؤمنين 
ومحبتهم قال تعالى: تولك أسَهُوَرَسُولهُ وَألَذَ >امثوا يمون د َك وهم وَكْعونَ (00) وَمَن 
ينول أله ورَسْ كم ولي ءَامَمأ حب لوه رٌالْقَبوْنَ 4000 [المائدة:هه-ه] 

وقد دلت السنة النبوية المطهرة على وجوب موالاة المسلمين بعضهم لبعض وبينت 
منزلتهم يوم القيامة وشرف وعلو مكانتهم عند الله. 

(233)). و(صحيح الجامع )١18١7(‏ عن ابن عمر. 
)١(‏ انظر عقيدة أهل السنة والجماعة لمحمد بن إبراهيم الحمد ص: (01). 
(؟) انظر الولاء والبراء في الإسلام الجوهرة بنت عبد الله - والولاء والبراء للشيخ / صالح الفوزان. 


لذ 





2 أعظم الحسنات عند الله م 


وروي عن رسول الله يك لل قضى صلاته أقبل إلى الناس بوجهه فقال: يا أيها الناس! اسمعوا 
واعقلوا واعلموا أن لله عز وجل عبادًا ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على 
مجالسهم وقربهم من الله). 
وجاء رجل من الأعراب من قاصية الناس ولوى بيده إلى النبي يَكَِةِ فقال: يا نبي الله ناس 
من الناس ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وقربهم من الله 
انعتهم لنا - يعني صفهم لنا - فشر وجه رسول الله يَكِةٍ لسؤال الأعرابي فقال رسول الله كَِلةِ: 
هم ناس من أفناء الناس ونوازع القبائل لم تصل بينهم أرحام متقاربة تحابوا في الله وتصافواء 
ا 
الناس يوم القيامة ولا يفزعون وهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولاهم يحزنون» 
وعن أنس بن مالك تنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كك فقال: يا رسول الله! متى 
الساعة؟ قال: «وما أعددت للساعة؟» قال: حب الله ورسوله قال: «فإنك مع من أحبيت» قال 
أنس: فا فرحنا بعد الإسلام فرحا أشد من قول النبي يَِ: «فإنك مع من أحببت)ع قال أنس: 
فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر فأرجو أن أكون معهم وإن لم أعمل أعالهم 
فنسأل الله أن يجعلنا والمسلمين من المتحابين فيه الذين أثنا الله عليهم وأعد لمم المغفرة 
والأجر العظيم كا قال تعالى في آخر الآية: وعد هادي َامنوأوَعوا ضحت متهم ره ورا 
عَظِيمًا (4050 [الفتح:79]. أي ثوايًا جزيلا ورزقًا كريا ووعد الله دل وصدق ولا يخلف ولا 
يبدل وكل من اقتفى أثر الصحابة يك فهو في حكمهم ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا 
يلحقهم فيه أحد غيرهم من هذه الأمة ( 
وأن يجعلنا من الذين قال الله فيهم: لوَايست جام م بد بحَدِهِمَ يفول وَبَنًا َفْفِ ناولا 
اللو سر مَبَقوةا بالحجيمن ول تمل فى فلو تال يََسَءَامَنوأ رباك رَمُوفُ بح 40 [الحشر: .]٠١‏ 
رعو ان خريرة ولف قالرة قال رسول610للة لان اله سما يقولا جوم القامة اسن لازن 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد وأبو يعلي بإسناد حسن والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (70717) عن أبي مالك الأشعري. 

)١(‏ رواه البخاري: (5117/1) ورواه مسلم (3517729) باب: المرء مع من أحب. 

(؟) انظر تفسير ابن كثير(// “37717). ط: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 57١‏ ١1ه-1949م.‏ 







١ 

بجلا اليم أظلهم ف ضلي يوم لاظل إلا ظلي» ! 

وعن أبي هريرة أيضًا تلك عن النبي يك قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظلّ إلا ظلّه: 
الإمام العادل» وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق في المساجد» ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف الله ور تصدق 
بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه) 

وعن أنس بن مالك ينقه قال: قال رسول الله يَ: ما تحاب رجلان في الله إلا كان أحبهم| إلى 
الله عز وجل أشدهما حبًا لصاحبه) 

ولو تي اا اللاي روزن و مركيو لعي ردكا العوو ايف 
أشدهما حبًا لصاحبه» 

وعن أبي هريرة تاش عن النبي يَكِِ: «أن رجلا زار أحََا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته 
ملكا فلم| أتى عليه قال: أين تريد قال: أريد أَخَا بي في هذه القرية قال: هل لك عليه من نعمة 
ترءها؟ قال: لا غير أني أحبه في الله قال: فإن رسول الله إليك إن الله قد أحبك كما أحببته فيه) 

وعن أبي إدريس الخولاني قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا وإذا الناس معه 
فإذا اختلفوا في شىء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه فسألت عنه فقيل هذا معاذبن جبل فل| 
كان من الغد هجرت فوجاته قد سبقني بالتهجير ووجدته يصلي فانتظرته حتى قضى صلاته 
ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه ثم قلت له: والله إني لأحبك لله فقال: آلله؟ فقلت: آلله! 
فقال: آلله؟ فقلت: الله! فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليه فقال: أبشر فإني سمعت رسول الله 
َي يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فَّ وللمتجالسين فَّ وللمتباذلين 


)١(‏ رواه مسلم: (75577) باب في فضل الحب الله. 

(؟) رواه البخاري: (579) ومسلم )1١71(‏ باب فضل إخفاء الصدقة. 

(*) حسن: رواه الطبراني وأبو يعلى ورواته رواة الصحيح إلا مبارك بن فضالة ورواه ابن حبان في صحيحه 
والحاكم إلا أنبم| قالا: كان أفضلهم| أشدهما حبًا لصاحبه وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وحسنه الألباني 
في صحيح الجامع (5045)) 

(4) صحيح: رواه الطبراني بإسناد جيد قوي وصححه الألباني في صحيح الترغيب (075015» والسلسلة 
الصحيحة (771/7). 

(5) رواه مسلم: (75071). المدرجة: هي الطريق قوله تربها أي: تقوم بها وتسعى في صلاحها. 








وعن أبي مسلم قال: قلت لمعاذ: والله إني لأحبك لغير دنيا أرجو أن أصيبها منك ولا قرابة 
بيني وبينك قال: فلا شيء قلت: لله قال: فجذب حبوتي ثم قال: أبشر إن كنت صادقًا فإني 
سمعت رسول الله يك يقول: «المتحابون في الله في ظلّ العرش يوم لاظل إلااظله يغبطهم 
بمكانهم النبيون والشهداء» قال: ولقيت عبادة بن الصامت فحدثته بحديث معاذ فقال: 
سمعت رسول الله يَاةٍ يقول عن ربه تبارك وتعالى: ١(حقت‏ محبتي عل المتحابين في وحقت 
محبتي على المتناصحين فيّ وحقت محبتي على المتباذلين في هم على منابر من نورء يغبطهم النبيون 
والشهداء والصديقون» 

وعن أب هريرة #قعقال: قال رسول الله بَئِِ: (إن من عباد الله عبادا ليسوا بأنبياء يغبطهم 
الأنبياء والشهداء» قيل: من هم؟ لعلنا نحبهم قال: «هم قوم تحابوا بنور الله من غير أرحام ولا 
أنساب وجوههم نور على منابر من نور لا يخافون إذا خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس 
ثم قراً: #ألآاك ويك َه لا حَوَفُ عَلَيهِمَ وَلَاهُمْ يحُرنْت4 [يونس:77] 2 . 

وعن العرباض بن سارية فلقه قال: قال رسول الله يك «قال الله عز وجل: المتحابون بجلالي 
في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي) 

وعن أب أمامة ينك أن رسول الله ب قال: « من أحبّ لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فد 
استكمل الإيمان» 

وعن ابن مسعود تنه قال: جاء رجل إلى رسول الله و فقال: يا رسول اللدا كيف ترى في 
رجل أحب قوما ولم يلحق بهم فقال رسول الله يَة: «المرء مع من أحب) 

وعن أب ذر نقه أنه قال: يا رسول الله! الرجل يحب القوم ولا يستطيع أن يعمل بعملهم 


)١(‏ صحيح: رواه مالك بإسناد صحيح وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
(77)» وصحيح الترغيب (07018. 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحبح الجامع ٠(‏ 5777)؛ وصحبح الترغيب (07019. 

(؟) صحيح رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (07077. 

(4) صحيح: رواه أحمد بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7790)» وصحيح الترغيب 
(85؟30). 

(6) حسن: رواه أبو داود. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (07079. 

(5) رواه البخاري: »)08١57(‏ ومسلم (35550). 








قال: «أنت يا أبا ذر مع من أحبيت») قال: 0 أحب اللّه ورسوله قال: «فإنك مع من أحبيت» 
قال فأعادها أبو ذر فأعادها رسول الله يَكهِ ' . 


وعن أبي سعيد الخندري فلقه أنه سمع النبي وَل يقول: «لاتصاحب إلا مؤمنا ولايأكل 
طعامك إلا تقي) 

وعن علي تلك قال: قال رسول الله يك "ثلاث هن حقٌ: لا يجعل الله من له سهم ف الإسلام 
كمن لا سهم له. ولا يتولى الله عبدًا فيوليه غيره» ولا يحب رجلٌ قومًا إلا حُشر معهم) 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود. وص ححه الألباني في صحيح ستن أبي داود (01757)» وصحيح الترغيب 
(80 3 ). 
(؟) حسن: رواه ابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (7740) وصحيح الترغيب 
س0 





(*) صحيح: رواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد جيد. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
ضار 


/ا/ 
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أبواب الطهارة 





-١‏ فضل الوضوء وثمراته 


قال الله تعالى: لإينآييا الست عَامَئوا دا فنصم إل اللؤة تعدوأ موه 4 إلى قوله تعالى: 
د 


0220010 وز حت ات ١‏ عات 3 92004 سخ سه 5 
لما بيد أله ينص علٍحكم من حَرَج دلكن ير يرك ونيم يفعكة ع انكسم 


أ 


شروت (5* [المائدة:7]. 

-١‏ فضل إسباغ الوضوء على المكاره 
وعن أبي هريرة #قه قال: سمعت رَسُّول الله بك يقول: «إن أمت ببدعون يوم القيامة غرًا 
جين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل» ” ' وعنه تله قال: سمعت 
خليلٍ 5ة يقول: «تبلغ ال حلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء) 
وعن عثمان بن عفان تله قال: قال رَسُول اللهريئة: «من توضأ فأحسن الوضوء؛ خرجت 
خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره) 
وعنه تل قال: رأيت رَسُول الله يكُِ توضأ مثل وضوثي هذا ثم قال: «من توضأ هكذا؛ غفر 
له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة») 5 
وعن أبي مالك الأشعري #نقه قال قال رَسُول الله كَلِ: «الشهور شنط لبان 7 ١‏ 
وعن أبي هريرة ينك أن رَسُول الله يِِ قال: «إذا توضاً العبد المسلم -أو المؤمن- فغسل وجهه 
خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء» فإذا غسل يديه خرج من 
يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء؛ فإذا غسل رجليه خرجت كل 
خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيًا من الذنوب») 
وعنه تلقه: أن رَسُول الله ب أتى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بكم لاحقون, وددت أنا قد رأينا إخواننا» قالوا: أُوَلَسْنَا إخوانك يا رَسُول الله؟ قال: «أنتم 


.)555( رواه البخاري: (17) باب: فضل الوضوء والغر المحجلين من أثر الوضوءء ومسلم‎ )١( 
باب: تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء.‎ )50٠١( (؟) رواه مسلم:‎ 
رواه مسلم: (555) باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء.‎ )( 
رواه مسلم: (559) باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه.‎ )5( 
رواه مسلم: (557) كتاب الطهارة باب: فضل الوضوء.‎ )5( 
رواه مسلم: (555) باب: خروج الخطايا مع ماء الوضوء.‎ )5( 
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أصحابيء وإخواننا الذين لم يأتوا بعد» قالوا: كيف تعرف من لم يأت بعد من أمتك يا رَسْول 
الله؟ قال: «أرأيت لو أن رجلا له خيل غر مُحجَلَّة بين ظهري خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟) 
قالوا: بلى يا سول الله. قال: «فإنهم بأتون غرً تُحجَلِينَ من الوضوء؛ وأنا قُرْطُهم على 
الحوض» 


؟- فضل تجديد الوضوء 
وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه نلقه قال: أصبح رسول الله كَِةٍ يومّاء فدعا بلال فقال: «يا 
بلال بم سبقتني إلى الجنة؟ إني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي» فقال بلال: يا 
رسول الله ما أذنبت قطرإلا صليت ركعتين وما أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء فقال 
رسول الله عَيَئِةِ: «بذا» 
+ - فضل الوضوء بعد الاستيقاظ من النوم 

وعن أب هريرة ننه أن رسول الله بَلِةٍ قال: ايعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث 
عُقد. يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة فإن توضاً 


0 عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطًا طيب النفس وإلا أصبح خبيت الشن كسلانا» 


5 - فضل من بات طاهرا 
3 
عن ابن فمرظة فال: قال رسول الله :من بات طاهدابات فق كسار( ا 
ل 5 
يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرًا) 
وعن معاذ بن جبل ننه عن النبى كَل قال: «ما من مسلم يبيت طاهرًا فيتعار من الليل فيسأل 


)١(‏ رواه مسلم: (594؟) باب: إستحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وابن خزيمة وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7”7/4)» وصحيح الترغيب .)3١1(‏ 
(") رواه البخاري: )٠١91(‏ باب: عقد الشيطان على قافية الرأس إذا لم يصل بالليل» ومسلم (5/اا). 
(4) الشعار: هو ما يلي بدن الإنسان من ثوب وغيره. 

(5) حسن: رواه ابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب(/041)»الصحيحة (70179). 





١ 


الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه الله إياه) 


وعن ابن عباس يق أن رسول الله بد قال: «طهروا هذه الأجساد طه ركم الله فإنه ليس من 
عبد يبيت طاهرًا إلاديات معه في شعاره ملك لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال: اللهم اغفر لعبدك 
فإنه بات طاهرًا») 
” - فضل من قال هذه الكلمات بعد الوضوء 
وعن أبي سعيد الخدري يه قال: قال رسول الله يَِِ: «من توضأ فقال: سبحانك اللهم 
وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت؛ أستغفرك وأنوب إليك؛ كتب في رق ثم جعل في طابع؛ فلم 
يكسر إلى يوم القيامة» 
-٠‏ فضل التطهر بالماء بعد قضاء الحاجة 
وعن أبي أيوب وجابر وأنس: أن هذه الكبة نزلت: فيه راجو أ يلظم رامث 
لْمططمَريت 417 قال رسول الله كَلِِْ: يا معشر الأنصار! إن الله قد أثنى عليكم ني الطهور فم| 
للهوركم؟ قالوا: نتوضاً للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء قال: «فهو ذاك فعليكموه) 


نمرات الوضوء 
فالطهور إذَا مكفر للذنوب بشرط الإسباغ. وقد استنبط محمد بن كعب القرظي في آخر 
آية الوضوء في سورة المائدة عند قوله تعالى: #وَلِمَيِمَّ يْمَمَتَهه عَلَيَكُمْ # [المائدة:5]. قال: النعمة 


:)5١0 45( صحيح: رواه أبو داود ورواه النسائي وابن ماجه. وص ححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 
.)01/05( وصحيح الجامع‎ 

.09975( حسن: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 

(*) صحيح: رواه الطبراني بإسناد جيد والنسائي وصوب وتقفه على أبي سعيد ( وله حكم المرفوع ) وصححه 
الألبان في صحيح الجامع (7110) وصحيح الترغيب (775). 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (237060). والترمذي ))71٠١(‏ 
وعليه العمل عند أهل العلم يختارون الاستنجاء بالماء وإن كان الاستنجاء بالحجارة يجزئ عندهم فإنهم 
استحبوا الاستنجاء بالماء ورأوه أفضل وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. 
انظر سئن الترمذي. كتاب الطهارة - باب ما جاء في الاستنجاء. / 
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2 أعظمرا لحسنات عند الله 1 ص ء. 


00 00 
وأطرافهم يوم القيامة بين الأمم» وليست لأحد غيرهم. والمراد بالحلية: الإكثار من الوضوء 
وليست الزيادة على أعضاء الوضوء. 

ومن ثمرات الوضوء: تنشيطه للجوارح وزيادة في ذهاب الأخلاف التي على البدن» فيقف العبد 
في طهارة ونشاط» وهذا مجرّبٍ لأن الماء يعيد إليه نشاطه وقوته وحيويته» و الأبلغ منه الغسلء وقد 
قال رسول الله يمن أتى أهله ثم أراد أن يعود أنه يتوضاً. وبيّن في رواية للحاكم, أنه أنشط للعود. 
ومن هنا من أسباب انتشار الأمراض: عدم الطهارة والاغتسال. وإذا بات العبد جنا لم يؤذن 
لروحه بالسجود تحت العرش ك في الحديث المشهور الذي ذكره ابن القيم في الروح. 

ومن ثمراته: أن الوضوء سلاح المؤمن» ولذا استحب النوم على طهارة» فإن العبد إذا نام 
على طهارة بات الملك في شعاره؛ ومن المعلوم أنه إذا حضر.ت الملائكة خرجت الشياطين. 
وكذا يستحب لمن شرع في علاج من مسّه الجن أن يتوضاً قبل العلاج؛ لأنه حصن من 
الشيطان ' ومن ثمرات الوضوء: أنه من خصال الإيمان الخفية التي لا يحافظ عليها إلا المؤمن 
كما أخرج الإمام أحمد من حديث ثوبان عن النبي مله أنه قال: «لا يحافظ على الوضوء إلا 
المؤمن» فمن ثمرات المحافظة على الطهارة الشهادة له بالإييان. 

ب ب سو ا ير او و 
أبواب الجنة. عن عمر وعقبة يه عن النبي كَة: «ما منكم من أحد يتوضاً فيبلغ أو يسبغ ثم 
يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية 
يدخل من أبها شاء» " ' ومن ثمرات الوضوء وخصوصًا إذا نام العبد وهو طاهر دعا المللك 
له بالمغفرة كد انقلب في أي ساعة» فقد ثبت عند الإمام البزار - عن ابن عمر#ه عن 
النبي أنه قال: «من بات طاهرًا بات في شعاره ملك توعر ئس سين دمن - فلا 
يستيقظ من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك كما بات طاهرًا؛ " '. فيحصل العبد إذا نام 
على طهارة على ثلاث خصالء أنه يبات الملك في شعاره» ودعاء الملك له بالمغفرة» وأنه 


إذا مات مات على طهارة مع أن النوم موتة صغرى ومن ثمرات الوضوء أن الله يرفع صاحبها 


)١(‏ رواه مسلم: 920 وزاد الترمذي: «اللهم اجعلني من التوابين» واجعلني من المتطهرين». 
(0) حسن: رواه البزار وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5514”) والصحيحة (560799؟). 





عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلَِِ: «ألا أدلكم على ما بمحو الله به الخطايا ويرفع به 
الدرجات», قالوا: بلى» قال: «إسباغ الوضوء على المكاره) . فإسباغ الوضوء في البرد 
ولاسيا في الليل رفعة في الدرجاتء ويباهي الله به الملائكة» وينظر الله إلى صاحبه» ومن 
ثمراته: أن الوضوء في البيت ثم الخروج إلى المسجد على الطهارة يكون مشاه نافلة حيث إن 
الله كفر ذنوبه بالوضوءء ويكون صاحبه زائرًا لله» عن سلمان مرفوعًا: «من توضاً في بيته 
فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر لله وحقًا على المزور أن يكرم الزائر) 

ومن ثمرات الطهارة العظيمة: حب الله للمتطهرين» قال تعالى: #إنَّ أله يحَبُ ألتَوبِينَ وَيحِكُ 
التطويمج # [البقرة:777]: فالطهر طهر بالماء من الحدثء وطهر بالتوبة من الشرك 
والمعاصي 


/- فضل السواك 
عن أبي هريرة تلك أن رمن ل الله يَكْةِ قال: «لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس- لأمرتهم 
بالسواك ة( 
بالسو مع كل صلاة 8 
عن حذيفة له قال: كان رَسُول الله يَكِةٍ إذا قام من النوم يشوص2 2 فههبالسواك) 


وعن عائشة #قه قالت: «كنا نعد رَسُول الله يد سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه 
من الليل فيتسوك ويتوضاً ويصلي» 

عن علي أنه أمرنا بالسواك وقال: قال النبي يَلَِِ: إن العبد إذا تسوك ثم قام يصلي قام المللك 
خلفه فسمع لقراءته فيدنو منه - أو كلمة نحوها - حتى يضع فاه على فيه فم| يخرج من فيه شيء 


)١(‏ رواه مسلم (551) باب: فضل إسباغ الوضوء على المكاره. 

(؟) حسن: أخرجه الطبرانٍ وسنده جيد. وحسنه الألباني في الصحيحة .)١١59(‏ 
() ثمرات الطهارة إعداد القسم العلمي دار الوطن. موقع كلمات. 

(4) رواه البخاري: (841) باب: السواك يوم الجمعة» ومسلم (507؟) باب السواك. 
(5) رواه البخاري: (644) باب: السواك يوم الجمعة» ومسلم (505؟) باب السواك. 
(5) الشوص: الدلك. 

(0) رواه مسلم: (755) باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. 
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من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن» 
وعن شريح بن هانئع قال: قلت لعائشة ضظ: : بأي شيء كان يبدأ النبي كَلِةِ إذا دخل بيته؟ 





)١(‏ حسن: رواه البزار وإسناده جيد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب :»)35١5(‏ والسلسلة الصحيحة 
.)١177(‏ وروى ابن ماجه بعضه موقوفًا وهو أشبه. 

() رواه مسلم: (501). 

() صحيح : رواه النسائي وابن خزيمة في صحيحه . وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (0)) 
وصحيح ابن خزيمة )١5(‏ وصحيح الترغيب (14 » وقال الألباني ورواه البخاري معلقًا مجزومًا 
وتعليقاته المجزومة صحيحة. 





ات 





-١‏ فضل الأذان والمؤذن المبتغى بأذانه وجه الله 
عن أبي هريرة تلك أن رَسُول الله يك قال: «لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه ولى يعنيون ماقي النمسير لاستبقوا إليه. 
ولو يعلمون ماني العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوًا) 
وعن معاوية نفك قال: سمعت رَسول الله ب يقول: «المؤذنون أطول الناس أعناقًا يوم 
القيامة) 2 . 


وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري ننه قال له: إني أراك تحب 
الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه ١لا‏ يسمع 
مدى صوت المؤذن جنٌّ ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة) قال اث ميد سسعة ين 
رَسُول الله كك 

واواء اللبجالا بتك رموه الله يَثةٍ يقول: «يعجب ربك من راعي غنم على 
رأس شظية 2 للجبل يؤذن بالصلاة ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذ/ يؤذن- 
وخصوصًا إذا نام العبد- ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة) 

وعن أبي هريرة فنك قال: قال رسول الله بَئِِ: «الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن, اللهم أرشد 
الأئمة واغفر للمؤذنين» 


)١(‏ الاستهام: الاقتراع. قوله: «لاستهموا» يعني لاقترعوا لأن؛ كلا من الناس إذا علم تحقق ما في الأذان من 
عظيم الأجر وجزيل الثواب أحب أن يختص بالأذان» وغيره أيضًا يحب ذلكء فوجبت القرعة لقطع 
المنازعة بينهم والاختلاف» ولكنهم لا يعلمون ما فيه من الثواب. انظر المتجر الرابح في ثواب العمل 
الصالح ص: )5٠(‏ للإمام شرف الدين الدمياطي. تحقيق خير سعيد. 

(؟) والتهجير: التبكير إلى الصلاة. 

(") رواه البخاري (090) ومسلم (47217) باب: تسوية الصفوف وإقامتها. 

(4) رواه مسلم (7”707) باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. 

(5) رواه البخاري (285) باب: رفع الصوت بالنداء. 

(5) الشظية: هي القطعة تنقطع من الجبل ول تنفصل منه. 

(/) صحيح: رواه أبو داود والنسائي. وص ححه الألباني في سنن النسائي(777)» وصحيح الجامع 
(؟١6).:‏ وصحيح الترغيب (/57؟). 

() صحيح: رواه أبو داود في صحيحه والترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهم إلا أنه قالا:- 
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وض عائئة يقالت سج رسوك الله ل ايقول 0 الزمام قابس والوان موقن نارشيد 


الله الأئمة وعفا عن المؤذنين» 

وعن ا بغريرة دمن النبي :337لا «انوان يقغر لوسدى عبوثويصدفه كل رطب 
ويابس») 

وعن البراء بن عازب فلقه أن نبي الله يي فال: «إن الله وملائكته يصلون على الصف متهم والمؤذن 
يغفر له مدى صوته ويُصدقه من سمعه من رطب وياس وله مثل أجر من صلى معه) 

وعن ابن عمرتقك أن النبي يِه قال: «من أذن اثنة عشرة سنة؛ وجبت له الجنة وكتب له بتأذينه 
في كل يوم ستون حسنة وبكل إقامة ثلاثون حسنة» 

؟ - فضل الأذان وهروب الشيطان عند سماعه 
وعن أبي هريرة ذل قال: قال رَسُول الله يِِ: «إذا ثُودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط 


-فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين» ولابن خزيمة رواية كرواية أبي داود وفي أخرى له: قال رسول الله 
«المؤذنون أمناء والأئمة ضمناء اللهم اغفر للمؤذنين وسدد الأئمة» (ثلاث مرات)» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (011)» وصحيح الترمذي (701). 

.)7179( صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الآلباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) صحيح رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة في صحيحه وعندهما: ويشهد له كل رطب ويابس. 
والنسائي وزاد فيه: «وله مثل أجر من صلى معه). وابن ماجه وعنله: «يغفر له مد صوته ويستغفر له كل 
رطب ويابس». وصححه الألباني في صحيح الجامع »)١1979(‏ والمشكاة (/7717)» وصحيح الترغيب 
(735). قال الخطابي رحمه الله: ٠‏ مدى الشبىء غايته والمعنى: أنه يستكمل مغفرة الله تعالى إذا استوى 
نسعه برقع العدورت فيل الخليةمين الأخفرة إنالبلع الغاية من الصبو ك6 قال الخافظ يخ الله «(ويشهد 
لهذا القول رواية من قال: يغفر له مدّ صوته بتشديد الدال أي بقدر مدة صوته». قال الخطابي رحمه الله: 
وفيه وجه آخر وهو أنه كلام تمثيل وتشبيه يريد أن المكان الذي ينتهي إليه الصوت لو يقدر أن يكون ما 
بين أقصاه وبين مقامه الذي هو فيه ذنوب تملاً تلك المسافة غفرها الله». انظر صحيح الترغيب. 

(*) حسن: رواه أحمد والنسائي بإسناد حسن جيد ورواه الطبراني عن أبي أمامة ولفظه قال رسول الله ككِ: 
«المؤذن يغفر له مد صوته وأجره مثل أجر من صلى معه». وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (5145)» 
وصحيح الجامع )١185١(‏ وصحيح الترغيب (775). 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه والدارقطني والحاكم» وقال: صحيح على شرط البخاري. قال الحافظ: وهو | 
قال فإنا عبد الله بن طالح كاتب الليث وإن كان فيه كلام فقد روى عنه البخاري في الصحيح. وصححه 
الآلباني في السلسلة الصحيحة (47)» وصحيح الترغيب (/5؟). 


/ا5 





رت سعد مدت 
حتى لاي التأذين» فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا نُوبٍ للصلاة أدبر, حتى إذا قضي- 
التثويب 2 أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا واذكر كذالمالم يذكر من قبل حتى 
يظل الرجل مايدري كم ضل؛ 
؟- فضل من أجاب المؤذن بما ذكره رسول الله كَل 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص #8 أنه سمع رَسُول الله كل يقول: «إذا سمعتم النداء فقولوا 
مثل ما يقول ثم صلوا علي؛ فإنه من صلى علي صلاة؛ صل الله عليه بها عشراء ثم سلوا الله لي 
الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنيغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فمن سأل لي 
الوسيلة؛ حلت له الشفاعة» / 

وعن أبي سعيد الخدري زنك أن رَسُول الله كَِةٍ قال: «إذا سمعتم النداء فقولوا | يقول المؤذن) 

وعن عمر بن الخطاب ننه قال: قال رسول الله يكِِ: «إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر فقال: 
أحدكم الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم قال: أشهد 
أن محمدًا رسول الله قال: أشهد أن محمدًا رسول الله ثم قال: حي على الصلاة قال: لا حول ولا 
قوة إلا بالله ثم قال: حي على الفلاح قال: لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال: الله أكبر الله أكبر قال: 
الله أكبر الله أكبر ثم قال: لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه؛ دخل الجحنة» 

وعن سعد بن أبي وقاص ذلك عن رسول الله يَلَِةِ أنه قال: دن قالبحن سبع الؤذن اسهد أن 
لا إله إلالله وحده لاشريك لع وآن عحمدًا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولًا 
وبالإسلام ديئًا غفر له ذنبه) 

وعن أبي هريرة نك قال: كنا مع رسول الله كَل فقام بلال ينادي» فلما سكت قال 


)١(‏ «التثويب هنا: الإقامة والعامة لا تعرف التثويب إلا قول المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم 
ومعنى التثويب الإعلام بالثيء والإنذار بوقوعه وإنا سُمّيت الإقامة تثويبًا لأنه إعلام بإقامة الصلاة 
والأذان إعلام بوقت الصلاة». انظر صحيح الترغيب والترهيب للألباني (ج١:‏ ص:41) ط. مكتبة 
المعارف الرياض. 

(؟) رواه البخاري »)١١1/5(‏ ومسلم (785) باب: فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه. 

() رواه مسلم (7”85) باب: استحباب القول مثل المؤذن عند سماعه ثم يصلي على النبي كَاة. 

(4) رواه البخاري (287)» ومسلم (5”) باب: استحباب القول مثل قول المؤذن. 

(5) رواه مسلم (085. 

(5) رواه مسلم (0785). 
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رسول الله بد «من قال مثل ما قال هذا يقيئًا؛ دخل الجحنة) 


:- فضل من دعا بعد الأذان بهذا الدعاء 
وعن جابر تنه أن رَسُول الله يَلةٍ قال: «من قال حين يسمع النداء: اللهم ربّ هذه الدعوة 
التامة» والصلاة القائمة آتٍ محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودًا الذى وعدته؛ حلت له 
شفاعتي يوم القيامة») 
ه- فضل من قال : رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا 
عن أبا سعيد الخدري ننه أن 1 الله َل قال: «من قال رضيت بالله بن وبالإسلام دينًا 
وبمحمد رسولًا؛ وجبت له الجنة» 
- فضل الدعاء بين الأذان ولإقامة وعند إقامة الصلاة 
5 
وعن أنس لله قال, قال رَسُول الله بَلِدِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة» 
الله يَِةِ: «قل كما يقولون فإذا انتهيت فسل تعطه) 2 . 
وعن سهل بن سعد ينث قال: قال رسول اللي : «ساعتتان تفتح فيهم| أبواب السماء وقلم قر 
على داع دعوته عند حضور النداء والصف في سبيل الله 
- فضل الصلاة 
إن الصلاة آكد أركان الإسلام وأهمها بعد الشهادتين وأعظم شعائره وأفضلها وقد ساها 


.)700( صحبح: رواه النسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح الإسناد وصححه الألباني في صحبح الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (2894) باب: الدعاء عند النداء. 

() صحيح: رواه أبو داود »)١574(‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (/557)) والصحيحة (5 ”)2 
ورواه مسلم مقيد ببعد الأذان(87”) بلفظ غفر له ذنبه. وتقدم. 

(4) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وصححه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)35١17(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود (5 07) والنسائي وابن حبان. وهو في صحيح الترغيب والترهيب (07”05). 

(5) صحيح: رواه أبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه. إلا أنه قال في هذه: عند حضور الصلاة 
ورواه الحاكم وصححه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (7041)» وصحيح الترغيب (555) 
ورواه مالك موقوقًا. 
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الله إيانا ى) في قوله تعالى: 'إوَمَاكانَ أله لِيْضِيعٌ إِيمَانَكُم # [البقرة:47١].‏ ولم تخل منها شريعة من 
الشرائع؛ قال الله عن إبراهيم عليه السلام: #رَبّ لَجْمَل مُقِيِم ألصَّلَةَ وَمِن درق 
[إبراهيم: ٠‏ 4]» وقال عن عيسى عليه السلام: #وََوْصَنٍ يِاصَّووَارَكَوةٍ مَادْمَتُ حيًا 405 [مريم: 
١“]ء‏ وقال عن إمسماعيل عليه السلام: # وَكأنَيَامرَأَهْلهرالصَلوةوَالرَكوة وَكانَعِندَ َي مَرَضِيا )4 
[مريم:05]. وكانت الفرائض تفرض عل النبي كَلِةِ بواسطة جبريل عليه السلام إلا الصلاة 
نقد عرج به يك إلى الج الأعلى وكلمه ريه جل وعلا وفرض عليه خمسين صلاة ثم خففت إلى 
خمس وهي بأجر سين فلله الحمد والمنة ‏ . 

والصلاة: هي أعظم العبادات لله عز وجل؛ وهي صلة بين العبد وبين ربه قال النبي يَاة: إن 
أحدكم إذا صلى يناجي ربه» 2 ١‏ وقال الله تعالى في الحديث القدسي: «قسمت الصلاة بيني وبين 
عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا 
قال: الرحمن الرحيم قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي فإذا 
قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل فإذا قال: اهدنا الصر-اط 
١‏ تق راط الذين ألعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال: هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل» 

والصلاة: روضة عبادات فيها من كل زوج بهيج تكبير يفتتح به الصلاة وقيام يتلو فيه 
المصلي كلام الله وركوع يعظم فيه الرب وقيام من الركوع يملؤه بالثناء على الله وسجود يسبح 
الله تعالى فيه بعلوه ويبتهل إليه بالدعاء وقعود للدعاء والتشهد وختام بالتسليم. 

والصلاة: عون في المهمات ونبي عن الفحشاء والمنكرات. 


قال الله تعالى: #وَاسْتَعيئا الصَبْر وَالصَلَدْوٌ * [البقرة:4]» وقال تعالى: # أل ما أويى إِلبَكَ برت 


كنب وَأَقِ ع الصَصلوءً رك الصكلزء سَنْق عن الْفَحصة الك 4 [العنكبوت:40]. 
والصلاة: نور المؤمنين في قلومهم ومحشرهم قال النبي 57: «الصلاة نور) وقال: «من حافظ 


)١(‏ الصلاة وفضلها / عبد الله بن سعد بن إبراهيم الفالح. 

(؟) رواه البخاري )١١55(‏ باب: ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. 

(*) رواه مسلم (795) من حديث أبي هريرة. باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. 
(5) رواه مسلم (17؟١5)‏ كتاب الطهارة - باب: فضل الوضوء. 





97 00( 
حافظ عليها كانت له نورًا وبرهانا ونجاة يوم القيمة» والصالاة: مروو فوس الؤموق وهر 


أعينهم قال النبي يَل: «جعلت قرة عيني في الصلاة» ” ١‏ . والصلاة تمُحى بها الخطايا وتُكفر بها 


قال النبي مَلدِ: «أرأيتم لو أن نهرًا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه 
-وسخه- د تالواة كيت بن درن كي قال انكذلك مثل الصلوات لحيس يبيخو الله 
بن الخطايا» ١‏ . 

وعن ابن مسعود تله: أن رب ,أصاب من امرأة قبلة» فأتى النبي وَكةِ فأخبره فأنزل الله 
تغال :2 وأو الوه طرق التبار ليامتت يُذَّهِبْنَ آَلتَيَكَاتٍ # [هود:4 ]١١‏ فقال 
الرجل: ألي هذا؟ قال:الجميع أمني كلهم) 

وعن عمرو بن مرة الجهني ننه قال: جاء رجل إلى النبي َلةِ فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت 
رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: «من الصديقين والشهداء» 

وعن عثمان بن عفان تنه قال: سمعت رسول الله يَةٍ يقول: «ما من امرئ مسلم تحضره 
صلاة مكتوبة فيحسن وضوءهاء وجشوعهاء وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما 
لم تؤت كبيرة» وذلك الدهر كله» 00 

وعن جابر ننه قال: قال رَسُول الله كلل: امثل الصلوات الخمس كمشل نر جار شمر 
على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات" 


)01/( صحيح: رواه أحمد والدارمي والبيهقي في شعب الإيمان. وصححه الألباني في مشكاة المصابيح‎ )١( 
عن عبد الله بن عمرو #ة.‎ 

(؟) صحيح: رواه أحمد والنسائي والطبراني عن المغبرة#ظه. وص ححه الألبانيٍ في صحيح سنن النسائي 
(27394)» وصحيح الجامع (/704)) والصحيحة .)27791١(‏ 

() رواه البخاري (505): ومسلم (5537) من حديث أب هريرة #لته. 

(4) طرف النار:الصبح والعص رأو الظهر.وزلفا من الليل:ساعات منه والمراد به:العشاء. أوالمغرب والعشاء. 

(5) رواه البخاري (007)» ومسلم (71/77) باب قوله تعالى: #إنَّ سات يَدْجِبْنَ أَلبيحَاتٍ *. 

(5) صحيح: رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (751). 

(0) رواه مسلم (/55) باب: فضل الوضوء والصلاة عقبه. 

(6) الغمر: هو الكثير. 

(9) رواه مسلم (114) باب: المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات. 





وعن أب هريرة نيك أن رَمْ ل الله يَكئِدِ قال: «الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما 
متهن مالم تعتن الكبائر) 

وعن أب ذر تله: أن النبي كَلِةٍ خرج في الشتاء والورق يتهافت فأخذ بعض من شجرة» 
قال: فجعل هذا الورق يتهافت فقال: «يا أبا ذر» قلت: لبيك يا رسول الله قال: (إن العبد 


البلع ابصل الصلاة بريديها وجة الله فتهافت عندؤنوبه كا نبافث هذا الورق عنهذه 
الشحرة» 

وعن أب هريرة نه قال: كان رجلان من بلى حي من قضاعة أسلما مع رسول الله كَلِل 
فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة 
دل الحييه لعي الل ةدك لاحر ولاك لاي 190 رادار سراما اتا 
«أليس قد صام بعده رمضان وصلى ستة آلاف ركعة وكذا وكذا ركعة صلاة سنة») 

وعن حنظلة الكاتب له قال: سمعت رسول الله يَلةِ يقول: «من حافظ على الصلوات 
الخمس ركوعهن وسجودهن وموإقيتهن وعلم أمبن حقٌّ من عند الله؛ دخل الجنة أو قال وجبت 
له الجنة أو قال حرم على النار» " ١‏ . وعن عبد الله بن عمروق أن رجلا أتى رسول الله كَل 
فسأله عن أفضل الأعمال فقال رسول الله َِ: «الصلاة» قال: ثم مه؟ قال: «ثم الصلاة» قال: 
ثم مه؟ قال: «ثم الصلاة» ثلاث مرات قال: ثم مه؟ قال: «الجهاد في سبيل الله) 

وعن عمرو بن مرة الجهني ننه قال: جاء رجل إلى النبي يِه فقال: يا رسول الله أرأيت إن 
شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت ا ات الخمس وأديت الزكاة وصمت 
رمضان وقمته فممن أنا: «قال من الصديقين والشهداء» 


)١(‏ رواه مسلم (777) باب: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما يينهن. 

(؟) حسن: رواه أحمد بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (0785). 

(*) حسن: رواه أحمد بإسناد حسن ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة بنحوه 
بنحوه أطول منه وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره «فل) بينهما أبعد من السماء والأرض». وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب (77/7)» والصحيحة (75091). 

(4) حسن: رواه أحمد بإسناد جيد ورواته رواة الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (0781. 

(5) صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه واللفظ له وصححه الألباني في صحيح الترغيب (71). 

(5) صحيح: رواه البزار وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما واللفظ لابن حبان. وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب .)711١(‏ 





وعن أبي هريرة تله أن رسول الله بَةّ: «قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 
ويجتمعون ني صلاة الصبح وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم .يهم وهو أعلم بهم 
كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» 

عن أنس تاه قال جاء رجل إلى النبي تَلِةِ فقال يا رسول الله أصبت حدًا فأقمه علي قال 
وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله ب فلما قضى الصلاة قال يا رسول الله.! أصبيك هذا 


ذأ ف كناب الله قال: «هل حضرث الصلاة معنا قال: نس قال قد خفر ك» ل ا 


وعن عبد الله بن مسعود تنه قال: قال رسول الله يَاةٍ: «تحترقون تحترقون فإذا صليتم الصبح 
غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم الظهر غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العصر- 
غسلتها ثم تحترقون تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتهيمم تحترقون تحترقون فإذا صليتم العشاء 
غسلتها ثم تنامون فلا يكتب عليكم حتى تستيقظوا) 


١‏ - فضل المشي إلى المساجد 
قا الله تعلى: #إِنّمَا يَكَمْرُ مَسَنِيعدَ أله مَنْ “ام يِأللَهِ البو الْآحر وَأَقَامْ ألصَّلَوْة وَءَاقَ 
الركزة وَل كحْس إِلَّا أله محم أوْلَيِكَ أن يا مِنَّ الْمْهَتَدبت (425 [التوبة: 18]. 


ُ 

عن أبي هريرة نلك أن النني كَل قال: امن ذال مسجل اراح عد ادق الاي ل ( 
)3 200 
كلما غدا أو راح») ١‏ 

وعنه أن النبى بَكِدِ قال: «من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله, ليقضي- - فريضة من 


5 
اليا و ا ال ا 


.)577( رواه البخاري (01*0) ومسلم‎ )١( 

() رواه مسلم (50/55). 

() صحيح: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وإسناده حسن ورواه في الكبير موقوقًا عليه وهو أشبه 
ورواته محنج مهم في الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (/0701. 

(4) النزل « بضمتين »: هو ما مهيأ للضيف من كرامة عند قدومه. 

(5) رواه البخاري (511) باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. ومسلم (519). 

(5) رواه مسلم (555 ) باب كثر الخطا إلى المساجد. 





يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد. إني أريد أن يكتب لي تمشاي إلي المسجد» ورجوعي إذا 
رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله يَئِِ: «قد جمع الله لك ذلك كله» 

وعن أبي موسى ذلك قال: قال رسول الله عكئة: «إن أعظم الناس أجرًا في الصلاة أبعدهم إليها 
عشىء لابعدهم والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرًامن الذي يصلي ثم 
ينام) 


وعن أب هريرة نه أن رسول الله بد قال: «ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطاياء ويرفع به 
الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: «إسباغ الوضوء على المكارهء وكثرةالخطا إلى 
المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذالكم الرباط» فذالكم الرباط») 

وعن أب أمامة تله أن رسول الله َكِةٍ قال: امن خرج من بينه متطهرًا إلى صلاة مكتوبة 
فأجره كأجر الحاج المحرم ومن خرج إلى تسبيح الضحى لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر 
وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهم| كتاب في عليين» " ' . وعنه أن رسول الله يَكِِةٍ قال: «ثلاثة 
كلهم ضامن على الله إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة: من دخل بيته فسلم فهو 
ضامن يعلى الله ومن خرج إلى المسجد فههو ضامن على الله ومن خرج في سبيل الله فهو ضامن على 
الله 

وعن سلمان تلك أن النبي مَل قال: امن توضاً في بيته فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد فهو زائر 
الله وحق على المزور أن يكرم الزائر) 

4- فضل المشي إلى المساجد في الظلم 


)١(‏ الرمضاء: شدة الحر أو هي الأرض تشتد حرارتها من الشمس . لا تخطئه صلاة: أي لا تفوته. 

)١(‏ رواه مسلم (577 ) باب كثرة الخطا إلى المساجد. 

() رواه البخاري (177) باب صلاة الفجر في جماعة» ومسلم (157). 

(4) رواه مسلم )550١(‏ باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره. 

(6) حسن: رواه أحمد وأبو داود وابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح ستن أب داود (/00)» 
وصحيح الجامع (5757/4)» والمشكاة (/07/7. 

(5) صحيح: رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود (595؟). 
وصحيح الجامع »)37"٠57(‏ والترغيب والترهيب .077١(‏ 

(0) حسن: رواه الطبراني في الكبير بإسنادين أحدهما جيد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (0777. 





وعن بريدة فله التسي 255 قال: «بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم 
القيامة») 


وعن أبي هريرة فلك أن رس ولو الله يك قال: «إن الله ليضي-ء للذين يتخللون إلى المساجد في 
الظلم بنور ساطع يوم القيامة) 
وعن أب الدرداء تنثه عن النبي يَلةٍ قال: «من مشى في ظلمة الليل إلى الممسجد؛ لقي الله عز 
وجل بنور يوم القيامة) 
-٠‏ فضل الذكر عند دخول المسجد 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذه قال: كان رسول الله يَكَةٍ يقول إذا دخل المسجد: 


«أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم - قال- فإذا قالذلك 
قالا لشيطان حفظ مني سائر اليوم») 


-١١‏ فضل لرُوم المساجد والجلوس فيها 
عن أب هريرة نك قال: سمعت رسول الله باد يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا 
ظله: الإمام العادل. والشاب نشأ في عبادة الله عز وجلء. ورجل قلبه معلق بالمساجد. ورجلان 
تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف 
الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينهء ورجل ذكر الله خاليًا 
ففاضت عيناه» 
وعنه ثلث عن النبي بَدِةِ قال: «ما توطن رجل المساجد للصلاة والذكر إلا تبشبش الله تعالى إليه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال حديث غريب» وص ححه الألبانيٍ في صحيح سنن أب داود 
(2051» وصحيح الترمذي (777). 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (711). 

(*) صحيح: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن وابن حبان في صحيحه .وص ححه الأآلباني صحيح 
الترغيب (7148). 

(4) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح أب داود (555)» والمشكاة (01754. 

(6) رواه البخاري (1701)» ومسلم )٠١71(‏ باب فضل إخفاء الصدقة. 





لشب ا ا 

ومو و 2 
مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعان زفق -ثم قال-: جليس المسجد على ثلاث خصال: أخ 
مستفاد أو كلمة حكمة أو رحمة منتظرة» 


بساوح ري امو الس ال حي سان 

لمن كان المسجد بيته بالروح والرحمة والجواز على الصراط إلى رضوان الله إلى الجنة) 
-١١‏ فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة 

عن أبي غربرةضلك» أن رسول الله كيار قال الا يرال أحدكم في صلاة ما دات الصلاة تحبسه 

لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة») 
نت 

وفن أنس فقه؛ أن رسول الل وله آخرليلة صلاة العشاء إل طلز إلا أ “ل ثم أ 0 

ال ا ل ل 


2 سدس دج ا ل 


وعن أنس فلته أن هذهوالآية: 00 ب نجاف جَمُوبهُم عِنِالْمَصَاح يدون رُم وما وَطمَعًا وَمِنَا 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي شيبة وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه والحاكم وقال: صحيح 
مار لوت جات اب حو 1 رع 
إلى ما كان إلا يتبشبش الله إليه | يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم». وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب (/7717). 

(؟) حسن: رواه أحمد من رواية ابن لهيعة ورواه الحاكم من حديث عبد الله بن سلام دون قوله جليس 
المسجد إلى آخره. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (07794» والسلسلة الصحيحة .)”5٠0١(‏ 

() حسن: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار وقال إسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب (7725) والسلسلة الصحيحة .)72١5(‏ 

(4) رواه البخاري (/57)) ومسلم (144) باب فضل صلاة الجاعة وانتظار الصلاة. وفي رواية لمسلم وأبي 
داود قال «لا يزال العبد في صلاة ما كان في مصلاه يننظر الصلاة والملائكة تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه 
حتى ينصرف أو يحدث» قيل وما يحدث قال: «يفسو أو يضرط»). 

(6) شطر الليل: نصفه. 

(5) رواه البخاري (570) باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد. 





2 
َوَفنهُم بنْفِقُونَ ((#4 [السجدة: 15] «نزلت في انتظار الصلاة التي 0000 

وعن عبد الله بن عمروة قال: صلينا مع رسول الله 5 المغرب فرجع من رجع وعقب من 
عقب فجاء رسول الله بَِةِ مسرعًا قد حفزه النفس قد حسر عن ركبتيه قال: «أبشرواهذا 
ربكم قد فتح بايا من أب حالم وياعي كم لديل يتور انظروا إلى عبادي قد قضوا فريضة 
وهم ينتظرون أخرى) 

وعن عقبة بن عامر نلك عن رسول الله بَثٍِ أنه قإل: «القاعد على الصلاة كالقانت ويكتب من 
المصلين من حين يخرج من بيته حتى يرجع إليه' 

وعن علي بن أبي طالب تله أن رسول الله َةٍ قال: لو 0 
إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يغسل الخطايا غسلا») 

وعن أب هريرة تلك أن رسول الله بَئْةٍ قال: «منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه 
في سبيل الله على كشحه وهو في الرباط الأكبر) 

وعن ابن عبا سق قال: قال رسول الله بَلِِ: «أتاني الليلة ربي -وفي رواية-: رأيت ربي في أحسن 
صورة فقال لي يا محمد قلت: لبيك ربي وسعديك قال: هل تدري فيم يختصم الملا الأعلى قلت لا 
أعلم فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثدبي -أو قال- في نحري فعلمت ماني السماوات 
وماني الأرض أو قال ما بين المشرق والمغرب. قال يا محمد أتدري فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت نعم 
في الدرجات والكفارات ونقل الأقدام إلى الجماعات وإسباغ الوضوء ني السبرات وانتظار الصلاة بعد 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح غريب. وص ححه الألباني في صحيح 
الترمذي(95١7).‏ 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه عن أبي أيوب عنه ورواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه- 
-(801) وصحيح الجامع (”7). حفزه النفس: أي ساقه وتعبه من شدة سعيه. وحسر: أي كشف عن 
ركبتيه. 

(') صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه ورواه أحمد وغيره أطول منه إلا أنه قال: «والقاعد يرعى الصلاة كالقانت» 
قوله: «القاعد على الصلاة كالقانت» أي أجره كأجر المصلي قاثّا ما دام قاعدا ينتظر الصلاة؛ لآن المراد بالقنوت 
هنا القيام في الصلاة» وصححه الألباني في صحيح الجامع 4777 5)» وصحيح الترغيب (5 50). 

(4) صحيح: رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وصححه الألبان 
الألبانٍ في صحيح الجامع (977)» وصحيح الترغيب .)١191(‏ 

(5) حسن: رواه أحمد والطبراني في الأوسط. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)50٠(‏ 


١٠١ا/‎ 








الصلاة ومن حافظ عليهن عاش بخير ومات بخير وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه) 

وعن أبي سعيد الخدري ننقه قال قال: رسول الله يَِِ: «ألا أدلكم على ما يكفر الله به الخطايا 
ويزيد به في الحسنات قالوا بلى يا رسول الله بَلِدٍ قال: «إسباغ الوضوء -أو الطهور- في المكاره 
وكثرة الخطا إلى المسجد والصلاة بعد الصلاة وما من أحد يخرج من بيته متطهرًا حتى يأتي المسجد 
لحل على حو اذى الإدار اقم يار دتري يعانها زلاالانكر لحك اللي امترلته 


اللهم ارحمه) 


,)7777( صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 
.)401( صحيح الترغيب‎ 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له والدارمي في مسنده. وحسنه 
الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه (/471)» وصحيح الترغيب (407). 





؟١-‏ فضل الصلاة في أول وقتها والمحافظة عليها 

قال تعالى: لآ وا هر عل صَلَوَعوم فظو 20 ولك هم الورنون () الي يرو نَالْفِردَوْسَ 
هُمٌ فيا حَدلْدُونَ (00* [المؤمنون:9-١1].‏ 

ل ا ا ال 
رسول الله يٍَِ: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة على وقتها) 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «(ومن أحب الأعمال إلى اللّه وأعظم الفرائض عنذده الصلوات 
الخمس فى مواقيتها وهى أول ما يحاسب عليها العبد من عمله يوم القيامة وهي التي فرضها 
الله تعالى بنفسه ليلة الإسراء والمعراج لم يجعل فيها بينه وبين محمد واسطة وهي عمود الإسلام 
الذي لا يقوم إلا به وهي أهم أمر الدين كما كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب يكتب إلى 
عماله إن أهم أمركم عندي الصلاة فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها كان لما 
سواها من عمله أشد إضاعة» 

وعن عبادة بن الصامت فلك قال: أشهد أني سمعت رسول الله ككِةِ يتقول: «خمس صلوات 
افترضهن الله عز وجل من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن 
كان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه) 

وعن كعب بن عُجرة يله قال: خرج علينا رسول الله يَكَِةِ ونحن سبعة نفر أربعة من موالينا 
وثلاثة من غربنا مسندي ظهورنا إلى مسجده فقال ١‏ ما أجلسكم؟؟ قلنا جلسنا ننتظر الصلاة 
قال فأرم قليلًا ثم أقبل علينا فقال: «هل تدرون ما يقول ربكم؟» قلنا لاء قال: «فإن ربكم يقول 
من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافًا بحقها فله علي عهد أن أدخله الجنة 
ومن لم يصلها لوقتها وم يحافظ عليها وضيعها استخفافا بحقها فلا عهد له علي إن شئت عذبته 
وإن شئت غفرت له») 
)١(‏ رواه البخاري (5 ))5٠‏ ومسلم (66). 
(0) مجموع الفتاوى / ابن تيمية: (ج١٠:‏ ص: 577). 
(*) صحيح: رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح أب داود 
(4) حسن: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وأحمد بنحوه» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )5٠١(‏ أرم 

هو بفتح الراء وتشديد الميم أي: سكت. 





وعن أب قنادة تنه قال: قال رسول الله يَلِةِ: «قال الله عز وجل: إني فرضت على أمتك خمس 
صلوات وعهدت عندي عهدًا أنه من جاء يحافظ علسيهن لوقتهن أدخلته الجنة ومن لم يحافظ 
عليهن فلا عهد له عندي) 


4- فضل من وصل صما أو سد فرجة 


وعن ابن عمر:#ك أن رَسُول الله يَكِةِ قال: أقيموا الصفوف, وحاذوا بين المناكب؛ وسدوا 
الخلل» ولينوا بأيدي إخ انكم, ولا تذروا فرجات للشيطان» ومن وصل صفًا وصله الله ومن 
قطع صقا قطعه الله) 

وعن أنس ذلك أن رَسُول الله يِه قال: وري اند 
فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشياطين تدخل من خلل الصف كأنها الحذف 

وعنه تلق أن رَسُول الله ب قال: «أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه. فا كان من نقص فليكن 
في الصف المؤخر) 

مسد : قال رسول الله عآئهة: امن سد فرجة رفعه الله مها درجة وبنى له بينًا في 
الجنة») 

وعن البراء بن عازب تنه قال: وكان رسول الله مَلئِةِ يقول: («إن الله وملائكته يصلون على 
ا لل سير ينييا العد يفنا يننا 
صفا» 
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العم 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود. وحسنه الألباني في صحيح أب داود (470)» وصحيح الجامع (/1) والصحيحة 
(655)). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود بإسناد صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (5757)» وصحيح 
الجامع .)١141/(‏ 

(9) الحذف هي: غنم سود صغار تكون باليمن. 

(4) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (/7571)» صحيح الجامع .090٠05(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح الجامع )١17(‏ والمشكاة .)1١95(‏ 

(7) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (008)) 
والصحيحة )١1897(‏ بنحوه. 

(0) صحيح: رواه أبو داود في حديث وابن خزيمة بدون ذكر الخطوة. وصححه الآلباني في صحيح الترغيب 
الترغيب (/601). 





-١‏ فضل الصلاة فى ميامن الصفوف 
وعن عائشة يه قالت: قال رَسُول الله يَكِِ: «إإن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف») 
وعن البراء نه قال: كنا إذا صلينا خلف رَسُول الله كك أحببنا أن نكون عن يمينه؛ يقبل 
علينا بوجهه. فسمعته يقول: «ربٌ قني عذابك يوم تبعث -أو تجمع - عبادك) 


5- فضل الصلاة قائما 
عن عمران بن حصين شعن النبي يَكةٍ أنه قال: «صلاة الرجل قائً) أفضل من علبي عدا 
وصلاته قاعدا على النصف من صلاته قاتًا وصلاته ناتًا على النصف من صلاته قاعدا» 2 . 
-١١‏ فضل طول القيام في الصلاة 
عن حا ند 541 الدسل رسود الله يك أي الصلاة أفضل؟ قال: 7 


قنوت») 2 . 
ن 
ورغ عبد لله بن حبشى فلله: أن النبي وَل سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: «طول قبام» 7 ( 


كُ 


- فضل استقبال القبلة 
عن أنس بن مالك تنه قال: قال رسول الله يَِةِ: «من صلى صلاتنا هستقبل فبلتنا وأكل 
ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته) 
وعنه تنه قال: قال رسول الله كَكِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأمواهم إلا بحقها 
وحسابهم على الله)» وسأل ميمون بن سياه أنس بن مالك قال يا أبا حمزة ما يحرم دم العبد وماله 
فقال من شهد أن لا إله إلا الله واستقبل قبلتنا وصلى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم لهما 


.) ١١9 5( حسن: رواه أبوداود بإسناد حسن. وحسنه الآلباني في صحيح سنن أبي داود (751/5)) المشكاة:‎ )١( 

0 رواه مسلم (4 )ياب استحباب يمين الإمام. 

() صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبانيٍ في صحيح أب داود ))151١(‏ وصحيوحع الجامع (755). 

(4) رواه مسلم (7657) باب أفضل الصلاة طول قنوط والمراد بالقنوط في هذا الحديث القيام. 

(5) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود (1175) وقال: صحيح بلفظ :أي 
:«أي الصلاة أفضل»). 

(5) رواه البخاري (37/5). باب فضل استقبال القبلة. 





(١)رواه‏ البخاري (7/5). 











4- فضل كلمات تفتتح بهن الصلاة 


وعن أنس أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفزه النفس فقال الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا 
مباركًا فيه فلم قضى رسول الله يك صلاته قال: «أيكم المتكلم بالكلمات» فأرم القوم فقال: 
بكم التكدريا تزه يكل بابسا تالور جر مضع وقد سارو لتحي اكازي تدازو السدووابيت 
اثني عشر ملكا يبتدرونها أهم يرفعها» 

عن ابن عمر قال: بينا نحن نصلي مع رسول الله كَثِِ إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا 
والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلًا فقال رسول الله بك «من القائل كلمة كذا وكذا 
قال رجل من القوم: أنايا رسول الله قال: ١عجبت‏ لها فتحت لها أبواب السماء» قال ابن عمر 
فها تركتهن منذ سمعت رسول الله كَل يقول ذلك : 

-٠‏ فضل كلمات يقولهن حين يرفع رأسه من الركوع 

عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: كنا يومّا نصلي وراء النبي يَلكةِ فلم| رفع رأسه من الركعة 
الى تحن لوا لال رو روائة رار لطر لاقي قلس ريات 
قال: «من المتكلم» قال أنا قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونما أهم يكتبها أول) 

عن برخيو لزنا ريسا 1001 /(اقاك الام سوع اله ارده كوار اليم را الي 
فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» وفي رواية: «فقولوا: ربنا ولك الحمد) 1 

١‏ - فضل التأمين ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة 

عن أبي هريرة يلك أن رسول الله ين قال: «إذا قال الإمام: معي رمد لمشو عَبَهِرْوك ألا إن (3) 44 
فقولوا: آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) 

وعن عائشة لقت عن النبي كَلةٍ قال: ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام 
)١(‏ رواه مسلم )1٠١(‏ باب ما يقال بين تكبيرة الإحرام والقراءة. 
(5) رواه مسلم .)6١١(‏ 
() رواه البخاري (777) باب فضل ربنا ولك الحمد. 
(5) رواه البخاري (7/77)» ومسلم (504) باب التسميع والتحميد والتأمين. 
(5) رواه البخاري (759) واللفظ له ومسلم (4 ٠‏ 5) باب التسميع والتحميد والتأمين. وفي رواية للبخاري: 

«إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه). 
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عن أبي موسى الأشعري لله: عن النبي بَِدِ قال فيه: «إذا صليتم فأقيموا صفوفكم وليؤمكم أحدكم 
فإذا كبر فكبروا وإذا قال: أب ِاْسَخسُوب عَيَنهِروكا آلكاإِتَ (2* فقولوا: آمين يحبكما 2 . 


1- فضل الركوع والسجود في الصلاة 


قال الله تعالى: لكيه الت مجو تسكع أ ونج دوا ولد ورك وأنصاوا الْكَيْر 
001 ع اتبخرض © لهف [الحسج:/ا/ا]ء وإنها خص الركويع والستجود بالذكر؛ لأنها أعظم 
أركان الصلاة» وللتنبيه على الاهتمام بها والطمأنينة فيهه] ‏ . 


35 5 5 20 و مرمرع سصة. > ممع 4 مسو سد مج د سس ل ير جه الس ار ست ل جد لسع 2 جاح ب ان 
وقال تعالى: محمد يَسُولُ أله لذن معهد أَشِدَاءُ عل الكفار رماء ينهم رهم ركعا سيدا بسَحُونَ فصلا يمن 
عن م عه 2 

4 المسبدور> 


َه وَِضْونًا سِيِمَاهُمَ فى وجُوههم يَنْ أَثْرِلسّجُوو © [محمد:4 ]١‏ وقال تعالى: #التّتيبئُوت الع 
لليمدُوت َنيح نَالحجكئوت اَلسَحِدُوتَ الامروت اَلْمَحَرُوفوَاَلتكَا ورك عن جه 
وَكْلْدَفِظُونَ دود أَمَهوَسئرالْمؤْمنيت (05* [التوبة:7١١].‏ 

وعن معدان بن أبي طلحة تنه قال: لقيت ثوبان مولى رسول الله كَكِةِ فقلت: أخبرني بعمل 
أعمله يدخلني الله به الجنة - أو قال: قلت بأحب الأعمال إلى الله - فسكت ثم سألته فسكت 
الووا اائاك الايد طن الاك روك الو ااام عكر السووة لإا 
تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة) 


/ 


فوضعت على رأسه وعاتقيه فكلم| ركع أو سجد تساقطت عنه) 
وعن عبادة بن الصامت تنك أنه سمع رسول الله كثِِ يقول: «ما من عبد يسجد لله سجدة إلا 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه وأحمد ولفظه إن رسول الله يك ذكرت 
عنده اليهود فقال: «إنهم لم يحسدونا على شيء كما حسدونا على الجمعة التي هدانا الله ها وضلوا عنها وعلى 
القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها وعلى قولنا خلف الإمام آمين». وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (657)» وصحيح الجامع .)0١11(‏ وصحيح الترغيب .)0١5(‏ 

(0) رواه مسلم (505) باب التشهد في الصلاة. 

( انظر خير الناس (ص:2) للشيخ الدكتور/ عبد العظيم بدوي. 

(؛) رواه مسلم (58) باب فضل السجود والحث عليه. 

(5) صحيح: صحيح الجامع »)١171/1(‏ والسلسلة الصحيحة (174) بلفظ : «إن العبد إذا قام إلى الصلاة 
المكتوبة أتي بذنوبه كلها فوضعت على عاتقيه. فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه). 








كتب الله له بها حسنة ومحا عنه بها سيئة ورفع له بها درجة فاستكثروا من السجود) 

وعن أبي هريرة نلك قالى: قال رسول الله بَئةِ: "أقرب ما يكون العبد من ربه عز وجل وهو 
ساجد فأكثروا الدعاء») 

وعن ربيعة بن كعب تله قال: كنت أخدم النبي يَكِةٍ ماري فإذا كان الليل آويت إلى باب 
رسول الله بَلِةِ فبت عنده فلا أزال أسمعه يقول: «سبحان الله سبحان الله سبحان ربي») حتى 
أمل أو تغلبني عيني فأنام فقال يومًا: «يا ربيعة سلني فأعطيك» فقلت: أنظرني حتى أنظر 
وتذكرت أن الدنيا فانية منقطعة فقلت: يا رسول الله أسألك أن تدعو الله أن ينجيني من النار 
ويدخلني الجنة فسكت رسول الله يَلِةِ ثم قال: «من أمرك ببذا؟» قلت: ما أمرني به أحد 
ولكني علمت أن الدنيا منقطعة فانية وأنت من الله بالمكإن الذي أنت منه فأحببت أن تدعو 
الله لي قال: «إني فاعل فأعني على نفسك بكثرة السجود) 

روا الج ود رسو ا رب لعل اتوي للارو لا 6 
«عليك بالسجود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله ما درجة وحط عنك بها خطيئة) ١‏ . 

وعن أبي هريرة فلله: ا : (من صاحب هذا القبر؟» فقالوا: فلان 
فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم) 

وعن مطرف تنك قال: قعدت إلى نفر من قريش فجاء رجل فجعل يصلي ويرفع ويسجد 
ولا يقعد فقلت: والله ما أرى هذا يدري ينصرف على شفع أو على وتر فقالوا: ألا تقوم إليه 
فتقول له» قال: فقمت فقلت له: يا عبد الله ما أراك تدري تنصرف على شفع أو على وتر قال: 
ا 00 ا ا سح ا ا 
ا ا ا أنت؟ فقال: أبو ذر! ا در 

ار ب ل ١‏ 


))١5754( صحيح: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه‎ )١( 
.0785( وصحيح الجامع (51/557)» وصحيح الترغيب‎ 

(؟) رواه مسلم (487) باب ما يقال في الركوع والسجود. 

() رواه مسلم (584)» ورواه الطبراني في الكبير من رواية ابن إسحاق واللفظ له. 

(4) حسن: رواه ابن ماجه بإسناد جيد ورواه أحمد مختصر_ا. وحسنه الألبانيٍ في صحيح سنن ابن ماجه 
»)١1477(‏ وصحيح الترغيب (0784. 

(5) حسن: رواه الطبراني بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (07941). 

(5) صحيح: رواه أحمد والبزار بنحوه وصححه الألباني في صحيح الترغيب (0797. 


١1 








-"١‏ فضل التسليم بعد التشهد في الصلاة 


عن عبدالله بن مسعود ننه قال: كنا إذا صلينا مع النبي يَكِةٍ قلنا: السلام على الله قبل عباده 
السلام على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان وفلان فلم| انصرف النبي كَل أقبل 
علينا بوجهه قال: ١لا‏ تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام فإذا جلس أحدكم ني الصلاة 
فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين, فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرذ أشهد أن لا 
إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعوه) 


4- فضل صلاة الجماعة 


صلاة الجماعة مشروعة بإجماع المسلمين» وهي مِن أفضل العبادات وجل الطّاعات» وهي 
سبب في رفع الدرجات وزيادة الحسنات فهي تساوي صلةة المنفرد وتزيد عليها بسبع 
بعري حرج عن بي عجرا رربيرا ل ووودات جراد لسرم لتدتوين ياوه لد 
بسبع وعشرين درجة» 

وعن أبي هريرة يله قال: قال رسول الله يي «صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في 
بيته وني سوقه حمسا وعشرين ضعمّاء وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء, ثم خرج إلى الممسجدء 
لا يخرجه إلا الصلاة» لم بخط خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحطت عنه بها خطيئة» فإذا صل لم 
تزل الملائكة تضل علبه مادام فى عصلاه» مالم بحدث تقول اللهم صل عليه اللهنع ارخا ولا 
يزال في صلاة ما انتظر الصلاة» . وعنه قال: أتى النبي كَكِةٍ رجل أعمىء فقال: يارسول 
الله بين يي قال تود إل البسجله سال وسرل 4 997 أن بر خض له صل فق جه 
فرخص لد فلم ولى دعاه فقال له: «هل تسمع النداء بالصلاة؟» قال: نعم قال: «فأجب» 0 . 
«فأجب») 


وعنه أن رسول الله يَكَِةٍ قال: «والذي نفسي بيده» لقد هممت أن آمر بحطب فبحتطب. ثم آمر 


)١(‏ رواه البخاري )6٠١(‏ باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد. ومسلم )5٠7(‏ باب التشهد في الصلاة. 
(؟) رواه البخاري (119) باب فضل صلاة الجماعة» ومسلم (150) باب فضل صلاة الجماعة. 

(9) رواه البخاري (2170)» ومسلم (159) باب فضل صلاة الجاعة. 

(5) رواه مسلم (151) باب يجب إتيان المسجد على من سمع. 






بالصلاة فيؤذن لهاء ثم آمر رجلا فيؤم الناسء ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم) 

وعن ابن مسعود ننه قال: «من سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسلًاء فليحافظ على هؤلاء 
الصلوات» حيث ينادى بهنء فإن الله شرع لنبيكم يَلدْدٍ سنن الهدى». وإنهن من سنن الحهدى» 
ولو أنكم صليتم في بيوتكم ىا صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم» ولو تركتم سنة 
نبيكم لضلاتم؛ ولقد رأيتنا وما يتتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق» ولقد كان الرجل يؤتى 
به يبادى بين الرجلين حتى يقام في الصف» 

وعن أب الدرداء ننه قال: سمعت رسول الله 7 يقول: ١ما‏ من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقيام فيهم 
الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة. فإنم|ا يأكل الذئب من الغنم القاصية) 

0 فضل من خرج يريد الصلاة فى الجماعة فوجدهم قد صلوا 

وعن سعيد بن المسيب نه قال: حضر رجلا من الأنصار الموت فقال: إن محدثكم حديثًا ما 
أحدثكموه إلا احتسابًاء إن سمعت رسول الله د يقول: «إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء 
ثم خرج إلى الصلاة لم يرفع قدمه اليمنى إلا كتب الله عز وجل له حسنة ولم يضع قدمه اليسرى إلا 
حط الله عز وجل عنه سيئة فليقرب أحدكم أو ليبعد فإن أتى المسجد فصل في جماعة غفر له فإن 
أتى المسجد وقد صلوا بعضًا وبقى ‏ ضٍ صل ما أدرك وأتم ما بقي كان كذلك فإن أتى المسجد 
وقد صلوا فأتم الصلاة كان كذلك») 

وعن أبي هريرة فق قال: قال رسول الله :"من توضاً فأحسن وضوءه ثم رادم فوجد اناس قاد 
صلوا أعطاه الله مثل أجر من صلاها وحضرها لا ينقص ذلك من أجورهم شيئًاا 


-7١‏ فضل من حافظ على الصلاة أربعين يوما 


عن أنس تنه قال: قال رسول الله ككِةِ: «من صل لله أربعين يومًا في جماعة يدرك التكبيرة 


.)191( رواه البخاري (577) باب فضل العشاء في جماعة» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (555) باب صلاة الجماعة من سئن الحدى. يهادى بين الرجلين: أي يتمايل. 

() حسن: رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيههما. وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن 
أبي داود (51 4)» وصحيح سنن النسائي (/851). 

(4) صحيح: رواه أبوداود. وصححه الألبان في صحيح سنن أبي داود (077)» وصحبح الترغيب والترهيب (01). 

(5) صحيح: رواه أبو داود والنسائي والحاكم» وقال صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح 
سئن أب داود (24)» والمشكاة »)١١55(‏ وصحيح الترغيب والترهيب .)5٠١(‏ 








الأولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق» 


.) 5520 حسن: صحيح الجامع‎ )١( 








- فضل الصف الأول والأمربإتمام الصفوف 


الأول وتسويتها والتراص فيها 

عن جابر بن سمرة ين قال: خرج علينا رَسُول الله يد فقال: «ألا تصفون كم تصف الملائكة 
عند رما فقلنا: يا رَسُو الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: «يتمون الصفوف الأول 
ويتراصون في الصف» ' 

وعن أب هريرة فلك أن رَسُول الله قال: «لو يعلم الناس ماني النداء والصف الأول ثم لم 
يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا» "2 . وعنه تلق قال: قال رَسُول لله ككة: «خير صفوف 
الرجال أولهها وشرها آخرها. وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها» 

وعن أب سعيد للك أن رَسُول الله ئة رأى في أصحابه تأخرًا فقال لهم: «تقدموا فائتموا بي 
وليآتم بكم من بعدكمءلا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله) 

وعن أبي مسعود ننه قال: كان رَسُول الله كَِ: يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: |١‏ توواولا 
حاترا تخب الوك الاتر سكم ارا لاخلا والتيى نات الترين يلواوم الي ليق اريم رج" 

وعن أنس ينك قال: قال رَسُول الله يَئِِ: «اسووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة) 

ل ا ل ا لل ات 
وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري) 

رع لجان بو حر بال اللا سيعت زضوك اله 9لا يتول: التسون فيكم آر ليخالئن 
الله يين وجوهكم) 

وني رواية لمسلم: أن رَسُول الله كَكِةِ كان يسوي صفوفنا حتى كأنم| يسوي بها القداح حتى 
)١(‏ رواه مسلم (570) باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ورفعها عند السلام. 
(؟) رواه البخاري(240) باب الاستهام في الآذان» ومسلم (41217) باب: تسوية الصفوف وإقامتها. 
() رواه مسلم (540) باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها. 
(6) رواه مسلم (5535). 
() رواه البخاري(110)): ومسلم(577) وني رواية للبخاري: «فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة». 
(0) رواه البخاري بلفظه(2547» ومسلم بمعناه. وفي رواية للبخاري: وكان أحدنا يلزق منكبه بمتكب 
() رواه البخاري (2185)» باب باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدهاء ومسلم (5751). 








3 اعم سعد م 
رأى أنا قد عقلنا عنهء ثم خرج يومًا فقام حتى كاد يكبر فرأى رجلا بادا صدره من الصف 
فقال: «عباد الله لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم). 

وعن البراء بن عازب ينظه قال: كان رَسُول الله كِِ يتتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح 
صدورنا ومناكبنا وية ل: دلا تختلفوا فتختلف قلويكم» وكان يقول: «إن الله وملائكته يصلون 
على الصفوف الأول» 


- فضل الجماعة في الصبح والعشاء 
قال الله تعالى: وف ران الْفَجَ رإِنَ هران المج راس مَتمُودًا 4100 [الإسراء: 17]. 
عن عثمان بن عفان ذلك قال: سمعت رسول الله 5 يقول: «من شهدٍ العشاء في جماعة» فكأن 
قام نصف الليل» ومن صلى الصبح في جماعة» فكأنم) صلى الليل كله) 
.روعن أبي هريرة لله أن رسول الله يك قال: "ولو يعلمون ماني العتمة والصبح لأنوهما ولو حبوًا) 


وغهه قال؛ قال رسول الل كله: ل 0 #ولو 
يعلمون ما فيهم| لأنوهما ولو حبوًا» 1 

وعن سمرة بن جندب تلك عن النبي بَدةٍ قال: «من صلى الصبح في جماعة فهو في ذمة الله 

وعن رجل من النخع قال: سمعت أبا الدرداء تله حين حضرته الوفاة قال: أحدثكم حديثًا 
سمعته من رسول الله ب سمعت رسول الله ب يقول: «اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه 
لوراك وات ساك ل لوت ورياك رودو الو لبا مكجاب وب اسل بتعم ان 
يشهد الصلاتين العشاء والصبح ولو حبوًا فليفعل) 


)١(‏ صحيح: رواه أبو دَاوْدَ بإسناد حسن. وص ححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (574)» وصحيح 
الترغيب (؟6:05). 

(؟) رواه مسلم (505). 

(*) رواه البخاري (588) باب الصف الأولء ومسلم (/77ا5). 

(5) رواه البخاري (577) باب فضل العشاء في جماعة» ومسلم .)501١(‏ 

(6) صحيح: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وصححه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه (079505. 

(7) حسن: رواه الطبراني في الكبير وسمى الرجل المبهم جابرًا. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
(1415): وصحيح الجامع »)٠١78(‏ وصحيح الترغيب (518). 








4- فضل المحافظة على صلاة الصبح والعصر 
عن أبي موسى تاه أن رسول الله جَكِدٍ قال: ف ملل الرويد 7 مغل لق 
وعن أبي زهيرة عمارة بن رؤيبة تل قال: سمعت رسول اله# يقول: #لن يلج النار أحد 

صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها يعني الفجر والعصر' 0 
وعن أبي بصرة الغفاري تنك قال: صلى بنا رسول الله كَةٍ العصر بالمخمص2 وقال:(إن 


0 


| ا ا صن درة)! 

ل ماص صل و اوبح لقريارا وبري كار قري ادا رتوار 107 5 
وعن أبي هريرة ينك قال: قال رسول الله بَدةٌ: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 

وبجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين بانوا فيكم فيسأهم رجهم وهو أعلم بهم 

كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» 

٠‏ فضل الصلاة فى الغلاة 


7 
قال الحافظ رحمه الله: وقد ذهب بعض العلماء إلى تفضيلها على الصلاة في الماعة. ) 2 
وعن أبي سعيد الخدري تله قال: قال رسول الله َةِ: «الصلاة في الجماعة تعدل خمسًا وعشرين 
صلاة فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت خمسين صلاة) 


)١(‏ البردين هما: الصبح والعصر. 

(؟) رواه البخاري (/05) ومسلم (570). 

(*) رواه مسلم (75) باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهم). 

(5) المخمص: اسم طريق. 

(6) رواه مسلم (80) باب الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها. والنسائي. 

(5) رواه البخاري (017"0) ومسلم (1777). والنسائي وابن خزيمة في صحيحه ولفظه في إحدى رواياته قال: انجتمع 
١اتجتمع‏ ملائكة الليل وملائكة النهار ني صلاة الفجر وصلاة العصر فيجتمعون ني صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل 
وتثبت ملائكة النهار ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتبيت ملائكة الليل فيسأهم رهم كيف ت ركتم 
عبادي فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين». 

(0) انظر صحيح الترغيب والترهيب- للألباني (1/ 44). باب الترغيب في الصلاة في الفلاة. - الناشر: 
مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة: الخامسة. 

(8) صحبح: رواه أبو داود ورواه الحاكم بلفظه وقال صحيح على شرطههم| وصدر الحديث عند البخاري وغيره 
ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه؛ قال: قال رسول الله جَئة: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته وحده 
بخمس وعشرين درجة فإن صلاها بأرض فلاة فأتم ركوعها وسجودها تكتب صلاته بخمسين درجة). وصححه 








5 أعظم الحسنات عند الله م 


وعن سلان الفارسى تنك قال: قال رسول الله عَلئةِ: «إذا كان الرجل بأرض قي فحانت الصلاة 
فليتوضاً فإن لم يجد ماء فليتيمم فإن أقام صلى معه ملكاه وإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما 
لايرى طرفاه» » وعن عقبة بن عامر #قه قال: سمعت رسول الله َك يقول: (يعجحب 
سس ري ا ا ل ددنت 
هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة» 

-"١‏ فضل من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله حتى تطلع الشمس 


عن أنس بن مالك زنك قال: قال رسول الله :من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى 
حل لمجو ثم عل رحن كاله مكاج رح وعار) قال: قال رسول الله بَِةِ: «تامة تامة تامة») 


وعنه تنك قال: قال رسول الله يَِ: «من صلى صلاة الغداة في جماعة ثم جلس يذكر الله حتنى 
تطلع الشمس ثم قام فصل ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة) 
وعوابخ عيريظه لال كاذ رسرل 20641 إذا صل الفر ل بودن علس يدعي اكد اموي 
وقال:«من صلى الصبح ثم جلس في مجلسه حتى تمكنه الصلاة كان بمنزلة عمرة وحجة متقبلتين») 1 
زعو جابرين بت 251 395 كان النبي 97 إذا صل العصر تربع ي جلسه عدي تطلع 
الشمس حسنا» 
١؟-‏ فضل من صلى العصر ثم قعد يذكر الله حتى تغرب الشمس 


الألباني في صحبح سنن أبي داود »)07٠(‏ وصحيح الجامع (7"817/1). قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد في- 
- هذا الحديث: (صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة») وساق الحديث. 

)١(‏ صحيح: رواه عبد الرزاق في كتابه عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي عثمان النهدي عنه. وص ححه الألباني 
في صحيح الترغيب (59 ١50.27‏ 4). القي: هو الفلاة ى| هو مفسر في رواية أبي داود. 

(؟) صحيح: رواه النسائي. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (777)) وصحيح الجامع (؟5١١81).‏ 

() حسن: رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (0/7)» وصحيح 
الجامع (772757)» وصحيح الترغيب (515). 

(4) حسن: رواه الطبراني وإسناده جيد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (451). 

(5) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات إلا الفضل بن الموفق ففيه كلام. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (514). 

(5) رواه مسلم: (5170) باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل المساجد. وأبو داود والترمذي 
والنسائي والطبراني ولفظه كان إذا صلى الصبح جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس. 





وعن أنس ينك قال: قال رسول الله بَِِ: «لأن أقعد أصلي مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة 


الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إساعيلء ولأن أقعد مع قوم 


00 


يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلى من أن أعتق أربعة») 

وعن أب أمامة ينه أن رسول الله بَكِ قال: «لأن أقعد أذكر الله تعالى وأكبره وأحمده وأسبحه 
وأهلله حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق رقبتين من ولد إسم جيل ومن بعد العصر حتتى 
تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربع رقبات من ولد إسماعيل») 


؟؟- فضل أذكاريقولها بعد الصبح والمغرب 
وعن أبي أيوب نك أن رسول الله يَكِدِ قال: «من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له ببن عشر حسنات ومحا بين 
كرات اريك اج نكر راق ودر للعدليعاق ار رد رحن بعر باحنن 
يمسي ومن قالهن إذا صلى المغرب دبر صلاته فمثل ذلك حتى يصبح» 
وعن معاذ بن جبل ننه قال: قال رسول الله بَِدّ: «من قال حين ينصرف من صلاة الغداة لا إله إلا 
الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير عشر مرات أعطي بهن 
سبمًا: كتب الله له بهن عشر حسنات ونحا عنه بين عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له 
عدل عشر نسهات وكن له حفظًا من الشيطان وحررًا من المكروه وم يلحقه في ذلك اليوم ذنب إلا 
الشرك بالله ومن قالهن حين ينصرف من صلاة المغرب أعطي مثل ذلك ليلته) 
وعن أب أمامة شه قال: قال رسول الله يَئِةِ: «من قال دبر صلاة الغداة لا إله إلا الله وحده لاا شريك 
له. له املك وله الحمد يحبي ويميت بيده الخبر وهو على كل شيء قدير مائة مرة قبل أن يثني رجليه كان 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود. قال في الموضعين: «أحب إل من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل دية كل واحد منهم 
اثنا عشر ألفا» ورواه ابن أبي الدنيا بالشطر الأول إلا أنه قال: «أحب إلي بما طلعت عليه الشمس». وحسنه 
الألبانٍ في صحيح الترغيب (550)) ومشكاة المصابيح .)91١(‏ 

(؟) حسن: رواه أحمد بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (555). 

() حسن: رواه أحمد والنسائي وابن حبان في صحيحه وهذا لفظه وفي رواية له «وكن له عدل عشر رقاب» 
الذال ب الكتن وقضع الخ هو مناه وقال يحضيهم العنذلل لكوت حا عادل الوم مر ستيه بلقت من 
عادله من غير جنسه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (41/5). 

(4) حسن: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن واللفظ له. وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب (0/ا4). 








كتاب الجمعة 4 


.)415( حسن: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 











-١‏ فضل يوم الجمعة 


عن أنس بن مالك يله قال: قال رسول الله مَكِة: «أتاني جبريل عليه السلام وني يده مرآة 
بيضاء فيها نكتة سوداء فقلت: ما هذه يا جيريل؟ قال: هذه الجمعة يعرضها عليك ربك لتكون 
لك عيدًا ولقومك من بعدك تكون أنت الأول وتكون اليهود والنصارى من بعدك قال: مالنا 
فيها قال: فيها خير لكمء فيها ساعة من دعا ربه فيها بخير هو له قسم إلا أعطاه إياه أو ليس له 
بقسم إلا ادخر له ما هو أعظم منه أو تعوذ فيها من شر هو عليه مكتوب إلا أعاذه أو ليس عليه 
مكتوب إلا أعاذه من أعظم منه قلت: ما هذه النكتة السوداء فيها؟ قال: هذه الساعة تقوم يوم 
الجمعة وهو سيد الأيام عندنا ونحن ندعوه في الآخرة يوم المزيد قال: قلت: لم تدعونه يوم المزيد؟ 
قال: إن ربك عز وجل اتخذ ني الجنة واديًا أفبح من مسك أبيض فإذا كان يوم الجمعة نزل تبارك 
وتعالى من عليين على كرسيه ثم حف الكرسي بمنابر من نور وجاء النبيون حتى يجلسوا عليها ثم 
حف المنابر بكراس من ذهب ثم جاء الصديقون والشهداء حتى يجلسوا عليها ثم يجيء أهل الجنة 
حتى يجلسوا على الكثيب فيتجلى لهم ربهم تبارك وتعالى حتى ينظروا إلى وجهه وهو يقول: أنا 
الذي صدقتكم وعدي وأتىمت عليكم نعمتي هذا محل كرامتي فسلوني فيسألونه الرضا فيقول الله 
عز وجل رضائي أحلكم داري وأنالكم كرامتي فسلوني فيسألونه حتى تنتهي رغبتهم فيفتح لهم 
عند ذلك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إلى مقدار منصرف الناس يوم 
الجمعة ثم يصعد الرب تبارك وتعالى على كرسيه فيصعد معه الشهداء والصديقون أحسبه قال: 
ويرجع أهل الغرف إلى غرفهم درة بيضاء لا فصم فيها ولا وصم أو ياقوتة حمراء أو زبرجدة 
خضراء منها غرفها وأبوابها مطردة فيها أنبارها متدلية فيها ثمارها فيها أزواجها وخدمها فليسوا 
إلى شيء أحوج منهم إلى يوم الجمعة ليزدادوا فيه كرامة وليزدادوا فيه نظرًا إلى وجهه تبارك وتعالى 
ولذلك دعي يوم المزيد») 


" - فضل صلاة الجمعة 
قال الحافظ ابن كثير: إنما سَمّيت الجمعة جمعة؛ لأنها مشتقة من الجمع فإن أهل الإسلام 
يجتمعون فيه في كل أسبوع مرة بالمعاهد الكبار... وقد أمر الله المؤمنين بالاجتاع لعبادته فقال 


)١(‏ حسن: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الأوسط بإسنادين أحدهما جيد قوي وأبو يعلى مختصرا ورواته 
رواة الصحيح والبزار واللفظ له. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (071/51. 





مم2 ماصتر م ع 


تعالى: ييا أن اموا دا وى إِلصّلوة ون بَوْوِ ألَجْعْمَةَنَسْعوأ ِل وو أله ودرأ اليم لَك حير لكي 
ِنَم رْتعَلَمُونَ 45 [الجمعة:4]. 

أي اقصدوا واعمدوا واهتموا في سيركم إليهاء وليس المراد بالسعي هنا المثي السريع. فأما 
المي السريع إلى الصلاة فقد نبي عنه. قال الحسن: أما والله ما هو بالسعي على الأقدام؛ ولقد 
ثهوا أن يأتوا الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقارء ولكن بالقلوب والنية والخشوع» 

وصلاة الجمعة فرض على كل ذكر حر مكلف مسلم مستوطن ببناء» فلا تجب الجمعة على 
مسافر سفر قصرء ولا على عبد وامرأة» ومن حضرها منهم أجزأته. وتسقط الجمعة بسبب 
بعض الأعذار كالمرض والخوف» 

وقال ابن القيم: صلاة الجمعة هي من آكد فروض الإسلام ومن أعظم مجامع المسلمين 
وهي أعظم من كل مجمع يجمعون فيه وأفرضه سوى مجمع عرفة ومن تركها تهاونًا بها؛ طبع 
الله على قلبه وقرب أهل الجنةريوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من 
الإمام يوم الجمعة وتبكيرهم 

؟- فضل من استمع وأنصت في الخطبة 

ويجب الإنصات للخطبة والاهتمام بها يقال فيهاء فعن أبي عير الوا رسول الله كك 
قال: «إذا قلت لصاحبك:أنصت يوم الجمعة والإمام بخطب فقد لغوت» 2 . 

اس قال رسول الله كَل امراريا احمو اورت أحى ابي وامقوع 
وأنصت؛ غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» ومن مسّ الحصى فقد لغا) 

وعنه عن النبي يَْةٌ قال: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان؛ 
مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر») 


.م١9949-١55٠١ ط. دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية‎ )١١4 /( تفسير ابن كثير:‎ )١( 

.م7٠١7 الشرح الممتع للشيخ محمد الصالح العثيمين (ج7/ 779) ط. دار الأنصار - لسنة‎ )١( 

(9) زاد المعاد (1/ 37515) الناشر: مؤسسة الرسالة - مكتبة المنار الإسلامية - بيروت - الكويت- الطبعة 
الرابعة عشرء ١5٠1/‏ -19/5م. 

(4) رواه البخاري: (847)» ومسلم (601) وزاد أحمد في روايته: «ومن لغا فليس له في جمعته شيء). وعند 
أبي داود: «ومن لغا أو تخطى» كانت له ظهرًا) وصححه ابن خزيمة. 

(0©) رواه مسلم: (/اه6م). 

(5) رواه مسلم: 79 5). 





+ - فضل الاستعداد للجمعة بالغسل والطيب ونحوهما)”"' 


عن سلمانتاككه قال: قال رسول الله كَةِ: ١لا‏ يغتسل رجل يوم الجمعة. ويتطهر ما استطاع من 
و 0 
روكت يه اموس براحي وا ار ا را اراك اي 0ت 
ثم ينصت إذا تكلم الإمام, إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى) 


ه-فضل السعي والتبكير إلى الجمعة 

وعن أب هريرة تنه أن رسول الله يَِةٍ قال: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة» ثم راح في 
الساعة الأولى» فكأنم) قرب بدنة» ومن راح ني الساعة الثانية» فكأن) قرب بقرة» ومن راح في 
الساعة الثالثة» فكأنم! قرب كبشًا أقرن ومن راح ني الساعة الرابعة» فكأنم| قرب دجاجة؛ ومن راح 
في الساعة الخامسة»فكأن) قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر) 

ومن فضل صلاة الجمعة أن للماشي إلى الجمعة له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها 
لحديث أوس بن أوس فلك قال: قال رسول الله بَئِة: «من غسل واغتسل يوم الجمعة؛ وبكر 
راك بعر رطام الحم كاج اد كر حيار طرما يي راتوا وات فيل ال 
يسير) 

فأين السابقون إلى تلك ال هباتء أين المتعرضون لتلك النفحات, أين المتنافسون في 
الخيرات» أين المبكرون إلى الصلوات؟ 


ا 0 


#دلِكَ مَضْؤْاسّه بوه مَنْيَعَآ واس م وَالْمَضَ ل الْعظِي م (4)5 [الحديد:١‏ ؟]. 
ات فضل نحري ساعة الإجابة يوم ا لجمعة 

عن أبي هريرة نقه: أن رسول الله َِةٍ ذكر يوم الجمعة» فقال: «فيه ساعة لا يوافقها عبد 
مسلم, وهو قائم يصلي يسأل الله شيئًا إلا أعطاه إياه» وأشار بيده يقللها: أي يبين أنها لحظة 
)١(‏ انظر اغتنام الأوقات في تحصيل الحسنات. للدكتور/ عبد الله بن عبد الرحمن الماتع (ص:١6١-55١).‏ 
(؟) رواه البخاري: (657) باب الدهن للجمعة. 
() رواه البخاري: (854) باب لا يفرق بين اثنين يوم الجمعة» ومسلم .)8665٠(‏ 
(4) صحيح رواه أحمد وأصحاب السئن وصححه ابن خزيمة في صحيحه (/145) من حديث عمرو بن 


العاص. ورواه النسائي بنحوه من حديث أبي هريرة. وص ححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه 
(2080». وصحيح الترمذي (595). 





قال ابن القيم بعد أن ذكر الاختلاف ني تعيين هذه الساعة: وأرجح هذه الأقوال قولان 
تضمنتها الأحاديث الثابتة. 

الأول: أنبا من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة؛ لحديث ابن عمر في صحيح مسلم أن النبي 
يد قال: «هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة» والقول الثاني أنها بعد العصر وهذا 
أرجح القولين " ٠‏ . ولقد باون بعض الناس في حضور خطبة الجمعة: فيأٍ بعضهم أثناء 
الخطبة» بل ويأتي بعضهم أثناء الصلاة. ومنهم من تركها بالكلية» وقد قال رسول الله كَكئة: 
«لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين) 


- فضل الصلاة على النبى يوم الجمعة 
عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله كَلِة: (إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم» 
وفيه ُبضء وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي من الصلاة» فيه فإن صلاتكم معروضة علي) 
قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت -يقولون بليت-؟ فقال: "إن 
الله عز وجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء» 
١‏ - فضل من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 
وعن أبي سعيد الخدري ننه قال: قال رسول الله عَكئةِ: «من قرأ سورة الكهف؛ كانت له نورًا 
يوم القيامة من مقامه إلى مكة» ومن قرأ عشر آيات من آخرها ثم خرج الدجال لم يضره ومن 
توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك؛ كُتب في 
رق ثم جعل ني طابع فلم يُكسر إلى يوم القيامة» 
عنه تنه أن النبي تَلِةٍ قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة؛ أضاء له من النور ما بين 
)١(‏ رواه البخاري: (*897)) ومسلم (607) وقوله «يقللها» أي: يبين أنها لحظة لطيفة خفيفة. 
(؟) زاد المعاد: (1/ 89" .)79٠‏ 
(9) رواه مسلم: (675). عن ودعهم الجمعات: أي تركهم لماء والختم: الطبع والتغطية. 
(؟) صحيح: وتقدم. 
() صحيح: رواه الطبراني في الأوسط ورواته رواة الصحيح واللفظ له ورواه النسائي وقال في آخره: خحتم 
عليها بخاتم فوضعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة وصوّب وقفه على أبي سعيد. وصححه 
الألبان في صحيح الترغيب (6؟57). 








" 
وفى رواية: حن قر نسورة وات ووه الينة تاد له انرايد وين النيخد اين 7 ا 


4- فضل صلاة النساء في بيوتهن 

وعن أم حميد امرأة أبي حميد الساعدييق» أنها جاءت إلى النبي بَكِةٍ فقالت: يا رسول الله! إن 
أحب الصلاة معك قال: «قد علمت أنك تحبين الصلاة معي وصلاتك في بيتك خير من صلاتك 
في حجرتك وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك ني دارك وصلاتك ني دارك خير من صلانك 
محاحيت رباك رج ترا كرب اكاك وسوو لا ناحيف 
مدن الع ل الس ينها واطلوة وكات تضي ووستي انيت اله عر رزهم 

وعن أم سلمة يفا عن رسول الله يد قال: «خير مساجد النساء قعر بيوتين») 

وعنها اق قالت: قال رسول الله كل «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها 
ل لل اي وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد 
قومها) 5 

وعن ابن عمر#» قال: قال رسول الله عَلئةِ: افعو ساك اناب ورين خب جين 7 : 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي والبيهقي مرفوعًا والحاكم مرفوعًا وموقوقا أيضًا وقال: صحيح الإسناد وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (51410)» وصحيح الترغيب (0775. 

(؟) صحيح: رواه البيهقي. وصححه الألبان في صحيح الجامع .)151/١(‏ 

() حسن: رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيههماء وبوّب عليه ابن خزيمة باب اختيار صلاة المرأة 
في حجرتها على صلاتها في دارها وصلاتها في مسجد قومها على صلاتها في مسجد النبي كَليْةٍ وإن كانت 
«صلاة في مسجد النبي يَِةِ تعدل ألف صلاة ني غيره من المساجد» والدليل على أن قول النبي كَل صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيها سواه من المساجد إنما أراد به صلاة الرجال دون صلاة النساء 
هذا كلامه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .07”5٠0(‏ 

(4) حسن: رواه أحمد والطبراني في الكبير وني إسناده ابن لهيعة ورواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم من 
طريق دراج بن أبي السمح عن السائب مولى أم سلمة عنها وقال ابن خزيمة: لا أعرف السائب مولى أم 
سلمة بعدالة ولا جرح وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وحسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة (15417)» 
وصحيح الجامع (77271)) وصحيح الترغيب (0"51. 

(5) حسن: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد وحسنه الألباني في صحيح الجامع (775)» وصحيح 
الترغيب (757). 

(5) صحيح: رواه أبوداود. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (071)» وصحيح ابن خزيمة (15/85). 













2 أبواب صلاة التطوع ا 











-١‏ فضل صلاة النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها 


.هن بن عمر فا أن النبي وك قال: «اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تنخذوها قبورًا) 


وعن جابر -هو ابن عبد الله- #ه قال: قال رسول الله عَة: الإذا قضى- أحيركم الصلاة في 
مسجده فليجعل لبيته نصيبًا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرًا) 

وعن أبي موسى الأشعري تلق عن النبي مَك قال: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي 
لا يذكر الله فيه مثل ا حي والميت» 

وعن عبد الله بن مسعود يلك قال: سألت رسول الله َكِْ أيمًا أفضل الصلاة في بيتي أو 
الصلاة في المسجد قال: 'ألا ترى إلى بتي ما أقربم من المسجد فلآن أصلي في بيتي أحب إن من 
أن أصل في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة» 

وعن زيد بن ثابت تله أن النبي باد قال: «صلوا أبها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا الصلاة المكتوبة» . وعنه يليه عن النبي بد قال: «صلاة أحدكم في بيه أفضل من 
صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة») 

وعن رجل من أصحاب رسول الله كَل أراه فعه قال: «فضل صلاة الرجل في بيته على صلاته 
حيث يراه الناس كفضل الفريضة على التطوع" 

-١‏ فضل من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة 

عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان#» قالت: سمعت رسول الله كَكِة: يقول: «ما 

من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعًا غير الفريضة؛ إلا بني الله له بيتَا في 


.)1//1( رواه البخاري (؟571)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (071/8. 

(*) رواه البخاري (5 5 )1١‏ ومسلم (1/1/9). 

(4) صحيح: رواه أحمد وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن ابن ماجه 
(0» وصحيح الترغيب (579). 

(5) رواه البخاري (/19)» ومسلم )78١(‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. 

(5) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)078١5(‏ 

(0) صحيح موقوف: رواه البيهقي وإسناده جيد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)454١(‏ 


سن 
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الجنة - أو إلا ينى له بيت فى الجنة) 
وعن عبد الله ابن مغفل له قال: قال رسول لله :لابين كل أذانين صلاة بين كل أذانين 
صلاة. بين كل أذانين صلاة» قال في الثالثة: «لمن شاء» 


؟- فضل النوافل والمحافظة عليها 
والإكثارمنها لنفعها يوم القيامة 
عن أبي هريرة تنه قال: سمعت رسول الله بَلِدٍ يقول: «إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من 
عمله صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فإن انتقص من فريضته 
0 ال 
سائر عمله على ذلك». وفي رواية ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال حسب ذلك» 
+ - فضل ركعتي سنة الصبح 
بع ا وي ند رح رتاوس الجر عن قل القسداةاادي 
الصبح» حوبا لالت كو اللي اسل تيمو ااراجل المبو شهدا عل 
ه . 3 
ركعتى الفجر 2 . وعنهاعن النبى لد قال: «ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» 
1( 3 9 
فيها» 
*- فضل سنة الظهر 
عن ابن عمر كه قال: صليت مع رسول الله يَكةّ: «ركعتين قبل الظهرء وركعتين 


)١(‏ رواه مسلم: (75)» والترمذي مطولًا (515) ( أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدهاء وركعتين بعد- 
-المغرب» وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة ). 

.)87/( رواه البخاري: (044) باب كمبين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. ومسلم‎ )١( 

(") رواه البخاري: )١١717(‏ باب الركعتين قبل الظهر. 

(4) رواه البخاري: ».)١١١1(‏ ومسلم (275) باب الركعتين قبل الفجر. 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه الآلباني في صحيح أب داود (854)» 
وصحيح الترمذي (417)» وصحيح النسائي (570). 

(5) رواه مسلم: (755). 





وعن عائشة, نشهء أن النبى علد «(كان لايدع أربعا قبل اله( 
وعنها قالت: كان النبي بَكَِدِهِ «يصل في بيتي قبل الظهر أربعاء ثم يخرج» فيصل بالناس» ثم 
يدخل فيصل ركعتين» وكان يصلي بالنامبي المغرب؛ ثم يدخل فيصل ركعتين» ويصلي بالناس 


العشاء» ويدخل بيتي» فيصل ركعتين) 

وعن أم حبيبة ف قالت: م ريبك ل : «من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
بعدها؛ حرمه الله على النار 

وعن عبد الله بن السائب نه أن رسول الله يد كان يصلي أربعًا بعد أن تزول الشمس قبل 


الظهر» وقال: «إنها ساعة ثفتح فيها أبواب السماء» فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح؟ 
وعن عائشة- يشه- أن النبي كَل كان إذا لم يصلٌ أربعًا قبل الظهرء صلاهن بعدها 
”- فضل أربع ركعات قبل العصر 
عن على بن أبي طالب تله قال: «كان النبي يل يصلي قبل العصر أربيع ركعات» يفصل 
اص د ام سس ا امود سا 0 
وعن ابن عمركه عن النبي جَلةٍ قال: «رَحِمَ الله ام مْرَأْصَل قبل العضر أَرْبَعًا 1 
يعبر هلين كالب وق اذا الى 10ل كان يل قبل العمير رحمد 11 


06 


)١(‏ رواه البخاري »)١١17(‏ ومسلم (279) باب فضل السئن الراتبة قبل الفرائكض وبعدهن. 

() رواه البخاري )١١717(‏ باب الركعتان قبل الظهر. 

(*) رواه مسلم (770). 

(4) حرمه على النار: أي كونه فيها خالدًا مؤبدًا كالكافر» ففي الحديث بشارة للمحافظ عليها بالموت على الإسلام. 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وصححه الحاكم» وص ححه الأآلباني في صحيح ستن أبي 
داود ,»)١5114(‏ وصحيح الترمذي (/57)» وصحيح سنن النسائي (115). 

(7) صحيح: رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (4178) 
والمشكاة .)١١59(‏ 

() حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي(475). 

(8) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (579)» والمشكاة .)١117/1(‏ 

(9) حسن: رواه أبو داود »)١71/١(‏ والترمذي (470) وقال: حديث حسن. وصححه ابن حبان (515). 
وحسنه الألباني في المشكاة .)١١11/١(‏ 


0 





- فضل سنة المغرب 


وعن ابن عمر#» قال: «صليت مع رسول الله يَدٍ ركعتين قبل اللهر وركعتين بعدهاء 
وركعتين بعد الجمعة» وركعتين بعد المغرب. وركعتين بعد العشاء» 


ل قال رسول الله يَنِْةِ: «صلوا قبل المغرب» قال في الثالئة: «لن 


شاء) 
5 
المغرب») 


وعنه قال: «كنا بالمدينة فإذا أَذَّنْ المؤذن لصلاة المغربء ابتدروا السواري» فركعوا ركيين حتى إن 
الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليه]» 2 . 
/- فضل إحياء ما بين العشاءين 
لاصيا والرم ‏ ااصاو حر رتسي » موز رادار 
انتظار الصلاة التى تدعى العتمة ا 1 
وه ساتيقة يع فزت رانك الح لاقنت بنع لز الاق ال 0 


- فضل سنة العشاء 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود بإسناد صحيح وحسنه الألباني في صحيح ستن أب داود (17177) وسنده حسن 
لكن رواية الأربع هي المحفوظة. قال الألباني في رياض الصالحين حديث رقم :)١١7/(‏ لكنه شاذ بهذا 
اللفظ (ركعتين) والمحفوظ بلفظ (أربع ركعات). 

(؟) رواه البخاري :))١١17(‏ ومسلم (0759. 

(*) رواه البخاري »)١١١18(‏ وأخرجه أبو داود )١5851(‏ ولفظه: صلوا قبل المغرب ركعتين. 

(:) السواري: جمع سارية: وهي الأسطوانة» أي: يستبقون أساطين المسجد النبوي. 

(6) رواه البخاري )58١(‏ باب الصلاة في الأسطوانة. 

(5) رواه مسلم (6507). 

(0) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب وأبو داود إلا أنه قال: كانوا يتنفلون ما بين 
المغرب والعشاء يصلون وكان الحسن يقول قيام الليل. وصححه الألباني في صحيح الترمذي(97١7),‏ 
وصحيح الترغيب (089). 

() صحيح: رواه النسائي بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (0940). 





فيه حديث ابن عمر السابق أنه صلى ل ا ا يت 
عبد الله بن مغفل: «بين كل أذانين صلاة» كي| سبق. 


٠‏ فضل سنة الجمعة 
إمايهة تفده ققيه ديك روعي المابق الصيع الي ال الاركدون يمد المع 
وق ا خريرة يه تال : قال رسول الله كلهِ: «إذا صلى أحدكم الجمعة فليصِلٌ بعدها 
أربعًا» 
ولج اوالعرة 0 ابي وو كاد الا يصل بجداجيعا علي يمرت بعل روتكداي 


سته») 


.م 


قال إسحاق: (إن صلى في المسجد يوع الجمعة صلى أربعّاء وإن صل في بيته صلى ركعتين. 

وقال أبو بكر الأثرم: كل ذلك جائز) 
-١١‏ فضل صلاة الوتر 

ا 0 0 ة المكتوبة» ولكن سر رسول الله كلِةٍ قال: «إن الله 
وتريحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن» 2 . 

وعن عائشة فيه قالت: : امن كل الليلي قد أوتر رسول الله كه من أول الليل» ومن أوسطه؛ 
ومن أتحره» وانتهى وتره إلى 0 1 0 

وعن ابن عمري#»: عن النبي 395: قال: «اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترًا» 2 . 

وعن جابر نقه: قال رسول الله يَِ: «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل» فليوتر أوله. ومن 


.)077( والترمذي‎ ») ١١1( وأخرجه أبو داود‎ .)88١1( رواه مسلم‎ )١( 

(5) رواه مسلم (8685). 

() انظر الحدائق لابن الجوزي (7/ 187). 

(4) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود )١5415(‏ 
ولفظه: « يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر » وصحيح الترمذي (557) واللفظ له. وترء أي: 
واحد. 

(5) رواه البخاري (151) باب: ساعات الوترء ومسلم (755) باب صلاة الليل. 

(5) رواه البخاري (50) باب: الحلق والجلوس في المسجدء ومسلم .)75١1(‏ 


١. 





-١١‏ فضل صلاة الضحى 


عن عائثشة فقن قالت: كان رسول الله كل يصل الضحى أربًاء ويزيد ماشاء اف(" . 

وعن أم هانئ فاختة بنت أي طالب فقه قالت: لي 2 «أي 
فتح مكة» فوجدته يغتسلء فلم| فرغ من غسله صلى ثإني ركعات» وذلك ضَحَى) 

وصلاة الضحى هي وصية النبي بَكةّ: فعن أبي هريرة يله قال: أوصاني خليل مَل بثللاث: 
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر» وركعتي الضحىء وأن أوتر قبل أن أرقدا 

وصلاة الضحى تعدل ثلاثياثة وسنتين صدقة ل ف : فعن أبي ذر ضقه. عن النبي يََةِ قال: 
البصبح على كل سّلامى «أي المفصل» من أحدكم صدقة. فكل تسبيحة صدقة. وكل نحميدة 
ا 0 ال اي 
ويجزئ من ذلك ركعتان بركنه بو قيلي ” 

وصلاة الضحى أفضل لك من غنائم كثيرة: 

فعن عبد الله بن عمرو بن العاص#ة قال: بعث رسول الله يَكِةٍ سرية فغنموا وأسرعوا 
الرجعة فتحدث الناس بقرب مغزاهم وكثرة غنيمتهم وسرعة رجعتهم فقال رسول الله كَلةِ: 
«ألا أدلكم على أقرب منهم مغرَّى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة: مَن توضأً ثم غدا إلى اللسجد 
لسُّبحة الضحى فهو أقرب منهم مغزى وأكثر غنيمة وأوشك رجعة» 

وصلاة الضحى تكفيك كل الشرور والكروب: فعن عقبة بن عامر الجهني نه أن رسول الله 
د قال: «إن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم! اكفني أول النهار بأربع ركعات؛ أكفك بهن آخر 


.)555( رواه مسلم (705) باب: من خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أولهء وأخرجه الترمذي‎ )١( 

(5) رواه مسلم .)7١9(‏ 

(؟) رواه البخاري ))١١77(‏ ومسلم (7777)» وهذا مختصر إحدى روايات مسلم. 

(5) رواه البخاري :))18/8٠6(‏ ومسلم )725١1(‏ باب: استحباب صلاة الضحى. 

(5) انظر النفائس الزكية من الخطب المنبرية / محمود رضوان أحمد ص(7١0-7١٠7)‏ بتصرف. 

(5) رواه مسلم ))77١(‏ والسلامى: المفصل. 

(0) حسن: رواه أحمد من رواية ابن لهيعة والطبراني بإسناد جيد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
(55). 





وهي صلاة الأوابين: فعن أبي هريرة تلك قال: قال رسول الله ككة: «لايحانظ على صلاة 
الضحى إلا أواب قال: وهي صلاة الأوابين» 

وثوابها مثل ثواب الحج والعمرة: وعن أنس له قال: قال رسول الله كه «من صلى الفجر 
احامد بكي شعي للج امن ارال كبن كارك ل كاخرسي رعبر نام 


تامة تامة» 


وعن أب أمامة نه أن رسول الله َكِةٍ قال: «من خرج من بيته متطهرًا إلى صلاة مكتوبة فأجره 
كأجر الاح ا . خرح إلى تسبيح الضح لا ينصبه إلا إياه فأجره كأجر المعتمر وصلاة 
جراخاع الحرم وين خرج إل تيع الع ل بتصيية إلا إياء فاجرء عايض المتمواو 
على إثر صلاة لا لغو بينهم| كتاب ني عليين) 

ويبني الله قصرًا من ذهب في الجنة لمن صلى الضحى: فعن أبي موسى الأشعري فلل قال: قال 
رسول الله يد «من صلى الضحى أربعًا وقبل الأولى أربعًا؛ بنى له بيت في الجنة) 


-١١‏ فضل صلاة نحية المسجد 
عن أب قتادة ذلك قال: قال رسول الله بَئِ: «إذا دخل أحدكم المسجدء فلا يجلس حنى يصلي 
ركعتين) 
وعن جابر ننه قال: أتيت النبي يََدةٍ وهو في المسجد» فقال: «صلّ 0 
وإذا دخل المسلم المسجد يوم الجمعة والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين قبل أن يجلس. 
لحديث جابر بن عبد اللهفقه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة, والنبي 55ة يخطبء. 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحدهما رجال الصحيح.وصححه الألباني صحيح الترغيب 
(ثلا5). 

(؟) حسن: رواه الطبراني وابن خزيمة في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة (5 .)١77‏ 

() صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. صحيح الجامع (5757) والسلسلة الصحيحة 
(3508). 

(4) حسن: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (55)» وصحيح الجامع (5774). 

(6) حسن: رواه الطبراني في الأوسط (5701), وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5750). 

(5) رواه البخاري (4777)» باب: إذا دخل المسجد فليركع ركعتين» ومسلم .)7١5(‏ 

(0) رواه البخاري )١977*(‏ باب: الطعام عند القدوم؛ ومسلم )١0(‏ استحباب الركعتين في المسجد. 


بسنا 





فجلس. فقال له: (يا سليك!قم فاركع ركعتين وتجوز فجما)» م قال: (إذا جاء أحدكم يوم 
الجمعة والإمام بخطب. فليركع ركعتين, وليتجوز فيهما» 2 . 


14- فضل صلاة ركعتين بعد الوضوء 

عن أبي هريرة تله أن رسول الله يَكِةٍ قال لبلال: «يابلال! حدم ا رعرعب ار 
الإسلام؛ فإنِ سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة» قال: مله مناه ارس عذن وين أ 
لم أتطهر طهور في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي 2 . 

-١‏ فضل التهجد وقيام البيل 

أمر الله به نبيه بَةِ فقال: 9# وَمِنَ اَل َتَهَجَّد هنال َكَعَم أَنيبْحَكَكَ رَيْكٌ مَكَآمَا كحَمُووا (450 
[الإسراء:79]» وهذا الأمر وإن كان خاصًا برسول الله يَِةٍ إلا أن عامة المسلمين يدخلون فيه 
بحكم أنهم مطالبون بالاقتداء به ككةٍ. 

وبين أن المحافظين على قيامه هم المحسنون المستحقون لخيره ورحمته فقال: إن لمن فى 
جنَتِ وحونٍ ((10) ليت مَآءاننهَُ ويم تع انوأ مَل ِكَ يسنن (5) كاذا انَل يعون 000 وَيالَََْارِ 
م تعفرو 1410 [الذاريات: ]16-1١8‏ وقال تعالى: 9# تُتَجَاق جَنُويهُم عَنِالْمَصَاجِع © [السجدة:5١].‏ 

ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم في جملة عباده الأبرار فقال: لا وَعَاء ليمي يَسَنُوَ 
عَلَاَلاْضِهونا وَإِدَاحَاطبَهُمْ اهلو وَالوْسَلَمًا 5 يمرت لرَيْهِ م دا وَقِِمًا 45 

[الفرقان: 55.251 ]. 

وشهد هم بالإيمان بآياته نقال: ل إِتَمَا نايدا كرو يها حرو بدا وس د 
رَيَهُمْ وهم لاس كروت باق جَنُومُهُ عِنٍالْمصَاح يدَعْون رَيَّهمْ حووًا وَطمَعًا ونا ووَقهُمَ 
ا كلا كم فس مَآ خض لم من ِّبَر يسيمو '(5* [السجدة: .]١0/-1‏ 

ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتتصف بوصفهم فقال: 9# أَمَرْهْوَقَدِتَءَاكاَاليِسَايِدًا 


سم سر ساح جه ع بك سحيو 


كد سح ل ماي .سي سه ع و سحي سال اه جه اسه سحي 16 ب مدهو ب سمكة كح له مع 4 
وقَايما حدر الجر وبر أ ندري قلهَلٌ ترق لقو يتارة وان ل اللو تدا تاج زرا الذلبب (4)0. 


.)81/5( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) بأرجى عملء أي: بالعمل الذي هو أكثر رجاء في حصول ثوابه.‎ 
باب: فضل الطهور بالليل والنهار» ومسلم (/55 ؟).‎ )٠١9/( رواه البخاري‎ )9( 








وعن عائشة يه قالت: كان النبي يَلِةٍ يقوم من الليل حتى تتفطر «أي تتشقق» قدماه. فقلت 
له: لم تصنع هذا يا رسول الله» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: «أفلا أكون 
لم تصنع هنا يا رسول اللهء وقد غفر م من ذنبك وما تأخر كون 


١ 5 ,‏ 
عبدَّا شكورًا» 2 '. وعن على تاف أن النبى َكَِدِ طرقه وفاطمة ليلاء فقال: الال" ا 


وعن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطابء تية» عن أبيه: أن رسول الله يي قال: انعم الرجل عبد 
الله لو كان يصلى من الليل» قال سالم: فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا» 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ينه قال: قال رسول الله يَكِ: يا عبد الله! للاتكن مثل 
فلان! كان يقوم من الليل فترك قيام الليل») ١‏ 

وعن ابن مسعود فظه قال: ذكر عند إلنبي كل رجل نام ليلة حتى أصبح ! قنال: اذاك رجل 
بال الشيطان في أذنيه» أو قال: «في أذنه) 

وعن أب هريرة #له: أن رسول الله يد قال: «يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم, إذا هو 
نام» ثلاث عقد. يضرب على كل عقدة: عليك ليل طويل فارقد, فإن استيقظ, فذكر الله انحلت 
عقدة» فإن توضأء انحلت عقدة فإن صلىء انحلت عقدة» فأصبح نشيطًا طبب النقسء وال 
أصبح خبيث النفسء كسلان» 

ولااا سر ال اح لسار عفري حبير ار لسري بابسال 
1 

وعن أب أمامة الباهلٍ تنك عن رسول الله بد قال: «عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصا حين 


.)510 7 55 انظر منهاج المؤمن - للدكتور / مصطفى مراد. (ص:‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري )1١14(‏ باب قيام النبي حتى ترم قدماه» ومسلم )758٠7١(‏ باب: إكثار الأعمال 
والاجتهاد في العبادة. 

(") رواه البخاري )٠١176(‏ باب: تحريض النبي على صلاة الليل» والأدب المفرد (405). 

(5) رواه البخاري »)2650١1١(‏ ومسلم )١1174(‏ باب: من فضائل عبد الله بن عمر. 

(5) رواه البخاري )١١١١(‏ باب: ما يكره من ترك قيام الليل لمن كان يقوم» ومسلم .)١١59(‏ 

(5) رواه البخاري )٠١91(‏ باب: إذا نام ولم يصلٌء بال الشيطان في أذنه» ومسلم (07175. 

(0) رواه البخاري )١١91(‏ باب: عقد الشيطان على قافية الرأس» ومسلم (0775. 

(6) رواه مسلم )١١77*(‏ باب: فضل صوم المحرم. 





حس 








2 0 
قبلكم وقربة إلى ربكم ومكفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم») 
وعن عائشة ف#قا: «أن رسول الله يَكِةِ كان يصلي إحدى عشررة ركعة - تعني في الليل - 
جد المسجدة من ذلك ارما يكرا احد كم :سين ايااقبل الاتيرقع راسي بيرك ركيتن 
قبل صلاة الفجرء ثم يضجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادي للصلاة» ‏ . 
وعنها قالت: «ما كان رسول الله بَلةٍ يزيد - في رمضان ولا في غيره - على إحدى عشر-ة 
ركعة: يصلي أربعًا فلا تسأل عن حُسنهن وطولهن ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن 
وطولهنء ثم يصلي ثلانًا. فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال: «يا عائشسة! إن عيني 


7 


تنامان ولا ينام قلبى») 
5 «كان رسول الله يات إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين 
خفيفتين» 0 . 


وعن جابر بن عبد اللهيقة قال: سمعت رسول الله يَدةٍ يقول: (إن ني الليل لساعة؛ لا يوافقها 
رجل مسلم يسأل الله خيرًا من أمر الدنيا والآخرة, إلا أعطاه إياه. وذلك كل ليلة' 

وعن عمر بن الخطاب تنه قال: قال رسول الله يَكةِ: «من نام عن حزبه 5 أو عن شيء منه» 
منه» فقرأه فيا بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كُتب له كأنم) قرأه من الليل» . 

وعن أبي هريرة ينث قال: قال رسول الله َل «رحم الله رجلًا قام من الليلء فصلى وأيقظ 
امرأته» فإن أبت نضح ني وجهها الماء» رحم الله امرأة قامت من الليل فصلتء وأيقظت زوجهاء 
فإن أبى نضحت في وجهه الماء» 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي في كتاب الدعاء وابن أب الدنيا في كتاب التهجد وابن خزيمة في صحيحه والحاكم 
كلهم من رواية عبد الله بن صالح كاتب الليث رحمه الله» وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري. 
وحسنه الألباني في صحيح ابن خزيمة »)١١75(‏ وصحيح الترغيب (175). 

() رواه البخاري )2٠١1/١(‏ باب: طول السجود في قيام الليل. 

(*) رواه البخاري )٠١97(‏ باب: قيام النبي بالليل في رمضان وغيره» ومسلم (77). 

(4) رواه مسلم (/71) باب: الدعاء في صلاة الليل وقيامه. 

(5) رواه مسلم (/0761. 

(5) حزبه: هو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو صلاة أو غيرهما. 

(0) رواه مسلم (7/517). 

() حسن: رواه أبو داود بإسناد صحيح» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود (110) وصحيح ابن ماجه 





وعنه عن أبي سعيد ##ه قالا: قال رسول الله كَلةِ: «إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا - أو 
صلى - ركعتين جميعاء كُتبا فى الذاكرين والذاكرات» 
وعن عبد الله بن سلام نلك أن النبي كَلةِ قال: أبها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام, 


وصلوا بالليل والناس نيام» تدخلوا الجنة بسلام») 
عن ابن عباسر#ة قال: قال رسول الله بَكئِةِ : الأشراف أمتى حملة القرآن وأصحاب الليل» 
5- فضل من نوى أن يصلي باليل فغلبته عيناه 
وعن عائشة فاقيه أن رسول الله يَلِةٍ قال: «ما ن,امرئئ تكون له صلاة بليل فيغلبه عليها نوم إلا 
كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» 
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وعن أبي الدرداء فلك يبلغ به انبي يلي قال: من أنى فراشه وهو بنوي إن يقوم يصلي من الليل 
فغلبته عينه حتى أصبح كُتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه) 


-١١‏ فضل من نام عن ورده فقضاه 


وعن عمر بن الخطاب تنه قال: قال رسول الله كَلِهِ: امن نام عن حزبه أو عن شيء منه فقسرأء 
فيهم| بين صلاة الفجر وصلاة الظهر؛ كتب له كأنما قرأه من الليل» 


- فضل صلاة التسبيح 


.)١385( 

.)1709( صحيح: رواه أبو داود بإسناد صحيح» وصححه الألباني في صحيح أبي داود‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (180 7)» وصحيح ابن ماجه (5 177). 

() صحيح: رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (578). 

(4) صحيح: رواه مالك وأبو داود والنسائي وفي إسناده رجل لم يُسمَّ وسماه النسائي في رواية له الأسود بن 
يزيد وهو ثقة ثبت وبقية إسناده ثتقات ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد بإسناد جيد» رواته محتج بهم 
في الصحيح وصححه الألبانٍ في صحيح أب داود(4 )17١‏ وصحيح الترغيب (560). 

(5) صحيح: رواه النسائي» وابن ماجه بإسناد جيد وابن خزيمة في صحيحه ورواه النسائي أيضًا وابن 
خزيمة عن أبي الدرداء وأبي ذر موقوفًا. وصححه الألباني في صحيح النسائي (117717): وصحيح ابن 
ماجه (5 »)١15‏ وصحيح ابن خزيمة .)١11/57(‏ 

(5) رواه مسلم (751) باب: جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. 








وك 
لحسنات عند الله لق 


عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله 37ة للعباس بن عبد المطلب: «يا عباس! 
ياعماه! ألا أعطيك ألا أمنحك ألا أحبوك, ألا أفعل بك عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك. غفر 


الله لك ذنبك أوله وآخره وقديمه وحديثه وخطأه وعمده وصغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر- 
خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في 
أول ركعة فقل وأنت قائم: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حمس عشرر.ة مرة ثم 
تركع فتقول وأنت راكع عشرًا ثم ترفع رأسك من الركوع فتقوها عشرًا ثم بوي ساجدًا فتقول 
وأنت ساجد عشرّاء ثم ترفع رأسك من | لسجود فتقوها عشرّاء ثم تسجد فتقوها عشرًا ثم ترفع 
رأسك من السجود فتقوها عشرًا فذلك خمس وسبعون ني كل ركعة تفعل ذلك ني أربع ركعات 
وإن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تستطع ففي كل جبعة مرة فإن لم تفعل ففي 
كل شهر مرة فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة فإن لم تفعل ففي عمرك مرة) 

وعن أنس بن مالك له أن أم سليم غدت على رسول الله لله يله فقالت: علمني لمات أقولهن 
في صلاتي فقال : «كبري الله عشرًا وسبحيه عشرًا واحمديه عشرًا ثم سل ما شئت" 

9- فضل صلاة التوية 

ثم يصلٍ ثم يستغفر الله إلا غفر الله له ثم قرأ هذه الآية: 9# تيب إل ذا كيك 11 ظلموأ 


مجر ع0 مح بو -ه 


لدي ذَكْروأ الله وَأَسْمَعْفروا ِدّوَيهِمَ تكن يليه اذا توج إِلَّا آم لله وَلَم يصِرُواْ عل مَا فَعَلوأ وهم 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وقال: إن صح الخبر فإن ني القلب من هذا 
الإسناد شيئًا فذكره ثم قال: ورواه إبراهيم بن الحكم بن أبان عن أبيه عن عكرمة مرسلءالم يذكر ابن 
عباس. قال الحافظ: ورواه الطبراني وقال: في آخره: فلو كانت ذنوبك مثل زبد البحر أو رمل عالج. غفر 
الله لك. قال الحافظ: وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة وعن جماعة من الصحابة وأمثلها حديث 
عكرمة هذا وقد صححه جماعة منهم: الحافظ أبو بكر الآجري وشيخنا أبو محمد عبد الرحيم المصري 
وشيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي -رحمهم الله تعالى- وقال أبو بكر بن أبي داود: سمعت أبي يقول: ليس 
في صلاة التسبيح حديث صحيح غير هذا وقال مسلم بن الحجاج -رحمه الله تعالى - لا يروى في هذاء 
الحديث إسناد أحسن من هذا -يعني: إسناد حديث عكرمة عن ابن عباس -. وصححه الألباني في أبي داود 
11810 وسيم أبن ماج نام رسايو إن وي )يسيم لوطت 110 

(؟) صحيح: رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن غريب. والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في 
صحيحيهما والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (51/4). 






يكلمورت (4)0 الع" 
فضل صلاة الحاجة ودعانها 

عن عثمان بن حنيف تلك أن أعمى أتى إلى رسول الله يَكِةٍ فقال: يا رسول الله! ادع الله أن 
يكشف لي عن بصري قال: «أو أدعك» قال: يا رسول الله إنه قد شق علي ذهاب بصري قال: 
افانطلق فتوضاً ثم صلّ ركعتين ثم قل: اللهم إن أسألك وأنوجه إلياك بنبيي محمد يل نبي 
الرحمة يا محمد! إني أتوجه إلى ربي بك أن مسف لي عن بصري» اللهم شفعه فَّ وشفعني في 
نفسي» فرجع وقد كشف الله عن بصره 

-"١‏ فضل صلاة الاستخارة 

لصلاة الاستخارة فضل عظيم فقد كان رسول الله يل يُعلّمها أصحابه كما يعلمهم السورة 
من القرآن» فعن جابر بن عبد اللهنيه قال: كان رسول الله ب يُعلّمنا الاستخارة في الأمور كلها 
كما يعلمنا السورة من القرآن يقول: «إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم 
ليقل: اللهم إن أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا 
أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوبء اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خيرلي في ديني 
ومعاشي وعاقبة أمري -أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن 
كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال: عاجل أمري وآجله فاصرفه 


00 


عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به قال: ويسمي حاجته) 


-١‏ فضل الخشوع في الصلاة 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن, وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه 
والبيهقي وقالا: ثم يصلٍ ركعتين وذكره ابن خزيمة في صحيحه بغير إسناد وذكر فيه الركعتين. وحسنه 
الألبانٍ في صحيح الترمذي (5 ٠‏ 5)» والمشكاة (5 1177). 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريبء والنسائي واللفظ له وابن ماجه وابن 
خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم» وليس عند الترمذي: «ثم صل 
ركعتين» إنم| قال: فأمره أن يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يدعو بهذا الدعاء فذكره بنحوه ورواه في 
الدعوات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (181). 

() رواه البخاري )١١١9(‏ باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى. 
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إن الله -جل وعلا- قد امتدح الخاشعين في مواضع كثيرة في محكم التنزيل؛ فقال 
تعالى :ا مَدَأَفْلَمَالْمؤْمبُوَ 5 اَن هم في صَلَامومَ شعن 405 [المؤمنون:1: ؟] أي: خائفون 
ساكنون.والمخشوع هو السكون والطمأنينة والتؤدة والوقار والتواضعء والحامل عليه المخوف 
من الله ومراقبته ' . والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل. 

ويُروى عن مجاهد أنه قال: #وقوموأ يِه قَدنِتِيَ (50* [البقسرةة1؟] فوخ القضوة: الركتوه 
والخشوع وغضص البصر وخفض الجناح من رهبة الله عز وجل 2 . 

ومحل المخشوع في القلب وثمرته على الجوارح» والأعضاء تابعة للقلبء فإذا فسد خشوعه 
بالغفلة والوساوس فسدت عبودية الأعضاء والجوارح» فإن القلب كالملك والأعضاء 
كالجنود له فبه يأتمرون وعن أمره يصدرون. فإذا عزل الملك بفقد القلب لعبوديته ضاعت 





الرعية وهي الجوارح. 

وأما التظاهر بالخشوع فممقوت! لأن من علامات الإخلاص إخفاء الخشوع. 

كان حذيفة نك يقول: إياكم وخشوع النفاق» فقيل: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى 
الجسد خاشعًا والقلب ليس بخاشع. 

وقال الفضيل بن عياض: كان يكره أن يري الرجل من الخشوع أكثر تما في قلبه. ورأى 
بعضهم رجلا خاشع المتكيين والبدن فقال: يا فلان! الخشوع هاهنا وأشار إلى صدره؛ لا 
هاهنا وأشار إلى منكبيه © . 

والخشوع ني الصلاة إنم| يحصل لمن فرغ قلبه للهاء واشتغل بها عما عداهاء وآثرها على عيرهاء 
وحينئذٍ تكون راحة له وقرة عين كما قال النبي كَِ: «... جعلت قرة عيني ني الصلاة» ( 

وقد ذكر الله الخاشعين والخاشعات في صفات عباده الأخيار وأخبر أنه أعد لهم مغفرة 
وأجرًا عظيًا قال تعالى : #إإنَّ ألْمُْلِمِيت وَالْسَنِمَتِ وَالْمُؤيين> وَالْمُؤْمَتٍ وَالْفَدينَ وَالْقَِدتِ 


سرح سه م رصح ود سم سس ده 


عق هو ع عر 7 رص سا ل رص 1 روج سا 2 220 5 2 
وَاَلْصَّدِدِوِنَ وَالصَّدِقتِ وَالصَّدِريتَ والصَّديرتِ والْخَلشْعين والْخَسْعاتٍ والْمِتَصَدَّقِنَ وَالْمتصرّقاتٍ 


.)51١8 /5( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(0) تعظيم قدر الصلاة / محمد بن نصر المروزي .)١188 / ١١(‏ 

() مدارج السالكين: .)07١/1١(‏ 

(4) حسن: رواه أحمد والنسائي من حديث أنس. وحسنه الألباني في صحيح النسائي(7979)» وصحيح 
الجامع (5 717) والصحيحة .)١1١1١1(‏ 








وَأْصَليِينَ وَالصَّلَيِمَتٍ وَلَلَْفظِي هُرُوجَهُمْ وَاَلْحَدفِطدتٍ وَالصكرس الله كيرا وكرت 
عد هم مَعْفِرَة ولَجَراعَظِيمًا (4)50 [الأحزاب:"]. 
ومن فوائد الخشوع: أنه يخفف أمر الصلاة على العبد» قال تعالى: #وَاسْتَعِيئُوا صر وَالصَلَوةَ 


َإِتَهَالَكِيرة إلَاعلََْْيْوِنَ (4)2 [البقرة:ه؛]. 


و 


ع 


قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا يقتضي ذم غير الخاشعين.. والذم لا يكون إلا لترك 
واجب أو فعل محرم وإذا كان غير الخاشعين مذمومين دل ذلك على وجوب الخشوع.. ويدل 
على وجوب الخشوع فيها أيضًا قوله تعالى: # أوْلهِكَ هم الوه (5) ال يرو دَالْفردوس هُمْ 
فِيَا حَلِدُوتَ 0 © [المؤمنون: .]١١ 0٠١‏ أخبر -سبحانه وتعالى - أن هؤلاء هم الذين يرثون 
فردوس الحنة وذلك يقتضي أنه لا يرثها غيرهم. 

وفي فضل الخشوع ووعيد من تركه يقول النبي يَلةِ: «ممس صلوات افترضهن الله تعالى» من 
أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهنء وأتمّ ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له. 
ومن لم يفعل» فليس له على الله عهد, إن شاء غفر له وإن شاء عذبه) 

وقال عليه الصلاة والسلام في فضل الخشوع أيضًا: «من توضاً فأحسن الوضوء ثم صلى 
ركعتين يقبل عليهم| بقلبه ووجهوا؛ رو لي امو لديا عدم جز يبدا 
وفي رواية: «إلا وجبت له الجنة») 

؟١-‏ فضل من بنى مسجدا لله عز وجل في الأمكنة المحتاجة إليها 

عن عثمان بن عفان ننقه أنه قال: -عند قول الناس فيه حين بنى مسجد رسول الله َكِيةِ -: 
إنكم أكثرتم علي وإني سمعت رسول الله ككل 3 ل: «من بنى مسجدًا - قال بكير: حسبت أنه 
قال: «يبتغي به وجه الله بنى الله له بين في الجنة؟ 2 . 

وعن أب ذر نلك قال: قال رسول الله يَِةّ: «من بنى لله مسجدًا قدر مفحص قطاة بنى الله له 


.07757٠( صحيح: رواه أبوداود. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (5 57)؛ وصحيبح الجامع‎ )١( 
.)١6/( (؟) رواه البخاري‎ 

() انظر ا سببًا للخشوع في الصلاة للشيخ / محمد صالح المنجد ص (5 -4). 

(5) رواه البخاري (579): ومسلم (2017» وني رواية: «بنى الله له مثله في الجنة» . 


١١ه‎ 








رع سوب اخطاي جه قال سععف رسرل 1ل وز يقول: «من بنى لله مسجدًا يذكر فيه 


اسم الله بنى الله له بين في الجنة) 
وعن جابر بن عبد اللانقتة أن رسول الله يَِةِ قال: ١من‏ حفر بثر ماء لم يشرب منه كبد حرى من 
جنّ ولا إنس ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة» ومن بنى لله مسجدًا كمفحص قطاة أو أصغر 
بنى الله له بِينًا في الحنة) 
ومن عاك ولا عن الي قال «من بنى مسجدًا لا يريد به رياء ولا سمعة؛ بنى الله له بِينًا 


اا 


وعن أبي هريرة نلق قال: قال رسول الله جَلةِ: «إن تما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد 
مون غك علمه وتكرة أو ولد ضاكا ترك أ ومضحهنا وؤثة أ هيعدا ناه آويكا لابن السبيل 
نت 
بناه أو مبرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله فى صحته وحياته تلحقه من بعد موته») 
4- فضل تنظيف المساجد وتطهبرها 


سه يه و ادن 
أيام فقيل له : إنها ماتت فقال : «فهلا آذنتمون» فأتى قبرها فصل عليها 


)١(‏ صحيح: رواه البزار واللفظ له والطبراني في الصغير وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب (519). 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)717١(‏ 

ل ل ال ا ل 
-والبزار عن ابن عباس عن النبي كَلِ إلا أنهها قالا: «كمفحص قطةة لبيضها» . وص ححه الألبانيٍ في 
صحيح الترغيب .)51/١(‏ 

(4) حسن: رواه الطبراني في الأوسط. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (775). 

(5) حسن: رواه ابن ماجه واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي وإسناد ابن ماجه حسن. وحسنه 
الآلبان في صسيح الومائعه (48 )ب والشكة 804 7 1 

(5) رواه البخاري (57 5) باب: كنس المسجد والتقاط الخنرق والقذى والعيدان» ومسلم (407) باب: 
الصلاة على القبر» وابن ماجه بإسناد صحيح واللفظ له وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: إن امرأة 
كانت تلقط الخرق والعيدان من المسجد. ورواه ابن ماجه أيضًا وابن خزيمة عن أبي سعيد نه قال: 
كانت سوداء تقمٌ المسجد فتوفيت ليلا فلم) أصبح رسول الله بَكِةٍ أخبر بها فقال: «ألا آذنتموني» فخرج 





وعن مممرة بن جندب فلقه قال: أمرنا رسول الله وكِِ أن نتخذ المساجد في ديارنا وأمرنا أن 


ال 
ا 00 
وعن عائشة نه قالت: أمرنا رسول الله بك ببناء المساجد في الور وأن تنظف وتطيب : 


- فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 


عن أبي هريرة نلق عن النبى يك قال: الإ نشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام 


ومسجد الرسول يَلِةٍ ومسجد الأقصى») 
عن أبي هريرة اكه أن النبي كَللة: قال: «صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيا سواه إلا 
المسجد الحرام) 


وعن عبد الله بن الزبير قال: قال رسول الله ككِِ: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة في| 
سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في ذلك أفضل من مئة صلاة في هذا» يعني في مسجد المدينة 

وعن أبي هريرة نلقه عن النبي َك قال: "من حين ما يرج أحدكم مسن منزله إلى مسجديء 
فرجل تكتب له حسنة» ورجل تحط عنه سيئة حتى يرجع ا 

وعن جابر تنه أن رسول الله كَكِدِ قال: ا'صلاة في مسجدي أفضل من ألف صلاة فيها سواه إلا 
المسجد الحرام؛ وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيها سواه) 

وعن حميد الخراط قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: مر بي عبد ال رحمن بن أبي 


بأصحابه فوقف على قبرها فكبر عليها والناس خلفه ودعالها ثم انصرف. 

.)71( صحيح: رواه أحمد والترمذي وقال: حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه ورواه الترمذي مسندًا ومرسلا وقال 
في المرسل: هذا أصح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (645). ببناء المساجد في الدور. قال 
سفيان: تعنى القبائل. 

ووه اناري 1 

(5) رواه البخاري .)١١727(‏ 

(5) صحيح: رواه أحمد في مسنده وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(0:؛» وصحيح الترغيب .)١١1/7(‏ 

(7) صحيح: صحيح ابن حبان »)27٠١ ١(‏ وصحيح الجامع (0417) بنحوه. 

(0) صحيح: رواه أحمد وابن ماجه بإسناد صحيح. وص ححه الألباني في صحيح ابن ماجه :)١505(‏ 
وصحيح الجامع (075. 





1 . ا 
9ج أعظم الحسنات عند الله 7 
سعيد الخدري قال: قلت له: كيف سمعت أباك يذكر في المسجد الذي أسس على التقوى 
قال: قال أبي: دخلت على رسول الله يَكِةِ في بيت بعض نسائته فقلت: يا رسول الله أي 
المسجدين الذي أسس على التقوى؟ قال: فأخذ كما من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: 
«هو مسجدكم هذا» 2< لمسجد المدينة قال: فقلت: أشهد أن سمعت أباك هكذا يذكره. 

وعن أبي سعيد الخدري تله أنه قال: تمارى رجلان في المسجد الذي أسس على التقوى من 
أول يوم فقال رج عو جه قباء وقال الآخر: هو مسجد رسول الله يك فقال رسول الله 
يَكية: هو مسجدي هذاا 





(80)رواه سلج 143) باب: بيات آن المسجد الذي أسسن عل التقوى هو مسد النبي كله بالمدينة: 
(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (07099. 








5- فضل الصلاة في المسجد الأقصى 


عن عبد الله بن عمروتة. عن رسول الله بَثئةٍ قال: «لما فرغ سليمان بن داود عليهم| السلام من 
بناء بيت المقدس سأل الله عز وجل حكمًا يصادف حكمه. وملكًا لا ينبغي لأحد من بعده وأنه لا 
يأني هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه' فقال رسول الله 
ِِ: «أما اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون أعطى الثالثة» 
- فضل مسجد قباء 


وعن نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهم| كان لا يصليٍ من الضحى إلا في يومين؛ يوم 
يقدم بمكة فإنه كان يقدمها ضْحَى فيطوف بالبيت ثم يصلٍ ركعتين خلف المقام ويوم يأتي 
مسجد قباء فإنه كان يأتيه كل سبت فإذا دخل المسجد كره أن يخرج منه حتى يصلي فيه قال: 
وكان يحدث أن رسول الله بَكِةٍ كان يزوره راكبًا وماشيًا قال: وكان يقول: «إنما أصنع كما رأيت 
أصحابي يصنعون ولا أمنع أحدًا أنزيصلي ني أي ساعة شاء من ليل أو نار غير أن لا تتحروا 
طلوع الشمس ولا غروبها» 
وعن ابن عمريقه قال: كان النبي يك يزور قباء أو يأتي قباء راكبًّا وماشيّاء زاد في رواية 
وعن سهل بن حنيف تله قال: قال رسول الله يَِ: «من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء 
فصل فيه صلاة؛ كان له كأجر عمرة» 
وعن عامر بن سعد وعائشة بنت سعد سمعا أباهما فلك يقول: «لأن أصلى فى مسجد قباء 
3 فد 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط 
البخاري ومسلم. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه »)١50/(‏ وصحيح ابن خزيمة (1775). 
() رواه البخاري .)١١75(‏ 
(*) رواه البخاري ))١١1775(‏ ومسلم (172494) باب: فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيادته» وفي رواية 
للبخاري والنسائي أن رسول الله يَكِةِ كان يأني مسجد قباء كل سبت راكبًا وماشيا وكان عبد الله يفعله. 
(4) صحيح: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح الإسناد والبيهقي. وصححه 
الألبان في صحيح ابن ماجه »)١517(‏ وصحيح الجامع (5155). 
(5) صحيح موقوف: رواه الحاكم وقال: إسناده صحبح على شرطهما. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١1/177(‏ 








وعن ابن عمر# أنه شهد جنازة بالأوساط في دار سعد بن عبادة فأقبل ماشيًا إلى بني 
عمرو بن عوف بفناء الحارث بن الخزرج فقيل له: أين تؤمٌ يا أبا عبد الرحمن؟ قال: أؤم هذا 
السعدد:: بني عمرو بن عوف فإني سمعت رسول الله يلد يقول: «من صلى فيه كان كعدل 
عمرة) 


/- فضل ما بين القبر والمذير 

عن عبد الله بن زيد المازني شه أن رسول الله يد قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض 
الحنة») 

عن أبي هريرة نك عن النبي يل قال: ما بين بيني ومنبري روضة من رياض الجنة. ومنبري 
على حوضي') 

0 فضل سكنى المدينة 

وعن أب هريرة نك أن رسول الله يك قال: «لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتى 
إلا كنت لهث شفيعًا يوم القيامة أو : شهيدًا) 

وعن أبي سعيد تلك قال: سمعت رسول الله َك يقول: ١لا‏ يصبر أحد على لأوائها إلا كنت له 
شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة إذا كان مسلً)» 

وعن سعد تله أن رسول الله يَِدِ قال: «إني أحرم ما بين لابتي المدينة أن يُقطع عضاهها أو يُقتل 
صيدها وقال: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون, لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو 
خير منه ولا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعًا أو شهيدًا يوم القيامة». 

وزاد في رواية: 'ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب 
الملح في الماء) 
)١(‏ صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه» وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١١85(‏ 
)١(‏ رواه البخاري .)١١707(‏ قال القرطبي: الرواية الصحيحة بيتي ويُروى (قبري) وكأنه بالمعنى لأنه دفن 

في بيت سكناه. انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري باب: فضل ما بين القبر والمنبر. 
(*) رواه البخاري )١١78(‏ باب: فضل ما بين القبر والمنبر. 
(4) رواه مسلم )١171/8(‏ باب: الترغيب في سكنى المدينة. 


(5) رواه مسلم .)١137/5(‏ 
(5) رواه مسلم (1151). 








وعن سفيان بن أبي زهير يله قال: سمعت رسول الله كلِةِ يقول: ١نُفتح‏ اليمن فيأتي قوم 
يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتح الشام فيأقٍ قوم 
يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون وتفتج العر اق فيأقي 
قوم يبسون فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون) 

وعن أبي سعيد زنك أن رسول الله يَكِةِ قال: «اللهم بارك لناني مدينتنا اللهم اجعل مع 
البركة بركتين والذي نفسي- بيده ما من المدينة شيء ولا شعب ولا نقب إلا عليه ملكان 


يحرسانها) 
وعن ننس تله أن رسول الله كِِ قال: «اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من 
البركة» 


٠‏ فضل أحد 
وعن أنس بن مالك تنه قال: قال رسول الله يَكِةٍ لأبي طلحة: «التمس لي غلامًا من غلماتكم 
يخدمني» فخرج أبو طلحة يردفني وراءه فكنت أخدم رسول الله َكِةٍ كلم| نزل قالء ثم أقبل 
حتى إذا بدا له أحد قال: «هذا جبل يحبنا ونحبه» فللا أشرف على المدينة قال «اللهي إن احترم 
ما بين جبليها مثل ما حرم إبراهيم مكة" ثم قال: «اللهم بارك لهم في مُذَّهُم وصاعهم' 


)١(‏ رواه البخاري (17/17/7)» ومسلم (18) باب: الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار. 

(؟) رواه مسلم )١775(‏ باب: الترغيب في سكنى المدينة والصبر على لأوائها. 

(*) رواه البخاري (1787) باب: المدينة تنفي الخبث» ومسلم (17759) باب فضل المدينة ودعاء النبي كَل 
فيها بالبركة وبيان تحريمها وتحريم صيدها. 

(5) رواه البخاري (5407(:071777): ومسلم )١1270(‏ باب: فضل المدينة واللفظ له. قال الخطابي في قوله 
قوله «هذا جبل يحبنا ونحبه» أراد به أهل المدينة وسكاهها كما قال تعالى: # وَمَحَلِاَلْمَرَيَةَ © [يوسف 8؟] 
أي: أهل القرية. قال البغوي: والأولى إجراؤه على ظاهره ولا يتكر وصف الجادات بحب الأنبياء 
والأولياء وأهل الطاعة كما حنت الأسطوانة على مفارقته يي حتى سمع القوم حنينها إلى أن سكّنها وك) 
أخبر أن حَجرًا كان يسلم عليه قبل الوحي فلا ينكر عليه ويكون جبل أحدٍ وجميع أجزاء المدينة تحبه 
تحن إلى لقائه حالة مفارقته إياها. قال الحافظ: وهذا الذي قاله البتغوي حسن جيد والله أعلم. انظر 
صحيح الترغيب والترهيب الألباني. 








-"١‏ فضل وادي العقيق وفضل الصلاة فيه 
وعن عائشة فاه أن النبى يََِةٍ: قال: « أتاني آتِ وأنا بالعقيق فقال: إنك بوادٍ ا 
وعن عمر بن الخطاب تنك قال: حدثني رسول الله يَئِةٍ قال: «أتاني الليلة آتِ من ربي وأنا 
بالعقيق أن صل في هذا الوادى المبارك» 


١ 


.)١71١( صحيح: رواه البزار بإسناد جيد قوي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
ومشكاة‎ »)١7١١( (؟) صحيح: رواه ابن خزيمة في صحيحه. وصححه الأآلباني في صحيح الترغيب‎ 
.)71/95/( المصابيح‎ 


070( 
أبواب الصدقات 














-١‏ فضل الزكاة 


مووص وه 2خ عي 


قال الله تعالى: #إِنَّألدك َامَمُوا وَحيثوأ لص يحنت وأقَاموأ ألصَكوءوءَاتوا لكر لهم لْجْرْهُمْ عِندَ 
دَيَهحْوَلَاحَوْفُ عَليِهوَلَاهُمْ يحورت 0 [البقرة:/ا/7]. 

وقال تعالى: #وَالِيمنَ الضَكن والفؤرت الككرءوال بوت ,أت واليز رالكيز وليك سنؤبيح لبراعينا 
419 [النساء:57١].‏ 

وقال تعالى : #حَدْمِنَ أَمَوظِمَ صَدَفَهُ هرهم وتركو يبا # [التوبة:١٠].‏ 

«والزكاة فريضة من فرائض الإسلام وهي أحد أركانه وأهمها بعد الشهادتين والصلاة» 
وقد دل على وجوبها كتاب الله تعالى وسنة رسوله كَل وإجماع المسلمين» فمن أنكر وجوبها 
فهو كافر مرتد عن الإسلام يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» ومن بخل بها أو انتقص منها شيئًا 
فهو من الظالمين المستحقين لعقوبة الله تعالى. قال الله تعالى: #إوَلايحَسَبنَ لذن يبَحَلُونَ يِمَآءَاتهُمْ 
ين مَضلِو- هو حالم بل هو ور ساد 5 مايأب ا الك ع روما تُ السَموات وَالارْضٍ وله 
مَاتَكَملُونَ حبر (10) 4 لسر ةس 7 

وعن أن غريراعافاقال: قال رسول الله عَلئةِ: «من آناه الله مالّا فلم يود زكاته؛ مُثَّلَ له يوم 
لام سوام اترع. له زبيبتان يُطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - يقول أنا 
مالّكء أنا كنزك» . الشجاع: ذكر الحيات», والأقرع: الذي تمعط فروة رأسه لكثرة سُمه. 

وقال تعالى: < # كيبا لين اما إن حكريًا ترس التمار والره ور ا 
بالطل وَيَضْدُورت حت عن سَِيِلٍ أله رايت كروت الدع وَالْفْصَهَ ولا يفِفومافي سَبيل 
برهم يِصَدَابٍ لبي (58) يَرْمَ مح عَلِتَهَاى ثَارٍ جَهَنٌَّ فَفُكووكف لبف ل هرهم 
هَنَدَّامَا كرتم لأنش ىك نذوفوأ ماك م ككنزوت 450 [التوبة:ه*] 

وعن أبي هريرة يلك أن النبي يي قال: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقّها إلا إذا 
كان يوم القيامة صُفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم؛ » فيُكوى بها جنبه وجبينه 
وظهر» كلا بردت أعيدت فق د يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقضى- بين العباد. فيرى 
سبيله. إما إلى الجنة وإما إلى النار) 


() الزكاة وفوائدها/ للشيخ محمد الصالح العثيمين. (ص: .)١‏ 
(5) رواه البخاري )١778(‏ باب: إثم مانع الزكاة. 
(*) رواه مسلم (4817) باب: إثم مانع الزكاة. 





وعن ابن عمر#* قال: قال رَسُول الله كلِِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا رَسُول الله» ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة؛ فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم 
وأموالهم وحسابهم على الله) 

وعن أبي هريرة تله قال: لما توفي رَسُول الله يكيةِ وكان أبو بكر فله. وكفر من كفر من 
العرت» فقال عمر يف: كيف تقائل الناس وقد قال وشول الله له «أرت أن أقاسل النامن 
حتى يقولوا لا إله إلا الله» فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله؟» فقال 
أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة؛ فإن الزكاة حق المال» والله لو منعوني 
عقالا كانوا يؤدونه إلى رَسُول الله بِْ لقاتلتهم على منعه. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت 
الله قد شرح صدر أب بكر للقتال فعرفت أنه الحق) 

قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وفريضة الزكاة» التتي تساهل بها الكثير من المسلمين فلم 
يخرجوها على الوجه المشروع مع عظم شأنهاء وكونها أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا 
يستقيم بناؤه إلا عليها؛ لقول النبي بَِ: "بني الإسلام على حمس : سند 
محمدًا رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة وصوم رمضانء وحج البيت» 

وار رتانافل ساحن سن ا حور عاض وار ولايد كرود بساحي كتير 
فوائدهاء ومسيس حاجة فقراء المسلمين إليها 

وعن أبي هريرة تاث: أن أعرابيًا أتى النبي كك فقال: «يا رَسُول الله! دلني على عمل إذا 
عملته دخلت الجنة. قال: «تعبد الله لا تشرك به شيئًاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة المفروضة. 
وتصوم رمضان» قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلم| ولى قال النبي بَأة: امن سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا) 


.)757( رواه البخاري (75): ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (177848) باب أخذ العناق في الصدقة ومسلم .)7١(‏ 

(") رواه البخاري (8) باب الإيهان وقول النبي يك بني الإسلام على حمسء ومسلم .)١5(‏ 

(4) رسالتان في الزكاة وجوبها - مصارفها - فوائدها - والأموال التي فيها الزكاة / للشيخ عبد العزيز بن 
باز(ص:١).‏ 

(©) رواه البخاري (1777) باب وجوب الزكاة» ومسلم .)١5(‏ 





وللزكاة فوائد دينية وخلقية واجتماعية كثيرة 


نذكر منها ما يأتي: 

قبن قرائدها الديية: 

د آنا قيام يركن مع أركاف الإسنلكم التاق علية ها سحاد اديه :دناه وأخراة. 
؟- أنها ثُقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيوانه» شأنها في ذلك شأن جميع الطاعات. 


"- ما يترتب على أدائها من الأجر العظيم: قال الله تعالى: # يَمَحَقَآلَه اربوأ وير ألصَدَ قت 
91 ع 5 5 سر ورصة جد و لعو عات وده ع ل > مدو ه حراسم 14 2 
[البقرة:777]» وقال تعالى: # ومَاءَاتَدس مين رَبَالْيربواً فى أموال النّاس فلا ربوا عند الله وماء اسم من ركوو 


00 ًً 


بدو وه أله فَأوْليِكٌ هم الْمُصْعِفُونَ (450 [الروم:9"]. 

وقال النبى يَلِة: «من تصدق بعدل تمرة - أي ما يعادل تمرة - من كسب طيب. ولا يقبل الله 

إلا الطيبء فإن الله يأخذها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوّه حتى تكون مثل 
00( 
الجبل» 0. 

؛ - أن الله يمحو بها الخطايا: كم| قال النبي كَلله: «والصدقة تُطفئ الخطيئة كما يطفيئ الماء 
النار»' '. والمراد بالصدقة هنا: الزكاة وصدقة التطوع جميعًا. 

ه- «أنها من صفات الأبرار أصحاب الجحنة: قال تعالى: ##إِنَّالْميّيَينَ فى نت وَعْبُونٍ (00 َاخِذِينَ 
مَآ ءانه وم تع افأ َل لِك نولسارم مَتَغْفرُوة 0 وَفِ مله حق لسَلِ ورور 0 

.]19-1١6 [الذاريات:‎ 

وعن أب أيوب تلك أن رجلا قال للنبى يَكلِ: الأخبرني بعمل يدخلني الجنة قال: «تعبد الله لا 
تشرك به شيئّاء وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصل الرحم) 

5- أنها من صفات المؤمنين المستحقين ل رحمة الله: قال تعالى: 9# وَالْمُؤْميُونَ وَالْمَؤمتُ يسم 
وك بض يَأمروت بِالْمَعْرُوفٍ وَيِنْهُوْتَ عن لكر ويُقيمُوت ألصَّلَوة ومؤنوت الرَكه وغوت 
)١(‏ رواه البخاري »)2١755(‏ ومسلم )٠١١5(‏ باب: قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في 

صحيح الترمذي (73117) عن معاذ بن جبل. وفي صحيح الجامع عن أب سعيد (171/5) بلفظ: «صدقة 

السر تُطفئ غضب الرب وصلة الرحم تزيد ني العمر وفعل المعروف تقي مصارع السوء). 
(*) رواه البخاري (17777) باب: وجوب الزكاة» ومسلم (17) باب: بيان الإيهان الذي يدخل به الجنة وأن 

من تمهسك با أمر به؛ دخل الحنة. 





رس و و 2 د مهد وءةه 
َللّهَورَسُول: أوْليِكَ سَيرْسمَهُم أنَّهُ ‏ [التوبة:١/ا].‏ 


و 


- أن الله تعالى يظل صاحبها من حر يوم القيامة: قال النبي ك: اسبعة يظلهم الله ني ظله 
يوم لاظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شاله ما تنفق يمينه) 

8- أنها دليل على صدق إيمان المزكي» وذلك أن المال محبوب للنفوسء والمحبوب لا يبذل 
إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثرء بل ابتغاء محبوب أكثر منه» ولهذا سُمِيت الزكاة صدقة؛ لأنها 
تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عز وجل. 

4- أنها شكر لنعمة المال: فالمال مال الله والعبد وكيل عليه يصرفه حيث أمر سيده ومالكه 
الحقيقي, فبإخراجها يؤدي شكر نعمة المال 2 . 

«ومن فوائدها الخلقية: 

-١‏ أنها تلحق المزكي بركب الكرماء ذوي السماحة والسخاء. 

؟- أن الزكاة تستوجب اتصاف المزكي بالرحمة والعطف على إخوانه المعدمين -والراحمون 
ير حمهم الله. 

“- أنه من المشاهد أن بذل النفس المالي والبدني للمسلمين يشرح الصدر ويبسط النفس 
ويوجب أن يكون الإنسان محبويًا بحسب ما يبذل من النفع لإخوانه. 

أت فال الركاة قطهيد] لأخلاق يلاها من البسل والشي قرا فال هنال هلاي نزي 
صَدَقَهُ تطهرهه وَترَكِم يبا © [التوبة:١٠].‏ 

ومن فوائدها الاجتاعية: 

-١‏ أن فيها دفعًا لحاجة الفقراء الذين هم السواد الأعظم في غالب البلاد. 

؟- أن في الزكاة تقوية للمسلمين ورفعًا من شأنهم» ولذلك كان أحد جهات الزكاة الجهادٌ 
في سبيل الله. 

*- أن فيها إزالة للأحقاد والضغائن التي تكون في صدور الفقراء والمعوزين» فإن الفقراء إذا 
رأوا تمتع الأغنياء بالأموال وعدم انتفاعهم بشيء منهاء لا بقليل ولا بكثير» فربم| يحملون عداوة 
وحقدًا على الأغنياء حيث لم يراعوا لهم حقوقاء ولم يدفعوا لهم حاجة» فإذا صرف الأغنياء لهم 
)١(‏ رواه البخاري (175): ومسلم )١١71(‏ باب: فضل إخفاء الصدقة. 


() انظر صحيح فقه السنة / أبو مالك كمال بن السيد سالم -(ج”؟ ص: 8-5)» ونضرية النعيم 
(271/5)). 


١ /اه‎ 





شيكًا درن قزر از ضوانه ال لزه لور الوا ارا 
ل ال وتكثيرًا لبركتهاء | جاء في الحديث عن النبي كَل أنه قال: ١ما‏ 
نقصت صدقة من مال»” '. أي: إن نقصت صدقة المال عدديًًا فإنها لن تنقصه بركة وزيادة في 
تيليا كلف لشفا ويارك لداق عله ع تقال سال طون عقت قر كت تور لك 
وَهو كرا آزقيت 4050 [سبأ:4*]» وقول النبي يك في الحديث الصحيح: «يقول الله عز 
وجل: يا ابن آدم أنفق ننفق عليك». 

- أن له فيها توسعة وبسطًا للأموال فإن الأموال إذا صرف منها شيء اتسعت دائرتها 


باح حوس الابريوااك جنك الاين اصواء ء لآ يحصل الفقراء على شيء 
منها» 

- تثبيت أواصر المودة بين الغني والفقير؛ لآن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها. 

/- ومنها: تعويد المسلم صفة الجود والكرم والعطف على ذي ال حاجة. فهذه الفوائد كلها في الزكاة 
تدل على أن الزكاة أمر ضروري لإصلاح الفرد والمجتمع. وسبحان الله العليم الحكيم. 

)١(‏ فضل العامل على الصدقة والخازن إذا كانا أمينين 

عو رائع ين عدوي له لالجا سمعت :وبيول اله رثول «العامل على الصدقة باحق لويقه 

الله تعالى كالغازي ني سبيل الله عز وجل حتى يرجع إلى أهله) 


وعن أبي موسى الأشعري تلله: عن النبي كَلِةِ أنه قال: لد 
أمر به فيعطيه كاملا موفرًا طيبة به نفسه فيدفعه إلى الذي أمر به أحد المتصدقين» 


وعن أبي هريرة نقه: عن النبي كََِةٍ قال: «خير الكسب كسب العامل إذا نصح» 


8 


)١(‏ رواه مسلم (508) باب: استحباب العفو والتواضع 

(؟) الزكاة وفوائدها / للشيخ محمد الصالح العثيمين. (ص: .)7-١‏ 

(*) صحيح: رواه أحمد واللفظ له وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه وقال الترمذي: 
حديث حسن. ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن عوف ولفظه قال رسول الله يَكَدةِ: «العامل إذا 
استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد ني سبيل الله حتى يرجع إلى بيته؛ وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب (01/1/7. 

(4) رواه البخاري »)١759(‏ ومسلم )٠١77(‏ باب أجر الخازن الأمين. 

(6) حسن: رواه أحمد ورواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (71/5). 





وض عبد لي بريداعن ا جم نين الب وار قا «من استعملناه هعلى عمل فرزقناه رزثًا 


3 أخل ونيذلك تو غلولن؟ 

وعن أي ميد الساعدي فق قال: استعمل لني فرج من الأزد قا :بن النية على الصدقة 
فلم| قدم قال هذا ما لكم وهذا أهدي إل قال العام ريدوك 1 جاوفاحية نه ولتي عليه قم قال : «أما 
بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولأ الله فيأن فيقول هذا ما لكم وهذا هدية أهديت لي أفلا 
جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأنيه هديته إن كان صادقًا والله لا يأخذ أحد منكم شيئًا بغير حقه إلا لقى الله 
يحمله يوم القيامة فلا أعرفنَ أحدًا منكم لقي الله يحمل بعيرًا له رغاء ولا بقرة لها خوا أو شاة تيعر' ثم رفع 
يديه حتى روي بياض إبطيه يقول: «اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني) 

لات 0 3 7 وو ا 


زه مه 


مح 2 


الارضفب حو و د 0 عمف تَعَرِفهُم هه لا 5 مَحَلُوت ألكاسى إنكانا وي 
مُننُوأنَ حير َلك أله يو عَلِء 4050 [البقرة:71]. 
وعن ثوبان تنه قال: قال رسول الله بكاو يمن تكفل لي أن لا يسأل الناس شينًا شيئًا أتكفل له 


بالجنة» فقلت أنا فكان لا يسأل أحدا شيئًا) 

وعن حكيم بن حزام تله قال: قال رسول الله يَكِ: «اليد العليا خير من اليد السفل إبدأ بمن 
تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنّى ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله) 

وعن أبي سعيد الخدري تنك: أن أناسًا من الأنصار سألوا رسول الله كَكِةِ فأعطاهم ثم سألوه 
فأعطاهم ثم سألوه ه فأعطاهم حتى إذا نفد ما عنده قال : اما يكون عندي من خير فلن أدخره 
عنكم ومن استعف؛ يعفه الله ومن يستغن؛ يغنه الله ومن يتصبر؛ يصبره الله وما أعطى الله أحدًا 


.)501717( صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح أب داود (4541؟)» وصحيح الجامع‎ )١( 

() رواه البخاري (191/8) باب: احتيال العامل ليُهدى له. ومسلم (1877) باب تحريم هدايا العمال» 
وأبو داود. وقوله وتيعر: أي تصيح واليعار صوت الشاة. 

() صحيح: رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وأبو داود بإسناد صحيح وعند ابن ماجه قال: لا تسأل الناس 
شيًا قال: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه. وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود »)١741(‏ صحيح الترغيب (811). 

(4) رواه البخاري )١17751(‏ واللفظ لهء ومسلم )1١74(‏ باب: بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى. 





١ 


عطاء هو خير له وأوسع من الصبر) 
وعن أبي هريرة ناقه أن رسول الله يك قال: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان التمرة والتمرتان 
ولكن المسكين الذي لا يجد غتّى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس) 
وعن عبد الله بن عمروثة* أن رسول الله بكاقال:«قد أفلح من أسلم ورَزق كفافا وقنعه الله بم| آناه) 
رمو لضا بويد و لاسي رسول 21 ##اليقرل: «طُوبى لمن مدي للإسلام وكان عيشه 


-. 


كفافًا وقنع» 
عن ابن عمرظ إن النبي 6 قال: «لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في 
وجهه مزعة لحما 2 . 


00 

أو ليستكثر») 

وعن حكيم بن حزام نلقه قال: سألت رسول الله يَكِةِ فأعطاني ثم سألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني 
ثم قال: «يا حكيم! هذا امال خضر حلو فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس 
لم يبارك له فيه وكان كالذي يأكل ولا يشبع واليد العليا خير من اليد السفلى» قال حكيم فقلت: يا 
رسول الله! والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق الدنياء فكان أبو بكر له يدعو 
حكيًا ليعطيه العطاء فيأبى أن يقبل منه شيئًاء ثم إن عمر نه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله فقال: يا 
معشر المسلمين أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم لله له في هذا الفيء فيأبى أن 
يأخذه ولم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد النبي يِه حتى ثُوفي فلقه 

وعن سهل ابن الحنظلية نه قال: قدم عبينة بن حصن والأقرع بن حابس نه على رسول 
رواه مالك والبخاري ))١5٠5(‏ ومسلم .)١٠١51(‏ 
)١(‏ رواه البخاري »)١5057(‏ ومسلم )٠١74(‏ باب: المسكين الذي لا يجد غنّى ولا يفطن له فيتصدق عليه. 
(*) رواه مسلم )٠١55(‏ باب: في الكفاف والقناعة» والترمذي وغيرهما. 


(:) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم صحيح 
الجامع(7911). 

الكفاف من الرزق ما كُمَا عن السؤال مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة. 

(5) رواه البخاري )١505(‏ باب: من سأل الناس تكثراء ومسلم .)١٠١50(‏ 

(7) رواه مسلم )٠١40(‏ باب: كراهة المسألة للناس. 

(0) رواه البخاري (7599)) ومسلم .)٠١170(‏ يرزاً: معناه: لم يأخذ من أحد شيئًا وإشراف النفس هو 
تطلعها وطمعها وشرهها. وسخاوة النفس ضد ذلك. 





ب أعظم الحسنات عند الله م 

لهك فسألاء فأمر معاوية فكتب ليا ما سألاء فأما الأقرع فأخخذ كتابه فلقّه في عيامته 
واتطلق؛ وأماغينة فأخخل كتابه وأتى به رسول اش عله فقال: ياعمذ! آتران املا إلى قومن 
كتابًا لا أدري ما فيه كصحيفة المتنلمس فأخبر معاوية بقوله رسول الله بَكِةِ ققال رسول الله 
يَِِ: «من سأل وعنده ما يغنيه فإنم| يستكثر من النار» قال النفيي- وهو أحد رواته في موضع 
ده 5 5 0 5 0 © ة ). حا . 1 4 
اخر ااي ا ار ااا في موضع اخر : وما 
الغنى الذي لا تنبغي معه المسألة قال: «قدر ما يُغديه ويعشيه) 


قال الخطابي: اختلف الناس في تأويله -يعني حديث سهل - فقال بعضهم: من وجد غداء 
يومه وعشاءه؛ لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث وقال بعضهم إنما هو فيمن وجد غداء 
وعشاء على دائم الأوقات فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة خُرّمت عليه المسألة 
وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها حيسي الأحاديك الحي يها تشخير 
الغنى بملك خمسين درهما أو قيمتها أو بملك أوقية أو قيمتها 
ا ا ور ا لي 
لايم غنيًا مع كسبه ولا يغنيه الألف مع 
طيعلةاى اليه وكترةعيالة 


«وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحد بن حنبل وإسجلقم بن 
راهويه إلى أن من له خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب لا يُدفع إليه شيء من الزكاة» 

وكان الحسن البصري وأبو عبيد يقولان: من له أربعون درهمًا فهو غني. وقال أصحاب 
الرأي: يجوز دفعها إلى مَنْ يملك دُون النصاب وإن كان صحيحًا مكتسبًا مع قولحم من كان له 
قوت يومه لا يحل له السؤال استدلا بهذا الحديث وغيره والله أعلم. 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في صحيح أب داود 
( ». وصحيح الجامع (67/8). والمشكاة .)١185/(‏ 

() عون المعبود شرح سنن أبي داود / محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب- (0/ 56) الناشر: دار 
الكتب العلمية - بيروت- الطبعة الثانية» .١51١68‏ 

انظر التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد / يوسف بن عبد الله بن عبد البر النميري- (5/ 5 )٠١‏ 
الناشر: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» /111. 

(5) المرجع السابق .)21١١/5(‏ 


ل 





>- فضل من نزلت به فاقة أوحاجة فاأنزلها بالله تعالى 


عن عبد الله بن مسعود تله قال: قال رسول الله يِه امن نزلت به فاقة فأنزها بالناس لم تسد 

فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل») 
وعن سهل بن سعد تنه قال: جاء جبريل إلى النبى مد فقال: «يا محمد! عش ما شئت فإننك 

ميت واعمل ما شئت فإنك مجزي به وأحبب من شئت فإنك مفارقه» واعلم أن شرف المؤمن قيام 

الليل وعزه استغناؤه عن الناس» 
مَنْ تحل له المسألة؟ ! 
عن قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة» فأتيت رسول الله يَِةٍ أسأله فيهاء فقال: 

«أقم حتى تأتينا الصدقة, فنأمر لك بها». قال: ثم قال: (يا قبيصة ! إن المسألة لا تحل إلا لأحد 

ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسكء ورجل أصابته جائحة 
اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال سدادًا من عيش-. ورجل 

أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة. فحلت له المسألة. 

اليو 0 | أو قال سدادًا من عيش - فما سواهن من المسألة يا قبيصة! سحنًا 

يأكلها صاحبها سحنًا» 

0 - فضل من جاءه شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس فقبله'*' 
عن ابن عمر» قال: سمعت عمر يقول: كان رسول الله َكَِدِ يعطينى العطاء فأقول: أعطه 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود. والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. والحاكم. وقال: صحيح 
الإسناد إلا أنه قال فيه: أوشك الله له بالغنى؛ إما بموت عاجل أو غنّى آجل. يوشك أي يسرع. 
وصححه الألبان في صحيح الجامع (59550). 

(؟) حسن: رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب رقم (5 87). 

(*) رواه مسلم (55 )٠١‏ باب مَنْ تحل له المسألة. 

(4) قلت: والفضل في ذلك إما بالتوسعة على أهله بالمال للحديث الصحيح: «ما أطعمت نفسك فهو لك 
صدقة» أو بالصدقة على ذوي الرحم لحديث النسائي والترمذي: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي 
الرحم ثنتان: صدقة وصلة». أو بالتصدق به على من حوله من يحتاجه من الفقراء فقد لا يتفطن الغني لمن 
يستحق من الفقراء ىا في الحديث الصحيح: «ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنّى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس). 





أفقر إليه مني قال: فقال: «خذه إذا جاءك من هذا المال شيء وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه 


تقميوله لزن شعت كلدو إن شيت تعندق باوبا لآ قا عه نفسك ١‏ كالسا يو عي الله 
فلأجل ذلك كان عبد الله لا يسأل أحدًا شيئًا ولا يرد شيئًا أعطيه» 

وعن عطاء بن يسار تنه أن رسول الله كَِةِ أرسل إلى عمر بن الخطاب فل بعطاء فرده عمر 
فقال له رسول الله بَكِدِ: الم رددته؟» فقال: يا رسول الله! أليس أخبرتنا أن خيرًا لأحدنا أن لا 
يأخذ من أحد شيئّاء فقال رسول الله تَكِدِ: «إنما ذلك عن المسألة فأما ما كان عن غير مسألة فإنما 
هو رزق يرزقكه الله فقال عمر تلله: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدًا شينًا ولا يأتيني شيء 
من غير مسألة إلا أخذته 

وعن عائذ بن عمرو يله عن النبي يَِةِ قال: «من عرض له من هذا الرزق شيء من غير مسألة 
ولا إشراف فليتوسع به في رزقه فإن كان غنيًّا فليوجهه إلى من هو أحوج إليه منه) 

؟- فضل صدقة المقل 

موا عيبر ولاه ذال رسرك له جا امن تصلق يخدل رمن عسي طرساو لا ل .إلا 
الطيب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبهاء | يربي أحدكم فلوٌه حتى تكون مثل الجبل) 

وعن عائشة فلفنا عن رسول الله بك قال: :إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي 
أحدكم فلوّه أو فصيله حتى تكون مثل أحدٍ) 


)١(‏ رواه البخاري »)١4٠5(‏ ومسلم )٠١560(‏ باب: إباحة الأخذ لمن أعطي. 

(؟) صحيح: رواه مالك هكذا مرسلًا ورواه البيهقي عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: سمعت عمر بن 
الخطاب ينقه يقول فذكر بنحوه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (855). 

() صحيح: رواه أحمد والطبراني والبيهقي وإسناد أحمد جيد قوي قال عبد الله بن أحمد بن حنبل ح رحمه الله-: 
سألت أبي ما الإشراف؟ قال: تقول في نفسك: سيبعث إلي فلان» سيصلني فلان. وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب .)869٠(‏ 

(5) رواه البخاري (1745)» ومسلم »23١15(‏ وفي رواية لابن خزيمة: «إن العبد إذااتصدق من طيب تقبلها الله منه 
وأخذها بيمينه فرباها ى| يربي أحدكم مهره أو فصيله وإن الرجل ليتصدق باللقمة فتربو في يد الله -أو قال: ١‏ في كف الله - 
حتى تكون مثل الجبل فتصدقوا». وفي رواية للترمذي قال رسول الله يَكِِ: «إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها 
لأحدكم كما يربي أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصير مثل أحد» انظر صحيح الجامع (19037). 

(5) صحيح: رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1815).<الفلو): هو المهر أول ما يولد. و(الفصيل) ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. 


م 





وعنها ظق: نهم ذبحوا شاة فقال النبي يك: «ما بقي منها؟» قالت: ما بقي منها إلا كتفها 
قال: «بقي كلها غير كتفها) . 

وعن أبي هريرة نلك عن النبي كَل قال: «خير الصدقة ما أبقت غنى واليد العليا خير من اليد 
السفل وابدأ بمن تعول- تقول امر أتك: أنفق علي أو طلقني ويقول تملوكك: أنفق علي أو بعني 
ويقول ولدك: إلى مَنْ تكلنا؟ !!» 

وعنه اكه أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة فقتل #قال افعو كفن وابدا نل 

وعن أب هريرة تلق أيضًا قال: قال رسول الله كَلةِ: «سبق درهم مائة ألف درهم» فقال رجل: 
وكيف ذاك يا رسول الله! قال: «رجل له مال كثير أخذٍ من عرضه مائة ألف درهم تصدق بها 
ورجل ليس له إلا درهمان فأخذ أحدهما فتصدق به) 

وعن عدي بن حاتم نك قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١ما‏ منكم من أحد إلا سيكلمه 
لله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم» فينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم 
فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة» 

وعن عائشة نيع قالت: قال رسول الله كلة: «يا عائشة! استتري من النار ولو بشق تمرة فإنها 
تسد من الجائع مسدها من الشبعان' 

وقال مالك في الموطأ : بلغني أن مسكينًا استطعم عائشة أم المؤمنين -ننقه- وبين يديها 


١ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ومعناه: أنهم تصدقوا بها إلا كتفها. وصححه 

الألبان في صحيح الترمذي .)7517٠١(‏ 

(؟) صحيح: رواه ابن خزيمة ولعل قوله: «تقول امرأتك» إلى آخره من كلام أبي هريرة مدرج. وص ححه 

الألباني في صحيح الترغيب (86/1) 

(*) صحيح: رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وص ححه 

الألبان في صحيح أبي داود (/ا/51١).‏ 

(؛) حسن: رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرط 
مسلم. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (7071)» وصحيح ابن خزيمة (1457) وصحيح 
الجامع (7”55). قوله: «من عرضه): أي من جانبه. 

(5) رواه البخاري )١1751(‏ باب: (اتقوا النار ولو بشق تقمرة والقليل من الصدقة)» ومسلم )٠١١5(‏ وفيٍ 
رواية: من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل». 

(5) حسن: رواه أحمد بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (856). 

0 انظر المتجر الرابح للحافظ الدمياطي ص: .)١51١1(‏ 











يدها عنب فقالت لإنسان: خذ حبة فأعطه إياهاء فجعل ينظر إليها ويعجب فقالت عائشة: 
أتعجب كم ترى في هذه ال حبة من مثقال ذرة؟!!. 


- فضل الإعلان بالصدقة لمن قصد أن يقتدى به 

عن جرير تله قال: «كنا في صدر النهار عند رسول الله يَيةٍ فجاءه قوم غزاة مجتابي النار 
والعباء متقلدي السيوف. عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعّر وجه رسول الله فَلةٍ لما 
رأى ما بهم من الفاقة فدخل ثم خرج فأمر بلالّا فأذن وأقام فصلى ثم خطب فقال: «طواي 
لنَاس انوأ رك الْرَى َلك ون كتين نونو مَسَلقَ َهَادَوجَهَا ويك ئها رجالا كزيرا وا تدا مه الى قةأوم يو 
لمن هد كيكح وَِيه 2450 والآية التي في ا حشر 7 يناي لذت اممو ُو اللَهولتَنظرَ تقس 
نَا قَدَّمتٌ لِمَدٍ وأنّفُوأ أنه إِنَّ أنه حي يمَا تَمَمَلُونَ (0) 144 [الحشر:8١]‏ «تصدق رجل من ديناره من 
درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره؛ حتى قال: «ولو بشق تمرة» قال: فجاء رجل من 
الأنصار بصرة كادت كفه تعجز عنها بل قد عجزت قال: ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين 
من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله يلد يتهلل كأنه مذهبة فقال رسول اللهكَائة: «من 
سنَّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أجورهم 
شيء» ومن سنَّ في الإسلام سُنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينققص من 
أوزارهم شيء) 

)- فضل صدقة السر 

قال الله تعالى: اران يُسَدُوالصَدَمتِ مما وإ مُحطُوهَا وها لَه مولت وَبكيد 
عَنحكُم ين مََيَاتِكُموَألَديِمَا تَقَمَلُونَ حير 4050 [البقرة:١/1؟].‏ 

وقال تعالى: لآ لزت ينفش أَنَولهُ َل وَألتَارٍسِرًا وَعَاريسة كم ْأجْرْهُمَ ِندَرَيَهِمَ 
وَلاحْوَفٌ عَلِيّهِءَ وَلَاهُمٌ يحرورت 4009 [البقرة:4/ا9] 2 . 

عن أبي هريرة يله قال: سمعت رسول الله يك يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظلّ إلاظله: 
الإمام العادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
)١(‏ رواه مسلم )2١١1(‏ باب: (الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأمبا حجاب من النار). 


)١(‏ قيل: نزلت في علي يتقّه لم يكن معه إلا أربعة دراهم فتصدق بدرهم ليلا وبدرهم نمارًا وبدرهم سرًا 
ويدرهم غلانية: انظر المتجر الرايع للتخافظة الدمياطئ يغين» 01:5 


١كه‎ 








على ذلك وتفرقا عليهه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة 
فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه) 
وعن معاوية بن حيدة تلش عن النبي مَِةٍ قال:إن صدقة السر تطفئ غضب الرب تبارك وتعالى) : 
وعن أب أمامة ينه قال: قال رسول الله يله «صناء البعروف تقي مصارع السوء وصدقة 
السر تطفئ غضب الربء وصلة الرحم تزيد في العمرا 


0 


9- فضل الصدقة على الزوج والأقارب وتقديمهم على غيرهم 
عن زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود#» قالت: قال رسول الله يَكِِ: اتصدقن يا معشر النساء 
ولو من حليكن» قالت: فرجعت إلى عبد الله بن مسعود فقلت: إنك رجل خفيف ذات اليد وإن 
رسول الله يَلِةٍ قد أمرنا بالصدقة فائته فاسأله فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم فقال 
عبد الله: بل اثنه أنت فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله يَكْةِ مشل حاجتها حاجتى 
و 3 
وكان رسول الله كَئَِةِ قد ألقيت عليه المهابة فخرج علينا بلال تق فقلنا له: اكت رسول الله كَل 
فأخبره أن امرأتين بالباب يسألانك أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ولا 
تخبره من نحن قالت: فدخل بلال على رسول الله بَكِةِ فسأله فقال له رسول الله كك «من هما؟) 
فقال: امرأة من الأنصار وزينب» فقال رسول الله مَكَِِ: «أي الزيانب؟» قال: امرأة عبد الله بين مسعود 
فقال رسول الله يَكئِدِ: الم| أجران؛ أجر القرابة وأجر الصدقة» 
وعن سلمان بن 01 عن النبي م قال: «الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذوي الرحم 
ثنتان: صدقة وصلة») )2 . 
)١(‏ رواه البخاري (575)) ومسلم )١٠١71(‏ باب فضل إخفاء الصدقة. 
(؟) حسن: رواه الطبراني في الكبير وفيه صدقة بن عبد الله السمين ولا بأس به في الشواهد. وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب (/88). 
(؟) حسن: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/071/91. 
وروي عن أم سلمة يق قالت: قال رسول الله يَكئِِ: «صنائع المعروف تقي مصارع السوء والصدقة خفيا 
تطفىء غضب الرب وصلة الرحم تزيد ني العمر وكل معروف صدقة وأهل المعروف في الدنيا هم أهل 
المعروف في الآخرة» وأهل المنكر ني الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة وأول من يدخل الجنة أهل المعروف» رواه 
الطبراني في الأوسط. انظرصحيح الترغيب حديث(8940). 
(4) رواه البخاري (*1797), ومسلم )3٠٠١(‏ باب: فضل الصدقة والنفقة على الأقريين واللفظ له. 
(5) صحيح: رواه النسائي والترمذي وحسنه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح 
الإسناد ولفظ ابن خزيمة قال: ( الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريبب صدقتان صدقة وصلة )- 





١5ا/‎ 





ذي الرحم الكاش لا 
يعوا ورونم عت ولاو الفي 0 «أفضل الصدقة: الصدقة على ذي الرحم 
الكاشح» 


-٠‏ فضل الصدقة عن الوالدين 
عن عائشة فقن أن رجلا أتى النبي يَِْ فقال: إن أمي افتلتت نفسها ولم توص وإني أظنها لو 
تكلمت لتصدقت فلها أجر إن تصدقت عنها ولي أجر؟ قال: «نعم» 


-١١‏ فضل القرض 


قال الله تعالى: #أمّن ذا لى يُقَر ص أله كَرْضَاحَسًَا فيِصَلْعِفَهله: أَضْعَاَا كدير وَأَلَهُ يفيض وَيَبْضْظ 


يعي يو 
2 


له جورت 400 [ البقرة:40 7]. وقال تعالى: # سن الى يفي ضُالَه صا حَسنَفِصَعِفَه وه 
رك 400 [الحديد:١١].‏ 

عن البراء بن عازب# قال: سمعت رسول الله يَةٍ يقول: من منح منيحة لبن أو ورق أو 
هدى زقاقا؛ كان له مثل عتق رقبة» 

ا : «دخل رجل الجنة فرأى مكتوبًا على بامها: الصدقة 
أمثالها والقرض بثمانية عشر) 


-وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (705/7))» وصحيح الجامع (/0785. 

.)897( صحيح: رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. وص ححه الألبانيٍ في صحيح الترغيب‎ )١( 
الكاشح: هو الذي يضمر عداوته في كشحه وهو خصرر.ه. يعني: أن أفضل الصدقة على ذي الرحم‎ 
القاطع المضمر العداوة في باطنه.‎ 

)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح وابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم. صحيح الجامع »)١١٠١(‏ وصحيح الترغيب (8945). 

(") رواه البخاري (7709(:)17717): ومسلم .)1١١5(‏ 

(4) صحيح: رواه أحمد والترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)١9461(‏ وصحيح الترغيب (848) والأدب المفرد (890)) 
ومعنى قوله: «منح منيحة ورق» إن| يعني به قرض الدرهم وقوله: «أو هدى زقاقا» إنم| يعني به هداية 
الطريق وهو إرشاد السبيل انتهى. 

(5) حسن: رواه الطبراني والبيهقي كلاهما من رواية عتبة بن حميد. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترغيب .)4٠٠(‏ 





رو 
وعن أ حيرت نال قال رسول الله كَةِ: من يسر ‏ على معسر- يسر الله عليه في الدنيا 
والآخرة» 


05 


-١١‏ فضل من أدان دينًا وهوينوي وفاءه 

عن أبي هريرة فق عن الي يك قال: : «من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. ومن 
أخذ يريد إتلافها أتلفه الله) 

وعن عمران بن حصين#ة قال: كانت ميمونة تدان فتكثر فقال لها أهلها في ذلك ولاموها 
ووجدوا عليها فقالت: لا أترك الدين وقد سمعت خلا بوصفبي يك يقول: اما من أحد 
يدان ديئًا يعلم الله أنه يريد قضاءه إلا أداه الله عنه في الدنيا» 

عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله ياد «كان الله مع الدائن حتى يقضي دينه مالم يكن 
فيما يكره الله» قال: فكان عبد الله بن جعفر يقول لخازنه: اذهب فخذ لي بدين فإني أكره أن 


أبيت ليلة إلا والله معي بعد الذي سمعت من رسول الله يَكنةِ)””. 


وعن عائشة فلقة قالت: .قال رسول الله #ئة: ١من‏ حمل من أمتي ديا ثم جهد ني قضائه ثم مات 
قبل أن يقضيه فأنا وليه) 

وعن ابن عمر#» قال: قال رسول الله ة: ١من‏ مات وعليه دينار أو درهم قضى من حسناته 
ليس ثم دينار ولاادرهم) وفي رواية: قال رسول الله مَلَئِةِ: «الدين دينانز فمن مات وهو ينوي 
قضاءه فأنا وليه ومن مات وهو لا ينوي قضاءه فذاك الذي يؤخذ من حسناته ليس يومئذ دينار 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي مرفوعًا وموقوفًا. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب .)40١(‏ 

(؟) رواه مسلم (5594) باب: فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 

(*) رواه البخاري (/5701). 

(4) صحيح: رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (/051/9). 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه. والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه 
(5509). 

(7) صحيح: رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والطبراني في الأوسط. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
.»86٠(‏ والسلسلة الصحيحة (/ا١١7).‏ 








وعن أبي هريرة نلق أن رسول الله يكِْ قال: إن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن 
يسلفه ألف دينار فقال: اثتني بالشهداء أشهدهم فقال: كفى بالله شهيدًا قال: فائتني بالكفيل قال كفى بالله 
وكيلًا قال: صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى فخرج في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركبّا يركبها 
يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركبًا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى 
صاحبه ثم زْجّ موضعها ثم أتى بها إلى البحر فقال: اللهم إنك تعلم أني تسلفت فلانًا ألف دينار فسألني 
كفيلًا فقلت كفى بالله وكيلًا فرضي بك وسألني شهيدًا فقلت: كفى بالله شهيدًا فرضي بك وإني جهدت 
أن أجد مركبًا أبعث إليه الذي له فلم أجد وإني أستودعكها فرمى بها إلى البحر حتى ولحت فيه ثم انصر.ف 
وهو ني ذلك يلتمس مركبًا يبخرج إلى بلده فخرج الرجل الذي كان أسلفه ينظر لعل مركب قد جاء باله فإذا 
بالخشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فلم نشرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان أسلفه فأتى 
بالألف دينار وقال والله ما زلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بالك فا وجدت مركبًا قبل الذي أتيت فيه 
قال: هل كنت بعثت إلي شين قال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل الذي جئت فيه قال: فإن الله قد أدى عنك 
الذي بعثت في الخشبة فانصرف بالألف دينار راشدًا) 

-١١‏ فضل التيسبر على المعسر وإنظاره والوضع عنه 
00 يت اك ال ور 6 قي تفار ب 0 
[البقرة:6؟]: 

عن أب قتادة ننه أنه طلب غريً) له فتوارى عنه ثم وجده فقال: إني معسر قال: آلله؟ قال: الله 
تان فإ سمعت وي ل الله ب يقول: «من سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينفس عن 
معسر أو يضع عنه) 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه بإسناد حسن والطبراني في الكبير» وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 

.)18١( 
كتاب الكفالة» باب: الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها.‎ )١١79( (؟) رواه البخاري‎ 

قوله: (زج) معناه: طلى نقر الخشبة ب| يمنع سقوط شيء منه كالرصاص والزفت ونحو ذلك. وقوله: 

(حتى ولجت) أي دخلت فيه وغابت عن عينه. 

انظر المتجر الرابح ص: .)١18/(‏ 
() رواه مسلم )١5775(‏ باب: فضل إنظار المعسر» ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد صحيح وقال فيه:- 


158 





وعن حذيفة ننه قال: قال رسول الله كلةِ: «تلقت الملائكة روح رجل تمن كان قبلكم فقالوا: 
عملت من الخير شيئًا قال: لا قالوا: تذكر قال: كنت أداين الناس فآمر فتياني أن ينظروا المعسر- 
ويتجوزوا عن الموسر قال: قال الله تجاوزوا عنه» 

وعنه ينك قال: «أتي الله بعبد من عباده آناه الله مالّا قال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: وك 
ْنَا حَدِينًا ()* [النساء:؟4] قال: يا ربٌ آتيتني مالا فكنت أبايع الناس وكان من خلقي 
الجواز فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر فقال الله تعالى: أنا أحق بذلك منك تجاوزوا عن 
عدر الا عي حاب رابو تعره لاما ري اا يووا من زر وجوه 

وعن أبي هريرة فلل أن رسول الله ِ قال: «كان رجل يداين الناس وكان يقول لفتاه: إذا 
أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله عز وجل يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه) 

وعن بريدة #نكه قال: سمعت رسول الله َِةِ يقول: «من أنظر معسرًا فله كل يوم مثله صدقة» ثم 
سمعته يقول: ١من‏ أنظر معسرًا فله كل يوم مثليه صدقة» فقلت: يا رسول الله سمعتك تقول: ١من‏ 
أنظر معسرًا فله كل يوم مثله صدقة) ثم سمعتك تقول: ١من‏ أنظر معسرًا فله كل يو مثليه صدقة قال 
له: ١كل‏ يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل فأنظره فله بكل يوم مثليه صدقة) 


-١من‏ سره أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة وأن يظله تحت عرشه فلينظر معسرا». 

)١(‏ رواه البخاري )١1917/١(‏ باب: من أنظر موسرّاء ومسلم )١570(‏ باب إنظار المعسر واللفظ له. وفي رواية 
لمسلم وابن ماجه عن حذيفة أيضًا عن النبي بَلِِةٍ «أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له: ما كنت تعمل؟ قال: 
فإما ذكر وإماذكر فقال: كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز ني السكة أو في النقد فغفر له). 
وفي رواية للبخاري ومسلم عنه أيضًا قال: سمعت رسول الله يك يقول: إن رجلًا عمن كان قبلكم أتاه المللك 
ليقبض روحه فقال: هل عملت من خير؟ قال: ما أعلم قيل له: انظر قال: ما أعلم شينًا غير أني كنت أبايع الناس 
في الدنيا فأنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر فأدخله الله الجنة» فقال أبو مسعود: وأنا سمعته يقول ذلك». 

(؟) رواه مسلم )١570(‏ هكذا موقوفًا على حذيفة ومرفوعًا عن عقبة وأبي مسعود. 

(*) رواه البخاري )١191/7(‏ باب من أنظر معسرّاء ومسلم )١577(‏ باب فضل إنظار المعسر» والنسائي 
ولفظه إن رسول الله يَةٍ قال: إن رجلالم يعمل خيرًا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله: خذ ما تيسر- 
واترك ما عسر وتجاوز لعل الله ينجاوز عنا فلما هلك قال الله له: هل عملت خيرا قط؟ قال: لا إلا أنه كان لي 
غلام وكنت أداين الناس فإذا بعثته يتقاضى قلت له: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله يتجاوز عنا 
قال الله تعالى: قد تجاوزت عنك)». 

(؛) صحيح: رواه الحاكم ورواته محتجٌ بهم في الصحيح ورواه أحمد أيضًا وابن ماجه والحاكم مختصرا من 





وعن أبي هريرة تنه عن النبي ب قال: ١من‏ نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة 
دن كرت يوم القنامة ومو بسر صل معسر ف الذيا بسر الله عليه ل الدنيا والااخرة ومن مارصل سبلم 
في الدنيا ستر الله عليه في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) 

وعنه نلق أيضًا قال: قال رسول الله كللة: «من أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله يوم القيامة 
تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله) 

وعن أبي اليسر نه قال: أبصرت عيناي هاتان ووضع أصبعيه على عينيه وسمعت أذناي 
ال اه الال ل لل لاا لد : امن 


أنظر معسرًا أو وضع له أظله الله في ظله) 

وعن أب قنادة ينك قال: سمعت رسول الله ب يقول: امن نفس عن غريمه أو محى عنه كان 
في ظل العرش يوم القيامة) 

عن أسعد بن زرارة لله قال: قال سول الله بَئةِ: «من سره أن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله فلييسر على معسر أو ليضع عنه) 


عن شداد بن أوس زنك قال: سمعت رسول الله ب يقول: «من أنظر معسرًا أو تصدق عليه 
أظله الله في ظله يوم القيامة» 


14- فضل كلمات يقولهن المدين 


أنظر معسرًا فله كل يوم صدقة قبل أن يحل الدين فإذا حل الدين فأنظره» بعد ذلك فله كل يوم مثليه صدقة 
وقال الحاكم: صحيح على شرطههم|. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (2855» وإرواء الغليل- 
»)١578(-‏ وصحيح الترغيب (9017). 

)١(‏ رواه مسلم (5194) باب فضل الإجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» وأبو داود والترمذي وحسنه 
والنسائي وابن ماجه مختصرا والحاكم وقال صحيح على شر طهم|. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1707)» وصحيح 
الجامع (711)» وصحيح صحيح الترغيب (404). ومعنى وضع له أي ترك له شيئًا مما له عليه. 

() صحيح: رواه ابن ماجه والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرط مسلم. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الجامع .)51١5(‏ 

(4؛) صحيح: رواه البغوي في شرح السنة وقال هذا حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع (1091/5). 

(5) صحيح: رواه الطبراني في الكبير وله شواهد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (417). 

(7) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (417). 


نا 








وك 
لحسنات عند الله م 


وعن عل ننه أن مكاتبًا جاءه فقال: إني عجزت عن كتابتي فأعني» قال: ألا أعلمك كلمات 
علمنيهن رَسُول الله ال تل و سار قل: «اللهم اكفني بحلالك 
عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك») 


6- فضل المرأة التي تتصدق من مال زوجها بإذنه 

عن عائشة ننه أن النبي يَةِ قال: ا ا ل عن 
ولزوجها أجره بها اكتسب وللخادم مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شينًا» ‏ . 

وعن أبي هريرة تلقه أن رسول الله يك قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه 
ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصنقه: أن رسول الله يَكِةٍ قال: «لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن 
0 
زوجها» 

وعن عائشة عن النبي به قال: «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها كان ها أجرها ولزوجها 
مثل ذلك لا ينقص كل واحد منهما من أجر صاحبه شيئًا له بم كسب وا بم| أنفقت» 


-١5‏ فضل إطعام الطعام لوجه الله عزوجل 
قال اله تعالى : لوَيْلموتمَمَعك .سكين وكيوا (2) إنالسخٌ إون دأ لا زيذ ةوك وا 


(ر5) إن عَافُ يمن يناما عبُوسًا قتطروًا (00) وَقهُم أمَهُ سر دكَ ْو وهم ره سوا 20 وَجرَهُم يِمَا صَإروأ بحن 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي وقال حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (7077)» وصحيح 
الجامع (51725)) والسلسلة الصحيحة (555). 

(؟) رواه البخاري (1754): ومسلم .23١75(‏ باب أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من بيت 
زوجها. واللفظ له. 

(*) رواه البخاري (5844)» ومسلم (باب ما أنفق العبد من مال مولاه. وفي رواية لأبي داود أن أبا هريرة 
شه سئل عن المرأة هل تتصدق من بيت زوجها؟ قال: لا إلا من قوتها والأجر بينههما ولا يحل لم اأن 
تتصدق من مال زوجها إلا بإذنه). 

(4) صحيح: رواه أبو داود والنسائي من طريق عمرو بن شعيب. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 
النسائي (7050)» وصحيح الترغيب .)45٠(‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)517١(‏ صحيح 
سنن النسائي (019؟1). 





وَحَرِيًا (405 [الإنسان: 8 .]١١-‏ 

بوعد انرو عدويو اللاعروولاة درج ادر 171901اع الإبدادم عون كال 
«تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف) 

وعن عبد الله بن عمرو نك رقال: قال رسول الله يِه «اعبدوا الرحمن وأطعموا الطعام وأفشوا 
السلام تدخلوا الجنة بسلام») 

وعنه أيضًا تلت عن رسول الله كك قال: «إن في الجنة غرفًا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من 
ظاهرها» فقال أبو مالك الأ يي لمن هي يا رسول الله قال: «هي لمن أطاب الكلام وأطعم 
الطعام وبات قائم| والناس نيام» 

وعن أبي مالك الأشعري زنك عن النبي يَِةِ قال: «إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها 
وبااحي ‏ طايه نينا اتعال الى لصم الطضاء رضي ساد وتينل باللجل والقاين 
١ 0‏ 6 
وعن عبد الله بن سلام يله قال: أول ما قدم رسول الله كَلةِ إلى المدينة انجفل الناس 2 © إليه 
إليه فكنت فيمن جاءه فلم| تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب قال 
وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا 
بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام») 

وعن عائشة يها عن رسول الله يك قال: (إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي 
أحدكم فلوه أو فصيله حتى يكون مثل أحدا 


(١)رواه‏ البخاري (؟١)‏ باب إطعام الطعام من الإسلام» ومسلم (059). 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وصححه الألبان في صحيح الترمذي (1865). 

() صحيح: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن والحاكم وقال صحيح على شرطهم|. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب (457). 

(4) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (35177)» والمشكاة »)١717(‏ 
وصحيح الترغيب (451). 

(5) انجفل الناس أي: أسرعوا ومضوا كلهم. استثبته أي: تحققته وتبينته. 

(5) صحبح: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين» 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي (585 7)» وابن ماجه (5 177)» وصحيح الترغيب (515). 

(0) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه» وص ححه الألباني في صحيح الجامع (1415)» وصحيح الترغيب 
(00). وبنحوه حديث أب برزة أيضًا «إن العبد ليتتصدق بالكسرة تربو عند الله عز وجل حتى تكون مثل أحدا. 


ارشدا 








وعن البراء بن عازب نظ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله فقال: يا رسول الله علمني 
عملا يدخلني الجنة قال: «إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك 
الرقبة فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن» 

وعن أب هريرة نه قال: قال رسول الله بَئِِ: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم 
مرضت فلم تعدني قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانًا 
مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال 
يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه أما 
علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال يا رب وكيف 
الدج حبرب العالارن لازو سيق لد عي قاد فلم ميت انا إيلك لو يداه رجات ذلك 
اك 

وعن أب هريرة نلك أيضًا قال: قال رسول الله يَكِ: «من أصبح منكم اليوم صات)؟» فقال 
أبو بكر يله أنا فقال: «من أطعم منكم اليوم مسكيئًا» فقال أبو بكر: أناء قال «من تبع منكم 
اليوم جنازة قال أبو بكر أنا فقال: «من عاد منكم اليوم مريضًا» قال أبو بكر أنافقال رسول الله 
«ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل في يوم إلا دخل الجنة) 

وعن عمر بن الخطاب فلك قال: سئل رسول الله يَلِةٍ أي الأعمال 0 قال: «إدخالك 
السرور على مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أواقضيت لسنانيق ل" 

-١١‏ فضل من سقى آدميا أوبهيمة أو حفر بئر 

وعن عبد الله بن عمروتقة: أن رجلا جاء إلى رسول الله كَكةِ فقال: إني أنزع في حوضي حتى 

إذا ملأته لإبلٍ ورد علي البعير لغيري فسقيته فهل في ذلك من أجر؟ فقال رسول الله كَلئةِ: «إن 


.)401( صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

( رواه مسلم (5519) باب فضل عيادة المريض. 

(؟) صحيح: رواه ابن خزيمة في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (407). 

(4) حسن: رواه الطبراني في الأوسط. وني رواية "أحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم أو 
تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعًا أو تقضي عنه ديئًاا» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (5 48). 





في كل ذات كبد أجرًا) 

وعن محمود بن الربيع: أن سراقة بن جعشم قال: يا رسول الله الضالة ترد على حوضي فهل 
لي فيها من أجر إن سقيتها؟ قال: «اسقها فإن في كل ذات كبد حراء أجرًا) 

وعن أبي هريرة تنك أن رسول الله ب قال: «بينم| رجل يمشي بطريق اشتد عليه الحر فوجد بترا فنزل 
فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال: الرجل لقد بلغ هذا الكلب من 
العطش مثل الذي كان مني فنزل البئر فملاً خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له 
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فغفر له؟ قالوا: يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرًا؟ فقال: «في كل كبد رطبة أجر) 

وعن أنس بن مالك ننه قال: قال رسول الله يِه «سبع تجري للعبد بعد موته وهو في قيره 
من علم علا أو كرى نيرًا أو حفر بئرًا أو غرس نخلًا أو بنى مسجدًا أو ورث مصحمًا أ وترك 
ولدَّا يستغفر له بعد موته) 

وعن أبي هريرة تنه عن النبي بَلدٍ قال: اليس صدقة أعظم أجرًا من ماء) 

وعن أنس ثلث أن سعدًا أتى النبي يك فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت ولم توص أفينفعها 
أن أتصدق عنها؟ قال: «نعم وعليك بالماء» 

وعن سعد بن عبادة يلك قال: قلت: يا رسول الله إن أمي ماتت فأي الصدقة أفضل؟ قال: 


ن 


.)405( صحيح: رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه ورواه ابن ماجه والبيهقي كلاهما عن عبد ال رحمن بن مالك بن 
جعشم عن أبيه عن عمه سراقة بن جعشم ينظته. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (/461). 

(*) رواه البخاري (77775) باب فضل سقي الماء» ومسلم (7755) باب فضل ساقي البهائم المحترمة 
وإطعامهاء وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: «فشكر الله له فأدخله الحنة». 

(4) حسن: رواه البزار وأبو نعيم في الحلية وقال: هذا حديث غريب من حديث قتادة تفرد به أبو نعيم عن 
العزرمي» قال الحافظ: تقدم أن ابن ماجه رواه من حديث أب هريرة بإسناد حسن لكن لم يذكر ابن ماجه 
غرس النخل ولا حفر البئر وذكر موضعههم| الصدقة وبيت ابن السبيل» ورواه ابن خزيمة في صحيحه لم 
يذكر فيه الملصحف وقال: «أو نهرًا أكراه) يعني حفره. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (409). 

(5) حسن: رواه البيهقي. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (450). 

(7) حسن: رواه الطبراني في الأوسط ورواته محتج بهم في الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
(951). 


اا 
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«الماء» فحفر برا وقال: هذه لأم سعد 


وعن جابر نلقه أن رسول الله يي قال: امن حفر ماء لم تشرب منه كبد حرى من جن ولا إنس 
ولا طائر إلا آجره الله يوم القيامة» 

وقال البيهقي في هذا المعنى حكاية شيخنا الحاكم أبي عبد الله رحمه الله: فإنه قرح وجهه 
وعالجه بأنواع المعالجة فلم يذهب وبقي فيه قريبًا من سنة فسأآل الأستاذ الإمام أبا عثان 
الصابوني أن يدعو له في مجلسه يوم الجمعة فدعا له وأكثر الناس التأمين فلم| كان يوم الجمعة 
الأخرى ألقت امرأة في المجلس رقعة بأنها عادت إلى بيتها واجتهدت في الدعاء للحاكم أبي 
عبد الله تلك الليلة فرأت في منامها رسول الله بَلِةٍ كآنه يقول لها: قولي لأبي عبد الله يوسع الماء 
على المسلمين فجئت بالرقعة إلى الحاكم فأمر بسقاية بنيت على باب داره وحين فرغوا من 
كر اشر سسكا يي حل رد 
سكين 

عن أبي هريرة ينك قال: قال رسول الله عَلِةِ: اللالة لا يكلمهم اللانيوم القيامة ولا ينظر إليهام 
ولا يزكيهم وهم عذاب أليم رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل» 2 . 

وعن رجل من المهاجرين من أصحاب النبي كَل قال: غزوت مع رسول الله َي ثلانا أسمعه 
يقول: «المسلمون شركاء في ثلاث في الكل والماء والنار) 

وعن أبي هريرة قه قال: قال رسول الله يَكَِةِ: «بينما كلب يطيف بركية كاد يقتله العطش إذ 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود واللفظ له وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: إن صح الخبر» وابن 
حبان في صحيحه ولفظه قلت: يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال: «سقي الماء» والحاكم بنحو ابن 
حبان وقال: صحيح على شرطهم|. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (457). 

(؟) صحيح: رواه ابن خزيمة في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (457). 

() صحيح مقطوع: صحيح الترغيب (4514). 

(4) رواه البخاري (755140) باب من رأى أن صاحب الحوض والقربة أحق بوائه» ومسلم )٠١8(‏ وفي 
رواية: «يقول الله له اليوم أمنعك فضلي | منعت فضل مالم تعمل يداك... الحديث». 

(5) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (7577)» وصحيح الترغيب 
(455). 





- فضل من زرع زرعا أوغرس شجرًا مثمرا بنية صالحة 
وقال تعال ى: وما تُيموأ اَن سر جدود لَه هويرًاولعظم را [المزمل:١؟].‏ 
عن أنس يل: أن رسول الله يد قال: «ما من مسلم يغرس غرسًا أو يزرع زرعًا فيأكل منه 
طبر أو إنسان إلا كان له به صدقة» 
وعن جابر تنه قال: قال رسول الله بَدِِ: «ما من مسلم يغرس غرسًا إلا كان ما أكل منه له 
صدقة وما سرق منه له صدقة ما أكل السبع منه فهو له صدقة وما أكلت الطير فهو له صدقة ولا 


يرزؤه أحد إلا كان له صدقة» 


وعن أب الدرداء #نقه: أن رجل مر به وهو يغرس غرسًا بدمشق فقال له: أتفعل هذا وأنت 
صاحب رسول الله يَدِة؟ قال: لا تعجل علّ» سمعت ر بول الله و يقول: «من غرس غرسًا 
لم يأكل منه آدمي ولا خلق من خلق الله إلا كان له صدقة» 

وعن خلاد بن السالب عر أبيه قن قال: قال رسول الله يَكةِ: «من زرع زرعًا فأكل منه الطير 
أو العافية كان له صدقة» 


)١(‏ رواه البخاري (770) ومسلم (55545) باب فضل ساقي البهائم المحترمة وإطعامها. 

(1) رواه البخاري )7١145(‏ ومسلم .)١1651(‏ مقتضاه أن أجر ذلك يستمر ما دام الغرس مأكولًا منه ولو 
مات غارسه أو انتقل ملكه لغيره قال ابن العربي: في سعة كرم الله أن يثيب على ما بعد الحياة كما قبل 
الحياة. ونقل الطيبي عن محبي السنة أن رجلا مر بأبي الدرداء وهو يغرس جوزة فقال: أتغرس هذه وأنت 
شيخ كبير وهذه لا تطعم إلا في كذا وكذا عامًا؟ فقال: ما علي أن يكون لي أجرها ويأكل منها غيري؟ 
والحديث يتناول حتى من غرسه لعياله أو لنفقته لآن الإنسان يثئاب على ما غرس له وإن لم ينو ثوابه ولا 
يختص حصوله بمن يباشر الغراس بل يشمل من استأجر لعمل ذلك ذكره بعض شراح البخاري. انظر 
فيض القدير شرح الجامع الصغير / عبد الرؤوف المناوي (0/ .)58٠١‏ ط: المكتبة التجارية الكبرى - 
مصر - الطبعة الأولى» ١705‏ . 

(؟) رواه مسلم .)١15517(‏ وفي رواية له: دخل النبي يََِةٍ على أم معبد حائطًا فقال: «يا أم معبد من غرس هذا 
النخل أمسلم أم كافر؟» فقالت بل مسلم قال: «فلا يغرس المسلم غرسًا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولااطير 
إلا كان له صدقة إلى يوم القيامة». 

(4) صحيح: رواه أحمد وإسناده حسن. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)55٠5(‏ 

(5) حسن: رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (759099). 


١ /ا/ا‎ 





9- فضل الإنفاق مما يحب ومن الجيد 


وء ب سا 


قال الله تعالى: #لن لنَالوأ الْرّحَيّ تنَفِفُوأ يِب يورت #* [آل عمران: 947]. 


5 5 ا ةلس 5 سس سس يده جر جره ساس سس ل سح رح د خآ جر سا بس ال سر عه 2 عط سم 
وقال تعالى: فأ ييه الَذنَءَامَموَا أنَفِهُوا من طَيْبَتِ مَاحسَبشُمْ وَمِمَآ حرجنا مِنَ الآرْضٍ ولا 


حق يوه 


تَيَمَّمُوا الْحِِيتَ مِنْهُ تُِفِقُونَ # [البقرة:/71؟]. 
وعن أنس تله قال: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالّا من نخلء وكان أحب أمواله 
إليه بيرحاء» وكانت مستقبلة المسجد» وكان رَسُول الله يَلئِِ يدخلها ويشر_ب من ماء فيها 


طيب. قال أنس: فل| نزلت هذه الآية: ##آن تنَالُوا الْرَحَيّ حَفِفوأ هما يبوت # [آل عمران:47] قام 


أبو طلحة إلى رَسُول الله كك فقال: يا رَسُول الله إن الله تعالى أنزل عليك: ##إأن تنَالوا اليرَحَقٌ 


فِفُوامِمَا يست # وإن أحب مالي إلِيّ بيرحاء وإنها صدقة لله تعالى أرجو برها وذخرها عند 
الله تعالى» فضعها يا رَسُول الله حيث أراك الله. فقال رَسُول الله بَكةِ: «بخ! ذلك مال رابح» 
ذلك مال رابح؛ وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها ني الأقربين» فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رَسُول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه) 


-٠‏ فضل الصدقة والإنفاق في وجوه الخيرثقة بالله وتوكلاً عليه 


كن موس م درام > دروم عر مه 2 


قال تعالى: # لك مُنفِمُو أمْولَهُ ابل َأَلثَّهَارٍ سِرًا وعلانيسة فلهم أجرهم عِندَرَيَهُمَ ولا 
حَوَفْ عله وَلَاهُمَ يروت 459 [البقرة:7174]. وقال تعالى: #وعا تفشو رك ليس 
جد وما مُنِضِفُْمِنَ حَيْرٍ يوق يكم وَأَدمٌ لا تظلمُوت (4003 [البقرة:70]. 
وقاق: تعلق 21 ارك :زويخوصت القكزة ووئنا تق كيف 7 أزقية خ[القؤفة عذال تحكث 
عِندَرَيّه وَمَعْفِرَةُوَرِرَقٌ حكَرِيةٌ (0* [لأنفال:3 4 ]. 
وقال تعاى: لآ ِنَاِنََو كِب انوا صل ولعو ما مََفْتَهُمَ ير وعكانيَةٌ 
ينجت جره أن كور (© لوهم أُجْورَهمويَرِدَهُم ين فيو إن حَشُورْمَُودٌ 
)4 [فاطر:9”, .]"٠‏ 
وقال تعالى: #! اث أ به سول شالك وْمستَسْلفسَ نه مان اموأ مك وأنقشوأ ل عدي 
)١(‏ رواه البخاري )١1797(‏ باب الزكاة على الأقارب» ومسلم (44) باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين. قوله يَدِةِ: «مال رابح» روي في الصحيحين رابح ورايح بالباء الموحدة وبالياء المثناة» أي: رايح 
عليك نفعه. وبيرحاء: حديقة نخل» وروي بكسر الباء وفتحها. 








4 [الحديد:07]. 


عن أبي هريرة لله قال: قال رسول الله يَكَِةِ:ِ «من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل 
لله إلا العليب فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مشل 
الجبل» 

وعن أبي هريرة ينث أن رسول الله يٍَِ قال: «ما نقصِت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو 
إلاعرًا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل») 

وعن عائشة #ف: أههم ذبحوا شاق فقال النبي كَكلة: «ما بقي منها؟» قالت: ما بقي منها إلا 
كتفها قال: «بقي كلها غير كتفها) 

وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله كِلةِ: «يقول العبد مالي مالي وإنم| له من ماله ثلاث: ما 
أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس» 

وعن ابن مسعود يله قال: قال رسول الله كَكةِ: «أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟) قالوا: 
يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه قال: «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر) 

وعن عدي بن حاتم نك قال: سمعت رسول الله يك يقول: ١ما‏ منكم من أحد إلا سيكلمه 
لله ليس بينه وبينه ترجمان فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم فينظر أشأم يمنه فلا يرى إلا ما قدم 
فينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه فاتقوا النار ولو بشق تمرة» 

وعن عباس بن عبيد الله بن عباس قال: قال لي أبو ذر: يا ابن أخي كنت مع رسول الله 
كل آخدًا بيده فقال لي: «يا أبا ذر ما أحب أن لي أحدًا ذهبًا وفضة أنفقه في سبيل الله أموت يوم 
أموت أدع منه قيراطًا» قلت يا رسول الله قنطارا قال يا أباذر أذهب إلى الأقل وتذهب إلى الأكثر 


)١(‏ رواه البخاري )١17255(‏ باب لا يقبل الله صدقة من غلول» ومسلم )2٠١١5(‏ باب قبول الصدقة من 
الكسب الطيبء (الفلو): هو المهر أول ما يولد و(الفصيل): ولد الناقة إلى أن يفصل عن أمه. 

(7) رواه مسلم (/758) باب استحباب العفو والتواضع. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح ومعناه أنهم تصدقوا بها إلا كتفها. وصححه 
الآلبان في صحيح الترمذي .)7517٠١(‏ 

(4) رواه مسلم (51094) كتاب الزهد والرقائق. 

(6) رواه البخاري (/ا/3١1).‏ 

(5) رواه البخاري »)72١174(‏ ومسلم »223١17(‏ وفي رواية: «من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة 
فليفعل»). 


1١/1 








أريد الآخرة وتريد الدنيا قبراطًا؟) فأعادها علي ثلاث مرات 


وعن أب هريرة تلك قال: قال رسول الله بَِ: «بينا رجل في فلاة من الأرض فسمع صونًا في 
سحابة اسق حديقة فلان فتنحى ذلك السحاب فأفرغ ماءه في حرة فإذا شرجة من تلك الشر-اج 
قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فإذا رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته فقال له يا عبد 
الله ما اسمك؟ قال: فلان للاسم الذي سمع ني السحابة فقال له يا عبد الله لم سألتني عن اسمي؟ 
قال سوك ل المعناب الذي هذا عازه رفوك ارق ليق دلون مويك 3 تصرتع تيه تال 
أما إذ قلت هذا فإني أنظر إلى ما يخرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعبالي ثلثه وأرد ثلثه» 

وعن جابر ذلك أنه سمع رسول الله َك يقول لكعب بن عجرة: (يا كعب بن عجرة الصلاة 
اراور اضيا سر ملعتي طناك يلي اراللاروالتعيد يو صخر الات بازيار 

بائع نفسه فموثق رقبته ومبتاع نفسه في عتق رقبته) 

وعن أبي كبشة الأنماري تلك أنه سمع رسول الله ب يقول: "ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثًا 
فاحفظوه قال: ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظّلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عرًا ولا فتح عبد 
امال لاق عله ا قشر > أو علجة كروما كوا حدتكه بددينا لظي «قال: إنم| الدنيا 
لأربعة نفر عبد رزقه لله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقّا فههذا بأفضل 
لمنازل وعبد رزقه الله عل ول يرزقه مالا فهو صادق | لنية يقول لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان فهو بنيته 
فأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالا وم يرزقه عام خبط في ماله بغير علم ولا يتفي فيه ربه ولا يصل فيه 
رحمه ولا يعلم لله فيه حمًا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الل مالا ولاعلم) فهو يقول لو أنلي مالًا 
لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء» 

وعن عقبة بن عامر قعقال: قال رسول الله مَك «إن الصدقة لتطفىئ عن أهلها حر القبور 


لع 4 


)١(‏ صحيح: رواه البزار بإسناد حسن. وص ححه الألباني في السلسلة الصحيحة» وصحيح الترغيب 
(970). 

(؟) رواه مسلم (595؟) باب الصدقة في المساكين. الحديقة: البستان إذا كان عليه حائطء الحرة: الأرض 
التي بها حجارة سود والشرجة: مسيل الماء إلى الأرض السهلة» والمسحاة: هي المجرفة من الحديد. 

() صحيح: رواه أبو يعلى بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (855). 

(4) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (859). 





إنها يستظل المؤمن يوم القيامة في ظل صدقه»! 
وعنه يله قال: سمعت رسول الله بَلدةٍ يقول: «كل امرئ في ظل صدقته حنى يقضى- بين 

الناس» قم يزيد: فكان أبو الخير مرئد لا يخطئه يوم إلا تصدق فيه بشيىء ولو بكعكة أو 
بصلة) 

وعن أب هريرة يلك أن رسول الله ل قال: «قال رجل لأنصدقن بصدقة فخرج بصدقته 
فوضعها في يد سارق فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق فقال: اللهم لك الحمد على 
سارق! لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة 
على زانية! قال: اللهم لك الحمد على زانية» لأتصدقن بصدقة فخرج بصدقته فوضعها ني يد غني 
فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على غني! قال: اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني فأتي 
فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته وأما الزانية فلعلها أن تنستعف عن 
زناها وأما الغني فلعله أن يعتير فينفق ما أعطاه الله) 

وعنه ننه قال: قال رسول الله عله «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلمًا ويقول الآخر اللهم أعط نمسكًا تلقًاا 

وعن أبي ذر تنه قال: قال: سألت رسول الله يل ماذا ينجي العبد من النار؟ قال: «الإيمان 
بالله قلت يا نبي الله مع الإيمان عمل؟ قال: «أن ترضخ ما خوّلك الله وترضخ نما رزقك الله) 


)41/( حسن: رواه الطبراني في الكبير والبيهقي وفيه ابن لميعة. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
.)35/5( والصحيحة‎ 

(؟) صحيح: رواه أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيههم| والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (8177). وفي رواية لابن خزيمة أيضًا: (عن يزيد بن أبي حبيب- 
عن مرثد بن أبي عبد الله اليزني أنه كان أول أهل مصر يروح إلى المسجد وما رأيته داخلا المسجد قط إلا 
وفي كمه صدقة إما فلوس وإما خبز وإما قمح قال: حتى ربا رأيت البصل يحمله قال: فأقول يا أبا الخير 
إن هذا ينتن ثيابك قال: فيقول: يا ابن أبي حبيب أما إني لم أجد في البيت شيئًا أتصدق به غيره إنه حدثني 
رجل من أصحاب رسول الله يَكِةٍ أن رسول الله يك قال: «ظل المؤمن يوم القيامة صدقته). 

(") رواه البخاري (17200) واللفظ له ومسلم »23١77(‏ والنسائي وقال فيه: «فأتي فقيل له أما صدقتك فقد 
تقبلت» ثم ذكر الحديث. 

(5) رواه البخاري »)١775(‏ ومسلم )٠١١١(‏ باب في المنفق والممسك وابن حبان في صحيحه ولفظه: « إن 
ملكًا بباب من أبواب الجنة يقول من يقرض اليوم يجز غدًا وملك بباب آخر يقول: اللهم أعط منفقًا خلمًا 
وأعط نمسكا تلقًا». 


لحيل 





امت مسدد سا 


قلت يا نبي الله فإن كان فقيرًا لا يجد ما يرضخ قال: «يأمر بالمعروف وينهى عن المتكرا قلت: 
إن كان لا يستطيع أن يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر قال: «فليعن الأخرق» قلت:يا 
رسول الله أرأيت إن كان لا يحسن أن يصنع قال: «فليعن مظلومًا» قلت: يا نبي الله أرأيت إن 
كان ضعيمًا لا يستطيع أن يعين مظلومًا قال: ١ما‏ تريد أن تترك لصاحبك من خير ليمسك أذاه 
عن الناس» قلت: يا رسول الله أرأيت إن فعل هذا يدخله الجنة؟ قبال: «ما من عبد مؤمن 
يصيب خصلة من هذه الخصال إلا أخذت بيده حتى تدخله الحنة») 


ف 
وعن عمر زاقه قال: ذكر لي أن الأعمال تباهى فتقول الصدقة أنا أفضلكم 1 


وعن عبد الله بن عمرو بن العا ص28 قال: قال رَسُول الله كَل «أربعون خصلة أعلاها منيحة 
العنزء يمن عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثواءها وتصديق موعودها إلا أدخله الله تعالى بها 
الحنة») 

وعن عمر ينث قال: قسم رَسُّول الله يك قسًا فقلت: يا رَسُول الله لغير هؤلاء كانوا أحق به 
منهم؟ قال: «إنهم خيروني أن يسألوني بالفحشء أو يبخلوني ولست يباخل» 

وعن جابر تله قال: «ما سثل رَسُول الله بَكَِدِ شيئًا قط فقال لا . 

وعن الحارث الأشعري تنه أن رسول الله يَِةِ قال: «إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا عليههم| 
الصلاة والسلام بخمس كلمات أن يعمل ببن ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا مبن فذكر الحديث إلى أن 
قال فيه وآمركم بالصدقة ومثل ذلك كمثل رجل أسره العدو فأوثقو رارض ين اراي بت 
ملحي لارارعل كرا اندي سريرمكم وجل يني نولكاي ار يبي نيا 


نفسه) 


)١(‏ صحيح: رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه أطول منه بنحوه والحاكم. وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب (81/5). 

(؟) صحيح: رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهما. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (87/8). 

(*) رواه البخاري (558/4). 

(5) رواه مسلم )٠١77(‏ باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 

(5) رواه البخاري (/07/17) باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل» ومسلم )7121١(‏ باب ما سكل 
رسول الله بَِةِ شيئًا قط فقال لا وكثرة عطائه. 

(5) صحيح: رواه الترمذي وصححه وابن خزيمة واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح 
على شرطهم|. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5 17/7)» وصحيح الترغيب (//81). 








وعن أبي هريرة فك أن برببول اله فكقال: اقل الله تعال يا عبدي أنفق أنفق عليك وقنال يد 
الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء اللي والتهار أرأيتم ما أنفق منذ دق السهاوات والأرض 

فإنه لم يغض ما بيده وكان عرشه على الماء وبيده [ الأخرى ] الميزان يخفض ويرفع» 
وعن أب أمامة زنك قال: قال رسول الله :ايا ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن 

تمسكه شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفى» ‏ . 
وعن أبي الدرداء تلك أن رسول الله ب قال: «ما طلعت شمس قط إلا وبجنبيها ملكان يناديان 
وعن أبي هريرة ناه أنه سمع رسول الله يَِةِ يقول: «مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهم| جُنتان 

من حديد من ثدي) إلى تراقبهم| فأما المنفق فلا ينفق إلا سبقت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه 

وتعشوارة وأ البكيل الابريا ارقو في !9 اريت كر عراقة بكاها نهر بوسعها دلاصييع؟ 

تتسع) 

(١)لا‏ يغيضها بفتح أوله أي: لا ينقصها. 

(5) رواه البخاري 5٠/(‏ 5).: (191/5)» ومسلم (497). 

(؟) رواه مسلم »23١7(‏ والكفاف: ما كف عن الحاجة إلى الناس مع القناعة لا يزيد على قدر الحاجة 
والفضل ما زاد على قدر الحاجة. 

(4) صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم بنحوه وقال: صحيح الإسناد والبيهقي من طريق 
الحاكم ولفظه في إحدى رواياته: قال رسول الله يَكِدِ: «ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان 
يناديان نداء يسمعه ماخلق الله كلهم غير الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير ما كثر 
وألهى ولا آبت الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين: اللهم أعط 
منفقًا خلمًا وأعط بمسكًا تلقًا وأنزل الله في ذلك قرآنا في قول الملكين: (يا أيها الناس هلموا إلى ربكم) في سورة 
يونس # وَأمَيدَعوَأ ل دا اسل وَيمَوى مَنْيَمَإِل رط مسقم (400 [يونس: 75] وأنزل في قولما «اللهم أعط 
منفقًا خلقًا وأعط سسكا تلمًا) م#أوَائلِإدينتى :() ابر تايل () وباعلقَا2ك اله (2)* إلى قوله: اللشترئ 4 
[الليل:١-١٠]‏ صحيح الترغيب (9117). 

(5) رواه البخاري (71770)» ومسلم )١1١71(‏ باب مثل المنفق والبخيل. الّنة بضم الجيم ما أجن المرء 
وستره والمراد به ههنا الدرع ومعنى الحديث: أن المنفق كل! أنفق طالت عليه وسبغت حتى تستر بنان 
رجليه ويديه» والبخيل كلما أراد أن ينفق لزمت كل حلقة مكانها فهو يوسعها ولا تتسع شبه يَكَِةٍ نعم الله 
تعالى ورزقه بالّنة وفي رواية بالجبة فالمنفق كلما أنفق اتسعت عليه النعم وسبغت ووفرت حتى تستره 
سترًا كاملا شاملا والبخيل كلما أراد أن ينفق منعه الشح والحرص وخوف النقص فهو يمنعه يطلب أن 
يزيد ما عنده وأن تتسع عليه النعم فلا تتسع ولا تستر منه ما يروم ستره والله سبحانه أعلم. انظر شرح 
الآلباني في الترغيب والترهيب. 


١78 








-771 5 2 
: 5 أعظم الحسنات عند الله ا 
وعن أنس نه قال: قال رسول الله يََِة: «الأخلاء ثلاثة فأما خليل فيقول أنا معك [حتى تأتي باب 
الملك ثم أرجع وأتركك فذلك أهلك وعشيرتك يشيعونك] حتى تأتي قبرك [ثم يرجعون فيتركوننك] 
وال راي تاه عسو وار الست لور الربزاتر ولا وار اراي را بواجحيت 
دخلت وحيث خرجت فذلك عمله فيقول والله لقد كنت من أهون الثلاثة علي) 
وعن ابن مسعود نلك قال: قال رسول الله و تأيكم مال وارثه أحب إليه من ماله» قالوا يا رسول 
الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال: «فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر) 
وعن أبي هريرة يلقه أن النبي يل عاد بلالا فأخرج له صررًا من تمر فقال: «ما هذا يا بلال؟» قال 
ادخرته لك يا رسول الله قالنى (أما تخشى أن يتبعل لك بخار في نار جهنم أنفق؟ يا بلال ولا 
تخش من ذي العرش إقلالا» 2 . 0 
وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: قال لي رسول الله كلِةِ: «لااتوكي فيوكي عليك» 2 . 
وعن ابن مسعود تنك عن النبي يَْ قال: «لا حسد إلا في اثتتين: رجل آناه الله مالا فسلطه على 
هلكته في الحق ورجل آناه الله حكمة فهو يقضى بها ويعلّمها) 
وعن مالك الدار أن عمر بن الخطاب ينظ «أخذ أربعماثة دينار فجعلها في صرة فقال للغلام 
اذهب بها إلى أبي عبيدة بن الجراح ثم تَلَهَ في البيت ساعة حتى تنظر ما يصنع؟ فذهب بها 
الغلام إليه فقال: يقول لك أمير المؤمنين: اجعل هذه في بعض حاجتك فقال وصله الله ورحمه 
ثم قال تعالي يا جارية اذهبي ببذه السبعة إلى فلان وببذه الخمسة إلى فلان وبهذه الخمسة إلى 
فلان حتى أنفذها ورجع الغلام إلى عمر فأخبره فوجده قد أعد مثلها لمعاذ بن جبل فقال 
اذهب بها إلى معاذ بن جبل وثَلهَ في البيبت ساعة حتى تنظر ما يصنع فذهب بها إليه فقال يقول 
لك أمير المؤمنين اجعل هذه في بعض حاجتك فقال رحمه الله ووصله تعالي يا جارية اذهبي إلى 


.)819( صحيح: رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهها ولاعلة له. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (10171) باب ما قدم ماله فهو له. 

(*) صحيح: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن. وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب (477). 

() رواه البخاري )١17271(‏ باب الصدقة فيم| استطاع» انفحي وانضحي وأنفقي الثلاثة معنى واحد وقوله: 
«لاتوكي» قال الخطابي: لا تدخري والإيكاء شد رأس الوعاء بالوكاء وهو الرباط الذي يربط به يقول: 
لا تمنعي ما في يدك فتنقطع مادة بركة الرزق عنك انتهى. انظرصحيح الترغيب حديث (4777). 

(5) رواه البخاري (71) باب الاغتباط في العلم والحكمة» ومسلم .)8١6(‏ والمراد بالحسد هنا الغبطة وهو 
تمني مثل ما للمغتبّط وهذا لا بأس به وله نيته فإن تمنى زوالا عنه فذلك حرام وهو الحسد المذموم. 





بيت فلان بكذا اذهبي إلى بيت فلان بكذا اذهبي إلى بيت فلان بكذا فاطلعت 0 معاذ 


ا764:مر ااا 
إلى عمر فأخبره فسر بذلك فقال إنهم يو 7 
اه دل نانة نقد 

قال تعاللى: قد ألم م نكيف 10 ودكرأسْمَ وي فصل 410 [الأعلى: 4 ١6-1١‏ ]. 

عن كثير ابن عبد الله المزني عن أبيه عن جده نه قال: سئل رسول الله كَكِةِ عن هذه الآية قال: 
5 في زكاة 00 
ار لس مساق اهل الس ة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة 
فهي صدقة من الصدقة» 

وعن عبد الله بن تعلبة أو ثعلبة بن عبد الله بن أبي صعير عن أبيه تلق قال: قال رسول الله كِة: 
فيزكيه الله وأما فقي ركم فيرد الله عليه أكثر ما أعطى) 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في الكبير ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون. قال الألباني (حسن موقوف) 
ومالك الدار لا أعرفه. صحيح الترغيب (477). تله: أي تشاغل فدحى: أي رمى بهما. 

(؟) ضعيف: رواه ابن خزيمة وكثير هذا واه» وقد روي عن عكرمة وأبي العالية وابن سيرين وابن عمر- 
-موقوفًا وهو أصح والله أعلم. انظر المنجر الرابح تحقيق سعيد خيري ( ص/ 7١5‏ ): وضعفه الألباني 
في ضعيف الترغيب (559). 

() حسن: رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب 
(23085). قال الخطابي رحمه الله قوله فرض رسول الله بَكِِةِ زكاة الفطر فيه بيان أن صدقة الفطر فرض واجب 
كافتراض الزكاة الواجبة في الأموال وفيه بيان أن ما فرض رسول الله يَكئِةِ فهو ى) فرض الله؛ لأن طاعته صادرة 
عن طاعة الله وقد قال بفرضية زكاة الفطر ووجوبها عامة أهل العلم وقد عللت بأنها طهرة للصائم من الرفث 
واللغو فهي واجبة على كل صائم غني ذي جدة أو فقير يجدها فضلًا عن قوته إذا كان وجوبها لعلة التطهير وكل 
الصائمين محتاجون إليها فإذا اشتركوا في العلة اشتركوا في الوجوب. انتهى. 
وقال الحافظ أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض وممن حفظنا ذلك عنه 
من أهل العلم محمد بن سيرين وأبو العالية والضحاك وعطاء ومالك وسفيان الشوري والشافعي وأبو 
ثور وأحمد وإسحاق وأصحاب الرأي وقال إسحاق هو كالإجماع من أهل العلم. انتهى. 

(4) صحيح: رواه أحمد وأبو داود. صحيح الترغيب .)١٠١85(‏ 


م1 





فضل كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه 


كنال الله تعاى: خض باد لتؤينية )4 (فقبير 1 وقال تال #رامي فك 


مع م ألَذِينَ يعور يهم اَلْعَدَدة وَالعئِىَ يُرِيِدُونَ وجهه, 0 عاك ف عَنْهم د زِيكةً الْحَيَرةَ الديا 4 
[الكهف:8؟]» وقال تعالى: م#دَآمَالتيمَعكَاتَهر 25 وَأَمََلتَإيلَ فا تنهرَ(:)4 [الضحى:9.١٠]:‏ ل 


تسحنال 8ك اق تكرت اللي ( كيت ايف يَدُعْاليِمٌَ 9 وَلايحْصُ عل 
لْمِسَكْينٍ ([)* [الماعون١‏ - *]. 

وعن سعد بن أبي وقاص تلت قال: كنا مع النبي كَل ستة نفرء فقال: المشر_كون للنبي كَللهِ: 
اطرد هؤلاء لا يجترئون علينا. وكنت أنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال ورجلان لست 
أسميهماء رع رفس رتر ااا وزيا اانه رع فحدث نفسه فأنزل الله تعالى: م1 
تَلوالن يتفوة تكد والتدزز والتتن روه [الأنعام: 01] 

وعن أي هيدة عاذ بن عمو لزي - وهو من أهلبعةالرضوان بك :أن أب سفيان ب 
على سلمان وصهيب وبلال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذها 
فقال أبو بكر ظاقه: أ: تقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟! فأتى النبي بَكَِةٍ فأخبره فقال : «يا أبا 
بكر لعلك أغضبتهم؛ لئن كنت أغضبتهم لقبد أغضبت ربك». فأتاهم فقال: يا إخوتاه 
آغضبتكم؟ قالوا:لاء يغفر الله لك يا أخي» 

وعن سهل بن سعد زنك قال: قال رَسُول الله يك «أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» وأشار 
بالسبابة والوسطى وفرج بينههما 

وعن أب هريرة تله قال: قال رَسُول الله بَة: «كافل الينيم له أو لغبره أنا وهو كهاتين ني 
الجنة» وأشار الراوي» وهو مالك بن أنسء بالسبابة والوسطى 


؟"- فضل الساعي على الأرملة والمسكين 


)١(‏ رواه مسلم )١517(‏ باب فيفضل سعد بن أبي وقاص تلله. 

(1) قوله: مأخذها أي لم تستوف حقها منه. 

() رواه مسلم )75٠١5(‏ باب فضائل سلمان وصهيب وبلال #ك. 

(5) رواه البخاري (444) باب اللعان. وكافل اليتيم: القائم بأموره. 

(5) رواه مسلم (79/17) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم. قوله بَكِدِ «اليتيم له أو لغيره» معناه: 
قريبه أو الأجنبي منه. فالقريب مثل أن تكفله أمه أو جده أو أخوه أو غيرهم من قرابته. والله أعلم. 





وعنه يه قال: قال رَسُول الله كِةِ: اليس المسكين الذي تترده التسرة والتمرتان ولا اللقسة 
واللقمتان» إنها المسكين الذي يتعفف») . وعنه لله عن النبي كَةٍ قال: «الساعي على الأرملة 
والمسكين كالمجاهد في سبيل الله) وأحسبه قال: «وكالقائم لا يفترء وكالصائم لا يفطر) 

وعنه تلك عن النبي كَليةٍ قال: : اشر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأنيها ويدعى إليها من 


العا اومن 1 عبت المبغرة انقة عطق ال و1 40 

وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي نه قال: قال النبي بَلِِ: «اللهم إن أحرج " ' حق 
الضعيفين: اليتيم والمرأة» 

بون سيو ادي الى واي ودار معان قياس سو ورت لان 
النبي يََئة: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم) 

وعن أب الدرداء عويمر يك قال: سمعت رَسُول الله إئة يقول: «ابغوني الضعفاء؛ فإن] 
تنصرونء وترزقون بضعفائكم) 

4- فضل الإحسان إلى البنات والأخوات 


وعن أنس فلك عن انيم لي قال: : امن عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو 
كهاتين وضم أصابعه) 
وعن عائشة أيضًا يه قالت: جاءتنى مسكينة بحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات» 


)١(‏ رواه البخاري :)١5057(‏ ومسلم )1١79(‏ باب المسكين الذي لا يجد غني ولا يفطن إليه. وفي رواية في 
الصحيحين ليس المسكين الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» ولكن 
المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه» ولا يفطن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. 

(؟) رواه البخاري (0078) باب فضل النفقة على الأهل» ومسلم (75957). 

() رواه مسلم )١57”7(‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. وني رواية في الصحيحين عن أبي هريرة من- 
-قوله: «بئس الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء». 

(4) ومعنى أحرج: ألحق ا حرج وهو الإثم بمن ضيع حقهماء وأحذر من ذلك تحذيرًا بليعَاء وأزجر عنه زجرًا أكيدًا. 

(5) حسن: رواه النسائي بإسناد جيد» وحسنه الألباني في صحيح الجامع (51 5 7) والسلسلة الصحيحة .)1١١5(‏ 

() رواه البخاري (77/79) باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحرب. هكذا مرسلاء فإن مصعب بن 
بن سعد تابعي» ورواه الحافظ أبو بكر البرقاني في صحيحه متصلًا عن مصعب عن أبيه تلله. 

سحو وراء أ وداوة بإنكاضجس وفيحس لان قاعم سيق أن داية 19157 )4 وسهية 
الجامع (51). 

(6) رواه مسلم (5771) باب فضل الإحسان إلى البنات» وجاريتين: أي بنتين. 


١ /ام/‎ 








فأعطت كل واحدة منهم| تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة 
التي كانت تريد أن تأكلها بينهماء فأعجبني شأنها فلك ت الذي صنعت لرَسُول الله جد فقال: 
«إن الله قد أوجب لا با الجنة أو أعتقها مها من النار) 

وعن عائشة نه قالت: قال رسول الله كَللِةِ: اليس أحد من أمني يعول ثلاث بنات أو ثلاث 
أخوات فيحسن إليهن إلا كن له سترًا من النار) 

وعن أنس ذه قال: قال رسول الله : امرك اوت ب د الو اسرا دالى ان 
وأقام عليهن كان معي ني الجنة هكذا» وأوما بالسبابة والوسطى» 





)١(‏ رواه مسلم(5170). 
(؟) صحيح: رواه البيهقي في شعب الإيمان» وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (0101/7). 
() صحيح: رواه أبو يعلى في مسنده /١(‏ » وصححه الألبانٍ في الصحيحة (596). 








ش وهو +ه 


0- فضل من مسح على رأس يتيم رحمة له وشفقة عليه 


وعن أبي هريرة يلك أن رجلًا شكا إلى رسول الله يك قسوة قلبه فقال: «امسح رأس اليتي 

وأطعم المسكين) 
5" فضل النفقة على العيال 

قال الله تعاللى: '#وع1]لْوَلُودِ له رهن كسمن ارون" * [البقرة: 77] وقال تعالى: 9 لفق دُوسَعَةٍ 
ين سعَيّو ومن وَل رَعَكهِ رِرْهُهُء نيفق هِمّآ 1 لمكت أسَد كلامآ َائهَا 4 [الطلاق:7]. 

وقال تعاى: #ومَآأنَقثْر ين من مَهْرَ ولِشدُم وَه وك ر القت (4)8 [سبأ:؟*]. 

وعن أب هريرة اه قال: قال رَسُول الله ككئةِ: «دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة» 
ودينار تصدقت به على مسكين, ودينار أنفقته على أهلك؛ أعظمها أجرًا الذي أنفقته على 
أهلك» 

وعن أب عبد الله ويقال له: أبي عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رَسُول الله لله كََئِْةِ قال: قال 
رَسُول الله لله يكاو: «أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله» ودينار ينفقه على دابته في مسبيل 
اللّه» ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله 

وعن أم سلمة نه قالت: قلت: يا رَ ا اد 
ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إن) هم بني؟ فقال: «نعم لك أجر ما أنفقت عليهم) 

وعن سعد بن أبي وقاص تله أن رَسُول الله يَكةِ قال له: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله 
إلا أجرت بها حتى ما تجعل في فيّ امرأتك» 

وعن أب مسعود البدري تلله عن النبي يكل قال: إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها فهو له 
صدقة 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:ه قال: قال رَسُول الله َكِِ: «كفى بالمرء إثما أن يضيع 
)١(‏ حسن: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (5955). 
(؟) رواه مسلم (446) باب فضل النفقة على العيال والمملوك وإثم من ضيعهم أو حبس نفقته عنهم. 
(80) رواه مسلم (464). 
(4) رواه البخاري )١1198(‏ باب الزكاة على الزوج والآيتام في الحجرء ومسلم .)٠١١١(‏ 
(6) رواه البخاري (27) باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ومسلم )١778(‏ باب الوصية بالثلث. 
( رواه البخاري (606). 
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وعن أبي هريرة ننه أن النبي كَل قال: ١ما‏ من يوم يصبح العباد فيه إلل ملكان ينزلان فيقول 
أحدهما: اللهم أعط منفقًا خلمًاء ويقول الآخر: اللهم أعط تمسكًا تلقًاا 

وعنه ينه عن النبي كَل قال: «اليد العليا خير من اليد السفلى؛ وابد يمن تعول» وخير الصدقة 
ما كان عن ظهر غنى» ومن يستعفف يعفه الله» ومن يستغن يغنه الله 


- فضل الصدقة عن المريض 
0( 


ع 


وعن أب أمامة تلك أن النبي بد قال: «داووا مرضاكم بالصدقة» 
- فضل إكرام الضيف 
0000 021 2 عر سوق لاد 


قال الله تعسالى: هَل أندك حديث صَيْف | هي التَكروي (:6)إذ مَكلو موا سلما َال سكم وم 
0 د تيز عير ا تت فَالَ ألا تَأْكنُوبَ * [الذاريات: 4 1-/717]. 

وقال تعالى: 9# وج1كه مُه ممرَعوْنَ إِيّهِ ومن َل كَافوايعمَلُوْنَ لكات َال يمَومِ مؤْلَاءِ بَتَاقِ 
أظْهَرٌ لك داتوأ أله ولا غخْرُونِ في صَبَفِنَ اس مك رَجْلّ تَضِيد (::40 [هود:7]. 

عن أبي هريرة تله أن النبي ب قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليصل رحمه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت» 

وعنه نلك قال: جاء رجل إلى رسول الله كِْةِ فقال: إني مجهود فأرسل إلى بعض نسائه 
فقالت: لا والذي بعثك با حق ما عندي إلا ماء ثم أرسل إلى أخرى فقالت مشل ذلك حتى 
قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء فقال: «من يضيف هذا الليلة رحمه 
الله» فقام رجل من الأنصار فقال: أنايا رسول الله فانطلق به إلى رحله فقال لامرأته: هل 
عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني قال: فعلليهم بشيء فإذا أرادوا العشاء فنوميهم فإذا 
دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل وني رواية فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السر-اج 


و 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود »)١7957(‏ ورواه مسلم في صحيحه بمعناه 
قال: «كفى بالمرء إِنّا أن حبس عمن يملك قوته». 

(؟) رواه البخاري (177/5)» ومسلم )٠١١١(‏ باب في المنفق والممسك. 

() رواه البخاري )١1751(‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى. 

(5) حسن: رواه أبو الشيخ في الثواب. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (/0770. 

(5) رواه البخاري (2571/7» ومسلم (/517) باب الحث على إكرام الضيف. 





حتى يلتك ذال ادو راون اميتي ران رون ان السب قعل رد ل الله عََئِةٍ فقال: 
«قد عجب الله من صنيعكم) بضيفكم]|» . زاد في رواية فنزلت هذه الآية: 

#ويؤنزدت َك ضح وَل ونج حَصَاصَةٌ 4 [الحشر:9]. 

وعن أبي شريح خويلد بن عمرو ينل قال: سمعت رَسُول الله َك يقول: ١من‏ كان يؤمن بالله 
وموم ا اح حرم قبع ا ئزقواكالوا وماج ويا تحر 0 كان ابوية ولاه 
والضيافة ثلاثة أيام فم كان وراء ذلك فهو صدقة عليه) 


وعنه ذه أن رسول الله يك قال: ”من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزتبه يوم وليلة 
والضيافة ثلاثة أيام ) كان بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه) 

وعن عبد الله بن عمروه قال: دخل علِنّ رسول الله يَكِةِ فقال: «ألم أخبر أنك تقوم الليل 
وتعيوم لجار المت : بلى قال : "فلا تفعل قم ونم وصم وأفطر دون د 
يتاك علباك عقا وزق لوورلة عليلة هما وق لوحك علي :ستاة 

لوحي اي ١‏ اي جر ات العو عرزي نحدا» 

5 

يأخذ بقدر قراه ولا حرج عليه) 


ممه ء 


وعن عبد الله - يعني: ابن ميسعود- تلك عن النبي يَنِْ قال: «الضيافة ثلائة أيام فم| زاد فهو 


صدقة وكل معروف صدقة» 


)١(‏ رواه مسلم )5١55(‏ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. 

(؟) رواه البخاري (571/7)» ومسلم (584 باب الضيافة ونحوهاء وفي رواية لمسلم: «ولا يحل لمسلم أن يقيم 
عند أخيه حتى يؤثمه) قالوا: يا رَسُول الله وكيف يؤثمه؟ قال: «يقيم عند أخيه ولا شيء يقريه به). 

(*) رواه البخاري (01/85) باب إكرام الضيف», ومسلم (/5)» ومعنى لا يشوي لا يقيم حتى يشتد على 
صاحب المنزل احرج والضيق انتهى» وقال الخطابي معناه لا يحل للضيف أن يقيم عنده بعد ثلاثة أيام من 
غير استدعاء منه حتى يضيق صدره فيبطل أجره انتهى. قال الحافظ: وللعلماء في هذا الحديث تأويلان 
أحدهما أنه يعطيه ما يجوز به ويكفيه في يوم وليلة إذا اجتاز به وثلاثة ة أيام إذا قصده والثاني يعطيه ما يكفيه 
يومًا وليلة يستقبله| بعد ضيافته. 

(4) رواه البخاري (" 4» باب لزوجك عليك حت واللفظ له ومسلم »)١١94(‏ وغيرهما وقوله : «وإن لزورك 
عليك حقًا أي : وإن لزوارك وأضيافك عليك حمًا يقال للزائر زور بفتح الزاي سواء فيه الواحد والجمع. 

(5) صحيح:رواه أحمد ورواته ثتقات والمحاكم وقال صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (75041). 

(5) صحيح: رواه البزار ورواته ثقات. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع(7407)» وصحيح الترغيب (5095). 





04( 
أبواب الصيام 














-١‏ فضل رمضان 


قال الله تعالى: لياه الدنَامكيْب علِكمْ ليَامْكمَاكْيْبَ عل لدت ون كلمل 
تَنَفْنَ )4 إلى قوله تعالى: لامَمْرُومصسَاءَ أل أنرِلَ يِه الْشْرْءَانُ هُدَى إلككايد بيت ين 
مد وَالْمكَانْ مس سهد كم لتر يسمه وَ كاد مويضًا أوْعَلَ سَمْرِمهِدَةيْأَاءٍ أُكَرَ 4 

[البقرة: 186-1817 ]. 

وعن أبي هريرة تله أن رَسُول الملا قال: «إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت 
أبواب النار. وصفدت الشياطين» 

وعنه تاه قال: قال رسول الله بَِِْ: «إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين 
وبراظوواتت راب اللإرال بار موا بايا وتتبحت أبواب اجنة فلم يلق مهيا سانب 
وينادي منادٍ يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة» 

"- فضل الصيام 

الصيام من أعظم الطاعات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه» ويثاب المؤمن عليه ثوابًا لا حد 
له. وبه تغفر الذنوب المتقدمة» وبه يباعد بين وجهه وبين النارروبه يستحق العبد دخول الجنة 
من باب خاص أعد للصائمينء وبه يفرح العبد عند لقاء ربه 


ا ٍ_- 


م 2« ساس سرح ع سا 


شير وَالدحكرات أعد الهم مَعفرة ولَجَرَاعَظِيمًا (:5) 4 [الأحزاب:ه"]. 

وعن أب هريرة ننه قال: قال رَسُول الله يَِِ: «قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام 
فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام ججنة» فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخبء فإن سابه 
أحد أو قاتله فليقل إن صائم؛ ولي شين عمد وله خارف لم الصائم الب صر ال سن ريخ 
المسك. للصائم فرحتان يفرحههم): إذا أفطر فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه) 


)١(‏ رواه البخاري )١18٠١(‏ باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومسلم )٠١15(‏ وفي رواية له ١‏ إذا 
كان رمضان فتحت أبواب ال رحمة, وغلقت أبواب جهنم. وسلسلت الشياطين». 

(؟) صحيح:رواه الترمذي وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (5/7)» وصحيح ابن ماجه .)١51457(‏ 

(؟) صحيح فقه السنة / أبو مالك كمال بن السيد سالم - ص: (81) ط: المكتبة التوفيقية. 

(4) رواه البخاري(5١1١)‏ باب هل يقول إني صائم إذا شتم؟ومسلم )١١51(‏ باب فضل الصيامءوهذا 
لفظ رواية البخاري. وفي رواية له: «يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجليء الصيام لي وأنا أجزي به.- 
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وعنه تنك أن رَسُول الله يكئِةِ قال: «من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله 
هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من 
باب الجهاد. ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعي من 
باب الصدقة» قال أبو بكر يل: بأبي أنت وأمي يا رَسُول الله ما على من دعي من تلك الابواب 
من ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال:نعم وأرجو أن تكون منهم) 

وعن سهل بن سعد تلك عن النبى كَكِةِ قال: «إن في الجنة بابما يقال له الريان يدخل منه 
الصاتموة يوم القيامة ل يابخل مه لحد ع وهر يتن أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه 
أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد) 

وعن أبي سعيد الخدري تنه قال: الو «ما من عبد يصوم يومًا في سبيل الله إلا 
باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريقًا» 

دعن ان فر قوطي التي 17 الاين سام رمشيان إيانا والحسايا فر لما تقدم من 


ذشه») 


؟- فضل الجود وفعل المعروف والإكثارمن الخيرفي رمضان والعشر الأواخر 
عن ابن عباس ذلك قال: «كان رَسُول الله يك أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان 
حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمات فيدارسه القرآن؛ فلرّسّول الله 
َدٍ حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة ' . 
وعن عائشة نه قالت: «كان رَسُول الله كَل إذا دخل العشر أحيا الليل» وأيقظ أهله» وشد 


-والحسنة بعشر أمثالها». وفي رواية لمسلم: «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر- أمثالهها إلى سبعائة 
ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع شهوته وطعامه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة 
عند فطره وفرحة عند لقاء ربه؛ ولخُلُوف فيه أطيب عند الله من ريح المسك». 

)١(‏ رواه البخاري )١179/8(‏ باب الريان للصائمين» ومسلم )١١717(‏ باب من جمع الصدقة وأعمال البر. 

(؟) رواه البخاري )١1741(‏ باب الريان للصائمين» ومسلم )١١57(‏ باب فضل الصيام. 

(*) رواه البخاري (7785) باب فضل الصوم في سبيل الله» ومسلم )١١57(‏ باب فضل الصيام. 

(4) رواه البخاري )١1807(‏ باب من صام رمضان إيإنّا واحتسابًا ونية» ومسلم (0770. 

(5) رواه البخاري (5) باب كيف كان بدء الوحي؟ ومسلم (7708) باب كان النبي يَكئِةٍ أجود الناس بالخير 
من الريح المرسلة. 








.)١115( باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء ومسلم‎ )١1970( رواه البخاري‎ )١( 
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ع فضل من فطر صائمًا ودعاء الآكل للمأكول عنده 


عن زيد بن خالد الجهني نك عن النبي يَتِِ قال: "من فطر صاتما كان له مثل أجره غير أنه لا 
ينقص من أجر الصائم شيء" 

رصن الع لاحي ولاسجا إن يرن ةا الجا او ويك فاخا رس فنا 
النبي ككل: «أفطر عندكم الصائمونء وأكل طعامكم الأبرار. وصلت عليكم الملائكة» : 


ه- فضل الدعاء عند الفطر 


عن أ هريرة تله عن النبي كلد قال: «شلاث دعوات لا ترد دعوة الوالد ودعوة الصائم ودعوة 
المسافر) 


5 - فضل ما يقال عند رؤية الهلال 
عن طلحة بن عبيد الله تله أن النبى يَكِدِ كان إذا رأى الحلال قال: «اللهم أهله علينا بالأمن 
والإيوان» والسلامة والإسلام؛ ربي وربك الله هلال رشد وخير) 


- فضل السحور وتأخبره ما لم يخش طلوع الفجر 
' لط 1 2( 
عن أنس تنه قال: قال رَسُول الله 55ة: «تسحروا فإن في السحور بركة) 2 . 
وعن زيد بن ثاب فلقه قال: لتسحرنا مع رَسُول الله ولثم قمنا إلى الصلاة. قبل: كم كان 
بينها؟ قال: قدر حمسون آية» 


.)8601/( صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5 5) وصحيح الجامع 
(5171). الأبرار: الأتقياء وقوله: «وصلت عليكم الملائكة»:أي استغفرت لكم. 

() صحيح: صححه الألباني في الصحيحة (21741)» وقال وله شواهد بألفاظ مختلفة منها ذكر دعوة المظلوم 
بدل دعوة الصائم برقم (/0) ومنها ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة 
المظلوم. أخرجه أحمد وغيره وصححه ابن حبان. وتخريجه في الترغيب برقم (57/ 7). 

(4) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي »)740١(‏ وصحيح 
الجامع (57/757)» والسلسلة الصحيحة .)١8١5(‏ 

(5) رواه البخاري (1877) باب بركة السحورء ومسلم )٠١946(‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. 

(5) رواه البخاري )١1871(‏ باب قدر كم بين السحور وصلاة الفجرء ومسلم .)١٠١910(‏ 








وعن ابن عمر#ه قال: كان لرَّسُول الله يَكِةٍ مؤذنان: بلال وابن أم مكتوم» فقال رَسّول الله 
ِ: «إن بلالا يؤذن ابكار واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم» قال: ولم يكن بينها إلا أن 
ينزل متو ين ” : 

ل لل «فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب 
أكلة السحر) 


1- فضل الفطر بعد الصوم 
عن جابرقه قال:قال رسول له :إن لله تعالى عند كل فطر عتقاء من النار وذلك ف كل ليلة؛0) 
9- فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه 

عن سهل بن سعد تله أن رَسُول الله ككِةِ قال: 2 ينا 

وعن أب عطية قال: «دخلت أنا ومسروق على عائشة نه فقال لما مسر-وق: رجلان من 
أصحاب محمد تَكِْةٍ كلاهما لا يألو ' عن الخير: أحدهما يعجل المغرب والإفطارء والآخر 
يؤخر المغرب والإفطار. فقالت: من يعجل اشر الوقطار؟ قال: عبد الله -يعني ابن 
مسعود- فقالت: هكذا كان رَسُول الله كك يصنع») 

وعن عمر بن الخطاب تنك قال: قال رَسُّول الله بَئةِ: «إذا أقبل الليل من ههنا وأدبر النهار من 
ههنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم» 

وعن سليمان بن عامر الضبي الصحابي فش عن النبي كي قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على 
تمرء فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور) 


)١(‏ رواه البخاري (041) باب الأذان قبل الفجرء ومسلم )٠١97(‏ باب أن الصوم يحصل بطلوع الفجر. 

(0) رواه مسلم .)1١957(‏ 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه. وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه »)١757(‏ وصحيح الجامع .)111١(‏ 

(5) رواه البخاري )١1857(‏ باب تعجيل الفطر» ومسلم )٠١48(‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. 

(5) قوله لا يألو: أي لا يقصر في الخير. 

(5) رواه مسلم )٠١944(‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر. 

() رواه البخاري (1851) باب متى يحل فطر الصائم» ومسلم )١١٠١(‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم 
وخروج النهار. 

(8) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وصححه الألباني في مشكاة المصابيح- (995١)؛‏ 








-٠١‏ فضل صوم المحرم وشعبان 


عن أب هريرة ينك قال: قال رَسُول الله يكه: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم؛ 
وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل») 

وعنه نه قال: جاء رجل إلى الني كلة: فقال أي الصيام أفضل بعد شهر رمضان قال: 
«شهر الله الذي تدعونه المحرم) 

وعن عائشة أم المؤمنين رضى الله تعالى عنها أمها قالت: «كان رسول الله يَكِةٍ يصوم حتى نقول 
لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم وما رأيت رسول الله يَكِةٍ استكمل صيام شهر قط إلا 
رضاح رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان إلا 
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قليلا) 


ل وجب فال سمعت ابن عباس وعى اله تعال حل يتول: لكان سول ال 227 يصو 
حتي نقول لا يفطر. ويفطر حتي نقول: لا يصوم» 


(144))» -وصحيح ابن خزيمة .)7١51/(‏ 

)١(‏ رواه مسلم )١١177(‏ باب فضل صوم المحرم. 

(؟) صحيح: صحيح أب داود ))7١99(‏ وصحيح ابن ماجه »)١7/57(‏ والإرواء (401). 

(*) رواه البخاري )١18794(‏ باب صوم شعبان» ومسلم )١١67(‏ باب صيام النبي في غير رمضان. 

(4) رواه مسلم .)١١51(‏ وتخصيص شهر رجب بالصيام هو من الأمور المبتدعة التي لم ترد عن رسول الله 
يد ولا عن أصحابه ولا عن أئمة المسلمين» وقد استند المخصصون لرجب بالصيام إلى أحاديث بعضها 
ضعيف وأكثرها موضوع. نعم يستحب الصيام في الأشهر الحرم عمومًا ومنها شهر رجب. لكن يكره 
صيام رجب على أحد ثلاثة أوجه: أ- إذا خصه المسلمون بالصوم في كل عام» حسب العوام ومن لا 
معرفة له بالشريعة - مع ظهور صيامه - أنه فرض كرمضان. ب- أو حسبوه سنة ثابتة خصه رسول الله 
َه كالسنن الرواتب. ج- أو أن الصوم فيه محصوص بفضل ثواب على سائر الشهور جار مجرى صوم 
عاشوراء» فيكون من باب الفضائل؛ ولو كان من باب الفضائل لسنه ب أو فعله ولو مرة في العمر كما 
فعل في صوم عاشوراء. فل! لم يكن شيء من ذلك لم يبق لتفضيله وجه. فكره صيامه والدوام عليه حذرًا 
من أن يلحق بالفرائض والسئن الرواتب عند العوام. انظر (اغتنام الأوقات في تحصيل الحسنات): (ص: 
7 للدكتور/ عبد الله بن عبد ال رحمن المانع. بتصر_ف يسير. وانظر (الحوادث والبدع) 
للطرطوشي (ص: 0170 171). 





من شعبان قال: ادنك شهر يكل اللابن من يرجنا ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى 
رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم» 


-١١‏ فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة 

عن ابن عباس#قه قال: قال رَسُول الله يَئِدِ: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من 
هذه الأيام» يعني أيام العشر- قالوا: يا رَسُول الله ولا الجهاد في سبل الله؟ قال: «ولا الجهاد في 
سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء» 

-١١‏ فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 

عن لى #«انؤتله #الؤاسال رسول اله لوعن صوم بوم عرفة؟ قال: ليكقر الس اماضية 
والباقية» 

وعن ابن عباس #ف أن رَسُول الله يَئِ: «صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه» 1 

وعنه نلك قال» قال رَسُول الله يَئِِ: «لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع» 

وعق أن قاد جل أن رتسو اه #الاسعل عبن ضام ينوع عاتسوراء تال «يكفر السنة 


الماضية» 


ن 


-١١‏ فضل صوم ستة أيام من شوال 
عن أبن ايرب كله أن رَسُول الله يلي قال: «من صام رمضان ثم أتبعه سنًا من شوال كان 
كصيام الدهر) 


.)71/1١( حسن: رواه النسائي. وحسنه الألباني في صحيح سنن النسائي (77701)» وصحيح الجامع‎ )١( 
.)955( (؟) رواه البخاري‎ 

() رواه مسلم )١١57(‏ باب استحباب صيام ثلاث أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء. 
(4) رواه البخاري )١1100(‏ باب صيام يوم عاشوراء» ومسلم )١1١720(‏ باب صوم يوم عاشوراء. 

(5) رواه مسلم )١١75(‏ باب أي يوم يصام في عاشوراء. 

(5) رواه مسلم )١١77(‏ باب استحباب صيام ثلاث أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء. 

(0) رواه مسلم )١١75(‏ باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعًا لرمضان. 





14- فضل صوم الإثنين والخميس 


عن إي تتاطاعك أن رشول ان © سمل عق صوويوم الإنين نقال: «ذلك يوم ولدت فيه. 


ويوم بعثت - أو أنزل علّ - فيه) 

الس : اتعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس فأحب أن 
يعرض عملي وأنا صائم' 

وعن عائشة ها قالت: «كان رَسُول الله ِ يتتحرى صوم الإثنين والخميس») 

- فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 

الأفضل صومها في أيام البيض. وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر-. وقيل: 
الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشرء والصحيح المشهور هو الأول. 

عن أبي هريرة ينك قال: : أوصاني خايل ول بثللاث: : ا(صيام ثلاثة ة أيام من كل شهر» وركعتي 
الضحي وأن أوتر قبل أن أنام» 

وعن أب الدرداء ينك قال: #ارصار سبي ات حيو مامقك : بصيام ثلاثة أيام 
من كل شهرء وصلاة الضحىء وبأن لا أنام حتى أوتر. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العا صن قال: قال رَسُول الله ب «صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
صوم الدهر كلها 

وعن مُعَادَةَ العدوية أنها سألت عائشة نع أكان رَسُول الله يك يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام؟ قالت: نعم» فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر 
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)١(‏ رواه مسلم )١١57(‏ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين 
والتميسن. 

(؟) رواه مسلم (55716) بغير ذكر الصوم. 

(*؟) صحيح: رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
(007/6 وصحيح النسائي .)5١185(‏ 

(4) رواه البخاري )١1880(‏ باب صيام أيام البيض ومسلم )77١1(‏ باب استحباب صلاة الضحى. 

(4) رواه مسلم (777) باب استحباب صلاة الضحى. 

(5) رواه البخاري )١817(‏ باب صوم داود عليه السلام» ومسلم )١١04(‏ باب النهي عن صوم الدهر. 





وعن أب ذر يك قالى: قال رَسُول الله يَلِ: إذا صمت من الشهر ثلانًا فصم ثلاث عشرة وأربع 
عشرة ومس عشرة» 
وعن قتادة بن ملحان ينك قإلٍ: كان رَسُول الله ب يأمرنا بصيام أيام البيض: ثلاث عشرة 


وأربع عشرة وخمس عشرة» 
بارعا 0 : ١كان‏ رَسُول الله ب لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفرا 
سفر) 


0 


17- فضل من صام يوما وأفطر يومًا 
عن عبد الله بن عمرو بن العاصتق قال: «كنت أصوم الدهر وأقرأ القرآن كل ليلة قال فإما ذكرت 
للنبي بَكِةِ وإما أرسل إل فأتيته فقال لي: «ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة » فقلت: بلى 
يا نبي الله ولم أرد بذلك إلا الخير قال : افإن بحسبك أن قصوم من كل شهر ثلائة أيام» قلت: يا نبي الله 
إن أطيق أفضل من ذلك قال: اقإن لووسلق علياك نا ولزور كه علياك سنا وسبيدك غلياك حناا 


30 - 


قال: : اافصم صوم داود : نبي الله َنِدِ فإنه كان أعبد الناس» قال قلت يا نبي الله وما صوم داود قال: 
كان يصوم يومًا ويفطر يوما قال واقرأ القرآن في كل شهر» قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من 
ذلك قال: «فاقرأه في كل عشرين» قال قلت يا نبي الله إني أطيق أفضل من ذلك قال: «فاقرأه في كل 
عشر» قال قلت يا نبي الله إني أطبق أفضل من ذلك قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزه على ذلك فإن 
لزوجك عليك حقًا ولزورك عليك حقًا ولجسدك عليك حقًاا قال فشددت فشدد علي قال وقاللي 
النبي جَة: «إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر) قال فصرت إلى الذي قال لي النبي بَلةٍ فلم) كبرت 
وددت أنيٍ كنت قبلت رخصة نبي الله كك 
وفي رواية له أن رسول الله بك قال له: «صم يومًا ولك أجر ما بقي» قال إني أطيق أكثر من ذلك 
قال: «صم يومين ولك أجر ما بقي» قال: إن أطيق أكثر من ذلك قال: «صم ثلاثة أيام ولك أجر ما 
)١(‏ رواه مسلم )١١70(‏ باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن. وص ححه الألباني في صحيح الجامع (7)» وصحيح 
الترغيب .)١١1778(‏ 


(؟) صحيح: رواه أبو داود والنسائي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١١79(‏ 
(4) صحيح: رواه النسائي بإسناد حسن. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (0/5). 
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قال: «صم أفضل الصيام عند الله صوم داود عليه السلام كان يصوم يومًا ويفطر يومًا» 

وعنه قال: قال رسول الله مَكِْةِ: «إن أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله 
مار عن السام ريام بعد للخل وجرم لله ويا طايه ركان بمسيع بوك صر 
يومًا») 


بقي» قال إن أطيق أكثر من ذلك قال: صم أربعة أيام ولك أجر ما بقي قال إذ أطيقي كر من ذلك 


-١١‏ فضل قيام رمضان 
قال الله تعالى: # واد ليمك لدت يسوب عرَلْارضٍِهوَا وَإدَاحَاطبَهُمْ الجدهلوب فَالْوْسكنما (85) 
وسكت ريهز سكُدًا وَقِيكمًا 4*5 [الفرقان:5: 54]. 
نأي هريرة تلك أن رسول الله يك قال: «من قام رمضان إيانًا واحتسابًا غفر له ماتقدم من 
ذنبه) 
وعنه ينك قال: كان رسول الله يك يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم فيه بعزيمة 
اراح "بهاو و راسي علدا بقاع عر اجا موسي لاوا بره بيه 


4. 


بعزيمة 
-١‏ فضل صلاة التراويح في جماعة 
عن أبي ذر قال: صمنا مع رسول الله يَكَِةِ فلم يصل بنا حتى بقي سبع من الشهر فقام بنا 
حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل 
فقلنا له يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال: «إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له 
مار بعل اس لي لاسب الصير وص خوك اماموسان تام 
)١(‏ رواه مسلم(59١١).‏ 


(؟) رواه البخاري (77178) ومسلم .)١159(‏ 

() رواه البخاري (/1”) باب تطوع قيام رمضان من الإيعان» ومسلم (7259) باب الترغيب في قيام رمضان. 

(5) أي: لا يأمرهم أمر إيجاب. رواه مسلم (7204) باب الترغيب في قيام رمضان. 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه. وصححه الآلباني في صحيح الترمذي 
(07)» وص حيح أبي داود (1775)» والنسائي »)١105(‏ وابن ماجه (215717)» وإرواء الغليل 
( 5). قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم 








قال الله تعالى: #إإنَا أَنرَلْمَهُ في ليله آْمَدَرِ ((0* [القدر:١]‏ إلى آخر السورة 
وقال تعالى: 9# إِنَآ أَنرَْتَهُ في لَإَوِمسرَكَةٍ ‏ [الدخان:"]. 
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وعن أب هريرة زنك قال: قال رسول الله يَئة: «أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم 
صيامه تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين. لله فيه ليلة خير 
من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم) 

وعنه تلقه عن النبيء يك قال: «من قام ليلة القدر إِيمانًا واحتسايًا غفر له ما تقدم من ذنبه» 

وعن ابن عمرفقة: أن رجالا من أصحاب النبي :روا ليلة القندر في السيع الأواخمرء 
فقال رسول الله يَِ: «أرى رُؤياكم قد تواطأت ١‏ السب الأراضدن قح كا مسري 
فليتحراها في السبع الأواخر) زه) 

وعن عائشة ضيه قالت: كان رسول الله. يَلةِ جاور ' ' في العشر الأواخر من رمضانء» 
ويقول: «تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان» 

وعنها ضقعا.ء قالت: كان مسار «إذا دخل العشر الأواخر من رمضان, أحيا الليل» 
وأيقظ أهله. وجد وشد المئزر» . 


س( 


أن يصلي إحدى وأربعين ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم بالمدينة وأكثر - 
-أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغيرهما من أصحاب النبي يَلِةِ عشرين ركعة وهو قول الشوري 
وابن المبارك والشافعي وقال الشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون عشرين ركعة وقال أحمد روي 
في هذا ألوان ولم يقض فيه بشيء وقال إسحاق بل نختار إحدى وأربعين ركعة على ما روي عن أبي بن 
كعب واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي 
الرجل وحده إذا كان قارئا وفي الباب عن عائشة والنعمان بن بشير وابن عباس. 

.)04( وصحيح الجامع‎ )7١١5( صحيح: رواه أحمد والنسائي. وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ )١( 

() رواه البخاري »))١186١7(‏ ومسلم (210) باب الترغيب في قيام رمضان. 

(9) قد تواطأت: توافقت. 

(4) رواه البخاري .)١11١(‏ ومسلم )١١75(‏ باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها. 

(5) يجاور: يعتكف. 

(5) رواه البخاري »)١9417(‏ ومسلم .)١١565(‏ 

(0) وشد المتزر: الإزار» وهذا كناية عن الاجتهاد في العبادة» يقال: شددت لهذا الأمر متزري» أي: شمرت له. 

(6) رواه البخاري )١1970(‏ باب العمل في العشر الأواخر من رمضانء ومسلم .)١11/5(‏ 











5 أعظم الحسنات عند الله م 


وعنها قالت: قلت: يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: 


«قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف الاين 

مويه : «إذا كان ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في 

من الملائكة يصلون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله عز وجل فإذا كان يوم 

عات ويس بره قرع حاض سه باك اناي ملكتي بناجا عير ل لوالو 
ربنا جزاؤه أن يونى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمائي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون 
إلى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلوي وارتفاع مكانٍ الجرنهم. فيقول ارجعوا فقد غفرت 
لكم وبدلت سيئاتكم حسنات. قال فيرجعون مغفورًا لهم) ١‏ 

ومن خصائص هذه الليلة المباركة: 

4) أنه سبحانه أنزل فيها القرآن الكريم» وقال تعالى: لإِنَآأرََهُ ودر‎ - ١ 
وقال تعالى: # حج 0 والحكتب الْمبِينِ (1© إِنَآأَنرَلَهُ فى ليَإَوَمسرَكةَ كنا مُنذِرِينَ‎ »]١:ردقلا[‎ 
.]"-١ [الدخان:‎ 00 

قال ابن عباس وغيره: «أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك 
منجًا بحسب الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله 355) 

1 - وصفها بأنها خير من ألف شهر: ##ََلهُالقَدْرِسَيْن آلف صَمْرِ(4)5 [القدر:"]. 

- وصفها بأنها مباركة» قال تعالى: ا إِنَآأَترَلئْهُ في َإءَمرَكَةٍ 4 ]الدخان: 7 

5 - أنها تنزل فيها الملائكة والروح: 9# نَل الْملتيكه وال اا تراه [القدر:؛ ]. 

قال ابن كثير في تفسيره: أي يكثر تنزل الملائكة في هذه الليلة لكثرة بركتهاء والملائكة 
يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة» كما يتنزلون عند تلاوة القرآن» ويحيطون بحلق الذكرء ويضعون 
أجنحتهم لطالب العلم بصدق تعظيً له» وأما الروح فالمراد منه جبريل عليه السلام» فيكون من 
عطف المخاص على العام. 

- وصفها بأنها سلام» أي سالمة لا يستطيع الشيطان أن يعمل فيها سوءًا أو يعمل فيها 
)١(‏ صحيح: رواه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه. وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه .)786٠(‏ 
(؟) الكبكبة: الجماعة. 
(") رواه البيهقي في شعب الإييان .)2705٠(‏ وانظر المشكاة .)75١95(‏ 
(5) انظر تفسير ابن كثير (5/ .)١١١‏ ط: دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 51٠‏ ١-999١م.‏ 








أذى» كما قال مجاهد. أو تقضى فيها الأمور وتقدير الآجال والأرزاق كما قال قنادة» أو تسلم 
فيها الملائكة على أهل المساجد حتى يطلع الفجرء كما قاله الشعبي. 

” - وصفها بأنها يفرق فيها كل أمر حكيمء أي يُفصلُ من اللوح المحفوظ على الكتبة أمر 
السنة وما يكون فيها من الأرزاق والآجالء وما يكون فيها من كل أمر محكم لا يبدل ولا 
يغير» وذلك مما سبق علمٌ الله تعالى به وكتابته له ولكن يظهر للملائكة ما سيكون فيها 
ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم. 

- أن من قامها إيوان واحتسايًا غفر الله له ما تقدم من ذنبه» ى] جاء في حديث أبي هريرة 
فلقه عن النبي بد قال: «من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام 
رمضان إيانا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن قام ليلة القدر إِيانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم 
من ذنبه) 


وقوله أيمانا واحتسايًا: قال ابن حب 


(0 


: أى تصديقا بوعد الله بالثواب عليه؛ وطلبًا 
للأجر لا لقصد آخر من رياء أو نحوه 
٠‏ فضل الصيام في الشتاء 
ُ 
عن عامر بن مسعود تنه عن النبى كَكِيْةٍ قال: «الصوم في الشتاء الغنيمة الباردة 7 ل 
-١‏ فضل من مات وهو صائم 
وعن حذيفة لكك قال: أسندت النبي كَل إلى صدري فقال: «من قال لا إله إلا الله ختم له بها 
دخل الجنة ومن صام يومًا ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه 
نت 
الله ختم له بها دخل الجحنة) 
)١(‏ رواه البخاري )١111١(‏ باب فضل ليلة القدر» ومسلم )2٠0(‏ باب الترغيب في قيام رمضان. 
() فتح الباري: .)755١/5(‏ 
() فضل ليالي العشر الأواخر من رمضان وليلة القدر/ للشيخ زكريا حسيني - مجلة التوحيد العدد التاسع 
للسنة الثلاثون. ص: (257 59). 
(4) حسن: رواه أحمد وأبو يعلى في مسنده والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الإيمان و 5 الألباني في 


(5) صحيح: رواه أحمد بإسناد لا بأس به والأصبهاني ولفظه: «يا حذيفة من ختم له بصيام يوم يريد به وجه الله 





"١‏ فضل الاعتكاف 


عن ابن عمرتق» قال: «كان رَسُول الله يك يعتكف العشر الأواخر من رمضان ( 

وعن عائشة فق أن النبي كَللِ: «كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عمز 
وجل ثم اعتكف أزواجه من بعده) 

ابوروا لي ال تان ار سياد عكر ارا داكا العام 
الذي قبض اعتكف عشرين يومًا» ' '. وآكد الاعتكاف في العشر الأواخر تحريًا لليلة القدرء 
وهو الخلوة الشرعية» فالمعتكف قد حبس نفسه على طاعة الله وذكره» وقطع عن نفسه كل 
دالليي ارس راح رديه ويس حي لمحي سوق اويا 


عز وجل أدخله الله الجنة». وصححه الألباني في صحيح الترغيب (486). 

)١(‏ رواه البخاري )١971(‏ باب الاعتكاف في العشر الأواخر» ومسلم )١١77(‏ باب الاعتكاف في العشر 
الأواخر. 

.)١19/7( ومسلم‎ »)١9757( رواه البخاري‎ )١( 

(*) رواه البخاري )١979(‏ باب الاعتكاف في العشر الأوسط من رمضان. 

(؛) انظر دروس رمضان / عبد الملك القاسم. ص: (57). 














جوع 


قال الله تعالى: #وَنَعَلَ انينج لبتم أنتطع له ميلا م كر ين هجعن الصليِين )4 


- 0 


[آل عمران:9177] وقال تعالى: ## وَإِدٌ جَعَلْنا الي مَتَابة يناس وَأَمَنَا وأححْدُوأ م فو قاف تيوط نض # 
[البقرة: .]١7‏ 

الواو واي دي لعا عل جح اتدياد لحرت لف واد 
محمدًا رَسُول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة. وحج البيت». وصوم رمضان» 

وعن أب هريرة ننه قال: خطبنا رَسُول الله بد فقال: «يا أيها الناس إن الله قد فرض عليكم 
الحج فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رَسُول الله؟ فسكت حتى قاها ثلانّاء فقال رَسُول الله 
5 : «لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم- ثم قال:- ذروني ما تركتكم؛ فإنم) هلك من كان 
تعر بك سوا را اموكل رانور اإاااير خريتيي تئر بوويها اط كر 111 
نبيتكم عن شيء يوجده' 

فضائل الحج: 

-١‏ الحج من أفضل الأعمال: فعن أبي هريرة نه قال: سئل النبي مَل أي العمل أفضل؟ 
قال: (إد إن بالله ورسوله») قيل: ثم ماذا؟ قال: «الجهاد في سبيل الله ) قيل: ثم ماذا؟ قال: «حج 
ميرور) . وعن ماعز تطقه عن النبي يد أنه سئل أي الأعمال أفضل: «قال إيهان بالله وحده 
ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها» 

-١‏ احج يمحق الذنوب المتقدمة: فعنه -أبي هريرة تفع قال: سمعت رَشُول الله كه 
يقول: «من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه) 


)١(‏ رواه البخاري (8) باب الإيمان» ومسلم )١7(‏ باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام. 

(؟) رواه مسلم (17707) باب فرض احج مرة في العمر. 

() انظر صحيح فقه السنة / أبو مالك كمال بن السيد سالم (ج7١‏ ص:177*2177) بتصرف.ط: التوفيقية. 

(5) رواه البخاري (51)» ومسلم (67). المبرور هو: الذي لا يرتكب صاحبه فيه معصية. 

(5) صحيح: رواه أحمد والطبراني ورواة أحمد إلا ماعز رواة الصحيح وماعز هذا صحابي مشهور غير 
منسوب. وصححه الألباني في صحيح الجامع »)٠١91(‏ وصحيح الترغيب .)١١١7(‏ 

(5) رواه البخاري(549١)‏ باب فضل الحج المبرور» ومسلم )١700(‏ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. 
عرفة. 





وعن ابن شماسة ينه قال: حضرنا عمرو بن العاص وهو في سياقة الموت فبكى طويلًا وقال 
فلم| جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي َك فقلت يا رسول الله ابسط يمينك لأبايعك 
فبسط يده فقبضت يدي فقال «ما لك يا عمرو» قال أردت أن أشترط قال: «تشترط ماذا» قال 
أن يُغفر لي قال: أما علمت يا عمرو أن الإسلام هدم ما كان قبله وأن الحجرة #هدم ما كان قبلها 
وأن الحج هدم ما كان قبله) 

"- المج جزاؤه الجنة: فعن أبي هريرة له أن رَسُول الله ب قال: «العمرة إلى العمرة كفارة 


ع 


امنيا »اننع لبور يعن لد جد زلا ل 0 

وعن جابر تله عن النبي د قال: «الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة» قيل وما بره قال 
(إطعام الطعام وطيب الكلام» 

4 - احج سبب للعتق من النار: بن أن رَسُول الله كَكِدِ قال : «ما من يوم أكثر من 
أن يعتق تق الله فيه عبدًا من النار من يوم عرفة» م 

ه- الحج أفضل جهاد النساء والضعفاء: فعن عائشة نه قالت قلت: يا رَسُول الله نرى 
الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ فقال: «لكن أفضل الجهاد حج مبرور) 

وعنه ابن عباس#ة: أن امرأة قالت: يا رَسُول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت 
أبي شيحًا كبيرًا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: «نعم) 

وقر يريج يوي :قال احج بيات رشولء اله لاف نحم اوداع وان بر مسي 


سنين) 


.)٠١91( صحيح: رواه ابن خزيمة في صحيحه هكذا مختصرًا وص ححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
ورواه مسلم وغيره أطول منه.‎ 

(؟) رواه البخاري )١7417(‏ باب وجوب العمرة وفضلهاء ومسلم )١1159(‏ باب فضل الحج والعمرة. 

(*) صحيح: رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي والحاكم 
مختصرًا وقال صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (5 .)١١١‏ 

(4) رواه مسلم )١175(‏ باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. 

(5) رواه البخاري )١51/7(‏ باب فضل الحج المبرور. وغيره ورواه ابن خزيمة في صحيحه ولفظه قالت قلت 
قلت يا رسول الله هل على النساء من جهاد قال: «عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ». 

(5) رواه البخاري )١1757(‏ باب حج المرأة مع الرجل» ومسلم (1775) باب الحج عن العاجز. 

(0) رواه البخاري: )١1759(‏ باب حج الصبيان. 






وعن ابن عباس #فه: أن النبي يَدَِةٍ لقي ركبا بالروحاء فقال: «من القوم؟ قالوا: الممسلمون. 
قالوان من أنت؟ قال: «رَسُول الله فرفعت امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ قال: «نعم ولك 
أجر) 

ومن الغسين بن علي قال جاو رجل إلى النبي 57ة فقال إني جبان وإني ضعيف فقال: 
«هلم إلى جهاد لا شوكة فيه احج" 0 

وعن أم سلمة نفع قالت: قال رسول الله يَِِ: «الحج جهاد كل ضعيف») . 

وعن عبد الله -يعني ابن مسعود تنكه-قال: قال رسول الله يَلئِةِ: «تابعوا بين الحج والعمرة 


فإنهم) ينفيان الفقربوالذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة 


ثواب إلا الجنة) 
داح مي يي ارد الروك اجر مرو باد مقت اليا 


اما ترفع إبل الحاج رجلا ولا تضع يدا إلا كتب الله له بها حسنة أو محا عنه سيئة أو رفع بها درجة) 

/ا- الحجاج وفد الله: فعن جاب يلك قال: قال رسول الله وَ: «الحجاج والعمار وفد الله 
دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم) 

وعن ابن عمرتقة عن النبي يك قال: «الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وف الله داهم 
فأجابوه وسألوه 0 

وعن أبي هريرة تي قال: قال رسول الله يَثةِ: «الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن 
استغفروه غفر لهم) 2 . 


)١(‏ رواه مسلم (15) باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. 

(؟) صحبح: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورواته ثتقات وأخرجه عبد الرزاق أيضًا. وصححه الألباني 
في صحيح الجامع (5 5 21١‏ وصحيح الترغيب .)٠١18(‏ 

() حسن: رواه ابن ماجه عن أبي جعفرعنها. وحسنه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه .)794٠057(‏ 

(4) صحيح: رواه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيه| وقال التزرمذي حديث حسن صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)8١١(‏ وصحيح النسائي (77721) وصحيح الجامع .)59٠0(‏ 
(5) حسن: رواه البيهقي وابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (00457)» وصحيح 

الترغيب .)١١١5(‏ 
(5) حسن: رواه البزار ورواته ثتقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١١1/(‏ 
(0) حسن:رواه ابن ماجه. وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (78941)»وصحيح الجامع(511/1). 
(4) صحيح: رواه النسائي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيههما ولفظها قال: «وفد الله ثلاثة 
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حتى يقبلوا رواحلهم.لانهم وفد الله من جميع الناس 
وع:* ابن عمرتة قال: قال رسول الله وك: «استمتعوا بهذا البيت فقد هدم مرتين ويرفع ني 


الثالثة» ‏ . 
وعن ابن عباس #قة قال: 6 سول الله يَندةِ: «تعجلوا إلى الحج -يعني الفريضة- فإن 
أحدكم لايدري مايعرض له) 2 . 


وعن ابن عمرة قال: كنت جالسًا مع النبي كَِ في مسجد منى فأتاه رجل من الأنصار 
ورجل من ثقيف فسل| ثم قالايا رسول الله جئنا نسألك فقال: «إن شتتم| أخبرتكما با جئتم| 
تسألاني عنه فعلت وإن شتئتم| أن أمسك وتسألاني فعلت» فقالا أخبرنا يا رسول الله فقال الثقفي 
للأنصاري سل فقال: أخبرني يا رسول الله فقال: ١جئتني‏ تسألني عن مخرجك من بينك تؤم 
البيت الحرام وما لك فيه. وعن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهماء وعن طوافك بين الصفا 
والمروة وما لك فيه؛ وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه» وعن رميك الجمار وما لك فيه. وعن 
نحرك وما لك فيه مع الإفاضة» فقال والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسألك قال: «فإنك 
إذا خرجت من بيتك تؤم البيت الحرام لا تضع ناقنك خمًا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسنة 
ومحا عنك خطيئة وأما ركعتاك بعد الطواف كعتق رقبة من بني إسماعيل -عليه السلام- وأما 
طوافك بالصفا والمروة كعتق سبعين رقبة» وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله ببط إلى سماء الدنيا 
فيباهي بكم الملائكة يقول عبادي جاؤوني شعثًا من كل فج عميق يرجون جنتي فلو كانت 
ذنوبكم كعدد الرمل أو كقطر المطر أو كزبد البحر لغفرتها أفيضوا عبادي مغفورًا لكم ومن 
شفعتم له. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات, وأما نحرك 
فمذخور لك عند ربك, وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عننك بها 


الحاج والمعتمر والغازي». وقدم ابن خزيمة الغازي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١١١9(‏ 

.)١980١ /5( انظر شعب الإيمان للبيهقي (8/ 257)» ونضرة النعيم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البزار والطبراني في الكبير وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح 
الإسناد قال ابن خزيمة قوله ويرفع في الثالثة يريد بعد الثالشة. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
.)011١01١(‏ 

() حسن: رواه أبو القاسم الأصبهاني» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب »2)3١11(‏ ورواه أحمد مرفوعاء 
انظر إرواء الغليل حديث رقم:(410). 
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حت 
يك فقول اعول نا* تستقبا ا 00 
"- فضل العمرة 

العمرة ة من أجل العبادات» وأفضل القربات التي يرفع الله 7ن لعباده الدرجات» ويحط 
عنهم بها الخطيئات» وقد حض عليها النبي 395 ق قولّا وعملا: 

وجي و سرون لصر كار ابا ري ازور 
ليس له جزاء إلا الحنة») 

وعن عائشة فيفع قالت: قلت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل الأعمال أفلا نجاهد فقال: 
«لكن أفضل الجهاد حج مبرور) 

وعن عبد الله ابن مسعود تنك قال: قال رسول الله بَندةِ: «تابعوا بين الحج والعمرة فإنهم| ينفيان 
ا ل ل ل ا 
الحنة») 

وعن جابر زنك قال: قال رسول الله يَ: «الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه 
فأعطاهم) 

ا : «الغازي ني سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم 
فأجابوه وسألوه فأعطاهم) 


وعن أب هريرة زنك قال: قال رسول الله بَل: «الحجاج والعمار وفد الله إن دعوه أجابهم وإن 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له وقال: وقد روي هذا الحديث من وجوه ولا نعلم له 
أحسن من هذا الطريق قال المملٍ قته وهي طريق لا بأس بها رواتها كلهم موثقون ورواه ابن حبان في 
صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١1١7(‏ 

(؟) صحيح فقه السنة / أبو مالك كمال بن السيد سالم - (ج ”5 ص:775). 

(9) تقدم في فضل الحج. 

(4) تقدم. 

(65) تقدم. 

() تقدم. 

(0) تقدم. 





)١(‏ تقدم. 
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؟- فضل من اعتمر في رمضان 


العمرة في رمضان فيها فضل عظيم وأجر كبير» فعن ابن عباس#» قال: أراد رسول الله ككِة: 
الحج فقالت امرأة لزوجها أحججني مع رسول الله بد فقال: ما عندي ما أحججك عليه فقالت: 
أحججني على جملك فلان قال: ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فأتى رسول الله يَكِةٍ فقال: إن 
امرأتي تقر عليك السلام ورحمة الله وإنها سألتني الحج معك فقلت ما عندي ما أحججك عليه 
قالت: أحججني على جملك فلان فقلت ذاك حبيس في سبيل الله عز وجل فقال: «أماإنك لو 
أحججتها عليه كان في سبيل الله قال وإنها أمرتني أن أسألك ما يعدل حجة معك قال رسول الله 
َِِ: «أقرئها السلام ورحمة الله وبركاته وأخبرها أنها تعدل حجة معي عمرة في رمضان) 

الوا م ووس ا لالط الواار عار ا بلا 
أم سليم عمرة في رمضان تعدل حجة معي) 

وعن أم معقل فيه قالت: لما حج رسول الله يل حجة الوداع وكان لنا جمل فجعله أبو معقل 
في سبيل الله قالت: وأصابنا مرض وهلك أبو معقل قالت فل| قفل رسول الله كَكِةِ من حجه 
فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا قالت: يا رسول الله لقد تبيآنا فهلك أبو معقل 
وكان لنا جمل هو الذي نحج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: ل 
اناشع ف سمل لقان رد داك مله لبا فا يري فى ومس ان فزن كدي 6 

عن ابن عباس:قة عن النبي بَِةِ قال: «عمرة في رمضان تعدل حجة - أو حجة معي-)1 0 . 


+ - فضل من خرج حاجا أو معتمرا فمات 
قال الله تعالى: وص كرح نيبي مهايا إل امه وَرَسُولِو- ثيدْوَكُه ألْوَتعَفَد وهم جره عل أله َكانه 


عَفُووَا نيما( [النساء: .]٠٠١‏ 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه كلاهما بالقصة واللفظ لأبي داود وآخره عندهما سواء. 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١11(‏ 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١١1١8(‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود والترمذي. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود »)١9/5(‏ وصحيح ابن 
خزيمة (5737/5). 

(4) تقدم. 





وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي يَلئة: خر رجل من بعيره فوقص فمات 
قالطاو بعاء وسدر وكفنوه قي ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة 
ملبيا») 


وفي رواية لمسلم: «كان مع رسول الله 55 رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي نيد «اغسلوه 
ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي»). 

وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله يَكِِ: «من خرج حاجًا فهات كتب له أجر الحاج إلى 
يوم القيامة ومن خرج معتمرًا فهات كتيب له أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيًا فمات 
كتب له أجر الغازي إلى يوم القيامة) 

د- فضل النفقة في الحج والعمرة 

عن عائششة فلقنا أن رسول الله يي قال لما في عمرتها: إن لك من الأجر على قدر نصبك 
ونفقتك» 

وفي رواية لمسلم عنها قالت: قلت: يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك واحد 
قال: ل ا 
غدًا «ولكنها على قدر نصبك -أو قال: نفقتك-») 


5 - فضل تجهيز الحاج 
عن أبي طليق أن امرأته قالت له وله جمل وناقة: أعطني جملك أحج عليه قال: هو حبيس في سبيل 
الله» قالت: إنه في سبيل الله أن أحج عليه قالت: فأعطني الناقة وحج على جملك. قال: لا أوثر على 


نفسي أحدًاء قالت: فأعطني من نفقتكء قال: ما عندي فضل عن ما أخرج به وأدع لكم؛ ولو كان 
معي لأعطيتكء قالت: فإذا فعلت ما فعلت فأقرئ رسول الله يَِِ السلام إذا لقيتهه وقل له الذي 


0 


)١(‏ رواه البخاري (17257) ومسلم ٠*)١7١5(‏ قوله فوقصته: أي: رمت به فكسرت عنقه. 

(؟) صحيح: رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا محمد بن إسحاق ففيه خلاف. وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (70057)» وصحيح الترغيب .)١١١5(‏ 

(*) النصب: هو التعب. 

(4) صحيح: رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهه وفي رواية له وصححها (إنما أجرك في عمرتك على قدر 
نفقتك». وصححه الألباني في صحيح الجامع »)75١70(‏ وصحيح الترغيب .)١١١5(‏ 


(5) رواه مسلم .)١5١١(‏ 


ىن لح 








قلت لك, فل) لقي رسول الله يك أقرأه منها السلام» وأخبره بالذي قالت له» فقال: رسول الله كِةة: 
ل 
فا يعدل الحج معك. قال: «عمرة في رمضان) 


-٠‏ فضل التواضع في الحج والتبذل 
اقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام 


دراهم أو لا تساوي ثم قال: «اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة» 

وعن أبي موسى فلك قال: قال رسول الله كَلِ: القد مر بالروجاء سبعون نبا فيهم نبي الله 
موسى عليه السلام حفاة عليهم العباء يؤمون بيت الله العتيق) 

وعن ابن عمري#ة أن رجلا قال لرسول الله يَكِ: من الحاج قال: ١‏ 3 التفل» قال فأي 
احج أفضل قال: «العج والثج» قال وما السبيل قال: «الزاد والرحالة» 2 . 

وعن أبي هريرة ذلك عن رسول الله َك قال: «إن الله يباهي بأهل عرفات ملائكة السماء فيقول 
انظروا إلى عبادي هؤلاء جاؤوني شعثا غبرًا) 


/- فضل التلبية ورفع الصوت بها 


.070579( صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير والبزار» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي في الشمائل وابن ماجه والأصبهاني إلا أنه قال لا تساوي أربعة دراهم. ورواه 
الطبراني في الأوسط من حديث ابن عباس. وصححه الألبان في صحيح الجامع (1707)» وسنئن ابن 
ماجه (5895). 

() حسن: رواه أبو يعلى والطبراني ولا بأس بإسناده. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١7/8(‏ 

(4) حسن: رواه ابن ماجه بإسناد حسن» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب »)١١7١(‏ والمشكاة (1671). 
الشعث: هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله. 
والتفل: هو الذي ترك الطيب والتنظيف حتى تغيرت رائحته. 
والعج: هو رفع الصوت بالتلبية وقيل بالتكبير. 
والثج: هو نحر البدن. 

(5) صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهم). وص ححه الألباني في 
صحيح ابن خزيمة (5/4779))» وصحيح الجامع (/18517). 





وعن سهل بن سعد ينه عن رسول الله َلِدِ قال: ا 
من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من هاهنا وهاهنا عن يمينه وشماله) 

وعن خلاد بن السائب عن أبيه ننه قال: قال وصول الله يكِ: «أتاني جبرائيل فأمرني أن آممر 
أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية» 

وعن زيد بن خالد الجهني ذل أن رسول الله يي قال: «جاءني جيرائيل عليه السلام فقال: مر 
أصحابك فليرفعوا أصواتهم بالتلبية فإنها من شعار الحج) 0 

وعن أبي بكر الصديق نل أن رسول الله يك تل أي الأعمال أفضل قال:«العج والفج» . 

ل اما أعل مول قل ولاك بكر قط إلا مهي نا 
رسول الله بالجنة؟ قال: : انعم) 


4- فضل الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني 
وفضل المقام ودخول البيت 
عن عبد الله بن عبيد بن عمير يله أنه سمع أباه يقول لابن عمريقة مالي لا أراك تستلم إلا 
هذين الركنين الحجر الأسود والركن اليماني فقال ابن عمر إن أفعل فقد سمعت رسول الله 
له يقول: «إن استلامهما يحط الخطايا» قال وسمعته يقول: «من طاف أسبوعًا يحصيه وصلى 
ركعتين كان كعدل رقبة» قال وسمعته يقول: «ما رفع رجل قدمًا ولا وضعها إلا كتب له عشر- 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه والبيهقي ورواه الحاكم وقال صحيح على شرطهم|. وصححه الألباني 
في صحيح ابن ماجه .)1947١(‏ 

(؟) صحيح: رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. وقال الترمذي 
حديث حسن صحيح. وزاد ابن ماجه فإنها شعار الحج. وص ححه الألباني في صحيح الجامع (57)) 
وصحيح سنن ابن ماجه (5975). 

() صحيح: رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحيهما والحاكم وقال صحيح الإسناد. وصححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (79775)» وصحيح الترغيب .)١175(‏ 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه والترمذي وابن خزيمة في صحيحه.وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (5 747). 

(5) حسن: رواه الطبراني في الأوسط بإسنادين رجال الصحيح والبيهقي إلا أنه قال قال رسول الله يَك: «ما 
«ما أهل مهل قط إلا آبت الشمس بذنوبه »أهل الملبي إذا رفع صوته بالتلبية. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب .)١١1/(‏ 








حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات» 


وعن محمد بن المتكدر عن أبيه يلش قال: قال رسول الله كَك: «من طاف بالبيت أسبوعا لا 
يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها» 2 . 

وعن ابن عباس أيضَائق أن انبرل قال: «الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه 
فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلابخير 11 

يعوا بوه ل لاس سرب 1 اوور اب حاص ليصروسو 
ركعتين كان كعتق رقبة») 

وعنه أيضًا تلك قال: سمعت رسول الله يي يقول: «من طاف بالبيت أسبوعا لاايضع قدما 
ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة» 

وعو ارج عيابي 3لا نال رسوك ال الاولي الخ ارال يمف الديوم القيامة لدعيدان 
يبصر بم ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص :قن قال: قال رسول الله يَلئة: «يأتي الركن اليماني يوم القيامة 
أعظم من أبي قبيس له لسانان وشفتان» 

وعن ابن عباس قال: قال رم ل الله يِه «نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضًا 
من اللبن فسودته خطايا بني آدم) 


- صحيح: رواه أحمد وهذا لفظه والترمذي ولفظه: إن سمعت رسول الله كك يتقول: «إن مسحهما كفارة‎ )١( 
-للخطايا وسمعته يقول: «لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة» ورواه‎ 
.)١174( الحاكم وقال: صحيح الإسناد وابن خزيمة في صحيحه. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب‎ 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١١50(‏ 

(*) صحيح: رواه الترمذي واللفظ له وابن حبان في صحيحه قال الترمذي وقد روي عن ابن عباس موقوفا 
ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث عطاء بن السائب. وصححه الألباني في صحيح الجامع (79055). 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. سنن ابن ماجه (5165). 

(5) صحيح: رواه ابن خزيمة في صحيحه وابن حبان واللفظ له. صحيح الترغيب .)١١57(‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن. وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما. وص ححه الآلباني 
في صحيح الترمذي (951)) وصحيح الجامع .017١9/(‏ 

(0) حسن: رواه أحمد بإسناد حسن» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١55(‏ 

() صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وابن خزيمة في صحيحه إلا أنه قال: «أشد بياضا من 





وعنه جل كال سمغت وسول اله از وهو سند ظهره إل الكعة يقول: الر كن والمنام ياثوثنان 
من يواقيت الجنة ولولا أن الله تعاللى طمس نورهما لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب») 


-٠‏ فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة 
قال تعالى: #والْصج :0 وَل عَم رٍ(0) والشّفع لوت رٍ(5) وَأيّلٍ ذا بسر( هَل في دَلِكَ قم حفر 45 
[الفجر: -١‏ 0]. في هذه الآيات المباركة أقسم الله تعالى بالفجر قال مجاهد وغيره: المراد بالفجر 
هنا فجر يوم النحر خاصة» وهو خاتمة الليالي العشر. 
وقوله تعاللى: ##وَلالٍ عَثرِ(0) والشَّفع والوثرٍ )4 . 
قال ابن عباس: «الوتر يوم عرفة» والشفع يوم النحر). 
وقال سبحانه وتعالى: #وَيَْكُرُوا أن أله فيه ياو تَصَنُومَتٍ # [الحج:18]. وقال جل شأنه: 
9# # وَأَدْحكُرُوأ الله ي- تا مَعْدُوداتٍ # [البقرة: 07 7]. 
وقال ابن عياص : «الأيام المعلومات هي أيام العشر من ذي الحجة» والأيام المعدودات هي أيام 
التشريق» 
عن ابن عبا سه قال: قال رسول الله يَلد: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز 
وجل من هذه الأيام يعني أيام العشر» قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في بيببيل الله قال: «ولا 
الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء) 
من الثلج» ورواه البيهقي مختصرًا قال: الحجر الأسود من الجنة وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته 
خطايا أهل الشرك. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (811)» والسلسلة الصحيحة (5518). 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية رجاء بن صبيح والحاكم ومن طريقه 
البيهقي وفي رواية للبيهقي قال «إن الركن والمقام من ياقوت الجنة ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما 
بين المشرق والمغرب وما مسهم| من ذي عاهة ولا سقيم إلااشفي» وفي أخرى له لله أيضًا رفعه قال: «لولا 
ما مسه من أنجاس الجاهلية ما مسه ذو عاهة إلا شفي وماعبى الأرض شيء من الجنة غيره). وص ححه 
الألباني في صحيح الترغيب .)١١51(‏ 
(؟) انظر صحيح البخاري (7/ /401) «فتح». باب فضل العمل في أيام التشريق. وابن كثير /١(‏ 050) ط. 
دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية ١57١ه-‏ 199494١م.‏ 
(*) رواه البخاري (477) باب فضل العمل في أيام التشريق» والطبراني في الكبير بإسناد جيد ولفظه قال: «ما 
من أيام أعظم عند الله ولا أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل 
والتكبير» وفي رواية للبيهقي قال: «ما من عمل أزكى عند الله ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى) 









وقال ابن حجر العسقلاني في الفتح: الذي يظهر في امتياز عشر_ذي الحجة لمكان اجتماع 
أمهات العبادة فيه» وهي الصلاة» والصيام والصدقة والحجء ولا يتأتى في غيره. 

رموريداه يس اب سي ان بوره الج باون أبام العمل لمبالج 
فيها أفضل من أيام العشر» قبل ولا الجهاد في سبيل الله قال: «ولا الجهاد في سبيل الله) 

وعن جابر تاه أن رسول الله يَِدِ قال: أفضل يام الدنيا العشر) يعني عش ذي اجيم ةي 
ولا مثلهن في سبيل الله قال: «ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب» : 

عن هنيدة بن خالد عن امرأته قالت: حدثتني بعض نساء النبي #َئة أن النبي :آئة: «كيان يصوم يوم 
عاشوراء وتسعًا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر أول اثنين من الشهر وخميسين) 

-١١‏ فضل الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة 

عن أنس بن مالك نظ قال: وقف النبي يَكِِةِ بعرفات وقد كادت الشمس أن تؤوب فقال: 
«يا بلال أنصت لي الناس فقام بلال فقال أنصتوا لرسول الله بَكِةِ فأنصت الناس فقال: «معشر- 
الناس أتاني جبرائيل عليه السلام آنفا فأقرأني من ربي السلام وقال إن الله عز وجل غفر لأهل 
عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات» فقام عمر بن الخطاب ذلك فقال يا رسول الله هذا 
الاخام اده لح الخوراى ىو بطاكم لويرم لامالا قور يلعاي وا بحر 
خير الله وطاب 

وعن أب هريرة نك عن رسول الله يَِدِ قال: «إن الله يباهي بأهل عرفات أهل السماء فيقول لهم 


قيل ولا الجهاد في سبيل الله قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشيء» فقال فكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهدّاجتهادًا شديدًا حتى ما يكاد يقدر عليه. 

.)١١59( صحيح: رواه الطبراني بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البزار بإسناد حسن وأبو يعلى بإسناد صحيح ولفظه قال: ١ما‏ من أيام أفضل عند الله من أيام 
عشر ذي الحجة» قال فقال رجل يا رسول الله هن أفضل أم عدتبن جهادًا في سبيل الله قال: «هن أفضل 
من عدتهن جهادًا في سبيل الله إلا عفير يعفر وجهه ني التراب» الحديث ورواه ابن حبان في صحيحه. وهو 
في صحيح الجامع »)١1770(‏ وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١١55(‏ 

(*؟) صحيح: رواه النسائي. وصححه الآلباني في صحيح النسائي (7117). 

(5) صحيح: رواه ابن المبارك عن سفيان الثوري عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك بإسناد جيد ورواته 
ثقات أثبات وخرجه أبو يعلى بإسناده. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١١6١1(‏ 
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انظروا إلى عبادي جاؤوني شعنًا غيرًا) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص:#» أن النبي بك كان يقول: «إن الله عز وجل يباهي ملائكته 
عشية عرفة بأهل عرفة فيقول انظروا إلى عبادي شعثا غبرًا» 

وعن عائشة فيه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «ما من يوم أكثر من أن يعت لله فيه عبيدًا من النار من 
يوم عرفة وإنه ليدنو يتجلى ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤ لاء) 

وعن ابن عمره قال: جاء رجل من الأنصار إلى النبي كك فقال يا رسول الله كلمات أسأل 
عنهن فقال بَكَِِ: «اجلس» وجاء رجل من ثقيف فقال يا رسول الله كلمات أسأل عنهن فقال 
كد سبقك الأنصاري» فقال الأنصاري إنه رجل غريب وإن للغريب حقًا فابدأ به فأقبل على 
الثقفي فقال: ”إن شئت أنبأتك عم| كنت تسألني عنه وإن شئت تسألني وأخيرك» فقال يا رسول 
الله بل أجبني عما كنت أسألك قال: «جئت تسألني عن الركوع والسجود والصلاة والصوم 
فقال والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شيئًا قال: فإذا ركعت فضع راحتيك على 
ركبتيك ثم فرج أصابعك ثم اسكن حتى يأخذ كل عضو مأخذه وإذا سجدت فمكن جبهدك 
ولا تنقر نقرًا وصل أول النهار وآخره» فقال يا نبي الله فإن أنا صليت بينههما قال: فأنت إذا مصل 
وصم من كل شهر ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة فقام الثقفي ثم أقبل على الأنصاري 
فقال: (إن شئت أخبرتك عم| جئت تسألني وإن شئت تسألني وأخبرك» فقال لايا نبي الله 
أخبرني بها جئت أسألك قال: «جئت تسألني عن الحاج ما له حين يخرج من بيته وما له حين يقوم 
بعرفات وما له حين يرمي الجمار وما له حين يحلق رأسه وما له حين يقضي آخر طواف بالبيت» 
فقال يا نبي الله والذي بعثك بالحق ما أخطأت مما كان في نفسي شينًا قال: «فإن له حين يخرج 
من بيته أن راحلته لا تخطو خطوة إلا كتب الله بها حسنة أو حط عنه مها خطيئة فإذا وقف بعرفات 
فإن الله عز وجل ينزل إلى سماء الدنيا فيقول انظروا إلى عبادي شعدًا غيرًا اشهدوا أني قد غفرت 
هم ذنوبهم وإن كانت عدد قطر السماء ورمل عالج وإذا رمى الجمار ل يدري أحد ماله حتى 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح على شرطهم). وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع (لاكمطك) وصحيح ابن خزيمة (9 585). 

(؟) صحيح: رواه أحمد والطبراني في الكبير والصغير وإسناد أحمد لا بأس به. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب .)١١05(‏ 

() رواه مسلم )١75/(‏ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة» وزاد رزين في جامعه فيه: «اشهدوا ملائكتي 
أن قد غفرت لهم). 








يتوفاه الله يوم القيامة وإذا قضى آخر طواف بالبيت خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه) 


)١(‏ حسن: رواه البزار بإسناد لا بأس به وهذا لفظه والطبراني وابن حبان بنحوه. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب .)١١806(‏ 





فضائل يوم عرفة '"" 


١‏ - يوم عرفة يوم إكيال الدين وإتمام النعمة: قال الله تعالى: الوم أَكمَلَتُ لَك دِيتَكُم وَأَمَمَتُ 
ري 1 لْإسَكم ديا > [المائدة:]. 

قال ابن كثير - رحمه الله" ١‏ : هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة» حيث أكمل تعالى لحم 
دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه؛ ولمهذا 
جعله الله خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن فلا حلال إلا ما أحله. ولا حرام إلاما 
حرمه؛ ولادين إلا ما شرعه؛ ولا كل ثى أخبر به فهو حق وصدقء ولا كذب لا خلف كما 
قال تعالى: # وَكَمَتْكِسَتُوَيْكَ وِدْنَاوَعدْلَا امبرل لِكَلِمو وَهوَاَلسحِيعٌ اللي (40 [الأنعام:١١]‏ 
أي: صدقًا في الأخبارء وعدلًا في الأوامر والنواهي, فلم| أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة؛ 
ولهذا قال: #ائِوْمَ كلت لك ويك وَأَمَمَتعَليَح يضمت وَرَضِيتٌ لك الْإسْلمَ ديئاً * فقال عمر: 
او عقر يه لاحي رباكا الاي براي لبد اراح عل ريو هلابي ناي 
يوم الجمعة» 

7 - يوم عرفة: يوم مغفرة الذنوب والعتق من النار: 

عن عائشة أن رسول الله ب قال: «ما من يوم أكثر من يعتق الله فيه عبدًا من النار من يوم 
عرفة» إنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة» فيقول:ما أراد هؤلاء؟) 

قال الإمام النووي - رحمه الله-: هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلك» 
ولو قال رجل: امرأتي طالق في أفضل الأيام» فلأصحابنا وجهان: أحدهما تطلق يوم الجمعة؛ 
لقوله بَدِ: اخير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة)» وأصحههما يوم عرفة للحديث المذكور 
في هذا الباب» ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع 
)١(‏ انظر فضل العشر من ذي الحجة / صلاح نجيب الدق - مجلة التوحيد-(ص: )7١-١148‏ عدد١47-‏ 

السنة الخامسة والثلاثون. 
(؟) انظر تفسير ابن كثير (7/ 717-77). ط. دار طيبة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية 57١‏ ١ه-9494١م.‏ 
(*) رواه مسلم )32١١1/(‏ كتاب التة لتفسير. 
(4) رواه مسلم )١١5/(‏ باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة. 
(5) رواه مسلم (805) باب فضل يوم الجمعة. من حديث أب هريرة #لته. 





من وقف بعرفة ومن لم يقف بها من أهل الأمصار من المسلمين» فلذلك صار اليوم الذي يليه 
عيدًا لجميع المسلمين في جميع أمصارهم؛ من شهد منهم موسم احج ومن لم يشهده 
لاشتراكهم في العتق والمغفرة يوم عرفة» وإنا لم يشترك المسلمون كلهم في الحج كل عام رحمة 
من الله وتخفيفا على عباده» فإنه جعل الحج فريضة العمر لا فريضة كل عام وإنها هو في كل 
عام فرض كفاية» بخلاف الصيامء فإنه فريضة كل عام على كل مسلم, فإذا كمل يوم عرفة 
وأعتق الله عباده المؤمنين من النار» اشترك المسلمون كلهم في العبد عقب ذلك؛ وشرع 
للجميع التقرب إليه بالنسكء وهو إراقة دماء المدي والأضاحي 

"- يوم عرفة: يوم تقرير حقوق الأخوة الإسلامية: 

عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَك: «أنى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها حتى 
إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: «إن دماءكم 
وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذاني بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر 
الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن 
الحارث كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل وربا الجاهلية موضوع وأول ربًا أضع رباناربا 
عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن 
ضربا غير مبرح ون عليكم رزقهن وكسوتبهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن 
اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت 
فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد الوم اشهد -ثلاث مرات ثم 
أذن ثم أقام فصل الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئًا-» ( 

5 - يوم عرفة: يوم الإكثار من شهادة التوحيد: 

شهادة التوحيد هي أصل دين الإسلام الذي أكمله الله تعالى في يوم عرفة» ولذا كان أكثر 
دعاء النبي يي في يوم عرفة: «أفضل ما قلت أنا والنيسون عثشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرا 
)١(‏ لطائف المعارف لابن رجب ص: (587). 


(0) رواه مسلم )١118(‏ باب حجة النبي كَلِ. 
() حسن: حسنه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١601(‏ 








عن أبي هريرة تاه أن رسول الله يَكِدِ قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لااشريك له. له المللك 
وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقابء. وكتبت له مائة 


حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حررًا ن الشيطان يومه ذلك حتى يمسي وم يأت أحد 
بأفضل بما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك) 

- أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة: 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي يِل قال: «خير الدعاء دعاء يوم عرفة, وخير ما 
قلت أنار النبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء 
قدير) 

5- فضل صيام يوم عرفة: 

عن أبي قتادة أن النبي يك قال: لصيام يوم عرفة» أحتسب عب الله أن يكفر السنة التي قبله 
والسنة التي بعده) 

ومن السنة عدم صيام يوم عرفة المبارك لحجاج بيت الله الحرام» سثل سفيان بن عيينة عن 
سبب النهي عن صوم ب م عرفة للحجاج؟ فقال: ١لأهم‏ زوار الله وأضيافه. ولا ينبغي 
للكريم أن يجيع أضيافه) 

-١١‏ فضل من حفظ سمعه وبصره يوم عرفة 

عن ابن عباس قال: كان فلان ردف رسول الله كَكِةٍ يوم عرفة فجعل الفتى يلاحظ النساء 
وينظر جهن فقال له رسول الله بَئِِ: «ابن أخي إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصر.ه ولسانه 
غفر له) 


.)55901( رواه البخاري (7376917), ومسلم‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الترمذي. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترمذي (70/6)» وصحيح الجامع (37717/5). 

(6) رواه مسلم .)١١717(‏ 

() انظر لطائف المعارف ص (5/85). 

(5) ضعيف: رواه أحمد بإسناد صحيح وابن خزيمة في صحيحه. والبيهقي وعندهم كان الفضل بن عباس 
رديف رسول الله يي ورواه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمتء وضعفه الألبانيٍ في ضعيف الترغيب: 
785). 


حف 





منزلة يوم عرفة عند سلفنا الصالح: 
با بة» ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ نعم الرب» ونعم الإله» أحبه وأخشاه. 


وحج عبد الله بن جعفر ومعه ثلاثون راحلة» وهو يمشي على رجليه حتى وقف بعرفات» 
فأعتق ثلاثين ملوكًا وحملهم على ثلاثين راحلة» وأمر لهم بثلاثين ألف درهم, وقال: أعتقهم 
-١١‏ فضل يوم النحر 
من المسلمين» عن عبد الله بن قرط أن النبي كَل قال: «إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى 

يوم النحر ثم يوم القرا 

يوم القر بضم القاف: هو اليوم الذي يلي يو البحر؛ لأن الناس يقرون فيه بمتّى بعد أن 
فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا 

4 فضل أيام التشريق 

عن نبيشة الهذلي أن رسول الله يَكِةٍ قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله 

قال النووي رحمه الله: أيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحرء سمت بذلك لتشريق الناس لحوم 
الأضاحى فيهاء وهو تقديدها ونجرها في النمس؛ وفي الحديث استحباب الإكثار من الذكر 
في هذه الأيام من التكبير وغيره 

وقال بن رجب الحنبلي: أيام التشريق يجتمع فيها للمؤمنين نعيم أبدانهم بالكل والشر_ب» 
زاعي للرير والاتريو لشكر الاك اضر العا وال انار عل الود كيان 
شكرهم نعمة أخرىء فيحتاج إلى شكر آخرء ولا ينتهي الشكر أبدًا 


00 


)١(‏ صحيح: صحيح أبي داود: (؟1505١)»‏ صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1775)» وصحيح 
الجامع .)1١75(‏ 

(1) انظرعون ال معبود: ( ج60 ص: .)١57‏ 

(9) رواه مسلم: .)١١51(‏ 

(4) انظر( شرح النووي: 5/ 7177). 

(5) انظر فضل العشر من ذي الحجة / لصلاح نجيب الدق. ص: 7١-1/(‏ ) مجلة التوحيد عدد(١57)-‏ 









الحسنات عند الله | 


0- فضل في رمي الجمار 


وعن ابن عباس ##ة رفعه إلى النبي كد قال: الما أتى إبراهيم خليل الله صلوات الله عليه 
وسلامه المناسك عرض له الشيطان عند جمرة العقبة فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض 
ثم عرض له عند الجمرة الثانية فرماه بسبع حصيات حتى ساخ في الأرض ثم عرض له عند 
ادير الاإائة زرلا بيع حمرح جتي سحي الأرضو لاك وساب :3 المتيطا ا ارضيوة 
وملة أبيكم إبراهيم تتبعون) 

وعنه قال قال رسول الله كَكِلةِ: «إذا رميت الجمار كان لك نورًا يوم القيامة» 

15- فضل حلق الراس بمنى 

عن أبي هريرة تله أن رسول الله يك قال: «اللهم اغفر للمحلقين» قالوا يا رسو الله 
والحصري لان التي افر الم 01 ربوا رسرا نار روي طلم اللي لاتير 
للمحلقين» قالوايا رسول الله وللمقصرين قال «وللمقصرين» 

وعن أم الحصين فقنا: لأغا سمعت النبي مَل في حجة الوداع دعا للمحلقين ثلانًا 
وللمقصرين مرة واحدة» 

وعن ابن عمر تنك عن النبى كَكِِةِ أنه قال: «وأما حلقك رأسك فإن لك بكل شعرة تسقط 

7 هه 

حسنة فإذا طفت بالبيت خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك) 

وعن عبادة بن الصامت تنقه عن النبي كَكِ أنه قال: ' أما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرك 


5 


شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورًا يوم القيامة» 


-السنة الخامسة والثلاثون» وانظر لطائف المعارف .)6١05(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال صحيح على شرطهم|. صحيح الترغيب 
.)١١٠65(‏ 

(؟) حسن: رواه البزار من رواية صالح مول التوأمة.وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة »)55١85(‏ 
وصحيح الترغيب .)١8951/(‏ 

() رواه البخاري )١1541(‏ باب الحلق والتقصير عند الإحلال» ومسلم (1707). 

(4) رواه مسلم (107) باب تفضيل ال حلق على التقصير وجواز التقصير. 

(5) حسن: رواه الطبراني في الكبير والبزار واللفظ له. وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع .)١١١57(‏ 

(5) حسن: رواه الطبراني في الأوسط. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١17(‏ 






وعن مالك بن ربيعة نلك أنه سمع رسول الله بَكِةٍ وهو يقول: «اللهم اغفر للمحلقين اللهم اغفر 
للمحلقين» قال يقول رجل من القوم وللمقصر-ين فقال رسول الله ب في الثالئبة أو الرابعة 
«وللمقصرين» ثم قال وأنا يومئذٍ محلوق الرأس فما يسرني بحلق رأمي حمر النعم) 
-١١‏ فضل شرب ماء زمزم 

عن ابن عباس#» قال: قال رسول الله يَلِِ: «خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام 
الطعم وشفاء السقم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقبة بحضر-موت كرجل 
الجراد تصبح تتدفق وتمسي لا بلال فيها) م 

وعن أب ذر ننه قال: قال رسول الله يَة: «زمزم طعام طعم وشفاء سقم) . 

يقن اي طقال تن ابن عبان قال ميمينه يقول: كنا تسديها شياعة يحي زمدرم وكا 
نجدها نعم العون على العيال» 2 . 

وعن ابن عباس## قال: قال رسول الله يَاةّ: «ماء زمزم لما شرب له إن شربته تستشفي شفاك 
الله وإن شربته لشبعك أشبعك الله وإن شربته لقطع ظمئك قطعه الله وهي هزمة جبرائيل عليه 
السلام وسقيا الله إسماعيل عليه السلام) 


5 
عن جابر أن رسول الله ل قال: اماء زمزم لا شرب له( ( 


- فضل الأضحية 


للأضحية منزلة عظيمة» وشأن كبير في الإسلام وهي شعيرة من شعائر الله وعبادة من 


.)١١50( حسن: رواه أحمد والطبراني في الأوسط بإسناد حسن» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الطبراني في الكبير ورواته ثقات وابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب .)١١5١(‏ 

() صحيح: رواه البزار بإسناد صحيح قوله: «طعام طعم» بضم الطاء وسكون العين أي طعام يشبع من 
أكله. وصححه الألباني في صحيح الجامع (7017)» وصحيح الترغيب .)١١57(‏ 

(4) صحيح: رواه الطبراني في الكبير وهو موقوف صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
.)١1209(‏ 

(5) حسن: رواه الدارقطني والحاكم وقال صحيح الإسناد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١514(‏ 

(7) صحيح: رواه أحمد وأبن ماجه وإسناده حسن. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (70557), 
وإرواء الغليل .)١١77(‏ 





أجل العبادات المالية التي يتقرب بها العبد إلى مولاه وذلك لما ورد في شأنها من الآيات 


والأحاديث التي تدل على مشروعيتها وعظيم مكانتها 

قال الله تعالى: #أآ دَلِكَ وَمَن يُعَظِمْ سَعكيرَ أ َإنَهَا من تَقوى الَْلُوبٍ 455 [الحج:7]. قال مجاهد 
في قوله: ١وَمَنْ‏ يُعَظَمْ شَعَايِرَ الله) قال: يريد استعظام البدن واستسمانها. وقال تعالى: # مَصَّلِ 
رَيِكَ وَأَخحَرَ )4 [الكوثر:7]. وذكر المفسرون أن المراد بالنحر هنا الأضحية والصلاة هنا هي 
صلاة العيد. 
وقال تعالى: قل إِنَّ صَلَاقٍ وَمْتَي وى وَصَمَاق رِنورَبَ الَْلِِينَ (55) لا سرك هه يدك مرت وأنا وَل 
لم457 [الأنعام:158-175]. 

وفي الجمع بين الصلاة والنحر حكمة عظيمة:؛ وبيان لعظيم منزلة الذبح والنحر في 
الإسلام وأنها قربة لا يجوز صرفها إلا لله. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: أمره الله يعني أمر النبي كَلِةِ أن يجمع بين هاتين العبادتين 
العظيمتين وهما الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والافتقار وحسن الظن وقوة 
اليقين» وطمأنينة القلب إلى الله وإلى عونه وفضله. عكس حال أهل الكبر والنفرة وأهل الغنى 
عن الله الذين لا حاجة لهم في صلاتهم إلى ربهم» والذين لا ينحرون له خوفًا من الفقر؛ ولهذا 
جمع بينهما في قوله: #ثُلْ إِنَّ صَكَاقِ وَمْتي # إلى أن قال - رحمه الله-: وأجل العبادات البدنية 
الصلاة» وأجل العبادات المالية النحر» وما يجتمع للعبد في الصلاة لا يجتمع له في غيرها من 
سائر العبادات» كى| عرفه أرباب القلوب الحية وأصحاب الحمم العالية وقد امتشل النبي كَل 
أمر ربه فكان كثير الصلاة لربه» كثير النحر» حتى نحر بيده في حجة الوداع ثلاثا وستين بدنة» 
وكان ينحر بيده في الأعياد وغيرها . فعن أنس فاه قال: اللا 
أملحين أقرنين ذبحههما بيده» وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحههم|») 

والحكمة من الأضحية: 

١‏ -التقرب إلى الله تعالى» فالأضحية من أعظم ما يتقرب به العبد إلى مولاه» قال تعالى: 
قُلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَيٍ وَحَيَاىَ وَمَمَاق إِنَورَتٍ الْعلِِينَ (4055 [الأنعام: ”1] والنسك هو التقرب إلى 
)١(‏ الأضحية أحكام وآداب للشيخ/ معاوية محمد هيكل مجلة التوحيد ص :(7/8) عدد رقم:١47.السنة‏ 

الخامسة والثلاثون. 
(؟) رواه البخاري »)١577(‏ ومسلم .)١955(‏ 





الله تعال: 


١-الأضحية‏ إحياء لسنة إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام إذ أوحى الله إليه أن يذبح 

ولده إسماعيل» ثم فداه بكبش فذبحه بدلا عنه ى| قال تعالى: « وَكدكهُ بذج عَظِيم () 
[الصافات:/ا١١].‏ 

- شكر لله تعالى على ما سخر لنا من بهيمة الأنعام. قال تعالى: لوَأطِْمُوا اَم والْمعكر 
كيك سا لكل لمك مَتْكزوت (2) أن يَدالَ لَه وها ولا ومآؤها ليك يَدَالهُ التو يسك كَدكَ 
سَخَرَهًا لي رشك رو آله عَلَ مَا تر ال نُمُحسنيسته 450 [الحج 1س الك 

- التوسعة على الناس يوم العيد وإشاعة الرحمة بين الفقير والمساكين 2 . 

وعن عائشة - يه - أن رسول الله قال: «ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله 
بن إهراف لدم و إل لحا ريوم القيانة بقريها وأشعارها وأظلانها روزن الدع بقع مين ال يمان 
قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفسًا) 

5- فضل إحجاج الصبي 
عن ابن عباس عن النبي يَنَِةِ لقي ركبا بالروحاء فقال: «من القوم» قالوا: المسلمون» فقالوا: 


2 
3 


من نت قال: «رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألههذا حج؟ قال: «نعم ولك 


أجر) 
- فضل التعجيل بالرجوع للأهل بعد قضاء الحج 
عن عائشة فا أن رسول الله َي قال: ١إذا‏ قضى أحدكم حجه فليعجل الرحلة إلى أهله. فإنه 


أعظم لأخره) 


.)579 20738( المصدر السابق ص:‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الإسناد. وصححه الألباني 
في مشكاة المصابيح .)١517٠١(‏ 

(*) رواه مسلم .)١725(‏ 

(4) صحيح: رواه الدارقطني والحاكم والبيهقي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (111/9). 


)0 
أبواب الجهاد 














-١‏ فضل الجهاد 


فإن الجهاد في سبيل الله من أفضل القربات» ومن أعظم الطاعات» بل هو أفضل ما تقرب 
به المتقربون وتنافس فيه المتنافسون بعد الفرائضء وما ذاك إلا لما يترتب عليه من نصر المؤمنين 
وإعلاء كلمه الدين» وقمع الكافرين والمنافقين» وتسهيل انتشار الدعوة الإسلامية بين 
العالمين» وإخراج العباد من الظلمات إلى النور ونشر محاسن الإسلام وأحكامه العادلة بين 
الخلق أجمعين» وغير ذلك من المصالح الكثيرة والعواقب الحميدة للمسلمين. 

وقد ورد في فضله وفضل المجاهدين من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ما يحفز الهمم 
العالية» ويجرك كوامن من النفوس إلى المشاركة في هذا السبيل» والصدق في جهاد أعداء رب 


العالة: 
قال تعاللى: #8 يكأما اَن ءَاممُوأهاً 0 د مون به وَرَسُوله هدوف مب أنه 


مولي نِم 9 علد نكم لون يعفر لك ديك وِدْحِلك بدت ير ون تجا لبر ومسي يبد 
كن دك ادلخ © ل سنالعات» مد اع 
وقال تعالى: 9 #إنَ لَه أشْكرَى مت الْمُؤْيِي أنفْسهء نهر وَأتولكم رأك كلهم الصنة يَعنَيلُورت فى 
سأكو مَقَدوهَ وَفَكَوَر معدا علو كدف التَربقةَ وا لاقبل والكزنان مخ أزقال مهرد 
يلناتس يتيك للك نقذ ب كلك للك هْوالْفَوَرُالْمَظيج (00* [التوبة:1١١].‏ 

ونا الأحافيث قاشعل لكنياة ناكد من أن تحصرء فمن ذلك : عن أبي هريرة له قال: 
سثل رَسُول الله يِةٍ أي العمل أفضل؟ قال: الا ؤرما بل : ثم ماذا؟ قال: «الجهاد 
في سبيل الله) قيل: ثم ماذا؟ قال: 0 

وعن ابن مسعود لك قال: قلت: يا رَسُول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: «الصلاة 
على وقتها قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله) , 
وعن أبي ذر له قال: قلت يا رَسُول الله أي العمل أفضل؟ قال: «الإيمان بالله. والجهاد في 


.)7-5( فضل الجهاد والمجاهدين - للشيخ / عبد العزيز بن باز - رحمه الله. ص:‎ )١( 
باب من قال إن الإيهان هو العمل» ومسلم (87) باب كون الإيوان بالله أفضل الأعمال.‎ )١7( رواه البخاري‎ )١( 
.)65( (؟) رواه البخاري (5 55) باب فضل الصلاة لوقتهاء ومسلم‎ 





ع 


(١)رواه‏ البخاري (5787) باب أي 


الرقاب أفضل» ومسلم (85). 








يفف 





؟- فضل المؤمن المرابط في سبيل الله 


الرباط هو الإقامة في الثغور وهي الأماكن التي يخاف على أهلها من أعداء الإسلام» والمرابط 
هو: المقيم فيها المعد نفسه للجهاد في سبيل الله» والدفاع عن دينه» وإخوانه المسلمين 2 . 

وعن أبي سعيد الخدري تنه قال: أتى رجل رَسُول الله كلِةٍ فقال: أي الناس أفضل؟ قال: 
اح عافد نا سيل اه اراح سو 31ن امرين وس نو الشعاب يعي 
الله ويدع الناس من شره) 

وعن سهل بن سعد تنه أن رَسُول الله يَِ قال: «رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما 
عليهاء وموضع سوط أحدكم من الجنة خير من الدنها وما عليهاء والروحة يروحها العبد في 
سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها») 

وعن سلمان تنه قال: سمعت رَسُول الله يد يقول: «رباط يوم وليلة خير من صيا جهر 
وقيامه» وإن مات فيه جري عليه عمله الذي كان يعمل وأجري عليه رزقه. وأمن الفتان» 

وعن فضالة بن عبيد ننه أن رَسُول الله َه قال: «كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل 
الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة» ويؤمن فتنة القبر) 

وعن عثمان نلك قال: سمعت رَسّول الله يٍَِ يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم 
فيا سواه من المنازل») 

؟- فضل رباط شهر في سبيل الله 


وعن أب الدرداء نك عن رسول الله يِْ قال: «رباط شهر خير من صيام دهر ومن مات مرابطًا 
في سبيل الله أمن من الفزع الأكبر وغدي عليه برزقه وريح من الجنة ويجري عليه أجر المرابط حتى 


.)١9:ص( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (75775) باب أفضل الناس مؤمن يجاهد بنفسه. ومسلم (/188) باب فضل الجهاد والرباط. 

() رواه البخاري (717120) باب فضل رباط يوم» ومسلم )١1911(‏ باب فضل الرباط في سبيل الله. 

(4) رواه مسلم )١911(‏ باب فضل الرباط في سبيل الله. 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وص ححه الألباني في صحيح الترمذي 
(23771))» ومشكاة المصابيح (078577. 

(5) حسن: رواه الترمذي» ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه» وقال الترمذي حديث حسن غريب 
وحبجة الألبان ق مكدع اللإماي 15337 ومح متو اساي 20141 








> - فضل المجاهد وأجره 


وعن أبي هريرة نك قال: قيل: يا رَسُول الله مايعدل الجهاد ني سبيل الله؟ قال: «لا 
تستطيعونه» فأعادوا عليه مرتين أو ثلانًا كل ذلك يقول: "لا تستطيعونه) ثم قال: «مثل 
الجامدو سيل إل كبكل العام القاقم القائك باياك 01لا رازم صبلاة ولا عام حدى 
يرجع المجاهد في سبيل الله 

وعنه زنك أن رَسُول الله بَكدةٍ قال: «من خير معاش الناس لهم رجل نمسك بعنان فرسه في سبيل 
لله يطبر على متنه. كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مظانه؛ أو رجل في 
غنيمة» أو شعفة من هذه الشعف. أو بطن وادٍ : هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة» ويعبد 
ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير) 

درجات المجاهدين: 

وما و1 عا ترد سياه للوودا كين ولت 
ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض» 2 . 

وعن أبي سعيد الخدري ننك أن رَسُّول الله 55 قال: امن رضي بالله ربا وبالإسلام دينًا 
وبمحمد رسولًا وجبت له الجنة فعجب لما أبو سعيد فقال: أعدها علِّ يا رَسُول الله» فأعادها 
عليه» ثم قال: «وأخرى يرفع الله بها العبد مائة ورجة ل اجنة ماين كل ورين كا بين السياء 
والأرض» قال: وما هي يا رَسُول الله؟ قال: «الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله 

وعن أبي بكر بن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أب تله وهو بحضرة العدو يقول: قال 
رَسُول الله بَِِ: «إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف» فقام رجل رث الهحيئة فقال: يا أبا موسى 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني ورواته ثقات. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (51/4 07. 
(؟) رواه البخاري (77725) ومسلم (1417) باب فضل الشهادة في سبيل الله. واللفظ لمسلم. وفي رواية 

البخاري: أن رجلا قال: يا رَسُول الله دلني على عمل يعدل الجهاد. قال:«لا أجده ثم قال: هل تستطيع إذا 

خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفترء وتصوم ولا تفطر؟) فقال: ومن يستطيع ذلك! 
() رواه مسلم )١1884(‏ باب فضل الجهاد والرباط. 


(5) رواه البخاري (70) باب درجات المجاهدين في سبيل الله. 
(5) رواه مسلم (1885) باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهدين في الجنة من الدرجات. 


أي 








وصددم 
السلام» كر متو سن افق يلي نز ل حدر روي 1 


4- فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله 
وعن أبي عبس عبد الو جمن بن جبر يلك قال: قال رَسول الله يَك: «ما اغبرت قدما عبد في 
سبيل الله فتمسه النار) 
وعن أبي هريرة ناه قال: قال رَسُول الله كَل «لا يلج النار رجل د من خشية حتى يعود 
اللبن في الضرع. ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم 
5- فضل الحراسة في سبيل الله 
وعن ابن عباس:قنا قال: سمعت رَسَول الله و يقول: «عينان لا تمسهما النار: عن بكت من 
خشية الله» وعين باتت تحرس في سبيل اللّه) 
وعن سهل ابن الحنظلية يلك: أنهم ساروا مع رسول الله يَةٍ يوم حنين فأطنبوا السير حتى 
كان عشية فحضرت صلاة الظهر مع رسول الله يَئِةِ فجاء فارس فقال يا رسول الله إن 
انطلقت بين أيديكم حتى طلعت على جبل كذا وكذا فإذا أنا ببوازن على بكرة أبيهم بظعنهم 
ونعمهم ونسائهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله بَلِةٍ وقال: «تلك غنيمة المسلمين غدًا إن 
شاء الله تعالى» ثم قال: ١من‏ يحرسنا الليلة» قال أنس بن أبي مرثد الغنوي أنايا رسول الله قال: 
«اركب فركب فرسًا له وجاء إلى رسول الله يله فقال له رسول الله بَِ: «استقبل هذا الشعب 
حتى تكون ني أعلاه ولا تغرن من قبلك الليلة» فلما أصبحنا خرج رسول الله يِه إلى مصلاه 
فركع ركعتين ثم قال: «هل أحسستم فارسكم» قالوا يا رسول الله ما أحسسناه فثوب بالصلاة 
فجعل رسول الله 55ة يصلٍ وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى- رسول الله 55 صلاته 
وسلم قال: «أبشروا فقد جاء فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب فإذا هو قد 
)١(‏ رواه مسلم )١107(‏ باب ثبوت الجنة للشهيد. 
() رواه البخاري (751057) باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. 
() صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (157)» 
وصحيح النسائي .)71١8(‏ 


(4) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)١7794(‏ صحيح 
الجامع .)51١7(‏ 





جاء حتى وقف على رسول الله بَِةِ فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث 
أمرني رسول الله يَكِةٍ فلما أصبحت اطلعت الشعبين كلاهما فنظرت فلم أر أحدًا فقالله 
رسول الله َةِ: «هل نزلت الليلة» قال لا إلا مصابًا أو قاضي حاجة فقال له رسول الله كك 
«قد أوجبت 2 . فلا عليك أن لا تعمل بعدها) 


- فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله 

رجو اس ين زيل0 15 ال اودر سول له ار روج حبر من اناا وين 
0000 
فيها» 

-١‏ فضل من يجرح في سبيل الله 

وعن أب هريرة نه قال: قال رَسُول الله يِه «تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرج إلا جهاد 
في سبيلٍ وإيوان بي وتصديق برسلٍ فهو ضامن علي أن أدخله الجنة» أو أرجعه إلى منزله الذي 
خرج منه بم| نال من أجر أو غنيمة» والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء 
يوم القيامة كهيئته يوم كلم؛ لونه لون دم وريحه ريح مسكء والذي نفس محمد بيده لولا أن أشق 
على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبرّاء ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا سعة 
ويشق عليهم أن يتخلفوا * ؛ والذي نفس محمد بيده لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل» ثم 
أغزو فأقتل» ثم أغزو فأقتل ( 

وعنه ثلث قال: قال رَسُول الله يَِ: «ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة 
وكلمه يدمي: اللون لون دم والريح ريح مسك» 

وعن أبي هريرة نه قال: مر رجل من أصحاب رَسُول الله بََِةِ بشعب فيه عيينة من ماء عذبة 
فأعجبته» فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعبء ولن أفعل حتى أستأذن رَسُول الله كَل 
فذكر ذلك لرَسُول الله يد فقال: «لا تفعل فإن مقام أحدكم ني سبيل الله أفضل من صلاته في 
)١(‏ أوجبت: أي أتيت بفعل أوجب لك الحنة. 
(؟) صحيح: رواه النسائي وأبو داود واللفظ له. وحسن إسناده الحافظ ابن حجر. وص ححه الألباني في 

صحيح أبي داود »)755٠١ ١(‏ والمشكاة (0977)) والصحيحة (71)» وصحيح الترغيب (1770). 
9 رواه البخاري (1754) باب الغدوة والروحة» ومسلم )١18/٠0(‏ باب فضل الغدوة والروحة. 


(4) رواه مسلم (1817/5) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. وروى البخاري بعضه.الكلم: الجرح. 
(5) رواه البخاري »)57١7(‏ ومسلم (1417/5) باب الجهاد والخروج في سبيل الله. 


ضف 





بيته سبعين عامّاء لجن أن قفر اله كم ريدخلكم الة؟! روا في سبيل له من قاتل في 
سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة») 


5- فضل الدعاء عند التقاء الصفوف 
الو عق مَرَوُوا لِالوَوك كدو هوأر أفْرِعْعَلَدَنَاصَبرًا كيت أَفْدامَمحا 
نضَِرَبًا عَكَ الَْو و األحكدفريكت 48 [البقرة:١6؟].‏ 
د # وَمَاكانَ فَوَلَهُمَ ب أن الوأ نا انوبا وَإسْرَاقنَا ماوت امن وَأَنضرْنًا ع1 
ْو ألْكَعرِي (2) قاتتهز لواب دوفن كواب الآيزو موث ضيوو (4)0 
[ ال غهران :11814107 ]. 
وعن سهل بن سعد ته قال: والارسول اللو عاضا د تفتح فيهم| أبواب السماء وقلم| ترد 


على داع دعوته الحضور الصلاة والصف في سبيل لله) 
-٠١‏ فضل قيام الرجل في الصف في سبيل الله 
قال الله تعالى: إن امد حك اأنرت الواره فق سواه 1 9 ار مر صُوض )1 
[الصك: 4 ]. 

ب برااي سو رسول الله ب قال: «مقام الرجل ني الصف في سبيل الله 
أفضل من عبادة ستين سنة») 

وعن أبي هريرة لك أنه كان في الرباط ففزعوا إلى الساحل» ثم قيل: لا بأس» فانصر_ف 
الناس وأبو هريرة واقف. فقال رجل: ما يوقفك يا أبا هريرة؟ فقال: سمعت رسول الله ككل 


)١(‏ الفواق: ما بين الحلبتين. 

(؟) حسن: رواه الترمذي وقال حديث حسن. وحسنه الآلباني في صحيح الترمذي »)١100(‏ وصحيح 
الجامع (27737/4, والمشكاة (7870). 

() صحيح: أخرجه الطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع ( /70/1) وفي لفظ قال: «ثنتان لا تردان - 
أو قلم| يردان الدعاء- عند النداء وعند البأس حين يلحم بعض بعضًا». رواه أبو داود وابن خزيمة وابن 
حبان في صحيحيه) إلا أنه قال في هذه: «عند حضور الضلاة», ورواه الخاكم وص ححه ورواه مالك 
موقوفًا. قال ابن عبد البر:( هذا الحديث موقوف في(الموطأ)عند جماعة الرواة ومثله لا يقال من جهة 
الرأي وقد رواه أيوب بن سويد ومحمد بن مخلد. وانظر الثمر المستطاب. 

(:) صحيح: أخرجه الطبراني في الكبير. وصححه الألباني في صحيح الجامع (08/85). 





يقول: «موقف ساعة في سبيل الله خير من قيام ليلة القدر عند الحجر الأسود) 
وعن أبي هريرة كه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله بَكةِ بشعب فيه عيينة من ماء 
عذبة فأعجبته فقال لو اعتزلت الناس فأقمت في هذا الشعب ولن أفعل حتى أستأذن رسول 
الله يد فذكر ذلك لرسول الله يد فقال: «لا تفعل فإن مقام أحدكم في سبيل الله تعالى أفضل 
ن صلاته فى بيته سبعين عامًا ألا تحبون أن يغفر الله يدخلكم الجنة اغزوا ؤ الله مر 
من في بيته سبعين تحبون أن بوم لكم ويدخلكم الجنة اغزوا في سبيل الله من 
قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة») 

عن نعيم بن همار عن النبي يِل أنه قال: «أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف الأول فلا 
ات كا 
ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه» 


-١١‏ فضل الغزاة في البحر 

عن عبد الله بن عمروتق» قال: ارس 0ه و قروا البحر شير ع مجر تبرواكار 
البر ومن أجاز البحر فكأنم) أجاز الأودية كلها والمائد فيه كالمتشحط في دمه؛( 

عن أم حرام يه أن ر ل الله َي قال: «المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد 
والغريق له أجر شهيدين» . المائد هو الذي يدور رأسه من ريح البحر. 

عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن رسول الله َك كان يدخل على أم حرام بنت 
ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله كَئِةِ يوما 
فأطعمته ثم جلست تفل رأسه فنام رسول الله بَكَِةِ ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما 
يضحكك يا رسول الله؟ قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا 
البحر ملوكًا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة يشك أبه| قال قالت فقلت يا رسول الله ادع 


.)٠١54( صحيح: رواه ابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5775)) والصحيحة‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الترمذي وقال حديث حسن والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وحسنه الألباني في 
صحيح الجامع (777/4)» وصحيح الترغيب (1701). 

(*) صحيح: رواه أحمد والطبرني. وصححه الألباني في صحيح الجامع. .)١1١١1‏ 

(4) صحيح: أخرجه الطبراني والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري. وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (65١ة).‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (1155). 


غرف 





الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك قالت فقلت ما 
يضحكك يا رسول الله قال: «ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله» كما قال في الأولى 
ل ال 


0 1 : 
ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت») 5 


- فضل النفقة في سبيل الله 


5 
مومه 2ه و ل ع . م22« ماود 


قالالله تعالى: مكل لذن يَنْفِهُونَ أَمَوالْهُمْ في سبل ألو مك حَبَّةأَنْبَيَتَ سَبْعَ سَنَابِلَ في َ 


ِأْقَدُ حو ونث من يكَآه وَأمّهُ وَاسِعٌ كلك (4)5 [البقرة: ١‏ 7]. 
وقال تعالى: #ولا فقون نَنَقَهُ صَوِيرَه ولا كير وَلَايقَطعُون وَادِيًا | لَاحكُيَب َم لِيَجَرِيَهمْ أل 
أحْسَنَّمَا كان وأيحَمَلُونَ (40159 [التوبة:١71١1].‏ 
ست قال رسول الله كلة: «من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له سبعمائة 
ضعف) 

عن أبي مسعود الأنصاري قال: ور سروس كا رمرم 
الله يَة: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة كلها مخطومة») ( 

-١١‏ فضل من جهز غازيًا في سبيل الله 

وعن زيد بن خالد الجهني تنك أن رَمُ ل الله وك قال: «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزاء 
ومن خلف غازيًا في أهله بخير فقد غا) 

وعن أبي سعيد الخدري ذنظه أن رَسُول الله يك بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين 
أحدهما والأجر بينهما» وفي رواية له: «ليخ ج من كل رجلين رجل» ثم قال للقاعد: «أيكم 


.)١1917( رواه البخاري (7775)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح 
الإسناد. وصححه الألبانِ صحيح في سنن النسائي »)7١1857(‏ وصحيح الترمذي (776١)وصحيح‏ 
الجامع .)1١١١(‏ 

(؟) رواه مسلم ١)1895(‏ 

(4) رواه البخاري (/578) باب فضل من جهز غازيّاء ومسلم )١1845(‏ باب فضل إعانة الغازي في سبيل 
الله بمركوب وغيره وخلافه في أهله بخير. 





0 
وعن أنس فنقه: أن فتىّ من أسلم قال: يا رَسُول الله إني أريد الغزو وليس معي ما 
أتجهزقال:«ائت فلانًا فإنه قد كان تجهز فمرض» فأتاه فقال:إن رَسَول الله بَندةٍ يقركك السلام 
ويقول: أعطني الذي تجهزت به.قال: يا فلانة أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحسبي عنه 

شيكاء قوالله لآ لدي منه شع فينارك للك افيه 


14- فضل من قاتل فى سبيل الله بعد إسلامه 
وعن البراء تله قال: أتى النبي يَكِةٍ رجل مقنع بالحديد فقال: يا رَسُول الله أقاتل أو أسلم؟ فقال: 
الأسلم ثم قاتل» فأسلم ثم قاتل فقتل» فقال رَسُول الله ك: «عمل قليلًا وأجر كثيرًا 
تمنى الشهيد أن يرجع إلى الدنيا فيقتل عشر مرات 
وعن أنس زنك أن النبي بَدَِةِ قال: «ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من 
شيء إلا الشهيد, يتمنى أن يرجع إلى الدنيا يي شر مرات؛ لما يرى من الكرامة». 
وني رواية: الما يرى من فضل الشهادة( 
النبي 6ل يتمنى القتل في سبيل الله 
عن أبي هريرة لله قال: سمعت النبى كَل يقول: «والذي تش يده نولا أن رجالا من 
المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلفوا عني» ولا أجد ما أحملهم عليه ما تخلفت عن سرية تغزو في 
سبيل الله والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيائم أقتل ثم 


أحيا ثم أقتل) 

.)١859( رواه مسلم‎ )١( 

() رواه مسلم .)١895(‏ 

() رواه البخاري (5107) باب عمل صالح قبل القتال» ومسلم )١1٠١(‏ باب ثبوت الجنة للشهيد. وهذا 


(5) رواه البخاري )١5577(‏ باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنياء ومسلم (11/1) باب فضل الشهادة. 
(6) رواه البخاري (51515) باب تمني الشهادة» ومسلم (1417/5) باب فضل الحهاد والخروج في سبيل الله. 





0- فضل من خرج إلى الجهاد في سبيل الله فمات فهو منهم 
لقول الله عز وجل: ومن كرح مأ يبي مهايا ِل لَه ورسولو- ث ركه وتعفد وهم ('لبجرم عل أو 
وكا أله حَهُورًا بَحِيمَا ((::0)0* [الشساء:١ .]١١‏ 


قد 


فَيِلْوا أَوصَانو ال ررْقنَهُمْ لك مسقي 
كآنه لهو كي ررقت (2) لعن حِئَهُم تكلا رْسوقَه ننه كحَلبءٌ عبد (405 
[الحج:مه-05]. 
[آل عمران:/ا6١‏ ]. 
وعن أبي هريرة ينك قال: قال رسول الله عَئةِ: «تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته 
إلا الجهاد في سبيله وتصديق بكلماته أن يدخله الجنة أو يرده إلى مسكنه با نال من أجر أو 


4 


غنيمة») 

وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله يَكِِ: «من خرج حاجًا فهات كتب الله له أجر الحاج 
يوم القيانه وين خرج متدرا ناك كن او أجر المعتمر إلى يوم القيامة ومن خرج غازيًا 
فيات كتب الله له أجر الغازي إلى يوم القيامة» 

وعن معاذ بن جبل لله قال: عهد إلينا رسول الله يَِةِ في حمس من فعل واحدة منهن كان 
ضامئًا على الله عز وجل: امن عاد مريضًا أو خرج مع جنازة أو خرج غازبًا ني سبيل الله أو دخل 
على إمام يريد بذلك تعزيزه وتوقيره أو قعد في بيته فسلم وسلم الناس منه) 

وعن سيرة بن الفاكه يه قال: سمعت رسول الله بَِئِةٍ يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم 
بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك فعصاه فأسلم فغفر له فقعد له بطريق الحجرة 
فقال له باجر وتذر دارك وأرضك وسماءك فعصاه فهاجر فقعد بطريق الجهاد فقال تجاهد وهو 


)١(‏ وقع أي: وجب. 

(؟) رواه البخاري (5105) واللفظ له ومسلم (18177) بلفظ: «تضمن الله لمن خرج في سبيله». 

(*') صحيح: رواه أبو يعلى من رواية محمد بن إسحاق وبقية إسناده ثقات. وص ححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (7507)؛ وصحيح الترغيب .)١١١5(‏ 

(4) صحيح: رواه أحمد واللفظ له والبزار والطبراني وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهم|. صحيح الجامع 
(3"707)؛ وصحيح الترغيب .)١778(‏ 





جهد النفس وامال فتائل فتقعل تكح الرأة ويقسم امال فعصاء فجاهد فقال رسول الوك فمن 
فعل ذلك فرات كان حقًا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقّا على الله أن يدخله الجنة وإن 
وتسعددانة فاو تحن عل الله أن يدخله الجحنة» 


0 ل #2 عم‎ 4 ٠ ش صلا‎ ١ 
عن أبي مالك الأشعري فنك أن رسول الله بَكِِ قال: «من فصل في سبيل الله فمات أو قتل أو‎ 


وي ل رت 
الجنة») 

عن ابن عمرتة عن النبي كَةٍ في| يحكيه عن ربه عز وجل قال: «أيّها عبد من عبادي خرج 
مجاهدًا فى سبيل الله ابتغاء مرضاتي ضمنت له أن أرجعه إن أرجعته با أصاب من أجر أو غنيمة 


وإن قبضته غفرت له ورحمته») 


15- فضل من قتل كافرا 

عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدّا) 
١١‏ - فضل تمنى المرأة الشهادة فى سبيل الله 
عن أم حرام بنت ملحان قالت: نام النبي كَلِةِ يومًا قريبًا مني ثم استيقظ يبتسم» فقلت: ما 
أضحكك؟ قال بَكِةِ: «أناس من أمتى عرضوا على يركبون هذا البحر الأخضر كال ملوك على 
الأسرة». قالت: فادع الله أن يجعلني منهم. فدعا هاء ثم نام الثانية ففعل مثلها. فقالت مثل 
قوها فأجابها مثلهاء فقالت: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال بَكِدِ: «أنت من الأولين» فخرجت 
مع زوجها عبادة بن الصامت غازيًا أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية, فل| انصر_فوا 

من غزوتهم قافلين» فنزلوا الشام» فقربت إليها دابة لتركبها فصرعتها فهاتت 
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)١(‏ صحيح: رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
.)1١799(‏ 

(؟) حسن: أخرجه السيوطي ورواه أبو داود والحاكم. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (55117). 

() صحيح: رواه النسائي. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي .071١75(‏ 

(5) رواه مسلم )١8941(‏ باب من قتل كافرًا ثم سدد. وفي رواية: «(لا يجتمعان في النار اجتماعًا يضر أحدهما 
الآخر' قيل من هم يا رسول الله قال: «مؤمن قتل كافرًا ثم سدد). 

(5) رواه البخاري (35147) باب فضل من يصرع في سبيل الله ومسلم )١117(‏ باب فضل الغزو في البحر. 





- فضل جهاد الصابر المحتسب وأنه يكفر الخطايا 


وعن أبي قتادة تله أن رَسُّول الله كك قام فيهم فذكر أن اللجهاد في سبيل الله والإيهان بالله أفضل 
الأعمال» فقام رجل فقال: يا رَسُول الله أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال 
رَسُول الله يِ: انعم إن قُتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرا ثم قال رَسُول الله 
:كيف قلت؟» قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رَسول الله مَك 
انعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبرء إلا الذين فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك») 

مغفرة دنوب الشهيد 

وعن عبد الله بن عمرو بن العا صن أن رَسُول الله يك قال:«يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين» ئ؛ : 
وعن جابر تلثه قال: قال رجل:,أين أنايا رَسُول الله إن قتلت؟ قال: «في الجنة» فألقى تمرات 
كن في يده ثم قاتل حتى قتل»” ٠‏ وعن أنس تله قال: انطلق رَسُول الله بك وأصحابه حتى 
سبقوا المشركين إلى بدر وجاء المشركونء فقال رَسُول الله بَئِ: «لا يقدمن أحد منكم إلى شبيء حتى 
أكون أنا دونه» فدنا المشركون فقال رَسُول الله بَلدِةِ: «قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض» 
قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري زلك: يا رَسُول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: 
«نعم) قال: بخ بخ! فقال رَسول الله كة: اما ماك عل بوللتيج بح قات ١‏ الله يارَسول 
الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: «فإنك من أهلها» فأخرج تمرات من قرنه ” ٠‏ فجعل يأكل 
مهو لم قالة لت ا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة» فرمى بها كان معه من التمر ثم 
قاتلهم حتى قتل» ' 

فوز الشهداء ورضى الله عنهم وإكرامه لهم 

وعنه ننه قال: «جاء ناس إلى النبي يَكِِ أن ابعث معنا رجالًا يعلمونا القرآن والسنة» فبعث 
إليهم سبعين رجلا من الأنصار يقال لهم القراء» فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن ويتدارسونه 
)١(‏ رواه مسلم (18/5) باب من قتل في سبيل الله كفرت خخطاياه إلا الدين. 
() رواه مسلم .)١18/85(‏ 


(") رواه مسلم )١18495(‏ باب ثبوت الجنة للشهيد. 


(5) رواه مسلم .)١101١(‏ 


ود 





بالليل: يتعلمون, وكانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد. ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به 
الطعام لأهل الصّفّة وللفقراء» فر فبعثهم النبي يده فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان؛ 
فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عناء وأتى رجل حرامًا خال أنس 
من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه» فقال حرام: فزت ورب الكعبة. 

فقال رَسُول الله يَكنه: : "إن إخيوانكم قد قتلوا وإنهم قالوا: : اللهم بلغ عنا نبينا أنا قد لقيناك 
فرضينا عنناك ورضيت عنا» 

وعنه ينه قال: «غاب عمي أنس ب بن النضر له عن قتال بدر فقال: يا رَسُول الله غبت عن أول 
قتال قاتلت المشركينء لئن الله أشهدن قتال المش ركين ليرين الله ما أصنع. فل| كان يوم أحد انكشف 
المسلمونء فقال: اللهم إني أعتذر إليك ما صنع هؤلاء (يعني أصحابه) وأبرأ إليك ما صنع هؤلاء 
(يعني المشركين) ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد 
ريحها من دون أحد. قال سعد: فم| استطعت يا رَسُول الله ما صنع! قال أنس: فوج دنا به بضعًا 
وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم» ووجدناه قد قتل ومثّل به المشركونء فم| عرفه 
أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه #إمنَ آل ومنب يِجَالٌ 
صَدَقْوا مَاعَهَدُوأ أللَهَعلكَهِ صَنْهُم مَن ف ححبَهُه وَمنْهُممَن ينظ وَمَابَدَلوأِيا #[الأحزاب:71]) 

دا رالشهداء 

وعن سمرة ته قال: قال رَسُول الله كلِلةِ: «رأيت الليلة رجلين أتيان فصعدا بي بي الييجرة 

فأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضل لم أر قط أحسن منهاء قالا:أما هذه الدار فدار الشهداء» 


أرواح الشهداء 
عن مسروق قال: «سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآبة: # ولا َحَسَبنَ أن متَُوأ وْسَِي لاله 
نذا بلجي عند َيِه ردَفْدَ (4)5 [آل عمران:179]. 
قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر_لها قناديل معلقة 
بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة 


(1) رواه البخاري (7141) باب من يتكب في سبيل الله ومسلم (71/7) وهذا لفظ مسلم؛ و 
الترقيي :1117 

(؟) رواه البخاري (75151)؛ ومسلم )١1107(‏ باب ثبوت الجنة للشهيد. 

(*) رواه البخاري (578؟) باب ورجات المجاهدين في سبيل الله. 


ع5 










3-5 2 
لل مانت 


1 . 0 ال 
2 : 7 أعظم الحسنات عند الله ا 
فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك 
بهم ثلاث مرات» فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن 7 د أرواحنافي 


أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلم| رأى أن ليس لهم حاجة تركوا» 2 . 
المجاهد يصيب الفردوس الأعلى 
رَسُول الله ألا تحدثني عن حارثة - وكان قُتل يوم بدر - فإن كان في الجنة صبرت وإن كان غير ذلك 
اهادي عاببهق لكا هال يا أ سارنة نيا جاو قي اجنة وإن ايداكا [مساب القبردونن 
الأعلى) 
تكريم الملائكة للشهيد 
وعن جابر بن عبد الله نا قال: جيء بأب إلى النبي ول قد مثل به فوضع بين يديهم فاذهبت 
أكشف عن وجهه فنهاني قوم, فقال النبي يَلِِ: «ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها» 2 . 
9- فضل من صلحت نيته وسأل الله الشهادة بصدق 
وعن سهل بن حُحنيف ذلك أن رَسُولِ الله يَِِ قال: «من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله 
منازل الشهداء وإن مات على فراشه») ١‏ 
وعن أنس ذلك قال: قال رَسُول الله يَلِةِ:«من طلب الشهادة صادقًا أعطيها ولو لم تصبه) 
الشهيد لا يجد مس القتل 
وعن أب هريرة تلك قال: .قال رَسُول الله 5: «ما يجد الشهيد من مس القتل إلا كما يجد 
أحدكم من مس القرصة» 
(1) رواه مسلم (1841). 
(؟) رواه البخاري (55054) باب من أتاه سهم غرب فقتله. 
() رواه البخاري (5111) باب ظل الملاتكة على الشهيد» ومسلم (7517/1) باب من فضائل عبد الله بن 
حرام والد جابريق». 
(4) رواه مسلم )١155(‏ باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. 


(5) رواه مسلم .)١108(‏ 


(7) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)١1578(‏ 


ن 





الجنة تحت ظلال السيوف 


وعن عبد الله بن أبي أوفى:#ق» أن رَسُول الله يَكِئِدٍ في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر 
حتى مالت الشمس ثم قام في الناس فقال: «أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية؛ 
فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف- ثم قال:- اللهم منزل الكتاب 
ومجري السحاب وهازم الأحزاب, اهزمهم وانصرنا عليهم) 

وعسن اين عمرك أن رَسُول الله ا قال: «الخيل معقودفي نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة) ‏ . 


٠‏ فضل الثبات فى الجهاد 
عن عبد الله بن مسعود تنه قال: قال رسول الله يَكةِ: اعجب ربنا عز وجل من رججل غزا في 
سبيل الله عز وجل فانهزم - يعني أصحابه- فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه فيقول الم عز 
وجل لملائكته: انظروا إلى عبدي رجع رغبة فيما عندي وشفقة ما عندي حتى أهريق دمه) 


٠ هو‎ 44 


-"١‏ فضل من احتبس فرسا أوناقة في سبيل الله 

قال الله تعالى: ##وَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطْعثم ين هو ومن رَبَايٍ الْحيْلٍ بوت يو عَدُوَ أله 
وَعَدُوَكُجْ # [الأنفال: 5]. 

وعن أبي هريرة تلك قال: قال النبي يَ: امن احتبس فرسًا في سبيل الله انا بالله وتصديقًا 
بوعده فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة» زم 

وعى أ تعره ادا اجام ركل إل رشول اله ووابناقة عطوقة اموي 
سبيل الله» فقال رَسُول الله بَِِ: «لك بها يوم القيامة سبعائة ناقة كلها تحطومّة) 2 . 

عن ابن الحنظلية ينه قال: قال رسول الله بَلدِةِّ: «المنفق على الخيل في سبيل الله كباسط يديه 


والسلسلة الصحيحة .)455١(‏ 
)١(‏ رواه البخاري (5 »)78٠6‏ ومسلم )١1757(‏ باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر. 
(؟) رواه البخاري (75151)؛ ومسلم )1417/١(‏ باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. 
(9) حسن: رواه أبو داود. وحسنه الألبانٍ في صحيح سنن أب داود (75175)» وصحيح الجامع (099/01. 
(5) رواه البخاري (519) باب من احتبس فرسًا. 
(5) عَحْطُومَة: أي مجعول في رأسها الخطام. 
(5) رواه مسلم (189457) باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. 





.)51/717( صحيح: رواه أحمد وأبو داود والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 








١؟-‏ فضل الرمي في سبيل الله وفضل تعلمه 


عن عقبة بن عامر تله قال: سمعت رسول الله كَكِْةٍ وهو على المنير ية ل: «وأعدوالهم ما 
استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي» 

وعن سلمة بن الأكوع ننثه قال: مر النبي يك على قوم ينتصلون فقال: «ارموا بني إسماعيل فإن 
كم كازرانا رماوالا ب لان حداف احد حر ابن كويد ااه سيك لي اميا 
7 525 نج عا اه ك0 6 5 لاه : 1 
كر را ري و عي الا الي وروا روا ولام وق 5 

وعن سعد بن أبي وقاص تنه رفعه قال:«عليكم بالرمي فإنه خير - أو من خير- لهوكم) 
فهو لهو- أو سهو- إلا أربع خصال مشي الرجل بين الغرضين وتأديبه فرسه وملاعبته أهله وتعليم 
السباحة) 2 . 

وعن عقبة بن عامر يلك قال: سمعت رسول الله : يقول: «ستفتح عليكم أرضون 
ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه) 

أى : ن عبسة تله قال: ت رسول الله عَكلْدِ يقول: «من بلغ فهو له 

وعن أب نجيح عمرو بن عب سمعيت رسول الله وو يقول: (من بلغ بسهم فهو 
درجة فى الجنة» فبلغت يومئذ ستة عشر سهًا» 0 
وعنه تله قال: سمعت رسول الله يلاه يقول: «من رمى بسهم ني سبيل الله فهو له عدل محررا 
وعنه #قه أيضًا قال: سمعت رسول الله َكِةٍ يقول: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا 


(1) رواه مسلم )١9171(‏ باب فضل الرمي والحث عليه. 

(؟) رواه البخاري (77/57) باب التحريض على الرمي. 

[للأسعيوةرراء البوا رو الطرراق فق الأدسط وقال لرمدهم غير لاتك د18 جيه اترى رصحي 
الألباني في صحيح الترغيب .)١1781(‏ 

(4) صحيح: رواه الطبراني في الكبير بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الجامع (55175)» والسلسلة 
الصحيحة .)57١6(‏ 

(5) رواه مسلم )١414(‏ باب فضل الرمي والحث عليه. 

(7) صحيح: رواه النسائي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١7/85(‏ 

(0) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح والحاكم وقال صحيح على شرطهم ولم 
يخرجاه. وصححه الآلباني في صحيح الترمذي »)١177”8(‏ وصحيح سنن النسائي (57 31 7). 





بو احا روي يحم سيل الت ب ع ار و جاتحتو راي ومن ادق 
رقبة مؤمنة كانت فداءه من النار عضوًا بعضو) 


وعن كعب بن مرة اكه قال: سمعت رسول الله يَكةٍ يقول: «من بلغ العدو بسهم رفع الله له 
درجة. فقال له عبد الر 0ن النحام: وما الدرجة يا رسول الله؟ قال أما إنها ليست بعتبة أمك 


ما بين الدرجتين مائة عام) 9 


وعنه قال: سمعت رسول الله بك يتقول: «من رمى بسهم في سبيل الله كان كمن أعتق رقبة) 
وعن معدان بن أبي طلحة ينه قال: حاصرنا مع رسول الله به الطائف فسمعته يقول: من 

بلغ بسهم في سبيل الله فهو له درجة في الجنة. فل تاقد يز نم1 بوك ” 1 
وعن أب أمامة نلثه أنه سمع رسول الله يَِةٍ يقول: «من شاب شيبة في الإسلام كانت لهنبورا يوم 

القيامة ومن رمى بسهم ني سبيل الله أخطأ أو أصاب كان له بمثل رقبة من ولد إسماعيل») 
وعن عقبة بن عبد السلمي نشم أن النبي يِل قال لأصحابه: « قوموا فقاتلوا» قال فرمى رجل 

بسهم فقال كَلِِ: «أوجب هذا) 
وعن أي هريرة ننه قال:قال رسول الله :من رمى بسهم في سبيل الله كان له نورًا يوم 

القيامة») 

52090 52008 0 اه )0( 
يع و ا ررد وي نو با لبي اوبرج البو ب : 

منا..) 

)١(‏ صحيح: رواه النسائي بإسناد صحيح وأفرد الترمذي منه ذكر الشيب وأبو داود ذكر العتق وابن ماجه ذكر 
الرمي ولفظه سمعت رسول الله تي يقول: «من رمى العدو بسهم فبلغ سهمه أصاب أو أخطأ فعدل رقبة» 
وروى الحاكم ذكر الرمي في حديث والعتق في آخر. وصححه الآلباني في صحيح الترغيب .)١585(‏ 

(؟) صحيح: رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١781/(‏ 

(') صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١788(‏ 

(4) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5177)» وصحيح سنن 
النسائى .)3١57(‏ 

سوه ورا لزان باستادين وراة الجوه قساف رفسي الالناق ل سحي 111 
وصحيح الترغيب .)١790(‏ 

(7) حسن: رواه أحمد بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١179١1(‏ 

(0) صحيح: رواه البزار بإسناد حسن. وصححه الألباني في الصحيحة (70505)» وصحيح الترغيب (1797). 

(6) رواه مسلم )١919(‏ باب فضل الرمي والحث عليه. 





وعن أب هريرة نك عن لذبي َي قال: «من تعلم الرمي ثم نسيه هي نعمة جحدهاء 
؟1- فضل الخوف في سبيل الله 
عن عائشة فق قالت: سمعت رميول الله بَدةٍ يقول: «ما خالط قلب امرئ مسلم رهج 
في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار) 
نّم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو 


0 


وعن أبي هريرة تلك قال: قال رَسُول الله عَلِلهِ: من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بغزومات 

على شعبة من نفاق) 
4- فضل من حبسه العدر عن الجهاد فى سبيل الله 

وعن جابر تلك قال: كنا مع النبي يَ في غزاة فقال: (إن بالمدينة لرجالًا ما سرتم مسيرًاء ولا 

قطعتم واديًا إلا كانوا معكم؛ حبسهم المرض - وني رواية: حبسهم العذر) 
0- فضل إخلاص النية في الجهاد 

وعن أبي موسى تله أن أعرابيًا أنى النبي كك فقال: يا رَسُول الله! الرجل يقاتل للمغنمء 
والرجل يقاتل ليذكر» والرجل يقاتل ليرى مكانه- وفي رواية: يقاتل شجاعة؛ ويقاتل حمية. 
وفي رواية: يقاتل غضبًا- فمئ في سبيل الله؟ فقال رَسَول الله َلئِةِ: «من قاتل لتكون كلمة الله 
هي العليا فهو في سبيل الله) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص##* قال: قال رَسُول الله كَلَِهِ: «ما من غازية أو سرية تغزو 


)١(‏ صحيح: رواه البزار والطبراني في الصغير والأوسط بإسناد حسن. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب- 
-(1595). 

(0)( الرهج ): هو خفقان القلب من خوف ونحوه. 

() صحيح: رواه أحمد وأخرجه السيوطي. وص ححه الألباني في صحيح الجامع (5517 ) والصحيحة 
(590؟؟5665()5). 

(5) رواه مسلم )١111١(‏ باب ذم من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بالغزو. 

(5) رواه البخاري )5١71(‏ من رواية أنس»ء ورواه مسلم )١111(‏ من رواية جابر واللفظ له. وفي رواية: 
«إلاشركوكم في الأجر). 

(5) رواه البخاري (1717) باب من سأل وهو قائم عالًا جالسّاء ومسلم )١1105(‏ باب من قاتل لتكون كلمة 
كلمة الله هي العليا. 





وعن أبي أمامة فنك أن رجلا قال: يا رَسولٍ الله اكذنلي في السياحة» فقال النبي كَِ: «إن 
سياحة أمني الجهاد في سبيل الله عز وجل) 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يه عن النبي يَلِةِ قال: «قفلة كغزوة» 
وعن أنس فلل أن النبي يَكةٍ قال: «جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم) 
2-00 


6 
0 


وعن أبي هريرة #نقه قال: قال رَسُول الله يكِِ: «لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية» فإذا 
1 0 
لقيتموهم فاصبروا) 
5" أفضل الشهداء 

عن نعيم بن مَمّار يلك قال: قال رَسُّول الله ك: «أفضل الشهداء الذين يقاتلون في الصف 
الأول فلا يلفتون وجوههم حتى يُقتلواء أولتك يتلبطون في ايغرف العلى من الجنة يضحك إليههم 
ربك فإذا ضحك ربك إلى عبد في موطن فلا حساب عليه 

عن أي أمامة ينه قال: قال رَسُول الله كَكِ: «أفضل الشهداء من سَّفِكٌ دمه وَعَقرَ جواده) 
جواده») 


ف 


-١‏ أفضل الجهاد 
وعن أبي سعيد الخدري تنه قال: قال رَسُول الله كَلِل: «أفضل الجهاد من قال كلمة حق عند 


)١(‏ رواه مسلم )١1107(‏ باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. 

(؟) حسن: رواه أبو داود بإسناد جيد . وحسنه الألبانٍ في صحبح سئن أب داود (55 7) وصحيح الجامع (01 06 

(*) صحيح: رواه أبو داود بإسناد جيد. صحيح سنن أب داود 00 ) وصحيح الجامع (657"97). القفلة. 
الرجوع. والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه. ومعناه أنه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو. 

(4) صحيح: رواه أبو داود بإسناد صحيح. صحيح سئن أبي داود (5 )75٠‏ وصحيح الجامع (7090)) 
وصحيح سنن النسائي .)7١45(‏ 

(5) رواه البخاري (75871) باب لا تتمنوا لقاء العدو. ومسلم )١174١(‏ باب كراهة تمني لقاء العدو. 

(5) صحيح: رواه أحمد والطبراني في الكبير. وصححه الألبان في صحيح الجامع .)١١ ٠1/(‏ 

(0) صحيح: رواه الطبراني في الكبير. وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١١١8(‏ 





)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5 4 47)» وصحيح 





بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون 
ويصلى عليهم بخلاى القتيل في حرب الكفار 
الشهداء خمسة: عن أبي هريرة تله قال: قال رَسولِ الله ككأة: «الشهداء خمسة: المطعون 
والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله) 
وعنه تله قال: قال رَسُول الله يَك: «ما تعدون الشهداء فيكم؟ قالوا: يا رَسُول الله من قتل 
في سبيل الله فهو شهيدء قال: «إن شهداء أمتى إِذَا لقليل»!قالوا: فمن يا رَسُول الله؟ قال: «من 
كل وسيل الله ديو هيت ومو مالك ل سيل ال ذهو شنهيدة وبق مانت قي الطاعون خين هيده 
ومن مات في البطن فهو شهيد, والغريق شهيد) 


- فضل من قتل دون هذه الأشياء 


وعوييه لذبن عترويج العابر الا قال نال رول 261 «من قُتل دون ماله فهو 
شهيد) 

وعن أب الأعور سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أحد العشرة المشهود لهم بالجنة ينك قال: 
سمعت رَسُول الله َك يقول: ١من‏ قُتل دون بالهافهو شهبدر ومن قُتل دون دمه فهو شهيدء ومن 
قل دون دينه فهو شهيدء ومن قتل دون أهله فهو شهيد) 

وعن أبي هريرة ينك قال: جاء رجل إلى رَسُول الله يَكِةِ فقال: يا رَسُول الله أرأيت إن جاء 
رجل يريد أخذ مالي؟ قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: #قاتله». قال: 
أرأيت إن قتلني؟ قال: «فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار) 

ثواب الشهيد: عن المقداد بن معد يكرب. قال: قال رسول الله مَلَئِةِ: «للشهيد عند الله ست 
خصال: يغفر له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبرء ويأمن من الفزع 


)١(‏ رواه البخاري (175) باب فضل التهجير إلى الظهرء ومسلم )١915(‏ باب بيان الشهداء. 

(1) رواه مسلم )١915(‏ باب بيان الشهداء. 

(*) رواه البخاري (7158) باب من قاتل دون ماله ومسلم .)١5١(‏ 

(4) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الآلباني في صحيح ستن أبي 
داود (51/17)» وصحيح الجامع (1555)» وصحيح سئن ابن ماجه (59/5). 

(5) رواه مسلم )١40(‏ باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه. 





الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها 5 من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنين وسبعين 


زوجة من الحور العين ويشفع في سبعين من أقاربه) 
- فضل الإحسان إلى الأسير 

قال الله تعالى : مأوَيظعمو لامعل بوم تكين ونسَا وير ((2) إن يومد صلا دورولا ورا 
(/20 إِنَحَاتُ من رابوم عبوْسَا فَتطربًا (1) وهم لَه سَرَدِكَ الو ولقَّهُمْ 'صْرَهُ وسرورا 0 وَجَرَهُم يما صبر وأ نه 
مكرما (009* [الإنسان: .]١7-4‏ 

وعن أب هريرة تلق قال: «بععث رسول الله يك خيلا قبل نَجِْدِ فجاءت برجل من بني حنيفة يقال 
له ثمامة بن أثال سيد أهل اليهامة» فربطوه بسارية من سواري المسجد فخرج إليه رسول الله كَل 
فقال: «ماذا عندك يا ثامة؟2 فقال: عندي يا محمد خيرء إن تقتل تقتل ذا دم» وإن تنعم تنعم على 
شاكر؛ وإن كنت تريد امال فسل تعط منه ما شت فتركه رسول الله كل حتى كان الغد فقال له: «ما 
عندك يا ث|مة؟» فقال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكر» وإن تقتل تقشل ذا دم؛ وإن كنت 
تريد المال فسل تعط منه ما شئت. فتركه رسول الله َلَِةٍ حتى كان بعد الغد فقالله: «ماعندكيا 
ثمامة؟» فقال: عندي ما قلت لك إن تنعم تنعم على شاكرء وإن تقتل تقتل ذا دم» وإن كنت تريد امال 
فسل تعط منه ما شئت. فقال رسول الله بَكِِ: «أطلقواثامة» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا محمد! 
والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها 
إلي والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك فأصبح دينك أحب الدين كله إلي؛ ووالله ما كان من 
بلد أبغض إل من بلدك فأصبح بلدك أحب البلاد كلها إلي» وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة 
فهاذا ترى؟ فبشره رسول الله كك وأمره أن يعتمر فلم| قدم مكة قال له قائل: أصبوت؟ فقال: 
لا ولكني أسلمت مع رسول الله يَكِةٍ والله لا يأتيكم من البهامة حبة حنطة حتى يأذن فيها 


1077 الله 00 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب. وص ححه الآلباني في صحيح الترمذي 
» وصحيح الجامع (017): وصحيح سنن ابن ماجه (717/49): والمشكاة (7875). 

(؟) رواه مسلم )١1755(‏ باب ربط الأسير وحبسه. وجواز المن عليه واختصر.ه البخاري (550) باب 
الاغتسال إذا أسلم» وربط الأسير أيضًا في المسجد. 


)11( 
أبواب الجنائز 














-١‏ فضل من أحب لققاء الله 


عن عائشة نفع قالت: قال رسول الله مَلَِةِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء 
الله كره الله لقاءه. فقلت: يا نبي الله أكراهية الموت فكلنا يكره الموت؟ قال: ليس ذلك ولكن 
المؤمن إذا ببشر برحمة الله ورضوانه وجنته أحب لقباء الله فأحب الله لقاءه وإن الكافر إذا بش 
بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره اللّه لقاءه» 

وعن أنس تله قال: قال رسول الله بَِةِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه. قلنا: يا رسول الله! كلنا يكره الموت. قال: ليس ذلك كراهية الموت ولكن المؤمن 
إذا حضر جاءه البشير من الله فليس شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه» وإن 
الفاجر- أو الكافر إذا ضر جاءه ما هو صائر إليه من الشر أو ما يلقى من الشر فككره لقاء الله 
فكره الله لقاءه» 

بان الوا اا را ا اول الدع را لحي ميدي لكاي 
أحببت لقاءه وإذا كره لقائي كرهت لقاءه) 

وعن عبادة بن الصامت تلك أن النبي يك قال: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه» 

وعن فضالة بن عبيد كه أن رسول الله يَكِةِ قال: «اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك 
فحبب إليه لقاءعك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن ل يؤمن بك ولم يشهد أني رسولك 
فلا تحبب إليه لقاءك ولا تسهل عليه قضاءك وأكثر له من الدنيا» 


"- فضل الوصية والعدل فيها 
عن ابن عمر#* أن رسول الله يَكدِدٍ قال: «ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت فيه ليلتين -وفي 
رواية: "ثلاث ليال- إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال نافع: سمعت عبد الله بن عمر يقول: مامرت 


.)5785( باب من أحب لقاء الله ومسلم‎ )5١57( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (075/0. 

(") رواه البخاري .)17/١745(‏ 

() رواه البخاري »))5١147(‏ ومسلم (757417) باب من أحب لقاء الله. 

(5) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
(» والصحيحة (1778)» وصحيح الترغيب .)7””٠09(‏ 


باه ؟ 





علي ليلة منذ سمعت رسول الله ة يقول ذلك إلا وعندي وصيتي مكتوبة 

وعن أبي هريرة تنه قال: جاء رجل إلى النبي بَلِةٍ فقال: يا رسول الله! أي الصدقة أعظم 
10 سرس سس تح حلي الله "لواحي رلاتيز حي بلجت 
الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان كذا) 


؟- فضل تلقين المحتضر لا إله إلا الله 


9 
عن معاذ ينه قال: قال رَسّول الله بَكَدِ: «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة» ) 5 


وعنه يه قال: ما من نه ,تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله ون رسول الله يرجع ذلك إلى 
قلب موقن إلاغفر الله له . 


+ - فضل الكف عما يرى من الميت من مكروه 
عن أبي رافع - أسلم بولى رَسُول الله يكي- أن رَسُول الله يك قال: «من غسل ميا فكتم عليه 
غفر الله له أربعين مرة») 


5- فضل تشييع المبت وحضور دفنه 


عن أب هريرة تنه قال: قال رسول الله يَِةِ: «حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا 
1 5 ا 000 ٠.‏ ود ٠‏ 57 واكاء ٠‏ 
وبر 1201 حة ا لعييه فيل عليه ورد ياك فاجبدر ٠١‏ تحص وكات فا تسح الوذ حطس 
فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه) 


)١(‏ رواه البخاري(710/81) كتاب الوصايا - باب الوصاياء ومسلم )١717(‏ كتاب الوصية. 

(؟) رواه البخاري (1757) باب أي الصدقة أفضل وصدقة الشحيح الصحيح» ومسلم )١١77(‏ باب بيان 
أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح» وصحيح سنن أبي داود (75875) إلا أنه قال: «أن تصدق 
وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى الفقرا. 

() صحيح: رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الأآلباني في صحيح سنن أب داود 
(5"115)) وصحيح الجامع (141/9). 

(4) حسن رواه أحمد والنسائي وابن ماجه. وحسنه الألبان في صحيح ابن ماجه (77/47)» وصحيح الجامع 
(01/97)» والصحيحة (771/8). 

(5) صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7597). 
(7595). 

(5) رواه مسلم .)5١557(‏ 








وعن ابن عمرتقك أن النبي كَلِةٍ كان يقول: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله. ويقول: 

والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهم| إلا بذنب يحدثه أحدهما. وكان يقول: للمسلم على 
١‏ ت: يشمته إذا ده إذا مرض وينصحه إذا غاب أو 5 عليه إذا لقيه 
حيلم بيك يتبنه إذا عمطي ويعوده إذا فرض ويتضحه إذاقات إوشهاء ويسلم عليه إذا لم 
ويجيبه إذا دعاه ويتبعه إذا مات») 


وعن أبي سعيد الخدري ننه أنه سمع رسول الله كَكةٍ يقول: مس من عملهن في بو كتبه الله 
من أهل الجنة من عاد مريضًا وشهد جنازة وصام يومًا وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة» 

وعنه تنه قال: قال رسول الله يَدةِ: «عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة") 

وعن أبي هريرة تاه قال: قال رسول الله كَل: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قبراط 
ومن شهدها حتى تدفن فله قبراطان قيل: وما القبراطان؟ قال: «مثل الجبلين العظيمين» 

وعن عامر بن سعد بن أبي وقاص ذلك أنه كان قاعدًا عند ابن عمرقة إذ طلع خباب صاحب 
المقصورة فقال: يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة؟ يقول؟ إنه سمع رسول الله 
َي يقول: «من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قبراطان من الأجر 
كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مشل أححد» فأرسل ابن عمر إلى 
عائشة يلع يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره با قالت وأخذ ابن عمر قبضة من 
حى لاا رس رت لوك ادا مده زو صرب اح عبر 
بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة 

وعن ثوبان تلق أن رسول الله يَِةٍ قال: «من صلى على جنازة فله قيراط وإن شهد دفنها فله 


.0"5496( صحيح: رواه أحمد بإسناد حسن. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (7707)» وصحيح الترغيب 
0 © والسلسلة الصحيحة .)٠١77(‏ 

() صحيح: رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7559)) 
والسلسلة الصحيحة .)١1981(‏ 

(4) رواه البخاري )١١11(‏ باب من انتظر حتى تدفن» ومسلم (4405) باب فضل الصلاة على الجنازة 
واتباعهاء وفي رواية لمسلم وغيره «أصغرهما مثل أحد» وفي رواية البخاري «من اتبع جنازة مسلم إيانا 
واحتسابًا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين كل قيراط مثل أحد 
ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط". 

(©) رواه مسلم (455) باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها. 
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قيراطان القبراط مثل أحد) 
وعن ابن عمرتقه عن النبي كَلةٍ قال: من تبع جنازة حتى يصل عليها فإن له قبراطًا». فسئل 
رسول الله َكِةِ عن القيراط فقال: «مثل أحد). 
وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله بك «من أصبح منكم اليوم صاتًا؟» قال أبو بكر: 
أنا. فقال: «من أطعم منكم اليوم مسكينا؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «من عاد منكم اليوم 
مريضا؟» فقال أبو بكر: أنا. فقال: «من تبع منكم اليوم جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. فقالرسول 
الله يد «ما اجتمعت هذه الخصال قط فى رجل إلا دخل الجنة») 


1- فضل تفسيل الموتى وتكفينهم 


وحفر القبور لوجه الله تعالى 
عن أب أمامة نك قال: قال رسول الله كَلة: امن غسل ميئًا فستره ستره الله من الذنوب ومن 


كفنه كساه الله من السندس» 


-١‏ فضل الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن 
عن أبي هريرة ننه عن النبي كلد قال: «أ رعرايا جره فإن تك ساحة فخي تتددوما إلله بوإن 
نك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم) 
وعن عبينة بن عبد الرحمن عن أبيه: «أنه كان في جنازة عثمان بن أبي العاصي تنه وكنا : شي -مشيًا 
ا لي عر قارع سرد نا عار يدا رحو درل اله كزا تيمل رمات ' 


رملا») 


١‏ - فضل الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه 


)١(‏ رواه مسلم (457)» ورواه ابن ماجه أيضًا من حديث أبي بكر بن كعب وزاد في آخره «والذي نفس محمد- 
-بيده القيراط أعظم من أحد هذا». 

(؟) رواه مسلم )2٠١7/(‏ باب من جمع الصدقة وأعمال البر. 

(9) حسن: رواه الطبراني. وحسنه الألباني في صحيح الجامع ٠(‏ 55 والصحيحة (7517057). 

(5) رواه البخاري )١157(‏ ومسلم (455) باب الإسراع بالجنازة. 

(5) صحيح: رواه أبو داود والنسائي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود وقال: صحيح لكن قوله: عثمان 
عثمان ابن أبي العاصي شاذء وصحيح الترغيب »)2370١١(‏ قوله: رملا: السير كأنه الوثب. 





عن عثان بن عفان يه قال: «كان ال سور جع رو بات 
«اسْتَغْفِرٌوا لأَحِيكُمْ وَسَلُوا لَه التَِيتَ قَِنهُ الآنَ يُسْأَلٌ ) 

وعن أب هريرة نه قال: ا"مروا على النبي كك بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال: اوجبت»» ثم 
فووا بأعرى قاقر غلنهاننة اافقالة«وسديه» تر قال: إن بعشك ضل يعض شهيذا 

وعن أنس ينك قال: «مر بجنازة فأثني عليها خيرًا فقال نبي الله كلد اوجبت وجبت 


وجبت». ومر بجنازة فأثنى عليها شرا فقال نبى الله تَلِةِ:ْ «وجبت وجبت وجبت). فقال: عمر 
فداك أبي وأمي مر بجنازة فآثني عليها خيرًا فقلت: «وجبت وجبت وجبت» ومر بجنازة فأثني 
عليها شرا فقلت: «وجبت وجبت وجبت). فقال رسول الله كلةِ: « ن نيتم علليه خيرًا وجبت 
له الجنة ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض) 

وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب له فمرت بهم جنازة فأثنوا 
ثم مر بالثالثة فأثنوا على صاحبها شرا فقال عمر: وجبت قال أبو الأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير 
المؤمنين قال: قلت كم قال النبي كَكلةِ: أيه مسلم شهد له أربعة نفر بخير أدخله الله الجنة. قال: 
فقلنا:وثلاثة فقال: «وثلاثة» فقلنا:واثنان قال: «واثنان» ثم ١‏ تسألة عن الواحد» 

وعن أنس خنله أن النبي يد قال: ١ما‏ من مسلم يموت فيشهد له أربعة أهل أبيات من جيرإنه 
الأدنين إنهم لا يعلمون إلا خيرًا إلا قال الله قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون) 
تعلمون») 

وعن أبي هريرة نه عن النبي يي يرويه عن ربه عز وجل: ١‏ ما من عبد مسلم يموت فيشهد 
له ثلاثة أبيات من جيرإنه الأدنين بخير إلا قال الله عز وجل قد قبلت شهادة عبادي على ما علموا 
وغفرت له ما أعلم) 

وعن أب قتادة تلك قال: «كان رسول الله يَلِ: إذا دعى إلى جنازة سأل عنها فإن أثنى عليها 


.)51/50( وصحيح الجامع‎ )777١( صحيح: رواه أبو داود.وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود‎ )١( 
.)7777( صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (11"01): ومسلم (459) باب فيمن يثنى عليه خيرّاء واللفظ له. 

(4) رواه البخاري )١17١7(‏ باب ثناء الناس على الميت. 

(5) حسن: رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (07016. 

(5) حسن: رواه أحمد عن شيخ من أهل البصرة لم يسمه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (7015). 


"١ 





وعن مجاهد قال: قالت عائشة نع ما فعل يزيد بن قيس لعنه الله قالوا: قد مات قالت: 
فأستغفر الله فقالوا لها: ما لك لعنته ثم قلبت: أستغفر الله قالت: إن رسول الله يك قال: «لا 


تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا» 
9- فضل زيارة الرجال القبور 

عن أبي هريرة يله قال: زار النبي مَل قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال: «استأذنت ربي 
في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزوروا القبور فإنها تذكر 
الموت») 

وعن أبي سعيد الخدري ننه قال: قال رسول الله يَك: «إني خبيتكم عن زيارة القبور فزوروها 
فإن فيها عبرة») 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه» قال: قال رسول الله كود "قد كنت نبيتكم عن زيارة القبور 
فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة» 

ته قال الحافظ: قد كان النبي يك مى عن زيارة القبور نبا عامًّا للرجال والنساء ثم أذن 
للرجال في زيارتها واستمر النهي في حق النساء وقيل: كانت الرخضة عامة. 

وعن أبي هريرة تله «أن رسول الله يَكِهّ: لعن زوارات القبور) 


.07011( صحيح: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه وهو عند البخاري دون ذكر القصة ولأبي داود «إذا مات صاحبكم 
فدعوه لا تقعوا فيه»» وصححه الألباني في صحيح الجامع »21/77١١(‏ وصحيح سنن النسائي (1975). 

(*) رواه مسلم (91/5) باب استئذان النبي َك ربه عز وجل في زيارة قبر أمه. 

(4) صحيح: رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (57 8 7). 

(5) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)٠١54(‏ 
وصحيح الجامع (5771/9). 

(7) صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه أيضًا وابن حبان في صحيحه كلهم من رواية عمر بن أبي سلمة وفيه 
كلام عن أبيه عن أبي هريرة وقال الترمذي حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح جامع 
الترمذي »23١57(‏ والمشكاة (17170). قال الشيخ الألباني تعليقًا على الحديث. وقد رأى بعض أهل 
العلم أن هذا كان قبل أن يرخص النبي يَلْةِ في زيارة القبور فلم رخص دخل في رخصته الرجال والنساء 
وقال بعضهم إن| كره زيارة القبور للنساء لقلة صبرهن وكثرة جزعهن. 





-٠‏ فضل الصلاة على الجنازة 


عن أب هريرة تلته: قال: قال رسول الله يَّ: «من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط 
رمحي حجنن كدض كان لد رامال قيل: وماالقيراطان؟ قال: مثل الجبلين 
العظيمين»2 . وفي رواية بي بن كعب عند ابن ماجه «القيراط أعظم من أحد هذا»» وكأنه 
أشار إلى الجبل عند ذكر الحديث» وفي حديث واثلة عند ابن عدي «كتب له قيراطان من أجر 


أخفهما ني ميزانه يوم القيامة أثقل من جبل أحد». فأفادت هذه الرواية بيان وجه التمثيل بجبل 
أحد وأن المراد به زنة الثواب المرتب على ذلك العملء وفي حديث الباب من الفوائد غير ما 
تقدم الترغيب في شهود الميتء والقيام بأمره» والحض على الاجتاع له.والتنبيه على عظم 
فضل الله وتكريمه للمسلم في تكثير الثواب لمن يتولى أمره بعبد موته. وفيه تقدير الأعمال 
بنسبة الأوزان إما تقريبًا للأفهام وإما على حقيقته والله أعلم" . وعن نافع قال: حُدَّتٌ ابن 
عمر أن أبا هريرة يه يقول: من يتبع جنازة فله قبراط. فقال: أكثر أبو هريرة علينا فصدقت - 
يعني عائشة - أب جريرة وقالت: : سمعت رسول الله يَكَِةٍ يقوله» فقال ابن عمر#»: لقد فرطنا 
في قراريط كثيرة 


)١(‏ رواه البخاري »)2)١١711(‏ باب من انتظر حتى تدفن» ومسلم (455) باب فضل الصلاة على الحنازة واتباعها. 

(0) فتح الباري. (7/ 701) باب من انتظر حتى تدفن. 

() رواه مسلم (455)» قال الكرماني: قوله أكثر عليناء أي في ذكر الأجر أو في كثرة الحديث كأنه خشي- 
لكثرة رواياته أن يشتبه عليه بعض الأمر انتهى» ووقع في رواية أبي سلمة عند سعيد بن منصور فبلغ ذلك 
ابن عمر: فتعاظمه وفي رواية الوليد بن عبد الرحمن عند سعيد بن منصور فقام أبو هريرة فأخذ بيده 
فانطلقا حتى أتيا عائشة فقال هها: يا أم المؤمنين» أنشدك الله أسمعت رسول الله وَكِةٍ يتقول. فذكره. 
فقالت: اللهم نعم. وزاد في رواية الوليد. فقال أبو هريرة: لم يشغلني عن رسول الله يَكِةِ غرس الودي 
ولا صفق بالأسواقء وإنما كنت أطلب من رسول الله يَكَِهِ أكلة يطعمنيها أو كلمة يعلمنيها. قال لهابن 
عمر: كنت ألزمنا لرسول الله كَلِْةُ وأعلمنا بحديثه. وفي هذه القصة دلالة على تميز أبي هريرة في الحفظء 
وأن إنكار العلماء بعضهم على بعض قديم» وفيه استغراب العالم ما لم يصل إلى علمه وعدم مبالاة الحافظ 
بإنكار من لم يحفظء وفيه ما كان الصحابة عليه من التثبت في الحديث النبوي والتحرز فيه والتنقيب عليه 
وفيه دلالة على فضيلة ابن عمر من حرصه على العلم وتأسفه على ما فاته من العمل الصالح فتح الباري. 
باب فضل اتباع الجنائز. قوله: لقد فرطنا في قراريط كثيرة : أي من عدم المواظبة على حضور الدفن» بين 
ذلك مسلم في روايته من طريق ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر قال: كان ابن عمر يصلِيٍ على 
الجنازة ثم ينصرف فلا بلغه حديث أبو هريرة فذكره. انظر: الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة 


م 









وعن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله يَكِ: «من أصبح منكم اليوم صاتًا؟» قال أبو بكر: 
أنا. قال: «فمن تبع جنازة؟» قال أبو بكر: أنا. قال: «فمن أطعم منكم اليوم مسكيئًا؟» قال أبو 
بكر: أنا. قال: تمن عاد كع ابره مريضاة؟ قال أبوبكر: أنا. فقال الرسول يل: دما 
اجتمعن في امرئ إلا دخل الحنة») 

وعن أبي سعيد الخدري لله أنه سمع رسول الله كَكةٍ يقول: امس من عملهن في يوم كتبه الله 
من أهل الجنة: من عاد مريضّاء وشهد جنازة» وصام يومّاء وراح يوم الجمعة» وأعتق رقبة) 


١‏ - فضل من مات له أحد فصبر واحتسب 


3-3 500 م26 ل اهم لاهو ع ا ا ا 00 0 5 ع كس دي م 27 00007 
قال الله تعالى : نهآ سَبَتهُم مُصِسَه الود وَإِنَارجعُون 5 أوْلَتِكَ علوم صَلَواتٌ من َبهِمْ 
رع عر قو طم 


وَيَحَمَةٌ وَأَوْليِكَهُْمْ ألْمْهَتَدُونَ (4)5 [البقرة:165:/ا5١].‏ 

عن أم سلمة ف قالت: قال رَسُول الله بك «إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرًا؛ فإن 
الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلم| مات أبو سلمة أتيت النبي كد فقلت: يا رَسُول الله 
الوا ا ل لوا وس ري ا 
فأعقبني الله من هو خير لي منه: محمدا 355) 

وعنها بقع قالت: سمعت رَسُول الله ب يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعون, اللهم اؤجرني في مصيبتي واخلف لي خيرًا منها إلا آجره الله تعالى في مصيبته 
وأخلف له خيرًا منها» قالت: فلم| ثُوفي أبو سلمة قلت كما أمرني رَسُول الله يك فأخلف الله لي 
خيرًا منه: رَسُول الله عَةِ) 


؟١-‏ فضل من مات صديقه أو قريبه 


حاشية ص: (75) للشيخ / مصطفى العدوى. 

)١(‏ رواه مسلم )٠١78(‏ باب من جمع الصدقة وأعمال البر. 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. صحيح ابن حبان (717/457) وص ححه الألباني في الصحيحة 
:.)3١7(‏ وصحيح الجامع (7705). 

(") رواه مسلم (414) باب ما يقال عند المريض والميت هكذا: إذا حضرتم المريض أو الميت على الشك» 
ورواه أبو داود وغيره الميت بلا شك. 

(5) رواه مسلم (41) باب ما يقال عند المصيبة. 





فاحتسبه عند الله عز وجل 


وعن أبي هريرة ياه أن رَسُول الله بَكِدٍ قال: هي لوال تعال: بالعيدي الؤسن ععدي جزاء إذا 
قش صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة) 


لأارواة العازى (#حيانيان العم اللي يع وبع الاق لساب اقبي طني رجه الله 
وثوابه. بالأعمال الصالحة» وعند المكروهات نو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبرء أو 
باستعمال أنواع البر والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلبًا للثواب المرجو منها. انظر(المطالب العالية) 
للحافظ ابن حجر العسقلاني. 


عن 





-١١‏ فضل من مات له أولاد صغار 


قال الل ساق 2 تراص 2 :ورك الشركة وا نوات نهنا ققد وَمَكَنكا 4109 
[الفرقان: 6/ا]. 

عن أبي موسى زنك أن رَسُول الله ب قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم 
والدعادى : فترلون لع لبخول لبقم المرة نواد فيقوكرة :لحر فقول فبإذ قال عاريي 7 
فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بِينًا في الجنة وسموه بيت الحمد) 

عن أنس تنك قال: قال رَسُول اللْمِيَئِ: «مامن مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغوا الحنث إلا 
أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم) 

وعن أبي هريرة ذلقه قال: قال رَسُول الله يَِ: الا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد 
لا تمسه النار إلا تحلة القسم» 

وعن أبي سعيد الخدري نه قال: جاءت امرأة إلى رَسُول الله يَكِةِ فقالت: «يا رَسّول الله ذهب 
الم ا ار 0 
وكذا» فاجتمعن فأتاهن النبي بك فعلمهن مما علمه الله ثم قال: ١ما‏ منكن من امرأة تقدم ثلاثة من 
الولد إلا كانوا لها حجابًا من النار) فقالت امرأة: واثنين؟ فقال رَسُول الله يلل «واثنين» 

وعن أسامة بن زيد يه قال: «أرسلت إحدى بنات النبي مَك إليه تدعوه وتخبره أن صبيًا لها 
أو ابنًا في الموت» فقال للرسول: «ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ. له ما أعطى. »وكل 
شيء عند بأجل مسمىء فمرها فلتصبر ولتحتسب .. وذكر تمام الحديث 

وعن قرة بن إياس ينك قال: «كان نبي الله يد إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه. وفيهم 
رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره؛ فيقعد بين يديه فهلكء فامتنع الرجل أن يحضر- 


.)7549١1( حسن: رواه الترمذي وقال حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه البخاري »))١١91(‏ ومسلم (5175) باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. 

(*) رواه البخاري »)١١97(‏ ومسلم (777) وتحلة القسم: ما ينحل به القسم وهو قول الله تعالى: # وَإِن 
كارا © [مريم:71] والورود هو: العبور على الصراط» وهو جسر منصوب على ظهر جهنم 
عافانا الله منها. 

(4) رواه البخاري »)١١9457(‏ ومسلم (755777) باب فضل من يموت له ولد واللفظ له. 

(5) رواه البخاري »)١1775(‏ ومسلم (477) باب البكاء على الميت. 





الحلقة لذكر ابنه» فحزن عليه» ففقده النبي تَلِدِه فقال: «مالي لا أرى فلان؟ قالوا: يارسول 
الله بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي يِه فسأله عن بنيه» فأخبره أنه هلك. فعزاه عليه ثم 
قال: يا فلان» أيها كان أحب إليك؟ أن تمتع به عمركء أو لا تأت غدًا إلى باب من أبواب الجنة إلا 
وتحدنه بيك ال جه القن" قال يا بي الله بز مستي اينات اكه وفيسيا ل خرن 
أحب إل قال: فذلك لك» 


- فضل من مات فى الغرية 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص #ه قال: «مات رجل بالمدينة عمن ولد بها فصلى عليه رسول 
الله يد ثم قال: (يا ليته مات بغير مولده) الوادوا ذال وا وشو الله؟ قال: (إن الرجل إذا 
مات بغير مولده قبس بين مولده إلى منقطع أثره في الجنة) 2 . 

0- فضل من مات بالطاعون 
' 50 ف 

عن أنس ينه قال: سمعت رسول الله 397 يقول: «الطاعون شهادة لكل مسلم» 2 . 

وعن عائشة نيف قالت: سألت رسول الله َك عن الطاعون فقال: «كان عذابًا يبعثه الله على 
بن كان فلكم لجعله | له رح المؤدين ما من عبد يكون ل يلد بكو نيه فيمكت لا خرج 
صابرًا محتسبًا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب له إلا كان له أجر شهيد) 

وعن أبي موسى الأشعري نقه قال: قال رسول الله كك «فناء أمني بالطعن وبالطاعون» 
فقيل لرسول الله كَئِةِ: هذا الطعن قد عرفناه فى| الطاعون؟ قال: «وجز أعدائكم من الجن وني 

6 
كل شهادة» 

وعن العرباض بن سارية ننقه: أن رسول الله يي قال: «يختصم الشهداء والمتوفون على 
فراشهم إلى ربنا في الذين يتوفون في الطاعون فتقول الشهداء: قتلوا كما قتلنا ويقول المتوفون على 
)١(‏ صحيح: رواه النسائي. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي »)7١/8/(‏ وصحيح الجامع (01/9577. 
(؟) حسن: رواه النسائي واللفظ له وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وحسنه الألبانيٍ في صحيح سنن 

النسائى (1875). 
(؟) رواه البخاري (7501175) باب الشهادة سبع سوى القتل» ومسلم )١117(‏ باب بيان الشهداء. 
(4) رواه البخاري (/7”7/17) باب ( أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم ). 


(5) صحيح: رواه أحمد بإسناد صحيح وأبو يعلى والبزار والطبراني. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(0) صحيح الترغيب »)١5٠07(‏ وإرواء الغليل )١7777(‏ (الوجز): هو الطعن. 


نف 








فرشهم: إخواننا ماتوا على فرشهم كم متنا فيقول ربنا: انظروا إلى جراحهم فإن أشبهت جراح 
المقتولين فإنهم منهم ومعهم فإذا جراحهم قد شاببت جراحهم) 
-١15‏ فضل المبطون والغريق 


عن أبي إسحاق السبيعي قال: فال اسلبيان بن عيره سخالداين عرفطة أو خالد بن مساح بي ما 
سمعت رسول الله ب يقول:«من قتله بطنه لم يعذب في قبره» فقال أحدهم لصاحبه:نعم 
وعن أب هريرة تنه قال: قال رسول الله يَئِ: «ما تعدون الشهيد فيكم؟» قالوا: يا رسول الله من قتتدل 
في سبيل الله فهو شهيد. قال: (إن شهداء أمني إِذَا لقليل». قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال: «من قل 
في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد وم ,همات في 
البطن فهو شهيد». قال ابن مقسم: أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: «والغريق شهيد) 
١١‏ - فضل من مات دون ماله أودمه أودينه أوأهله 
عن أبي هريرة يه قال: جاء رجل إلى رسول الله يَِْةٍ فقال: «يا رسول الله أرأيت إن 
جاء رجل يريد أخذ مالي قال: «فلا تعطه مالك». قال: أرأيت إن قاتلني قال: (قاتله». قال: 
أرأيت إن قتلني قال: «فأنت شهيد». قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: «هو في النار) 
وعن عمرو بن العاص لك قال: قال رسول الله بَكذةِ: «من قتل دون ماله فهو شهيد» 
وعن سعيد بن زيد تاه قال: سمعت رسول الله يَكلِةِ يقول: امن قتل دون ماله هبي قسهيد ومن 
قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون دينه فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد) 2 . 


ن 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي» ورواه الطبراني بإسناد لا بأس به عن عتبة بن عبد عن النبي يَكِ إلا أنه قال: ١‏ يأتي 
الشهداء المتوفون بالطاعون فيقول أصحاب الطاعون: نحن شهداء فيقال: انظروا فإن كانت جراحهم 
كجراح الشهداء تسيل دما كريح المسك فهم شهداء»» فيجدو :هم كذلك وصححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي »)7١55(‏ وصحيح الجامع .)6١055(‏ 

(؟) صحيح: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وقال خالد بن عرفطة: من غير شك 
وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي ))٠١75(‏ وصحيح الجامع 
(2551©). ومشكاة المصابيح »)١51/7(‏ وصحيح الترغيب .)١51١(‏ 

(") رواه البخاري (575) ومسلم ( .)١915‏ 

(4) رواه مسلم .)١55(‏ 

(6) رواه البخاري (/715) ورواه مسلم )١51(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفي رواية الترمذي: 
سمعت رسول الله َلِةِ يقول: «من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد). 

(7) صحيح: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وص ححه- 









الحسنات عند الله م 


- فضل من مات بالحريق وصاحب ذات الجذب 
والنفساء موث بولدها في دطنها 

عن جابر بن عتيك ذاه أن رسول الله َِِةٍ قال: «الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله المقتدول في 
سبيل الله شهيد, والمطعون شهيد والغريق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب 
الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد وال مرأة قوت بجمع شهيدة ) 

عن عقبة بن عامر يله: أن رسول الله ب قال: «حمس من قبض في شيء منهن فهو شهيد 
المقتول في سبيل الله شهيد والغريق في سبيل اله هيد والبطون في سبيل الله شهيد والمطعون في 
سبيل الله شهيد والنفساء في سبيل الله شهيدة») 

وعن عبادة بن الصامت تنه قال: دخلنا على عبد الله بن رواحة نعوده فأغمي عليه فقلنا: رحمك 
الو يا راح ل رار صالصيد لقح حي كو ور 
هذا فقال: «وفيم تعدون الشهادة؟» فأرم القوم . وتحرك عبد الله فقال: ألا تجيبون رسو ل الله 
د؟ ثم أجابه هو فقال: نعد الشهادة في القتل فقال: «إن شهداء أمتي إذا لقليل إن ني القتلٍ شهادة وني 
الطاعون شهادة وني البطن شهادة وني الغرق شهادة وني النفساء يقتلها ولدها حمعا شهادة») 

وعن ربيع الأنصاري #لقه: «أن رسول الله يَِةِ عاد ابن أخي جبر الأنصاري فجعل أهله 
يبكون عليه فقال لهم جبر: لا تؤذوا رسول الله يل بأصواتكم. فقال رسول الله كلِ: ادعهن 
يبكين ما دام حي فإذا وجب فليسكتن» فقال بعضهم: ما كنا نرى أن يكون موتك على فراشك 
حتى تقتل في سبيل الله مع رسول الله بَلِةِ. فقال رسول الله بَِ: أوما القتل إلا ني القتتل سبيل 
الله إن شهداء أمتي إذا لقليل إن الطعن شهادة والبطن شهادة والطاعون شهادة والنفساء بجمع 
شهادة والحرق شهادة والغرق شهادة وذات الجنب شهادة» 


-الألبان في صحيح النسائي (45 ٠‏ 5)» وصحيح الترمذي »)١514(‏ وصحيح الجامع (5555). 

)١(‏ صحيح: رواه مالك وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود ١(‏ ١؛»‏ وصحيح النسائي (18557١)؛‏ وصحيح الجامع (73719). قوله: «تهوت 
بجمع» أي: أنها ماتت وولدها في بطنها . 

(؟) صحيح: رواه النسائي. وصححه الألبان في صحيح سنن النسائي (7"1770)» وصحيح الجامع (5 05 77). 

(*) قوله أرم القوم: أي سكتوا . 

(4) صحيح: رواه أحمد والطبراني واللفظ له ورواته) ثقات. وصححه الآلبانٍ في صحيح الترغيب (11945). 

(5) صحيح:رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1796). 


>» 





5- فضل من مات بالمدينة 


وعن ابن عم فق أن رسول الله يك قال: : امن استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع 
لمن يموت بها 

وعن امرأة يتيمة كانت عند رسول الله يك من ثقيف أن رسول الله وك قال: «من إستطاع 
منكم أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بها كنت له شهيدًا أو شفيعًا يوم القيامة) 

وعن الصميتة امرأة محمد بني ليث أنها سمعت رسول الله يك يقول: «من استطاع منكم أن لا 
يموت إلا بالمدينة فليمت بها فإنه من يمت بها نشفع له أو نشهد له) 

-٠‏ فضل تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة فاكثر 

عن عائشة نلقه قالت: قال رَسُول الله يَئ: «ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 
مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه) 

وعن ابن عباس #6 قال: سمعت رَسُول الله 755 يقول: «مامن رجل مسلم يموت فيقوم 
على جنازته أربعون رجلا لا يشر كون بالله شينًا إلا شفعهم الله فيه» 


"١‏ - فضل من عرى مصابا 
عن عمرو بن حزم تله النبي وَل قال: ما من عبد مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله 
من حلل الكرامة يوم القيامة» 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي ولفظ ابن ماجه «من استطاع منكم 
أن يموت بالمدينة فليفعل فإني أشهد لمن مات بها وفي رواية للبيهقي قال رسول الله وَكِْةّ: «من استطاع منكم 
أن يموت بالمدينة فليمت فإنه من مات بالمدينة شفعت له يوم القيامة». وص ححه الألباني في صحيح 
الترمذي (7411)» وصحيح الجامع (5018). 

(؟) حسن: رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١1917(‏ قال المملٍ 
الحافظ رحمه الله وقد صح من غير ما طريق عن النبي يَلِِةِ أن الوباء والدجال لايدخلانها. 

() صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه والبيهقي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب .)١١95(‏ 

(54) رواه مسلم (/151) باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه. 

(8) رواه مسلم (/45). 

(5) حسن: رواه ابن ماجه (1701) وحسنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وصحيح الجامع (؟0105) 
وصحيح الترغيب (/000» والسلسلة الصحيحة .)١985(‏ 








"١‏ فضل ذناء الناس على الميت 


عن أنس تله قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرًا فقال النبي يَكِ: اوجبت» ثم مروا بأخرى 
فأثنوا عليها شرا فقال النبي ب ١وجبت»‏ فقال عمر بن الخطاب #لله: ما وجبت؟ قال: 1 يتم 
عليه خيرًا فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار؛ أنتم شهداء الله في الأرض» 2 . 

كي قال النووي: وفي هذا الحديث توكيد الكلام المهتم بتكراره لي الوط زو ايكون لخ وأما 
معناه ففيه قولان للعلماء: أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤه مطابتًا 
لأفعاله فيكون من أهل الجنة» فإن لم يكن كذلك فليس هو مرادًا بالحديث. والثاني وهو الصحيح 
المختار أنه على عمومه وإطلاقه» وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم بالثناء 
عليه كان ذلك دليلًا على أنه من أهل الجنة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء وإن لم تكن 
أفعاله تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة بل هو في خطر المشيئة. فإذا أهم الله عز وجل الناس الثناء 
ا ال ل ين 
اوجبت وأنتم شهداء الله) ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تق تقتضيه لم يكن للثناء فائدة » 
فإن قيل: كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره النهي عن سب 
الأموات؟ هو في غير المنافق. وسائر الكفار وفي غير المتظاهر بالفسق أو ببدعة. فأما هؤلاء فلا 
يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم, وهذا الحديث 
محمول على أن الذي أثنوا عليه شلَّ دكا ترون رلجرو ترد .هذاهوالصواب في 
الجواب عنه وفي الجمع بينه وبين النهي عن السب 

؟"- فضل الصدقة عن الميت والدعاء له 

قال الله تعالى: لأوَالديت جاو من بحَدهِم يَقُونُون وَبَنا أَفْفِ رن وَلاِخوينَا لدت سبَقُونا 
الاين # [الحشر: .]٠١‏ م 000 

وعن عائشة نف أن رجلا قال للنبي كَلِ: «إن أمي افْبَلَيَتْ تَفْسُها وأراها لو تَكَلمَتٌ. 
تصَدَّقَتْ؛ٍ فهل لما أجرٌ إن تَصّدَقَتٌ عنها؟ قال: : انعم) 


)١(‏ رواه البخاري »)١7١0١(‏ ومسلم (455) باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى. 

.1795 ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثانية»‎ )١9 /17( شرح النووي على مسلم:‎ )١( 
افتلتت نفسها: أي ماتت. انظر رياض الصالحين ص 750 تحقيق شعيب الأرناؤط.‎ )"( 

(5) رواه البخاري (17777) باب موت الفجأة البغتة» ومسلم (4 223٠١‏ باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه. 


ا 








اع سعد سس 
وعن أب هريرة يدث أن رَسُول الله ب قال: «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: 
صدقة جارية» أو علم ينتفع له أو ولد صالح يدعو له) 
عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك له قال: صلى رَسُول الله يَِةٍ على جنازة فحفظت من 
دعائه وهو يقول: «اللهم اغفر له وارحمه. وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. واغسله 
بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنسء وأبد له دارًا خيرًا من 
«ازمبواملا خيزامن املا وزوتجا رامن زوجيري دعل الجا و متهم عذاب القير ومن 


عذافٍ النار بحس قفنت أن أكون أنا ذلك الميث 0 
وعن أب هريرة ثلكه قال: سمعت رَسُول الله ب يقول:«إذا صليتم على الميت فأخلصواله الدعاء» ‏ . 
وعن واثلة بن الأسقع ينه قال: صلى بنا رَسُول الله و على رجل من المسلمين فسمعته يقول: 

"الهم إن فلان ابن فلان في ذمتك وحبل جوارك فته فتنة القبر وعذاب النارء وأنت أهل الوفاء والحمده 

اللهم فاغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم» .عن أبي عمروء وقيل: أبو عبد الله» وقيل: أبو ليل» 

عثمان ابن عفان تنه قال: كان النبي 22ة إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : (استغفروا لأخيكم 

واسألوا له التثبيت فإنه الآن ينان” 


4"- فضل توفيق الله للعبد قبل موته 
عن عمرو بن الحمق نلك قال: قال رسول الله يَكَِهِ: (إذا أحب الله عبدًا عسله» قالوا: ما عسلهيا 
رسول الله؟ قال: «يوفق له عملا صاحَا بين يدي أجله حتى يرضى عنه جبرانه -أو قال:- من 
حوله») 


)١(‏ رواه مسلم )١771(‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 

(؟) رواه مسلم (457) باب الدعاء للميت في الصلاة. 

(*؟) صحيح: رواه أبو داود وابن ماجه. وصححه الآلباني في صحيح سئن أبي داود »)77١99(‏ وصحيح ابن 
ماجه )١541(‏ وصحيح الجامع (2579.» والمشكاة )١7175(‏ وإرواء الغليل (775). 

(5) صحيح: رواه أبوداود . وص ححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (7 "» وستن ابن ماجه 
.)١599(‏ والمشكاة (لال51١).‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)7777١1(‏ وصحيح الجامع (4546)) 
والمشكاة .)١77(‏ 

(7) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي» وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
(7725)» والصحيحة )١١١5(‏ بنحوه. ورواه أحمد والطبراني في الكبير «إذا أراد الله بعبد خيرًا عسله) 
قيل: وما عسله؟ قال: «ايفتح له عملا صِاخًا قبل موته ثم يقبضه عليه). 


)0 
أبواب قراءة القرآن 














-١‏ فضل الاستعاذة 


قال الله تعالى: مخ انوأ الْرْفٍ وَأعَرِضَ عن كتهت وَإمَايْرَعتَلك م سَالشَّيِطنِ كَرْمْ 
سََِدُ يله إن سَحِيمٌ ليم 405 [الأعراف:199-١٠7].‏ 
ا ا #أدقم الى هي لخدن الميقة دَعَنّأعَلم يمَايفُوت (5) وَل رد ب ود يك مِنْ هَمَرتٍ 

لشَّياطِينِ (00) وأعودٌ يك رب أن يحَصْرُونِ (4168 [المؤمنون:98-97]. 

وقالكال: لأدهَمْ لتى هي كَحْسَنُ ذا لع يتك نكممو حب (5) ا 
صبَرُ وم هلام حَظٍ عَظِيوٍ (©) وَإِمَايرََنَكَ ون لطن كز َسْتَهِدْ لَه نهد هوَ َي 
لْعَلِيِم (5)* [فصلت:4 5-9]. 

قال ابن كثير : فهذه ثلاث آيات ليس لمن رابعة في معناهن وهو: 

أن الله تعالى يأمر بمصانعة العدو الإنسبي والإحسان إليه ليرده عنه إلى طبعه الطيب الأصل 
إلى الموالاة والمصافاة. 

ويأمر بالاستعاذة به من العدو الشيطاني لا محالة إذ لا يقبل مصانعة ولا إحسان ولا يبغي 
غير هلاك ابن آدم لشدة العداوة بينه وبين أبيه آدم من قبل كما قال تعالى: # يَبنَ اَم لا 
تمتك القيطلة 5 لد أ الل [الأعراف: /71] . 


عرس حيبق عو ع وام 


ونالتبساق # إن ألشَّيِطََ ل عدو اذوه عدوا ِتََايدعُوأ حرية. يت ومنَ حصب ألسَعيرٍ ([5) 
[فاطر:"]» وقال ا له 
[الكهف:٠5]»‏ وقد أقسم للوالد آدم عليه السلام أنه له لمن الناصحين وكذب فكيف معاملته 

لنا وقد أقسم قال : ل كَالَ معز كَلَحْسهم مدن ميت 017 إِلاعِبَادَكَ مِنهُمُ المخلصيت 405 


[(ص: _1 *37]. 


1 


فمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي أستجير بجناب الله -دون غيره من سائر خلقه- 
من الشيطان الرجيم أن يضرني في ديني أو دنياي أو يصدني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على 
فعل ما بيت عنه فإن الشيطان لا يكفه عن الإنسان إلا الله ولهذا أمر تعالى مصانعة شيطان 
الإنس ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عم| هو فيه من الأذى وأمر بالاستعاذة به من 
شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي 
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قال ابن جرير في تفسير قوله: اوَإِمَارَعَنَكَِنَ لط نِكرعٌ4 وإمايُعْضْبَئّكَ من الشيطان 
غضب يصدك عن الإعراض عن الجاهلين ويحملك على مجازاتهم طاَاَسْتَوِرْ َه * يقول: 
فاستجر بالله من نزغه #أسَمِعٌعَليمُ © يقول: إن الله الذي تستعيذ به من نزغ الشيطان سميع 
لو لا ل ل اتيت 
لوحي لحي سا اكه رار لالت م امو يا 


ال ل للاستعاذة أربع صيغ 

أولاها وأفضلها: أَعُود بالله مِنَ الشَّيْطَانٍ الرّحِيم. 

وهذا قول أبي حنيفة» والشافعيء لقول الله تعالى: دَآسْتَعِدْ نه ناشين 
[النحل:48] وهو اختيار أبي عمروء وعاصم وابن كثير رحمهم الله. 

قال الشافعي: وأحب أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم 

ثانيا: أَعُود بالله السّمِيع الْعَلِيم مِنَ الشَيْطَانِ الرّجِيم . وهي رواية عن أحمد. وهي قراءة 
حَمْصٍ مِنْ طَرِيقٍ هُبَيْرَةَ ل [خبر أبي سعيد] ولقول الله تعالى: #تأنتهذ لَه ده وَالتَمِيعُ 
لْعَليِم 4*5 [فصلت:5"] وهذا متضمن لزيادة. 

النًا: أَعُودٌ بالله منْ الشَيْطَانِ الرّجِيم إِنَّ الله هُوَ السّحِيمٌ الْعَلِيم 

وهي رواية أيضًا عن أحمد. واغار نافع» وابن عامر» والكسائيء لقوله تعالى: #كَأسَتَعِذٌ 
لَه إن هوا لستَمِيعٌ اليم (4)3 [فصلت:]. 

رابعًا: أَسْتَعِيدٌ بالله مِنْ الشَّيْطَانِ الرّجِيم. وهو اختيار حمزة الزيات» ومحمد بن سيرين» 
لظاهر قوله: تَمْيَِدَ َه 4 [النحل:4] قال ابن قدامة: وهذا كله واسع» وكيفم| استعاذ فهو 
حسن. قال الشافعي: وأحب أن يقول أَعُودُ بالله من الشَيْطَانِ الرّجِيم» وإذا استعاذ بالله من 
الشيطان الرجيم وأي كلام استعاذ به أجزأه. 

خطأ قول القائل: قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.لأن الله لم يقل «أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» إنما قال الآية» وأمر بالاستعاذة والله تعالى أعلم. 


لشَّيَط يصو 50 4 
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حيض 





الفوائد والعبر من الاستعاذة () 

-١‏ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم تمهيد للجو الذي يتلى فيه كتاب الله وتطهير له من 
الوسوسة واتجاه بالمشاعر إلى الله خالصة لا يشغلها شاغل من عالم الرجس والشر الذي يمثله 
الشيطان. 

- الرد على مذهب الجحبرية والقدرية» فلو كان الإنسان مجبورًا ما أمر بالاستعاذة» ولو كان 
هو الذي يخلق أفعاله لأعاذ نفسه بدون مستعيذء لكن الإنسان له إرادة ومشيئة لا تنفذ إلا 


بإرادة اللّه ومشيئته سبحانه وتعالى. 
“- وجود الشياطين وأن لهم حقيقة» فلولا أن للشياطين حقيقة ما أمر الله بالاستعاذة 


- تسلط الجن على الإنس» وأنهم تمكنون من ذلك ولكن: #وَمَاهُم بِصصَارِينَ بو مِنَ لَحَرٍ 
ِلَابِإِدّنِ أهَد 4 [البقرة:7١٠].‏ 

4- توثيق الصلة بالله: فالذين يتوجهون إلى الله وحده ويخلصون قلوهم لله لا يملك 
الشيطان أن يسيطر عليهم مهما وسوس لمم فإن صلتهم بالله تعصمهم أن ينساقوا معه 
وينقادوا إليه وقد يخطئون لكنهم لا يستسلمون فيطردون الشيطان عنهم ويثوبون إلى رهم 
من قريب. 

5- حاجتنا التامة إلى الله» فلولا الاحتياج إليه لما كان في الاستعاذة فائدة. 

- الإقرار بالفقر التام للعبد» والغنى التام لله سبحانه وتعالى» فقولك: «بالله» إشارة إلى 
الغنى التام للحق. وقول العبد «أعوذ) إقرار على نفسه بالفقر والحاجة. 

8- الإقرار بقدرة الحق سبحانه وتعالى على جلب النفع وتحصيل الخير ودفع الضر. 
فقولك: «بالله» إقرار بأن الحق قادر على تحصيل كل الخيرات ودفع كل الآفات. 

4- أن غير الله غير موصوف بهذه الصفة فلا دافع للحاجات إلا هوء ولا معطي للخيرات 
إلا هوء فعند مشاهدة هذه الحالة يفر العبد من نفسه ومن كل شىء سوى الحق فيشاهد في هذا 
الفرار سر قوله: ## مَفبُواِلَأدّه * [الذاريات:٠5].‏ ْ 

-٠‏ أن قوله: «أعوذ بالله» اعتراف بعجز النفس وبقدرة الرب. 


.)١5-١5( المرجع السابق ص:‎ )١( 





-١‏ لا وسيلة إلى القرب من الله إلا بالعجز والانكسار. 

- أن الإقدام على الطاعات لا يتيسر إلا بعد الفرار من الشيطان» وذلك هو الاستعاذة بالله. 

-١‏ أن أجل الأمور التي يلقي الشيطان وسوسته فيها قراءة القرآن» والصلاة» لآن من 
قرأ القرآن ونوى به عبادة الرحمن وتفكر في وعده ووعيده وآياته وبيناته ازدادت رغبته في 
الطاعات ورهبته من المحرمات» ومن خشع في صلاته فقد أفلح في الدنيا والآخرة» فلهذا 
السبب صارت قراءة القرآن» والصلاة من أعظم الطاعات» فلا جرم كان سعى الشيطان في 


الصد عنهم| أبلغ» وكان احتياج العبد إلى من يصونه عن شر الشيطان أشد. 

8- الشيطان عدو الأنسان كا قال تعال: عورخ التتطلح 2 عذة كدو عَدُرَا 4 [فاطر:]. 

6- ال رحمن مولى الإنسان وخالقه ومصلح مهماته. 

7- قال تعالى: #لأَيَمَسّهُ إِلاَألْمْطَهَرُونَ [الواقعة:79] فالقلب إذا تعلق بغير الله» واللسان 
إذا جرى بذكر غير الله حصل فيه نوع من اللوثء فلا بد من استعمال الطهورء فلم قال: 
#أَعُودُ بأشَّهِ # حصل الطهورء فعند ذلك يستعد للصلاة الحقيقية وهي ذكر الله تعالى فقال: 
نمام #. 

١‏ - لك عدوان أحدهما ظاهر والآخر باطن» وأنت مأمور بمحاربتهما قال تعالى في العدو 
الظاهر: # مَيِنوا ال لَابْؤْمِبُ هله 4 [التوبة: ؟] وقال في العدو الباطن: ا إنَّالقَيِطَنَ لير 
يتك ملفَدُومَدق 4 [قاظ +4 مكانه تغال قال: إذاخاريت عدوك الظاهر كان مددك اكلك» كنا 
قال تعالى: لأبْمَددك ريك بحمْسَةَءَالكفي ين مهكد مَوَمِين(4)50 [آل عمران:175] وإذا حاربت 
عذرك الناظى كان مددك لكلل كن قال تعال :2 تاوف يق الك ع خنلة 4 

[الإسراء: 58] . 

- محاربة العدو الباطن أولى من محاربة العدو الظاهر؛ لأن العدو الظاهر إن وجد فرصة 

ففي متاع الدنياء والعدو الباطن إن وجد فرصة ففي الدين واليقين» وأيضًا فالعدو الظاهر إن 

غلبنا كنا مأجورين, والعدو الباطن إن غلبنا كنا مفتونين» وأيضًا فمن قتله العدو الظاهر كان 

شهيدَاء ومن قتله العدو الباطن كان طريدًاء فكان الاحتراز عن شر العدو الباطن أولى» 
وذلك لا يكون إلا بأن يقول الرجل بقلبه ولسانه «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 

4 كأنه تعالى يقول يا عبديء ما أنصفتني» أتدري لأي شيء تَكَدَّرَ ما بيني وبين 
الشيطان؟ إنه كان يعبدني مثل عبادة الملاتكة» وكان في الظاهر مقرًّا بألوهيتي» وإنما تكدر ما 


فض 





بيني وبينه لأني أمرته بالسجود لأبيك آدم فامتنع» فل| تكبر نفيته عن خدمتيءفعادى أباك» 
وامتنع من خدمتيء ثم إنه يعاديك منذ زمن وأنت تحبه» وهو يخالفك ني كل الخيرات وأنت 
توافقه في كل المرادات» فاترك هذه الطريقة المذمومة وأظهر عداوته فقل: «أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». 

-٠‏ إن نظرت إلى قصة الشيطان مع أبيك آدم, فإنه أقسم بأنه له من الناصحين» ثم كان 


عاقبة ذلك الآمر أنه سعى في إخراجه من الجنة» وأما في حقك فإنه أقسم بأنه يضلك ويغويك 
فقال: ا َال معرَنكَكَبمْ بون (25) 4 [ص:87]. فإذا كانت هذه معاملته مع من أقسم أنه 
ناصحه فكيف تكون معاملته مع من أقسم أنه يضله ويغويه. 

-١‏ إنها قال: «أعوذ بالله» ولم يذكر اس آخرء بل ذكر قوله «الله» لأن هذا الاسم أبلغ في 
كونه زاجرًا عن المعاصى من سائر الأسماء والصفات لأن الإله هو المستحق للعبادة» ولا 
يكون كذلك إلا إذا كان قادرًا عليً) حكيًا فقوله: «أعوذ بالله» جار مجرى أن يقول أعوذ 
بالقادر العليم الحكيم» وهذه الصفات هي النهاية في الزجرء وذلك لأن السارق يعلم قدرة 
السلطان وقد يسرق ماله لأن السارق عالم بأن ذلك السلطان وإن كان قادرًا إلا أنه غير عالم» 
فالقدرة وحدها غير كافية في الزجر» بل لا بد معها من العلم, وأيضًا فالقدرة والعلم لا 
يكفيان في حصول الزجرء لأن الملك إذا رأى منكرًا إلا أنه لا ينهى عن المنكر لم يكن حضوره 
مانعًا منه» أما إذا حصلت القدرة وحصل العلم وحصلت الحكمة المانعة من القبائح فهاهنا 
يحصل الزجر الكامل؛ فإذا قال العبد: «أعوذ بالله» فكأنه قال: أعوذ بالقادر العليم الحكيم 

7 لما قال العبد: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» دل ذلك على أنه لا يرضى بأن يجاور 
الشيطان» وإنما لم يرض بذلك لأن الشيطان عاصء وعصيانه لا يضر هذا المسلم في الحقيقة» 

17 - الشيطان اسم والرجيم صفة. ثم إنه تعالى لم يقتصر على الاسم بل ذكر الصفة فكأنه تعالى 
يقول إن هذا الشيطان بقي في الخدمة ألوفًا من السنين فهل سمعت أنه ضرنا أو فعل ما يسوؤنا؟ ثم 
إنا مع ذلك رجمناه حتى طردناه» وأما أنت فلو جلس هذا الشيطان معك لحظة واحدة لألقاك في 
النار الخالدة فكيف لا تشتغل بطرده ولعنه فقل: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم». 





4- لقائل أن يقول: ل ل يقل: «أعوذ بالملائكة» مع أن أدون ملك من الملائكة يكفي في دفع 
الشيطان؟ فا السبب في أن جعل ذكر هذا الكلب في مقابلة ذكر الله تعالى؟ وجوابه كأنه تعالى يقول: 
عبدي إنه يراك وأنت لا تراه» بدليل قوله تعالى: # إِتَيرَتَي هُوَوَقيلُهنَ حَيتُ لاوم 4 [الأعراف: 
0"] وإنما نفذ كيده فيكم لأنه يراكم وأنتم لا ترونه» فتمسكوا بمن يرى الشيطان ولايراه الشيطان» 
وهو الله سبحانه وتعالى فقولوا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 

أدخل الألف واللام في الشيطان ليكون تعريمًا للجنس؛ لأن الشياطين كثيرة مرئية 
وغير مرئية» بل المرئي ربا كان أشد. 

75- الشيطان مأخوذ من «شطن» إذا بعد فحكم عليه بكونه بعيدَاء وأما المطيع فقريب قال الله 
تعالى: #وَأَسْجُدٌ وَأفربِ © ((0* [العلق: 19] والله قريب منك قال الله تعالى: # وَإِدًَا سَاآلكعباوى 
عق َي كَرِيبٌ © [البقرة:187] وأما الرجيم فهو المرجوم بمعنى كونه مرميًا بسهم اللعن والشقاوة 
وأما أنت فموصول بحبل السعادة قال الله تعالى: #وَألرّمَهُمَ كَلمَةَ لتر # [الفتح:١]‏ فدل هذا 
على أنه جعل الشيطان بعيدًا مرجومّاء وجعلك قريبًا موصولاءثم إنه تعالى أخبر أنه لا يجعل 
الشيطان الذي هو بعيد قريبًا لأنه تعالى قال: #وإِن يد لِسيتِأسّهتحوملا(42 [فاطر: 47] فاعرف أنه لما 
جعلك قريبًا فإنه لا يطردك ولا يبعدك عن فضله و رحمته. 

"- كأنه تعالى يقول: إنه شيطان رجيمء وأنا رحمن رحيم» فابعد عن الشيطان الرجيم 
لتصل إلى الرحمن الرحيم. 

- الشيطان عدوك»؛ وأنت عنه غافل غائبء قال تعالى: "درسي هوَوَِمِلبِنَ حَيثُ لا 
زُوْبةٌ 4 [الأعراف: 971]. فعلى هذا لك عدو غائب ولك حبيب غالبء لقوله تعالى: #وَلَهُ 
عَالِبٌ علخ مر © [يوسف: ]١١‏ فإذا قصدك العدو الغائب فافزع إلى الحبيب الغالب. والله 
سبحانه وتعالى أعلم بمراده. 

4- فرق بين أن يقال: «أعوذ بالله» وبين أن يقال: «بالله أعوذ» فإن الأول لا يفيد الحصرف. 
والثاني: يفيده» فلم ورد الأمر بالأول دون الثاني مع أن الثاني أكمل وأيضًا جاء قوله: «الحمد 
لله» وجاء قوله: «لله الحمد» وأما هنا فقد جاء «أعوذ بالله) وما جاء قوله «بالله أعوذ) فما 
الفرق؟ 

قوله: (أعوذ بالله) لفظه الخبر ومعناه الدعاء» والتقدير: اللهم أعذنيء ألا ترى أنه قال: 


راس م ويس ا 0 
لون يدها يلك وَدُريَتهَا من لطن ألتَجِيِوٍ (4)50 [آل عمران:*]. 


خف 





1 . ا 
9ج أعظم الحسنات عند الله + 
كقوله: «أستغفر الله» أي اللهم اغفر لي» والدليل عليه أن قوله: «أعوذ بالله» إخبار عن فعل 
العبد» وهذا القدر لا فائدة فيه إن| الفائدة في أن يعيذه الله» فى| السبب في أنه قال: «أعوذ بالله» ولم 
يقل أعذني؟ والجواب أن بين الرب وبين العبد عهدًا كما قال تعالى: # وَأَوَفوأبسَهَدٍ لله دا 
َهَدثّمٌ 4 [النحل:١4]‏ وقال: وأو ىون يعَهَيكمْ 4 [البقرة:٠4]‏ فكأن العبد يقول أنا مع لؤم 
الإنسانية ونقص البشرية وفيت بعهد عبوديتي حيث قلت: «أعوذ بالله» فأنت مع نهاية الكرم 
وغاية الفضل والرحمة أولى بآن تفي بعهد الربوبية فتقول: إني أعيذك من الشيطان الرجيم. 
ومن لطائف الاستعاذة: 
أنها طهارة للفم تما كان يتعاطاه من اللغو والرفث» وتطييب له وتبيؤ لتلاوة كلام الله وهي 
استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو المبين 
الباطي الذي ردن ع شيعه وديعه إو الله الذي خلحة ون يفيل صا جا و0 بتار 
بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن 


مه 7 0 0-11 كن اخ عع اع 


قال الله تعالى : 9 إنَّ لين يتنو كتب أله وَقَامُوا الصَلرة وَأَنقشُوأ مما رَرَقتَهُمَ يرا وعَكَانيَة 
يرجت جره أن كشو (15 ليوفيهت أُجْومَهُموَيَوِبِدَهُم بن مضيو إن عَفُورْمَكود (415 
[[فاطر:0:79"]» وقال تعالى: 3ن م3 وكا كو لدي تنود واللؤيتره 02106 بم ملكي 
شير لانتةيزت أعَو ين مشرو؟ كال أ سيت تاراللتسا تراك رتنا ترك ال (480 
[البقرة:7/868]. 
اعلم أن الإيمان بالكتب التي أنزها الله على أنبيائه ورسله من أركان الإيمان» والقرآن 
العظيم هو آخر كتاب نزل من عند الله تعالى وقد خصه الله بمزايا تميز بها عما تقدم من الكتب 
المنزلة: ف| القرآن؟ وما الذي تميز به عما سواه من الكتب؟ وما فضائله؟ إن القرآن الكريم 
كلام الله تعالى» وهذه أعظم مزايا وخصائص القرآن الكريم» فحسبه أنه كلام الله. وقد 
وصفه الله عز وجل بقوله: لوَإنَهه لكِتبُعَربرٌ (5) لماه اال ين بَبنِيديْهِوَلَامِنَ لفو يلين كلو 
حِيدٍ 4*9 [فصلت:١41:‏ 437] 7 2 . 


.)١١ 5 /١( انظر تفسير ابن كثير‎ )١( 
(؟) انظر التفسير النبوي للقرآن - د/ سلان بن فهد العودة (ص:7).‎ 





ركاف عجر للد د سن متمد مضي انحوي قز لسالس دراك د 


وينبغي أن تعلم:أن الكلام يعظم بعظم قائله»فكيف إذا كان المتكلم هو الله عزوجل؟ 
لماو امع ا سوا اي ب 


22 


وانشق من خشية الله» قال تعالى: مأ لوْأَلَامَدَالُْرَانَ عَلَ جل لَرَأبنَهُ خَشِعَا مُتَصَدعَا ين حَئْيَةٍ 


2س سر بر صح عر و 


لَه # [الحشر: ١‏ 7]. 

إن القرآن العظيم تميز عن سواه من الكتب بأمور ثلاثة: 

أ- بالحفظ فلا تحريف ولا تبديل: ## إِنَاححْن تَرَلْنَا أل كرَوَإنَا له فظوت 4*5 [الحجر:9]. 

ب- تضمن المنهج المتكامل: مإْمَاهرَطنَا فلكت من شََْءٍ # [الأنعام: 8"]. 

ج- أنه للخلق أجمعين: «وَمَآزَسَلك ا لَاسَمَةََعَلَي 40 [الأنبياء:١٠1].‏ 

وقال عم| سواه: #لِكلٍ جَعَلَنَا كم سْرَعَةٌ وَمنَهَاجاً © [المائدة:6/ 4 ] 

وللد كوم لض وجل بهذ الأمة بالقرآن الل جه 18 ناو لهاة كينا فوسك بن 
بينهاء وهو الفصل ليس بالحزل» من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الحدى في غيره أضله 
اللهه وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم وهو الصر.اط المستقيم» هو الذي لا تزيغ به 
الأهواء» ولا تلتبس به ألسنة الضعفاءء» ولا يشبع منه العلماء ولا يخلق على كثرة الرد ولا 
تنقضي عبجائبه هو الذي لم تنه الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن عَمَافاكَا تجا تيع إل 


و دده 


مم4 ميمقال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى 
عاط نط7 

وقد وصفه الله عز وجل بأوصاف عظيمة منه أنه هدى للمتقين #المَ © وَلِكَ لتب 
يِه حُدَى تين (4)5 [البقرة 7 ]: 

وهو هدى للناس واعَْرُرَمَضَانَ الى أَنَزِلَ نه الْشُرْءَانٌ هُدّى إلكاس وَبَيَكتٍ ين الْهُْدَىْ 
وَألْمْرْكََانَ © [البقرة:186]. 

كما وصفه الله عز وجل بأنه روح تحيا به القلوب #أوَكَدَلِكَأَوَحيَنَآإليِكَ رُوِحَاينَأَمْرَا # [الشورى:07]. 


)١(‏ انظر: خطبة القرآن العظيم / هاشم المشهداني. 

)١(‏ وفيه خبر عن على يله رواه أحمد والترمذي والدارمي وقال الترمذي: هذا حديث إسناده مجهول وفي 
الحارث مقال. وقال الألباني في مشكاة المصابيح عدي رقم (7118): ضعيف جدًا. وانظر السلسلة 
الضعيفة حديث رقم (5//ا/ا١).‏ 
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9 أعظر الحسنات عند الله 


وهو الذي يدي إلى الطريق المستقيم ويحمل البشارات العظيمة 8 إِنَّهَذَاالْْمانَبيَدى للق 


1119 
011 


عَذَابًا أَلِيِمًا 7( * [الإسراء:9١٠١].‏ 


د 


وهو الفرقان والنذير تارك لد ل الْروَانَ عل عَبَدِء ليَكوْنَ علي نيا 407 [الفرقان:١].‏ 
كما وصفه الله عز وجل بأنه شفاء وهدى ورحمة كام لنَّاسُ قد ج1َتَكم مَوْعِظَةُيّن يَيَكْ وَسْفَاءلَما 
ف الشفورقفكك ويم لؤْمنية ()4 ابوس :اه] 7" ). 

"- فضل قراءة القرآن 

أولا: الشفاعة لصاحبه: فعن أبي أمامة فل قال سمعت رَسُول الله يي يقول: «اقرؤوا 
القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعًا لأصحابه) 

وعن النواس بن سمعان تنقه قال: سمعت رَسُول الله يد يقول: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن 
وانقدا جد كسار يوار بدن لديا اااي بيو تدر والرمصر او ليسا نهدن 
صاحبههم|) 

ثانيًا: الرفعة لقارئه: قال الله تبارك وتعالى: ميَرْقع أله ألذِينَ >امنواي تك وَالَّذِنَ ووأ الَِْ مرحت 
وَأسَّبِمَانَكَمَلُونَ كير 401 [المجادلة:١١].‏ 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ننه عن النبي يك قال: «يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق. 
ورتل كما كنت ترتل في الدنيا؛ فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» 

بعري الي اماي د «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به 
آخرين» 

ثالًا: الخيرية لأهله: وعن عثهان بن عفان تنه قال: قال رَسُول الله يَلن: اخيركم من تعلم 


.)07 25١( درسًا لمن أدرك رمضان/ عبد الملك القاسم. ص‎ 5 ٠ انظر دروس رمضان‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (805) باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة. 

() رواه مسلم (8605). 

(4) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الآلباني في صحيح ستن أبي 
داود »)١575(‏ وصحيح الجامع »)8١117(‏ والمشكاة ,)7١75(‏ والصحيحة (50؟5). 


(5) رواه مسلم (817) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. 





وعن عائشة #قه قالت: قال رَ سول الله عَكةِ: : الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام 
برو والل ع يترا القران وسس قي ووو عل اناقالة اران 

رابعًا: الأجرالعظيم لقارئه: وعن ابن مسعود ضقه قالء قال رَسُول الله َك «من قرأ حرمًا 
من كتاب الله فله حسنة» وا حسنة بعشر أمثالماء لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف 


وميم حرف) 

وعن أبي موسى الأشعري تنك قال: قال رَسُول الله كَلَِِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأترجة ريحها طبب وطعمها طيبء ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها 
وطعمها حلوء ومثل ال منافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة سس مرء ومثل المنافق 
الذي لا يقر القرآن كمثل الحنظلة ليس ها ريح وطعمها مر( ١‏ 

خامسًا: طمأنينة القلب بتلاوته: قال الله تبارك وتعالى: 3# ادن اموا وتطمين لوبهم يذكر اله 
ألا نكر أَنَّهتطمَينَ القنُوبُ (050* [الرعد:18]. وقد قال كثير من أهل العلم إن المراد بذكر الله 
هنا الفرآن» لقوله تعالى: ## إِنَاعَحمَن تنا رونا د ليْظوة 4057 [الحجر:ة ]. ولقوله تعالى: 

وَمَنَأَرَضَ عن وصَكرى فَنَّ له مَعدسَّهُ صَدكا وَكحَشُرْهه يَوَمَ الْقِلَمَة لقص (4)8 [طه:؛ .]١١‏ 

سادسًا: نزول السكينة عند قراءته: وعن البراء يله قال: كان رجل يقرأ سورة الكهف 
وعنده فرس مربوط بشَطَبَْن فتغشته سحابة فجعلت تدنو وجعل فرسه ينفر منها فلم) أصبح 
أتى النبي بَكِةٍ فذكر له ذلك» فقال : «تلك السكينة تنزلت للقرآن» 

سابعًا: حضور الملائكة للاستاع: للحديث: «أن أسيد بن حضير بين| هو في مربده يقرا إذ 
جالت -اضطربت- فرسه. فقرأ فجالت فرسه قال: فانصرفت وكان يحيي -ابنه- قريبًا منها. 
قال: خشيت أن تطأ عليه -أي تمثي عليه الفرس- فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السر-ج - 


)١(‏ رواه البخاري (51779) باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه. 

(؟) رواه البخاري (5567) باب تفسير سورة عبسء» ومسلم (/74) باب فضل الماهر بالقرآن. 

() صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيحء صحيح الجامع (5559). والمشكاة (/7511"1)) 
والترغيب .)١515(‏ 

(4) رواه البخاري )5١١١(‏ باب ذكر الطعام» ومسلم (/1/91) باب فضيلة حافظ القرآن. 

(5) رواه البخاري (41/75)» ومسلم (2746» الشطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة: الحبل. 


ينك 





المصابيح - عرجت قي الجو حتى ما اراهاء فقال دسوو اله عدة: «تلك المللائكة كانت تستمع 


لكء ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم) 

ثاممًا: فرار الشيطان من البيوت عابرا ولك سيك 97 وطو يركو تقاران 
الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» 

:- فضائل حملة القرآن'") 

أهل القرآن ومعلموه هم الربانيون: قال الله سبحانه وتعالى: #كووا ريني يِمَاضُسْممَلْمُونَ 
الْكِتاب وَيِمَا كحم تَدْرْسُونَ (4)09 [آل عمران:0/9]. 

حملة القرآن هم الأئمة في الصلوات: عن أبي مسعود البدري له قال: قال رسول الله كَلِ: 
ايوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأ م بالمسنة فإن كانوا في السنة 
سواء فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في ال هجرة سواء فأقدمهم سلا . 

وكات بيت املا العرررو ‏ ائر الا لاز وكات القراء أصحاب مجالس عمر 
ومكاووته كور" قانرا او كواا.1 : 

تقديم حملة القرآن في اللحد: عن جابر بن عبد اللهتضفك: «أن رسول الله يَكِةِ كان يجمع بين 
الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول: أيهم أكثر أخذًا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى 
أحدهما قدمه في اللحد وقال: «أنا شهيد على هؤلاء») 

إكرام حامل القرآن حين ينشق عنه قبره يوم القيامة: عن بريدة #له قال: سمعت النبي كلل 
يقول: «وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: 
هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمآتك في ال هواجر وأسهرتك 
ليلك وإن كان تاجر من وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة فيعطى الملك بيمينه والخلد 


)١(‏ رواه البخاري (4770) باب: نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن. ومسلم(557) باب نزول 
السكينة لقراءة القرآن. من حديث أبي سعيد الخدري. 

(؟) رواه مسلم (780) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. 

() انظر فضائل القرآن وآداب حملته - للشيخ / مصطفى العدوي. (ص: 77- 8 7). 

(4) رواه مسلم (71/7) باب من أحق بالإمامة. وفي رواية له: «فإن كانوا في الحجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا». 

(5) رواه البخاري (57757) باب أخذ العفو وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين. 

(5) رواه البخاري )١187(‏ باب من يقدم في اللحد. 








بشماله ويوضع على رأسه تاج الوقار ويكسى والداه حلتين لا يقوم له أهل الدنيا فيقولان بم 
كسينا هذه فيقال بأخذ ولدكما القرآن ثم يقال له اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها فهو في صعود 


ما دام يقرأ هدًّا كان أوترتيلًا» : 

أهل القرآن هم أهل الله وخاصته: 

عن أنس ينث قال: قال رسول الله يَنة: «إن لله عز وجل أهلين من الناس» قال: قيل: من هم 
يارسول الله؟ قال: «أهل القرآن» هم أهل الله وخاصته» 

ه- فضل تعلرآية أوآيتين من كتاب الله عز وجل 

عن عقبة بن عامر نه قال: خرج رسول الله كَل ونحن في الصفة فقال: «أيكم يحب أن 
يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين, في غير إثم ولا قطع رحم؟) 
فقلنا: يا رسول الله! نحب ذلك. قال: «أفلا يغدوا أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من 
كتاب الله عز وجل ١‏ له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث وأربع خير له من أربع . ومن 
أعدادهن من الإبل؟) 

”- فضل الماهر بالقرآن والذي يتعتع فيه 
5 |[ 

وقد ورد في فضل قراءة القران ما تقر به النفوسء وتهنا به القلوب. 

عن عائشة يق قالت: قال رسول الله عَلِةِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. والذي 
يقرأ القرآن ويتعتع فيه وهو عليه شاق. له أجران» 

- فضل قراءة القرآن فى الصلاة 

)١(‏ حسن مسند أحمد وأخرجه الحاكم في المستدرك» وهو في السلسلة الصحيحة (3879) بنحوه. 
(؟) صحيح: رواه أحمد وابن ماجه والحاكم» وص ححه الألباني في صحيح ابن ماجه »)7١5(‏ وصحيح 

الجامع (1175). 
(*) رواه مسلم (8607) باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. الصفة: هي موضع مظلل بمسجد 

رسول الله يك كان يأوي إليه فقراء المهاجرين وهم الذين أطلق عليهم أهل الصفة. يغدو: يذهب أول 

النهار. بطحان: موضع قريب من المدينة. العقيق: وادٍ بالمدينة كوماوين: الكوماء من الإبل العظيمة 

السنام. انظر فضائل القرآن وأدب حملته ص: (779 .)41١-‏ 
(4) انظر دروس رمضان ٠؛‏ درسّا لمن أدرك رمضان/ عبد الملك القاسم. ص: .)١5(‏ 
(5) صحيح: وتقدم. 


هم 





وعن أبي هريرة اه قال: قال رسول الله كَلدِ: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه 
0 كه اداثاه 8 0 «إأىاة 5 
ثلاث خلفات عظام سمان؟» 0 : قال : «فنلاث آيات يقرأ بن أحدكم في صلاته . خيرله 
من ثلاث خلفات عظام سمان» 


- فضل وأجر من قرأ حرهًا من كتاب الله 


عن عبد الله بن مسعود زه قال: قال رسول الله كَةِ: «من قرأ حرقًا من كتاب الله فلبه به حسنة, 
والحسنة بعشر أمثالاء لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف, وميم حرف» 


ع هوم جهو »٠‏ 


8- - فضل من قرأ بمائة آية في ليلة 
5 


عن تميم الداري ننه قال: قال رسول الله بَكِةِ: «من قرأ براثة آية في ليلة كتب له قنوت ليلة» 
-٠١‏ فضل حفظ الصبيان القرآن عن ظهر قلب 

ا : جمعت المحكم في عهد رسول الله 57 فقلت: «وما 
المحكم؟ قال : المفصل») 

رموس وو قارو مااي ره لقصل عور اخ ير باعا وااو اين بام 
«توفى رسول الله بَلةٍ وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم) : 

وعن بريدة ننقه قال: قال رسول الله بَِةّ: «من قرأ القرآن وتعلم وعمل به ألبس والداه يوم 
القيامة اجا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس ويكبيى والداه حلتين لا يقوم لهم أهل الدنيا 
فيقولان بم كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكا القرآن» 

الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان: عن أبي موسى فلك عن النبي كَلةٍ قال: 


)١(‏ رواه مسلم (807). الخلفات: هي الحوامل من الإبل إلى أن يمضي عليها نصف أمدها ثم هي عشار- 
-والواحدة خلفة وعشراء. 

(0) صحيح : رواه الترمذي والدارمي وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .وقد 
روي موقوقًا . وص ححه الألباني في صحيح الجامع (5579)» والصحيحة (71723717)) والمشكاة 
١790‏ 5). 

(؟) صحيح: رواه أحمد والنسائي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5574)» والصحيحة (555). 

(4) صحيح: رواه أحمد والنسائي» وصححه الألباني في صحيح الجامع (/557)» والصحيحة (555). 

(5) رواه البخاري (/575) باب تعليم الصبيان القرآن. 

(5) حسن: رواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١575(‏ 





«تعاهدوا هذا القرآن؛ 00 
وعن ابن عمر فك أن رَسُول الله يك قالي: «إنها مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلّة إن 
عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت» 


)١(‏ رواه البخاري (5747) باب استذكار القرآن وتعاهده. ومسلم (741) باب الأمر بتعهد القرآن. 
)١(‏ رواه البخاري (51/57)) ومسلم (7284) باب الأمر بتعهد القرآن وكراهة قول نسيت آية كذا. 


ام 








استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


عن أبي هريرة فنك قال: سمعت رَسُول الله يك يقول: "ما أذن الله لشيء ما أذن لني حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن: يجهر به' 
وعدن أبي موسى الأشعري ذلك أن رَسُول الله يَكِةٍ قال له: «لقد أوتيت مزمارًا من مزامير آل 


داود» 
وعن البراء تاه قإل: «سمعت النبى يَكَةِ قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدًا 
أحسن صونًا منه) 


وعن أب لبابة بشير بن عبد المنذر له أن النبي كَل قال: الس سامى [ ينعن م51 
وعن جابر له قال: قال رسول الله ككنة: «إن من أحسن الناس صونًا بالقرآن الذي إذا 
سمعتموه يقرأ حسبتموه يخشى الله 

وعن ابن مسعود ننه قال: قال لي النبي كةِ: «اقرأ علي القرآن» فقلت: يا رَسول الله أقرأ 
عليك وعليك أنزل؟ قال: (إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء حتى 
جئت إلى هذه الآبة: « كَكِيكَإدَا كالم هدوح نايك عَلَ سَوْلآِ كيدا (4)3 قال: 
«حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان») 

جواز حسد صاحب القرآن: وعن ابن عمريفة عن النبي َلِةٍ قال: «لا حسد إلا في اثنتين: 
وجلل اناه رانف يوي انام الت راا» لمانا ورسل اناو لياق اناد الليتل 
وآناء النهار») 


)١(‏ رواه البخاري (5177) باب من لم يتغن بالقرآن» ومسلم (7245) باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن. معنى أذن الله: أي استمع. وهو إشارة إلى الرضى والقبول. 

(؟) رواه البخاري (5171) باب حسن الصوت بالقراءة للقرآن» ومسلم (41/) باب استحباب تحسين 
الصوت بالقرآن. وفي رواية لمسلم: أن رَسُول الله يك قال له: «لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة»!. 

(*) رواه البخاري (17/205) باب القراءة في العشاء» ومسلم (515) باب القراءة في العشاء. 

(4) صحيح: رواه أبو داود بإسناد جيد. وص ححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)١41/1(‏ وصحيح 
الجامع (؟5 5 5)» وصحيح الترغيب ))2١55١(‏ معنى يتغنى: يحسن صوته بالقرآن. 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه» وصححه الألبانٍ في صحيح ابن ماجه )١1179(‏ وصحيح الجامع .)77١17(‏ 

(5) رواه البخاري (51/71): ومسلم ( )8٠65‏ باب فضل استاع القرآن. 

(0) رواه البخاري (417737) باب اغتباط صاحب القرآن. ومسلم (815) باب فضل من يقوم بالقرآن. 








كيفية الحسد 


| لها 
هه ج٠ه‏ 


الليل وآناء النهارء فسمعه جار له فقال: ليتني أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل. ورجمل 
آتاه الله مالا فهو يبلكه في الحق فقال رجل: ليتنى أوتيت مثل ما أوتي فلان» فعملت مثل ما يعمل») 
الحث على سوروآيات مخصوصة 
-١‏ فضيلة سورة الفاتحة «أعظم سورة في القرآن الكريم,» 

عن أبي سعيد رافع بن المعلي تنك قال: قال لي رَسُول الله كَل: «ألا أعلمك أعظم سورة في 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟» فأخذ بيدي» فلا أردنا أن نخرج قلت: يا رَسُول الله إنك 
جا ىا .ليك لاو أشمه نظ 21 ة : 0 : اه 
لي ام عبر ْْ القران؟ قال: «الحمد لله رب العالمين» هي السبع المثاني» 
والقران العظيم الذى اوتيته» 

-١‏ فضل الفانحة وخواتيم سورة البقرة 

وعن ابن عباس##قه قال: «بين) جبريل قاعد عند النبي يِل سمع نقيضًا من فوقه فرفع رأسه 
فقال: «هذا باب من السماء فتح اليوم ول يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل 
إلى الأرض ل ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال: أبشر بنورين أوتبته| م يؤتم| نبي قبلك: فاتحة 
الكتاب. وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته) 

وعن أبي مسعود البدري تنه عن النبي بَِةٍ قال:«من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 

ةدنك ا 
كفتاه» 

وعن أب هريرة تله أن رَسُول الله ب قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر؛ إن الشيطان ينفر من 
البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة» 
)١(‏ رواه البخاري (41/7) باب اغتباط صاحب القرآن.ء الآناء: الساعات. 
(؟) رواه البخاري ( 5 )57١‏ باب ما جاء في فاتحة الكتاب. 
() رواه مسلم (8657) باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة. النقيض: الصوت. 
(؛) رواه البخاري (51/77): ومسلم (60) باب فضل الفاتحة وخواتيم البقرة. قيل: كفتاه المكروه تلك 


الليلة. وقيل: كفتاه عن قيام الليل. 
(5) رواه مسلم (780) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. 
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97ت - فضيلة أية الكرسي «أ أعظم آية في كتاب الله » 


وطن أن ين قرب قال الل لك ريا عدر دري ا مين كاي 2 
معك أعظم؟ قلت : 3# أّه لا لَه ا ال * فضرب في صدري وقال: «ليهنك العلم أبا 
ا 

وعن أب أمامة تله قال: قال رسول, لله وَك: «من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة. م 
يحل بينه وبين دخول الجنة إلا الموت) 

وعن أب هريرة يلك قال: «وكلني رَسُول الله كَكةٍ بحفظ زكاة رمضان. فأتاني آت فجعل 
يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رَسُول الله يِه قال: إن محتاج وعلي عيال ولي 
حاجة شديدة. فخليت عنه. فأصبحت فقال رَسُول الله يلد «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قلت: يا رَسُول الله شكا حاجة وعيالا فرحته فخليت سبيله. فقال: #أما إنه قد 
كذبك وسيعود) فعرفت أنه سيعود لقول رَسُول الله يَكةٍ فرصدته فجاء يحثو من الطعام 
فقلت: لأرفعنك إلى رَسُول الله يَِةِ قال: دعني فإني محتاج وعلي عيال لا أعود. فرحمته 
فخليت سبيله» فأصبحت فقال لي رَسُول الله يََِةِ: «يا أبا هريرة ما فعل أسيرك؟» قلت: يا 
رَسُول الله شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. فقال: (إنه قد كذبيك وسيعود) فرصدته 
الثالثة» فجاء يحثو من الطعام فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رَسُول الله يلد وهذا آخر ثلاث 
مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود! فقال: دعني فإني أعلمك كلمات ينفعك الله ببن. 
قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسىء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ 
ولارقريك فيطالسى قيس فخليت نييله»: فأضييحع فقال لى شرك الله لذ لاما قل 
أسبرك البارحة؟» قلت: يا رَسُول الله زعم أنه يعلمني كلمات ينفعني الله بها فخليت سبيله. 
قال: «ما هي؟2 قلت: قال لي: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي من أولها حتى تختم 
الآية: 9 أمّه لإا مولن الوم وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ ولم يقربك شيطان 
حتى تصبح. فقال النبي 355: ١أما‏ إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب منذ ثلاث يا 
أبا هريرة؟» قلت: لا. قال: «ذلك شيطان» 


)١(‏ رواه مسلم )١ ٠(‏ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. 
)١(‏ حسن: رواه ابن السني» صحيح الجامع (1515)» وصحيح الترغيب »)١040(‏ والسلسلة الصحيحة (91/5). 
)روا البخازي 10 ]) باب إذا وكل وجل قترلة الركيل شيا فالجازه الموكل فهر جائر.وإت أقرضيه إليب 





14- فضيلة البقرة وآل عمران 


وعن أسيد بن حضير تله أنه قال: يا رسول الله بينا أنا أقرأ الليلة سورة البقرة إذ سمعت 
وجبة من خلفي فظننت أن فرسي انطلق فقال يَلِِ: «اقرأ أبا عتيك» فالتفت فإذا مثل المصباح 
مدلى بين السماء والأأرض ورسول الله كَِةٍ يقول: «اقرأ أبا عتيك» فقال: يا رسول الله فما 
استطعت أن أمضى فقال سول الله يد «تلك الملائكة تنزلت لقراءة سورة البقرة أما إنك لو 
مضيت لرأيت العجائب») 

وعن أب أمامة الباهلي نه قال: سمعت رسول الله كَِةٍ يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة شفيعًا لأصحابه اقرؤوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأمه| 
غمامتان أو غيايتان أو كأنهم| فرقان من طير صواف تحاجان عن أصحابم) اقرؤوا سورة البقرة فإن 
أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة» . قال معاوية بن سلام بلغني أن البطلة 
السحرة . 

عن أب هريرة تنك أن رسول الله بد قال: «لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة» 

وعن النعمان بن بشير:#* عن النبى يَكَةِ قال: (إن الله كتب كتابًا قبل أن يخلق السموات 
والارض لني عام انز مه يخم ببس بسورة البقرة لاليسران في دار تلوت ليال ليتربيت 
شيطان) 


-أجل مسمى جاز. 

)١(‏ صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه وصححه الآلباني في صحيح الترغيب )١515(‏ ورواه البخاري 
ومسلم من حديث أب سعيد بنحوه وتقدم. 

(؟) رواه مسلم (5 860 الغيايتان مثنى غياية: وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه كالسحابة والغاشية 
ونحوهما وفرقان أي قطعتان. 

(9) رواه مسلم .)78٠5(‏ 

(4) صحيح: رواه الترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن غريب والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم 
إلا أن عنده «ولا يقرآن ني بيت فيقربه شيطان ثلاث ليال» وقال: صحيح على شرط مسلم. وص ححه 
الألباني في صحيح الترغيب .)١551(‏ 
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-١‏ فضيلة حفظ عشرآيات من أول الكهف 


وعن أبي الدرداء فلك أن رَسُول الله يك قال: «من حفظ عشر-آيات من أول سورة الكهف 
عصم من الدجال» 
15- فضل سورة الفتح 
عن عمر ننه قال: قال رسول الله عَكلِةِ: القد أنزي عا الليلة سورة هي أحب إل هما طلعت 
عليه الشمس» ثم قرأ: مإَاسَحَالكَمتََا ًا 2*0 . 


-١١‏ فضل سورة تبارك 


وعن اي غريرة :له أن وول اله 2 فالا امن الترآن سورة للاثون آيةشقعت لريضل حت 
غفر له وهي: تبارك الذي بيده الملك) 

وعن عبد الله بن مسعود تله قال: «من قرأ: م#بركَ ريد الماك * كل ليلة منعه الله عز 
وجل بها من عذاب القبر» وكنا في عهد رسول لوالسجهاالاه وإنهاني كتاب الله عز 
وجل سورة من قرأ بها في ليلة فقد أكثر وأطاب» 

وعنه قال: #يؤتى الرجل في قبره فتؤتى رجلاه فتقول رجلاه: ليس لكم على ما قبل سبيل 
كان يقرأ في سورة الملك ثم يؤتى من قبل صدره -أو قال: بطنه- فيقول: ليس لكم على ما 
قبل سبيل كان يقرأ في سورة الملك ثم يؤتى من قبل رأسه فيقول: ليس لكم على ما قبل سبيل 
كان يقرأ في سورة املك فهي المانعة تمنع عذاب القبر وهي في التوراة سورة الملك من قرأها في 
ليلة فقد أكثر وأطيب» 


)١(‏ رواه مسلم (609) باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي. وني رواية: «من آخر سورة الكهف». 

() رواه البخاري (5667). 

() حسن: رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح الإسناد» 
وقال الترمذي: حديث حسن وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود )١5100(‏ وصحيح الجامع 
»)3١91(‏ وصحيح سنن ابن ماجه (71785)» والمشكاة )7١51(‏ وفي رواية أبي داود: تشفع. 

(4) حسن: رواه النسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١8/89(‏ 

(6) حسن: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١510(‏ 





14- فضل «إذا الشمس كورت» 
ودإذا السماء انفطرت» ودإذا السماء انشقت» 


عن ابن عمر#» قال: قال رسول الله 6ئة: امن سره أن ينظر إلى يبوم القيامة كأنه رأي عبن 
فليقرأ إذا الشنمس كورت وإذا السماء انفطرت وإذا السماء انشقت») 


6- فضل «إذا زلزلت» 
و«قل ياأيها الكافرون» 
عن ابن عباس قال: قال رسول الله َلِةِ: «إذا زلزلت عد نصف القرآن وقل هو الله أحد 
تعدل ثلث القرآن وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن» 


٠‏ فضيلة « قل هو الله أحدى» 


عن أي سعيد الخدري يله : «أن رجاد سمع رجلة يقرا: كل هو أده لد 2000 يرددهاء 
فلم| أصبح جاء إلى رَسُول الله وك فذكر ذلك لهء وكأن الرجل يتقالها. فقال رَسُول الله كَلنةِ: « 
وَالّذِي سي بيد ما َمِل ُلْتَ الْعُرْآن» 

وعن أنس فلله أن رجلا قال يا رَسُول الله إن أحب هذه السورة: #ثُل هْوَآمَهُ لد )4 
قال: «إن حبها أدخلك الحنة» 


.)1١81( صحيح: رواه أحمد والترمذي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (75797) والصحيحة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الترمذي (75845) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. وقال 
الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترمذي» وقال: صحيح دون فضل إذا زلزلت. 
انظر ضعيف سنن الترمذي (0٠55)؛‏ وضعيف الترغيب والترهيب (689). 

(؟) صحيح: رواه البخاري (51/77) باب فضل قل هو الله أحد. 

(4) صحيح: رواه الترمذي. وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترمذي )710١(‏ ومشكاة 
المصابيح (51170). 





٠ع‎ 


مدل ارام قالوا: 


وعن أب الدرداء تنه عن النبي كَلَةٍ قال: «أيعجز أحدكم أن يقرأ 
وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن» 

وعن عائشة ننه أن النبي مَل بعث رجلا على سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم 
ب١قل‏ هو الله أحد) فل) رجعوا ذكروا ذلك للنبي َي فقال: «سلوه لأي شيء يص: ذلك» فسألوه 
فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقراً بها فقال النبي بَلِِ: «أخبروه أن الله يحبه) 


-"١‏ فضل المعوذات 
وعن عقبة بن عامر فنك أن رَسُول الله كك قال: «ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط؟ 
قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس» 
وعن أبي سعيد الخدري ننه قال: اكان رَسُول الله يد يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى 
نزلت المعوذتان» فل) نزلتا أخذ مها وترك ما سواهما» 
1"- فضل قراءة المسبحات قبل النوم 
عن العرباض بن سارية يله أن النبي يَِ: «كان لا ينام حتى يقرأ المسببحات ويقول: فيها آبة 
خير من ألف آية» 
؟"- فضل من قرأ آية فيها سجدة فسجد 
عن أب هريرة ننه قال: قال رسول الله بَلِةِ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 
يبكي يقول: يا ويله -وفي رواية: يا ويلي- أمرابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود 


)١(‏ رواه مسلم )81١١(‏ باب فضل قراءة قل هو الله أحد» وفي رواية أخرى له: (إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاء 
فجعل قل هو الله أحد جزأ من أجزاء القرآن». 

() رواه البخاري »)545٠0(‏ ومسلم (8117). 

(*) رواه مسلم )8١5(‏ باب فضل قراءة المعوذتين» ورواه ابن حبان في صحيحه ولفظه: قال كَلِِ: يا عقبة 
ابن عامر إنك لن تقرأ سورة أحب إلى الله ولا أبلغ عنده من أن تقرأ (قل أعوذ برب الفلق) فإن أستطعت أن 
لا تفوتك ني الصلاة فافعل» ورواه الحاكم بنحو هذا وقال: صحيح الإسناد وليس عندهما ذكر (قل أعوذ 
برب الناس». 

(4) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي »)7١0/(‏ وصحيح 
الجامع (5907)» والمشكاة (50577). 

(5) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .)”5٠5(‏ 





فأبيت فلي النار) 

وعن ابن عمرتقك أن النبي كَكِِ: «كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيمسجد ونسجد 
وتاعين مدعف مود كن نين 7 

٠‏ وعن ابن مسعود يلك قال: «قرأ النبي يك النجم بمكة فسجد وسجارمعه غير شيخ أخذ 
كفا من حصى أو تراب وقال: يكفيني هذا فرأيته بعد ذلك قتل كافرًا» 0 

فسجود التلاوة مستحب لما تقدم وهذا السجود ليس بواجب فقد سجد النبي ك9 وترك " .. 

وعن زيد بن ثابت تلق قال: «قرأت على النبي يَكِةٍ النجم فلم يسجد فيها/ 

وقد قرأ عمر كه على المنبر يوم الجمعة بسورة النحل» حتى إذا جاء السجدة نزل 
فسجد وسجد الناس» حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: 
يا أيها النا ابر جردي سب بارا سوا جاتر يسك 
عمر فلقه) 

4- فضل الاستماع للقرآن والإئصات له 

فإن ذلك يجلب لك الرحمة» قال تعالى: #وَِدًا رك القن فأستمعوا لد وأنو ثرا لعل يمون 
(4:53 [الأعراف:4 .]7١‏ وم 

وقد قال كثير من أهل العلم إن ذلك القرآن الذي يتلى في الصلاة والله أعلم 2 . 

أما أهل الكفر فكانوا يتواصون بالتشويش على القرآن» إذ يقولون: ##وَدَالَالدنَكَمَرُوا لاضشَمَعُوا 
دا ارا موف ه للك تَفِبْنَ 159 © 1[ فصلت:7؟]. 


)١(‏ رواه مسلم )6١(‏ باب إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة. 

(؟) رواه البخاري )٠١77(‏ باب ازدحام الناس إذا قرأ الإمام السجدة» ومسلم (515) باب سجود 
التلاوة. 

(*) رواه البخاري )١١117(‏ باب ما جاء في سجود القرآن وسنتهاء ومسلم (017/7) باب سجود التلاوة. 

(؟) انظر فضائل القرآن / مصطفى العدوي. (ص: 8/8/-40). 

(5) رواه البخاري »23١71(‏ ومسلم (01/1) باب سجود التلاوة»؛ وصحيح الجامع (01/5). 

(5) رواه البخاري )٠١71(‏ باب من رأى أن الله عز وجل لم يوجب السجود. 

(0) المرجع السابق (ص:5 .)٠١‏ 





5” 





0- فضل من حفظ القرآن عن ظهر قلب 


عن عائشة يق قالت: قال رسول الله عَلِةِ: لاه بالقرآن مع السقرة الكرام البررة: والبذي 
يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق. له أجران» 

عن عبد الله بن عمرو بن العاص #* قال: قال رسول الله مَكِة: ايقال لصاحب القرآن: اقرأ 
وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها» 

الماهر بالقرآن: هو الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا تشق عليه القراءة لجودة 
حفظه وشدة إتقانه. 

السفرة: هم الملائكة. 

يتعتع فيه: يتردد في القراءة لضعف حفظه والأجران أجر للقراءة وأجر للمشقة التي يجدها 
فى التعتعة. 


6"- فضل وإكرام حامل القرآن في الدنيا 

قال تعالى: "9 وَإِنَه رلك ولمَوَوكٌ 4 [الزخرف:؛ 4]. 

أي شرف لك ولقومك. على ما ذكره فريق من أهل العلم. 

وقال تعالى: ص وَآلمُرءانِ ذِىالزكرِ )4 [ص:١].‏ 

عن عامر بن واثلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان وكان عمر يستعمله 
على مكة فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ فقال: ابن أبزي قال: ومن ابن أبزي؟ قال: 
مولى من موالينا. قال: فاستخلفت عليهم مولى؟! قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل وإنه 
عالم بالف إييس. قال عمر: أما إن نبيكم يِل قد قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع به 
اخرين» 

عن سهل بن سعد قال: جاءت امرأة إلى رسول الله كَكِةِ فقالت: يا رسول الله إن قد وهبت 
لك من نفسي فقال رجل: زوجنيها قال: «قد زوجناكها بع) معك من القرآن» وفي رواية 


)١(‏ صحيح: وتقدم. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وص ححه الألباني في صحيح أب داود 
(2155»). وصحيح الترمذي »)591١5(‏ وصحيح الجامع .)8١55(‏ والمشكاة .)١١75(‏ 


() رواه مسلم (8117) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمه من فقه أو غيره. 









1 


وقال عمرو بن سلمة ينله: «فلم يكن أحد أكثر قرآنًا مني لما كنت أتلقى من الركبان 
فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين وكانت علي بردة كنت إذا سجدت تقلصت 
عني فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا است قارئكم؟! فا شتروا فقطعوالي قميصّاف| 
فرحت بشيء فرحي بذلك القميص» . 

"- فضل البكاء عند سماع القرآن 
هو إراقة الدموع من أثر الخوف من الله أو للتعبير عن حزن في الفؤاد. 
قال الله سبحائه: لأوَِدًا سَيمعُوا ما أل إل الول 2 لستهد ينيص هرت الدَّمْع مقا عقوا ء الك 


نك را كا تأتتبكا اهيب (02)* [المائدة:8]» وقال تعالى: َتنَأ نعم لَه علوم ين 
ا ا له خي: يين اخت بام لد 211011 ع اس ل 


ليحن مِن ذريَة ادم ومِمَنْ حَمَلتامُعٌ نوج ون دري برهم وَإِسْرِ بل ومِمَنْ هدَينًا ليا إذا نلَعَيَت ايمل حرأ 


سُجَدَاويكيا © (0م)4 [مريم:08]. 

قال الله تعالى: ##ادَد يل لَحَسَى كدر لو تكلا مُه تان قير منة جوف ان يتؤت يهم مم 
لين جِلُودهُمْ وَقُلُوبهُمَ إل ذم لَه دَلِكَ هُدَى أله موق يدقن مكسآة ومن يتلل ألّهُ قا لد من هَادٍ 
(5* [الزمر:7]» وقال تعالى: قل اموأ ل ا إن الف أُوفوا الِْلم من قََو- دا يفل عَلدهم يدون 
لادان مهدا (8 وَيَفْووْنَ سْبْحن رركا إن 06 وعد ينا لمقمولة (10 وقوه لدان وكرت ورربدهد 
خَشوعَا © (4)55 [الإسراء .]1١ 9-1١17:‏ 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال لي النبي يَكِةّ: «اقرأعلي» قلت: يا رسول الله أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟! قال: «نعم» فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: 9# فكت إِدَاحكَنًا 
000 م بتهمدت مهنا يك عل متؤلاء سَهِيدًا (* [النساء:١4]‏ قال: «حسبك الآن) فالتفت إليه 
فإذا عيناه تذرفان 

وعن عبد الله بن الشخير ضلك قال: (أتيت رسول الله كِةِ وهو يصلى ولجوفه أزيز كأزيز 


المرجل من البكاء» 


( أت تفرؤهن عن ظهر قلب») وفيه : «(زوجتكها») 





)١(‏ رواه البخاري ))75١85(‏ ومسلم )١575(‏ باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن. 

(؟) رواه البخاري )5٠0١1(‏ باب من شهد الفتح. 

(*) رواه البخاري (5777) باب قول المقرأ للقارئ حسبك. 

(4) صحيبح: رواه أبو داود والنسائي. وصححه الآلباني في صحيح سنن أبي داود وصحيح سنن النسائي .)١7١5(‏ 








وقالت عائشة لحفصة: قولي له -أي لرسول الله لله مخِ-: ا 
الناس من البكاء»” » وفي رواية في الصحيح (إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ القرآن لا يملك 


دمعه)». 


- فضل الاجتماع على القراءة 
وعن أب هريرة اه قال: قال رَسُول الله كَئِ: «وما اجتمع قوم ني بيت من بيوت الله يتلون 
كات الموبددا رسام ل إحرراحت محريو البح رتسي ارج وساي لك 


وذكرهم الله فيمن عنده» 
وا ل ا ل ل 
فجالت فرسه قال : فانصرفت وكان يحبي -ابئه - - قريبًا منها .قال خشيت أن تطأ عليه -أي تمشي- 


عليه الفرس- فرأيت مثل الظلة فيها أمغال السرج -الصابيح - عرجت في الج حتى لاه فقال 
َِِ: «تلك الملائكة كانت تستمع لك, ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم) 


5 فضل التمسك بالقرآن واتباعه 


قال الله تعال ى: 9# وَالدنَمُمَسَكون يا لكي اموأ الصّلوةَإنَا لانْضِيع لجر ألُصَلِسِينَ 0 * 
[الأعراف:١17].‏ 


وقال تعالبى: #وَعَدَ كب أَنرلنَهُ مارك توتو لعلّكم محونَ 40 [الأنعام:58١].‏ 


وقال تعلى: 00 إنَهْدَا لمان يبِدِى لِلَّى هم أقوم وبي رالْمؤْمينَ لذبن يمون لضا لصَْلحَتَ اصَلِحاتٍ أن هم أجرا 


كيرا 45 [الإسراء:9]. 
وقالت الجن: مانا سِعَا داكا ججحب 00 بَبدِىإِلَ ال لض 1 8]. 
وقال تعالى : # يكاهُلَّ الْحكتبٍ هَدَ ج حم رسُوأنا بيرك 51 مكيبا ْنَا كُنئُمٌ 


ا 5 ذه سح لوه . © > م عي 2 مدر 
فوت ين السككب وتنا ع حكنرا ا بج سطم زب أله 51 وسوِعت ل 1 بيت 0 
كس اتدسى ال و وكقد العكر و يسرع ف امالك لت ارو اناه 


.)757175( رواه البخاري (/5141). (11/17), وجامع الترمذي‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (55994) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 

(*) رواه البخاري (5770) باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآنء ومسلم (7947) باب نزول 
السكينة لقراءة القرآن. 





09 أعظم الحسنات عند الله 3 
وَيَهَدِيهمٌ إِلَّ صَرَطٍ مُسَتَقِيو (5* [المائدة:1518١].‏ 

5 ضلاه ‏ ك2. 20 1 : 

قد جاءكم رسولنا محمد ويد يبيّن لكم كثيرًا نماكنتم تخفونه عن الناس ماني التوراة 
والإنجيل» ويترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين: وهو القرآن 
الكريم. هدي الله بهذا الكتاب المبين من اتبع رضا الله تعالى» طرق الأمن والسلامة, 


ويخرجهم بإذنه من ظلمات الكفر إلى نور الإيهان» ويوفقهم إلى دينه القويم 


)١(‏ انظر المصحف الميسر (وهو عمل قام بتأليفه مجموعة من العلماء موقع مجمع المدينة المنورة لطباعة القرآن 


0 
أبواب الذكر 











-١‏ فضل الذكر والحث عليه 


الذكر ى) عرفه العلماء: عوها حر عن اللبال و ارين ابريج ان لحان واتريي 
وحمده والثناء عليه ووصفه بصفات الال ونعوت الجلال والجال 2 . 
قال الله تعالى: #يتأيما ألدبنَ اموأ أذكروأ أله كرا كيرا ((0) سيو بكر لصا (415 الآية. 
[الأحزاب 2.4١‏ 57]. 
ؤقال تعالى: «اواذكوا اند كي ملك تدشرن 5+ [السعة: .]1١‏ 
وقال تعالى: #وَأَذح ريلك في فلك تَصَُعَا وَحبِمَةٌ ودود ألْجَهْر مِنَالْعَولِ لدو وَالآصَال وَلَاتَكن ين 
أَلْعَفْلَِ (50* [الأعراف:0١7].‏ 
وقال تعالى: مآ دوو ند فيك * [البقرة:157]. 
وقال تعالى: #وَالدحكرس الله كديرا وكرت أعدَ هلم مَفْفْرَةولَجَرَاعَظِيمًا (4150 
[الأحزاب:8”]. 
وقال مسبحانه وتعالى: 3# لذن اموأ ويَطمَين وهم يزكر اله ألا نكر أله طمن اقب 
أل َامَمُوا ِوَأ لصحت طُوقَ لَه وَحْسنُ مَكَاٍِ 45 [الرعد:0378 9؟]. 
والآيات في الباب كثيرة معلومة. 
الحث على الذكر على كل حال: 
قال تعال ى : #إ إِك لي خَلْقَ أَلسَمواتٍ وَالْأَرَضٍ وَاخْيَكفِ اليِلِ وَالبََارِ لآب لَأُوْلي الألبب 80 ادن 


- 7 شط 9 
د ل اس سر ع لد بس ع برع ل لس و ع ا ات لس ل سس سس د ل ص م أي 
يَذكْرُونَ الله قِِنمَا وفعودا وَعَلَ جَنْوْبِهِمْ وَيَتَمَحَكَرُونَ ‏ حَلْق السَمواتٍ والارض رَيَنَا مَا حَلَقَتَ هنذا كول 
سْبَحَمَكَ فَقَِا عَدَا بَآَلئَار 0 # [آل عمران: 4150 ]١91١‏ وقال سبحانه: #©#وَإِدَا مَصَيَِثُمُ ألصَّلَوة 
20 00 2 سا ص تس وء 2ك وه ع جرا صا اموا .سر شل ع عرض مين .ازاز “ف ود 
دأذَكرورأ لله يما وَفَعُودًا وَعَل جو بكم فإذا | مَأَمَتُمََأِْمُوأ ألصَلوةَ إِنَالصَلوة نت ع | مو ار 


كتنبا عَوَفْوَكَا (3* [النساء:١٠١].‏ 
عن عائشة فقا قالت: «كان النبي كك يذكر الله الام ” 
وعن أبي هريرة يتلقه قال: كان رَسُول الله يَكةِ يسير في طريق مكة » فمر على جبل يقال له 
حمدان » فقال: «سيرواء هذا حمدان » سبق المفردون» قالوا: وما المفردون يا رَسّول الله؟ قال: 


س( 


.)1١7( «ففروا إلى الله أبي ذر القلموني. ص:‎ )١( 
رواه مسلم (/ا") باب ذكر في حال الجنابة وغيرها.‎ )( 





١ 


«الذاكرون الله كثيرًا والذاكر 5 
وعن عبد الله بن بسر اه أن رجلا قال: يا رَسُول الله إن شرائع, الإسلام قد كثرت عل 
فأخبرني بشىء أتشبث به. قال: ا 
وعن أب الدرداء ينه قال: قال رَسُول الله كَئهِ: «ألا أنبتئكم بخير أعمالكم. وأزكاها عند 
مليككمء وأرفعها في درجاتكم. وخير 0 من إنفاق الذهب والفضة. وخير لكوسن أن تلقوا 
عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟» قالوا: بلى» قال: «ذكر الله تعالى) 


" - فضل كلمة التوحيد : لا إله إلا الله 

قال الله تعالى: # ألم تَرَكتَ ا نيه 5ق ويه أصلها نت عاق 

ب يَرَحكَروت (40 

[إبراهيم:؛ 27 5 1]. 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: #مثَلا كلِمَهَ طيِبَةٌ # شهادة أن لا إله إلا الله 

لاكتَجَرَوَطِِبَةٍ 4 وهو المؤمن, لأَصَْهَاتٌ 4 يقول: لا إله إلا الله في قلب المؤمن, موَورعْهًا 
فى ألتسمء 450 يقول: يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء 

عن أبي هريرة نظه أنه قال: قيل: يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال 

رسول الله يلد القد ظئنت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت 

من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من 

قلبه -أو- نفسه») 


عن جابر تله عن النبى تَلِدٍ قال: «أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد 8 


و 


التصمل (©) موق كلها لين بن مَيعَأوَيَصَرث أله اَل لكايس حلم 


لم شك 


وه 
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)١(‏ رواه مسلم (75717/5) باب الحث على ذكر الله تعالى. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن» وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي (7770)» وصحيح 
الجامع (٠٠1/ا)»‏ وصحيح سئن ابن ماجه (11/457). 

(*) صحيح: رواه الترمذي. قال الحاكم: أبو عبد الله: إسناده صحيح» وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
(2370,» وصحيح الجامع (5175). والمشكاة (75779): وسنن ابن ماجه (717/45). 

(4:) وهكذا قال الضحاكء وسعيد بن جبَيره وعكرمة وقتادة وغير واحد. تفسير ابن كثير(5/ .)59١‏ 

نا بوه بغار ف 881 بات اخرس فل اليه 

(5) حسن: رواه ابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم كلهم من طريق طلحة بن خراش عنه- 





عن طلحة بن عبيد بن كريز عن النبى َكِدِ قال: "أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما 
قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له) 
عن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله كَلِلدِ: «ما قال عبد لا إله إلا الله قط مخلصًا إلا تحت له 


أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر) 

وعن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَلئِهِ: "قال موسى عليه السلام: يارب علمني 
شيئًا أذكرك به وأدعوك به فقال: يا موسى قل: لا إله إلا الله فقال: يارب كل عبادك يقول هذا 
إنذا أريد شيئًا تخصني به قال يا موسى: لو أن السماوات السبع,وعامرهن غيري والأرضين السبع 
وضعن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت ببن لا إله إلا الله» 


0 


وعن عمرو ينه قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «إني لأعلم كلمة لا يقوها عبد حقا من 
قلبه فيموت على ذلك إلا حرم على النار لا إله إلا الله) 
وعن عبد الله بن عمرك أيضًا قال: قال رسول الله يَة: «ألا أخيركم بوصية نوح ابنه؟!» 
قالوا: بلى قال: «أوصى نوح ابنه فقال لابنه: يا بني إني أوصيك باثنتين وأمباك عن اثنتين أوصيك 
بقول لا إله إلا الله فإنها لو وضعت في كفة ووضعتٍ السموات والأرض في كفة لرجحت بهن 
ولو كانت حلقة لقصمتهن حتى تخلص إلى الله 
من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة 


عن أبى موسى نك قِال: قال رسول الله كَكئ: "أبشروا وبشروا من وراءكم أنه من شهد أن لا إله إلا 
الله صادثًا دخل الجنة» 


وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وحسنه الآلباني في صحيح سئن ابن ماجه )2٠ ٠(‏ وصحيح الترمذي 
السسفرةة وصحيح الجامع (؟ .)1١ ٠‏ ٍ 

.)١١١؟( حسن: رواه مالك عن طلحة بن عبيد بن كريز مرسلا. وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (07090). 

(*) صحيح: رواه النسائي )2٠١7170(‏ باب أفضل الذكر وأفضل الدعاء؛ وابن حبان والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. ورواه في شرح السنة انظر المشكاة (57*:9). 

(4) صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهه) وروياه بنحوه» وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
(8؟ه١).‏ 

(5) صحيح: رواه البزار ورواته محتج مهم في الصحيح إلا ابن إسحاق» وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
0ه .)١‏ 

(5) صحيح: صحيح الجامع (70)) والسلسلة الصحيحة (؟5١/7).‏ 








محرت ا 11ل كات ع ميت (صاويوه وإسرااة 
له يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله نخلصًا من قلبه دخل الجحنة) 


؟- فضل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله 


إن كلمة لا إله إلا الله هي كلمة التوحيدء وكلمة الإخلاصء وهي أول ركن من أركان 
الإسلام» وأعلى شعبة من شعب الإيمان» وهي أول وأعظم واجب على المكلف. وآخر 
واجب عليه؛ فلا أعظم على المكلف منها علً) وعملًا. ومعناها لا معبود بحق إلا الله ولهذا 
عرف مش ركو قريش معناها فقالوا | ذكر الله عز وجل عنهم: # أَبَمََالآيلةَ لادان مدا 
تيم غاب ع4 [ ص:ه]. 

فهم يعلمون أن الله عز وجل هو الخالق والرازق #ولين سَألْتَهُم من حَلَقَ لسوت وَالارْضَ 
َعُوْنَأََهُ 4 [لقمان: 5؟]» ومن قال هذه الكلمة عارفا لمعناهاء عاملًا بمقتضاهاء من نفي 
الشرك وإثبات الوحدانية مع الاعتقاد الجازم لما تضمنته والعمل به فهو المسلم حقاء ومن 
عمل بها من غير اعتقاد فهو المنافق» ومن عمل بخلافها من الشرك فهو المشر_ك الكافر وإن 
قاما بلسائه: 

ولا إله إلا الله كلمة عظيمة؛ وهي العروة الوثقى. وكلمة التقوىء وكلمة الإخلاصء 
وهي التى قامت بها السموات والأرض» وشرعت لتكميلها السنة والفرضء ولأجلها 
جردت السيوف» فمن قالها وعمل بها صدقًا وإخلاصًا وقبولا ومحبة أدخله الله الجنة على ما 
كان من العمل ' '. 


فعن عبادة بن الصامت تله عن النبى بَكِدٍ قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن 


ع١‎ 
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محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وان والنار 
حق أدخله الله الجنة على ما كان من عمل» زاد عبادة: «من أبواب الجنة الثمانية أيها شاء») 


.)5200( صحيح: السلسلة الصحيحة‎ )١( 

.)59( انظر دروس رمضان / عبد الملك القاسم ص:‎ )١( 

(") رواه البخاري (77607) واللفظ له ومسلم (758) باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. 
وفي رواية لمسلم والترمذي سمعت رسول الله َكِةِ يقول: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
حرم الله عليه النار». 





وعن أنس ذذنقه أن النبي يِه ومعاذ رديفه على الرحل قال: (يا معاذبن جبل) قال: لبيك يا 
سوال اللرمفديك 1ن قال : اما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صدنًا 


من قلبه إلا حرمه الله على النار» قال: ا ا : «إذًا 
يتكلوا» وأخير مها معاذ عند موته تأثّا 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاصي#فة أن رسول الله بِِ قال: «إن الله يمستخلص رجلا من 
أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه تسعة وتسعين سجلًا كل سجل مثل مد البصر- 
ثم يقول: أتنكر من هذا شيئًا أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لايا رب فيقول: أفلك عذر؟ 
فقال: لايا رب فيقول الله تعالى: بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة 
فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما 
هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فقال: فإنك لا تظلم فتوضع السسحلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله شيء» 

وعن أنس لله قال: حدثني رسول الله يَِْدِ قال: (إني لقائم أنتظر أمتي تعبر إذ جاء عيسى 
عليه السلام قال فقال هذه الأنبياء قد جاءتك يا محمد يسألون أو قال يجتمعون إليك يدعون الله 
أن يفرق بين جمع الأمم إلى حيث يشاء لعظم ما هم فيه فالخلق ملجمون في العرق فأما المؤمن فهو 
عليه كالزكمة وأما الكافر فيتغشاه الموت قال يا عيسى انتظر حتى أرجع إليك قال وذهب نبي 
الله ب فقام تحت العرش فلقي مالم يلق ملك مصطفى ولا نبي مرسل فأوحى الله إلى جبريل 
عليه السلام أن اذهب إلى محمد فقل له ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفعء قال: فشفعت في 
أمتي أن أخرج من كل تسعة وتسعين إنسانًا واحدًا قال: فا زلت أدخل من أمتسك من خلق الله 
من شهد أن لا إله إلا الله يومًا واحدًا نخلصًا ومات على ذلك») 

وعن رفاعة الجهني ننه قال: أقبلنا مع رسول الله يَكِةِ حتى إذا كنا بالكديد أو بقديد فحمد 
الله وقال خيرًا وقال: «أشهد عند الله لا يموت عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صدقًا 
)١(‏ رواه البخاري »)١78(‏ ومسلم (75). تأثّ): أي: مخافة الإثم. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي 


وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم»؛ وص ححه الألباني في صحيح الجامع (1117))» وصحيح 
الترغيب .)١077(‏ 


() صحيح: رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7515:8). 






١ 
9 7 من قلبه ثم يسدد إلا سلك في البنة»‎ 


> - فضل «لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

عن أبي أيوب ننه أن رسول الله يكيْ قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له املك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل) 

وعن البراء بن عازب ذاه أن رسول الله جَكِِدِ قال: «من منح منيحة ورق أو منيحة لبن أو هدى 
زقانًا فهو كعتاق نسمة ومن قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير فهو كعتق نسمة» 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يفيه أن النبى كله قال: #خير الدعاء دعاء يوم عرفة 
وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له املك وله الحمد وهو على 
كل شيء قدير) 

- فضل من قالها عشرا 

عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله يل قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لاا شريك له له 
الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 
إسماعيل" 

”- فضل من قالها في يوم مانة مرة 

عن أبي هريرة تنه أن رسول الله بََِةِ قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له المللك 

وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر رقاب وكتبت له مائة 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد بإسناد لا بأس به وهو قطعة من حديث. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
655 1). 

(؟) رواه البخاري (1051) باب فضل التهليل» ومسلم (5541) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

(*؟) صحيح: رواه أحمد ورواته محتج مهم في الصحيح وهو في الترمذي باختصار التهليل وقال: حديث حسن 
صحيح وفرقه ابن حبان في صحيحه في موضعين فذكر المنيحة في موضع والتهليل في آخر. وصححه 
الألبان في صحيح الترمذي .)١9401(‏ صحيح الترغيب .)١970(‏ 

(4) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (20080 
والمشكاة (/709), وصحيح الترغيب .)١975(‏ 

(5) صحيح: وتقدم. 
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حسنة ومحيت عنه مائة سيئة وكانت له حررًا الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأت أحد 
أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» 


- فضل سبحان الله ويحمده 
رولة رسيت 0 ساي الجادم افصنم قال: «مااصطفى الله لملائكته أو لعباده 
سبحان الله وبحمده» 
تل فكت : (من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في 
الحنة») 


- فضل من قالها في يوم مانة مرة 
عن أبي هريرة نك قال: قال رسول الله بَِِ: «من قال حين يصبح وحين يمسي-: سبحان الله 
وبحمده مائة مرة لم يأت أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد 
عليه») 
وعنه تله أن رسول الله ب قال: ومن قال: سبحان الله وبحمده ني يوم مائة مرة حطت 


خطاياه ولو كانت مثل زبد البحرا 
ا ا 


د سه 
رصح سمو رط مجر يي ىك سس سو ا 


قالالله تعالى: #الْمَالَ وَالْبَنُونَ زه ألْحَيَوة الدَنيا وَالْبقِيدَتٌ الصَلِحَنتُ حَرعِندَ ريك وبا وكير أمالا 
(5* [الكهف:47]. عن سعد بن أبي وقاص ذاقه قال: كنا عند رَسُول الله كَِةٍ فقال: «أيعجز 
أحدكم أن يكسب في كل يوم ألف حسنة!» فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب ألف حسنة؟ 


.)5591( ومسلم‎ ,)71١١9( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه مسلم (1١/0؟).‏ 

() صحيح: رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه 
الألبانٍ في صحيح الترمذي (7575)» والمشكاة (5 4٠‏ 7)» وصحيح الجامع (5579). 

(4) رواه مسلم (5595). 

(5) رواه مسلم (5591). 


ا 





قال: «يسبح مائة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة, أو يحط عنه ألف خطيئة) 

وعن أبي هريرة تق قال: قال رَسُول الله :ئ: الأن أقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبر أحب إِلّ ثما طلعت عليه الشمس») 2 . 

وعنه يلك أن رَسُول الله يَكِدِ قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد 
وهو على كل شيء قديرء في يوم مائة مرة كانت له عدل عشر ‏ رقاب, وكتبت له مائة حسنة» 
ومحيت عنه مائة سيئة» وكانت له حررًا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسيء وم يأت أحد بأفضل 
اجام ا يس عل حرس رد لمن #الايجدان ال ريحيت رابوم ماقا حت 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر) 

وعن أبي أيوب الأنصاري زنك عن النبي يَكةٍ قال: «من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له 
الملك وله الجمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات؛ كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد 

0 ؛ 

إسماعيل» 2 . 

وعن أبي ذر ينك قال: قاللي رَسْول الله َئةِ: «ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب 
الكلام إلى الله: سبحان الله وبحمده) 


)١(‏ رواه مسلم (/514) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

(؟) صحيح: وتقدم, ذكر الشيخ الإمام عز الدين بن عبد السلام رحمه الله: في أثناء كلام له إن أساء الله تبارك 
وتعالى كلها مندرجة في هذه الكلمات الأربع الباقيات الصا حات ثم بين رحمه الله ذلك بأن قال: سبحان 
الله معناه التنزيه والسلب أي: نسلب كل نقص وعيب عن الله عز وجل فيندرج تحته ما كان من الأسماء 
سلبًا كالقدوسء وهو الطاهر من كل عيب والسلام وهو السلام من كل آفة والحمد لله مشتملة على 
ضروب الكمال لذاته وصفاته فيدخل تحتها كل اسم إثبات كالعليم والقدير والسميع البصير فنفينا 
بسبحان الله كل عيب عقلناه وكل نقص فهمناه وأثبتنا با حمد لله كل كمال عرفناه وكل جلال أدركناه 
ووراء ذلك كله تبيان عظيم غاب عنا وجهاناه فنحققه إجمالا بقول: الله أكبر لقول النبي: «لا أحصي ثناء 
عليك أنت كما أثنيت على نفسك» فيدخل فيه كل اسم تضمن ذلك كالأعلى والمتعالي فإذا كان في الوجود 
من هذا شأنه نفينا أن يكون في الوجود من يشاكله ويناظره فحققنا ذلك بقولنا لا إله إلا الله فيدخل فيه 
من أسمائه ما تضمن ذلك كالواحد والأحد وذي الجلال والإكرام هذه خلاصة ما ذكره الشيخ عز الدين 
ابن عبد السلام رحمه الله وبه يظهر سر فضل هذه الكلمات وكونها الباقيات الصا حات. انظر جزء في 
الباقيات الصالحات / صلاح الدين خليل بن كيكلدي بن عبد الله العلائتي: (ص: ٠25):دار‏ 
البشائر الإسلامية - بيروت ١9/17‏ م. 

() البخاري »)71١19(‏ ومسلم (5771) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء وتقدم. 

(4) صحيح وتقدم. 

(6) رواه مسلم )71/7١(‏ باب فضل سبحان الله وبحمده. 





وعن عبد الله بن أبي أوفى قال: جاء رجل إلى النبي بَكِةٍ فقال: إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن 
شيئًا فعلمني ما يجزئني قال: «قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا 
بالله». قال: يا رسول الله هذا لله فاذا لي؟ قال: الل اتير اراي وكاتيو ل راراضيا فقال 
هكذا بيديه وقبضهه|. فقال رسول الله بَئِدِ: «أما هذا فقد ملا يديه من الخير) 


-٠‏ فضل سبحان الله ويحمده سبحان الله العظيم 

وعن أب هريرة لله قال: قال رَسُول الله كَلن: «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم») 

وعن المغيرة بن شعبة يله أن رَسُول الله كَكِةٍ كان إذا فرغ من الصلاة قال: «لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت؛ ولا معطي لما 
منعت, ولا ينفع ذا الجد منك الجد) 

وعن عبد الله بن الزبير نه أنه كان يقول دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء لا حول ولا قوة إلا بالله» لا إله إلا الله 
و أحاد اح يا 1 جديا ره لتضال وإمارضا امي ١‏ إل اللاتاضين وي اولي 
كره الكافرون قال ابن الزبير: وكان رَسُول الله ب يلل بهن دبر كل صلاة مكتوبة» زه 

يد بواقرز17 احرفتراة الواحرين آترا دضو اللمونعالرا: ري اسل تور 
الدثور بالدرجات العلى والنعيم المقيم: يصلون ى! نصلي» ويصومون كما نصوم., ولهم 
فضل من أموال يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. فقال: «ألا أعلمكم شيئًا تدركون 
به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم؟» 
قالوا: بلى يا رَسُول الله» قال: «تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة ثلانًا وثلاثين» قال 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود والنسائي. وانتهت رواية النسائي عند قوله إلا بالله. وحسنه الآلباني في مشكاة 
المصابيح (/85). ْ ْ 

(؟) رواه البخاري (57 50) باب فضل التسبيح» ومسلم (57595) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

(*) رواه البخاري (241/1) باب الدعاء بعد الصلاة» ومسلم (541) باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
وبيان صفته. 

(5) رواه مسلم (455) باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته. 

(5) الدثور: جمع دثر بفتح الدال إسكان الثاء المثلثة وهو: المال الكثير. 





والله أكبر» حتى يكون منهن كلهن ثلانًا وثلاثين» 

وزاد مسلم في روايته: فرجع فقراء المهاجرين إلى رَسُول الله يَكِةِ فقالوا: سمع إخواننا أهل 
الأموال ب| فعلنا ففعلوا مثله» فقال رَسُول الله بَكِِ: «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء». 

وعنه نلك عن رَسُول الله يكةٍ قال: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين» وحمد الله ثلانًا 
وثلانين» وكبر الله ثلانًا وثلانين قال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له له املك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرا 

وعن أب ذر نلك أن رَسُول الله يثةِ قال: «يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة؛ فكل 
تسبيحة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل تهليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة؛ وأمر با معروف 
صدقة» ونبي عن المنكر صدقة؛ ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهم| من الضحى) 2 . 

وعن عائشة لق قالت: كان النبي :آة يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم 
ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي) : 

وعنها فلك أن رَسُول الله يكِ كان يقول: في ركوعه وسجوده: سبح قُدَّوسٌ رب الملائكة 
والروح» 

وعن أبي 5 الأشعري زنك عن النبي يَكِِ قال: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل 
الحي والميت» 

وعن معاذ تنك أن رَسُول الله يَتٍِ أخذ بيده وقال: «يا معاذ والله إني لأحبك» فقال: «أوصبيك 
يا معاذ لا تدعن ني دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» 
)١(‏ رواه البخاري (8017) باب الذكر بعد الصلاة» ومسلم ( 516) باب استحباب الذكر بعدالصلاة. 


(0) رواه مسلم (595). 

(*) رواه مسلم (770) باب استحباب صلاة الضحى. 

() رواه البخاري (285) باب التسبيح والدعاء في السجود. ومسلم (585) باب مايقال في الركوع 
والسجود. 

(5) رواه مسلم (/581). 

(5) رواه البخاري(4 5 )1١‏ باب فضل ذكر الله عز وجل» ومسلم(9179) باب استحباب النافلة في بيته 
وجوازها في المسجد. ورواه مسلم فقال:١مثل‏ البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل 
الحي والميت»2. 

() صحيح: رواه أبو داود بإسناد صحيح» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »2)١0757(‏ والمشكاة- 








-١١‏ فضل جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكب, 
عن جويرية كه أن النبي و خرج من عندها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: «ما 
زلت على الحال التي فارقتك عليها» قالت: نعم قال النبي بَلِة: «لقد قلت بعدك أربع كلمات 
ثلاث مرات لو وزنت با 3 منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه 


وزنة عرشه ومداد كلماته» 

عن أب أمامة ننقه قال: رآني النبي كَل وأنا أحرك شفتي فقال لي: «بأي شيء تحرك شفتيك يا 
أبا أمامة» فقلت: أذكر الله يا رسول الله فقال: «ألا أخبرك بأكثر وأفضل من ذكرك بالليل 
والنهار؟!» قلت: بلى يا رسول الله قال: «تقول: سبحان الله عدد ما خلق سبحان الله ملء ما 
خلق سبحان الله عدد ما في الأرض سبحان الله ملء ماني الأرض والسماء سبحان الله عدد ما 
أحصى كتابه سبحان الله ملء ما أحصى كتابه سبحان الله عدد كل شيء سبحان الله ملء كل شيء 
الحمد لله عدد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق والحمد لله عدد ماني الأرض والسم)ء والحمد لله 
ملء ما في الأرض والسماء والحمد لله عدد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد 
لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء) 

وا سس و مظن بد لماجا كال لعي ا حلدني بصا لول الوا نعلي 
به قال: «قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله) ١‏ 


والمشكاة- -(4549)» وصحيح الجامع (474), وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (59). 
)١(‏ رواه مسلم (71/57) باب التسبيح أول النهار وعند النوم» وزاد النسائي في آخره والحمد لله كذلك وفي 
رواية له: «سبحان الله وبحمده ولا إله إلا الله والله أكبر عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته). 
(؟) صحيح: رواه أحمد وابن أب الدنيا واللفظ له والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهم| باختصار 
والحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. ورواه الطبراني بإسنادين أحدهما حسن ولفظه قال: «أفلا 
أخبرك بشيء إذا قلته ثم دأبت الليل والنهار لم تبلغه» قلت: بلى قال: «تقول: الحمد لله عدد ما أحصى- كتابه 
والحمد لله ملء ما أحصى كتابه والحمد لله عدد ما أحصى خلقه والحمد لله ملء ماني خلقه والحمد لله مسلء 
سمواته وأرضه وال حمد لله عدد كل شيء والحمد لله على كل شيء وتسبح مثل ذلك وتكبر مثل ذلك». 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١61/0(‏ 

(*) حسن: رواه البيهقي من رواية أبي بلج واسمه يحيى بن سليم أو ابن أبي سليم. وحسنه الألبان في صحيح 
الترغيب .)١61/5(‏ 


"1 





-١١‏ فضل أذكاروآيات يقولها حين يأوي إلى فراشه 


0 


قال الله تعالى: #! ادن يدْدْرُونَ اهما وَشُعُو دَاوَعَلَ جُنوْبِهمْ وَيتَكَكُرُونَ بي خَْقٍ توت 
وَاَلْدرْضٍ 4 [آل عمران:91١].‏ 

وعن حلريفة وأبي ذرتق أن رَسُول الله يكِِ كان إذا أوى إلى فراشه قال: «باسمك اللهم أحيا 
وأموت» 

وعن علي تلك أن رَسُول الله كك قال له ولفاطمة فق: لإذا أويتم) إلى فراشكما أو إذا أخذتما 
مضاجعكا فكبرا ثلانًا وثلاثين» وسبحًا ثلانّا وثلاثين» واحمدا ثلانًا وثلاثين» 

وعن أب هريرة ننه قال: قال رَسُول الله يَةِ: «إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه 
بداخلة إزاره فإنه لا يدري ما خلفه عليه» ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي وببك أرفعه؛ إن 
أمسكت نفسي فارحمهاء وإن أرسلتها فاحفظها بم تحفظ به عبادك الصالحين») 

وعن عائشة نع أن رَسُول الله يك كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات 
ومسح ببم| جسده» 

وعن البراء بن عازب تنه قال: قال لي رَسُول الله يل «إذا أتيت مضجعك فتوضاً وضوءك 
للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأيمن وقل: اللهم أسلمت نفسي إليك» وفوضت أمري إليك؛ 
وألجأت ظهري إليك. رغبة ورهبة إليك, لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» آمنت بكتابك الذي 
أنزلت. وبنبيك الذي أرسلت؛ فإن مت. مت على الفطرة؛ واجعلهن آخر ما تقول» 

وعن عبد الله بن عمروه عن النبي يِل قال: «خصلتان -أو خلتان- لا يحافظ عليهما عبد 
مسلم إلا دخل الجنة هما يسير ومن يعمل بما قليل يسبح ني دبر كل صلاة عشرّا ويحمد عشرا 
ويكبر عشرًا فذلك خمسون ومائة باللسان وألف وخمسماثة في الميزان ويكبر أربعًا وثلاثين إذا أخذ 
)١(‏ رواه البخاري (0975): (2457) باب ما يقال إذا أصبح. 
(؟) رواه البخاري (2459)»: ومسلم (717717) باب التسبيح أول النهار وعند النوم وفي رواية: التسبيح 

أربعًا وثلاثين» وفي رواية: التكبير أربعًا وثلاثين. 
(*) رواه البخاري (2451) باب التعوذ والقراءة عند النوم» ومسلم )717/١5(‏ باب ما يقال عند النوم وأخذ 


المضجع. 
(؟) رواه البخاري (6955). 
(5) رواه البخاري (55؟) ومسلم )372١١(‏ باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. 








مضجعه ويحمد ثلانًا وثلائين ويسبح ثلانًا وثلاثين فذلك مائة باللسان وألف في الميزان فلقد 
رأيت رسول الله ب يعقدها قالوا: يا رسول الله كيف هما يسير ومن يعمل بها قليل قال: 
«يأتي أحدكم يعني: الشيطان في منامه فينومه قبل أن يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن 
يقولها» 

وعن أبي هريرة نه عن النبي يَِِ قال: «من قال حين يأوي إلى فراشه: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرغفرت له ذنوبه - أو خطاياه- وإن كانت مثل زبد 
البحر) 

؟١-‏ فضل ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره 

عن جابر ناه عن رسول الله جك أنه 0 (إذا رأى أحدكم الرؤيا يكرهها فليصيق عن يساره 
ثلانًا وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم ثلانًا وليتحول عن جنبه الذي كان عليه) 

وعن أبي سعيد الخدري تنه أنه سمع النبي ب يقول: «إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنما هي 
من الله فليحمد الله عليها وليحدث بم رأى وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي من الشسيطان 
فليستعذ بالله من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لا تضره) 

وعن أب قتادة زنك قال: قال النبي كَئِ: «الرؤيا الصا حة من الله والحلم من الشيطان فمن رأى 
شيئًا يكرهه فلينفث عن شاله ثلانًا وليتعوذ بالله من الشيطان فإنها لا تضره» 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال: حديث حسن صحيح والنسائي وابن حبان في 
صحيحه وزاد بعد قوله: «وألف وخمسمثة في الميزان» قال رسول الله كك «وأيكم يعمل في اليوم والليلة 
ألفين وحخمسرائة سيئة». وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)1١5(‏ 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (/501). 

(") رواه مسلم (757177) كتاب الرؤيا. 

(4) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (517 207 
وصحيح الجامع: (59 5)» وصحيح الترغيب .)١159/(‏ 

(5) رواه البخاري »)7١١1(‏ ومسلم (2757571» وني رواية للبخاري ومسلم عن أبي سلمة وإذا رأى ما يكره 
يكره فليتعوذ بالله من شرها وشر الشيطان وليتفل عن يساره ثلانًا ولا يحدث بها أحدًا فإنها لن تضره. 


6 








- فضل كلمات يقولهن من يأرق أويفزع بالليل 


عن عمرو بن شعيب فنك عن أبيه عن جده أن رسول الله يَِةِ قال: «إذا فزع أحدكم في النوم 
فليقل أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن 
رون لزنا ان تكرها لانن و كار عبد الاين محرو يلها من عقن من ولد ومين ل يعادل 
كتبها في ص ثم علقها في عنقه 

وعن أب التياح قال: قلت لعبد الرحمن بن خنبش التميمي ظلله وكان كبيرًا: أدركت رسول 
الله يلد قال: نعم قلت: كيف صنع رسول الله بَلدْةٍ ليلة كادته الجن؟ قال: إن الشياطين تحدرت 
تلك الليلة على رسول الله بَكِةٍ من الأودية والشعاب وفيهم شيطان بيده شعلة من نار يريد أن 
يحرق بها وجه رسول الله بد فهبط إليه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد قل: قال:١ما‏ 
أقول؟» قال: قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ماينزل من 
السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والواداران وكارك ” طارقًا يطرق 
بخير يا رحمن قال: فطفئت نارهم وهزمهم الله تبارك وتعالى) 

06- فضل من تعارمن الليل فذكر الله 

عن عبادة بن الصامت عن النبي كَلةٍ قال: 5 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قديرء الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله 
والله أكبر» ولا حول ولا قوة إلا بالله»» ثم قال: «اللهم اغفر لي - أو دعا - استجيب. فإن توضاً 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن غريب والنسائي والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد وليس عنده تخصيصها بالنوم وفي رواية للنسائي قال: كان خالد بن الوليد رجلا يفزع في منامه 
فذكر ذلك لرسول الله ب فقال النبي كَكةِ: 'إذا اضطجعت فقل بسم الله أعوذ بكلمات الله التامة» فذكر 
مثله. وقال الألباني: حسن إلا قول وكان عبد الله. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (/0"07. 

(؟) حسن: رواه أحمد وأبويعلى ولكل منهما إسناد جيد محتج به وقد رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد مرسلا 
ورواه النسائي من حديث ابن مسعود بنحوه. وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب .)١557(‏ 

() التعار: يقظة مع صوت. قاله الأكثر (فتح: ج"7 ص:4 5)» والبعض ذكر أنها الاستيقاظ» والبعض: تعار: 
انتبه» والبعض: التقلب على الفراش ليلا مع كلام. وقال الحافظ في الفتح: إنما يتفق ذلك لمن تعود الذكر 
واستأنس به» وغلب عليه حتى صار حديث نفسه في نومه ويقظته» فأكرم من اتصف بذلك بإجابة 
دعوته وقبول صلاته. 





11- فضل الذكر عند الجماع 


ع 


عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال: قال النبي جَلِةّ: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله 
قال: باسم الله االهم جنينا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فإنه إن يقدر بينهم| ولد ني ذلك لم 
بغر طن 1 


١١‏ - فضل الذكر فى النفس 
رعو اب اسريرة كل ان زقول13511 اللا يقول اللهتعال: «أنا عند تلن يدي بي» اول سه 
إذا ذكرن؟ فإن ذكري في نفسه د كرنه ل للدي وإن دكرن ل بهاذ د كرله لما حير متهيو 
وعن جابر نه قال: سمعت رَسُول الله بَكِْةٍ يقول: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله ' وعنه 
ه 
ته عن النبى كَلةٍ قال: «من قال: سبحان الله وسخمده غرست له تخلة فى الكنة» 


-١1‏ فضل رلا حول ولا قوة إلا بالله,» 
وعن أبي موسى ذلك قال: قال لي رَسُول الله يد «ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟» فقلت: 


بلى يا رَسُول الله. قال: «لا حول ولا قوة إلا بالله» 
وهي غراس الجنة: وعن ابن مسعود تله قال: قال رَسُول الله عي «لقيت إبراهيم 755 ليلة 


)١(‏ رواه البخاري )١1١١7(‏ باب فضل من تعار من الليل فصلى. 

(؟) رواه البخاري )5١75(‏ باب ما يقول إذا أتى أهله» ومسلم )١575(‏ باب ما يستحب أن يقوله عند 
الجماع. 

() رواه البخاري (19170) باب قوله تعالى: #وَيحَدرَكم أَلَهُتفَسَهَ 4» ومسلم (711170) باب الحتٌّ 
على ذكر الله تعالى. 

(:) حسن: وتقدم. 

(5) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن» وصححه الألباني في صحيح الجامع (5579)» وتخريج 
الطحاوية ص(51/9). 

(5) رواه البخاري (/7397) باب غزوة خيبر» ومسلم ( 5 )71/١‏ باب استحباب خفض الصوت بالذكر. 
ومعناها اختصاص الرب سبحانه وتعالى بالمشيئة والقدرة وسلب العبد عن كل اختيار وتصر_ف إلا 
بمشيئته سبحانه وتعالى في مشيئته على نباية التفويض وخالصة ولهذا جعلها النبي من كنوز الجنة في 
الحديث. 


د لفن 





و . .2 ال 

7 أعظم الحسنات عند الله ا 
أسري بي فقال: يا محمد أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء, 
وأنها قيعان» وأن غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) 


9- فضل مجالس الذكر والاجتماع عليها 

قال الله تعالى: وير كسك َع اف يذو مَيّهم يالمَدَؤةَ ولت َريدُودَ وَجْهَةوكَاهَدُ عاك 
عَنَهُمَ ‏ [الكهف:/1]. 

وعن أب هريرة يتنقه قال: قال رَسُول الله بَكئَِِ: إن لله تعالى ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل 
الذكر» فإذا وجدوا قومًا يذكرون الله عز وجل تنادوا: هلمّوا إلى حاجتكم: فيحفونهم بأجنحتهم إلى 
السماء الدنياء فيسأهم رءهم وهو أعلم: مايقول عبادي؟ قال: يقولون يسبحونك, ويكبرونك؛ 
ويحمدونك ويمجدونك. فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا والله ما رأوك» فيقول: كيف لو رأوني؟ قال: 
يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدًا وأكثر لك تسبيحًاء فيقول: فاذا يسألون؟ قال: 
يقولون: يسألونك الجنة» قال: يقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا والله يا رب ما رأوها. قال: يقول: 
فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصًا وأشد ها طلبًا وأعظم فيها رغبةً. 
قال: فمم يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النار؟؛ قال: فيقول: وهل رأوها؟ قال: يقولون: لا واللّه ما 
رأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ قال: يقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارًا وأشدلما مخافة, قال: 
فيقول: فأشهدكم ني قد غفرت لهم. قال: يقول ملك من املائكة: يهم لان اليس متهم إنما جاء 
لحاجة. قال: هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم) : 

فتأمل أخي المسلم هذه المحاورة بين الله عز وجل وبين الملاتكة» وفكر في قول الله تعالى: 
# اذ وناك مر وَأشْكُرُوألى ولا تكفرون (18) # [البقرة:157]» وفي قوله في الحديث القدمي: 
«أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي- وإن ذكرني ني ملا 
ذكرته في ملا خير منهم وإن تقرس الم شيم تقربت إليه ذراعًا وإن تقرب إلي ذراعًا تقربت إليه 
باعَا وإن أتاني يمشي أتيته هرولة» 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسنء وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (7477)» وصحيح 
الجامع »)2)5١65(‏ والسلسلة الصحيحة .)٠١5(‏ 

(؟) رواه مسلم (75584) باب فضل مجالس الذكر. 

(*) رواه البخاري (15917/0). 

(؟) انظر فضل الذكر والذاكرين - د/ جمال المركبي - ( ص: ”7) العدد 5٠77‏ السنة الرابعة والثلاثون. 








وعنه وعن أبي سعيد##» قالا: قال رَسَول الله عَكِهِ: لالس 0 لله إلا حفتهم 
الك وهمبي الرهة ونؤلك طليهم السكينة ودكرضم اللافيمن فتن أ 

وعن أبي واقد الحارث بن عوف فلك أن رَسُول الله يَلِ: «بينما هو جالس في المسجد والناس 
معه إذ أقبل ثلاثة نفر» فأقبل اثنان إلى رَسُول الله ب وذهب واحد فوقفا على رَسُول الله كل 
فآما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيهاء وأما الآخر فجلس خلفهم, وأما الثالث فأدبر 
ذاهبًا. فلم| فرغ رَسُّول الله بد قال: ألا أخب ركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه 
الله وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض» فأعرض الله عنه») 

وعن أب سعيد الخدري زنك قال: خرج معاوية فلك على حلقة في المسجد فقال: «ما أجلسكم؟ 
قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: آلله ما أجلسكم إلا ذلك؟ قالوا: ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أماإني م 
أستحلفكم #بمة لكم» وما كان أحد بمنزلتي من رَسُول الله يِةٍ أقل عنه حديثًا منيء إن رَسُّول الله 
َِةِ خرج على حلقة من أصحابه فقال: «ما أجلسكم؟) قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام ومنّ به علينا. قال: «آللّه ما أجلسكم إلا ذاك؟» قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال: «أماإني 
لم أستحلفكم #بمة لكم ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة) 

- فضل الذكر عند الصباح والمساء 

قال الله تعالى: # وَأَذْكررَيلَكَفٍ نَفسِلك تَصَوُعَا وَخِمَّةٌوَدونَ ألْجَهَرٍ مِ نالفو ل بِالْحدُووَآلَآم: ل ولَاكَكن 
منَالْعَفلِيَ (58» # [الأعراف:0١7].‏ 

قال أهل اللغة: #وَالآصَالٍ # جمع أصيل وهو: ما بين العصر والمغرب. 

وقال تعالى: #وَسَيَحْبِحَمَدِ رَيْك بل طلوع السَّمْسوبلَعْروياً #4 [طه:١٠٠1١].‏ وقال تعالى: #وسَيَحَ 
ّ مد ريك يالَشووَالابَسكر (2) 4 [غافر:هه]. 

قال أهل اللغة؛ ##بالْمَمِيَ #: ما بين زوال الشمس وغروبها. وقال تعالى: # في بُوتٍ أَدْنَ أله أن 
ركَمَ وَيْكرٌ فا أَسْمُة مِْيَحُ له با لخدو وَالآصَالٍ (2) يِجَالُ لا نهم يدر ولا بع عن وك م 4 
[النور:5؛ /ا]. وقال ان : مإنَاسَخَريًا لْبَالَ مح نحن بلْعشي وَالإِسْرَاقٍ 40 [ص: .]١18‏ 
)١(‏ رواه مسلم )77٠١(‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 
(؟) رواه البخاري (57) باب من قعد حتى ينتهي به المجلس» ومسلم )75١17/7(‏ باب من أتى مجلسا فوجد 

فرجة فجلس فيها لا وراءهم. 
(*) رواه مسلم (71701) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 


لما 





وعن أب هريرة نك قال: قال رَسُول الله يَةٍ: «من قال حين يصبح وحين يمسى: سبحان الله 
يي ا سي ال ري الس كم ور 
عليه) 


وعن عبد الله بن خبيب ذل عن أبيه قال: قال لي رسول الله وك (قل: قل هو الله أحد 
والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء١‏ 

وعن عثمان بن عفان تنه قال: قال رَسُول الله يَئةِ: «ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء 
كل ليلة: بسم الله الذي لاريضر مع اسمه شيء في الأرض ولا ني السماء وهو السميع العليم ثلاث 
مرات إلالم يضره شيء) 

وعن أبي هريرة ينه قال: جاء رجل إلى النبي كَلةِ فقال: يا رَسُول الله ما لقيت من عقرب 
لدغتني البإرحة. قال: ١‏ أما لو قلت حين أمسيت: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم 
تضرك» 

وعنه شه عن النبي ب أنه كان يقول: إذا أصبح: «اللهم بك أصبحنا وببك أمسيناء وبك 
نحيا ويك نموت واليك النشور وإذا أمسى قال: اللهم بك أمسيناء وباك نحيا وبك نموت 
وإليك النشور» 

وعنه ياه أن أبا بكر الصديق تلك قال: «يا رَسُول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا 
أمبيك قال قل: اللهم فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة, رب كل شيء ومليكه. 
ل ل ل ل ل 
وإذا أمسيت إذا أخذت مضجعك» 


)١(‏ رواه مسلم (5195) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والنسائي وقال الترمذي: حسن صحيح غريب. وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (00/87) وجامع الترمذي (7016)» وصحيح النسائي (558 60). 

() صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وص ححه الألباني في جامع الترمذي 
(7).» وصحيح الجامع (01/55)» وصحيح ابن ماجه (232859), والمشكاة .)51791١(‏ 

(4) رواه مسلم (7709) باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره. 

(5) صحبح: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديث حسن. وص ححه الألباني في صحيح أبي 
داود (74 ٠‏ 5)» وصحيح الترمذي (7741)» وصحيح الجامع (707)» والصحيحة (575). 

(7) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح» وصححه الآلباني في صحيح أبي داود- 








وعن ابن مسعود ينه قال: كان نبي الله يك إذا أمسى قال: «أمسينا وأمسى الملك لله» والحمد 
لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له» قال الراوي: أراه قال فيهن: «له الملك وله الحمد وهو على 


كل شيء قدير» رب أسألك خير ما ني هذه الليلة وخير ما بعدهاء وأعوذ بك من شر ماني هذه 
الليلة وشر ما بعدهاء رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبرء أعوذ بك من عذاب في النار 
وعذاب في القبر وإذا أصبح قال ذلك أيضًا: أصبحنا وأصبح الملك لله) 

وعم امع كنيوناف أل كان سجرن م قر نج ووه الدرييد قاف ناذا جر يدانا 
شبه الغلام المحتلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال: ما أنت جني أم إنسي؟ قال: جني قال: 
فناولني يدك فناوله يده فإذا يده يد كلب وشعره شعر كلب قال: هذا خلق الجن قال قد 
علمت الجن أن ما فيهم رجل أشد مني قال: فيا جاء بك؟ قال: بلغنا أنك تحب الصدقة فجئنا 
نصيب من طعامك قال: فى| ينجينا منكم؟ قال: هذه الآية التي في سورة البقرة: # اهل إِلَهإِبّا 
غزال البع) 4 [اليقرة#انامن اذا حن بمبى اجير متها حتى يمح ومن قالهها حين يجرب 
أجير منا حتى يمسي فلم| أصبح أتى رسول الله يَلئِةِ فذكر ذلك له فقال: «صدق الخبيث») 

عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه ته أنه قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة 
نطلب رسول الله يَكِةٍ ليصلي بنا فأدركناه فقال: «قل» فلم أقل شيئًا ثم قال: «قل» فلم أقل 
شيئًا ثم قال: «قل» قلت: يا رسول الله ما أقول؟ قال:.١قل‏ هو الله أحد» و«المعوذتين» حين 
تصبح وحين تمسي ثلاث مرات تكفيك من كل شيء) 

-"١‏ فضل سيد الاستغفار 

عن شداد بن أوس تله عن النبي كَكلةِ: «سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي خلقتني وأنا 
عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت, أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك علي 
وأبوء لك بذنبي فاغفر لي» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت قال: ومن قاها من النهار موقنًا بها فمات 

-(050717)» وصحيح الجامع (7 5٠‏ 5) وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (؟١١١).‏ 
)١(‏ رواه مسلم (71/770) باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل. 
(؟) صحيح: رواه النسائي والطبراني بإسناد جيد واللفظ له. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (157). 

صدق الخبيث: يعني الجني في قوله: يجير الإنس من الجن آية الكرسي. 
() صحيح: رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال: حسن صحيح غريب ورواه النسائي مسندًا ومرسلاء 

وصححه الآلباني في صحيح الترغيب (159). 


لضن 





- فضل الدعاء عند سماع صياح الديكة 


عن أبي هريرة ذلك أن النبي بَكلِ قال: «إذا سمعتم صياح الديكة فا سألوا الله من فضله فإنها 
رأت ملكاء وإذا سمعتم مبيق الحار فتعوذوا بالله من الشيطان, فإنه رأى شيطانًا» 


؟7- فضل من جلس بعد صلاة الفجر جماعة 
يذكر الله حتى تطلع الشمس 
عن أنس يلش قال: قال رسول الله يِه «من صيلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع 
الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة» 


)١(‏ رواه البخاري (/59451) باب أفضل الاستغفار. 

() رواه البخاري )3١71(‏ باب: فضل مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجحبال. تعقيب للشيخ / مصطفى 
ابن العدوى قال: يلاحظ أننا نسوق هذا الحديث وأمثاله للمتقين الذين يؤمنون بالغيب» ويبتغون فضلا 
من ربهم ورضوانًاء الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أما الملاحدة الذين لا يؤمنون بالغيب ولا 
يؤمنون إلا بالمحسوسات الذين ضل سعيهم في الحياة الدنياء أولئك الذين ختم الله على قلومهم وسمعهم 
وأبصارهم فلم يعودوا يفقهون قليلًا ولا كثيرّاء الذين عجزت عقوهم أن تفهم أن الله على كل شيء 
قدير» وإذا قضى أمرًا فإن| يقول له كن فيكونء ف لنا إلا أن نبشرهم بنار جهنم» هي حسبهم ولعنهم الله 
وهم عذاب مقيم. انظر الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة. ص (5؟). 

() حسن: رواه الترمذي قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وسألت محمد بن إسماعيل عن أبي ظلال 
فقال: هو مقارب الحديث؛ قال محمد: واسمه هلال قال المباركفوري: حسنه الترمذيء في إسناده أبو 
ظلال متكلم فيه ولكن له شواهدء فمنها حديث أب أمامة قال: قال رسول الله كِ: «من صل الغداة في 
جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم قام فصلى ركعتين انقلب بأجر حجة وعمرة » أخرجه 
الطبراني» قال المذي: إسناده جيد. ومنها حديث أب أمامة وعتبة بن عبد مرفوعًا: «من صلى صلاة الصبح 
في جماعة ثم ثبت حتى يسبح الله سبحة الضحى كان له كأجر حاج ومعتمر تامًّا له حجة وعمرة) أخرجه 
الطبراني» قال المنذري: وبعض رواته مختلف فيه» قال: وللحديث شواهد كثيرة. انظر الصحيح المسند 
من أذكار اليوم والليلة ص: ( 27 4. للشيخ مصطفى العدوى. والحديث حسنه الألبانيٍ في صحيح 
الجامع (1755)) ومشكاة المصابيح .)91/١(‏ 
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4- فضل كلمات يقولهن من نزل منزلا 


عن خولة بنت حكيم يق قالت: سمعت رسول الله يل يقول: ١من‏ نزل منزلا ثم قال: أعوذ 

بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شىء حتى يرتحل من منزله ذلك») 
0- فضل ذكر الله لمن ركب دابته 

عن أبي لاس الخزاعي نه قال: حملنا رسول الله يَِةِ على إبل من إبل الصدقة ببلخ فقلنا: يا 
وضول 01ه! اتوي لماجا عه تال لاما من بعير إلاق تروت شيطان لااكريا ابم الاقير 
وجل إذا ركبتموها | أمركم الله ثم امتهنوها لأنفسكم فإنم| يحمل الله عز وجل) 

عن عقبة بن عامرنكه قال: قال رسول الله عَكئهةِ: «ما من راكب يخلو فى مسيره بالله وذكره إلا 

0 
كان ردفه ملك ولا يخلو بشعر ونحوه إلا كان ردفه شيطان» 
5- فضل ذكر الله لمن عثرت دابته 

عن أب المليح عن أبيه ينه قال: كنت رديف النبي يَكَِةِ فعثر بعيرنا فقلت: تعس الشيطان 
فقال لي النبي 355: الاتقل نمس الشيطان زإنه كم سنى يصير مثل البيث ويقول يقوي ولكن 

وعن أب تميمة المجيمي عمن كان ردف النبي كَلِةِ قال: كنت ردفه على حمار فعشر الحمار 
فقلت: تعس ا لشيطان فقال لي النبي 55ة: «لا تقل تعس الشيطان فإنك إذا قلت: تعس الشيطان 
تعاظم في نفسه وقال: صرعته بقوتي وإذا قلت: بسم الله تصاغرت إليه نفسه حتى يكون أصغر 

. 0 

يزكباتا 
() رواه مسلم )7507١8(‏ باب في التعوذ من سوء القضاء. 
(؟) حسن: رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (0599). 
(9) حسن: أخرجه الطبراني» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)01١5(‏ 


(4) صحيح: رواه النسائي والطبراني والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(1١ئ/).‏ 


(5) صحيح: رواه أحمد بإسناد جيد والبيهقي والحاكم إلا أنه قال وإذا قيل بسم الله خنس حتى يصير مثل 





1"- فضل الذكر بعد الوضوء 


عن عقبة بن عامر قال: كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت نوبتى فروحتها بعشى» فأدرككت 
رسول الله بَكِةٍ قاثًا حدث الناس» فأدركت من قوله: «ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم 
يقوم فيصل ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة» قال: فقلت: ما أجود هذهء 
فإذا قائل بين يدي يقول: التى قبلها أجود. فنظرت فإذا عمرء قال: إني قد رأيتك جئت آنفاء 
قال: ١ما‏ منكم من أحد يتوضاأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمدًا عبد الله ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء) 
+- فضل من قال هذه الكلمات حين يخرج من بيته إلى المسجد وغيره 
عن أنس نلق أن رسول الله يي قال: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت عبلى الله 
ولا حول ولا قوة إلا بالله يقال له: حسبك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان» 
وني رواية: «إذا خرج الرجل من بيته فقال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله 
يقال له حينئذٍ: هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان فيقول له شيطان آخر كيف لك 
برجل هدي وكفي ووقي). 
49 فضل من قال هذه الكلمات حين يدخل المسجد 
وعن حيوة بن شريح قال: لقيت عقبة بن مسلم فقلت له بلغني أنك حدثت عن عبد الله 
بن عمرو بن العا ص#قه أن رسول الله يَِِ كان يقول إذا دخل المسجد: «أعوذ بالله العظيم 
وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم» قال: أقط قلت: نعم قال: «فإذا قال ذلك 
ظّ ا ل لق م 
قال الشيطان حفظ مني سائر ذلك اليوم») 


)١(‏ رواه مسلم (71"5) باب الذكر المستحب عقب الصلاة» ورواه الحاكم إلا أنه قال: «ما من مسلم يتوضاً 
فيسبغ الوضوء ثم يقوم في صلانه فيعلم ما يقول إلا انفتل وهو كيوم ولدته أمه) الحديث وقال: صحيح 
الإسناد. أوجب أي: أتى بها يوجب له الحنة. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن حبان في صحيحه. وصححه الألبان في صحيح الترمذي 
(575")؛ وصحيح الترغيب .)١1505(‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١5١5(‏ 





-٠‏ فضل قول : اللهم ربنا ولك الحمد في الصلاة 


وعن أب هريرة زنك أن رسول الله بد قال: «إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم 
ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة عفر له ما تقدم من ذنبه» 

وعن رفاعة بن رافع الزرقي تله قال: كنا نصلي وراء النبي يَلةِ فلم رفع رأسه من الركعة 
قال: «سمع الله لمن حمده» قال: رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه فل| 
انص ف قال: «مر: المتكلم؟» قال: أنا قال: «رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونما آ 5 
0 من المتكلم رابت ١‏ وناريين يبتدرونها هم يكتبها 
أول» 


-"١‏ فضل ذكر الله في البيت 


وعن أبي موسى الأشعري فك عن النبي يل قال: «مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيبت 
الذى لا يذكر الله فيه مثل الحى والميت» 


؟"- فضل ذكر الله عند الخروج من البيت 


عن أنس فلقه قال: قال رسول الله كَل: «من قال إذا خرج من بيته: يسم الله توكلت على الله لا 
حول ولا قوة إلا بالله يقال له: كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان» 


؟"- فضل من ذكر الله عند دخوله البيت وعند طعامه 


وعن جابر ننه أنه سمع النبي كَل يقول: «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه قال الشيطان: لا مب مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال اله لشيطان: 
ن 
أدركتم المبيت وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال الشيطان: أدركتم المبيت والعشاء» 


(1) رواه البخاري (777) باب فضل اللهم ربنا ولك الحمدء ومسلم (504) باب: التسميع والتحميد 
والتأمين وفي رواية للبخاري ومسلم فقولوا: ربنا ولك الحمد (بالواو). 

(؟) رواه البخاري (755). 

() رواه البخاري (5044) باب فضل ذكر الله عز وجلء إلا أنه قال مثل الذي يذكر ربه. ومسلم (10/1/94) 
باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد. 

(4) صحيح: رواه الترمذي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5719). 

(5) رواه مسلم )5١١1(‏ باب آداب الطعام. 


ينف 





4- فضل ذكر الله فى السوق ومواطن الغفلات 
عن عمر بن الخطاب ذلك أن رسول الله يَكِةِ قال: «من دخل السوق فقال: لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو حى لا يموت بيده الخبر وهو كل شىء 
قدير كتب الله له ألف ألف حسنة ومحا عنه ألف ألف سيئة ورفع له ألف ألف درجة» 


5"- فضل ذكر الله عند الغضب 


عن أي مريرة يله قال' قال رسول الله يَِةِ:ْ «إذا غضب الرجل فقال: أعوذ بالله سكن 

غضبه») 
5 فضل آيات وأذكاريقولها بعد الصلوات المكتوبات 

عن أبي هريرة له أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله بَكِةِ فقالوا: ذهب أهل الدثور 
بالدرجات العلى والنعيم المقيم قال: «وما ذاك؟» قالوا: يصلون ى! نصلٍ ويصومون ى| نصوم 
ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق فقال رسول الله بَلِِ: «أفلا أعلمكم شيئًا تدركون 
به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلاامن صنع مثل ما صنعتم؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين مرة» قال 
أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله يَكئَِةِ فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال با 
فعلنا ففعلوا مثله فقال رسول الله مد «ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» 

وعن كعب بن عجرة له عن رسول الله مَكَِدِ قال: «معقبات لا يخيب قائلهن أو فاعلهن دبر 
كل صلاة مكتوبة ثلاث وثلاثون تسبيحة وثلاث وثلاثون تحميدة وأربع وثلاثون تكبيرة» 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي بإسناد حسن, وقال: حديث غريب وابن ماجه والحاكم من حديث عبد الله بن 
عمر وقال: صحيح الإسناد. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (5771)» وصحيح الترغيب .)١595(‏ 

(؟) صحيح: رواه ابن عدي في الكامل. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5946)) والصحيحة (1771/5). 

() رواه البخاري (8017) باب الذكر بعد الصلاة» ومسلم (545) باب استحباب الذكر بعد الصلاة 
واللفظ له وفي رواية لمسلم أيضًا قال: قال رسول الله :امن سبح في دبر كل صلاة ثلانّا وثلاثين وحمد 
الله ثلانًا وثلاثين وكير الله ثلانًا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون ثم قال: تمام المائة لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحرا». 

وراماك (885) باب نسحاب الذكر بعك الفلاةارييات صفقة 






: - ل 

وعن عبد الله بن عمرو#» قال: قال رسول الله يده « خصلتان لا بحصيهما عبد إلادخل 
الجنة وهما يسير ومن يعمل با قليل يسبح الله أحدكم دبر كل صلاة عشرًا ويحمده عشرًا ويكبره 
عشرًا فتلك مائة وخمسون باللسان وألف وخمسمئة في الميزان إذا أوى إلى فراشه يسبح ثلانًا 
وثلاثين ويحمد ثلانًا وثلاثين ويكبر أربعًا وثلاثين فتلك مائة باللسان وألف في الميزان» قال: قال 
رسول الله بَئِِ: «وأيكم يعمل في يومه وليلته ألفين وخمسائة سيئة» قال عبد الله: رأيت رسول 
الله يي يعقدهن بيده قال: قيل: يا رسول الله كيف لا تحصيها قال: «يأتي أحدكم الشيطان وهو 
في صلاته فيقول له: اذكر كذا اذكر كذا ويأتيه عند منامه فينومه» 

وعن أب أمامة زنك قال: قال رسول الله وَكة: "من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة لم يمنعه من 
دخول الجنة إلا أن يموت» 

وعن معاذ بن جبل نه أن رسول الله َك أخذ بيده يومًا ثم قال: «يا معاذ والله إني لأحبك) 
فقال له معاذ: بأبي أنت وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك قال: «أوصيك يا معاذ لا تدعن في 
دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك) 

وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله بَِّ: «من سبح الله في دبر كل صلاة ثلانًا وثلاثين 
وحمد الله ثلانًا وثلاثين وكبر الله ثلانًا وثلاثين فتلك تسعة وتسعون وقال تمام المائة: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له املك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر) 

وعن المغيرة بن شعبة يله أن النبي مَلِةٍ كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه واللفظ له. وص ححه الألباني في صحيح أبي داود (5075) وصحيح الترمذي )7”41١(‏ 
والنسائى .)١175/(‏ 

9امهيو كرو الاق والظران بابنانه ا اتقدها سسدو قال سيا ارو سواه عل طرط البقايق 
وابن حبان في كتاب الصلاة وصححه. وص ححه الألباني في صحيح الجامع (5575) والصحيحة 
99 ). 

(*) رواه أبو داود والنسائي واللفظ له وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١695(‏ 

(4) رواه مسلم (/090). 


بيقن 





١ 


محفل نشدت وألةيقع فاللاد ستاك الزن 

وعن أب الزبير قال: كان ابن الزبير نه يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: «لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا 
الوا تعد !اه إياء له الحم وله المغيل ول الئناء اح و إلى د العلصين نه اللبيرن ولو كره 
الكافرون» وقال: كان رسول الله جَلكِةٍ يلل ببن دبر كل صلاة») 


"- فضل ما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغبرها 
قال الله تعالى: # وَإمَاَعتَلَك م سقط مَرْعٌ دَأسَمَهِذْ يله إندسَمِيع عليءٌ )4 
[الأعراف: .]7٠٠١‏ 
عن عائشة نَع أن رسول الله يَكَِدِ قال: إن أحدكم يأنيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فبقيول: الله 
فيقول: من خلق الله فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله فإن ذلك يذهب عنه) 
وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كَل: ابأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من 
خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته) 
وعن أبي زميل سماك بن الوليد ننه قال: «سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ 
قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به قال: فقاللي: أشيء من شك؟ قال: وضحك قال: ما نجا من 
ذلك أحد قال: حتى أنزل الله عز وجل: # ونكت فى سَلِيَمَاأَرَلْكَائَكَ مَسَلٍ ال يَِقْرَمُونَ الحجكتب 


ص افيه 


عن ناك لد جَأءك الْحَقٌَ من ريلك قلا مَكوتنَ ون الْمَمَوَرنَ (00)* [يونس:44] قال: فقال لي: إذاا وجدت 
في : نفسك شيئًا فقل هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم» 


.)097( رواه البخاري (608) باب الذكر بعد الصلاة» ومسلم‎ )١( 

(؟)رواه مسلم (045) باب استحباب الذكر بعد الصلاة» وبيان صفته. 

(') صحيح: رواه أحمد بإسناد جيد وأبو يعلى والبزار ورواه الطبراني في الكبير والأوسط من حديث عبد الله 
ابن عمرو ورواه أحمد أيضًا من حديث خزيمة بن ثابت ذلقه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
.)1503>١(‏ 

(4) رواه البخاري )"١١7(‏ باب صفة إبليس وجنودهء ومسلم (1177) باب بيان الوسوسة في الإيهان وما يقوله 
من وجدهاء وفي رواية لمسلم: «فليقل: آمنت بالله ورسوله» وفي رواية لأبي داود والنسائي فقولوا: #فُلهْوَآمَهُ 
ند 2 أله امد 2 لم بيذ وَل ولد 57 وَلَمْ يكن ام كْفرًا نحذ 48 [الإخلاص:١‏ -4]هثم 
ليتفل عن يساره ثلانّا وليستعذ بالله من الشيطان» وفي رواية للنسائي ١فليستعذ‏ بالله منه ومن فتنه). 


(5) حسن: رواه أبو داود .)21١١١(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١151١5(‏ 





وعن عثمان بن العاص ذاه أنه أتى النبي يِل فقال: يا رسول الله! إن الشيطان قد حال بيني 
وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي فقال رسول الله َكة: الاشيطان بد معدن جرد 
أحسسته فتعوذ بالله واتفل عن يسارك» قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عنى 


- فضل من قال هذه الكلمات قبل أن يقوم من مجلسه 

عن أبي هريرة تله أن رسول الله بك قال: امن جلس في مجلس فكثر فيه لغطه فقال: قبل أن 
إليك إلا غفر له ما كان فى مجلسه ذلك» 

عن جبير بن مطعم تنه قال: قال رسول الله يَكةّ: «من قال: سبحان الله وبحمده سبحانك 
اللهم وبحمادك أشهد أن ل إله إلا انث اسشغفرك وانوت إلبك فإن قافنا في لين ذكر كاننث 
كالطابع يطبع عليه ومن قالها في مجلس لغو كانت كفارة له) 

عن عبد الله بن عمرو بن العاصننه أن رسول الله يَِةِ أنه قال: «كلمات لا يتكلم بهن أحد في 
مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كمّر ببن عنه ولا يقوهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له 
موعلبهى] ف احاتم عل الصحيفة: نانك اللو ويحيدةك ل إله الات ابستره 
9 0( 
وآتوب إليك» 

4- فضل كلمات يقولهن من لبس ثُوبا جديدا 

عن معاذ بن أنس فنقه قال: قال رسول الله بَنِةّ: «من أكل طعامًا ثم قال: الحمد لله الذي 
أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه ومن لبس ثويًا 
فقال: الحمد لله الذي كساني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة عفر له ما تقدم من ذنبه وما 
)١(‏ رواه مسلم )5١07(‏ باب التعوذ من شيطان الوسوسة في الصلاة. 
(؟) صحبح: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال الترمذي: حديث 
(*) صحيح: رواه الطبراني والنسائي والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألبانٍ في صحيح 

الجامع(1470), وصحيح الترغيب .)١5١19(‏ 


(4) صحيح: رواه أحمد وأبو داود. وصححه الألباني في صحيح أبي داود /5861) وقال: صحيح دون قوله: 
"ثلاث مرات». انظر ضعيف سنن أبي داود حديث .)١1١75(‏ 


فض 








+٠‏ - فضل من رأى مبتلى فى دينه أو ماله أو جسده فقال هذه الكلمات 
عن أبي هريرة لثه أن رسول الله يك قال: امن رأى مبتق فقال: الحمد لله الذي عافاني نما 
ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلًا لم يصبه ذلك البلاء» 


-١‏ فضل من آلمه شىء من جسده فققال هذه الكلمات 
وعن عثمان بن أبي العاص تاق أنه شكا إلى رسول الله يَئِةٍ وجعًا يجده في جسده فقال له 
دراه ارات يذ عل الذي بان من جيل وال اينم ان لاد وال يج عراتة لعو 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر» قال: ففعلت فأذهب الله ما كان بي 
":- فضل من مرض فال هذه الكلمات 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة#» أنهما شهدا على رسول الله بَكِةِ أنه قال: «من قال: لا إله إلا الله 
والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر وإذا قال: لا إله إلا هو وحده قال: يقول لا إله 
إلا أنا وحدى وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال: يقول: صدق عبدى لا إله إلا أنا 
وحدي لا شريك لي وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد قال: يقول: لا 
إله إلا أنالى الملك ولى الحمد وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال: لا إله إلا أنا 
هه هه 4 
ولا حول ولا قوة إلا بي وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار) 
فوائد الذكر: جاء فى «الوابا, الصيب مر الكلم الطيب» لابن القيم رحمه الله ختصره: وقد 
بامتحيات جار بياج اكلم لحري اتن اللو رجه لمر وا 
ذكر فوائد كثيرة أذكر منها ' ': 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وحسنه الألباني في صحيح أب داود ( دون زيادة 
وما تأخر)ء وصحيح الجامع (5567)؛ وصحيح ابن ماجه (77/65). 
(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (477 7). 
(*) رواه مسلم )31١7(‏ باب استحباب وضع يده على مواضع الألم مع الدعاء» وأبو داود والترمذيء وزاد: 
قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلٍ وغيرهم. 
(4) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن وابن ماجه والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم» 


وصححه الألباني في صحيح الترمذي (570 07). 
(5) انظر «الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم رحمه الله: من ص (7 -6/8)» وقد ذكر فوائد كثيرة»- 





فنا 





١‏ - أنه يطرد الشيطان ويقمعه ويكسره. 

"- أنه يرضي الرحمن عز وجل. 

-'٠“‏ أنه يزيل الهم عن القلب. 

5 - أنه يجلب للقلب الفرح والسرور والبسط. 

ه- أنه يقوي القلب والبدن. 

5- أنه ينور الوجه والقلب. 

/ا- أنه يجلب الرزق. 

- أنه يكسو الذاكر المهابة والحلاوة والنضرة. 

4- أنه يورثه المحبة التي هي روح الإسلام وقطب رحى الدين ومدار السعادة والنجاة. 
-٠‏ أنه يورثه المراقبة حتى يدخل في باب الإحسان. فيعبد الله كأنه يراه. 

-١‏ أنه يورثه الإنابة» وهي الرجوع إلى الله عز وجل. 

7 - أنه يورثه القرب منه سبحانه. 

-١‏ أنه يفتح له بابّا عظيًا من أبواب المعرفة» وكلم| أكثر من الذكر أكثر من المعرفة. 

١ 4‏ - أنه يورثه اههيبة لربه عز وجلء» وإجلاله لشدة استيلائه على قلبه وحضوره مع الله تعالى. 
- أنه يورثه ذكر الله تعاللى له | قال تعالى: ## مَدْون]ذ مرك #. 

-١5‏ أنه يورثه حياة القلب. 

-١‏ أنه قوت القلب والروح. فإذا فقده العبد صار بمنزلة الجسم إذا حيل بينه وبين قوت 
- أنه يورثه جلاء القلب من صدثه. وصدأ القلب بأمرين: الغفلة والذنب وجلاؤه 
بشيئين: بالاستغفار والذكر. 
4 أنه يح الخطايا ويذهبهاء فإنه من أعظم الحسنات» والحسنات يذهبن السيئات. 
٠‏ أنه يزيل الوحشة بين العبد وبين ربه تبارك وتعالى. 
-١‏ أن العبد إذا تعرف إلى الله تعالى بذكره في الرخاء عرفه في الشدة. 
7- أنه ينجي من عذاب الله. 
*3- أنه سبب لتنزيل السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة بالذاكر. 

فلك أنه سبيئ اتتغال اللننان عو الفبةوالغيية والكلي و التحقن والباظا للفو 


-وانظر «ففروا إلى الله» للشيخ أبي ذر القلموني ص: ٠١77-١ ٠7(‏ ) ط. المكتبة التجارية. دار مصر 
للطباعة. 





5- أن مجالس الذكر مجالس الملائكة» ومجالس اللغو والغفلة مجالس الشيطان. 

15- أنه يسعد الذاكر بذكره ويسعد به جليسه. 

- أنه يؤمن العبد من الحسرة يوم القيامة. 

- أنه مع البكاء في الخلوة سبب لإظلال الله تعالى يوم الحر الأكبر في ظل عرشه. 

9- أنه أيسر العبادات وهو من أجلها وأفضلها. 

- أن العطاء والفضل الذي رتب عليه مالم يترتب على غيره من الأعمال. 

-"١‏ أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء 
العبد في معاشه ومعاده. 

؟"- أن دوام ذكر الرب تبارك وتعالى يوجب الأمان من نسيانه الذي هو سبب شقاء 
العبد في معاشه ومعاده. 

“- أن الذكر نور للذاكر في الدنياء ونور له في قبره» ونور له في معاده» يسعى بين يديه على 
الصراط. 

4*“- أن الذكر رأس الأمورء فمن فتح له فيه فقد فتح له باب الدخول على الله عز وجل. 

ه"- أن في القلب خلة وفاقة لا يسدها شىء ألبتة إلا ذكر الله عز وجل. 

له انج لكر عن الللارقبووطر 3 السو ويه نيا السنه ويعل اوري عقا 
تفرق على العبد من قلبه وإرادته» وهمومه وعزومه؛ ويفرق ما اجتمع عليه من 
الهموم؛ والغموم» والأحزان» والحسرات على فوت حظوظه ومطالبه» ويفرق أيضًا ما اجتمع 
عليه من ذنوبه وخطاياه وأوزاره» ويفرق أيضًا ما اجتمع على حربه من جند الشيطانء وأما 
تقريبه البعيد فإنه يقرب إليه الآخرة» ويبعد القريب إليه وهي الدنيا. 

/ا"- أن الذكر ينبه القلب من نومه» ويوقظه من سنته. 

أن الذكر شجرة تثمر المعارف والأحوال التي شمر إليها السالكون. 

4*- أن الذاكر قريب من مذكوره؛ ومذكوره معه. وهذه المعية معية خاصة غير معية العلم 
والإحاطة العامة» فهي معية بالقرب والولاية والمحبة والنصرة والتوفيق. 

٠‏ - أن الذكر يعدل عتق الرقاب» ونفقة الأموال» والضرب بالسيف في سبيل الله عز وجل. 

-١‏ أن أكرم الخلق على الله تعالى من المتقين من لا يزال لسانه رطبًا بذكره. 

- أن في القلب قسوة لا يذيبها إلا ذكر الله تعالى. 





8 - أن الذكر شفاء القلب ودواؤه» والغفلة مرضه. 

5- أن الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها والغفلة أصل معاداته ورأسها. 

4- أنه جلاب للنعمء دافع للنقم بإذن الله. 

45 - أن من شاء أن يسكن رياض الجنة في الدنياء فليستوطن مجالس الذكرء فإنها رياض 
الجنة. 

4- أن مجالس الذكر مجالس الملائكة» ليس لهم مجالس إلا هي. 

- أن الله عز وجل يباهي بالذاكرين ملائكته. 

4- أن إدامة الذكر تنوب عن التطوعاتء وتقوم مقامهاء سواء كانت بدنية أو مالية» أو 
بدنية مالية. 

- أن ذكر الله عز وجل من أكبر العون على طاعته؛ فإنه يحببها إلى العبد» ويسهلها عليه 
ويلذذها له. ويجعلها قرة عينه فيها. 

-١‏ أن ذكر الله عز وجل يذهب عن القلب مخاوفه كلها ويؤمنه. 

7- أن الذكر يعطي الذاكر قوة» حتى إنه ليفعل مع الذكر مالم يطيق فعله بدونه. 

ه- أن الذاكرين الله كثيرًا هم السابقون من بين عمال الآخرة. 

5- أن الذكر سبب لتصديق الرب عز وجل عبده» ومن صدقه الله تعالى رجى له أن 
يحشر مع الصادقين. 

هه - أن دور الجنة تُبنى بالذكر» فإذا أمسك الذاكر عن الذكرء أمسكت الملاتكة عن البناء. 

45- أن الذكر سد بين العبد وبين جهنم. 

1ه - أن ذكر الله عز وجل يسهل الصعبء وييسر العسير» ويخفف المشاق. 

- أن الملائكة تستغفر للذاكر ىا تستغفر للتائب. 

4 أن الجبال والقفار تتباهى وتستبشر بمن يذكر الله عز وجل عليها. 

أن كثرة ذكر الله عز وجل أمان من النفاق. 

-١‏ أن للذكر لذة عظيمة من بين الأعمال الصاحة لا تشبهها لذة. 

7- أن في دوام الذكر في الطريق» والبيتء والبقاع» تكثيرًا لشهود العبد يوم القيامة» فإن 
الأرض تشهد للذاكر يوم القيامة. 


يفن 





*4- فضل حمد الله تعالى وشكره 


قال ابن القيم - رحمه الله - في «مدارج السالكين»: الشكر: ظهور أثر نعمة الله على لسان 
عبده: ثناءًا واعترافاء وعلى قلبه شهودًا ومحبة» وعلى جوارحه انقيادًا وطاعة 

قال الله تعاللى: 9# كا ون أذ مرك وَأشُكُرُو الى وَلَاتَكُفرُونٍ (58)* [البقرة:817١].‏ 

وقال تعالى: «( ود أل رَفِكُْ لين سَحَكَرْثْرٌ لزيد كم وكين مكَقرَم إن عداو كنيد 400 

[إبراهيم:/ا]. 

وقال تعالى: ## وَكْلٍلَمَديَهِ 4 [الإسراء:١11].‏ 

وقال تعالى: '#وَءَاحْرٌ دَعْوَسْهُمْ أن لَلحَمْدُ نورت الصلييت (405 [يونس:١٠].‏ 

وعن أبي هريرة تله أن النبي ككِ: أي ليلة أسري به بقدحين من خمر ولبن فنظر إليه| فأخذ 
اللبن» فقال جبريل: الحمد لله الذي هداك للفطرة؛ لو أخذت الخمر غوت أمتك) 

وعن أبي موسى الأشعري تاه أن رَسُول الله ِْةِ قال: «إذا مات ولد العبد قال الله تعالى 
لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم» فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: 
فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجعء فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بِينًا في الجنة وسموه 
بيت الحمد) 

وعن أنس فاته قال: قال رَسُول الله كك «إن الله لبرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده 
عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها) 

قال رسول الله كَِلةِ: «أفضل الذكر: لا إله إلا الله وأفضل الشكر اللحمد لله( 

وقال كَلِلةِ: القيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا محمد ! أقرئ أمتك مني السلام؛ وأخيرهم 
أن الجنة طيبة التربة عذية الماء» وأن قيعان, غراسها: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله 


أكبرء ولا حول ولا قوة إلا بالله) 


ن 


)١(‏ مدارج السالكين - ابن قيم الجوزية (5/ 515 ؟). 

(7) رواه مسلم )١7(‏ باب الإسراء برسول الله يَكِْةٍ إلى السماوات وفرض الصلوات. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. صحيح الجامع (464/) وصحيح الترغيب (591؟0. 
(4) رواه مسلم (707775) باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب. 

(5) حسن: وتقدم. 

(5) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (0754557. 





عن رفاعة بن رافع الزرقي: قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله بيده فلما رفع رسول الله 
كك رأسه من الركوع قال: «سمع الله لمن حمده»» قال رجل وراء رسول الله كَككةِ: اللهم ربنا 
ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه» فلم) انصرف رسول الله يك قال: «من المتكلم بها آنقَا؟ 
فقال الرجل: أنايم, سول الله» فقال رسول الله جَكِةِ: القد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها 
أيهم يكتبها أول) 

وعن أبي هريرة #اقه أن رسول الله جَكِدٍ قال: اإإاقا اس ا متو رتوار اللهم ريا 
ولك الحمد. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) 


وعن جابر بن عبد الله قال: لما قرأ رسول الله ككِةِ سورة الرحمن على أصحابه قال حين فرغ 
مسهااانا ل اراك سكرا الجن كاترا الجن متك اها اراك سليلع عرز مره لبي 01 و 
تكذبان إلا قالوا: ولا بشىء من نعمك ربنا تكذب» قال: ولا أعلمه إلا قال: «فلك الحمد» 

بعوار يوقي ار وبر |قج على الك السامتاول ابا حي ال لجلب 
هذا وقد غفر لك قال: «أفلا أكون عبدًا شكورًا» 

وعن معاذ تنه قالٍ: قال لي النبي مَكِِ: «إني أحبك فقل: اللهم أعني على ذكرك وشكرك 

7 ا ١ ١‏ 
وحسن عبادتك» 

وعن أبي هريرة زنك قال: قال رسول الله عَةِ: ١من‏ رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي عافاني 
ما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى جميع من خلق تفضيلًا فقد أدى شكر تلك النعمة» 

وعن سعيد بن عامر أو غيره من البصريين قال: جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق 
حاله فقال له يونس: أيسرك ببصرك هذا الذي تبصر به مائة آلف درهم قال الرجل: لا قال: 
فبيديك ماثئة ألف قال الرجل: لا قال: فبرجليك قال الرجل: لا قال: فذكره بنعم الله عليه 


.)9/ا/٠( صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه البخاري (70057)) ومسلم )5٠4(‏ باب التسميع والتحميد والتأمين. 

(8) حسن: رواه الترمذي وحسنه الألباني في صحيح الجامع (م١اه).‏ 

(4) رواه البخاري ))٠١17(‏ ومسلم (7815). 

(5) صحيح: رواه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهم| والحاكم وقال: صحيح على 
شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)١5757(‏ وصحيح النسائي (1707)» 
وصحيح الجامع (979/). 

(7) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي .)0757١(‏ 


م 





وقال يونس: أرى عتدك مين ألوف وآنت تشكو الدااجة. 


وعن سفيان في قوله عز وجل: تسد رجهم من حَيَثُ لا يَعَلَمُونَ (4:)9 [الأعراف:187] قال: 


نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. 
وعن سلام ب بن أبي مطيع قال: دخلت على مريض فإذا هو يئن فقلت له: أذكر المطروحين في 
يلتبي ماري اراي لعي رخات ارال لي 
يئن قال: وجعل يقول: أذكر المطروحين في الطريق أذكر من لا مأوى له ولامن يخدمه 2 . 
وعن شهر بن حوشب سمعت عائشة تقول: عا من عد يكين انام المداح فينحكل يعر 
أذَى ويخرج بغير أَذَى إلا وجب عليه الشكر 
وعن عنبسة بن الأزهر قال: كان محارب بن دثار قاضي أهل الكوفة قريب الجوار مني فربم| 
سمعته في بعض الليل يقول ويرفع صوته أنا الصغير الذي ربيته فلك الحمد وأنا الضعيف 
الذي قويته فلك الحمد وأنا الفقير الذي أغنيته فلك الحمد وأنا الساغب الذي أشبعته فلك 
الحمد وأنا العاري الذي كسوته فلك الحمد وأنا المسافر الذي صاحبته فلك الحمد وأنا 
الغائب الذي أديته فلك الحمد وأنا الراجل الذي حملته فلك الحمد وأنا المريض الذي شفيته 
ل ا ل يا ا 
نت 5 7 
وأبلغ في الشكر عنده من أن يقول: الحمد لله الذي أنعم علينا وهدانا للإسلام 2 . 
وعن إبراهيم بن الأشئعث سمعت فضيل بن عياض يقول: كان يقال من عرف نعمة الله 
ل ار يستتم ذلك حتى يرى الزيادة لقول الله عز وجل #لين سَحَكَرَثْرٌ 
كريد ككُمٌ 4 [إبراهيم:/1] وقال: سمعته يعني فضيل بن عياض يقول: كان يقال من شكر 
)١(‏ الشكر لأبي بكر ابن أبي الدنيا: )9١ ١(‏ ط: المكتب الإسلامي - الكويت -الطبعة الثالثة, -١4٠6٠‏ 
- تحقيق: بدر البدر. (ص:375). 
(؟) المرجع السابق .)١١6(‏ 
(5) المرجع السابق .)١197(‏ 
(5) المرجع السابق .)١119(‏ 








ولام ل ند اح لوا بار اح لجرو رب عن 
أن يزيدهم فإذا كفروا كان قادرًا على أن يقلب نعمته عليهم عذابًا 

وعن الحسن بن أبي الحسن فى قوله عز وجل: # إن الإفْس ربو لَكنود(405 [العاديات:5] 
0 اي 0 1 
قال: يعدد المصائب وينسى النعم © . 

وعبد الله بن عمرو بن العاص قال: أربع خصال من كن فيه بني الله له ينا في الجنة: من كان 
عصمة أمره لا إله إلا الله وإذا أصابته مصيبة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون وإذا أعطى شينًا 
قال: الحمد لله وإذا أذنب ذنبًا قال: أستغفر الله. 

وسور ال ل سد اك ل اح اكررداتري كم 
الحمد لله وإذا ركب قال: الحمد لله فس)ه الله عبدًا شكورًا. 

وقال الفضيل بن عياض -رحمه الله-: عليكم بملازمة الشكر على النعم فقلّ نعمة زالت 
عن قوم فعادت إليهم. 

واعلم: أن الشكر تقوى الله تعالى والعمل الصالح» وأنواعه ثلاثة: شكر القلب وشكر 
اللسان وشكر سائر الجوارح. وقواعده خمسة: خضوع الشاكر للمشكور, وحبه له واعترافه 
بنعمته والثناء عليه بها وألا يستعملها فيم| يكره . 


استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية ظاهرة 


5 
عن أبي بكرة أن النبى 16ة: «كان إذا جاءه أمر يسره خرٌ ساجدا شكرًا ل 1 
وعن أنس بن مالك أن النبى كَكَِ: (بشر بحاجة فخر ساجدًا) 


.)05( المرجع السابق‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)5١(‏ 

(") المرجع السابق (57). 

(5) المرجع السابق .)27١0(‏ 

(8) المرجع السابق (701). 

(5) وإنك لعلى خلق عظيم ج؟ ص: .)7١١(‏ 

(0) حسن: رواه ابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (11795). 





() حسن: رواه ابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (117957). 


يفن 





وعن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: 0 


- فضل من أحصى أسماء الله الحسنى"") 


3 وس 


قال الله تعالى: 4# هْوَاسهُ الى ل إِلله إلا هو غينة التي ال ذو القن ال ا حر امه 
4 0 1و2 و 11008 ال وج سا ا ذه 56 وز زد 0-104 
ذه لَآإِلَهإِلَا هْوَالْمَِكَ الْقْدٌ 0 لْمُوّمنُ الْمْهَيم بك رادار المتحكبذ سْبَحَنّ اكد 
عنامت ركورك 175 خْرَ أئذ اكيت البارء الْمصَودٌ له القتسة الخدئ بخ له ما م 


ليو ََكيِرُ (00* [الحشر :0115-17 وقال تعالى: وت الأسماة لمي تادغوة يبا وروأ اَن 
يُلْحِدُورت ف أَسْمئْيهء سَعُجَرُونَ ما كنأ يعَمَلُونَ (4)100 [ الأعراف:١18].‏ 

عظم ثواب من أحصى أسمء الله: 

عن أبي هريرة ينك أن رسول الله بٍَ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمّا مائة إلا واحددًا إنه وتتر 
يحب الوتر من حفظها دخل الجنة) 


عنه فل قال: قال رسول الله يك إن لله تعالى تسعة وتسعين اسبًا ماثة إلا واحدًا من أحصاها 
دخل الجنة) . فحري بمن يعلم هذا الأجر العظيم لإحصاء أسمء الله أن يجعل ذلك من 
أجل المهام في حياته 

قال النووي: اتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر- لأسمائه سبحانه وتعالى» 
فليس معناه: أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعينء وإنها مقصود الحديث أن هذه 
التسعة اسن من أحمياها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصاتها لا 
الإخبار بحصر الأسماء 


.)11797( صحيح: رواه ابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ )١( 

(؟) ووجه الحسن في أس)ء الله أنها دالة على مسمى الله فكانت حسنى لدلالتها على أحسن وأعظم وأقدس 
مسمى وهو الله عز وجل. انظر حاشية: القواعد المثللى في صفات الله تعالى وأسماكه الحسنى - 
للدكتورة / كاملة الكواري: ص(٠‏ 5). 

() صحيح: رواه ابن ماجه. وصححه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه (07851). 

(4) رواه البخاري (755/6)) ومسلم (7571717) باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها. 

(5) انظر: القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى: (ص١١).‏ 

(5) شرح مسلم /١9(‏ 0). 





وقال ابن كثير اك لحك لبان مص ابت يه ل لبس ار اده 
بدليل ما رواه الإمام أحمد في مسنده» عن عبد الله بن مسعود يقته عن رسول الله بَكَةٍ أنه قال: 
«ما أصاب أحدًا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إن عبدك؛ ابن عبدك» ابن أمتك؛ ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك, عدل في قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسكء أو أعلمته أحدًا 
من خلقكء أو أنزلته في كتابك, أو استأثرت به في علم الغيب عندك, أن تجعل القرآن ربيع قلبي؛ 
ونور صدريء وجلاء حزني. وذهاب مي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحًا». فقيل: 


يا رسول الله. أفلا نتعلمها؟ فقال: ا ع اه 

أما معنى إحصاء الأسماء فقد اختلف الأئمة فيه على أقوال 

-١‏ أن المراد بالإحصاء هو حفظها وهذا القول هو الذي استظهره الخطابي في كتابه شأن 
الدعاء قال: أظهرها الإحصاء الذي هو بمعنى العد يريد: أنه يعدها ليستوفيها حفظًا فيدعو 
رندعا كقوله تعالق: ولتم كل متو م415 [الفو :4 ): 

- أن المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى: #عَإ أن لَنَتحْصُوهُ # [المزمل:١؟]‏ والمعنى: من 
أطاق القيام بحق هذه الأسماء» والعمل بمقتضاهاء وهو أن يعتبر معانيهاء فيلزم نفسه 
بواجبهاء فإذا قال: الرزاق» وثق بالرزق» وكذا سائر الأسماء. 

- أن المراد بالإحصاء الإحاطة بمعانيهاء من قول العرب: فلان ذو حصاة» أي: ذو عقل 
أو معرفة. 

؛ - أن معنى (أحصاها» عرفهاء لأن العارف بها لا يكون إلا مؤمنًا والمؤمن يدخل الجنة. 

- أن معناه عدها معتقداء لآن الدهري لا يعترف بالخالق والفلسفي لا يعترف بالقادر. 

5- أن معناه أحصاها يريد بها وجه الله وإعظامه. 

- أن معنى «أحصاها» عمل بباء فإذا قال: «الحكيم» مثلّاء سلم جميع أوامره لأن جميعها 
على مقتضى الحكمة وإذا قال: «القدوس»» استحضر كونه منزمًا عن جميع النقائص قال 
الحافظ: وهذا اختيار أبي الوفا ابن عقيل. 


.)01١5-010 /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد في المسند (1/ 797)» والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه 
الألباني في الصحيحة .)١919(‏ 

(") القواعد المثلى في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى. .)١571-١10/(‏ 


ام 





2 أعظم الحسنات عند الله م 


8- أن المراد بالحفظ حفظ القرآن» لكونه مستوفيًا ل فمن تلاه ودعا بها فيه من الأسماء 
حصل المقصود قال الحافظ: قال النووي: وهذا ضعيف. 

- أن المراد من تتبعها من القرآن. 

-١‏ وقال ابن عطية في تفسيره: معنى أحصاها: عدها وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان 
بباء والتعظيم لماء والرغبة فيهاء والاعتبار بمعانيها. 

واختار الإمام ابن القيم ني البدائع: أن الإحصاء على ثلاث مراتب هي: 

١‏ إحصاء ألفاظها وعددها. 

-١١‏ فهم معانيها ومدلوها. 

-١‏ دعاؤه ما. 

وقال الشيخ ابن عثيمين في الفتاوى: 

وليس معنى أحصاها أن تكتب في رقاع ثم تكرر حتى تُحفظ ولكن معنى ذلك: 

أولا:- الإحاطة مها لفظا. 

ثانيًا:- فهمها معنى 

#الثابت اليل فياه ولذللك :وحياة: 

الوجفه الأول خصو اللا تقول ساق اتاكتر ةي هران #عليا وسيلة إلى مظلوباك: 
فتختار الاسم المناسب لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور اغفرلي» وليس من 
المناسب أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لي بل هذا يشبه الاستهزاء بل تقول: أجرني من 
عقابك. 

الوجه الثاني: أن تتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء. فمقتضى- الرحيم الرحمة. 
فاعمل العمل الصالح الذي يكون جلبًا لرحمة الله هذا هو معنى أحصاهاء فإذا كان كذلك 
فهو جدير لأن يكون ثمنًا لدخول الجنة. اه. 

وقال القرطبي في المفهم: 

والإحصاء ني الكلام: على ثلاث مراتب. 

أوها: العدد؛ ومنه قوله تعالى: #وَلحَص كل شي عَدَكا((4)00 [الحن:1]. 

لثانة: بمعنى الفهم؛ ومنه يقال: رجل ذو حصاة أي: ذو لب وفهم؛ ومنه سمي العقل. 

الثالثة: بمعنى الإطاقة على العمل والقوة» ومنه قوله تعالى: #أعَل من لََتْحْضُهُ # [المزمل:١٠]‏ 





أعظر الحسنات عند الله © 
ع1 لكر لعل كدو رار جرجن قو انان اع سفن لاي هله ااا 
على إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة. 

لكن المرتبة الأولى: هي مرتبة أصحاب اليمين. 

والثانية: السابقين. 

والثالثة: للصديقين»ونعني بإطاقتها حسن المراعاة لماءوالمحافظة على حدودها والاتصاف 
بقدر الممكن منهاء ى| أشار إليه الطومي في المقصد الأسنى. اه. 

وأما معنى الإلحاد في أسماء 0000 

قال العوني عن ابن عباس في قوله تعالى: #ودزوأ اين يُلْحِدُو ف أَسْمَتَيوء 4 [الأعراف: ]18١‏ 
قال: إلحاد المللحدين: أن دعوا «اللات في أساء الله). 

قال ابن جريج عن مجاهد: وروأ ابن ينَحِدُو فِأَسْمَتيَوء © قال: اشتقوا اللات من الله 
واشتقوا العزى من العزيز. 

وقال قتادة: #يُنْحِدُوت # يشركون. وقال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن عباس: الإلحاد: 
التكذيب. وأصل الإلحاد في كلام العرب: العدل عن القصدء ا الصا 
ومنه اللحد في القبرء لانحرافه إلى جهة القبلة عن سمت الف ( 

والإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فيها: وهو أنواع: 

الأول: أن ينكر شينًا منها أو ثما دلت عليه من الصفات والأحكام كا فعل أهل التعطيل 
من الجهمية وغيرهم. 

وإنها كان ذلك إلحادًا لوجوب الإيمان بها وبها دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة 
بالله فإنكار شيء من ذلك ميل بها عما يجب فيها. 

والثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات المخلوقين كما فعل أهل التشبيه 
وذلك؛ لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل هي دالة على 
بطلانه فجعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها. 

ل ل 
إياه: «العلة الفاعلة» وذلك لأن أسماء الله تعالمى توقيفية فتسمية الله تعالى با لم يسم به نفسه ميل بها 
عما يجب فيها. كما أن هذه الأسماء التي سموه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى عنها. 


.)0 15-0160 /( تفسير ابن كثير‎ )١( 


رفن 






الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام كما فعل المشركون في اشتقاق العزى 
من العزيز واشتقاق اللات من الإله على أحد القولين فسموا بها أصنامهم وذلك 
لأن أساء الله تغال خحصة يه 

لقوله تعالى: وه لساك لَلَْى مدعو يبا 4 [الأعراف:١٠8١].‏ 

وقوله: # ألَهُلَاَله لاه وا هلأسم للق ()4 [طه:ى]. 

قوله: م هُالْأسَم الْحْسَْسِْيَحُ له مَافِ اموت وَالْذَرّضِْ 4 [ا حشر :4 ]١‏ فكم اختص بالعبادة 
وبالألوهية الحق وبأنه يسبح له ما في السموات والأرض فهو مختصٌّ بالأساء الحسنى فتسمية 
غيره بها على الوجه الذي يختص بالل جز وجل ميل بها عما يجب فيها. ومنه ما يكون شرا أو 
كفرًا حسب] تقتضيه الأدلة الشرعية "© . 

0- فضل من سأل الله بأسمانه الحسنى 

«التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى أو صفة من صفاته العليا: 

كأن يقول المسلم في دعاته: اللهم إني أسألك بأنك أنت ال رحمن الرحيم اللطيف الخبير أن 
تعافيني» أو يقول: أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن ترحمني وتغفر لي. ومثله قول 
القائل: الله إن انالك بهيك سيد لك فإك للب من صفاته تعالى. ودليل مشروعية هذا 
التوسل قوله عز وجل: ويه لهاك لمي فَأَدَعُوه با 4 [الأعراف:180]. والمعنى: ادعوا الله 
تعالى متوسلين إليه بأسمائه الحسنى. ولا شك أن صفاته العليا عز وجل داخلة في هذا الطلب 
لأن أساءه الحسنى سبحانه صفاته له خصت به تبارك وتعالى. ومن ذلك ما ذكره الله تعالى 
من دعاء سليان عليه السلام حيث قال: لإرَيٌ وم َأ أَفْكْر متك ال أْسَمْتَ عل َكَل ودَكَ 
نعل صيدحَارصسة وى ميلك في عبَاوكَ التيلييت (4)0 [النمل: 15]. 

ومن الشّنة قول النبي يَِِ: في أحد أدعيته الثابتة عنه قبل السلام من صلاته يلِ: «اللهم 
بعلمك الغيين وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة 
خيرًا لي...» : 

ومنها أن رسول الله بَكِةِ سمع رجلا يقول في تشهده: «اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد 


.)10/7-1١579( القواعد المثلى فى صفات الله تعالى وأسمائه الحسنى.‎ )١( 
(؟) صحيح: رواه النسائي والحاكم وص ححه ووافقه الذهبي. وص ححه الألباني في صحيح النسائي‎ 
من حديث عار بن ياسر تتقه.‎ )١11١١( وصحيح الجامع‎ .»)220102105( 





--5 ا 


7م 





وسمع النبي يَكِةِ رجلا آخر يقول في تشهده: «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني 
أسألك الجنة وأعوذ بك من النار» فقال النبى يَكَةٍ لأصحابه: «تدرون بما دعا؟». 

ا ل ال 
«الأعظم الذى إذا دعى به أجاب وإذا سئل به أعطى» 

ومنها قوله عَلِلةِ: «من كثر همه فليقل: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك عدل ني قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدًا من 
خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ره قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب ”ّي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجًا) 0 

ومنها ما ورد في استعاذته بد وهي قوله: «اللهم إن أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني...) ش 

7 7 4 7 هه 

ومنها ما رواه أنس له أن النبي يَكِ: كان إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث») 

فهذه الأحاديث وما شابهها تين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفة من 
صفاته وأن ذلك مما يحبه الله سبحانه ويرضاه ولذلك استعمله رسول الله يَكةٍ وقد قال الله تبارك 
وتعال: عووما الك الول كدر 4 [الحشر: 4]. فكان من المشروع لنرآن ندعوه سبحانه با دعاه به 
رسوله «فذلك خير ألف مرة من الدعاء بأدعية ننشئها وصيغ نخترعها» 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم وإسناده صحيح. وصححه الألباني في صحيح أب داود 
(485)» وصحيح النسائي )١17201(‏ من حديث بريدة بن الحصين. 

.)17٠٠( صحيح: رواه أبو داود والنسائي وأحمد وغيرهم بإسناد صحيح» وصححه الآلباني في صحيح النسائي‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد )”"17/١7(‏ واللفظ له والحاكم. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١99(‏ 

(5) رواه البخاري (/545)» ومسلم (751/18) باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل. من حديث 
عبد الله ابن عباس يظه. 

(5) حسن: رواه الترمذي والحاكم»؛ وصححه الألباني في صحيح الترمذي (5 707)) الصحيحة (715). 

(5) التوسل أنواعه وأحكامه - بحوث كتبها وألقاها محمد ناصر الدين الألباني ألف بينها ونسقها محمد عيد 
العبابي: ص (5775-59). 
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(15) 
باب الدعاء 











فال فب شن 0 5 دعو الدع دا مَحَاقٍّ 4 [البقرة:185]. 
وقال تعالى: ## أَمّن جيب الْمُضَطرَإوَادعَام يكيف السو # [النمل:77]. 


عن أبي هريرة ذلك قال: قال رسول الله كلة: 700 
إذا دعاني») 
وعن أنس ذنله قال: سمعت رسول الله يََِةٍ يقول: «قال الله: يا ابن آدم! إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
ا ن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئًا لأتيتك بقرابها مغفرة») 
والسادمي متي انوع ماتيا الخائل اليرا ينها منها 
1ل | نايد الاسام و[ ارشلية ين» ودأب الأولياء والصالحين» فمن تركه فقد سلك سبل 
الأشقياء والمتكبرينء قال الله تعالى: ©#إِنّهُمْ انوا مروت و الشرو يو وشا رع اورعيةا 
وكَانوا نا حشعِيت 45 [الأنبياء:٠9]»‏ وقال: *3 أنليك اد بَيدَغوت يَنتموس إل ريم الْوَسِيلةَ 
مم أقَرب وَيَريعو يَحَمَسَّهُ: وكا فور عَذَابُة إنَعَدَاب رَيْكَكانَ ححَدُويا (4150 [الإسراء: 1ه]ء وقال: أ وَقَالَ 
ربكم أدعوفة مكيل 1 إن ديت مسَتَكروَنَ عَنْ عِبَادَقِ سيد خُلُونَ هم ديك إلى 
[غافر: .]59١‏ 
- أن لله تعالى أمر به وحثٌ عليه وكذلك رسوله الكريم؛ قال تعالى: 122 دين 
قَضْلِوء * [النساء: 97]» وقال: مأقأدعُوأ أنه خْلصِيس لَه نولو كر الْكيْرُونَ (41)10 [غافر: .]١5‏ 


وو رع دع 


وقال: #أدعوا ريك تطعا وحفْرَة إن هلَابيحِتٌ المقتديح 0 ولا نيس دوا فِالْأَيْضٍ يَمَدَإِضِلسِهَا 
روج روعي د + د 2 


وادعوه خوفا و الك اد كررة مرح ألْمْحَسِينِينَ ((0) [الأعراف: 1 


وعن أب هريرة قال: قال رسول الله: «من لم يسألٍ الله ينغضبٌ عليه) 


)١(‏ رواه البخاري (19170) باب قول الله تعالى: #وَيَحَزّرَكُمْ الَّهُنفَسَهَء #» ومسلم (7717/0) باب الحث 
على ذكر الله تعالى واللفظ له. 

(؟) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١1515(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه أحمد والبخاري في «الآدب المفرد» والترمذي وابن ماجه والبزار والحاكم.وص ححه 
الألبان في صحيح الجامع (751). 


وو 










| أعظم الحسنات عند الله © 
- أن أهل الجنّة علّلوا به نجاتهم من عذاب النار فقالوا: كم أنه عَِكَماوَوَكَمَاعَدَابَ 
ْنَعو 159 إن حكن من مَل دعو إن هْو ايحم 4050 [الطور: 917 /7]. 

5 - أن الله تعالى أمر نبيه أن يجالس ويلازم أهل الدعاءء» وأن لا يعدوّهم إلى غيرهم بالنظر 
فضلا عا هو فوقه. قال الله تعالى: #وَاصير تَفْسَكَ مع الذينَ يدعو رَيهُم بِالْمَدَؤةَ وَالْعثيَ يُرِيِدُونَ 
وَجْهَهُ وَلَاكَدُ عبْنَاكَ عَتَهُمْ ثبدُ زِينَةً الْحيْوةَ لديا ولاحِْعْ من اصعلا هبه عن وَونا نَع هونة وكات أمره. 
فرط 458 [الكهف: 78]. 

«- أنه من أفضل العبادات» قال الله تعالى: #وَدَالَرَيُسكُمْ أدَعُوفٍ أسْتَحِبَ لون 


6 


تكن عنْبَاقِ سيد بيخت (4)5 [غافر: ]+٠‏ وقال النبي: «الدعاء هو 
اليا ( 
كب أن الله ساق عبن عن الاساءة إل آهل الداغاء تشرينا وتكر جف فقال: ل ولا قار الدن 
يدوت بهم بعد وَالْمَِ يدود وَجهَة ما كيلك مِنَ حككايهم ين ََءِ وَمَاِنَ حسَاي 
متطردَهُمَ مَتَكْونَ ون الدلميت (4)0 [الأنعام: 01]. 
/- أن الله تعالى نا ذكر جملةً ما أمر به ذكر من بين ذلك الدعاء فقال تعالى: # قرس رق 
القن اكوا خو سخ ينة سكن تين اتش يكت ل القن كا بناة تزئرة (418 
[الأعراف: 79]. 
4- أن الله تعالى وصف به أهل الإيمان فقال تعالى: ا تََجَاقَ تومه عِنالمصَايح غود ميم 


7 لس سه ص ساح سار 


حَوكًا وَطمما وَمْتَا رهم ينَفِقُونَ (05* [السجدة: 15]. 


ووعدهم بأعظم النعيم فقال تعالى: # قلا تعلم نفس مآ 
يَحَملُونَ 400 [السجدة: .]1١/‏ 


1 2غ ملسست لاس جره 


00 3 0 4 و 
خف هم من فَرَوٍ أَعيِنٍ جراء يما كانوأ 


ع 


4- أنَّ من لزم الدعاء فلن يدركه الشقاء» قال الله تعالى عن زكريًا: #وَلَمْ حكن يديك 
رمك 4 أغريرا #لأدوقال عن خليله إبراهيم: #وادعواً رَقٍِ 1 ندعل 1 5 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه وابن 
حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وص ححه الألباني في صحيح أب داود »)١41/9(‏ 
وصحيح الترمذي )١9479(‏ وصحيح ابن ماجه (/7857)» والأدب المفرد (15١/ا)‏ من حديث النعمان 


ابن بشير. 





وعن أبي هريرة تله أن رسول الله يَكِةٍ قال: «من سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر 


١ 
من الدعاء قب لبان 7 ( سل : قال رسول الله لله عكئة: «إن الدعاء ينفع تما نزل‎ 
وتمالم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء»‎ 


وعن عبد الله بن مسعود ته قال: قال رسول الله عَلِةِ: امن زليه ات اوشابالكايم 
تسد فاقته ومن نزلت به فاقة فأنزها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل» 
البر) 

٠‏ أنه من صفات أهل الجنة في الجنة» قال تعالى: # مَعْوَِهمَ فا سبحت َاللَهُمَ وَعِتَْب 
اك واي او أن تعد يوون اللبيوت 4100 [يونسن: +1]. 

١‏ أنه ليس شيء أكرم منه على الله تعالى فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله :اليس 
شيء أكرم عل الله من الدعاء» 

سب الس م ان : «إن الله 

وعن أب صو قال 57 الله 1 «إن الله رحيم م من عبده أن يرفع إليه 


(1) حسنة روا الترمذي والحاكم من حديه ومن ديك سدان وقتالفي كل منها؛ صحيبح الإسناة: 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (77287)» وصحيح الجامع (257945).: والصحيحة (091). 

(؟) حسن: رواه الترمذي والحاكم كلاهما من رواية عبد الرحمن بن أبي بكر المليكي وهو ذاهب الحديث عن 
موسى بن عقبة عن نافع عنه وقال الترمذي: حديث غريب وقال الحاكم: صحيح الإسناد وحسنه 
الألبان في صحيح الترمذي (07058). 

() صحيح: رواه أبو داود والترمذي والحاكم وصححه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح ثابت. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (5955). 

(4) حسن: رواه ابن حبان في صحيحه وا حاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. وحسنه الألباني في صحيح 
ابن ماجه (40)» وصحيح الترغيب .)١578(‏ 

(5) حسن: رواه الترمذي وقال: غريب وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد 
وحسنه الألباني في صحيح الترغيب ».)١1579(‏ والأدب المفرد (717). 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: 
صحيح على شرط الشيخين. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (070605. 


هع 





نياك لأبضع ها خرن 

- أن الدعاء كله خير» فعن أبِي سعيد الخدري يلقه أن النبي بك قال: «ما من مسلم يدعو 
بدعوة ليس فيها إثم ولا قطبعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوتي وإما أن 
يدخرها له في الآخرة» وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذن نكثر قال: «الله أكثر) 

وعن عبادة بن الصامت زنك أن رسول الله يك قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله بدعوة إلا 
آناه الله تعالى إياها أو صرف عنه من السوء مثلها مالم يدع بإثم أو قطيعة رحم» فقال رجل من 
القوم: إذن نكثر قال: «الله أكثر) 


" - فضل كلمات يستفتح بها الدعاء وبعض ما جاء في اسم الله الأعظرم 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيهتقه أن رسول الله كك سمع رجلا يقول: «اللهم إني أسألك بأني 
أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفِوًا أحد 
فقال: «لقد سألت الله بالاسم الأعظم الذي إذا سئل به أعطىء وإذا دُعي به أجاب) 

وعن أنس بن مالك تنه قال: مر النبي بَلَِةِ بأبي عياش زيد بن الصامت الزرقي وهو يصليٍ 
وهو يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السموات 
والأرض يا ذا الجلال والإكرام فقال رسول الله بَئِِ: «لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا 
دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى) 

وعن أسماء بنت يزيد نفع أن النبي بَئِدِ قال: «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: # وَإِكَهَك له 


.)١1575( صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى بأسانيد جيدة والحاكم وقال: صحيح الإسناد وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب .)١7777(‏ 

(؟) حسن: رواه الترمذي واللفظ له والحاكم كلاهما من رواية عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وقال الترمذي: 
حديث حسن صحيح غريب وقال الحاكم: صحيح الإسناد قال الجراحي: يعني الله أكثر إجابة وحسنه 
الآلبان في صحيح الجامع (/07709). 

(4) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم إلا أنه قال فيه: لقد 
لقد سألت الله باسمه الأعظم وقال: صحيح على شرطهه). وص ححه الألباني في صحيح أبي داود 
.)١595(‏ 

(5) صحيح: رواه أحمد واللفظ له وابن ماجه دون قوله: «يا حنان» ورواه أبو داود والنسائي وابن حبان في 
صحيحه والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)١155١1(‏ 








020 


يلاله 


ِلَاهْوَاليَحْمَنْليَحِمْ * وفاتحة سورة آل عمران الله # أنه كا لَه ِل قم 7 

وعن فضالة بن عبيد ينه قال: بينا رسول الله نيه قاعد إذ دخل رجل فصلى فقال: اللهم 
اغفر لي وا رحمني فقال رسول الله يَئِِ: «عجلت أيها المصلي إذا صليت فقعدت فاحمد الله با هو 
أهله وصل علي ثم ادعه» قال: ثم صلى رجلى آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي كَللاةٍ 
فقال له النبي كَةِ: «أيها المصلي ادع تجب) 

وعن سعد بن أبي وقاص فلك قال: قال رسول الله يي «دعوة ذي النون إذ دعاه وهو في بطن 
الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا 
استجاب الله له) 


؟- فضل الجوامع من الدعاء 

وع* عائشة ننه قالت: «كان رَسَول الله يَدةٍ يستحب الجوامع من الدعاء ويدع ما سوى 
ذلك» .وعنها بشع أن النبي وَةٍ كان يقول في دعائه: «اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت 
ومن شر مالم أعمل») 

وعن أبي موسى ذنقه عن النبي يل أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي» 
وإسراني في أمريء وما أنت أعلم به مني» اللهم اغفر لي جدي وهزلي» وخطئي وعمدي؛ وكل 
اموا الي ير او رت وما أعلنت» وما أنت أعلم به 
مني؛ أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قديرا 

وعن ابن عمرتقة قال: كان من دعاء رَسُول الله كَةِ: «اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني- 
-في صحيح أبي داود »)١445(‏ وصحيح الترمذي (578 ")2 وصحيح ابن ماجه (07805). 

(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن والنسائي ابن خزيمة وابن حبان 
في صحيحيهم|. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (07415. 

() صحيح: رواه الترمذي واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي .)70٠065(‏ 

(4) صحيح: رواه أبو داود بإسناد جيد »)١5/7(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود »)١487(‏ وصحيح 
الجامع (5959). 

(5) رواه مسلم )7171١7(‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل 

(5) رواه البخاري (5075) باب قول النبي: «اللهم اغفر لى ما قدمت وما أخرت».؛ ومسلم (71/19) باب 
التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل. 


كان 








يقرن عائدكوقهاءةمرلة رفي سسقطك ” 

وعن ابن عباس أن رَسُول الله يَكِدِ كان يقول: «اللهم لك أسلمت؛ وبك آمنت؛ وعليك 
توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت, أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت» 


أكثر دعاء النبى كَل 
وعن أنس نك قال: كان أكثر دعاء النبي بَةِ: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة وني الآخرة حسنة» 
وقنا عذاب النار» 
إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه اب مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؛ 
وعن أنس تله قال: قال رَسُول الله كَل لِظُوا يا ذا الجلال والإكرام) 


+- فضل سؤال الهدى والتقى والعفاف والغنى 
وعن ابر: مسعود ذلك أن النبي كَل كان يقول: «اللهم إني أسألك المهدى والتقى والعفاف 
والغنى» 
وعن طارق بن أشيم ننه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي يَكِةٍ الصلاة» ثم أمره أن 


)١(‏ رواه مسلم (70719) باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة بالنساء. 

(؟) رواه البخاري (2910/8) باب الدعاء إذا انتبه بالليل» ومسلم )717/١9(‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن 
شر مالم يعمل. زاد بعض الرواة: ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

() رواه البخاري )5١77(‏ باب قول النبي كَِكْةٍ «ربنا آتنا في الدنيا حسنة»؛ ومسلم (5588) باب كراهة 
الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا. زاد مسلم في روايته قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء 
فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا مها فيه. 

(4) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي (7077)» وصحيح 
وصحيح الجامع ))4/0١(‏ وصحيح سئن ابن ماجه (7/175). 

(4) صحيح: رواه التَّرْمِذِيٌ وَقَالَ: حَدِيتْ حَسَنٌّ. ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي» قال 
الحاكم : حديث صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (07075, وصحيح الجامع 
»»356١(‏ والسلسلة الصحيحة )١575(‏ . 'أَلِظُوا» بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة معناه : الزموا هذه 
الدعوة وأكثروا منها. 

(5) رواه مسلم )717/7١(‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل. 








١ 9‏ ( 
يدعو مهؤلاء الكليات: «اللهم اغفر لي وا رحمني واهدني وعافني وارزقني» 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تق قال: : قال رَسّول الله يَةِ: «اللهم مصر_ف القلوب 


صرّف قلوبنا على طاعتك) 
وعن أبي هريرة ذه . النبى جَكةٍ قال: «تعوذوا بالله من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء 
القضاء وشاتة الأعداء» 


وعنه ننه قال كان رَسُول الله َك يقول: «اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. 
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخري التي فيها معادي؛ واجعل الحياة زيادة لي في 
ا ل 
وعن عل ننه قال: : قال يمول لله كَكئة: «قل: اللهم اهدي وسددني) وفي رواية: «اللهم 
ني أسألك المدى والسداد») 
وعن أنس ذف قال: كان رَسُول الله يك يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز الكسل» 
والجبن والهرم والبخل» وأعوذ بك من عذاب القبرء وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات») 

وعن أبي بكر الصديق لظ أنه قال لرَسُول الله يَكِهِ: علمني دعاء أدعو به في صلاتي» قال: 
«قل: اللهم إن ظلمت نفسي ظلًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك 
وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم» 

وعن زيد بن أرقم زنك قال: كان رَسُول الله كك يقول: «اللهم إني أعوذ بك من العجز 
والكسلء والبخل والهرم» وعذاب القبرء اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها؛ 
أنت وليها ومولاهاء اللهم إن أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع 


إني 


)١(‏ رواه مسلم (51917) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي كةِ- 
-وأتاه رجل فقال: يا رَسُول الله كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: «قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني 
وارزقني؛ فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك». 

(؟) رواه مسلم (5165) باب تصريف الله تعالى القلوب كيف يشاء. 

(*) رواه البخاري (20841» ومسلم (7707) وفي رواية قال سفيان: أشك أني زدت واحدة منها. 

(5) رواه مسلم )717/7١(‏ باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل. 

(5) رواه مسلم (51/56). 

(5) رواه مسلم (71/57). وفي رواية: «وضلع الدّين وغلبة الرجال». 

() رواه البخاري (215717) باب الدعاء في الصلاة» ومسلم (71/05) باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر. وفي رواية: وفي بيتي. 


كن 








ومن دعوة لا يستجاب لما» 


وعن عائشة فلك أن النبي يك كان يعو ببؤلاء الكلمات: «اللهم إن أعوذ بك من فتنة النار 
وعذاب النار» ومن شر الغنى والفقر» 
30-0 2 ام ١‏ و 5 ص نالل 

ومو رياد إن فاده عن عدويو تطبه بن ماللت مت «الاكان ابي وجو بتوة الليكم 
إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء» 

وعن شكر بن حميد يه قال: قلت: يا رَسُول الله علمنى دعاء قال: «قل: اللهم إن أعوذ بك 
من شر سمعي ومن شر بصري ومن شر لساني ومن شر قلبي ومن شر منيي) 

وعن أنس نك أن النبي َِثةٍ كان يقول: «اللهم إن أعوذ بك من البرص والجنون والجذام 
وسيئ الأسقام» 

وعن أبي هريرة فنك قال: كان رَسُول الله يك يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه سئس 
الضجيع؛ وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة» 

5 - فضل من سأل الله تعالى الجنة أو استعاذ به من النار 

قال الله تعالى: # وَمِنَهُم من يَعُولُ رَبَسَآءَانسَان الْدّياحَسئَةٌ وف الْآْرَةِ حَسنْةٌ وَقِنَاعَدَابَ 
ألكَارِ (8) وْكَبِكَ لَمْرْ كَهِبٌ مِمَاكْمبوأ وأهَدْسَرِيعُلْْسَابٍ (53)* [البقرة:١0٠-5١7].‏ وعن أنس فله 
قال: كان أكثر دعاء النبى يَللِِةِ:اربنا آتنا ني الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة وقناعذاب 


)١(‏ رواه مسلم (717/77) باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر مالم يعمل. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا لفظ أبي داود. وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (57 »)١5‏ وصحيح الترمذي (0754905. 

(*؟) صحيح: رواه الترمذي وقال حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)704١(‏ وصحيح 
وصحيح الجامع .)١794(‏ 

(4) صحيح: رواه أبو داود »22155١(‏ والترمذي وقال حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
الترمذي (75957)» وصحيح الجامع (5749)» والمشكاة (5577). 

(5) صحيح: رواه أبو داود بإسناد صحيح والنسائي. وصححه الألباني في صحيح أب داود (4 »)١50‏ 
وصحيح الجامع )١1/1(‏ وصحيح سنن النسائي (5977 0). 

(7) حسن: رواه أبو داود بإسناد صحيح والنسائي وابن ماجه. وحسنه الألباني في صحيح أب داود 
(220)»))» وصحيح الجامع ,»2١77(‏ وصحيح النسائي (57/8 5)» وصحيح ابن ماجه (5 770). 








وعن أب هريرة نه قال: قال رسول الله بل «ما استجار عبد من النار سبع مرات إلا قالت 
النار يا رب إن عبدك فلانًا استجار مني فأجره ولا سأل عبد الجنة سبع مرات إلا قالت الجنة يا 
ربٌ إن عبدك فلانًا سألني فأدخله الجنة» 

وعن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كَل: «من سأل الله الجنة ثلاث مرات قات الجنة 


اللهم أدخله الجنة ومن استجار من النار ثلاث مرات قالت النار اللهم أجره من النار) 

وعن أب هريرة ينك قال: قال رسول الله يِه «إن لله ملائكة سيارة يتبعون مجالس الذكر - 
فذكر الحديث إلى أن قال: - فيسأهم الله عز وجل وهو أعلم: من أين جئتم؟ ؟ فيقولون: جئنا من 
عند عباد لك يسبحونك ويكبرونك ويبللونك ويحمدونك ويسألونك قال: فم) يسألوني؟ قالوا: 
يسألونك جنتك قال: وهل رأوا جنتي؟ قالوا: لاا يارب قال: فكيف لو رأوا جنتي قالوا: 
ويستجيرونك قال: وما يستجيروني؟ قالوا: من نارك يا رب قال: وهل رأوا ناري؟ قالوا: لا قال: 
فكيف لو رأوا ناري قالوا: ا : ويستغفرونك قال: فيقول: قدغفرت هم وأعطيتهم ما سألوا 
وأجرتهم ما استجاروا) 


”- فضل سؤال الله العفو والعافية 
وعن معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: قام أبي بكر يله على المنبر ثم بكى فقال: قام فينا رسول الله 
يَِةٍ عام أول على المنبر ثم بكى فقال: «سلوا الله العفو والعافية فإن أحدًا لم يعط بعد اليقين خيرًا 
2 ليم : 
من العافية») 
وعن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله 6ئة: «ما من دعوة يدعو بها العبد أفضل من اللهم إن 


)١(‏ رواه البخاري )5١077(‏ باب قول النبي يَلِ: «ربنا آثنا في الدنيا حسنة». 

(؟) صحيح: رواه أبو يعلى بإسناد على شرط البخاري ومسلم. وصححه الألباني في الصحيحة .)56١5(‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه ولفظهم واحد والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد. وص ححه الألباني في صحيح الترمذي (751)» وصحيح النسائي »)007١(‏ 
وصحيح الجامع (571/0). 

() رواه البخاري(55 56) باب فضل ذكر الله عز وجل» ومسلم (75184) باب فضل مجالس الذكرواللفظ له. 

(5) صحيح: رواه الترمذي من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل وقال: حديث حسن غريب ورواه النسائي 
من طرق وعن جماعة من الصحابة وأحد أسانيده صحيح. وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
(0. وصحيح الترغيب (777/1). 








١ 
أسألك المعافاة فى الدنيا والآخرة»‎ 


وعن أبي مالك الأشجعي عن أبيه أن رجلا أنى النبي بَلِةِ فقال: يا رسول الله كيف أقول 
حين أسأل رب قال: «قل: اللهم عفري وارحمني وعافني وارزقني ويجمع أصابعه إلا الإبهام فإن 
هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك» 

وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب نه قال: قلت: يا رَسُول الله علمني شيئًا أسأله الله 
تعالى» قال: «سلوا الله العافية» فمكثت أيامًا ثم جئت فقلت: يا رَسُول الله علييي شيئًا أسأله 
الله تعالى» قال لي: ايا عباس يا عم رَسُول الله سلوا الله العافية الدنيا والآخرة» 


- فضل سؤال الله محبته 


وعن معاذ بن جبل تنك أن النبي يد قال: «اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنتكرات 
من عل .عي مدا ينيدي إلى جبلننانال رسرل له لله باحق فاارسومااكم 
تعلموها» 


-١‏ فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 


قال الله تعالى: #وَاليّت عمو من بحَدِهِمَ يفول وَبَنا أَفْفِ را وَلِخنَا أل سبَفُونا 

لايم # [الحشر: ]٠١‏ وقال تعالى: #وَاسْتَغْفْرَ إدَ يك وَِلْمُؤميينَ وَالْمُؤْوِتْ # [حمد:؟١].‏ 
وقال تعالى: إخبارًا عن إبراهيم مَلِ: [ رَيَا طهر لي وَلولِدَىَ وَللْمْؤَمنِينَ يَوْمَيَقُوم الحساث (0* 
[إبراهيم: 4١‏ ]. 


وعن أب الدرداء ناك أنه سمع رَسُول الله يَِِ يقول: «ما من عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه )786١(‏ وصحيح الجامع 
»)07٠0(‏ والصحيحة .)١١748(‏ 

(؟) رواه مسلم (75191) باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)”0١5(‏ 

(4) صحيح: رواه أحمد والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح وسألت محمد ابن إسماعيل عن هذا 
الحديث فقال: هذا حديث صحيح. وصححه الألباني في المشكاة (/0175. 






ء 9 
الغيب إلا قال المكّك: ولك 5 2 


وعنه تله أن رَسُول الله يَئِةِ كان يقول: «دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند 


رأسه ملّك موَّكّل كلما دعا لأخيه بخير قال المكّك الموكل به: آمين ولك بمثل» 


)١(‏ رواه مسلم(07525؟) باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. 
(1) رواه مسلم (1077؟). 


) 


0 


بن 





4- فضل دعاء المسافر 


وعن أبي هريرة ينك أن رسول الله يك قال: «فلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة 

الوالد ودعوة المظلوم ودعوة المسافر) 
٠‏ فضل الدعاء فى الرخاء 

وعن أب هريرة تنه أن رسول الله بد قال: ١من‏ سره أن يستجيب الله له عند الشدائد فليكثر 

من الدعاء فى الرخاء» 
-١١‏ فضل دعاء يذهب الشرك والرياء 

عن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق نقه إلى النبي يك فقال: «يا أبا بكر للشر-ك 
فيكم أخفى من دبيب النمل» فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله لها آخر قال النبي كَل 
«والذي نفسي بيده للشرك أخفى من دبيب النمل آلا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله كثيره) 
قال: «قل اللهم إن أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم» وأستغفرك لما لا أعلم «تقولها ثلاث مرات») 

مسائل من الدعاء 

واس ا : قال رَسُول الله عَل: «من صنع إليه معروف فقال لفاعله : جزاك 
الله خيرّاء فقد أبلغ في الثناء» 

النهى عن الدعاء على النفس والولد والمال: 

وعن جابر تنه قال: قال رَسُول الله كلةِ: ا لاتر اضكي 
ولا تدعوا على أموالكم لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء فيستجيب لكم) 
)١(‏ حسن: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني في صحيح أبي داود »)١1577(‏ وصحيح 

الجامع )7٠71(‏ والصحيحة (095). 
)١(‏ حسن: رواه الترمذي والحاكم من حديثه ومن حديث سلان وقال: في كل منهما صحيح الإسناد. 

وحسنه الألبانٍ في صحيح الترمذي (7787)» وصحيح الجامع (25790)) والصحيحة (0917). 
(؟) صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد والحاكم» وصححه الألباني في الأدب المفرد »)7١7(‏ وصحيح 

الجامع (73771)» وما بين قوسين ضعيف عند الألباني انظر ضعيف الجامع (577 37). 
(4) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي ,)5١70(‏ 


وصحيح الجامع (575). 
(5) رواه مسلم (7007) باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسر. 








النهى عن الاستعجال: 

وعنه ننه أن رَسُول الله ب قال: ٠ايستجاب‏ لأحدكم مالم يعجل؛ يقول: قد دعوت ربي فلم 
يستجب ليا 

وعن أبي الوا لرَسُول الله يَئِِ: أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخرء 
ودبر الصلوات المكتوبات» 


ترك الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم 
وعن عبادة بن الصامت زنك أن رَسُول الله يَكِةٍ قال: «ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى 
بدعوة إلا آناه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلهاء ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحما فقالرجل 
من القوم: إِذَا نكثر» قال: «الله أكثر» 
-١١‏ فضل الدعاء فى السجود 


وعن أب هريرة ننه أن رَسُول الله بد قال: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا 
الدعاء») 


- فضل الدعاء عند الكرب 


٠ 5‏ اشع 1 انر ل صلا 5 ٠‏ 3 0 9 
بعوارو جا رك اجو اتري ااا ريو لله را انه الستير ا ما 
عن ابن مسعود: ينه رفعه إلى رسول الله بَنئةِ: «من كثر *مه فليقل: اللهم إن عبدك وابن عبدك وابن 
أمتك, وني قبضتك. ناصيتي بيدك» ماض ني حكمك, عدل ني قضاؤك, أسألك بكل اسم هو لك سميت 


)١(‏ رواه البخاري (094/1) باب يستجاب للعبد مالم يعجلء ومسلم (77/70) باب بيان أنه يستجاب 
للداعي مالم يعجل. وني رواية لمسلم: لا يزال يستجاب للعبد مالم يدع بإثم أو قطيعةرحممالم 
يستعجل قيل: يا رَسُول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجب لي 
فيستحسر عند ذلك وَيَدَعٌ الدعاء. 

(؟) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (24949)» والمشكاة 
(91)» وصحيح الترغيب .)١15/4(‏ 

(؟) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورواه الحاكم من رواية أبي سعيد وزاد فيه: أو يدخر 
له من الأجر مثلها. وحسنه الألبان في صحيح الجامع (/05709). 

(4) رواه مسلم (587) باب ما يقال في الركوع والسجود. 

(©) رواه البخاري (5985)» ومسلم (51770؟) باب دعاء الكرب. 









نيك إرارك و كالك إرعار تي ونون لحي فد د جر للتتراح المتاتيع ربييع اابني 
وجلاء همي وغمي. ما قالها عبد قط إلا أذهب الله غمه وأبدله به فرجًا) 

عن سعد تنك قال: قال رسول الله يَلِ: «آلا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم كرب أو بلاء 
من أمر الدنيا دعا به ففرج عنه دعاء ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين» 

بعض أوقات الإجابة: 

١‏ - الدعاء في ليلة القدر: لقوله تعالى: #الَلَهُالعَدْرِسَيّنْ لف سَمَرٍ (0) َيل الملتيكة وأليُحٌ فييًا 
ِإِذْنِ ريم مَسَكل أي( سَلَوّضَ حَقٌَ مطل افج ((4)5 [القدر: «-0]. 

قوله ب لعائشة يبشع عندما سألت ماذا تقول إذا علمت ليلة القدر؟: «قولي: اللهم إنك عفو 
تحب العفو فاعف عني) 

7"-دعاء يوم عرفة: قال رسول الله يَككاةِ: #خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخع. وا ت أنا والنبيون مسن 
قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الماك وله الحمد وهو على كل شي قديرا 

*- الدعاء في جوف الليل ودبر الصلاة المكتوبة: 

وذلك لقوله الر ل يي عندما سئل أي الدعاء أسمع؟ قال: «جوف الليل الآخر ودبر 
الصلوات المكتوبات» 

5- الدعاء بين الأذان والإقامة؛ لقوله يَدِِ: «الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة») 

ه- الدعاء غند النداء وعند البأس وعند نزول المطر: أحدهم عند النداء للصلاة 


. 


.)١1877( وصحيح الترغيب‎ »)١44( صحبح: رواه أحمد وابن حبان وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا في الفرج ورواه الحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع ))5١54(‏ 
والصحيحة .)١7/45(‏ 

() صحيح: رواه أحمد وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه »)7/6٠0(‏ وصحيح الجامع 
(557)» والمشكاة »)27١91١(‏ وصحيح الترغيب (77291)) والسلسلة الصحيحة (/7911). 

(:) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وحسنه 
الألبان في صحيح الترمذي (70585)» وصحيح الجامع ( ١ ٠‏ وصحيح الترغيب .)١19575(‏ 

(5) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. من حديث أب أمامة» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (599”). 

(5) صحيح: رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن. من حديث أنس بن مالك تلقته» وص ححه الآلباني 
في صحيح الترمذي :)١١7(‏ وصحيح الجامع (/750). 





والآخرعند التحام الجيوش والتقاء الصفوف والثالث عند نزول الغيث من السماء. 

فعن سهل بن سعد يله قال: قال رسول الله مَة: «اثنان لا تردانء أو قلما تردان» الدعاء عند 
القداء روطف لبس حين بإ بعضهم بعضا) 2 . ولقوله يد أيضا: «اثنتان ما تردان الدعاء 
عند النداء وعند المطر») 


5- الساعة التي في يوم الجمعة: لقوله كَلِ: ايوم الجمعة اثنتا عشر ساعة» منها ساعة لا 
يوجد عبد مسلم يسأل الله شيئًا إلا آناه إياه فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر) 

/- عند صياح الديكة: لقول الرسول كَلِة: الإذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله 
فإنها رأت ملكّاء وإذا سمعتم نباق الحمير فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانًا» 

-عند تغميض الميت: عن أم سلمة قالت: دخل رسول الله َِةِ على أبي سلمة وقد شق بصره 
فأغمضه ثم قال: إن الروح إذا قبض تبعه البصر» فضج ناس من أهله فقال: ١لا‏ تدعوا على أنفسكم إلا 
بخير فإن اللائكة يأمنون على م تقولون» ثم قال: #اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجت في الهديين واخلفه 
في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين ابح ادل ارعوارر لدي 

4 - لقوله يَةٍ: «ماء زمزم لما شرب له2 2 . وكان ابن عباس يقول عند شربه من ماء زمزم 
زمزم «اللهم إني أسألك علا نافعًا ورزقا واسعًاء وشفاءمن كل داء). 

٠‏ -الدعاء في مواضع عديدة: 

(أ) بعد تكبيرة الإحرام عند الاستفتاح: «وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض 
حنيقًا مسلً) وما أنا من المشركين... الدعاء») 


.)11/7( والمشكاة‎ »07 ٠1/4( صحيح: رواه أبوداود وابن حبان في صحيحه.وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) حسن: صحيح الجامع (7017. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود والنسائي. من حديث جابر بن عبد الله #قةا» وص ححه الآلباني في صحيح أبي 
داود (5 »2٠١‏ وصحيح النسائي ,»)١784(‏ وصحيح الجامع (1845). 

() رواه البخاري (7171)» ومسلم (71774) واللفظ له من حديث أبي هريرة #قله. 

(6) رواه مسلم (470) باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر. 

(5) صحيح: رواه أحمد وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (7077)» وصحيح الجامع 
الجامع )06٠5(‏ من حديث جابر بن عبد الله تفقث. 

(0) رواه مسلم (١/7/؟)‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. من حديث علي بن أبي طالب ينقله. 


اوم 






«اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق ولخي لدان 

(ب) دعاء القنوت: «اللهم اهدنا فيمن هديت...) الدعاء 

(ج) بعد الاعتدالو يهن الركوع: (اسمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد ملء الأرض وملء ما 
شئت من شيء بعد) 

«اللهم ربنا ولك الحمد ملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحت ما قال العبد 
وكلنا لك عبد, اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الحد) 

ا ل صر را سس سس رصردي 
وخخي وعظمي وعصبي)2 2 . 7 
(ه) في السجود: قال #َةِ: "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء» 
الدعاء» 

وعن ابن عباس أن رسول الله يد قال: «أما الركوع فعظموا فيه الله عز وجل وأما السجود 
فاجتهدوا ني الدعاء فقمن أن يستجاب لكم) 

(و) بين السجدتين: «ربٌ اغفر لي وا رحمني واجبرني ووفقني وارزقني واهدني» 
اوعد اتوي مسد ا«الليم إن اموه باكمن عاتب لكر واوا با ين ان 
المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والمات اللهم إن أعوذ بك من المأثم والمغرم» 2 . 


0) 


)١(‏ رواه مسلم (/24) باب ما يقال بعد تكبيرة الإحرام والقراءة. من حديث أبي هريرة #لله. 

(؟) صحيح: رواه البيهقي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (575)»؛ وصحيح ابن خزيمة )١1١905(‏ 
وسئن أبي داود »)١575(‏ وإرواء الغليل (579). 

() رواه مسلم (57/5) من حديث ابن أبي أوى. 

(4) رواه مسلم (51/1) باب ما يقال إذا رفع رأسه من الركوع من حديث أبي سعيد الخدري #لله. 

(5) رواه مسلم )97١(‏ باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه. من حديث علي بن أبي طالب تتقله. 

(5) رواه مسلم (587) باب ما يقال في الركوع والسجود من حديث أبي هريرةتلقه . 

() رواه مسلم (5124) باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. 

() صحيح: رواه أبو داود ٠(‏ 85)» وابن ماجه والبيهقي من حديث ابن عباس في . وص ححه الألباني في 
صحيح سنن ابن ماجه (/84)» والمشكاة )40٠(‏ وانظر صفة الصلاة للألبان ص .)١57”(‏ 

(9) رواه البخاري (/1607) باب التعوذ من المأثم والمغرم» ومسلم (289) باب ما يستعاذ منه في الصلاة. 





وإن كان كافرًا فإنه ليس دونها حجاب) 


١‏ -دعاء الحاج والغاز والمعتمر: عن ابن عن النبي وَك: «الغازي في سبيل الله والحاج 
والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم») 

١‏ - دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب: عن أبي الدرداء يله قإلٍ: قال رسول الله لكة: «مامن 
عبد مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل) 

5 - دعوة المسافر والوالد: عن أبي هريرة يل قال: قال رسول الله جَكلةِ: اثبلاث دعوات 
مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولده) 

6 - دعوة المضطر: لقوله تعالى: # أمّن يجيب الْمُضْطرَّدادعَامُوَيَكُشفٌ السو * [النمل:17]. 

شروط قبول الدعاء: 

١-الإخلاص‏ في الدعاء. - إطابة المآكل. 1 - حضور القلب. 

؟ - الدعاء بالخير وعدم الاستعجال. 

آداب الدعاء: 

١‏ - الثناء على الله قبل الدعاء والصلاة على النبي كلِ. 

؟ - حسن الظن بالله. "- الاعتراف بالذنب. 4 - العزم في المسألة والشدة في الدعاء. 

ه - الدعاء ثلاث * - الدعاء بجوامع الكلم. ١‏ - الداعي يبدأ بنفسه. 

8 - أن يظهر الداعي التضرع والخشوع حال دعائه. 

4 - أن يكون صوت الداعي بين المخافتة والجهر؛ لأنه في موقف الضراعة والتبتل إلى الله. 

٠‏ - أن يختم دعاءه بقوله «آمين». 


)١(‏ حسن: السلسلة الصحيحة (1/117). وله شاهد بلفظ «دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرًا) ففجوره على نفسه. 
نفسة. 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه واللفظ له وابن حبان في صحيحه كلاهما من رواية عمران بن عيينة عن عطاء بن 
السائب عن مجاهد. وحسنه الآلباني في صحيح سنن ابن ماجه (78917). 

(") رواه مسلم (7177) باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب. 

(4) حسن: رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح أب داود »)١575(‏ 
وصحيح الترمذي (405)» وصحيح الجامع (70771)) والسلسلة الصحيحة (695). 


4 





أخطاء تقع في الدعاء 


١‏ - أن يشثمل الدعاء على شىء من التوسلات الشركية أو البدعية. 

؟- تمني الموت وسؤال الله ذلك. - الدعاء بتعجل العقوبة. 

؛ - الدعاء بها هو مستحيل أو با هو ممتنع عقا أو عادة أو شرعًا. 

ه-الدعاء بأمر قد تم وحصل بالفعل وفرغ منه. 

5-أن يدعو بشيء دلّ الشرع على عدم وقوعه. 

/ا-الدعاء على الأهل والأموال والنفس. 

الدعاء بالإثم كآن يدعو على شخص أن يبتلى بشيء من المعاصي. 

4-الدعاء بقطيعة رحم. ٠‏ -الدعاء بانتشار المعاصي. 

١-تحجير‏ الرحمة كأن يقول: اللهم اشفني وحدي فقط وارزقني وحدي فقط. 

- أن يخص الإمام نفسه بالدعاء دون المأمومين إذا كانوا يؤمنون وراءه. 

١‏ -ترك الأدب في الدعاء كأن يقول: يا رب الكلاب ويا رب القردة والخنازير. 

١5‏ -الدعاء على وجه التجربة والاختبار لله عز وجلء كأن يقول: سأجرب وأدعو لأرى 
أيستجاب لي أم لا وقول بعضهم: سأدعو الله فإن نفع وإلالم يضر. 

6- أن يكون غرض الدعاء فاسدًا. 

5 أن يعتمد العبد على غيره في الدعاء دائّاء ولا يحرص عل الدعاء بنفسه. 

١‏ -كثرة اللحن أثناء الدعاء» وخاصة إذا كان اللحن يحيل المعنى, أما الجاهل بالمعنى 
وليس له معرفة باللغة فهو معذور. 

عدم الاهتمام باختيار أساء الله أو صفات الله المناسبة للدعاء. 

4-اليأس وقلة اليقين من إجابة الدعاء. 

١٠-التفصيل‏ في الدعاء تفصيلًا لا لزوم له كأن يقول: اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا 
وأجدادنا وجداتنا وخالاتنا... وهكذا ويستمر في ذكر تفصيل الأقارب والجيران وغيرهم. 
أما إذا كان التفصيل معقولًا ومحدودًا فلا بأس بذلك. 

١‏ "-دعاء الله بأساء لم ترد في الكتاب والسنة. ١‏ 55-المبالغة في رفع الصوت. 
11-قول بعضهم عند الدعاء: اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكن أسألك اللطف فيه. 
5 7 -تعليق الدعاء على المشيئة كأن يقول: اللهم اغفرلي إن شئت والواجب الجزم في الدعاء. 





6 تصنع البكاء ورفع الصوت بذلك. 


15-ترك الإمام رفع يديه إذا استسقى في خطبة الجمعة. 





ان 














-١‏ فضل العلم والعلماء 


ع 


قال الله تعالى : 9# سهد انهلا لَه لاهو وَالْمَلَهَكَهُ وأَولُوا الهِرٍ * [آل عمران:46!] مدأ نتفينة 
الشريفة» وثنى بالملائكة» وثلث بأولى العلم. وناهيك بذلك فضدًا رك" ١‏ وقال الله 
تعالى: #وَقُل رَّبَ رِدَفِ عِلَمَا(4)9 [طه:4١1]‏ وقال تعالى: #قُلْمَزْبتوى الزن يلون وان يمون 
نَمَايتدَكد وا الأب (405 [الزمر:9] وقال تعالى: ليَرْمج أنه ألذِينَ امثوأ مَك وَألَذِينَ أووا الور 
دَيْحَتٍ وَأسَيمَانَمَلنَ كد (40 [المجادلة:١١].‏ والعلم يوصل لأعظم مطلوب لأنه يوصل إلى 
خشية الله قال تعالى: نَم يحْسَى لَه ِنَ باد لصوت لله عَرِيرُطَفُورٌ (402 يه 

وعن معاوية ينل قال: قال رَسُول الله يََِ: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) 

قال ابن القيم رحمه الله: كل ما كان في القرآن من مدح للعبد فهو من ثمرة العلم» وكل ما 
كان فيه من ذم للعبد فهو من ثمرة الجهل. 

وهن ابن مسعود غك قال: قال رَشُول الله لله الاحسد إلافي اثتشين: رجل آناه الله مالًا 
فسلطه على هلكته في الحق. ورجل آناه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها) 

وعن أبي موسى ذخقه قال: قال النبي كَلة: «مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كمثل غيث 
أصاب أرضًا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء» فأنبتت الكلاً والعشب الكثيرء وكان منها 
أجادب أمسكت الماء, فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعواء وأصاب طائفة منها 
أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت كلاً؛ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله 
به فعلم وعلّم؛ ومثل من لم يرفع بذلك رأسًا وم يقبل هدى الله الذي أرسلت به) 

بور مويو قال رسول الله َئِِ: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقوامًا ويضع 
000 0 

وأما أقوال السلف الصالح في هذا الباب فهي كثيرة» من ذلك ” ' : 


.)١5( المتجر الرابح ص:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري )72١(‏ باب من يرد الله به خير يفقه في الدين» ومسلم .)١٠١9/7(‏ 

(") رواه البخاري (7/7)» ومسلم .)81١5(‏ والمراد بالحسد: الغبطة وهو: أن يتمنى مثله. 

() رواه البخاري (74)» ومسلم (35187) باب بيان مثل ما بعث النبي كلد من الحدى والعلم. 
(5) رواه مسلم (8117) باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره. 
(5) انظر البصيرة في الدعوة إلى الله / عزيز بن فرحان العنزي. ص: (75). 





وان 








يقول أبو هريرة تنثك: لأن أجلس ساعة فآتفقه في ديني أحب إلي من إحياء ليلة إلى الصباح » 
وقال أيضًا: لكل شيء عباد؛ وعماد هذا الدين الفقه. وما عبد الله بشي ء أفضل من فقه في 
الدون. ْ 

وقال معاذ بن جبل ت#نقه: تعلموا العلم؛ فإن تعلمه لله خشية» وطلبه عبادة» ومذاكرته 
تسبيح» وتعليمه جهاد... إلخ. 

وقال أيضًا: لأن تغدو فتتعلم بابًا من أبواب العلم خير لك من أن تصلِ مائة ركعة. 

وقال ابن عباس لك: تذاكر العلم بعض ليلة أحب إل من إحيائها. 

وفي مسائل إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: قوله تذاكر العلم بعض ليلة أحب إلي من 
إحيائهاء أي علم أراد؟ قال: هو العلم الذي ينتفع به الناس في أمر دينهم قلت: في الوضوء 
والصلاة والصوم والحج والطلاق ونحو هذا؟ قال: نعم. 

وقال محمد الباقر رحمه الله: عالم ينتفع بعلمه أفضل من ألف عابد. 

وقال الربيع رحمه الله: سمعت الشافعي يقول: طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. 

وقال سفيان الثوري رحمه الله: ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية. 

يقول سهل التستري رحمه الله: من أراد أن ينظر إلى مجالس الأنبياء فلينظر إلى مجالس العلماء» 
يجيء الرجل فيقول: يا فلان أيش تقول في رجل حلف على امرأته بكذا وكذا؟ فيقول: طلقت 
امرأته» ويجيء آخر فيقول... وليس هذا إلا لنبي أو عالم فاعرفوا لهم ذلك. 

؟- فضل طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل 

لولم يكن من فضل العلم إلا أن الجهال بهابونك ويجلونك. وأن العلماء يحبونك 
ويكرمونك, لكان ذلك سببًا إلى وجوب طلبه. فكيف بسائر فضائله في الدنيا والآخرة ! ولو 
لم يكن من نقص الجهلء إلا أن صاحبه يحسد العلماء رحد عراس وكوك 
سببًا إلى وجوب الفرار عنه» فكيف بسائر رذائله في الدنيا والآخرة ! 

وعن سهل بن سعد بيك أن النبي َك قال لعل تلكه: «فوالله لأن هدي الله بك رجلا واحدًا 
خير لك من حمر النعم' 

)١(‏ انظر الأخلاق والسير/ محمد علي بن أحمد بن حزم.(ص:١7)‏ ط. دارالآفاق الجديدة - بيروت الطبعة 

الثانية 1149 -191/4م. 

)١(‏ رواه البخاري (584) باب فضل من أسلم على يديه رجل» ومسلم (7405) باب من فضائل على #لته. 








وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ينف أن النبي يَكِْ قال: «بلغوا عني ولو آية» وحادثوا عسن 
بني إسرائيل ولا حرج. ومن كذب عل متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار) 

معو ار شر ل الرزقيل 90011931 رسو ساك ينا بافسن نيد علخ سول الله 
طريقا إلى الجنة» ' 


وعنه أيضًا شه أن رَسُول الله يد قال: «من دعا إلى هدىّ كان له من الأجر مثل أجور من تبعه 
لاينقص ذلك من أجورهم شيئًا) 

وعنه ياه قال: قال رَسُول الله يَلَِةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة 
جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له) 

لله «الدنيا ملعوتة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما 


والام وَعَلنا أو متعلً)») 
سي الاي «من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى 
يرجع) 


وعن أب أمامة زنك أن رَسُول الله يَكِةٍ قال: «فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم ثم قال 
رتراداة 15 إن اله جاح راي الجؤارانت والارخي حي اللملة ل كينا وي حوبت 
ليصلون على معلمي الناس الخيرا 2 . 

وعن أبي الدرداء تل قال: سمعت رَسُول الله كَل يقول: «من سلك طريقًا يبتغي فيه علمّا 
سهل الله له طريًا إلى الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا بها يصنع؛ وإن العالم 
ليستغفر له من ني السماوات ومن ني الأرض حتى الحيتان في الماءء وفضل العالم على العابد كفضل 


)١(‏ رواه البخاري (777175) باب ما ذكر عن بنى إسرائيل. 

(؟) رواه مسلم (51994) باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر. 

(*) رواه مسلم (7715) باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدّى أو ضلالة. 

(4) رواه مسلم )١1١7(‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته. 

(5) حسن: رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
(20). وصحيح ابن ماجه »251١7(‏ قوله وما والاه: أي طاعة الله تعالى. 

(5) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب (88). 

() صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (5717)» والمشكاة 
(078). 


م 





القمر على سائر الكواكبء. وإن العلماء و ة الأنبياء» وإن الأنبياء لم يورّئوا دينارًا ولادرهمًا إنما 
ورّنُوا العلم» فمن أخذه أخذ بحظ وافر» 

وعن ابن مسعود يله قال: سمعت رَسّول الله يل يقول: ١نضّر‏ الله امرأ سمع منا شيا فبلغه 
كما سمعه فرّبّ مبلغ أوعى من سامع) 

وعن أب هريرة زنك قال: قال رَسُول الله بَك: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة 
بلجام من نار . وعنه تله قال: قال رَسُول الله بَدْةٌ: «من تعلم علا ما يبتغى به وجه الله عز 
مروج ١‏ بعلم زلا تصييي عرساس السام مدعت المدايوم الباسايسي 
ريحها» ١‏ 

وعن ابن عمرو بن العاص 2# قال: سمعت رَسُول الله بَلدةِ يقول: إن الله لا يقبض العلم 
انتزاعًا ينتزعه من الناس»ولكن يقبض العلم بقبض العل ع» حتى إذا لم يبق عانًا اذ الناس 
رؤوسًا جهالا فسئلوا فأفتوا بغيرعلم فضلوا وأضلوا) 

وعن صفوان بن عسال المرادي تله قال: أتيت النبي يََِةِ وهو في المسجد متكئ على برد له 
أحمر فقلت له يا رسول الله إن جئت أطلب العلم فقال: «مرحبًا بطالب العلم إن طالب العلم 
ا احوا تي حب تحير بتكا سي ياوا لمجا لاا مجر يدور 
يطلب) 

وعن أبي كبشة الأنماري ننه أنه سمع رسول الله َك يقول: «إن الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه 


)١(‏ صحيح: رواه أبو داود والترمذي. وص ححه الألباني في وصحيح سنن أبي داود (77141)» وصحيح 
الجامع (1741). 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي (7717/0), وصحيح الجامع (51/75)» والمشكاة (770). 

(*؟) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود (/775)» وصحيح ابن ماجه (777)) وصحيح الجامع (57/5). 

(4) صحيح: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وابن ماجه وابن حبان في صحيحه» وصححه الألبانٍ في صحيح 
صحيح أبي داود (77754)» وصحيح ابن ماجه (757) وصحيح الجامع (5159). 

(5) رواه البخاري(١١٠)‏ باب كيف يقبض العلم» ومسلم (517؟) باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل 
والفتن. 

(5) حسن: رواه أحمد والطبراني بإسناد جيد واللفظ له. وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب .)7١(‏ 





لخن 


الله مالا وعلًا فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حا فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه 
الله علءًا ولم يرزقه مالّا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالّا لعملت بعمل فلان فهو بنيته فأجرهما 
سواء وعبد رزقه الله مالّا وم يرزقه علم| يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه 
ولا يعلم لله فيه حقًا فهذا بأخبث المنازل وعبد لم يرزقه الله مالا ولاعلم) فهو يقول لو أنلي مالًا 
لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته فوزرهما سواء) 


؟- فضل المداومة على العلم وإن قل 
عن عائشة فا قالت: كان لرسول الله بَكِةِ حصير وكان يحجزه بالليل فيصلي عليه ويبسطه 
بالنهار فيجلس عليه فجعل الناس يثوبون إلى النبي يَةٍ فيصلون بصلاته حتى كثروا فأقبل 
عليهم فقال: '«يا أبها الناس خذم! من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن أحب 
الأعمال إلى الله ما دام وإن قل» 2 . 
وعن أم سلمة قالت: اما مات رسول الله يد حتى كان أكثر صلاته وهو جالس وكان 
أحب العمل ما داوم عليه العبد وإن كان شيئًا يسيرًا) 


4- فضل من ترك المراء والجدال في العلم وغيره 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والترمذي واللفظ له وقال حديث حسن صحيح. وص ححه الألباني في صحيح 
الترمذي (751756). 

(؟) رواه البخاري (0071): ومسلم (3818)» وفي رواية وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه. 
وفي رواية قالت إن رسول الله يَكِِةِ سئل أي الأعمال أحب إلى الله قال: «أدومه وإن قل». 
وفي رواية أن رسول الله بَكةٍ قال اسددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة وإن أحب 
الأعمال إلى الله أدومها وإن قل». 
ولمالك والبخاري أيضًا قالت: كان أحب الأعمال إلى الله عز وجل الذي يدوم عليه صاحبه. 
ولمسلم كان أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل وكانت عائشة تنش إذا عملت العمل لزمته. 
ورواه أبوداود ولفظه أن رسول الله كَكِةٍ قال: «اكلفوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا وإن 
أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وكان إذا عمل عملا أثبته». 
وفي رواية له عن علقمة قال: سألت عائشة يع كيف كان عمل رسول الله بَِةِ هل كان يخصٌ شيئًا من 
الأيام قالت: لا كان عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله َكَِةِ يستطيع ورواه الترمذي ولفظه كان 
أحب الأعمال إلى رسول الله يك ما ديم عليه. 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وصححه الألبانيٍ في صحيح ابن ماجه .)١775(‏ 


بم 








بي أمامة ينك قال: قال رسول الله َله: (أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن 
كان محقا وببيت فى وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازْحًا وببيت فى أعلى الجنة لمن حسن 
00 ْ ش ْ 


عن أ 


ه- فضل تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته 


ما أجمل ما قاله ابن القيم رحمه الله: «ولو لم يكن ني العلم إلا القرب من رب العالمين» 
والالفجاق يعام اللائكة وصربيية اناد الج لكفى به شرفًا وفضلاء فكيف وعز الدنيا 
والآخرة منوط به» مشروط بحصوله؟») 

عن أب هريرة نه قال: قال رسول الله يِه «إن نما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته 
علما نشره وولدًا صِالًا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدًا بناه أو ينا لإين السبيل بناه أو غيرًا أجراه 
أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته) 

وعن أب قتادة ينك قال: قال رسول الله كَله: لمارا حلب سوجه رصاع 
يدعو له وصدقة تجري يبلغه أجرها وعلم يعمل به من بعده) 


5- فضل توقبر العلماء والكباروأهل الفضل وتقديمهم 
على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مرتبتهم 


قال الله تعالى: هلعل يتَستَوَى ريون وال يمون يسدر ووأ لدبب 4507 [الزمر:9]. 


له 


وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري لله قال: قال رَسُول الله يَكَِِ: ايوم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا ني القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء 
فأقدمهم هجرة, فإن كانوا في ا هجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه؛ 
ولا يقعد في بيته على تكرمته إلا بإذنه) 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح ستن أبي 
داود )5/8٠١٠(‏ والسلسلة الصحيحة (7/ا؟). 

(؟) انظر معالم في طريق طلب العلم / عبد العزيز السدحان ص:(5١)‏ مفتاح دار السعادة .)١١8/1(‏ 

() حسن: رواه ابن ماجه بإسناد حسن والبيهقي في شعب الإيهان ورواه ابن خزيمة في صحيحه بنحوه. 
وعبدانالان و عسوا ماك 141 ريم ادام 0111 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (51؟). 

(5) رواه مسلم (177) باب من أحق بالإمامة. وفي رواية له: «فأقدمهم سللً)» بدل سنًا: أي إسلامًا. 








خف وك ليس ار لام بان لنت اوم الاو أ 
«أيبها اران للقرآن؟. فإذا ا 57 أحدهما قدمه في ل 


وعن ابن عمرفقك أن النبي يَكِْ قال: «أراني في المنام أتسوك بسواك فجاءني رجلان أحدهما أكبر 
موادي ناريت لسرا الاير تايل ل قر لفت إلى لكاب تي 0 
وعن أبي موسى تلك قال: قال رَسُول الله عَلِ: ا ا 
المسلم» وحامل القرآن غير الغالي فيه والجاني عنه. وإكرام ذي السلطان المقسط) 
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ن قال: قال رَسُول الله يَ: اليس منا من لم يرحم 
صغيرناء ويعرف شرف كبيرنا») 
- فضل حضوردروس العلم في المساجد 
إن حضورك لكل درس أو محاخ ضرة تقام في المسجد تنال بها ثواب حجة كاملة . فعن أبي أمامة #لظته 
َي قال: «من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرًا أو يعلمه كان له كأجر حاج تام 

حجه) .ولا يقوم من مجلسه إلا وقد بدلت سيئاته حسنات» وحضوره دعوة اي وإحفاف 
الملائكة له» وإيواء الله له» ونحو ذلك من الفضائل التي نجدها في أبواب ثواب العلم 


- فضل العلم أيام الفتن 


)١(‏ رواه مسلم (4777) باب تسوية الصفوف. والنهى: العقول. وأولو الأحلام: هم البالغون وقيل: أهل 
الحلم والفضل. 

(؟) رواه البخاري )١717/8(‏ باب الصلاة على الشهيد. 

() رواه البخاري تعليقًا (741) باب دفع السواك إلى الأكبر» ورواه مسلم مسندًا )”*٠07(‏ باب مناولة الأكبر. 

(4) حسن: رواه أبو داود والبيهقي في شعب الإيمان» وحسنه الآلباني في صحيح أبي داود (5/479)» 
وصحيح الجامع (251499)» والمشكاة (591/7). 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح أبي 
أبي داود 54457 )» وصحيح الترمذي (21970)» وفي رواية أبي داود: حق كبيرنا. 

(7) صحيح: رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (65). 

(0) انظر كيف تطيل عمرك الإنتاجي/ محمد بن إبراهيم النعيم. ص:(09) بتصرف. 


ضن 





أ* أعظم الحسنات عند الله م 


امح او ل 


- فضل الاعتصام بالكتاب والسنة 


عن جبير بن مطعم قال: كنا مع النبي كَل بالجحفة فقال: «أليس تشهدون أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأنيٍ رسول الله وأن القرآن جاء من عند الله؟2 قلنا: بلى قال: «فأبشر_وا فإن 
ا آن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تهبلكوا ولن تضلوا بعده 
أبدا» 

قال ابن القيم: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله قال الله تعالى: ## وَأَعَسَصِمُوا بحَبَّلٍ الله جَمِيعًا 
ولا تَكَرَأ» [آل عمران:١٠]»‏ وقال : #وأعكي عو أنه هو مولك2 ق نالعز ونم مير )4 [الحج: 
7ه والاعتصام افتعال من العصمة وهو التمسك بما يعصمك ويمنعك من المحذور 
والمخوف فالعصمة: الحمية والاعتصام: الاحتاء ومنه سميت القلاع: العواصم لمنعها 
وحمايتها ومدار السعادة الدنيوية والأخروية: على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله ولا نجاة 
[لالوضاء اتاج لوعن ذأءا السام بحل ل[لابمصم فق القالالة فعضا بد: 
يعصم من الملكة فإن السائر إلى الله كالسائر على طريق نحو مقصده فهو محتاج إلى هداية 
الطريق والسلامة فيها فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له فالدليل كفيل 
بعصمته من الضلالة وأن هديه إلى الطريق والعدة والقوة والسلاح التى بها تحصل له السلامة 
من قطاع الطريق وآفاتها. 

فالاعتصام بحبل الله: يوجب له الحداية واتباع الدليل والاعتصام بالله يوجب له القوة والعدة 
والسلاح والمادة التي يستلئم بها فى طريقه ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله 
بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى فقال ابن عباس: تمسكوا بدين الله وقال ابن مسعود: هو الجماعة 
وقال: عليكم بالجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإن ما تكرهون في الجماعة والطاعة خير تما تحبون 
في الفرقة وقال مجاهد وعطاء: بعهد الله وقال قتادة والسدي وكثير من أهل التفسير هو القرآن قال 
)١(‏ رواه البخاري: (5177) باب كتاب النبي وَل إلى كسرى وقيصر. 
(؟) صحيح: رواه البزار والطبراني في الكبير بإسناد جيد. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب (79)) 

والسلسلة الصحيحة .)7١7(‏ 





ابن مسعود ننه عن النبي: إن هذا القرآن هو حبل الله وهو النور المبين والشفاء النافع وعصمة من 
تمسك به ونجاة من تبعه وقال علي بن أبي طالب ينه عن النبي في القرآن: هو حبل الله المبين وهو 
الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الألسن ولا يخلق 
على كثرة الرد ولا يشبع منه العلماء وقال مقاتل: بأمر الله وطاعته ولا تفرقوا كما تفرقت اليهود 
والنصارى وفي الموطأ من حديث مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول 
الله قال: «إن الله يرضى لكم ثلانًا ومسخط لكم ثلانًا يرضى لكم: أن تعبدوه ولا تشر-كوا به شيئًا وأن 
تعتصموا بحبل الله جميعا وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويسخط لكم: قيال وقال وإضاعة المال 
وكثرة السؤال» 

قال صاحب المنازل: الاعتصام بحبل الله: هو المحافظة على طاعته مراقبًا. 

لآمره ويريد بمراقبة الأمر: القيام بالطاعة لأجل أن الله أمر بها وأحبها لا لمجرد العادة أو 
لعلة باعثة سوى امتثال الأمر كا قال طلق بن حبيب فلل في التقوى: هى العمل بطاعة الله 
على نور من الله ترجو ثواب الله وترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله وهذاهو 
الإيهان والاحتساب المشار إليه فى كلام النبي بَكِةٍ قوله: «من صام رمضان إيانًا واحتسايًا»؛ 
ومن قام ليلة القدر انا واحتسابًا غفر له» فالصيام والقيام: هو الطاعة» والإيهان مراقبة الأمر 
وإخلاص الباعث: هو أن يكون الإيهان الآمر لا شيء سواه والاحتساب رجاء ثواب الله 
فالاعتصام بحبل الله يحمي من البدعة وآفات العمل والله أعلم. 

وأما الاعتصام به: فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العيد 
ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه فإن ثمرة الاعتصام به: هو الدفع عن العبد والله يدافع عن الذين 
آمنوا فيدفع عن عبده المؤمن إذا اعتصم به كل سبب يفضي به إلى العطب ويحميه منه فيدفع 
عنه الشبهات والشهوات وكيد عدوه الظاهر والباطن وشر نفسه ويدفع عنه موجب أسباب 
لوطلا را ل بر ا يي سس 
موجباتها ومسبباتها ويدفع عنه قدره بقدره وإرادته بإرادته ويعيذه به منه 

وأما فضل الاعتصام بالسنة: 

فعن أبي هريرة نلك أن رسول الله يَكِةٍ قال: «كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى» قالوا:يا 


)١(‏ رواه مسلم )١7١5(‏ باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة. 


ان 








رسول الله ومن يأبى قال: «من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى) 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يَكةِ: «إن لكل شرة ولكل شرة فترة فمن كان 
درام ال من تعد حي وين كاج إل قبرداك تنيلك" : 

ثمرات اتباع السنة ' 7:- 

-١‏ أنها سبيل النجاة من الاختلاف. 

؟- أنها سبيل الفكاك من الافتراق. 

أنها سبيل الهداية من الضلال. 

؛ - أن النسبة إليها فيها شرف النسبة إلى الرسول كَكةٍ. 

ه- أننا باتباعها ننفك من سبل الشيطان. 

5- أننا باتباعها يرفع المسلمون عن أنفسهم سمة الذل والهوان. 

- أن فيها تشخيص الداء والدواء. 

8- أن فيها تحصيل الشرع جميعه. 

9- أن مها يكون تمام صالح ومكارم الأخلاق. 

-٠‏ أن بها ينجو المسلم من العذاب الأليم من النيران. 

-١‏ أن بها ينال المسلم دخول الجنة. 

- أن بها يكون إحياء السنة. 


-٠١‏ فضل الدعوة إلى الله 
إن الدعوة إلى الله تعالى: وظيفة جليلة» وقربة عظيمة» لها منزلة عالية في الشريعة» ويكفيها 
شرفا ومنزلة كونها وظيفة الرسل وأتباعهم إلى يوم القيامة 
شال قهاق؟ + :لقني 6 حكل أقو يوك اكب اقنذرا لثدوكجتيرا التدكرت © [الفسر و 


)١(‏ البخاري )18601١(‏ باب الاقتداء بسنئن رسول الله كلاد 

(؟) صحيح: رواه ابن أبي عاصم وابن حبان في صحيحه. والبيهقي في شعب الإيهان» وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع »)7١1057(‏ وصحيح الترغيب (0). 

() فضل اتباع السنة / محمد عمر بازمول. (ص2”":6, .)١‏ 

(4) البصيرة في الدعوة إلى الله / عزيز بن فرحان العنزي. ص :(5) الطبعة الأولى - الناشر دار الإمام مالك 
- أبو ظبي -1577ه-0١٠٠٠م‏ - موقع الإسلام. 





وقال تعللى: ##قْل مذو سل أَدَعْوَا إِلَ اللَّهُ عل بَصِيرَةَ أنأ وَمَن عق وَسْبَحنَ أله وَمَآ نأ من 
لْمُشَركيرت 4*9 [يوسف:8١٠١].‏ 

وقال تعالى: ا مسلا موري نرج لِتلآيَوْ ندا عل لَه ةبد انيز 34 تعبا 
حَكيمَا 1009 [النساء:58١].‏ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الدعوة إلى الله» هي : الدعوة إلى الإيمان به وما جاءت 
به رسله بتصديقهم فيم| أخبروا به» وطاعتهم فيا أمروا 

ولقد كان الرسول جلي يبعث الدعاة إلى الناس»؛ ليعلموهم وليفقهوهم. وليرشدوهم إلى الحق. 
و إلى صراط مستقيم» بل إن الصحابة رضوان الله عليهم» فهموا أن الدعوة إلى الله تعالى واجبة» 
فكانوا يبادرون بسؤال الرسول بك تعليمهم وتفقيههم؛ ليقوموا بدعوة أقوامهم من خلفهم» بل 
كان من يسلم حديثًا يدرك أهمية الدعوة إلى الله تعالى» وأن تبليغها واجب. فعن ابن عبا سيق قن في 
حديث فد عبد القيس وفيه: «قالوا: يا رسول الله» فمرنا بأمر نعمل به. وندعو إليه من 
وراءنا» 

وقد بُوبَ عليه في صحيح الإمام مسلم: باب الأمر بالوي ياه تعالى ورسوله وشرائع 

لأن الناس لا بد لهم من الدعوة إلى الله تعالى؛ وذلك لإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
ومن ظلءات الشرك والكفر إلى نور الإسلام, ومن ظللات البدع إلى نور السنة» ومن ظليات 
المعاصي إلى نور الطاعة والهداية» ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم» كل بحسبه. 

والدعوة إلى الله تعالى هي الدعوة إلى شريعة الله الموصلة إلى كرامته ودعوة الرسل عليهم 
الصلاة والسلام تدور على ثلاثة أمور: 

و لاسي 5ه للاعان راس فد ساق 

ثانيًا - معرفة شريعته الموصلة إلى كرامته. 

قالغا معرفة العواب للطائعين والعقات للعاضين. 

والدعوة إلى الله تعالى أحد أركان الأعمال الصا حة التي لا يتم الربح إلا بها كم قال الله 
)١(‏ مجموع الفتاوى ( .)١919 /1١5‏ 


(؟) رواه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح سنن أب داود (77597) وصحيح سنن النسائي (0071). 


يفف 





تعاى: لوَالصَرٍ 3 إن الاك لي حْسرٍ 2 إلا ان َامَمْوأوَصَِنُوا ألصَّيِحَتٍ وَتَواصوَا بلحي 
وَتَوَاصَوَا يلصَبْرِ ((5)* [العصر:١-"].‏ 

فإن التواصي بالحق يلزم منه ادعو إل الحق» والتواصي بالصبر يلزم منه الدعوة إلى الصبر 
على دين الله تعالى في أصوله وفروعه 

ويقول الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: أما بالنسبة لولاة الأمورء ومن لهم القدرة 
الواسعة فعليهم من الواجب أكثر» وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار. 

ويقول أيضًا: ونظرًا إلى انتشار الدعوة إلى المبادئ الهدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد 
وإنكار الرسالات. وإنكار الآخرة» وانتشار الدعوة النصر.انية في الكثير من البلدان وغير 
ذلك من الدعوات المضللة' . 

نظرًا إلى هذاء فإن الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضًا عامًا وواجبًّا على جميع 
العلماء وعلى جميع الحكام الذين يدينون بالإسلام» فرض عليهم أن يبلغوا دين الله. والدعوة 
إلى الله فضلها عظيم فهي مهمة الرسل والأنبياء» وهم أشرف الخلق وأكرمهم على الله وهم 
الذين اختارهم الله لهداية البشرء والعلماء هم ورثة الأنبياء» وقيامهم بالدعوة أعظم تشر_يف 
ههم.. قال تعالى: قْلْ هَذِو سل أَدَعْوَالَ الله عل بَصِبرَةٍ أَنَأوَمَنِأبََعق وبح لَه وَمَآأَنَأْنَ 
لْمُشركيرت 49 [يوسف:8١٠١].‏ 

ومن شرط صحة هذه الدعوة أن تكون على بصيرة كما بين الله تعالى ذلك في كتابه.حيث 
قال:# قُلْ مذو سبل أَدْعْوَا ل الله عل بَصِارَةٍ أَنَأوَمنٍ انبحي 4. 

والبصيرة: هي العلم الشرعي المؤصل المبني على الدليل من الوحي المتَزّلَ من عند الله 
تعالى» وعلى لسان رسوله يِه والفهم لمراد الله تعالى فيا أنزله» أي: على علم ويقين وبرهان 
شرعي وعقلي فيه| يدعو إلى فعله» وفيم| يدعو إلى تركه, وفي أسلوب الدعوة» وفي حال 
المدعوين» وسلوك الطريق الصحيح في ذلك. 

وأي دعوة تخلو من هذا الشرط وهو: البصيرة فإنها دعوة مهلهلة أساسها غير متين» سرعان 
ما ينهار ويتقوض فيخر السقف من فوقه. 

ولذلك سمى الله تعالى العلم بصيرة؛ لأنه يحصل به الصوابء ويتبين به الحق» وتقوم به 


7 7 لد 





.)١501( الاعتدال في الدعوة ابن عثيمين. ص:‎ )١( 
.)١5( (؟) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة / ابن باز- ص:‎ 


لذن 






الحجة» ويردع به الباطل» ويمكن لصاحب البصيرة أن يوصل الحق إلى من يستحقه. 

معنى البصيرة: البصيرة» يقال: بصّر بالشيء علم به» وبصر الأمر: عرفه» وبضّرته بالشيء: 
أوضحته له. 

وهي: قوة الإدراك والفطنة والعلم والخبرة وهي أعلى درجات العلم. 

ولذلك يقال للمحقق في العلوم: ذو بصيرة ونظر. 

وكثير من ذوي التحقيق من أهل العلم يرى أن: البصيرة لها معانٍ متعددة» وقد تكون هذه 
المعاني على حسب ما يساق له الكلام. 

فمن معاني البصيرة: المعرفة» والتحقق» والحجة» واليقين» والبرهان الشرعي والعقلي. 

فالبصيرة إذا هي: العلم الذي ينير القلب. فهو للأرواح كالماء للآرض اليابسة» وللقلوب 
كالضياء للبصر. 

وأما معنى الدعوة إلى الله تعالى على بصيرة فهي: أن يكون الداعية إلى الله عالمً) بب| يدعو إليه» 
وعالمً) بحال المدعوين وإيصال ما يصلح لهم وينفعهم. وعانًا أيضًا بطريقة الدعوة إلى الله 
سك لي سرس را ل سر رسع 
الأخذ بالأساليب والوسائل الشرعية المتاحة» وترك الوسائل المنهي عنها © . 

وقال الشيخ السعدي: إن البصيرة في حال المدعوين تكون في معاملة كل أحد على حسب 
حاله وفهمه؛ وقبوله وانقياده» ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهلء والبداءة بالأهم 
فالأهم» وبالأقرب إلى الأذهان والفهم» وبا يكون قبوله أتم؛ وبالرفق واللين» فإن انقاد 
بالحكمة وإلا فينتقل معه إلى الدعوة بالموعظة الحسنة» وهو الأمر والنهي المقرون بالترغيب 
والترهيبء إما بها تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي من المضار 
وتعدادهاء وإما ذكر إكرام من قام بدين الله» وإهانة من لم يقم به» وإما بذكر ماأعد الله 
للطائعين من الثواب العاجل والآجلء وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجلء فإن 
كان المدعو يرى أن ما هو عليه حق» أو كان داعية إلى الباطلء فيُجادَل بالتي هي أحسن» 
وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلاء ومن ذلك: الاحتجاج عليه بالأدلة 
التي كان يعتقدهاء فإنه أقرب إلى حصول المقصود. وألا تؤدي المجادلة إلى خصام أو مشائمة» 


.)09/١1( ولسان العرب (5/ 55)؛ المعجم الوسيط‎ )١5-4( انظر البصير في الدعوة إلى الله. ص:‎ )١( 
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لتحيل سياد ور اامربرس ا رجو الكو لاجم 
المغالبة ونحوها 

فضائل الدعوة والدعاة: 

آولة الثغرة إل لاحي الكقر الكو المعاة احبين لبان الث يقتو لاللهاتسال ريق 
أَحَسَنقوْلَامَكّن دآ ِكَ أله وَحَحِلَ صَنِلِصاوَكَالَنَى منَالْمْسلِيتَ )4 [فصلت:09]. 

قال الحسن البصري: هذا حبيب الله» هذا ولي الله» هذا صفوة الله» هذا خيّرة الله هذا أحب 
أهل الأرض إلى الله» أجاب الله في دعوته» ودعا الناس إلى ما أجاب الله فيه من دعوته» وعمل 
صا ًا في إجابته» وقال: إنني من المسلمين» هذا خليفة الله. 

قال ابن كثبر: وهذه عامة في كل من دعا إلى خير» وهو في نفسه مهتدء ورسول الله كةٍ أول 
١ ١ 17‏ 

بذلك.. 

ثانيًا: الدعوة إلى الله تعالى وظيفة الأنبياء والرسل: 

قال ابن القيم رحمه الله: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم وهم خلفاء 
الرسل في أممهم والناس تبع لهم والله سبحانه قد أمر رسوله أن يبلغ ما أنزل إليه وضمن له 
حفظه وعصمته من الناس وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم 
بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم لهم وقد أمر النبي بالتبليغ عنه ولو آية ودعا لمن بلغ عنه ولو 
حديثًا وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو لأن ذلك التبليغ يفعله 
توس اقل رابا بلي لد «لاتاري وحور لجاب جاه وس ل الوا ان 
تعالى منهم بمنه وكرمه ١‏ 

ثالنًا: الدعوة إلى الله تعالى هي الفارق بين المؤمنين والمنافقين» ومن قام بها فله رحمة من الله 
لقوله تعالى : ل وَالنؤوئن والشؤمكتث بشم أيه بين" يروت هِلْمَعرُوفٍ وَِتهوَنَ عن الشكر 


رهل بيو 2 موود سند و دو و سلا مر مشو بوء 0 سح سلرو و 0 93 4 م ها 
ويقبمور> ألصَّلوة ونوا تور 2 وطيعوت أله ورسولهو وليك سير مهم الله إن الله عر 


كيم (405 [التوبة:١071].‏ 
قال القرطبي: فجعل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرقًا بين المؤمنين والمنافقين» 


.)557 /١( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للشيخ / السعدي:‎ )١( 
.م١91994-ه1١‎ 557١ (؟) تفسير ابن كثير (/1/ 1749). ط. دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية‎ 
جلاء الأفهام (ص: 59 ؟).‎ )( 





فدل على أن أخص أوصاف المؤمن الأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ورأسها الدعاء إلى 
الإسلام. 

ولذلك لما وصف الله تعالى الأمة الإسلامية بالخيرية وجعلها خير الأمم» ذكر صفة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر صفة ميزة لهذه الأمة فقال عز من قائل: # كُكُمَ حر أ نْوْجَتَ 
الى تانزوة الناترو قرا ضع عي الترحظر واؤيقرة بار 4 [المغسراة 11 

قال ابن كثير: فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم 
والمدح لهم ]| قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب نظ في حجة حجها رأى من الناس سرعة 
فقرأ هذه الآية: لإ هكم حَيْرأمَّةِ رجت لئاس 4 ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدٌ 
شرط الله فيها 2 . 

ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله: انوأ لا يَسَنَامَوَ عن 
مجكرمل ال تاك نا كارك (9* [المائدة:0/4]. 

رابعًا: الدعوة إلى الله تعالى صدقة: عن أبي ذر تله أن رسول الله يك قال: «وأمر بالمعروف 
صدقة. ونبي عن المنكر صدقة» 

خامسًا: الدعوة إلى الله سبيل الفلاح في الدنيا والآخرة: وذلك لقوله تعالى: #وَلتكن هنكم 
هدعوو إل لير يمو مروف وَيتمَوَنَعِنِ الفدكر وَأوْكَيِكَ م الففيورت (4)3 [آل عمران:؟ .]٠١‏ 

فجعل الله سبحانه وتعالى دعوتهم إلى الله سبب فلاحهم في الدنيا والآخرة. 

قال ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا 
الشأن» وإن كان واجبًا على كل فرد من الأمة بحسبه 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» فكفى بها شرفًا وعرًا وفخرًا!! 

سادسًا: الداعي إلى الله يكتب له مثل أجور من عمل دعوته لا ينقص من أجورهم شيًا: 
فمن حث على الصدقة فتصدق الناس فله مثل أجورهمء ومن دعا إلى الصلاة فله مثل أجور 
من صلوا لأجل دعوته وهكذاء ولا ينقص من أجورهم شيئًا. والدليل على ذلك ما 
أخرجه مسلم عن عقبة بن عامر فلك قال:قال رسول الله بَُ:«من دل على خير فله مشل أجر 
)١(‏ رواهابن جرير(7/ )٠١7‏ حديث رقم: (1517) وانظر تفسير ابن كثير (؟/ .)1١7‏ 
(؟) رواه مسلم )77١(‏ باب استحباب صلاة الضحى. 
(*) تفسير ابن كثير (7/ 431). 


فض 





وعن أبي هريرة تله أن رسول الله جَكِدٍ قال: «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من 


تبعةه لا ينشصن كاسن اجورهع دكا وين دعا إلى قبلالة كاج عليةمن الزنم مثل اتامسن بده 
لا ينقص من آثامهم شيئًا) 

فهنيئا للداعية يموت ويستمر الأجر له موصولا ما دام هناك من يعمل بما دعا إليه من 
الخير. 

قال الشيخ ابن باز - رحمه الله: وهذا يدل على فضل الدعوة إلى الله عز وجل» وصح عنه 
عليه الصلاة والسلام - أنه قال لعلي تله وأرضاء: «فوالله لأن يمدي الله بك رجالا واحددًا خير 
20 ينول 9 ايع الس وبعه الرجلان وعيء التي ومع الدلاقةء وأكثر 
من ذلك.. » الحديث 22 . 

فهداية مؤمن ولو واحد تحقيق لهدف عظيم من أهداف الرسالات. 

وهذا أيضًا يدلنا على فضل الدعوة إلى الله وما فيها من الخير العظيمء وأن الداعي إلى الله 
جل وعلا يعطى مثل أجور من هداه الله على يديه» ولو كانوا آلاف الملايين» وتعطى أيها 
الداعية مثل أجورهم.ء فهنيئًا لك أيها الداعية إلى الله بهذا الخير العظيم» ومهذا يتضح أيضًا أن 
الرسول عليه الصلاة وللسلام يعطى مثل أجور أتباعه» فيا لها من نعمة عظيمة يعطى نبينا 
عليه الصلاة والسلام مثل أجور أتباعه إلى يوم القيامة» لأنه بلغهم رسالة الله» ودههم على 
الخير عليه الصلاة والسلام» وهكذا الرسل يعطون مثل أجور أتباعهم عليهم الصلاة 
والسلام» وأنت كذلك أبها الداعية في كل زمان تعطى مثل أجور أتباعك والقابلين لدعوتك, 
فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع إليه . 


)١(‏ رواه مسلم(1897) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره من حديث أبي مسعود 
الأنصاري. 

(؟) رواه مسلم (7715) باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة. 

() رواه البخاري (777) باب دعاء النبي يَْةِ إلى الإسلام ومسلم )١51٠57(‏ باب من فضائل علي. 

(4) صحيح: رواه أحمد وابن ماجه من حديث أبي سعيد» وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (47/85) 


وصحيح الجامع (76077). 
(5) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة / ابن باز - ص: .)7١(‏ بتصرف. 





سابعًا: من دعا إلى الله فاهتدى بدعوته رجل فله عند الله تعالى أجر عظيم: وذلك لما ورد 
في الحديث المتفق عليه أن رسول الله يَئِةٍ قال لعلى بن أبي طالب #لقه: «فوالله لأن يبدي الله بك 


الات الي ا 

ثامنا: الداعي إلى الله تعالى تستغفر له جميع الكائنات: عن عائشة ينه أن رسول الله كَكِل 
قال: «معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر». 6 

وني رواية: «الخلق كلهم يصلون على معلم الخير حتى حيتان البحرا 2 . 

تاسعا: الداعي إلى الله يثنى عليه الله تعالى في الملا الأعلى: عن أب أمامة يله قال: قال 
سرش إن الود حرام براض ر احرص حي اليل وروا سير 


الحوت ليصلون على معلم الناس الخير) 
عاشرًا: الدعاة إلى الله على بصيرة وعلم: يقول الله تعالى مخاطبًا نبيه الكريم يَلِ: # قل مذو 


د ميع 


سب أَدَعوَاِلَ الله علَ بَصِيرَةٍ أنَأْوَمَنِ نَع # [يوسف: .]٠١8‏ 

قال ابن باز رحمه الله: في (الدعوة وأخلاق الدعاة): فبين سبحانه أن رسول الله ككِةٍ يدعوا 
على بصيرة» وأن أتباعه كذلك, فهذا فيه فضل الدعوة» وأن أتباع الرسول مَئَِةِ وهم الدعاة إلى 
ساح او بسكي كاري باكرا جا وما بجوي افاوول وترم 
وتفضيل "2 . 

حادي عشر: دعا النبي يَلِِةٍ للدعاة إلى الله تعالى بنضارة الوجه: عن ابن مسعودتك أن 
رسو الله يي قال: «نضّر الله عبدًا سمع مقالتي فوعاها ثم بلغها عني قرب حامل فقه غير فقيه 


000 


ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) 


)١(‏ رواه البخاري 2717/87 (/781), (/759), ومسلم (7507) باب من فضائل علي بن أبي طالب. 

(؟) صحيح: رواه البزار» والطبراني في الأوسط. وصححه الألباني في الجامع (28/7)» والصحيحة (5 7”07). 

() صحيح: رواه الترمذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(57770:)187)» وصحيح الترغيب (81). 

(؟) الدعوة وأخلاق الدعاة - ابن باز (ص: .)3١‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه» وصححه الألباني في صحيح الجامع (51/550). 

(5) انظر النفائس الزكية من الخطب المنبرية / محمود رضوان أحمد (57-78)»: والبصيرة في الدعوة إلى 
الله/ عزيز بن فرحان العنزي. 


خفن 





0 


قال الله تعالى: # وَالدبنَ يفوثوب رَينَا هَبْنَا مِنْ أَروئيمَا وَدرِيَكينا ره أعيي و ل ل 


ا 00 


إمَامًا 9 هلجرو الْفرفَه ماروأ يئر يها جَيِّدُوَسَلنمًا 10 كيليبتفيها حَسْنَتْ 
مُسَمَّفَرَاوَمُقَامًا ((4)2 [الفرقان: 4 /5-1/ا]. 

قال ابن عباسء والحسنء وقتادة» والسديء والربيع بن أنس: أئمة يقتدى بنا في الخير. 
وقال غيرهم: هداة مهتدين ودعاة إلى الخير 

قال ابن القيم؟ سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله رويحه يقول: بالصير واليقين ثنال 
الإمامة في الدين ثم تلا قولع تعالى: #وَحَعَلنَا'َهمَ أِسََّيمَدُو ب بٍأئرنا لتامووا عزنا 
يوقِمُونَ 4159 [السجدة:؛ ؟] 

مشي روك براي تر رضي اص ا 0 

ووب لخلم فصول زاف دين وح الها الجاع تعن الدب امد يل لاد عقا : 

وهؤلاء هم الذين استثناهم الله سبحانه من جملة الخاسرين وأقسم بالعقر الاير رمن 
سي اللتابريو و كراب غيل إذا عند اهم تيو سن الاين تقال جنال : #وَالْعصَرٍ 
9 إن الْإضنّ لتى خْسَرٍ 0 إلا ألَذينَ اموأ وعَيثُوأ لصحت وَتَوَاصَوَأ بلحي وَتَواصَوأ بألصَبرٍ 5 
[العصر: ١‏ ل ل 0 
000 

وقال ابن القيم رحمه الله: فإن الناصح لله المعظم له المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى- 
وأن تكون كلمته هي العليا وأن يكون الدين كله لله وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين 
نواهيه فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله فهو يحب الإمامة في الدين 
بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إمامًا يقتدي به المتقون كا اقندى هو بالمتقين فإذا أحب هذا 
العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعينهم جليلًا وفي قلوبهم مهيبًا وإليهم حبيبًا وأن يكون فيهم 
)١(‏ ابن كثير (5/ .)١73*‏ 
)١(‏ مدارج السالكين / ابن القيم (؟/ )١1955‏ دار الكتاب العربي - بيروت- الطبعة الثانية» ١197‏ - 


.)79/ تحقيق: محمد حامد الفقي. وانظر مجموع الفتاوى / ابن تيمية (؟/‎ - ١377 
ط. دار الكتب العلمية - بيروت.‎ )8١ /١( مفتاح دار السعادة / ابن القيم‎ )*( 
الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت.‎ .)77 /١( (؛) الجواب الكاني / ابن القيم‎ 





مطاعًا لكي يأتموا به ويقتفوا أثر الرسول على يده لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله 
يحب أن يطاع ويعبد ويوحد فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه ولهذا ذكر سبحانه 


عباده الذين اختصهم لنفسه وآثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه فذكرهم 
بأحسن أعمالهم وأوصافهم ثم قال لأ وَالنَ يو رَبََامَ ب لَنَانَ ريصا وَدرَييَا شُرَّه حيري 
عانق إِمَامًا 40 فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه وأن 
يسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته فإن الإمام والمؤتم متعاونان على الطاعة 
فإنم| سألوه وما يعانون به المتقين على مرضاته وطاعته وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين 
التي أساسها الصبر واليقين كما قال تعالى: # وَحَمَلنَاستَهمَ أيِمَةييَدُو اتنا لما صبروا وكَانُوا 
ايا نوقِمونَ (5)* [السجدة:؛ 7]» وسؤالهم أن يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن بهديهم 
ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصا حة ظاهرًا وباطنا التي لا تتم الإمامة إلا 
مها وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسمه الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إن]| 
نالوه بفضل رحمته ومحض جوده ومنته وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه السورة الغرف 
وهي المنازل العالية في الجنة لما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مرتبة 
يعطاها العبد في الدين كان جزاؤه عليها الغرفة العالية في الجنة . 


جد 
رحد 2 - 
00 7 يو 


وقال الله تعالى: 9 © وَإِذْأنتَكَ بعري َكلت ته َالَإِنِ جَاعِلكَ 
يتَالُ عَهَدى الظَلِمِينَ (08* [البقرة:5 .]١7‏ 

يخبر تعالى» عن عبده وخليله. إبراهيم عليه السلام, المتفق على إمامته وجلالته. الذي كل 
من طوائف أهل الكتاب تدعيه؛ بل وكذلك المشركون: أن الله ابتلاه وامتحنه بكلماتء أي: 
بأوامر ونواوء ى) هي عادة الله في ابتلائه لعباده» ليتبين الكاذب الذي لا يثبت عند الابتلاء 
والامتحان من الصادقء الذي ترتفع درجته. ويزيد قدره. ويزكو عمله؛ ويخلص ذهبه. وكان 
من أجلَّهم في هذا المقام» الخليل عليه السلام. 

فأتم ما ابتلاه الله به» وأكمله ووفاه» فشكر الله له ذلكء ولم يزل الله شكورًا فقال: #إإِيٍ 
جَاعِلْكَ لئاس ماما 4 أي: يقتدون بك في الهدى» ويمشون خلفك إلى سعادتهم الأبدية» ويحصل 
لك الثناء الدائم» والأجر الجزيل» والتعظيم من كل أحد. 


)١(‏ الروح - ابن القيم (ص: 707) الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت؛ 1"48١1ه-‏ 1917/6 م. 


نا 





وهذه -لعمر الله- أفضل درجة» تنافس فيها المتنافسونء وأعلى مقام» شمر إليه العاملون» 
وأكمل حالة حصلها أولو العزم من المرسلين وأتباعهم؛ من كل صديق متبع للهم. داع إلى الله 
و إلى سبيله. 

فلم| اغتبط إبراهيم بهذا المقام» وأدرك هذاء طلب ذلك لذريته» لتعلو درجته ودرجة ذريته» 


وهذا أيضًا من إمامته. ونصحه لعباد الله» ومحبته أن يكثر فيهم المرشدون. فلله عظمة هذه 
الحمم العالية» والمقامات السامية. 

فأجابه الرحيم اللطيف. وأخبر بالمانع من نيل هذا المقام فقال: للَايَالُ عَهَدِى الطَِمِينَ # 
أ لا ينال الإمامة في الدين» من ظلم نفسه وضرهاء وحط قدرهاء لمنافاة الظلم لهذا المقامء 
فإنه مقام آلته الصبر واليقين» ونتيجته أن يكون صاحبه على جانب عظيم من الإيهان والأعمال 
الصالحة والأخلاق الجميلة» والشمائل السديدة. والمحبة التامة» والخشية والإنابة» فأين 
الللوريا! رلقار؟ | زم 

ودل مفهوم الآية» أن غير الظالم» سينال الإمامة» ولكن مع إتيانه بأسبابها 2 . 

سئل سفيان عن قول علي له: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسدء ألم تسمع 
قوله: # يََعلَا'َهُمَ َسََيَدُو اتنا لاصوا ١4‏ 

قال: لما أخذوا برأس الأمر صاروا رؤوسًا 

وقال الله تعالى: #وَأجَكآنا ِلْمنقِي إِمَامَا (109* [الفرقان:74] أي: أوصلنا يا ربنا إلى هذه 
الدرجة العالية» درجة الصديقين والكمل من عباد الله الصالحين وهي درجة الإمامة في الدين 
وأن يكونوا قدوة للمتقين في أقواهم وأفعاهم يقتدى بأفعالهم» ويطمئن لأقوالهم ويسير أهل 
الخير خلفهم فيهدون ويبتدون. 

ومن المعلوم أن الدعاء ببلوغ شيء دعاء بط لا يتم إلا به» وهذه الدرجة -درجة الإمامة في 
الدين- لا تتم إلا بالصبر واليقين كما قال تعالى: «يََمَلتاس يِنَدَيَدُوكيارا لناصرهاً 
وَكَانوبَاتنانوقِمُونَ (4)50* [السجدة:؛ 1] فهذا الدعاء يستلزم من الأعمال والصبر على طاعة 


_ 


الله وعن معصيته وأقداره المؤلمة ومن العلم التام الذي يوصل صاحبه إلى درجة اليقين» خيرًا 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:10) عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي - ط. مؤسسة 
الرسالة - الطبعة: الأولى 57١‏ ١ه‏ - ١٠٠18م.‏ 
(؟) تفسير ابن كثير (57/ 071/7 . 


رم 





ا من درجات الخلق بعد الرسل. 

ولهذاء لما كانت *ممهم ومطالبهم عالية كان الجزاء من جنس العمل فجازاهم بالمنازل 
العاليات فقال : 3# وكيك : حرو الْفْرْفَة هن /ا]. 

أي: المنازل الرفيعة والمساكن الأنيقة الجامعة لكل ما يشتهى وتلذه الأعين وذلك بسبب 
صبرهم نالوا ما نالوا ى| قال تعالى: أوَالْمك ا ا 
عْىَالَار 419 [الرعد: 7 5 7]» وهذا قال هنا #ويكفورك يها ييه وَسَلَدمًا (4150 [الفرقان:70] 
من ربهم ومن ملائكته الكرام ومن بعض على بعض ويسلمون من جميع المنغصات 
والمكدرات 


)١(‏ تيسير الكريم ال رحمن في تفسير كلام المنان (ص:0/1). 





قله 
أبواب البروالصلة 














١-فضل‏ البر 


نا شرواتقي ان سبوجام للخيرات كلها ويطلق على العمل المخالص 
الدائم 

وقال ابن تيمية: لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به | في قوله تعالى: 'إإِنَالْابرَارلتى 
عي رٍ(05* [الانفطار:1١]‏ وقوله سبحانه: #إوَلكنَ ليزم ناوه [البقرة:169]» وأيضًا فإن البر 
إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوىء والتقوي إذا أطلقت كان مس|ها مسمى البر ثم قد يجمع 
بينهما كما في قوله تعالى: #وَتَمَاوُوا عل اير وَالَقَوَمْ # [المائدة:؟]» فعطف التقوى على البرء 
وعطف الثيء على الشيء في القرآن الكريم يقتضي مغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع 
اشتراكهما في الحكم الذي ذكر لهماء وقد يكون مسمه إذا أطلق هو مسمى الإيمان فقدروي 
أنم سألوا عن الإيمان فأنزل الله هذه الآية: 3# #2 يَسَ َأ موثو وُجوسَكُم َل ألْمَصْرِقٍ وَالْمَخب ولَكنَ 
لير من ءامن لوالو و الآ وَالْمَكِتِكة وَالْكِنر وَالبَينَ وَءَانَ ألْمَالَ عل ْو وى اشرق ولت 


-ه 0 


يز" معي > سمل ا ص ا ل م2 0 2 عع ع م سه 
وَالْمسَكينَ وَأبنَ أَلسَّيِيلٍ وَالسَإِيلِنَ وف ارا وَأَفَامَاَلصَلوةَ وَءَانَ الكو والمُوفوت يِعَهَدِهِمْ إذَا عنهدُواً 


ره 


وذ 


وَالصَدِرِبَ ف البَأْسَكٍ وَاسَّرَةِ ون البأين ولَهِكَ الْديسَصَدَهوا وأوْليِكَ هم انون 405 [البقرة: 110 1» 
وقد فسر البر بالإييان» وفسر بالتقوى. وفسر بالعمل الذي يقرب إلى الله» والجميع حق" ‏ . 

عن عبد الله بن مسعود تنه قال: قال رسول الله عَكئنه: «عليكم بالصدق فإن الصدق يبدي إلى 
البر وإن البر هدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقًا. وإياكم والكذب فإن الكذب ببدي إلى الفجور وإن إلفجور هدي إلى النار وما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابًا» 

وفي رواية مسلم قال: «إن الصدق بر وإن البر بدي إلى الجنة. وإن الكذب فجور وإن الفجور 
هدي إلى النار) . 

وعن النواس بن سمعان تله قال: سألت رسول الله يئة عن البر والإثم فقال: «البر حسن 
الخلق, والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) 


.)055/٠١ الفتح: (ج‎ )١( 
.)١ 09/7 انظر نضرة النعيم: (9/ اهلا 72057). والفتاوى: (/ا/ هكك‎ )( 


("9) رواه البخاري (*ة/ام) ومسلم (/557) باب قبح الكذب» وحسن الصدق» وفضله. 
(5) رواه مسلم (5051). 


هم 








عن أنس بن مالك تنك قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالّا من نخل وكان أحب 
أمواله إليه بيرحاء وكانت مستقبل المسجد وكان رسول الله يَكئِةٍ يدخلها ويشرب من ماء فيها 
طيب قال أنس فلم نزلت طن الوا الح امم يب 4 قام أبو طلحة فقال: يا رسول 
الله إن الله تعالى يقول: #إلن ناوا الْرَحَقٍّ تنفِفوأ مِمَا يست # وإن أحب مالي إلي بيرحاء وإنها 
صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعهايا رسول الله حيث أراك الله فقالرسول الله 
عه : الحي التبياك راي ريد موت وا لاك وز أرى ساء د ابورا تقال ابر 
طلحة أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بني عمه 

وعن الحسن البصري - رحمه الله- قال: «#والدِيَ يوون مآءاتوأوفلوي ويك 4 [المؤسون:٠]‏ قال: 
كانوا يعملون ما عملوا من أنواع البر وهم مشفقون أن لا ينجيهم ذلك من عذاب الله 

وميم ثوبان نلك قال: قال رسول الله يِِ: «لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد ني العمر إلا 
7 

-١‏ فضل بر الوالدين 

بر الوالدين: هو الإحسان إلى الوالدين والتعطف عليههما والرفق بهم والرعاية لأحوالهما 

وعدم الإساءة إليهما وإكرام صديقههم|. 


عد 
م2 لاسا بيهم خخ عروعاء عر عر 


قال الله تعالى: *9 © وَأَعَبدُوا الله ولا شتَركوأ يو سينا وَبالودَئْنِ إِحسدنًا وَيِذى الْضْرْي واليتندئ 
وَالْمَسكينِ وَآثمَارٍ ذى الْفُرْيَ وَأََْارٍ الْجبْبٍ وَالصَاحِبٍ يلجني وأبْنِ السَبِيلٍ وَمَا مَلَكتَ 


يَمََحَّحُمْ 4 [النساء:”]ء وقال تعالى: «#وَوَصَيْنا لانن يده حْسَنَا 4 [العنكبوت:8]» وقال تعالى: 


سج يي بوسرهة الاسم 2م امج اس الاو وس هه دك م2 


سه لس م 00000 ور َع اس مه 2 224 و ست 2 ل ل 
#8 وقضى ريك ألا تعبدوا إل إِيَاهُ وَيالولِدَيْنِ إِحَسدمًا إِمَايبلْعَنَّ عِنَدَكَ الحكبر أحد هما أؤيلاهُمًا قلا تَثْل 


ع سس هه ع عه ع رغ صو م شك -ه 5 رمح - موس لس سر صنت ص رده سر ررخحخ يدن ص سجو سم 
ما أَفِّ ولا نَمرهُمَا وكل لَهُمَا مولا كَرِيما (55) وَأَخْفِضٍلَهَمَاجَنَاحَ اذل مِنَ اليحَمَةٍ قل رَّنَ أَرْحمهمًا 


رحس م اس سح عو عو متها عن ...عر ير 


ا ربياف صَعِبرًا (059* [الإسراء:7: 4 7]» وقال تعالى: # ووصّيًا لاضن يديه حملته أمه. وهنا عَلّ 


8 8 


)١(‏ رواه البخاري )١797(‏ باب الزكاة على الأقارب» ومسلم (44) باب فضل النفقة والصدقة على 
الأقربين والزوج والأولاد والوالدين» ولوكانوا مشركين. 

( انظر الزهد للإمام وكيع بن الجراح /١(‏ ٠75)؛‏ ونضرة النعيم (017/557/7. 

(؟) حسن: رواه الترمذي من حديث سلمان وقال: حديث حسن غريبء وابن حبان في صحيحه والحاكم 
واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي )7١79(‏ وصحيح ابن ماجه 
(4)» وصحيح الترغيب .)١778(‏ 
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وَهْنٍ وفصدله,فٍ عام أن أَضْكُرٌ لي وَلِوديْكَ # [لقمان: 4 .]١‏ 

وقد أخبر رسول الله بَلِةٍ أن بر الوالدين أفضل الأعمال بعد الصلاة التي هي أعظم دعائم 
الإسلام. ومن برهما والإحسان إليهما أن لا يقول لما ما يكون فيه أدنا تبرم وأن يكون الولد 
في خير ذلة» في أقواله وسكناته ونظره؛ ولا يحد إليهم| بصره فإن تلك نظرة الغاضبءومن 
برهما الترحم عليهماء وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرًاء ومن برهما صلة أهل برهما 

عن عبد الله بن مسعود نه قال: سألت النبي يَكِةٍ أي العمل أحب إلى الله ؟ قال: «الصلاة 
على وقتها» قلت: ثم أي؟ قال: «بر الوالدين» قلت: ثم أي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله) 

وعن أبي هريرة نك قال: جاء رجل إلى رَسُول الله بَكَِةِ فقال: «يا رَسُول الله من أحق الناس 
بحسن صحابتي؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم من؟ قال: «أمك» قال: ثم 
من؟ قال: «أبوك» 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تنقه قال: أقبل رجل إلى نبي الله َكِةٍ فقال: أبايعك على 
المجرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى. فقال: «فهل من والديك أحد حي؟» قال: نعم بل 
كلاهما. قال: «فتبتغي الأجر من الله تعالى؟» قال: نعم. قال: «فارجع إلى والديك فأحسن 
صحبتههم|») 

وقد عهد الله تعالى إلى الإنسان آمرًا إياه ببر والديه أي أمه وأبيه وبرهما ببذل المعروف 
وكف الأذى عنهما وطاعتهما في المعروف والإحسان إليهماء والمبالغة في خدمتههماء واستعمال 
الأدب والهيبة لهماء فلا يرفع الولد صوته. ولايحدق إليهماء ولا يدعوهما باسمههماء ويمشي- 
وراءهماء ويصبر على ما يكره تما يصدر منهما. 


.)755( ص:‎ ١ وإنك لعلى خلق عظيم ج‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (77720) باب فضل الجهاد» ومسلم (66) باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل 
الأعمال. 

() رواه البخاري (2777) باب من أحق الناس بحسن الصحبة» ومسلم (/3555) باب بر الوالدين وأنب| 
أحق به. وفي رواية: يا رَسُول الله من أحق الناس بحسن الصحبة؟ قال: «أمك, ثم أمكء ثم أمك. ثم 
أباك ثم أدناك أدناك». والصحابه بمعنى: الصحبة. 

(5) رواه البخارى )١857(‏ باب الجهاد بإذن الأبوين» ومسلم (5559) باب بر الوالدين وأنه أحق به. 
وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لم|: جاء رجل فاستأذنه في الجهاد فقال: «أحي والداك؟قال: نعم. قال: 
ففيهم| فجاهد). 


ينكان 





يكفيك قول الرسول َك فى | : قال: «رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغم أنف من أدرك 
0 ِ لور جب سدع 0 تم رعم تم رعم من ادر 
أبويه عند الكبر أحدهما أو كليهم| فلم يدخل الجنة) ١‏ 

وعن رفاعة بن إياس قال: رأيت الحارس العكلي في جنازة أمه يبكي, فقيل له: تبكي؟ قال: 
ولم لا أبكي وقد أغلق عنى باب من أبواب الجنة؟. 


هذه هي الأم.... لذلك جعل الله الجنة تحت قدميها 


حق الآباء والأمهات على الأبناء لا يستطيع إنسان أن يحصيه أو يقدره ولو استطاع الأبناء 
أن يحصوا ما لاقاه الآباء والأمهات في سبيلهم» لاستطاعوا إحصاء ما يستحقونه من البر 
والتكريم» ولكنه أمر فوق الوصف. خصوصًا ما تحملته الأم من حملء وولادة» وإرضاعء 
وسهر بالليل» ونصب بالنهار في سبيل الرعاية المطلوبة. 

تذبل الأم لذبول وليدهاء وتغيب بسمتها إن غابت ضحكته. وتذرف دموعها إن اشتد 
توعكه. وتحرم نفسها الطعام والشراب إن صام عن لبنهاء وتلقى نفسها في النار لتنقذ وليدهاء 
وتتحمل من الذل والشقاء أمثال الجبال كي يحيا ويسعدء وتموت راضية إذا اشتد عوده ولو 
كان على حساب صحتها وقوتها وسعادتها. 

يرقص قلبها إذا ضحك الوليد» ولا تسعها الدنيا نشوة إذا حبا أو مشى» وتسمع نغم الدنيا في 
كلمته» وترى الحياة كلها نورا وجمالا وهي تراه مع الصبيان يلعبء أو إلى المدرسة يذهب, وهكذا 
تعيش له ومعه. وهي تنتظر الأيام الحاسمة في حياتها وحياته» حين ينجح» ويكسب. ويتزوج. هل 
يكون لما في ولدها نصيب أم كل جهودها وتضحياتها وآماها تذهب أدراج الرياح!!! 

3 هي الأم يلك جعل الله الجنة تحت قدميهاء وجعل حقها على الأبناء ثلاثة أضعاف 
حق أبيهم عليهم ٠‏ 

عن معاوية السلمي قال: أتيت النبي بَكِةٍ فقلت: يا رسول الله إني أريد الجهاد في سبيل الله 
فقال: «هل أمك حية؟» قلت: نسم قال: «الزم رجلها فثم الجنة» وقال لرجل آخر مثله: 
«فالزمها فإن الجنة تحت رجليها) 


)١(‏ رواه مسلم (5501) باب رغم أنف من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر فلم يدخل الجنة. 
(؟) انظر صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين: للشيخ / محمود المصري (ج 7" ص: 07). 
() صحيح: رواه الطبراني. وصححه الألبانٍ في صحيح سئن النسائي (5 ٠١‏ 7)» وصحيح ابن ماجه (71/41). 





فضائل بر الوالدين 


أولًّا: بر الوالدين يفرج الله به الكربات: 
إن بر الوالدين جعله الله سببًا في تفريج الكروب... ولذا أورد الإمام البخاري في 


صحيحه حديثًا في ذلك وبوب عنوانًا قال فيه: «باب إجابة دعاء من بر والديه» قال رسول 
الله يَئِةِ: «انطلق ثلاثة نفر ثمن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحدرت صخرة 
من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح 
أعمالكم؛ فقال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهم| أهلًا ولا مالا 
فنأى بي طلب شجر يومًا فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لما غبوقههم| فوجدته| نائمين فكرهت 
أن أغبق قبلهم) أهلًا أو مالّا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظها حتى برق الفجر زاد بعض 
الرواة والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا فشربا غبوقه) اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
ل ا فانفرجت شيئًا ل يستطيعون الخروج منها... 
الحديث» 

انيًا: الفوز بدعوة الوالدين يجلب التوفيق في الدنيا والنجاة في الآخرة: 

فقد قال بََدِةٍ: «ذللاث دعوات لا ترد: دعوة الوالد لولده....» 

فمن فاز بدعوة الوالدين فهو من الفائزين في الدنيا والآخرة؛ لأن النبي كَليةِ قال: «رضى 
الرب في رضا الوالدين وسخطه في سخطهما» 2 .٠‏ ومن فاز برضا الله فهو الفائز ومن باء 
بمخط الله فيو لكاسن. 

#التاقير الوالذيق شيب لبنطة الرزق :ؤزياكة العمر: 5 

قال بَئِ: «من سره أن يعظم الله رزقه وأن يمد في أجله فليصل رحمه) وفي رواية: لمن 
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سره أن يبسط له في رزقه وأن ينساأً له في أثره فليصل رحمه) وفي رواية للبيهقى: «فليبر والديه 


)١(‏ رواه البخاري )١١1517(‏ باب من استأجر أجيرّاء (0779) باب إجابة دعاء من بر والديه» ومسلم 
(0307) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال عن ابن عمر. 

(؟) حسن: حسنه الألباني في صحيح الجامع (7077) من حديث أنس. 

() صحيح: رواه الطبراني في الكبير. عن ابن عمرو وصححه الألباني في صحيح الجامع (07601. 

(5) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)5791١(‏ 

(6) رواه البخاري (0574): ومسلم (/50051). 


كن 








وا :هه يمه ٠‏ إك- 
5 اعظم الحسنات عند الله ا 


وليصل رحمه» وبر الوالدين هو في الحقيقة شكر لله فهو القائل # وَإدْ تدس رَيُكُمَ لين 
نَحِكَرْْر لْيدَككْمٌ 4 [إبراهيم:1] ولن يحرم العبد من المزيد حتى ينقطع من شكره لله 
ولوالديه. 

رابعًا: بر الوالدين كفارة للكبائر: قال مكحول: بر الوالدين كفارة للكبائر ولا يزال 
الرجل قادرًا على البر ما دام في فصيلته من هو أكبر منه. 

وعن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه أتاه رجل فقال: «أنه أتاه رجل فقال: إنى خطبت 
امرأة فأبت أن تنكحني» وخطبها غيرى فأحبت أن تنكحه فغرت عليها فقتلتها فهل لي من 
توبة؟ قال: أمك حية» قال: لاء قال: تب إلى الله عز وجل وتقرب إليه ما استطعت» فذهبت 
بلص عب اساسحوي اواك إلى لحري "درون الاعزيجر 
من بر الوالدة» 

خامسًا: بر الوالدين يعدل الحج والعمرة والجهاد في سبيل الله: 

أقبل رجل إلى رسول الله بَكِيةِ فقال: أبايعك على المجرة والجهاد أبتغى الأجر من الله تعالى» 
قال رسول الله يِ: «فهل من والديك أحد حي؟ قال: نعم بل كلاهما حي قال: «فتبتغي الأجر 
من الله؟2 قال: نعم» قال: فارجع إلى والديك فأحسن صحبتهم|» قال الإمام النووي: في 
الحديث دليل لعظيم فضيلة بر الوالدين وأنه آكد من الجهاد. 

وعن عبد الله بن عمرو ينه قال: جاء رجل إلى النبي يك يستأذنه في الجهاد فقال: «أحي 
والداك؟» قال: نعم» قال: «ففيه| فجاهد) 

سادسًا: بر الوالدين من أسباب حسن الناتمة: 

نعم يا إخوتي فإن بر الوالدين طاعة لله جل وعلا... ولقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه 
أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بعث عليه.. فمن عاش على بر 
الوالدين يموت على تلك الطاعة لله جل وعلا وها هو شاب عاش على بر الوالدين فلا 
حضرته سكرات الموت جاء الناس يلقنونه الشهادة فكان يقول لهم: قولوا: لا إله إلا الله. 


)١(‏ رواه البخاري في الآدب المفرد (5) باب بر الأم. 

)١(‏ رواه مسلم (55594؟) باب بر الوالدين وأنهها أحق به. عن ابن عمرو وص ححه الألباني في غاية المرام 
(81). 

(9) رواه مسلم (5559). 





سابعًا: بر الوالدين سبب للفوز ب رحمة الله ومغفرته: 
فإن كان الله قد غفر لامرأة من البغايا؛ لأنها سقت كلبًا فكيف بمن يكون بارا بوالديه 


يقدم هما الطعام والشراب ويحسن معاملتهما وي رحمهم... 0 7: «الراحمون يرحمهم 
الرحمن تبارك وتعالى» ارحموا من ني الأرض ير حمكم من في السماء» 
فامنا: بوالوالدينسيب لعبول العا والتجاوز عن السيئات: 
قال هلق 0238 انقح بودي لنت غلتة ند ها ووقكت كنا كتئلة ونصداك كلنون عزنا 
0 يلم أرَبعِينَ سن قَالَ رَبٌ ونع أن أَشْكْرَيِعَمَتَكَ ألَىَ أَنهَمْت عَلَحَ وَعَلَ والِدَىّ وَأَن أعَمَلَ صَلِيحًا 
َه وَأصَلِحَ لى في دُرَيَقَ ِف مت إِلَيَكَ وَإِنْ من ألْمَيِينَ (00) أوْلَهِكَ الرنَ تعب عنم كحَسَنَ مَا عَهِلُوا 
نات يوا ل وَعَدَ أَلصَدَقِ لذ كم 3و3 405 [الأحقاف:1516]. 
سكاوي الوالديم بيت للخو له ابلمة: 
فعن طيسلة بن مياس قال: «كنت مع النجدات فأصبت ذنوبًا لا أراها إلا من الكبائر 
فذكرت ذلك لابن عمر قال: ما هي قلت: كذا وكذا قال: ليست هذه من الكبائر هن تسع: 
(الإشراك بالله وقتل نسمة والفرار من الزحف وقذف المحصنة وأكل الربا وأكل مال اليتيم 
والحاد في المسجد والذي يستسخر وبكاء الوالدين من العقوق) قال لي ابن عمر: أتفرق من 
النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: إي والله قال: أحي والداك؟ قلت: عندي أمي قال: فوالله 
لو ألنت لما الكلام وأطعمتها الطعام لتدخلن الجنة ما اجتنبت الكبائر) 
عاشرًا: بابان في الجنة لمن بر والديه: 
روى البخاري في الأدب المفرد: عن ابن عباس فق قال : ام من مسلم له والدان مسلان 
يصبح إليهم| محتسبًا إلا فتح له الله بايين -يعنى من الجنة- 0 أفضب 
اس لي اجر رن 0 : وإن ظلاه قال: وإن ظلماه» 


إن المؤمن يحرص دام على الفوز بالجنة بل هو أشد حرصًا على الفوز برضوان الله جل 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد وأبوداود والترمذي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (470) وصحيح 
الجامع (50ه"”). 

(؟) رواه البخاري في الأدب المفرد (8). 

(”) (ضعيف): قال الألباني: (ضعيف سند الحديث) انظر الأدب المفرد حديث (17). 

(4) المرجع السابق (ج؟/ "57-511). 





فير امقر بسند ماله ]© 
وعلا.. وسبيله إلى ذلك «جمع الحسنات وفعل الطاعات» ولا شك أن بر الوالدين دين من 
أفضل القربات عند رب الأرض والسموات... وقد قال يَكِ في آخر هذا الحديث: «... وإن 
أعجل الطاعة مايا لصملة الرحم حتى إن أهل البيت؟ ليكونوا فجرة فتنمو أمواهم ويكثر عددهم 
إذا تواصلوا» 


؟- فضل صلة الرحو 7) 

هى الإحسان إلى الأقارب على حسب حال الواصل والموصول. فتارة تكون بالمال وتارة 
بالخدمة وتارة بالزيارة والسلام قال القاضي عياض: لا خبلاف أن صلة الرحم واجبة في 
الحملة وقطيعتها معصية كبيرة والأحاديث تشهد بذلك. قال ابن الأثير: وهى كناية 
عن الإحسان إلى الأقربين من ذوي النسب والأصهارء والعطف عليهم., وا فق بهم 
والرعاية لأحواههم. وكذلك إن بعدوا وأساؤواء وقَطْمٌ الرحم ضد ذلك كله . عن 
أبي هريرة نه أن رَسُول الله يه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان 
يؤمن بالله وإليوم الآخسر فليصل رحمه» ومن كان يسؤمن بالله واليسوم الآخحر فليقسل خيرا أو 
ليصمت» 

وعنه تنك قال: قال رَسُول الله بَندةِ: «إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم 
فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال:نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من 
قطعك؟ قالت: بلى. قال: الل انر و الي اقرؤواإن شتتم: فَهَلَ فَهَلْ عَسَمَثّمْ إن 
ويم أن دوا فى الْارْضٍ وَتُعَطِهوا يساك (0) وليك لد لهم ألَهَاصْمَعْرواحْمَح بار صق 87 


[ محمد:؟؟ ؟5؟7] 


.)01١5( صحيح: رواه الطبراني في الكبير عن أبي بكرة. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع‎ )١( 

8 رمم الباق اك ا | 
سواء كان يرثه أم لاء سواء كان ذا محرم أم لا. وقيل: هم المحارم فقطء والأول هو المرجح لأن الثاني 
يستلزم خروج أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الأرحام وليس كذلك. 

46 الطرواتاك لعل علق عل (ع اهن ار 

(5) رواه البخاري (051/5)), ومسلم (517) باب الحث على إكرام الجار والضيف. 

(0) رواه البخاري (25751)» ومسلم (055) وفي رواية للبخاري: فقال الله تعالى: من وصلك؛ وصلته ومن 








وعنه زنك أن رجلا قال: يا رَسُول الله إنلي قرابة أصلهم ويقطعونيء وأحسن إليهم 
ويسيئون إلي؛ وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال: لبي كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل» ولا 
لاسي نا لهي غدهم نادف على الف 

وهو عبد ان يج حمرو بن العاض ود عن التبي ال اليش الوافل بالمكافي» ولكين 
الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها» 

وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق فنا قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رَسّول 
لله يه فاستفتيت رَسُول الله بك قلت: قدمت علي أمي وهي راغبة أفأصل أمي؟ قال: انعم 
صل أمك) 

وعن أبي سفيان صخر بن حرب ينث في حديثه الطويل في قصة هرقل أن هرقل قال لأبي 
سفيان: فاذا يأمركم به؟ «يعني النبي تي قال: قلت: يقول: اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئّاء واتركوا ما يقول آباؤكم. ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة» 

وعن أب ذر ننه قال: قال رَسُول الله كَِ: «إنكم ستفتحون أرضًا يذكر فيها القيراط. وفي 
رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط» فاستوصوا بأهلها خيرًا فإ ن لهم ذمة 


إلى 


ورحما» 
وعن سلمان بن عامر ذه عن النبي كَلةِ قال: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة» فإن 
لم يجد ترا فالماء فإنه طهورء وقال: الصدقة على المسكين صدقة» وعلى ذي الرحم يُنْتَان: صدقة 


ومن قطعك قطعته. 

)١(‏ رواه مسلم )١5004(‏ باب: صلة الرحم وتحريم قطيعتها. 

() رواه البخاري (6555) باب: ليس الواصل بالمكافئ. 

(") رواه البخاري (05775)» ومسلم )3٠١7(‏ باب: فضل النفقة على الأقربين والزوج والوالدين. وقوها: 
راغبة أي طامعة فيه| عندي تسألني شيئًا. قيل: كانت أمها من النسب. وقيل: من الرضاعة. والصحيح 
الأول. 

(4) رواه البخاري (07720) باب: صلة المرأة أمها وها زوج. 

(6) رواه مسلم (70541) باب: وصية النبي بأهل مصرء وفي رواية: «فإذا قنحتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم 
ذمة ورحمًا -أو قال- ذمة وصهرًا رواه مُسْلِم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل منهم. 
والصهر: كون مارية أم إبراهيم بن رَسُول الله يك منهم. 


يكن 








5 قال الدكتور: عبد العظيم بدوي: وصلة الرحم فضلها عظيم» فهي تعمر الديار 
وتكثر الأموال. 

عن أبي هريرة ينه قال: قال رسول الله جَلَِةِ: «إن أعجل الطاعة ؛ إإلصلة الرحم حتى إن 
أهل البيت ليكونوا فجرة فتنمو أموالهم ويكثر عددهم إذا تواصلوا» 

وهي سبب سعة الرزق وطول العمر: عن أنس بن دل له أن رسول الله يَِةٍ قال: امن 


أحب أن يبسط له في رزقه. وينساً له في أثره. فليصل رحمه) 0 

وما قاله العلماء في معنى زيادة العمرء وبسط الرزق الواردين في الحديث مايل " : 

١‏ - أن المقصود بالزيادة أن يبارك الله في عمر الإنسان الواصلء ويهبه قوة في الجسمء 
ورجاحة في العقل» ومضاءً في العزيمة» فتكون حياته حافلة بجلائل الأعمال. 

؟- أن الزيادة على حقيقتها؟ فالذي يصل رحمه يزيد الله في عمره» ويوسع له في رزقه. 

وهي سبب لوصل الله لعبده بالبر والإحسان: عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت 
رسول الله بد يقول: «قال الله: أنا إلله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها من اسمي فمن 
وصلها وصلته ومن قطعها بتته») 

وهي من موجبات الجنة: وعن أب أيوب #لك: «أن أعرابيا عرض لرسول الله كةٍ وهو في 
سفر فأخذ بخطام ناقته أو بزمامها: ثم قال: يا رسول الله - أو يا محمد- أخبرني با يقربني من 
الجنة ويباعدني من النار قال: فكف النبي بَكَةٍ ثم نظر في أصحابه ثم قال: «لقد وفق أو لقد 
هدي» قال: كيف قلت؟ قال: فأعادها فقال النبي َك «تعبد الله ولا تشر_ك به شيئًا وتقيم 
الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم دع الناقة- وفي رواية- وتصل ذا رحمك» فلم أدبر قال 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والترمذي وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.وصححه الألباني في صحيح- 
-النسائي(5/87١)‏ وصحيح ابن خزيمة )5١71(‏ والمشكاة )١1110(‏ ولم يذكر «فإنه بركة» غير 
الترمذي. 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في الكبير عن أبي بكرة. وصححه الألبان في صحيح الجامع .)01١5(‏ 

(*) رواه البخاري (2774) باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحمء ومسلم (71581) باب صلة الرحم 
وتحريم قطيعتها. 

(5) قطيعة الرحم. د / محمد بن إبراهيم الحمد. ص: .)١17(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح أبي داود »)١145(‏ والسلسلة الصحيحة »)57١(‏ 
(070): وصحيح الجامع(5١57).‏ 






رسول الله عَليِة: وو سمي ابره سف 11 
وهي عنوان كال الإيمان لقوله يَلِ: «من كان يؤمن بالله اللو الاكر امل رهن" 
وهي سبب معية الله وحفظه ونصره وتوفيقه» ولذلك لما رجع رسول الله بَنئِةِ من الغار بعد 

أن جاءه جبريل لأول مرة «رجع يرجف فؤاده فدخل على خديجة بنت خويلد كه فقال: 

«زملوني زملوني» فزملوه حتى ذهب عنه الروع فقال لخديجة وأخبرها الخبر: «لقد خشيت على 

نفسي» فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدًا إناك لتصل ا وب برقي 

الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق) 


:- فضل بر الخالة 
عن البراء بن عازب ننظه عن النبي يَكِدِ قال: «الخالة بمنزلة الأم» 
برأصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة 
وسائر من يندب إكرامه 

عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر 2# أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه 
عبد الله بن عمر وحمله على مار كان يركبه» وأعطاه عمامة كانت على رأسه. قال ابن دينار: فقلنا له: 
أصلحك الله نهم الأعراب وهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ود لعمر 
ابن الخطاب يله وإ سمعت رَسُول الله َي يقول: «إن أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه) 

وعن عائشة #فه قالت: ما غرت على أحد من نساء النبى يَلِْةِ ما غرت على خديجة بقعا وما 
رأيتها قطء ولكن كان يكثر ذكرهاء وربم| ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاءً ثم يبعثها في صدائق 
خديجة. فرب| قلت له: كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة! فيقول: «إنها كانت وكانت وكان لي 


س( 


4 


)١(‏ رواه البخاري (17777) باب: وجوب الزكاة» ومسلم (17) باب: بيان الإيمان الذي يدخل به الجنة»- 
-وأن من تمسك بم أمر به دخل الجنة» واللفظ له. 

)717( رواه البخاري (01/817) باب: إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه. من حديث أبي هريرة» ومسلم‎ )١( 
.)57 57( وانظر مشكاة المصابيح‎ 

(*) رواه البخاري (7)» ومسلم )١1١(‏ باب بدء الوحي. 

(4) أحباب الله للشيخ الدكتور/ عبد العظيم بدوي - ص: (*7580-57/7). 

(6) رواه البخاري (55057) (5000). 

(5) رواه مسلم (75007) باب: فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما. 





لن 





وعن أنس بن مالك لك قال: (خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي ذه في سفر فكان 


آليت أن 


2 
ع 


يخدمني. فقلت له: لا تفعل. فقال: إن قد رأيت الأنصار تصنع بِرَسُول الله يليد شيعًا 


له أصحب أحدًا منهم إلا خدمته» 


ه- فضل زيارة الإخوان والصالحين 

وعن أبي هريرة لك عن النبي كَكلةِ: "أن رجلا زار كا له في قرية أخرى فأرصد الله على مدرجته 
ملكًا فلم| أنى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد خا لي في هذه القرية قال: هل لك عليه من نعمة 
ترمها؟ قال لا غير أن أحبه في الله قال: فإني رسول الله إليك إن الله قد أحبك كم أحببته فيه) 

وعن أب هريرة أيضًا فلك قال: قال رسول الله 7ة: «من عاد مريضًا أو زار أحََا له ني الله ناداه 
منادٍ بأن طبت وطاب تمشاك وتبوأت من الجنة منزلا) 

وعن أنس تن عن النبي بَدِدِ قال: « ما من عبد أتى أخاه يزوره في الله إلا ناداه ملك من السماء 
أن طبت وطابت لك الجنة وإلا قال الله في ملكوت عرشه عبدي زار فيّ وعلِيّ قراه فلم رض له 
بثواب دون الجنة») 

وعن أنس أيضًا تنه عن النبي بَِ: «قال ألا أخبركم برجالكم في الجنة» قلنا: بلى يا رسول 
الله قال: «النبي ني الحنة والصديق ني الجنة والرجل يزور أخاه في ناحية المصر- لا يزوره إلا لله في 
الجية) ‏ . 

وعن معاذ بن جبل تله قال: سمعت رسول الله يَكْةٍ يقول: «قال الله تبارك وتعالى وجبت 


. رواه البخاري (7017”) ومسلم (2751720» وفي رواية: كان إذا ذبح الشاة يقول: «أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7771) باب: فضل الخدمة في الغزو» ومسلم )70١17(‏ باب: في حسن صحبة الأنصار. 

(؟) رواه مسلم (555717) باب: في فضل الحب في الله. المدرجة: بفتح الميم والراء هي الطريق قوله: «تربها) 
أي تقوم بها وتسعى في صلاحهاء والبخاري في الأدب المفرد (0700. 

(4) حسن: رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن وابن حبان في صحيحه. وحسنه 
الألبانٍ في صحيح الترمذي »)7١١(‏ وصحيح الجامع (/5741). 

(5) صحيح: رواه البزار وأبو يعلى بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (101/9). 

(7) حسن: رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7590/80). 








محبتى للمتحابين فَّ وللمنجالسين فَّ وللمتزاورين فَّ وللمتباذلين ففَّ) 
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.)7590/١( صحيح: رواه مالك بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 


لمكن 








”- فضل الإحسان إلى الجاروالوصية به 


قا الله 0 00 ار لَه ولا مش ركو يو بك عع م 3 وَيِذِى المرَق | وَاليكاين 


وَالْمَسكنِ وَاشمَارٍذى الْفرَىٌ وَأَشَار الج وَالصَاحِي بالْبكني وأبْنِ اسيل وَمَامَلَككتَ أيَمنككْ # 

[النساءة؟؟]. 

وعن ابن عمر وعائشة يا قالا: قال رَسُول الله يَئِِ: «ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى 
ظننت أنه سيورثه») 


وعن أى ذر تاه قال: قال رَسُول الله يَكِةِ: «يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد 
جيرانك» 

وعن أبي هريرة تلق أن النبي يك قال: «والشر لا يؤمنء والله لا يؤمن, والله لا يؤمن!قيل: من يا 
رَسُول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه» 

لت قال: قال رَسّول الله بَيدِ: ديا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن 
شاة» 

وعنه فلت أن رَسُول الله يك قال: ٠لا‏ يمنع جار جاره أن يغرز خشية في جداره- ثم يقول أبو 
هريرة: مالي أراكم عنها معرضين! والله لأرمين بها بين أكتافكم» 

وعن المقداد بن الأسود ننه قال: قال رسول الله يي لأصحابه: ما تقولون ني الزنا؟ قالوا: 
حرام حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة قال: فقال رسول الله يَل: «لأن يزني الرجل 
بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» قال: ١ما‏ تقولون في السر-قة؟ قالوا! حرمها الله 


)١(‏ رواه البخاري (/20517» ومسلم (5175) باب الوصية إلى الجار والإحسان إليه. 

(؟) رواه مسلم (5176) باب الوصية إلى الجار والإحسان إليه. وفي رواية له عن أبي ذر قال: إن خليلٍ كَل 
أوصاني إذا طبخت مرقًا فأكثر ماءه ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. 

(*) رواه البخاري (07170) باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه. ومسلم (57) باب بيان تحريم إيذاء الجار. 
وني رواية لمسلم ١لا‏ يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه». البوائق: الغوائل والشرور. 

(؛) رواه البخاري )271/١(‏ باب لا تحقرن جارة لجارتهاء ومسلم )٠١70(‏ باب الحث على الصدقة ولو 
بالقليل ولا تمتنع من القليل لاحتقاره. 

(5) رواه البخاري (7171) باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبة في جداره» ومسلم )١1109(‏ باب غرز 
الخشب ني جدار الجار. روي خشبه بالإضافة والجمع. وروي: خشبة بالتنوين على الإفراد.وقوله: مالي 
أراكم عنها معرضين: يعني عن هذه السنة. 








0 


نيسرلق من 


ورسوله هي حرام قال: «لأن يسرق الرجل من عشر.ة أبيات أيسر عليه من أ 


ا ١‏ 
وعن أبي شريح الخزاعي #لثه أن النبي يِل قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى 
جاره؛ ومن كان يؤّمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل 

خيرًا أو ليسكت» 

وعن عائشة ففه قالت: قلت يا رَسُول الله إن لي جارين فإلى أهم| أهدي؟ قال: «إلى أقسربه) 
منك بايًا) 

وعن عبد الله بن عمرو #ه قال: قال رَسُول الله وكو: «اخير الأصحاب عند الله تعالى خيرهم 
لصاحبه. وخير الجيران عند الله خيرهم لجحاره) 

وعن أنس بن مالك يق قال: قال رسول الله يَِدِ: «ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع 
إلى جنبه وهو يعلم) 2 . 

وعن أبي هريرة ينه قال: جاء رجل إلى رسول الله يَكِةِ يشكو جاره فقال له: «اذهب فاصير) 
فأتاه مرتين أو ثلانًا فقال: «اذهب فاطرح متاعك في الطريق» ففعل فجعل الناس يمرون 
ويسألونه» فيخبرهم خبر جاره فجعلوا يلعنونه فعل اله يم وفعل» وبعضهم يدعو عليه فجاء 
إليه جاره فقال: ارجع فإنك لن ترى مني شيئًا تكرهه؟ 2 . 

وعنه زقه قال: قال رجل: يا رسول الله! إن فلانة تكثر من صلاتها وصدقتها وصيامها غير 
أنها تؤذي جيرانها بلسانها قال: «هي في النار» قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد واللفظ له ورواته ثقات والطبراني في الكبير والأوسط. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (5059). 

)١(‏ روى البخاري بعضه: )111١1(‏ باب حفظ اللسان» ورواه مسلم بهذا اللفظ (54) باب الحث على إكرام 
الجار والضيف. 

() رواه البخاري (551/5) باب حق الجوار في قرب الأبواب. 

(4) صحيح: رواه الترمذي- وقال: حديث حسن غريب- وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيههم| والحاكم- 
وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)١9155(‏ والصحيحة .)١٠١7(‏ 

(6) صحيح: رواه الطبراني والبزار وإسناده حسن ورواه الحاكم من حديث عائشة ولفظه «ليس المؤمن الذي 
الذي يبيت شبعان وجاره جائع إلى جنبه». وصححه الألباني في صحيح الترغيب .)59051١(‏ 

(7) صحيح: رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه؛ والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلمء 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (75009). 


كن 















صيامها وصلاتها وأنها تتصدق بالأثوار من الأقط ولا تؤذي جيرانها قال: «هي في الجنة» 0 
وعن أبي هريرة فك أب لني يل كان يقول: «اللهم إن أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة 
فإن جار البادية يتحول» 2 . 
وعن سعد بن أبي وقاص فنله قال: قال رسول الله كَل «أربع من السعادة: المرأة الصالحة 
والسحي للوانيع والبار الصاح وال حب الفي رارع واو الققاء لكان المجره والر؟ السو 
والركي الوه والكو لشي ” 


-٠‏ فضل الإصلاح بين الناس 


قال الله تعالى: «[# لَاحَيْرٌ فكي رين تَجْوَسهُم الام أمْرَيصَدَف وو مَعَروفٍ أو إضل بيت 


لتَينَ 4 [النساء:4 »]١١‏ وقال تعالى : وَألصّلحُ حَيةُ4 [النساء:17]» وقال تعالى: #قَاتَقوا أ 
وتيخ ناك قحك 4 [الأنفان هآ وقال تعال+ 2 بت لتقمو قر كرابي لوي 4 
[الحجرات: .]٠١‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: والإصلاح بين الناس هو أن يكون بين شخصين معاداة 
وبغضاءء فيأتي رجل موفق فيصلح بينهماء ويزيل ما بينهما من العداوة والبغضاءء وكلم| كان 
الرجلان أقرب صلة بعضهم| من بعضء فإن الصلح بينهما أوكد يعني أن الصلح بين الأب 
وابنه أفضل من الصلح بين الرجل وصاحبه والصلح بين الأخ وأخيه أفضل من الصلح بين 
العم وابن أخيه وهكذا كلما كانت القطيعة أعظم كان الصلح بين المتباغضين وبين المتقاطعين 
أكمل وأفضل وأوكد. 

واعلم أن الصلح بين الناس من أفضل الأعمال الصا حة» قال الله عز وجل: #3 لَاحَيْرٌ في 
حكَي رين نَجوَسهُمَ إِلَامَنَأمرَبصَدَفَوَأَوْ مَعَرُوٍ أَوَ إِصَلنِج بت ألنَّا # [النساء:5 .]١١‏ 


والنجوى: الكلام الخفي بين الرجل وصاحبه. فأكثر المناجاة بين الناس لا خير فيها إلا من 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد «الأثوار» بالمثلثة جمع 
ثور وهي قطعة من الأقط. وص ححه الألباني في الصحيحة »)١940(‏ وصحيح الترغيب (590750), 
والأدب المفرد .)١١9(‏ 

(؟) حسن: رواه ابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع ))١545(‏ والصحيحة (79457)) 
وصحيح الترغيب (5095). 

() صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7861/5). 





والمعروف: كل ما أمر به الشرع» يعني أمر بخير أو إصلاح بين الناس: بين الرجل وصاحبه 
مفسد: فيأقي شخص موفق فيصاح بينهماء ويزيل ما بين الرجل وصاحبه من العداوة والبغضاء. ثم 
قال تعالى: ومن يَفْعَلْ دل كَابيِصَه عَرْصَا ت َه عَسَوْفٌ فونه أجَرَاعَظِيًا 4059 [النساء: 4 ]١١‏ فبين 
سبحانه في هذه الآية أن الخير حاصل فيمن أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس فهذا خير 
حاصل لا شك فيه؛ أما الشواب فقال: #وَمَنْيفْعَلُ دل كَإبيَعَهَ مَرَضَا تٍ أله ضَسَوْفٌ ف هِجرَاعْظِيهًا 
(9* فأنت يا أخي المسلم إذا رأيت بين شخصين عداوة وبغضاء وكراهية فاحرص على أن تسعى 
بينهما بالصلح حتى لو خسرت شينًا من مالكء فإنه مخلوف عليك من الله. 

© ثم اعلم أن الصلح يجوز فيه التورية أي أن تقول لشخص: إن فلان لم يتكلم فيك بشيء؛ 
إن فلان يحب أهل الخير وما أشبه ذلك» أو تقول: فلان يحبك إن كنت من أهل الخير وتضمر 
في نفسك جملة إن كنت من أهل الخير لأجل أن تخرج من الكذب. 

وقال الله عز وجل: ## وَإنِ أمرَء حَافتَ مر بها شسُورًا أو إِعَرَاضًا فا جْتَاءَعَليمَآ أن يُضلِحَابِيتَهُمَا 
صُلْحَأَوَااضْلحُ حي [النساء:174]. هذه جملة عامة (الصلح خير) في جميع الأمور. 

ثم قال تعالى: ودر تالش لشم 4 [النساء:/17] إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له عند 
الإصلاح أن يتنازل عم في نفسه وأن لا يتبع نفسه. لأنه إذا اتبع نفسه فإن النفس شحيحة ربا 
يريد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملاء وإذا أراد الإنسان أن يأخذ بحقه كاملا فإن الصلح يتعذر 
لأنك إذا أردت أن تأخذ بحقك كاملا وأراد صاحبك أن يأخذ بحقه كاملا لم يكن إصلاحًا. 

لكن إذا تنازل كل واحد من عم| يريد وغلب شح نفسه فإنه يحصل الخير الصلح. وهذا 
هو الفائدة من قوله تعالى: #وَأُحَر تٍالأَنشى لشم 4 بعد قوله ل وَألصّلحُ حَيةٌ 4 [النساء: 178] 
وقال تعالى: # وَإِنْطْمَدَاِ من الْمُؤْمِننَ ُو أصَلِحُوا بيبا 4 [الحجرات: 4] فأمر الله عز وجل 
بالإصلاح بين المتقاتلين من المؤمنين. 

ولقد رغب رسول الله بَةٍ على الإصلاح بين الناس فعن أم كلثوم بنت عقبه بن أبي معيط 
يفا قالت: سبمعت رسول الله ب يقول: اليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرًا أو 
يقول خيرًا) 

فالإنسان إذا قصد الإصلاح بين الناس وقال للشخص: إن فلانًا يثني عليك ويمدحك 


)١(‏ رواه البخاري )5١1917(‏ كتاب الصلح. ومسلم )51١5(‏ كتاب البر والصلة. 





قال الشيخ عبد العظيم بدوي: ولقد رغب الله سبحانه في إصلاح ذات البين فجعله من 


< غلك 


موجبات رحمته فقال: «ا تم الْموْممُون حو واي موي 4 [الحجرات:١٠].‏ فبالإصلاح بين 
الناس تعمهم الرحمة وتسودهم المودة» وتختفي من المجتمع بذور الخلاف والفرقة» فإن 
الخلاف والفرقة عذاب, والاجتماع والألفة رحمة» ولذلك قال تعالى: #أوَلَابَالُونَ يفيت 1097 
ِلَّامن زَّحِم ريك © [هود:114118]. 

وكان مَدةٍ يصلح بين المتخاصمين ويسعى إليهم بنفسه لإصلاح ذات بينهم عن سهل بن 
ا ل ال الت 
نا نصلح بينهم' 

وكان يلد يرغب في إصلاح ذات البين ويحث عليه؛ عن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله 
بَنِ: دكل سلامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين 
العرر ضا ار امعرااجات ل رتسر اويا ميان وار عرو يصوي 
إلى الصلاة صدقة وقيط الأذى عن الطريق صدقة» 

ويين عل أن الصدقة الأولى من هذه الصدقات هي أفضلها فقال: «أفضل الصدقة إصلاح 
ذات البين») 2 . 

كما بين َك أن الله تعالى يحب هذه الصدقة فقال لأبي أبوب: «ألا أدلك على صدقة يحبها الله 
ورسوله؟ أن تصلح بين الناس إذا تباغضوا وتفاسدوا» 

بل إنه يكةِ عد إصلاح ذات البين أفضل من نوافل العبادات: عن أبي الدرداء قال: قال 
رسول الله كَكِِ: «ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة) قالوا: بلى قال: لإصلاح ذات 
البين فإن فساد ذات البين هي الحالقة) 


)١(‏ شرح رياض الصالحين (177-111/7) بتصرف. 

)١(‏ رواه البخاري (70517) باب قول الإمام لأصحابه اذهبوا بنا نصلح. 

(*) رواه البخاري (5 71/7): ومسلم .)1٠١١9(‏ 

() صحبح: رواه الطبراني والبزار. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (777”9)؛ وصحيح الترغيب (7/117). 

(5) حسن: رواه الطبراني والأصبهاني. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (75870). 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في صحيح أب داود 
(441)» وصحيح الترمذي .)75٠١9(‏ صحيح الترغيب .)7١5(‏ 








وإنما كان إصلاح ذات البين أفضل من نوافل الصلاة والصيام والصدقة لما فيه من عموم 
المنافع الدينية والدنيوية من التعاون والتناصر والألفة والاجتماع على الخير» وكثرة من يندفع 
من المضرة في الدنيا والدين بتشتت القلوب ووهن الأديان من العداوات وتسليط الأعداء 
وشماتة الحسادء فلذلك صارت أفضل الصدقات 

وقد ذكر ابن كثير في قوله تعالى: 9دَاتَوا آهوَصَلِحُأْداتَيَيْدِسكُمَ 4 [الأنفال:١]‏ حديثًا عن أنس 
فته قال: «بين| رسول الله بَكِةِ جالس إذ رأيناه ضحك حتى بدت ثناياه» فقال عمر: ما أضحكك يا 
رسول الله بأبي أنت وأمي؟ فقال: اارجلان من أمتي جثيا بين يدي رب العزة تبارك وتعالى فقال 
أحدهما: يارب خذ لي مظلمتي من أخي. فقال الله تعالى: أعط أخاك مظلمته» قال: يارب ميبق من 
حسناتي شيء قال: رب فليحمل عني أوزاري. قال: ففاضت عينا رسول الله َكِةِ بالبكاء ثم قال: «إن 
ذلك ليوم عظيم يوم يحتاج الناس إلى من يتحمل عنهم من أوزارهم, فقال الله تعالى للطالب: ارفع 
بصرك وانظر في الجنان فرفع رأسه فقال: يا رب أرى مدائن من فضة وقصورًا من ذهب مكللة باللؤلق 
لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ لأي شهيد هذا؟ قال: هذا لمن أعطى ثمنه. قال: رب ومن يملك ثمنه؟ 
قال: أنت تملكه قال: ماذا يا رب؟ قال: تعفو عن أخيكء قال: يا رب. فإني قد عفوت عنه. قال الله تعالى: 
خذ بيد أخيك فادخلا الجنة) * قال رسول الله ككِة: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم فإن الله تعالى 
يصلح بين المؤمنين يوم القيامة) 

-١‏ فضل من نصرأخيه المسلم ورد عن عرضه في غيبته 

وعن أسماء بنت يزيد فقن قالبت: قال رسول الله يك امن ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان 
حقا على الله أن يعتقه من النار) 

وعن أ الدرداء يله عن النبي يك قال: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم 
القيامة») 
)١(‏ انظر خير الناس للشيخ الدكتور/ عبد العظيم بدوي. ص: )١191/-١565(‏ بتصرف. 
(؟) ضعيف: أورده الحافظ أبو يعلى في مسنده. وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب .)١579(‏ انظر تفسير 

ابن كثير ج / ؟ أول سورة الأنفال )١١/5(‏ ط: دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية ١؟57١.‏ 
() صحيح: رواه أحمد بإسناد حسن وابن أبي الدنيا والطبراني وغيرهم. وصححه الألباني في صحيح الجامع 

(55750). 
(4) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وابن أب الدنيا وأبو الشيخ في كتاب التوبيخ ولفظه قال:- 





وعن جابر بن عبد الله فنا قال:«من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة» 

عن أبي بكرة زنك أن رسول الله يَةٍ قال: في خطبته في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا ني شه ركم هذا ني بلدكم هذا ألاهل بلغت» 2 . 

يعن عريرة بك اسوك 2741 قال «كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه 
وماله») 


وعن. سعيد بن زيد نلقه عن النبي ول قال: إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير 


وعن عائشة فق قالت: قلت للنبي كَل حسبك من صفية كذا وكذا قال بعض الرواة: 
تعني قصيرة فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت باء البحر لمزجته' قالت: وحكيت له إنسانًا 
فقال: «ما أحب أن حكيت لي إنسانًا وأن لي كذا وكذا) 

وعن عائشة أيضًا يق أنه اعتل بعير لصفية بنت حيبي وعند زينب فضل ظهر فقال النبي 
لاداريتبا: بها يعي ابد انا اعملي الك البهردية تحني رول اله 9ل نيج ر 3 
الحجة والمحرم وبعض صفر 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنهم ذكروا عند رسول الله يِةٍ رجلا فقالوا: لا 
يأكل حتى يطعم ولا يرحل حتى يُرحل له فقال النعي ب0ة: «اغتبتموه») فقالوا: يا رسول الله 
إن حدثنا با فيه قال: (حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه» 1 


وعن عبد الله بن مسعود اكه قال: كنا عند النبي بيد فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده 


قال:- -«من ذبّ عن عرض أخيه رد الله عنه عذاب النار يوم القيامة» وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي (1971). صحيح الجامع (5777). 

.)5849( حسن: رواه ابن أبي الدنيا موقوفًا. صححه الألباني في وصحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (51)» ومسلم )١71/4(‏ باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال. 

() رواه مسلم (7515). وصحيح الجامع (4 5 5)» والمشكاة (5999). 

(4) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في (5/1/5)» وصحيح الجامع (7707). 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والبيهقي وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود (541/6)» وصحيح الجامع .)6١50(‏ 

(5) حسن: رواه أبو داود عن سمية عنها وسمية لم تنسب. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (7870). 

(0) حسن: رواه الأصبهاني بإسناد حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (7875). 








فقال النبي يَةٍ: «تحلل» فقال : وممٌ أتحلل ما أكلت لحّ)؟ قال: «إنك 20 ١‏ 

ا ا 0 نض : «لأن يأكل الرجل من 
متام يملا متو دن الراك لم زيل سيل" 

وعن أنس تنه قال: قال رسول الله يَئِِ: الا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس 
يخمشون وجوههم وساورص لت : من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم 
الانى وروز داك 

رعو جار ين قال كام المي وو فارافيت ريع نحن تقسانو رسيول 299041 
«أتدرون ما هذه الريح هذه ريح؟ الذين يغتابون المؤمنين» 

وعن أب بكرة زنك قال: بينا أنا أماشي رسول الله كك وهو آخذ بيدي ورجل على يساره فإذا 
نحن بقبرين أمامنا فقال رسول الله لله عَلَئِِ: «إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير وبلى فأيكم يأتبني 
بجريدة» فاستبقنا فسبقته فأتيته بجريدة فكسرها نصفين فألقى على ذي القبر قطعة وعلى ذي 

9 « هه 9 

القبر قطعة قال: (إنه يبون عليهم| ما كانتا رطبتين وما يعذبان إلا في الغيبة والبول» 

وعن أبي هريرة يتنك أن رسول الله يَكئِدٍ قال: «أتدرون من المفلس؟». 

قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. 

و 

فقال: «المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا 

وأكل يال ا ركاه ها ر ضرت ج! عط و روحب اومن يانه قن نوست 
0 0 و 

حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) 

وعنه تلك أن رسول الله يك قال: «أتدرون ما الغيبة؟2 قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «ذكرك 
أخاك با يكره» قيل: أرأيت إن كان في أخى ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن 
)١(‏ صحيح: رواه أبو بكر بن أبي شيبة والطبراني واللفظ له ورواته رواة الصحيح. وص ححه الألباني في 

صحيح الترغيب (/7/171). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود. ورواه أبو الشيخ ابن حبان وغيره موقوفا. وصححه الألباني في صحبح الترغيب (7/77). 
(؟) صحيح: رواه أبو داود وذكر أن بعضهم رواه مرسلا. وصححه الألباني في صحيح أب داود (/4/1). 
(4) صحيح: رواه أحمد وابن أبي الدنيا ورواة أحمد ثقات ٠‏ صحيح الترغيب (75850). 


(5) حسن: رواه أحمد وغيره بإسناد رواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (54 07. 
(5) رواه مسلم )508١(‏ باب تحريم الظلم. 








١ 


يكن فيه ما تقول فقد ييه( 
وعن ابن عمر فقا قال: سمعت رسول الله يك يقول: امن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه 
الله ردغة الخبال حتى يخرج ثما قال»" . 
وعن أنس قال: قال رسول الله يَكِ: «انصر أخاك ظاكًا أو مظلومًا» فقال رجل: يا رسول الله 
أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظائًا؟ قال: «تمنعه من الظلم فذاك نصرك إياه» 


4- فضل التعاون على البر والتقوى 

قال الله تعالى: # وَتَمَاوَوا عل ال وَاكَقَوََ © [المائدة:؟]. 

والتعاون معناه التساعد» وأن يعين الناس بعضهم بعضًا على البر والتقوىء فالبر فعل 
الخير والتقوى: اتقاء الشر. وذلك أن الناس يعملون على وجهين على ما فيه الخير وعلى ما فيه 
الشر فأما ما فيه الخير فالتعاون عليه أن تساعد صاحبك على هذا الفعل وتيسر له الأمر سواء 
كان هذا يتعلق بك أو مما يتعلق بغيرك وأما الشر فالتعاون فيه بأن تحذر منه وأن تمنع منه ما 
استطعت وأن تشير على من أراد أن يفعله بتركه وهكذا فالبر فعل الخير والتعاون عليه 
والمساغدة علية وكيسيرة للناس والتقرى اثقاء الشر والتعاون عليه يآن حول ين الناس وبين 
فعل الشر وأن تحذرهم منه حتى تكون الأمة أمة واحدة. 

والأمر ني قوله: # وَتَمَاوَنَاْ * أمر إيجاب فيا يجب» حاب في) يستحب, وكذلك في 
التقوى أمر إيجاب فيم| يحرم» وأمر استحباب فيم| يكره 

إننا نعيش في عصر أكبر سماته وأوضح علاماته هو أنه عصر تكتلات وتجمعات؛ تحاول 
فيه كل مجموعة من البشر أن تتلاقى وتتضامٌ وتنحد لتصد الأخطار عنها بقوة» وتتحقق آماهها 
الكبار بعزيمة» وأمة الإسلام والإيهان هي أجدر الناس بذلك وأحوج ما تكون إلى تحقيق 
التجمع والتكتل والتعاون والتوحيد أمام أعدائهاء ولقد كان من فضل الله تعالى علينا أن 
(1) رواه مسلم )١585(‏ باب تحريم الغيبة. 
(؟) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبان في صحيح أب داود (/7091)» وصحيح الجامع (5195)) 

والطبراني وزاد وليس بخارج والحاكم بنحوه وقال: صحيح الإسناد (ردغة الخبال هي عصارة أهل 

النار) كذا جاء مفسرًا مرفوعًا. 
(*) رواه البخاري (71217) باب أعن أخاك ظانًا أو مظلومًا. 
(4) شرح رياض الصالحين (ج ١‏ ص: 517). 





جعل شعار أمتنا كلمة التوحيد فالله تعالى واحد والقرآن الكريم واحدء والرسول كَلِةٍ واحد 


0-5 5 ا ع ا سل ا كد ل سج كوا 00 
والقبلة واحدة والامة واحدة إن همزوء مَك أمة وِحدهٌ وأنَأ رب كم فَأَنْقُونِ كه 5 [المؤمنون:107]. 


ولقد علّم الرسول تَكِةِ أتباعه أن يكونوا يدا واحدة وقلبًا واحدًا في مادياتهم ومعنوياتهم 
وحركاتهم وسكناتهم» حتى ليروى أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في أول أمرهم إذا 
اوراس ون سايم الراوان ارد والشعات. 8 

فقال لهم النبي 55ة: «إنما تفرقكم في الشعاب والأودية من الشيطان» . فصاروا بعد هذا لا 
ينزلون منزلًا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال فيهم: لو بسط عليهم ثوب لعمهم, ول 
لا؟ وقد جاءت الآيات القرآنية تترى لتؤكد هذه الوحدة وذلك التوحيد. فيقول الله عز وجل 
تاغل أمته لله المؤامكة موحد 8 وانتيش را صَيّل ال بيك ولاتترخ اوااتأن تاك اذ مك * 
ره لقي لويخ دَأصْبَحمُ بنعميوء إِحوكا وَكَُمٌ عل سَّمَا حَفْرَوَ ينَ ألا رِكَنقَدَحم مََْا كدِكَ بين مد 
لَك مَإبتِو َلك تَمِتَدُونَ * [آل عمران:١٠١]»‏ ويقول تعالى: ‏ إِنَمَاألْمؤْممُونَ َوه # [الحجرات: »]٠١‏ 
وقال تعالى: # وَلْضْرٍ © إنَّ الإننّ لَنى خُسرٍ 0 إلا أن انوأ وعَنُوأ ألصَديِحَتِ وَتواصََا 


ا الا 0 ا 


ِالْحيٌّ وَتَوَاصَوَأ بألصَبرِ (0)* [العصر:١-"].‏ 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: لو لم ينزل الله على عباده سورة غير هذه السورة لكفتهم. لأنها 
جامعة مانعة. 


ولقد عمل رسول الله يَكِةٍ على وحدة أتباعه وتعاونهم وقضى- في تحقيق ذلك السنوات 
الطوال ولم يكن طريقه معبدًا ولا مفروشًا بالورود والرياحين بل كانت فيه صعاب ومتاعب 
وأهوال وأخطار ولكنه تدرع بالإيان والصبر وأقبلت عناية الله فباركت الجهود وحققت 
الملأمول فكان التوحيد وكانت الوحدة وكان تلاقي الأرواح والقلوب والعزائم على وجهة 
واحدة ومسيرة واحدة» وامتن الله تعالى بذلك على رسول الله ككِيةِ فقال: لأهْوَألّى أدَصْرِو 
لف بَْمم هه عر َكب (4005 [الأنفال: 58-7 ]. 

ولقد أرشد رسول الله كَِِ إلى ما في التعاون على البر والتقوى بين المسلمين من قوة ونعمة 
وعزٌ وفلاح وتسديد» فقال: «من جهز غازيًا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيًا في أهله بخير 


)غ2 صحيح:رواه أبو داود والنسائي. وص ححه الألباني في صحيح أبي داود (774؟) وصحيح الجامع 
(؟5ه؟58). 


لاه 





وهذا من التعاون على البر والتقوىء إذا جهز الإنسان غازيًا يعني: براحلته ومتاعه 
وسلاحه. إذا جهزه بذلك فقد غزاء أي: كتب له أجر الغازي لأنه أعانه على الخير. 

وكذلك من خلفه في أهله بخير فقد غزاء يعني: لو أن الغازي أراد أن يغزو ولكنه أشكل 
عليه أهله من يكون عند حاجتهم فانتدب رجلا من المسلمين؛ وقال: أنا أخلفك ني أهلك 
بخير فإن هذا الذي خلفه يكون له أجر الغازي؛ لأنه أعانه. 


ومن ذلك: ما جرى لعلى بن أبي طالب فلتهء حين خلفه رسول الله كَلِةٍ في غزوة تبوك» 
خلفه في أهله. فقال: يا رسول الله أتدعني مع النساء والصبيان؟ فقال له: أما ترضي أن تكون 
مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي) . يعني: أن أخلفك في أهلي ك]| خلف 
موسى هارون في قومه. حين| ذهب إلى ميقات ربه. 

ويأخذ من هذا أن كل من أعان شخصًا في طاعة الله فله مثل أجره, فإذا أعنت طالب علم 
في شراء الكتاب له أو تأمين السكن أو النفقة أو ما أشبه ذلك فإن لك أجرّاء أي: مثل أجره 
من غير أن ينقص من أجره شيئًا وهكذا أيضًا لو أعنت مصليًا على تسهيل مهمته في صلاته في 
مكانه وثيابه أو في وضوثه في أي شيء فإنه يكتب لكء فالقاعدة العامة أن من أعان شخصًا في 
طاعة من طاعة الله كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيئًا. 

فعن ابن عباس يه أن رسول الله بَكِةٍ لقي ركبا بالروحاء فقال: «من القوم؟» قالوا: 
المسلمون فقالوا: من أنت؟ قال: «رسول الله فرفعت إليه امرأة صبيًا فقالت: ألهذا حج؟ 
قال: «نعم ولك أجر) 

لأن هذه المرأة سوف تقوم برعاية ولدها إذا أحرم؛ وفي الطواف؛ وفي السعي, وني الوقوف 
وغبر ذلك قال: «له حج ولك أجرا 

وقد جاءت أحاديث الرسول يَكِِ حاضّة على التعاون والتضامن بين المسلمين وداعية إليه 
ومرغبة فيه» فالرسول كَلةٍ يقول: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) وشبّك بين 
)١(‏ رواه البخاري (5588) باب فضل من جهز غازيًا أو خلفه بخير» ومسلم .)١18465(‏ 
(؟) رواه البخاري (007) باب مناقب علي بن أبي طالب» ومسلم )74٠5(‏ كتاب فضائل الصحابة. 
(؟) رواه مسلم (17725) كتاب الحج باب صحة حج الصبي وأجر من حجّ به. 

(5) المرجع السابق (ج ١‏ ص: 0170). 





" 
وقال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمة 7 "نان جانس اغقان الال صالضه 


ومن فرح عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلًا ستره الله يوم 


القيامة») 
وقال: الالو وريم الاجم كر جا لحي بوصصير التيي ”7 
سائر المسد بسهر والحمى) 


وبمثل هذه التعاليم والأوامر تلاقى المؤمنون على البر والتقوى وعلى نصرة بعضهم بعضًا 
ونجدة الأقوياء منهم للضعفاء ودفع الأذى عنهم, غير مبالين باختلاف لون وعرق وتباين 
للحجة ونسب ما دامت رابطة الأخوة الإسلامية تجمعهم وعلاقة الإيهان والتوحيد تصل بينهم 
فلا يتغافل الواحد منهم عن أخيه إذا حلّت به الكارثة فلو سمع وهو بالمشر_ق بحادثة ألملت 
بآخيه في الغرب لتأم لها وبذل له ما يستطيع من مساعدة ومعاونة مادية ومعنوية لتخليصه 
وكف الأذى عنه. 

وبذلك عز دينهم وحفظت أوطانهم وصينت أعراضهم وأموالهم» ودخل الناس في دينهم 
أفواجًا ومهم ظهر الحق وانتشر العلم وعمت الثقافة» مثلهم كالجسد الواحد إذا اشتكى منه 
عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمّى والسهر. 

وإن المتأمل في حال المسلمين بعصرنا الراهن يرى كثيرًا من مظاهر التخاذل والتهاون 
وعدم التناصر والتآزر والتعاون وهذا دليل الوهن في القلوب» فعندما يصبح الناس حراصًا 
على الحياة يود أحدهم لو يعمر ألف سنة» أشحاء بفضول أمواهم, لا يجودون بهاولا 
يخرجون منها حق الله يتواكلون ويتخاذلون فإن مجتمعهم يضعف وأخلاقهم تفسد وتآلفهم 
يضمحل فمن رأى أمر المسلمين مشرفًا على الضياع أو ضائعًا وجب عليه الاهتمام به. بأن 
يشغل قلبه بمصالحهم فيدبر الرأي الناجح لهم ويستعمل جاهه وماله وما تصل إليه يده 
لنجدتهم وغياثهم ولا يغفل عن الدعاء لهم بصلاح أحوالهم ففي الحديث عن النبي كَلة: 
)١(‏ رواه البخاري (5717) باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره» ومسلم (50/5). 
(؟) لا يسلمه: أي إلى عدوٌه. 


اللاورافاليهارى يتاك لكيظل امالك تلو الأرب ليه وسلح (جاره) راك ريم التي 
(5) رواه البخاري (555605)» ومسلم (590/5). 





«دعاء المرء المسلم مستجاب لأخيه بظهر الغيب عند رأسه ملك موكل به كلما دعا لأخيه 
قال الملك: آمين ولك مثل ذلك). 

ففي هذا دليل على فضل التعاون على البر والتقوى وأنه يكتب لمن أعان مثل ما يكتب لمن 
فعل وهذا فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. 

وعن عبد الله بن عمر # أن رجلا جاء إلى رسول الله كه فقال: يا رسول الله أي الناس 
أحب إلى الله؟ فقال: «أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس» وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور 
تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينًا أو تطرد عنه جوعًا ولأن أمشى- مع أخ في 
حاجة أحب إل من أن أعتكف في هذا المسجد -يعني مسجد المدينة- شهرًا ومن كظم غيظه ولو 
شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضًا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له 
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ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام) 

وقال رسول للم كية: «المؤمن يألف ويؤلف ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف وخير الناس 
أنفعهم للناس) 

قال الماوردي -رحمه الله تعالى - في أدب الدنيا والدين: تنقسم أحوال من دخل في عدد 
الإخوان أربعة أقسام: منهم من يعين ويستعين» ومنهم من لا يعين ولا يستعين» ومنهم من 
يستعين ولا يعين» ومنهم من يعين ولا يستعين. 

- فأما المعين والمستعين فهو معاوض منصف يؤدي ما عليه» ويستوفي ما له. فهو القروض 
يسعف عند الحاجة ويسترد عند الاستغناء» وهو مشكور في معونته» ومعذور في استعانته. 
فهذا أعدل الإخوان. 

- وأما من لا يعين ولا يستعين فهو منازل قد منع خيره» وقمع شره. 

فهو لا صديق يرجىء ولا عدو يخشى. وقد قال المغيرة بن شعبة نلقه: التارك للإخوان 
متروك. وإذا كان ذلك فهو كالصورة الممثلة يروقك حسنهاء ويخونك نفعهاء فلا هو مذموم 
لقمع شرهء ولا هو مشكور لمنع خيره. وإن كان باللوم أجدر. 


)١(‏ حسن: رواه الأصبهاني واللفظ له. ورواه ابن أبي الدنيا عن بعض أصحاب النبي كَلِ ولم يسمه. وحسنه 
الألباني في صحيح الجامع (11757)» وصحيح الترغيب (5577). 

(؟) صحيح: رواه أحمد. من حديث سهل بن سعد. وصححه الألباني في الصحيحة (577)» وصحيح 
الجامع (57701): (575357). 





- وأما من يستعين ولا يعين فهو لئيم كل» ومهين مستذلء قد قطع عنه الرغبة» وبسط فيه 
الرهبة؛ فلا خيره يُرجى» ولا شره يؤمن. 
وحسبك مهانة من رجل مستثقل عند إقلاله» ويستقل عند استقلاله» فليس لثله في الإخاء 


حظً ولا في الوداد نصيب. 
وقال بعض الحكماء: شر ما في الكريم أن يمنعك خيره وخير ما في اللئيم أن يكف عنك 
لبر 


- وأما من يعين ولا يستعين فهو كريم الطبع» مشكور الصنع. 

وقد حاز فضيلتي الابتداء والاكتفاء» فلا يرى ثقيلا في نائبة» ولا يقعد عن هضة في معونة. 
فهذا أشرف الإخوان نفسًا وأكرمهم طبعًا. فينبغي لمن أوجده الزمان مثله -وقلّ أن يكون له 
مثل؛ لأنه البر الكريم والدر اليتيم- أن يثني عليه خنصره؛ ويعض عليه ناجذه؛ ويكون به 
أشد ضنا منه بنفائس أمواله» وسني ذخائره؛ لأن نفع الإخوان عام ونفع المال خاصٌء ومن 
ادامر اتساتوويا ار اراك رحني لحر بل و ل ار بج اكد م0 
رضي سائر أخلاقه» وحمد أكثر شيمه؛ لأن اليسير مغفور والكمال معوز 2 . 


-٠‏ فضل قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم 

قال الله تعالى: #وأفْص كوا لَك لَحَلَحكُمْ يخوت © (4)20 [الحج:/ا/ا]. 

وعن ابن عمر 2 أن رسول الله َئِةٍ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. من كان في 
حاجة أخيه كان الله في حاجته. ومن فرج عن ميبلم كربة فرج الله عنه با كربة من كرب يوم 
القيامة» ومن ستر مسل) ستره الله يوم القيامة» 

وعن أب هريرة تله عن النبي بد قال: «من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنياء نفس الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر 
مسلً) ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه؛ ومن سلك طريقًا 
يلتمس فيه عل سهل الله له طريقًا إلى الجنة. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالى. يتلون 
كتاب الله» ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة؛ وغشيتهم الرحمة. وحفتهم الملائكة, 


.)١198-1١65( أدب الدنيا والدين / الماوردي‎ )١( 
رواه البخاري (5557 7) كتاب المظالم» ومسلم (350/0) كتاب البر والصلة.‎ )( 





بكيم الدع ومس وبا واب يد 7 
والحوائج: ما يحتاجه الإنسان ليكمل به أموره» وأما الضر_وريات فهي ما يضطر إليه 
الإنسان ليدفع به ضررّاء ودفع الضرورات واجب. فإنه يجب على الإنسان إذا رأى أخاه في 


ضرورة أن يدفع ضرورته فإذا رآه في ضرورة إلى الطعام أو إلى الشراب أو إلى التدفئة» أو إلى 
التبردة» وجب عليه أن يقضي حاجته. ووجب عليه أن يزيل ضرورته ويرفعها. 

أما إذا كان الأمر حاجيًا وليس ضرورياء فإن الأفضل أن تعين أخاك على حاجته؛ وأن 
تيسرها له مالم تكن الحاجة فيها مضرته؛ فإن كانت الحاجة فيها مضر.ته فلا تعنه. لأن الله 
يقول: أوَلا نْووأعلَالْإغروَالْمْرُون # [المائدة:؟] 

فلو فرض أن شخصًا احتاج إلى شرب دخان» وطلب منك أن تعينه بدفع القيمة له أو ما 
أشبه ذلك» فإنه لا يحل لك أن تعينه ولو كان محتاججاء حتى لو رأيته ضائقًا يريد أن يشر-ب 
الدخان فلا تعنه» لقول الله تعالى: وَلا نعل الام وَالْعرَوانَ #* [المائدة:؟] حتى لو كان أباك» 
فإنك لا تعنه على هذا حتى لو غضب عليك إذا لم تأت به فليغضب. لأنه غضب في غير 
موضع الغضب. بل إنك إذا امتنعت من أن تأتي لأبيك بها يضره» فإنك تكون بارا به. ولا 
تكون عاقا له لأن هذا هو الإحسانء فأعظم الإحسان أن تمنع أباك ما يضره. قال النبي كَلِ: 
١انصر‏ أخاك ظانًا أو مظلومًا) قا ايا وسول الله! كيف عضره إذا كان ظاكاء قال امتعدمن 
الظلم؛ فذلك نصرك إياه! 

ومن حقوق الأخوة” ١‏ : أن تفرج كرب أخيكء أي تدفع عنه ما ينزل به من البلايا 
والمصائب التي تكربه وتحزنه» فمن أصابته مسغبة بذلت له من مالك أو حثثت الأغنياء على 
معونته» ومن ابتلي بالبطالة سعيت له في عمل» ومن حاق به ظلم ظالم رفعت عنه الظلم» ومن 
انتابه مرض داويته» أو أحضرت له طبيبّاء وهكذا تسعى داثًا في إزالة النوائب عن إخوانك أو 
لفقي وريس وةاللك تا وعدلة الله مهل لبان رسوله 3ه امن ننس شن مو كرسابه 
كرب الدنياء نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة». 


)١(‏ رواه مسلم (549؟) كتاب الذكر والدعاء. 

(؟) رواه البخاري (5 55 ؟) كتاب المظالم. 

() شرح رياض الصا حين (ج”/ .)١5 5-1١57”‏ 

(؟) انظر خير الناس / للشيخ الدكتور: عبد العظيم بدوي ص: (595). 





وفي :0 : امن فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنياء فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة 


وقوله يَكِِ: «من يسر على معسرء يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة». فإذا رأيت معسراء ويسرت 

عليه الأمر يسر الله عليك في الدنيا والآخرة» مثل أن ترى شخصًا ليس بيده ما يشتري لأهله 

مع وت سس ري اد الرجر كس برو ليلكا 
وفي الحديث فضل قضاء حواتئ تج المسلمين» ونفعهم با تيسر- من علم أو مال أو جاه أو 

نُصحء أو إعانة بنفسه أو سفارته» أو وساطته أو شفاعته» أو دعائه له بظهر الغيب. 

وعن عبد الله بن عمريقة قال: قال رسول الله وي «إن لله أقوامًا اختصهم بالنعملمنافع العباد 

يقرهم فيها ما بذلوها فإذا منعوها نزعها منهم فحوطا إلى غيرهم) 

وعامي عرد اع ا امات سورعل ريو تسريه جورت ار 

للست رمه ريه ل 

وعن زيد بن ثابت ينقه عن رسول الله يَيئِةِ قال: «لا يزال الله في حاجة العبد مادام في حاجة 
3 * 5 

أخيه) 

وعن أبي موسى ذنقه أن النبي َلِِةٍ قال: «على كل مسلم صدقة» قبل: أرأيت إن لم يجد قال: 

يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق» قال: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يعين ذا الحاجة الملهوف») 

قال: قيا, له: أرأيت إن لم يستطع؟ قال: «يأمر بالمعروف -أو- الخير» قال: أرأيت إن ل بة 
قبل له: أرأيت إن لم يستطع 1 يأمر بالمعروف -أو- الخير رأيت إن لم يفعل 

قال: «يمسك عن الشر فإغها صدقة» 

وعن عبد الله بن عمر نه أن رجلا جاء إلى رسول الله ركه فقال: يا رسول الله! أي الناس 

أحب إلى الله؟ فقال: «أحبٌ الناس إلى الله أنفعهم للناس وأحبٌ الأعمال إلى الله عز وجل سرور 

.)5199( رواه مسلم‎ )١( 

(0) شرح رياض الصا حين (ج؟7/ ص:5 ؟7١)‏ 

() حسن: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير والأوسط. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (75711). 

(4) حسن: رواه الطبراني في الأوسط. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)557١1(‏ 

(6) صحيح: رواه الطبراني ورواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (75519). 

() رواه البخاري (11371) باب على كل مسلم صدقة فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. ومسلم )٠١١/(‏ باب 
باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف. 
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تدخله على مسلم تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينًا أو تطرد عنه جوعًا ولأن أمشى- مع أخ ني 
حاجة أحب إليّ من أن أعتكف في هذا المسجد - يعني مسجد المدينة- شهرًا ومن كظم غيظه ولو 
شاء أن يمضيه أمضاه ملا الله قلبه يوم القيامة رضًا ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له 
ثبت الله قدميه يوم تزول الأقدام» 
وغن أب هريرة نفلل أن النبني 217 قال: «أفضل الأعيال أن تدخل على أخيك ا مؤمن سرورًا أو 
تقضي عنه ديئًا أو تطعمه خبرًا) 

-١١‏ فضل الشفاعة للمسلمين لقضاء حوانجهم 
قال الله تعالى: «( م يَمْمَمْ سَفَلعَةٌ حَسَكَديَكْ لتيب ينها 4 [النساء: 48]. 
وغن ا عوسي الأشعري جيف كاله كان البي 295 إذا أنار طالب نعاجة اقببل عل يعليتائه 
فقال: «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما أحب) 
ا 
رسول الله تأمرني؟ قال: «إنم| أنا شافع» قالت: لا حاجة لي فيه ( 
والشفاعة: هي التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة. 
مثال الأول: أن تتوسط لشخص عند آخر في أن يسامحه ويعفو عن مظلمته حتى يندفع عنه 
الضرر. 
ومثال ذلك في الآخرة أن النبي بَكِةٍ يشفع في أهل الموقف ليقضى بينهم حين يصيبهم من 
الكرب والغم ما لا يطيقون فهذه شفاعة في دفع مضرة. 
ومثاله في جلب منفعة: أن النبي يِه يشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 
والمراد بالشفاعة هنا: الشفاعة في الدنياء وهي أن يشفع الإنسان لشخص عند آخرء يتوسط 
له لجلب المنفعة له أو دفع المضرة عنه. 


)١(‏ حسن: وتقدم. 

(؟) حسن: رواه ابن أبي الدنيا في قضاء الحوائج» والبيهقي في شعب الإيوان عن أبي هريرة» وابن عدي عن 
ابن عمر. وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع .)١1١95(‏ 

() رواه البخاري )١577(‏ كتاب الزكاة» ومسلم (357717) كتاب البر والصلة. 

(4) رواه البخاري (217) كتاب الطلاق. 





والشفاعة أقسام: 

القسم الأول: شفاعة محرمة لا تجوز وهي أن يشفع لشخص وجب عليه الحد بعد أن يصل 
إلى الإمام» فإن هذه شفاعة محرمة لا تجوز. 

مثال ذلك: رجل وجب عليه حد في قطع يده للسر_قة» فلا وصلت إلى الإمام أو نائب 
الإمام» أراد إنسان أن يشفع لهذا السارق أن لا تقطع يده فهذا حرام أنكره النبي عليه الصلاة 
والسلام إنكارًا عظيًا وذلك حين! أمر النبي بَكةٍ أن تقطع يد المرأة المخزومية - امرأة من بني 
مخزوم من أشرف قبائل العرب كانت تستعير الشيء ثم تجحده. أي: تستعيره لتنتفع به ثم 
تنكر بعد ذلك أنها استعارت شيء فأمر النبي يَلةِ بقطع يدها فاهتمت لذلك قريش قالوا: 
امرأة من بني مخزوم تقطع يدها؟ هذا عار كبير» من يشفع لنا إلى رسول الله يَكِةٍ فرأوا أن 
أقرب الناس لذلك أسامة بن زيد وأسامة بن زيد ابن مولى رسول الله يك لأن زيد بن حارثة 
عبد أهدته إلى رسول الله د خديجة» ثم أعتقه وكان يحبه عليه الصلاة والسلام» ويحب ابنه 
أسامة» فذهب أسامة إلى النبي بَكَةٍ يشفع هذه المرأة ألا تقطع يدهاء فقال النبي كَلِ: «أتشفع في 
حد من حدود الله؟» قال ذلك إنكارًا عليه» ثم قام فخطب الناس وقال: «أيها الناس إنما أهلك 
بن كتحي لجر زجاح ذه تروف تروب وزا امرك وم الفح ابوا وابية لكبل 
وايم الله - يعني: أقسم بالله- لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) 

وهذه المرأة المخزومية دون فاطمة شرفا ونسباء ومع ذلك فإنه يَكِةٍ قال: «لو أن فاطمة بنت 
محمد سرقت لقطعت يدها» ليسد باب الشفاعة في الحدود إذا بلغت الإمام. 

وق عو لاز والساوام :امن حالك شغاصه دون دمن دوه ان نشد ضاة اللي 
أمره») 

وقال بَثةّ: «إذا بلغت الحدود السلطان فلعن الله الشافع والمشفع») 

ولما سرق رداء صفوان بن أمية وكان قد توسده في المسجد فجاء رجل فسرقه. فأمر النبي 
أن تقطع يد السارق -انظر ماذا سرق؟ سرق رداءء فأمر النبي بَكِةٍ أن تقطع يده - فقال: 
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)١(‏ رواه البخاري (71777) كتاب فضائل الصحابة» ومسلم )١58/8(‏ كتاب الحدود. 

(؟) رواه البخاري (/778)»: ومسلم )١1518/(‏ من حديث عائشة تنظع. 

(؟) ضعيف: قال الحيثمي في مجمع الزوائد (5/ 215 رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه أبوغزية» 
محمد بن موسى الأنصاري» ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه الحاكم وعبد الرحمن ابن أبي الزناد ضعيف. 


نك 





ير امقر دصناد مدال ]© 
يا رسول الله أنا لا أريد ردائي -يعني: أنه حم هذا السارق وشفع أن لا تقطع يده- فقال 
النبي بَِةِ: «هلا كان ذلك قبل أن تأتيني به) 

يعني: لو عفوت عنه قبل أن تأتيني به لكان ذلك لكء لكن إذا بلغت الحدود السلطان 
فلابد من تنفيذهاء وتحرم فيها الشفاعة. 

القسم الثاني: أن يشفع في شيء محرم» مثل أن يشفع لإنسان معتد على أخيه» أعرف مثلا أن 
هذا الرجل يريد أن يخطب امرأة مخطوبة من قبل؛ والمرأة المخطوبة لا يحل لأحد خطبتهاء 
فذهب إلى شخص وقال: يا فلان أحب أن تشفع لي عند والد هذه المرأة يزوجنيهاء وهو يعلم 
أنها مخطوبة» فهنا لا يحل له أن يشفع» لأن هذه الشفاعة في محرم. 

والشفاعة في المحرم تعاون على الإثم والعدوان» وقد قال الله تعالى: #وَتَمَاونواً ء عَلَ لير 
َالَو ولا ماوع الْإمروَالْمُرَونْ # [المائدة: .]١‏ 

ومن ذلك أيضًا أن يأتي رجل لشخص فيقول: يا فلان أنا أريد أن أشترى دخانًا من فلان 
وقد سمته بكذا وكذاء وأبى علي إلا بكذا وكذا أكثر ما سمته به فأرجوك أن تشفع لي عنده 
ليبيعه عليّ بهذا السعر الرخيص فهنا لا تجوز الشفاعة لأن هذه إعانة على الإثم والعدوان. 

القسم الثالث: الشفاعة في شيء مباح» وهذه لا بأس بها ويكون للإنسان فيها أجرء مثل أن 
يأتي شخص لآخر فيسوم منه بِينَا ويقول له: هذا الثمن قليل فيذهب السائم إلى شسخص 
ثالث ويقول: يا فلان اشفع لي عند صاحب البيت» لعله يبيعه علي فيذهب ويشفع له. فهذا 
جائز» بل هو مأجور على ذلك» بلاطي ا سيد لجعي 
أصحابه وقال: «اشفعوا تؤجروا ويقضى الله على لسان نبيه ما شاء أو ما أحب») 

فهنا يأمر عليه الصلاة والسلام أصحابه بأن يشفعوا لصاحب الحاجة 50 

والشفاعة في غير أمر محرم من الإحسان إلى الغير كما قال تعالى: # من يَنْمَعْ سََلعَةَ حَسَنَةُ يكن 
م كم # [النساء: 488]. 


»)5884( صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألبان في صحيح أبي داود (4745)» وصحيح النسائي‎ )١( 
.)509205( وصحيح ابن ماجه‎ 

(0) تقدم تخريجه في هذا الباب. 

() شرح رياض الصالحين (؟/ 177-1768). 





تحريم أخذ أجرة على الشفاعة 


وعن أب أمامة تلق أن رسول الله يك قال: ١من‏ شفع شفاعة لأحد فأهدى له هدية عليها 

فقبلها فقد أتى بابّا عظيما من أبواب الكبائر» 
-١١‏ فضل الجليس الصالح 

عن أبي موسى تنك أن رسول الله يَئِةِ قال: «إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل 
المسك ونافخ الكيرء فحامل المسك إما أن يحذيك, وإما أن تبتا منه» وإما أن تجد منه رحا طيبة 
ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحًا خبيثة) 

وعن أنس اكه قال: قال رسول الله بَكِةِ: «مثل الجليس الصالح كمثل صاحب المسك إن لم 
يصبك منه شيء أصابك من ريحه. ومثل الجليس السوء كمثل صاحب الكير إن لم يصبك من 


سواده أصابك من دخانه») 


,5 
فيه ولكن توسعوا وتفسحوا يفسح الله لكم) 


وعن جابر بن سمرة # قال: «كنا إذا أتينا النبى يِه جلس أحدنا حيث ينتهى) 


5 أبي هريرة تلك أن رسول الله يَْةٍ قال: «إذا قام أحدكم من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق 
به) ١‏ 


ا حسر ١‏ 


ن 


7 
وعن أبي سعيد الخدري ينه قال: سمعت رسول الله بك يتقول: «خير المجالس أوسعها) 


وعنه أن رسول الله ب قال: «إياكم والجبلوس بالطرقات» قالوا: يا رسول الله! ما لنابد من مجالسنا 


.)75775( صحيح: رواه أبوداود عن القاسم بن عبد الرحمن عنه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (5١07)باب‏ المسك. ومسلم (/7517). يحذيك أي: يعطيك. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود والنسائي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (75874). 

(4) رواه البخاري (0915)» ومسلم (/71117)» وفي رواية قال: وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم 
يجلس فيه. 

() صحيح: رواه أبو داود (5875)» والترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في 
صحيح أبي داود (4/875)» وصحيح الترمذي (717/70). والسلسلة الصحيحة (770). 

(5) رواه مسلم )75١174(‏ باب إذا قام من مجلسه ثم عاد فهو أحق به. وأبو داود وابن ماجه. 

(0) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4870). 











7 اك 9ج أعظم الحسنات عند الله > 
نتحدث فيها فقال رسول الله يَِْ: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه) قالوا: وما حق الطريق يبا رسو 
الله؟! قال: ١اغض‏ البصرء وكف الأذىء ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) 1 
-١١‏ فضل عيادة المريض 

عن الواسين غارب 185لا امنا ركرك الل ليغا الريض وات تازه بوتشميت 
العاطسء وإبرار المقسمء ونصر المظلوم» وإجابة الداعي» وإفشاء السلام 

وعن أبي هريرة نك قال: قال رَسُول الله يَةِ: «إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم 
مرضت فلم تعدني! قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلانًا 
مرض فلم تعده؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني! 
قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم 
تطعمه؟ أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني! 
قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه! أما إنك لو 
سقيته لوجدت ذلك عندى!» 

ع ثوبان ننه عن النبى كَللَةِ قال: «إن المسلم إذا عاد أخاه! دل فى خرفة الجنة حد 

وعن ثوبان عن النبي : إن المسلم ! بالسلم ل يرل وير حتى 
يرجع) قيل: يا رَسَّول الله وما خرفة الجنة؟ قال: «جناها» 

وعن علي تنه قال: سمعت رَسُول الله يده يقول: ١ما‏ من مسلم يعود مساً) غدوة إلا صلى 
عليه سبعون ألف ملك حد يمسي» وإن عاده عشية إلا صلى عليه سبعون ألف ملك حتى يصبح 
وكان له خريف في الجنة») 

وعن أنس زنقه قال: كان غلام بودي يخدم النبي يَكةٍ فمرض. فأتاه النبي يك يعوده فقعد 
عند رأسه فقال له: «أسلم» فنظر إلى أبيه وهو عنده؟ فقال: أطع أبا القاسم. فأسلمء فخرج 
)١(‏ رواه البخاري (2/81705)» ومسلم )5١751(‏ باب من حق الجلوس على الطريق رد السلام. 
(؟) رواه البخاري (58/0)» ومسلم )35١15(‏ باب تحريم إستعمال إناء الذهب والفضة على الرجال 

والسناءة, 
() رواه مسلم (5519) باب فضل عيادة المريض. 
(5) رواه مسلم (59054). 


(5) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. صحيح. صحيح الترمذي (459), وصحيح الجامع 
(:017/71). والمشكاة )١65٠(‏ الخريف: الثمر المخروف: أي: المجتنى. 





١ 


النبى كيد وهو يقول: «الحمد لله الذى أنقذه من ا 


1- فضل أدعية يدعى بهن للمريض وكلمات يقولهن المريض 


عن عائشة يقه: أن النبي يَكِةِ كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح 
قال النبي ب بأصبعه هكذاء ووضع سفيان بن عيبنة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعهاء 
وقال: «بسم الله تربة أرضناء بريقة بعضناء يشفى به سقيمناء بإذن ربنا» 

وعنها ننقه: أن النبي كَل كان يعود بعض أهله يمسح بيده اليمنى ويقول: (اللهم رب 
الناس» أذهب البأس, اشف أنت الشاني» لا شفاء إلا شفاؤك»؛ شفاء لا يغادر سقًا) 

وعن أنس تنقه أنه قال لثابت رحمه الله: «ألا أرقيك برقية رَسُول الله يَكِدِة قال: بلى. قال: 
4 رب الناسء مذهب البأسء اشف أنت الشافي, لاشاني إلا أنت» شفاء لايغادر سمًا) 


وعن أب عبد الله عثمان بن أبي العاص ذل أنه شكا إلى رَسُول الله يَئِةٍ وجعًا يجده في جسده. 
0 1 ثر صلاته - اه َ :1 وفيع#اء قي 0 
0 اي بات عق اللي ل ا و رودل وحصي انول مج 
مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد واحاذر» 

وعن ابن عباس فققلا عن النبي يك قال: من عاد مريضًا لم يحضر أجله فقال عتده سبع مرات: 
أسأل الله العظيم» رب العرش العظيم أن يشفيكء إلا عافاه الله من ذلك المرض» 

وعنه نلك أن النبي بَدِةٍ دخل على أعرابي يعوده. وكان إذا دخل على من يعوده قال: ١لا‏ 


)١(‏ رواه البخاري: )١140(‏ باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصن عليه وهل يعرض على الصبي الإسلام. 
() رواه البخاري (517 5) باب رقية النبي» ومسلم )5١1915(‏ باب استحباب الرقية من العين والنملة 


والنحلة والنظرة. 
() رواه البخاري (/051) باب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى» ومسلم )5١191(‏ باب استحباب رقية 
المريض. 





(5) رواه البخاري )551٠١(‏ باب رقية النبى كَلِادِ. 

(6) رواه مسلم )737١7(‏ باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. 

(7) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وقال الحاكم: حديث صحيح على شرط 
البخاري. وصححه الألباني في صحيح أب داود (5 ٠‏ كر وصحيح الجامع 02 . 





بأس» طهور إن اد" 
وعن أبي سعيد الخدري ننه أن جبريل أتى النبي ب فقال: «يا محمد! اشتكيت؟ -قال:- نعم 


قال: بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك؛ من شر كل نفس أو عين حاسدء الله يشفيك؛ بسم الله 
أرقيك» 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة #ه أنهما شهدا على رَسُول الله يِْةٍ أنه قال: من قال: «لا إله 
إلا الله والله أكبر صدقه ربه فقال: لا إله إلا أنا وأنا أكبر. وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لاشريك 
له قال يقول: لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي, وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله الحمد قال: لا 
إله إلا أنا لي الحمد ولي الملك. وإذا قال: لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قالي: لا إله إلا أنا 
ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار) 


)١(‏ رواه البخاري (2777) باب عيادة الأعراب. 

() رواه مسلم )75١85(‏ باب الطب والمرضى والرقى. 

() صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه النسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: 
صحيح على شرط البخاري» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (07570). 





014 
أبواب الأدب وغبره 














-١‏ فضل السلام والأمر بإفشائه 


ليه ين ماج بريرهة لي سح سةل بو ورالرسا سو وي 2< سرع 


قال الله تعالى: «[ يتما أل امَو اَذ خْلو ينابر موتكم حَوّ تَسْدَس لماعك أمْيها 


2 > ا ا ساعد كاج 2 04 3 9 
[النور:717] وقال تعالى: هذا دَحَلْس يوبا فلمو انف سك يق دين عدر أله مُبدرَِكة طيْبَةٌ # 
قد 


[النور:١7].‏ وقال تعالى: 9# وَإِدَاحْيَيمُ بيسح بحسن نه أَوْرْدُوَهَا # [النساء:87]. وقال تعالى: 


صد 


هَل أنكَ حَدِيثُ صَيْفبوهِم الْمكروِيت 80 إذ نعلي الوأ سَكَمَا قَالَ سََمٌ © [الذاريات: 1 8؟]. 

إن السلام اسم من أس)ء الله تعالى وأمر سبحانه بإفشائه وسنّ الرسول يَلِةٍ له سنن وآداب 
وجعله تحية المسلمين وهو فوق ذلك تحية أهل الجنة فإنه يد كان يسلم على الصغير والكبير 
الك ري ممصي وبي لجا لكر ار المجلام عاجكووواي إل اريريه 
وبركاته. 

أي الإسلام خير: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص لله أن رجلا سأل رم لى الله ولة: 
«أي الإسلام خير؟ قال: «تطعم الطعام, وتقراً السلام على من عرفت ومن لم تعرف) 

تحية آدم وذريته: وعن أب هريرة له عن النبي بَِدٍ قال: الما خلق الله تعالى آدم قال: اذهب 
فسلم على أولئك: نفر من الملائكة جلوسء فاسمع ما يحيونك فإنها تحجرتك وتحية ذريتاك: فققال: 
السلام عليكم, فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله) 

الأمر بإفشاء السلام: عن أبي عبادة البراء بن عازب ضلك قال: أمرنا رَسُول الله َكلدِ بسبع: 
«بعيادة المريض» واتباع الجائره وتشميت العاطس. ونصر الضعيف. وعون المظلوم, وإفشاء 
السلام» وإبرار المقسم) 5 . 

والسلام من مفاتيح دخول الجنة " ': عن أبي هريرة ننه قال: قال رَسُول الله يك دلا 
(؟) رواه البخاري (؟١)‏ باب إطعام الطعام من الإسلام» ومسلم (7”9) باب بيان تفاضل الإسلام وأي 


أموره أفضل. 
(*) رواه البخاري :)7١5/8(‏ ومسلم (71851) باب يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير. 
(5) رواه البخاري (5605765), ومسلم .)5١55(‏ وهذا لفظ إحدى روايات البخاري. 
(5) السلام تحية الإسلام/ شوقي عبد الصادق-التوحيد: ص:(7”8) العدد الثاني عشر السنة الثالثة 





السلام يبتكم( 

وعن عبد الله بن سلام فظه قال: سمعت رَسُول الله وك يقول: «يا أيها النياس أفشوا السلام» 
وأطعموا الطعام.وصلوا الأرحام.وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام) 

والسلام باب عظيم من أبواب مضاعفة الحسنات: فعن عمران بن الحصين فلله قال جاء 
رجل إلى النبي 5ة فقال: «السلام عليكم. فرد عليه ثم جلس فقال النبي 55ة: «عشر» ثم جاء 
آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد عليه فجلس فقال: «عشرون» ثم جاء آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرد عليه فجلس فقال: «ثلاثون» 

والسلام أيضًا باب واسع من أبواب مغفرة الذنوب والخطاياء فعن البراء بن عازب قال: 
قال رسول الله بَيدَِدِ:ٍ «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لما قبل أن يفترقا» 

كيفية السلام: يستحب أن يقول المبتدئ بالسلام: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيأقي 
بضمير الجمع وإن كان المسلم عليه واحدّاء ويقول المجيب: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته. فيأتي بواو العطف في قوله: وعليكم. 


آداب السلام 


عن أبي هريرة تلك أن رَسُول الله يَئِةٍ قال: (يسلم الراكب على الماشي, والماشي على القاعد. 
والقليل على الكثير» 
لا يبتدأ بقول: عليك السلام. 


والثلاثون. 

)١(‏ رواه مسلم (05) باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث صحيح. وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(7/875), وصحيح ابن ماجه (1775). 

(*) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الأآلباني في صحيح ستن أبي 
داود »))0١196(‏ وصحيح الترمذي (5189). 

(4) صحيح: رواه أبو داود» والترمذيء وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)057١5(‏ 
وصحيح الجامع ("/الاة ». والمشكاة (57:27/9)» والسلسلة الصحيحة (60؟6). 

(5) رواه البخاري (/281): ومسلم )7١70(‏ باب يسلم الراكب على الماشي والقليل على الكثير. وني رواية 
للبخاري: والصغير على الكبير. 








وعن جابر بن سليم يك قال: أتيت رَسُول الله 05 فقلبتٍ: عليك السلام يا رَسُول الله. 
قال: «لا تقل عليك السلام فإنه عليك السلام تحية الموتى) 
النهي عن الهجران فوق ثلاث 
عن أبي أيوب فنك عن النبي يَككِةٍ قال: الاخل سام أزريييتر احا زوق يراه بنتبان بصا 
هذاء ويصد هذاء وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) ( 


استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاؤه على قرب بأن 


دخل ثم خرج أو حال بينهما شجرة ونحوها 
عن أبي هريرة ننه في حديث المسيء في صلاته: أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي وَل فسلم 
عليه فرد السلام فقال: «ارجع فصل فإنك لم تصل» فرجع فصلى» ثم جاء فسلم على النبي ك2 
حتى فعل ذلك ثلاث مرات. ل ل ل ان 
فليسلم عليه» فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه) 


"- فضل السلام إذا دخل بيته 


ل 


قا الله تعالى: تيوه لماع لفك يَصَدينْ مد لَه ركد طِقِبَةٌ * 

[النور:١7].‏ قال الطبري: وصف الله تعالى هذه التحية بأنها مباركة طيبة لما فيها من الأجر 
ديا ني 

الجزيل والثواب العظيم” ٠‏ . وعن أنس فق قال: قال لي رَسُول الله كَئِِ: «يا بني إذا دخلت 


)١(‏ صحيح: رواه أبُو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الآلباني في صحيح ستن أبي 
داود ))5٠84(‏ وصحيح الجامع »)/5٠5(‏ والمشكاة .)١19١14(‏ 

(؟) رواه البخاري (201/71) باب المجرة وقول النبي كَكَِِ: «لايحل لرجل أن بجر أخاه فوق ثلاث)؛ ومسلم 
(0)) باب تحريم الحجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي. 

(") رواه البخاري (08417) باب من رد فقال عليك السلام» ومسلم (791) باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة. 

(4) صحيح: رواه أبو داود وإسناده صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود »)07٠٠(‏ وصحيح 
الجامع (7284)» والصحيحة (1857)» والمشكاة (5590). 

(5) تفسير الطبري(9١/7717)‏ ط: مؤسسة الرسالة. 









2 : '. ج : 
من أغلك شبك يكن كاعري وغل اغزبينك 7 :رفو ان أنائة اناقل عن سول 1ه 


َي قال: «ثلاثة كلهم ضامن على الله عز وجل: رجل خرج غازيًا في سبيل الله فهو ضامن على 
الله حتى يتوفاه فيدخله الجنة أو يرده بها نال من أجر أو غنيمة» ورجل راح إلى المسجد فهو ضامن 
عل لسسع ترا تيبخله اجن أوترعة ييا تالننق اجر وقضية ورج وجل وعهببلام نيبو 
ضامن عل الله) 
سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية 
وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط 

عن سهل بن سعد نه قال: كانت فينا امرأة -وفي رواية-: «كانت لنا عجوز تأخذ من 

أصول السلق فتطرحجه في القدر وتكركر حبات من شعير» فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم 


عليها فتقدمه إلينا» 

لل «أتيت النبي كك يوم الفتح وهو يغتسل 
وفاطمة تستره فسلمت») 2 . 5 

رمأي جه ررديف والنعة فير خلا التي لاق كدر نبل ساي ١‏ 


ترك مصافحة النساء 
عن أميمة بنت رقيقة قالت: أتيت النبى كَلِةِ في نساء نبايعه» فأخذ علينا ما في القرآن أن لا 
نشرك بالله شيئًا -الآية- قال: «فيها استطعتن -أو- أطعتن» قلنا: الله ورسوله أرحم بنامن 
أنفسناء قلنا: يا رسول الله! آلا تصافحنا؟ قال: «إني لا أصافح النساءء إنم| قولي لامرأة واحدة 


.)١15١8( حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حَسَنٌ صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(") صحيح: رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في صحيح أب داود (544؟)؛ 
وصحيح الجامع 51 ,.)7١‏ والمشكاة (017/717. 

(*) رواه البخاري (2845) باب تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال. قوله تكركر: أي تطحن. 

(4) رواه مسلم (7”75) باب تستر المغتسل بثوب ونحوه. 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وص ححه الألباني في صحيح سنن أب داود 
(0704)» وصحيح ابن ماجه »)7370١(‏ والمشكاة (5577). وهذا لفظ أبي داودء ولفظ الترمذي: إن 
رَسُول الله كَل مر في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. 


نايت 








كقولي ماثة امرأ 
المافوفل الفيياة: عن الب وان ادير عل طبيان تسلم علبود قال كان زيوك انه 
كك يفعله) 


نحريم ابتدائنا الكفاربالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب 
السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار 
عن أبي هريرة فلقه أن رَسُول الله وك قال: لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتم 
أحدهم ني طريق فاضطروه إلى أضيقه) 5 
وعن أنس فته قال: قال رَسُول اله يك: فإذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» 7 ( 
وعن أسامة ينه أن النبى يَلةِ: «مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشر-كين عبدة 
: َ 
الأوثان» واليهود فسلم عليهم النبي 355) 
استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءه أو جليسه 


عن أبي هريرة لله قال: قال رَسُول الله كَكِِ: «إذارانتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم» فإذا أراد 
أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة» 


ترك من يبول رد السلام 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد في مسنده والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وص ححه 
الآلبان في صحيح الترمذي »)١5917(‏ وصحيح ابن ماجه (715)» والسلسلة الصحيحة (019). 

(؟) رواه البخاري (28/87) باب التسليم على الصبيان» ومسلم )5١74(‏ باب استحباب السلام على 
الصبيان. 

(") رواه مسلم )35١1571(‏ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم. 

(4) رواه البخاري (2407) باب كيف الرد على أهل الذمة بالسلام» ومسلم )5١1577(‏ باب النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام. 

(5) رواه البخاري (28494) باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشر-كين» ومسلم (11748) 
باب: في دعاء النبي كَل وصبره على أذى المنافقين. 

(7) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وص ححه الألباني في صحيح سنن أب داود 
(070) وصحيح الجامع »)5٠0(‏ والمشكاة (250» والسلسلة الصحيحة (187). 





ع وير اناري ل ل 
3 مر على رسول الله 5 وهو يبول» فسلم فلم يرد عليه» 


)١(‏ رواه مسلم (3070) باب التيمم. 





النهي عن الرد الفاحش 


عن عروة أن عائشة فا قالت: دخل رهط من اليهود على رسول الله يَكِةِ فقالوا: السام 
عليكء ففهمتها فقلت: عليكم السام واللعنة» فقال رسول الله يَكِِ: «مهلًا يا عائشة. فإن الله 
يحب الرفق في الأمر كله». فقلت: يا رسول الله» أولم تسمع ما قالوا؟ قال رسول الله ككئةة: «فقد 
قلت: عليكم» 

رد السلام من حق الطريق: عن أب سعيد الخدري ذلك أن النبي كَل قال: «إياكم والجلوس 
في الطرقات» فقالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيهاء فقال: «فإذا أبيتم إلا 
امد فكوا الطرين حتها #الواا وما ساق الاريك ا حيو :انو لتاقي البصر وكات 
الأذى» ورد السلام» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر) 

من أشراط الساعة السلام للمعرفة 


عن ابن مسعود ذلله: لاريم يَِِ: !إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على 

الرجل. لا يسلم عليه إلا للمعرفة») 
؟- فضل من بدأ بالسلام 
ءّ 
وعن أب أمامة نك قال: قال رسول الله بَِِ: «إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام» 
+ - فضل المصافحة 

للمصافحة فضل عظيم وآثر كريم» ومن فوائدها الجمة إشاعة روح المحبة والتعاون 
المصافحة» وكم من أشخاص تسامحوا وكانت المصافحة دليل على الوئام» ولك أن تنظر إلى 
)١(‏ رواه البخاري (2401) باب كيف الرد على أهل الذمة» ومسلم (175١5؟)‏ باب النهي عن ابتداء أهل 

الكتاب بالسلام وكيف الرد عليهم. 
(؟) رواه البخاري (77978): ومسلم )5١71(‏ باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. 
(") السلسلة الصحيحة (/55). 
(4) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وحسنه ولفظه: قيل: يا رسول الله الرجلان يلتقيان أبهم| يبدأ بالسلام 


قال: «أولاهما بالله تعالىي وصححه الألباني في صحيح أبي داود (5191), وصحيح الجامع ))5١١١(‏ 
والسلسلة الصحيحة (7785). 








نفسك عندما تصافح أخاكء إن الإحساس بالمحبة له أو سلامة صدرك نحوه هو الشعور 
الذي سيملاً عليك أركان جوانبك. 

إن المسلم إذا قابل أخاه وتعود أن يلقي السلام عليه ويصافحه فإنه مهما كان بينهما من 
شقاق وخصام. فإن المصافحة جديرة بدرء الشقاق» وإشاعة الأخلاق» ولما كان للمصافحة 
هذا الآمر جعلها الإسلام من سئنه وآدابه» وقيمه وأخلاقه. 

فعن قتادة قال: «قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي كَلةِ؟ قال: نعم» 

بوواسواظ ١‏ جامجل ارون ركرك المج ١قد‏ جاءكم أهل اليمن» وهم أول 
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من جاء بالمصافحة» 
وعنا إء يله قال: قال رَسُول الله بد «ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر هما قبل 
أن يفترقا» 


وعن أنس بنثه قال: قال رجل: يا رَسُول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ 
قال: «لا» قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: «لا» قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: انعم) 

وعن حذيفة بن اليهان تنه عن النبي كَل قال: «إ ن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده 
فصافحه تناثرت خطاياهما ىا يتناثر ورق الشجر» 


ه- فضل التسليم على النبي 6لة 


عن أبي هريرة تلك من النبي وُه قال: «ما من أحد يسلم علي إلا رد الله عز وجل إِلّ روحي 
حتى أرد عليه السلام» 


.)١5757( لدار الفجر للتراث. ط: الأولى‎ )35١١ منهاج المؤمن -- للدكتور / مصطفى مراد. (ص:‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري (408) باب المصافحة. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (0717). 

(4) تقدم تخريجه. 

(5) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهو نص في كراهة تقبيل الرجال عند اللقاء العادي. 
وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (71077/8)) والسلسلة الصحيحة »)٠١(‏ والمشكاة (5580). 

(7) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (757947)» وصحيح 
الترغيب (77/575). 

(0) حسن: رواه أحمد في مسنده وأبو داود كتاب المناسك. وحسنه الآلباني في صحيح أب داود (41 »)5١‏ 
وصحيح الجامع (071/4)» والسلسة الصحيحة (5755). 





3 اعت مسدد سا 


وعن أبي طلحة أن رسول الله َك جاء ذات يوم والبشر في وجهه فقال: «إنه جاءني جبريل 
فقال: إن ربك يقول: أما يرضيك يا محمد أن لا يصلي عليك أحد من أمتك إلا صليت عليه عشرًا 
ولا يسلم عليك أحد من أمتك إلا سلمت عليه عشرًا؟» 


0 


4 - فضل حسن الخلق 
إن حسن الخلق صفة سامية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى» فهي تطهر مصإحبها من 
آفات اللسان والجنان وترتقي به إلى مراتب الإحسان مع خالقه ومع سائر الناس. : 
معنى حسن الخلق: قال الواسطي: هو أن لا نُخَاصِم ولا تُخَاصَم من شدة معرفته بالله» وقال 
أيضًا هو إرضاء الخلق في السراء والضراء. 
وقال أبو بكر البيهقي: ومعنى حسن الخلق سلامة النفس نحو الأرفق الأحمد من الأفعال. 
وقد يكون ذلك في ذات الله تعالى وقد يكون فيم| بين الناس. 
أما حسن الخلق مع الله فهو الرضا بحكمه شرعًا وقدرّاء وتلقي ذلك بالانشر_اح وعدم 
التضجرء وعدم الأسى والحزنء فإذا قدر الله على المسلم شيئًا يكرهه رضي بذلك واستسلم 
وصبرء وقال بلسانه وقلبه: رضيت بالله ربّاء وإذا حكم الله عليه بحكم شرعي رضي 
واستسلم, وانقاد لشريعة الله عز وجل بصدر منشرح لأوامر الله تعالى ونواهيه يفعل ما 
فرض عليه طيب النفس به سَلِسا نحوه وينتهي عم| حرم عليه راضيا به غير متضجر منه 
ويرغب في نوافل الخبر ويترك كثيرًا من المباح لوجهه تعالى وتقدسء إذا رأى أن تركه أقرب 


إلى العبودية من فعله مستبشرًا لذلك غير ضجر منه ولا متعسر به. فهذا حسن الخلق مع الله 
روجع 

انا الاق سو ذاو سوير (الديحض الملل ء: كف الأذىء وبذل الندى؛ 
وطلاقة الوجه , 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي والدارمي. وصححه الألباني في صحيح النسائي »)١1787*(‏ وصحيح الجامع 
(71)» والمشكاة (/97)): والصحيحة (879). 

(7) كيف تطيل عمرك الإنتاجي/ محمد بن إبراهيم النعيم. ص: (/1). 

(") رواه الترمذي عن عبد الله بن المبارك رحمه الله في تفسير حسن الخلق قال: هو طلاقة الوجه. وبذل 
المعروف. وكف الأذى. وأخرجه )3٠١5(‏ كتاب الير والصلة. 





في اعقر بسدد ات ]© 
لعطاء من مال وعلم وجاه وغير ذلك» وطلاقة الوجه بأن يلاقي الناس بوجه منطلق» ليس 
بعبوس ولا مصعر خده. وهذا هو حسن الخلق. 

ولاشك أن الذي يفعل هذاء فيكف الأذى ويبذل الندى ويجعل وجهه منطلقًاء لاشك 
أنه سيضين عل أذى التاس أيضاء فإن الصبر عل أذى الناش لا شك أنه من مضي الخلق» قال 
تعالى: #وَالْكَظِيينَ الْمَيْظ وَالْمَافِينَعَنَ آَليَاينَ # [آل عمران: 4 ]١‏ وهذه من صفات المتقين 
الذين أعد الله لهم الجنة» ى] قال تعالى: #[ # وَسَارِعوَأ ِل مَعّفْرَوَ من 0 
لسوت وَالْأَرْصٌ أْهِدَّتٌ للْمبَقِين 5 الْدِنَ ينفِهُون في ألشَبَآءِ وَألضَاءِ وَالْحكطِيينَ الفيظ وَالْمَافِينَ 
عَن أَلنَّابينَ وََشَّهُ حب المحيينيرك 405 [آل عمران: 177 115 ]. 

#وَالْكطِيين اميا * يعني الذين يكتمون غضبهم» فإذا غضب. ملك نفسه وكظم 
غيظه ولم يتعد على أحد بموجب هذا الغضب. 

لوَالْمَافِينَعَنِ آَلتَايينَ ‏ إذا أساءوا إليهم» لأوَألَه يت المخسينيرت 4587 فإن من الإحسان 
أن تعفو عمن ظلمك. ولكن العفو له محلء إن كان المعتدي أهلًا للعفو محمود. وإن لم يكن أهلًا 
للعفو فإن العفو ليس بمحموه؛ لأن الله تعالى قال في كتابه : #هَمَنَ حَكَارَسَلَ لولمه 

.]5 ٠ [الشورى:‎ 

فإن من الناس من يؤذي أخاه» وربما يعتدي عليه بها يضره» بأكل ماله أو جحد حق له أو 
ما أشبه ذلك» فيصير ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى» والعاقبة للمتقين» وهذا كله من 
حسن الخلق مع الناس. 

قال البيهقي: والخلق الحسن قد يكون غريزة وقد يكون مكتسبًا. 

وإنما يصح اكتسابه تمن كان في غريزته أمثل منه فهو يضم باكتسابه إليه ما يتممه ومعلوم 
في العادات أن ذا الرأي يزداد بمجالسة أولي الأحلام والنهى رأيّاء وأن العالم يزداد بمخالطة 
العلماء علءًاء وكذالك الصالح والعاقل بمجالسة الصلحاء والعقلاء فلا ين أن يكون ذو 
الخلق الججميل يزداد حسن الخلق بمجالسة أولي الأخلاق الحسنة.وبالله التوفيق 

وعن أنس نلك قال: «كان رسول الله يَكِةٍ أحسن الناس خلقا» 
)١(‏ مختصر شعب الإيمان ص: )١118111(‏ القزويني. ط: دار ابن كثير -- دمشق الطبعة الثانية» ١504‏ 

تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط. 
(؟) رواه البخاري (5701) كتاب الأدب» مسلم )1١5٠0(‏ كتاب الآداب. 


حك 
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لق 





اصغ م جد الو عل 


وقال الله تعالى: # وَإِنَكَ أعَلَحْلْقعَظِيوٍ (()* [القلم:؛] وقال تعالى: #وَالْكظِيينَ لفيا 
وَاَلْمَافِينَعَن آَلنَّايينَ وَأنّه حب المحسنيرك 405 [آل عمران:4 1 ]. 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وه قال: لم يكن رسول الله يَكةِ فاحشًا ولا متفحشًا. وكان 
يقول: «إن من خيار كم أحسنكم أخلاتًا» 
ومن عد اال ين عمري © ناسيم رسرل 31 #للزياولة «الا اخيركم ياحكم إل واقربكم 
11 سنن -فأعادها مرتين أو ثلانًا- قالوا: نعم يا رسول الله قال : الأحسنكم 


وعن جابر بن سمرة فنا قال: كنت في مجلس فيه النبي كه وسمرة وأبو أمامة تيل: نإن 
الفحش والتفحش ليسا من الإسلام في شيء وإن أحسن الناس إسلامًا أحسنهم خلقَا 

وعن أب ذر ينك قال: الال ركاه لله عَكِدِ: «اد تق الله حيث| كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 
وخالق الناس بخلق حسن»7 

وعن عمير بن قنادة تلق أن رجلا قال: يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟! قال: «طول القنوت» 
قال: اله ة أفضل؟ قال: «جهدالمقل)» قال “أي المؤمنين أكمتل إيانًا؟ قال: : الأحسنهم 


خلقى» 


وعن أبي هريرة ذلله قال: قال رسول الله لله عا : «إن أحبكم | ين أحاسنكم أخلانًا الموطؤون 
أكنانًا الذين يألفون ويؤلفون وإن أبغضكم إل المشاؤون بالنميمة المفرقون بين الأحبة الملتمسون 


)١(‏ رواه البخاري (069”) كتاب المناقب» ومسلم (7171) كتاب الفضائل. 

(؟) صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه وصححه الألباني في صحيح الترغيب (75560). 

(*) حسن: رواه أحمد والطبراني وإسناد أحمد جيد ورواته ثقات. وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب 
(5568). 

(4) حسن : رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي .)١9/1/(‏ 

(5) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط من رواية سويد بن إبراهيم أبي حاتم ولا بأس به في المتابتعات. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (75565). 

(5) صحيح: رواه أحمد ورواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (/75761). 





عنه ناه أيضًا قال: قال ري ل الله بَكِ: «إنكم لن تسعوا الناس بأموالكم ولكن يسعهم منكم 
بسط الوجه وحسن الخلق» 2 . 0 

وقد سئلت عائشة يفا عن خلق النبي يد فقالت: «كان خلقه القرآن» .وقالهوعن 
نفسه يَئِ: «إن) بعثت لأتمم صالح الأخلاق») 

وفي رواية: «إنها بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»” '. فمكارم الأخلاق ضرورة اجتماعية لا 
يستغني عنها مجتمع من المجتمعات» ومتى فقدت الأخلاق التي هي الوسيط الذي لا بد منه 
لانسجام الإنسان مع أخيه الإنسان» تفكك أفراد المجتمع وتصارعواء وتناهبوا مصالحهم. 
ثم أدى بهم ذلك إلى الابيار ثم الدمار. فإذا كانت الأخلاق ضرورة في نظر المذاهب 
والفلسفات الأخرى فهي في نظر الإسلام أكثر ضرورة وأهمية, ولهذا فقد جعلها مناط 
الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة فهو يعاقب الناس بالحلاك في الدنيا لفساد أخلاقهم. قال 
تعالى: # وَلَمَدَ ملكا الْفُوُونَمِن َيْلْكْجٌ لَنَا ظَلَمُواً * [يونس:١]‏ وقال تعالى :# وَمَاكهرَبُكَ 
لبيك الْصْرَئ يظُلَ وَأَهَلْهًا مُصَلِحُرت 4000© [هود:7١ ]1‏ . 

إن حسن الخلق هو نتاج حسن الباطن وهو البشاشة في اللقاء وبذل المعروف وكف الأذى. وفيه كثرة 


قفياة صب اقلق أر لذ أشي الذاق بوي لدخر ل المةة فالة يال دو لق 
بالعبد حتى يدخله الجنة فعن أبي هريرة له قال: سكل رسول الله يَِةِ عن أكثر مايدخل 
الناس الجنة؟ قال: «تقوى الله وحسن الخلق» وسثئل عن أكثر ما يدخل الناس النار؟ فقال: 


(١)حسن:‏ رواه الطبراني في الصغير والأوسط. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7550/8). 
(؟) حسن: زواه أبو يعلى والبزار من طرق أحدها حسن جيد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (75571). 
(*) صحيح: رواه أحمد وأبو داود. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع .)58١١(‏ 

(:) صحيح: صحيح الجامع (54 0717 من حديث أبي هريرة #للته. 

(5) صحيح: السلسلة الصحيحة (55). 

(5) الأخلاق في الإسلام / سعيد السحمراني - ص: .)17-١17(‏ 

.)40 انظر وإنك لعلى خلق عظيم (ج7 ص:‎ )١( 


ع 








انيًا: أن حسن الخلق يصل بصاحبه إلى أعلى الدررجات في الجنة: عن أبي أمامة الباهل ننه 
قال: قال رسول الله 06ة: «أنا زعيم بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء» وإن كان محف وببيت 
في وسط الجنة لمن ترك الكذبء وإن كان مازحاء وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه) 

النًا: حسن الخلق يقرب صاحبه من النبي مَل يوم القيامة: عن جابر تله أن رسول الله كلل 
قال: إن من أحبكم إل وأقربكم مني مجلسًا يوم القيامة» أحاسنكم أخلاقاء وإن أبغضكم إلي 
وأبعدكم مني يوم القبامة: الثرثارون والمتضدثون والتشيهقن» قالوا: يا رسول الله قدعلمتا 
الثرثارون والمتشدقون. فا المتفيهقون؟ قال: «المتكيرون» 

رابعًا: صاحب الخلق الحسن يبلغ درجة الصائم القائم يوم القيامة: عن عائشة ف#ظه قالت: 
سمعت رسول الله كَل يقول: «إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم) 

خامسًا: الخلق الحسن أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة: عن أبي الدرداء نللك: أن النبي 
قال: ,اما من شيء أثقل ني ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق» وإن الله يبغض الفاحش 
البذي» 

سادسًا: أن الأخلاق الحسنة تكمل إيمان صاحبها: عن أبي هريرة فكع قال: قال رسو الله 
جَثِ: «أكمل المؤمنين إيهانًا أحسنهم خلقاء وخياركم خياركم لنسائهم) 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الزهد وقال الترمذي: حديث حسن صحيح- 
-غريب» وحسنه الألبان في صحيح الترمذي (5 ,))73٠١‏ والصحيحة (/91/1). 

)١(‏ الزعيم: الضامن. وربض الجنة: أدناهاء وربض المدينة ما حوطاء والمراء: الجدال. 

(9) حسن: رواه أبوداود. وحسنه الألباني في صحيح الجامع »)١575(‏ والصحيحة (71/7). 

(4) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن وصححه ابن حبان» وحسنه الألباني في صحيح الجامع 
.)55١1(‏ 
(الثرثار): هو كثير الكلام تكلفًا. (والمتشدق): المتطاول على الناس بكلامه؛ ويتكلم بملء فيه تفاصحًا 
وتعظيًا لكلامه. (والمتفيهق): أصله من الفهق» وهو الامتلاء» وهو الذي يملاً فمه بالكلام. ويتوسع 
فيه» ويغرب به تكبرًا وارتفاعاء وإظهارًا للفضيلة على غيره. 

(5) صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (/5!/9)» والمشكاة (00/5). 

(5) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (5511). 

(0) صحيح: رواه أبو داود إلى قوله: «خلقًا» ورواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح أبي داود (47857)» وصحيح الترمذي »)١١77(‏ وصحيح 








امسا لبر روا التصان عر وكا بتر لماي انان 
رسول الله بَلِ: «إن الله كريم يحب الكرم ويحب معالي الأخلاق ويكره سفسافها» 2 . 

ثامتا: حسن الخلق من البر: عن النواس بن سمعان تتقه قال: سألت رسول الله و عن البر 
والإثم فقال: «البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس) 

لسار سبع لكان انقب ما يعطيه اله الإنسان: عق امام عن ريات يله كال سكل 
رسول الله يَلِِةِ: ما خير ما أعطي الإنسان؟ قال: «خلق حسن» 

خافة جين الحاو هو غير الناس إساذكا قن ا هرير بل كال اسععك ١١‏ القاسم 196 
يقول: «خيركم إسلامًا أحاسنكم أخلاقًا إذا نقهوا) 

حادي عشر: من أعطى حسن الخلق لا يضره ما فاته من الدنيا: عن عبد الله بن عمرو بن 
لل ل ا ل و يد اي 


00) 


وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة» 
- فضل طيب الكلام والبشاشة عند اللقاء 


الفلاةة عي طلاق الرجه أوهى سرون يظيرق الوجه يدل عل ها قي الالي عن حب 
اللقاء والفرح بالمقابلة” ' . 


الجامع (1777). 

)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الكبير وأبو نعيم في الحلية» والحاكم» والبيهقي في شعب الإيوان» وصححه 
الألباني في صحيح الجامع ))18١1(‏ والصحيحة (171/8). 

(7) رواه مسلم ("5551) باب تفسير البر والإثم. 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه (577 77)) والبخاري في الأدب المفرد »)741١(‏ وصححه الألباني في غاية المرام 
(5957). 

(4) صحيح: رواه أحمدء ورواه البخاري في الأدب المفرد (786)» وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
01 

(5) صحيح: رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بأسانيد حسنة » وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (411) وصحيح الترغيب (5979)) والصحيحة (01/77. 

(5) النفائس الزكية من الخطب المنبرية / محمود رضوان أحمد (ص:117/0-11/7) بتصرف. 

() المرجع السابق ج؟ ص: (85). 


كرت 





قال الله تعالى: '#وَآخفْضَ جَنَاحَكَ للمؤْمِنينَ (4:)04 [الحجر:/8]. 
ب م معمه دوم اه 


وقال تعالى: “ا وَلَوَ كنت قط عَلِيظ الْقَآْب لَانفَصُوأ مِنْحوَلِكَ # [آل عمران:69١].‏ 


5-5 


ص 


ري ات #9 لوالا ركرك دوو النقوا الجار روي باحو جره تمن ب يد 
فبكلمة طيبة؟ 2 . 

وعن أبي هريرة نظه أن النبي كَل قال: اوالكلمة الطبية صدقة0"). 

وعن أبى ذر ناته قال: قال لى رَسُول الله يَكِدِ: «لا تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تلقى أخاك 

. 7 . 

بوجه طليق" 

وعنه ينك قال: قال رسول الله بَكِِةِ: «نبسمك في وجه أخيك صدقة, وأمرك بالمعروف ونمييك 
عن المنكر صدقة. وإرشادك الرجل ني أرض الضلال لك صدقة؛ و إماطتك الأذى والشوك 
والعظم عن الطريق لك صدقة» وإفراغك من دلوك ني دلو أخيك لك صدقة» 

وعن أبي جري الهجيمي نلك قال: أتيت رسول الله يَكِةٍ فقلت: يا رسول الله إنا قوم من أهل 
البادية فعلمنا شيثًا يتفعنا الله به فقال: ١لا‏ تحقرن من المعروف شيئًا ولو أن تفرغ من دلوك في إناء 
المستسقي, ولو أن تكلم أخاك ووجهك إليه منبسط» الس 
وإن امرؤ شتمك با يعلم فيك فلا تشتمه با تعلم فيه فإن أجره لك ووباله على من قاله) 

وعن المقدام بن شريح عن أبيه عن جده# قال: قلت: يا رسول الله حدثني بشيء يوجب لي 


)١(‏ رواه البخاري (2711) باب طيب الكلام» ومسلم )١٠١١7(‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو 
كلمة طيبة وأنبا حجاب من النار. 

(7) رواه البخاري (771) باب من أخذ بالركاب ونحوه» ومسلم )٠٠١9(‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف. 

(؟) رواه مسلمٌ (5177) باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. طليق أي: متهلل بالبشر والابتسام. 

(4) صحيح: رواه الترمذي وحسنه. وابن حبان في صحيحه. وزاد وبصر_ك للرجل الرديء البصر لك 
صدقة. وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي »)١10557(‏ والصحيحة (077). وني رواية للنسائي فقال: 
٠لا‏ تحقرن من المعروف شينًا أن تأتيه ولو أن بب صلة الحبل ولو أن تفرغ من دلوك في إناء الممتسقي ولو أن 
تلقى أخاك المسلم ووجهك بسط إليه ولو أن تونس الوحشان بنفسك ولو أن #بب الشسع». 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح والنسائي مفرقا وابن حبان في صحيحه 
واللفظ له. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (/77/41). 





الجنة قال: «موجب الجنة إطعام الطعام وإفشاء السلام وحسن الكلدم»/ 

وعن عبد الله بن عمر ننه عن النبي يَلِةِ قال: «إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرها» فقال أبومالك الأشعري: من هي يا رسول الله؟ قال: لمن أطاب الكلام 
وأطعم الطعام وبات قائّا والناس نيام) 

وعن جابر بن عبد الله نه قال: قال رسول الله عَكِةِ: اكل معروف صدقة وإن من المعروف أن 
تلقى أخاك بوجه طلق وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك) 

وعن أنس ذاه قال: قال رجل للنبي بَِةِ علمني عملا يدخلني الجنة قال: «أطعم الطعام 


3 
وأفش السلام وأطب الكلام وصل بالليل والناس نيام تدخل الجنة سه ! ١‏ 


- فضل الحلم والأناة والرفق 
6 
لوعو سين لشي لقم اد عبن لحري 7 ا 


قال تعال: لوَالْكطِينَ الْمَيِط وَالْمَافِنَعَنِ أَلتَاين وَأمَهحْثُ المحيينيرت 58 
[آل عمران:5١]‏ وقال تعالى: # حُذ اممو واس باحر وَأَعْرِض عن كتهايرت 405 [الأعراف:1949] 


0 2016 012211111 دده د 6 م 6ح س2 سرس سه سس سق سس سف رسك 
وقال تعالى: لأوَلَاسَََوى الَسَنَةولا ةدعم بحسن وى ينك ويََْهعدوه َو 


رصم ههه 


حَميم (50) وَمَا يلف نهَ]إ لا الزن صيروأ وَمَا يلق هَإِلَادحَظِدٍ عَظِيٍِ (450 [فصات:؛*: ه*]. وقال 


َه 


٠. 4.‏ كت اح ١.‏ الل لوعن انها د سي ع .لد د ل ل جل سسا 01 
تعالى: 0 ولمن صر وَعْفْرَ إِنّ ذلك لمِنّ عز ا لامور 40 [الشورئ:57 ]. 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني بإسنادين رواة أحدهما ثقات وابن أبي الدنيا في كتاب الصمت والحاكم إلا أنب| 
قالا: عليك بحسن الكلام وبذل الطعام وقال الحاكم: صحيح ولا علة له. وصححه الألبانٍ في صحيح 


الترغيب (5595). 
(؟) صحيح: رواه الطبراني والحاكم وقال: صحيح على شرطهم|. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
(؟5595). 


() حسن: رواه أحمد والترمذي وقال: حديث حسن صحيح وصدره في الصحيحين من حديث حذيفة 
وجابر. وحسنه الألبانٍ في صحيح الجامع (/50051). 

(4) صحيح: رواه البزار من حديث أنس. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (35591). 

(5) انظر وإنك لعلى خلق عظيم (ج7/١17).‏ وقال الغزالي (في المقصد الأسنى) الحليم: هو الذي يشاهد 
معصية العصاة ويرى مخالفة الأمر ثم لا يستفزه غضب ولا يعتريه غيظء ولا يحمله على المسارعة إلى 
الانتقام مع غاية الاقتدار. 


أيضت 





0 

أما الحلم فهو أن يملك الإنسان نفسه عند الغضبء إذا حصل غضب وهو قادر فإنه يحلم» 
ولا يعاقبء ولا يعجل بالعقوبة» ولكنه ليس كا مار لا يبالي با فعل به. يتأثر لكن يكون 
حلي لا يتعجل العقوبة» حتى إذا صارت العقوبة خيرًا من العفو أخذ بالعقوبة. 

وأما الأناة فهو التأني في الأمور. وعدم العجلة, وألا يأخذ الإنسان الأمور بظاهرها 
فيتعجل» ويحكم على الشيء قبل أن يتأنى فيه وينظر» وما أكثر ما هلك الإنسان ويزل بسبب 
التعجل في الأمور سواء في نقل الأخبار» أو في الحكم على ما سمع أو غير ذلك » وأما الرفق 
فهو معاملة الناسى بالرفق :واشرك» تحت وإن استحفوا ما يمتعقون من العقوية والتعال فإنه 
يرفق بهمء ولكن هذا فيا إذا كان الإنسان الذي يرفق به محلا للرفق, أما إذالم يكن محلا للرفق 
فإن الله سبحانه وتعاللى قال: 9 أَلرَانْه وَالر نمدا تاماه سلدوَولاكلْعْدْمْ ا يم وه في دين الله نكم 
ونون اله والْيَوَ لخر © [النور: ؟]. 

وأما قوله تعالى: #وَاَلْحكَظِِينَ المي وَالْمَافِينَن لكان وَألَه مث المحيينيت 058 

[آل غهران: 3175]. 

فإن هذه من جملة الأوصاف التي يتصف بها المتقون الذين أعدت لمم الجنة: أنهم إذا 
غضبوا كظموا الغيظ. 

وأما الآية الثانية فقوله تعالى: 9 د الْمنوَوأسبآلمرَفٍ وَأَعْرِضَ عن هيت 450 

.]1١99:فارعألا[‎ 

قال: خذ العفو ولم يقل: اعف ولا افعل العفو بل قال: # خذِالْمَْهَ* والمراد بالعفو هنا ما 
عفا وسهل من الناس؛ لأن الناس يعامل بعضهم بعضّاء فمن أراد من الناس أن يعاملوه على 
الوجه الذي يحب وعلى الوجه الأكملء فهذا شيىء يصعب عليه ويشق عليه وراء الناس. 

وأما من استرشد بهذه الآية» وأخذ ما عفا من الناس وما سهلء فما جاء منهم قبله. وما 
أضاعوه من حقه تركه. إلا إذا انتهكت مارم الله» فإن هذا هو الذي أرشد الله إليه» أن نأخذ 
العفوء فخذ ما تيسر من أخلاق الناس ومعاملتهم لكء والباقي أنت صاحب الفضل فيه إذا 
تركثة. 


.)518/5( انظرشرح رياض الصا حين‎ )١( 








وَأَمْيالَْرْفٍ © يعني اؤمر با يتعارفه الناس ويعرفه الشرع من أمور الخير» ولا تسكت عن 
الأم بالخر إذا كان الناس أخلوا به؛ فنا سنك وستهمء حقك افعا به ما تشاءء لك الثم -ء 
مز بان سس به في) بيلك وبينهم : 


لكهارت 


عض قورت :هارن ام عامل ضالى فو الاي لايك الك بل الجاهل 
اللسندن القعزر د كم تانه) هداق ا إِنَّمَاالئَوبَهُ عل أله لد يَحْمَلونَ لتو هد 4 أي 
بسفاهة تيمك قرب وك ينوب أمَعلَيْجٌ * [الساء:/11]. 

فالجاهلون هنا هم السفهاء الذين يجهلون حقوق الغيرء ويفرطون فيهاء فأعرض عنهم ولا 
تبال بهم» وأنت إذا أعرضت عنهم ولم تبال بهم فإنهم سوف يملون ويتعبون» ثم بعد ذلك 
يرجعون إلى صوابهم» ولكنك إذا عاندتهم أو خاصمتهم أو أردت منهم أن يعطوك حقك 
كاملاء فإنهم ربا بسفههم يعاندونك ولا يأتون بالذي تريد. 

فهذه ثلاثة أوامر من الله عز وجل فيها الخير لو أننا سرنا عليها: # حِذِالْعَنْوَ وأ الور وَأَعْرضَ 
عن لأتهريت 4*5 [الأعراف:199]. 

وقوله تعالى: #وَلَمَ صَبرَوَعَمَرَ لِك لعن عر الور (405 [الشورى:47] . صبر: يعني على 
الأذى» وغفر: يعني تجاوز عنه إذا وقع به إن ذلك لمن عزم الأمور: أي لمن معزومات 
الأمورء أي من الأمور التي تدل على عزم الرجل؛ وعلى حزمه وعلى أنه قادر على نفسه 
مسيطر عليهاء وذلك لأن الناس ينقسمون إلى أقسام بالنسبة لسيطرتهم على أنفسهم. 

فمن الناس من لا يستطيع أن يسيطر على نفسه أبدّاء ومن الناس من يستطيع لكن بمشقة» 
ومن الناس من يستطيع لكن بسهولة» يكون قد جبله الله عز وجل على مكارم الأخلاق» 
فيسهل عليه الصبر والغفران. 

فالذي يصبر على أذى الناس ويتحمل ويحتسب الأجر من الله ويغفر لهم. هذا هو الذي 
صنع هذا المعزوم من الأمور أي من الشئون» وهذا حث واضح على أنه ينبغي للإنسان أن 
يصبر ويغفر. 

وعن ابن عباس #ه قال: قال رسول الله يَئةِ: لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتان يحبهم| 


الله: الحلم والأناة» 


() رواه مسلم )١7(‏ كتاب الويمان. 


عق 





وعن عائشة نضنه قالت: قال رسول الله يَكِِ: «إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله) 

وعنها أن النبي يَكةِ قال: «إن الله رفيق يحب الرفق» ويعط على الرفق ما لا يعطي على العننف 
وما لا يعطي على سواه) 

وعنها أن النبي يل قال:(إن الرفق لا يكون في شيء إلا زائهه ولا ينزع من شيء إلا شائه؟ 

وعن أب هريرة ينقه قال: بال أعرابي في المسجدء فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي كَلل: 
اادعوه وأ قوا على بوله سَجْلُا من ماء. أو دَنُوبَا من ماءء فإنم| بعشتم ميسرين ولم تبعثوا 


ا 


معسرين) 
دجن جرير بن عبد الله تنه قال: سمعت رسول الله اد يقول: «من يحرم الرفق يحرم الخير 


وانظر إلى قول النبي بَلكاةِ: ١إن)‏ بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين» وحسن خلق الرسول 355 
منكر أن نرفق» لأن الرفق يحصل به الخير» والعنف يحصل به الشر» ربا إذا عنفت أن يحصل 
من قبيلك ما يسمونه برد الفعل ولا يقبل منك شيئّاء يرد الشرع من أجلكء. لكن إذا رفققت 
وتأنيت فهذا هو الأقرب إلى الإجابة» لأن هذا هو الذي قاله الرسول تك وهو الذي اتبعه في 
هديه كَِل. 

وهذه الأحاديث تدل على أن الرفق محبوب إلى الله عز وجلء وأنه ما كان في ثىء إلا زانه؛ 
ولا نزع من شيء إلا شانه» ففيه الحث على أن يكون الإنسان رفيقًا في جميع شكونه؛ رفيا في 
معاملة أهله. وفي معاملة إخوانه؛ وفي معاملة أصدقائه» وفي معاملة عامة الناس يرفق بهم 
فإن الله تعالى رفيق يحب الرفق 

وعن عائشة #فه أن رسول الله يَكِدِ قال لما: «يا عائشة ارفقى فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرًا 
)١(‏ رواه البخاري رقم (5 )1١0‏ كتاب الآدب» ومسلم )5١76(‏ كتاب السلام. 
(؟) رواه مسلم (*097؟) كتاب البر والصلة. 

(9) رواه مسلم (55915) كتاب البر والصلة. 
(5) السجل بفتح السين المهمل وإسكان الجيم: وهي الدلو الممتلئة ماء. وكذلك الذنوب. 
(5) رواه البخاري )5١٠١(‏ كتاب الوضوء. 


(5) رواه مسلم رقم (7547) كتاب البر والصلة. 
(0) انظرشرح رياض الصالحين (750-418/7). 





أد + الرفق»)” © . 

خل ع لرفق 0 0( 

وعن أنس تنشه عن النبي بلي قال: «يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا) 

وعن عائشة فق قالت: ما خير رسول الله كَل بين أمرين قط إلا أخذ أيسرهما مالم يكن إثّ 
فإن كان ثم إثم كان أبعد الناس منه وما انتقم رسول الله ب لنفسه في شيء قط إلا أن تنتهك 


حرمة الله فينتقم لله تعالى 2 . 
وعن ابن مسعود ينه قال: قال رسول الله كو: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار أو بمن تحرم 
عليه النار تحرم على كل هين لين سهل" 


وعن أنس #نظه قال: «كنت أمشي مع رسول الله كَلِةِ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية فأدركه 
أعرابي فجذبه بردائه جذبة شديدة فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله َك وقد أثر .ها حاشية 
الرداء من شدة جذبته ثم قال: يا محمد مي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم 
أمر له بعطاء» 

وعن ابن مسعود ينك قال: «كأني أنظر إلى رسول الله يك يحكي نبا من الأنبياء ضر به قومه 
فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون» 

وعن أبي هريرة ناشع أن رسول الله يكِِ قال: «ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذى يملك 
نفسه عند الغضب» 2 . 

4- فضل الإيثار والمواساة 


ع 
مه 7س سما لعو 


2 شراء. 22 مر 5+ ء دم غ2 واد اع مه 4 
قال الله تعالى: #وَيؤشُرُوت َك لفح وَلَوْكَان بم حَصَاصَهُ وَمَن يوق سح نفس اولك هم 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (75579)» والصحيحة (0177) بنحوه. 

(؟) رواه البخاري (594)» ومسلم (75/) باب الأمر بالتيسير وترك التنفير. 

(؟) رواه البخاري (0/ا/ا0): ومسلم (71271). 

(:) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن وابن حبان في صحيحه ولفظه في إحدى رواياته: (إنم| تحرم 
النار على كل هين لين قريب سهل». وص ححه الألباني في صحيح الترمذي (748)» والصحيحة 
(/ث7م). 

(5) رواه البخاري (79/5)» ومسلم )1١170(‏ باب إعطاءمن سأل بفحش وغلظة. 

(5) رواه البخاري ))775٠5(‏ ومسلم (17/47) باب غزوة أحد. 

(0) رواه البخاري (01/5172)» ومسلم (75109) باب فضل من يملك نفسه عند الغضب وبأي شيء يذهب 
الغضب. ورواه ابن حبان في صحيحه مختصرا ليس الشديد من غلب الناس إنما الشديد من غلب نفسه. 





ةرب 49 دعر 4 


وقال تعالى: ## وَيطعِمُون الطَعَامعَلَ حْيَوءمِسَكينا بوسر (80) 4 [الإنسان:6]: 

رضن ا كر يقد #الزةتجاء رجل إل الى لل فقال: إى جهنود . فأرسل إلى بعض 
نسائه فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثشل ذلك 
حتى قلن كلهن مثل ذلك لا والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. فقال النبي وَلةِ: «من 
يضيف هذا الليلة؟ فقال رجل من الأنصار: أنا يا رَسُول الله.فانطلق به إلى رحله فقال 
لامرأته: أكرمي ضيف رَسُول الله كلنو). 

وني رواية قال لامرأته: «هل عندك شيء؟ قالت: لا إلا قوت صبياني. قال: علليهم بشي-ء. 
وإذا أرادوا العشاء فنوميهم» وإذا دخل ضيفنا فأطفئي السراج وأريه أنا نأكل. فقعدوا وأكل 
الضيف وباتا طاويين. فلما أصبح غدا على النبي كد فقال: القد عجب الله من صنيعكم| 
بضيفى|] الليلة» 

وعنه ينك قال: قال رَسُول الله يَ: «طعام الاثنين كاني الثلائة وطعام الثلائة كاني 
الأربعة» 

وعن أب سعيد الخدري تنقه قال: «بينما نحن في سفر مع النبي يَكِةٍ إذ جاء رجل على راحلة 
له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالَا. فقال رَسُول الله يَِ: «من كان معه فضل ظهر فليعد به 
على من لا ظهر له. وما كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له فذكر من أصناف المال ما 
ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل») 


)١(‏ أي: أصابني الجهد. وهو المشقة والحاجة وسوء العيش والجوع. 

(؟) رواه البخاري (70/817), ومسلم )5١54(‏ باب إكرام الضيف وفضل إيثاره. قال أبو سليان الخطابي: 
المراد بالعجب هنا الرضاء فكأنه قال: إن ذلك الصنيع قد حل من الرضا عند الله حلول العجب عندكم» 
وقد يكون المراد العجب هنا أن الله يعجب ملائكته من صنيعهم| لندور ما وقع منهما في العادة. انظر 
رياض الصا حين تحقيق شعيب الأرناؤوط ص 7٠٠١‏ ط الرسالة. 

(*) رواه البخاري (/00171) باب طعام الوحد يكفي الاثنين» ومسلم (75004) باب فضيلة المواساة في 
الطعام القليل وأن طعام الاثنين يكفي الثلاثة وغير ذلك. وفي رواية لمسلم عن جابر يله عن النبي َكل 
قال: «طعام الواحد يكفي الاثنين» وطعام الاثنين يكفي الأربعة» وطعام الأربعة يكفي الثانية». 

(4) رواه مسلم )١177(‏ باب استحباب المؤاساة بفضول المال. فضل: أي مركوب فاضل عن حاجته. 
«فليعد به) أي: فليتصدق به. 





وعن سهل بن سعد تنك: ‏ أن امرأة جاءت إلى رَسُول الله بك ببردة منروجة فقالت: نسجتها يدي 
لأكسوكها. فأخذها النبي بَكِةٍمحتاجًا إليها فخرج إلينا وإنها لإزاره " '.فقالفلان:اكسنيهاما 
أحسنها! فقال: «نعم» فجلس النبي كَل في المجلس ثم رجع فطواها ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: 
ما أحسنت! لبسها النبي َل محتاججا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا. فقال: إني والله ما سألته 
لألبسهاء إن| سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه) 

وعن أبي موسى زنظه قال: قال رَسُول الله يَِِ: «إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام 
عياص ادبي بي اما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية» فهم 
مني وأنا منهم) 

-٠١‏ فضل الرحمة بالخلق 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نه أن رسول الله يةِ قال: «الراحمون يرحمهم الرحمن 

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» 

وعن عياض بن حمار تله قال: سمعت رسول الله :#ئة يقول: «أهل الجنة ثلاثة ذو سلطان 
مقسط موفق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم وعفيف متعفف ذو عيال) 

وعن أبي موسى ذلظه أنه سمع النبي َل يقول: «لن تؤمنوا حتى ت اموا قالوا: يا رسو ل الله 
كلنا رحيم قال: إنه ليس برحمة أحدكم صاحبه ولكنها رحمة العامة) 

وعن معاوية بن قرة عن أببم نلك أن رجلا قال: يا رسول الله إني لأرحم الشاة أن أذبحها 
فقال: «إن رحمتها رحمك الله) 


)١(‏ الإيزار: ما يلبس في أسفل البدن لستر العورة. 

)١(‏ رواه البخاري )١9817(‏ باب ذكر النساج. 

(") رواه البخاري (4 75) باب الشركة في الطعام والنهد والعروضء ومسلم )755٠١(‏ باب من فضائل 
الأشعريين ييكعُ. أرملوا: فرغ زادهم, أو قارب الفراغ. 

(4) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الآلباني في صحيح أبي 
داود (54541)»: وصحيح الترمذي :)١9715(‏ والصحيحة (470). 

(5) صحيح: رواه الطبراني في الكبير والحاكم» وصححه الألبان في صحيح الجامع (695). 

(5) حسن: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح» وصححه الألباني في صحيح الترغيب (57607). 

(0) صحيح: رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد والأصبهاني ولفظه قال: يا رسول الله إني آخذ شاة وأريد أن 
أن أذبحها فأرحمها قال: «والشاة إن رحمتها رحمك الله). وصححه الألباني في صحيح الترغيب (35755). 


27 





عم و يا ل ل : «أتريد أن تميتها 
موتتين هلا أحددت شفرتك قبل أن تضجعها) 


وعن أبي هريرة نك قال: سمعت رسول الله يك يقول: «جعل الله عز وجل الرحمة مائة جزء 
اباك نياع رصان رازن زا ارصح ل والجداقين الل رجور احم اللي مسي 
ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه) 

وعن عبد الله بن جعفر قال: أردفني رسول الله كك ذات يوم خلفه فأسرّ إليّ حديثًا لا أخبر 
به أحدًا أبدَا وكان رسول الله يَِةٍ أحب ما استتر به في حاجته هدف أو حائش نخل فدخل 
يوما حائطًا من حيطان الأنصار فإذا جمل قد أتاه فجرجر وذرفت عيناه -قال بهز وعفان: فلم| 
رأى النبي يك حن وذرفت عيناه- فمسح رسول الله يَكِةِ سراته وذفراه فسكن فقال: من 
صاحب الجمل» فجاء فتى من الأنصار فقال: هولي يا ال ل ا 
البهيمة التي ملككها الله إنه شكا إلى أنك تجيعه وتدئبه ) 

عن أسامة بن زيد رضى الله تعالى عنهم| قال: «أرسلت ابنة النبي يَكْةِ إليه إن ابنالي قبض 
فائتنا فأرسل يقرئ السلام ويقول: إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل عنده بأجل مسمى فلتصبر 
ولتحتسب» فأرسلت إليه تقسم عليه ليأتينها فقام ومعه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل وأبي 
ابن كعب وزيد بن ثابت ورجال فرفع إلى رسول الله 355 الصبي ونفسه تتقعقع قال: حسبته 
أنه قال: كأنها شن ففاضت عيناه فقال سعد: يا رسول الله ما هذا؟ فقال: هذه رحمة جعلها الله 
في قلوب عباده وإنم|ا يرحم الله من عباده الرحماء» 

معناه: أن سعدًا ظن أن جميع أنواع البكاء حرام وأن دمع العين حرام وظن أن النبي يَكةِ نسي 
فذكره فأعلمه النبي ب أن جرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه بل هو رحمة وفضيلة 


)١(‏ صحيح: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم واللفظ له وقال: صحيح على شرط البخاريء. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (75756). 

)١(‏ رواه البخاري (2754) باب جعل الله الرحمة في مائة جزءء ومس لم (7757). باب في سعة رحمة الله 
تعالى وأنها سبقت غضبه. 

() تدئبه: أي تكله وتتعبه. 

(4) صحيح: رواه أحمد وأبو داود د ب سان اوم 0 

(5) رواه البخاري (775١)؛‏ ومسلم (477) باب البكاء على الميت.«الرحماء» جمع رحيم بمعنى الراحم 
وإنما يرحم الله من عباده من اتصف بأخلاقه ويرحم عباده. انظر عون المعبود (// 7175). 








وإنما المحرم النوح والندب والبكاء المقرون با أو بأحدهماك) في الأحاديث (إن الله لايعذب بدمع 


العين ولا بحزن القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم -وأشار إلى لانت 7 : 


(؟) رواه البخاري (557؟١١)‏ باب البكاء عند المرض » ومسلم (5 ؟4) باب البكاء على الميت. من حديث 


ه: 








-١١‏ فضل العفو والإعراض عن الجاهلين 


قال الله تعالى: 9# حْذ اووس بالْعرٍْ وَأَعْرضَ عَنِ تهات 450 [الأعراف:199]. 

وقال تعالى: لأدَأصَمَح الصّفْحَ كليل (0م)4 [الحجر:85]. 

وقال تعالى : #وَلْيَح سوأ ْص فوا ألا حون أن يمف أمّدُ لَكد4 [النور: 77]. 

وقال تعالى: ##وَالْمَافِينَعَن أَليَّاسنَ اَهِب المحسنيرك 4*5 [آل عمران: 4 1]. 

وقال تعالى: ! وَكَمَنَص بر وَعَقَرَ نكن عر لامر (4)50 [الشورى:4]. 

العفو: هو كف الضرر مع القدرة عليه. 

قال الغزاللي - رحمه الله-: والعفو صفة من صفات الله تعالى -- وهو الذي يمحو السيئات 
ويتجاوز عن المعاصي» وهو قريب من الغفورء ولكنه أبلغ منه فإن الغفران ينبئ عن السترء 
والعفو ينبئ عن المحوء والمحو أبلغ من السترء وحفظ العبد من ذلك لا يخفى وهو أن يعفو 
عن كل من ظلمه بل يحسن إليه كما يرى الله تعالى محسنًا في الدنيا على العصاة والكفرة غير 
معاجل لحم بالعقوبة - بل ربا يعفو عنهم بأن يتوب عليهم» وإذا تاب عليهم محا سيئاتهم» 
وإذا التائب من الذنب كمن لا ذنب لهء وهذا غاية المحو للجناية. 

وانتدب الله تعالى عباده المؤمنين إلى فعل الخير في السر والعلنء وإلى العفو عن صاحب 
السوء فقال: ## إن يدو يرا أو نحْسُوه أوَتحَعوأعن سْوَء ون ألَّهكانَ حَفُوا را ((4 [النساء:ة4١]‏ 
فسيكسب فاعل الخير خيرًا أبداه أو أخفاه وسيعفو عن صاحب العفو حين] تزل قدمه فيجني 
بيده أو بلسانه ما يببتوجب به المؤاخذة فيشكر الله تعالى له عفوه السابق فيعفو عنه. فإن الله 
كان عفوًا قديرًا.' ‏ . 

وعن عائشة فنع أنها قالت للنبي يَكِ: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: «لقد 
لقيت من قومك! وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يالِيلَ بن عبد 
كلال فلم يجبني إلى ما أردت؛ فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن 
الثعالب» فرفعت رأسي وإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني 
فقال: إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليكء وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره 
بها شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال: يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا 


(1) وإنك لعلى خلق عظيم للمباركفوري (ج 7 ص: “187). 





ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك, فما شئت إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين» 
فقال النبي تَلِ:بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئًا» 

وعنها ني قالت: «ما ضرب رَسُول الله بَكِةِ شيئًا قط بيده.ء ولا امرأة» ولا خادمّاء إلا أن 
يجاهد في سبيل الله وما نيل منه ثبيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله 
تعالى فينتقم لله تعالى) 

وعن أنس فنك قال: «كنت أمشي مع رَسُول الله َكِةِ وعليه برد نجراني غليظ الحاشية» 
فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة» فنظرت إلى صفحة عاتق النبي بَِةٍ وقد أثرت بها 
عاج روامي اتج ل قر خاو يا كماد ري مز عاك لاد الى ص ادم فالحو يه 
فضحك ثم أمر له بعطاء» ‏ . إنها القلوب الكبيرة قلما تستجيشها دوافع القسوة عن التعقل 
والجلم؛ إنها إلى العفو والصفح أقرب منها إلى الانتقام والبطش. 

وعن أبي هريرة فش أن رَسُول الله يكْ قال: «ليس الشديد بالصرعة. إنما الشديد الذي يملك 
نفسه عند الغضب)» 

وعن ابن مسعود تنه قال: كأني أنظر إلى رَسُول الله يك يحكي نبيًا من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم 0 قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: «اللهم اغفر لقومي 
فإنهم لا يعلمون) 

وقد قال أبو بكر تنقه: «بلغنا أن لله تعالى يأمر مناديّا يوم القيامة فينادي: من كان له عند الله 
شيء فليقم» فيقوم أهل العفوء فيكافئهم الله به كان من عفوهم عن الناس» 

عن أسامة بن زيد نه قال: «وكان رسول الله بك وأصحابه يعفون عن المشر-كين وأهل 
الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله تعالى: ا وََتَسَمَحْك من الِيِنَ أوثوأ 
ْكِب [آل عمران: 145] وقال: # وَدَ كير نّن أَهْلٍ الكت # [البقرة:9١٠]‏ فكان 
)١(‏ رواه البخاري »)77١59(‏ ومسلم (1746). الأخشبان: الجبلان المحيطان بمكة. والأخشب هو: الجبل 

الغليظ. 


)١(‏ رواه مسلم (7737) باب مباعدته يَكْةٍ للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند انتهاك حرماته. 
() رواه البخاري (79/5): ومسلم )٠١01(‏ باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة. 

(؟) صحيح: وتقدم. 

(6) رواه البخاري (7755)) ومسلم (1747) باب غزوة أحد. 

() المرجع السابق ج” ص: (/751). 








2 ل 
5 أعظم الحسنات عند الله ا 


دسوك اينار ل اتش طتهب ما أغزه لهاست اذ اد تم فل شا مسار 461 
بلاس كيان حر رواحي الك ررساده ريا ادر رسو ال واصصطة 
منصورين غانمين معهم أسارى من صناديد الكفار وسادة قريش. 530 
عن أبي هريرة نه قال: بال أعرابي في المسجد فقام إليه الناس ليقعوا به فقال لهم رسول الله 
35 اادعوة لا تزرهوو» وأهريقوا على بوله ذنوبًا من ماء - أي دلوًا من ماء - فإنْم|ا بعثتم ميسرين 
ولم تبعثوا معسرين» 2 ٠‏ وسكنوا ولا تنفروا» زاد الترمذي: ثم قال الأعرابي: اللهم ارحمني 
ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا. فقال له النبي ب القد تحجّرت واسمًا». أولشك هم رسل الله 
عليهم الصلاة والسلام» عنوان الرحمة والشفقة» والقدوة في الصفح وا مغفرة 
-١١‏ فضل العفوعن القائل والجاني والظالم 

وغن عيادة بن الصناعت وله قال سمعت وسول اله «ويثول: هما مو وجل جرح ف جسلة 
جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله تبارك وتعالى عنه مثل ما تصدق بها 

وعن عبد الرحمن بن عوف لله أن رسول الله َِةٍ قال: «شلاث والذي نفسي- بيده إن كنت 
لحالقًا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم 
القيامة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر) 

وعن أبي هريرة تنك أن رسول الله ب قال: «ما نقيت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو 
إلاعرًا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل» 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص # أن النبي يَكِةِ قال: «ارحموا ترحموا واغفروا يغفر 


)١(‏ رواه البخاري (5 20806) باب كنية المشرك. 

() رواه البخاري (/1/ا/01) باب قول النبي يَكة: ايسروا ولا تعسر-_وا) وكان يحب التخفيف واليسر على 
الناس. وفي رواية أنس بن مالك قال: قال رسول الله يَكِِ: إيسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا» رقم: 
(:لالاه). 

© رز نشر الورود والرّياحين بإصلاح ذات البيّن وسلامة الصَّدور للمؤمنين / خالد أحمد بابطين. 

(4) صحيح: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح الجامع (01/17)) والصحيحة 
والصحيحة (75371/7). 

(5) صحيح: رواه أحمد وفي إسناده رجل لم يسم وأبو يعلى والبزار وله عند البزار طريق لا بأس بها وصححه 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7557). 

(5) رواه مسلم (086؟) باب استحباب العفو والتواضع 





لكم) ' 


لسوتي ارو جرس تاد رسر 901 «لاتسبخى 


و 
عنه) 
-١١‏ فضل دفع الغضب وكظمه 
عن أب بجريرة فلك أن رجلا قال لني يك أوصني قال: «لا تغضب) فردد مرارًا قال: (لا 
تغضب) 

وعن حميد بن عبد الرحمن عن رجل من أصحاب النبي يَكِةِ قال: قال رجل: يا رسول الله 
أوصني قال: ١لا‏ تغضب» قال ففكرت حين قال رسول الله يةٍ ما قال فإذا الغضب يجمع 
الشر كله 

ال ا 0 


00 


تغضب) 

وعن أبي الدرداء نلك قال: لوطل عوك 11 : دلني على عمل يدخلني الجنة قال: 
رسول الله َلَئةِ: ل تغضب ولك الحنة» 

ود نت : اليس الشديد بالصرعة إن| الشديد الذي يملك نفسه 


عند الغضب») 
وعن ابن عمر ##ه قال: قال رسول الله وَكةٍ: «ما من جرعة أعظم عند الله من جرعة غيظ 
كظمها عبد ابتغاء وجه الله 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد بإسناد جيد ل ا ال 

(0) صحيح: : رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7558). . ومعنى: ١لا‏ تسبخي عنه) أي: 
لا تخففي عنه العقوبة وتنقصي أجرك في الآخرة بدعائك عليه والتسبيخ التخفيف. 

() رواه البخاري (01775) باب الحذر من الغضب. 

(4) صحيح: رواه أحمد ورواته محتج بهم في الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (71/55). 

(5)حسن رواه أحمد وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال ما يمنعني. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
(30720). 

(5) صحيح: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما صحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (71/59). 

(0) صحيح: وتقدم. 

(8) صحيح: رواه ابن ماجه ورواته محتج مهم في الصحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه- 








وعن أبي سعيد الخدري ننه قال: صلى بنا رسول الله يَلةٍ يومًا صلاة العصر ثم قام خطيبًا 
فلم يدع شيئًا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به حفظه من حفظه ونسيه من نسيه وكان فيا 
قال: إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون ألا فاتقوا الدنيا واتقوا 
النساء» وكان في) قال: «ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه) قال: فبكى أبو 
سعيد وقال: وقد والله رأينا أشياء فهبنا وكان فيها قال: «ألا إنه ينصب غادر لواء يوم 
القيامة بقدر غدرته ولاغدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواءه عند استه) 

وعن معاذ بن أنس له أن رسول الله يك قال: ابر اك جنا رجو لالرعل اروف وقاء 
الله سبحانه على رؤوس الخلائق حتى يخيره من احور العين ما شاء» 

وعن سليمان بن صرد فلك قال: استب رجلان عند النبي يَلَةِ فجعل أحدهما يغضب ويحمر 
وجهه وتنتفخ أوداجه فنظر إليه النبي َلِةٍ فقال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ذا: أعوذ 
بالله من الشيطان الرجيم» فقام إلى الرجل رجل ممن سمع النبي وَدةٍ فقال: هل تدري؟ ما قال 
رسول الله يك آنمًا قال: لا قال: (إني حي تجار لاحي مد ات الامو ابتار 
الرجيم) فقال له الرجل: أمجنونًا تراني» 

4- الحياء وفضله والحث على التخلق به 


الحق. 

وقال أبو القاسم الجنيد رحمه الله قال: الحياء رؤية الآلاء: أي النعم» ورؤية التقصير فيتولد 
بينهما حالة تسمى حياء»" ' والله أعلم. 

عن ابن عمريفة أن رَسُول الله يلِةِ مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء. 


-(5184)» وقال الألباني في الآدب المفرد: (موقوف رجاله ثقات وقد صح مرفوعًا) حديث .)١718(‏ 

.)71/6١1( صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) حسن: رواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه كلهم من طريق أبي مرحوم واسمه عبد الرحيم بن 
ميمون عن سهل بن معاذ عنه. وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (/51/1/1)» وصحيح الجامع 
(5075) وصحيح سئن ابن ماجه (4185). 

(*) رواه البخاري »)01١١1(‏ ومسلم .)551١(‏ 

(؛) انظر رياض الصالحين ص: (7170017179). 





١ 


فقال رَسُول الله جََئِةِ: «دعه فإن الحياء من الإيهان» 


وعن عمران بن حصين ##ه قال: قال رَسُول الله يَكِةِ: «الحياء لا يأتي إلا بخير) 


١ 


' وعن أبي هريرة تنه أن رَسُول الله 0 «الإيمان بضع وسبعون -أو بضع وستون- نبي 
فأفضلها قول لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان» 

وعن أبي سعيد الخدري ننه قال: «كان رَسول الله كَلِِدِ أشد حياء من العذراء في خدرهاء 
فإذا رأى شيئًا يكرهه عرفناه في وجهه) 

وعن أبي هريرة تنه أيضًا قال: قال رسول الله كانه : «الحياء من الإيمان والإيمان في الجنة. 
والبذاء من الحفاء والحفاء ف النار) 

وعن أنس ضك قال: قال رسول الله َل «ما كان الفحش فى شىء إلا شانه وما كان الحياء فى 
شيء إلا زانه) 

وعن ابن عمر ينه قال: قال رسول الله يَِ: «الحياء والإيمان قرناء جميعًا فإذا رفع أحدهما رفع 
الآخر) 

وعن عبد الله بن مسعود تنقه قال: قال رسول الله عَئه: «استحيوا من الله حق الحياء) قال: 


)١(‏ رواه البخاري (5؟) باب الحياء من الإيمان» ومسلم (7”5) باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها 
وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان. 

)١(‏ رواه البخاري (21/77) باب الحياء» ومسلم (777). وفي رواية لمسلم: «الحياء خير كله) أو قال: «الحياء 
كله خير). 

(*) رواه البخاري (9)؛ ومسلم (71). البضع بكسر الباء» ويجوز فتحها وهو: من الثلاثة إلى العشر-ة. 
والشعبة: القطعة والخصلة. والإماطة: الإزالة. والأذى: ما يؤذي كحجر وشوك وطين ورماد وقذر 





ونح و ذلك. 

() رواه البخاري )9176١1(‏ باب من لم يواجه الناس بالعتاب» ومسلم (7178) باب كثرة حياء النبي كَكلِ. 

(5) صحيح: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح والترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حديث 
حسن صحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (9 273٠١‏ والصحيحة (595). 

(7) صحيح: رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألبان في صحيح ابن ماجه 
(515)» وصحيح الترمذي .)١191/5(‏ 

(0) صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط الشيخين. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
(585؟). 


اوه 








2 أعظم الحسنات عند الله م 


حفظ الرأمن وما وعى وتحفظ البطن وما حو ولتلكي لوت واب تومن راد الآخرة شرك زيدة 
الاقاقين فل كاك قامعا عر للحن لقاب 7 

وعن عائشة فقه قالت: قال رسول الله 16: «يا عائشة لو كان الحياء رجلا كان رجلا صاكًا 
ولو كان الفحش رجلا لكان رجل سوء» 

و ويدين طلسة بن ركاظة برقع #ال«رسول اله 299 «(إن لكل دين خلقًا وخلق الإسلام 
الحياء) 


- فضل سثر المسلم 
قال ابن حجر في فتح الباري: «ستر المسلم» أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس» وليس في 
هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيم| بينه وبينه» ومن الستر أيضًا: أن يسستر الإنسان إذا وقع 
منه ثبىء. وقال: والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت. والإنكار في معصية قد 
حصل التلبس بها فيجب عليه الإنكار وإلا رفعه إلى الحاكم. 
قال الله تعال ى: #إوَمَاعُسْرَ شَديَترُونَ أن يَدْسَدَ حلم شك ول صرح ولا لوه وَلككن ظتنشر أن للها 
يعَلم يراصم نهَمَلُونَ(4059 [فصلت:77]. 
والمعنى: انك اويوناره ارك قوم احبر اك الاحورة باتك العام زو كم 
بالبعث والجزاء 
عن أب هريرة ينك عن النبي بَكةٍ قال: «من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه 
كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما 
)١(‏ حسن رواه الترمذي وقال: هذا حديث إن نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحاق عن الصباح 
ابن محمد قال الحافظ: أبان بن إسحاق فيه مقال والصباح مختلف فيه وتكلم فيه لرفعه هذا الحديث 
وقالوا: الصواب عن ابن مسعود موقوف ورواه الطبراني مرفوعًا من حديث عائشة والله أعلم» وحسنه 
الألبان في صحيح الترمذي (7558)» وصحيح الترغيب (377717). 
(؟)حسن رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأبو الشيخ أيضًا وفي إسنادهما ابن لهيعة وبقية رواة الطبراني 
محتج بهم في الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (75571). 
() صحيح: رواه مالك. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (77777)» وصحيح ابن ماجه (5141)) 
وصحيح الجامع (54١7)عن‏ أنس وابن عباس. 
(4؛) وإنك لعلى خلق عظيم ج ١‏ ص: (/75). 








كان العبد في عون أخيه) 
وعن عبد الله بن عمرو #ف أن النبي كَِةٍ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه من كان 
في حاجة أخيه كان الله في حاجته ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة ومن ستر مسلًا ستره الله يوم القيامة) ١‏ 

وعن أبي هريرة تله أن النبي يَكِةٍ قال: «لا يستر عبد عبدًا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة» 


(2 


وعن ابن عباس #نه عن النبي بد قال: من ستر عورة أخيه ستر الله عورته يوم القيامة ومن 
كشف عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضحه بها في بيته) 

وعن ابن عمر يه قال: صعد رسول اللْهوَةٍ المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: «يا معشر- من 
أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة 
أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله) ونظروين عمر إلى 
الكعبة فقال: ما أعظمك وما أعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمة عند الله منك 2 . 

وعن أب برزة الأسلمي نه قال: قال رسول الله كَك: «يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل 
بوتي 1 تفظاير اسح ول تدرا عوراتوي امن الج وريم فخ الدعرراه وار كع 
لوو ا 1 

وعن معاوية ينه قال: سمعت رسول الله جَلةٍ يقول: «إنك إن اتبعت عورات المسلمين 


/, 
أفسدتهم أو كدت تفسدهم) ( 


)١(‏ رواه مسلم )١51995(‏ باب فضل الاجتماع على تلاوته القرآن وعلى الذكر. وأبوداود (5457) واللفظ له. 

(؟) صحيح: رواه أبو داود واللفظ له والترمذي وقال: حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (/71701)» وصحيح الترغيب (77719). 

(*) رواه مسلم )١040(‏ كتاب البر والصلة والآداب- باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر 
عليه في الآخرة. 

(4) صحيح: رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وص ححه الألباني في صحيح ابن ماجه (79547)» وصحيح 
الجامع .)3١7(‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي. وصححه الألبان في صحيح الترمذي ))7١77(‏ وصحيح الترغيب (71779). 

(7) صحيح: رواه أبو داود عن سعيد بن عبد الله بن جريج عنه. وص ححه الألباني في صحيح أب داود 
(0دة). 


(0) صحيح: رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح أب داود (588)- 





ولذلكه لاججاء هرال يق يزية الأسلمي إل الي 878 ورتع له شان ماعر «والله يا هزال لو 
سه فريك كا رط نامي 7 

وفع كتاسهاء الف عل سا المسلميقوالمسليات, 

وقال الإمام النووي رحمه الله: في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه» وستر زلاته. 

وقال حافظ المغرب ابن عبد البر رحمه الله: فإذا كان المرء يؤجر في الستر على غيره» فستره على 
نفسه كذلك أو أفضلء والذي يلزمه في ذلك التوبة والإنابة والندم على ما صنع» فإن ذلك 
حو للذنب إن شاء الله. وروى في التمهيد بإسناده أن عبار بن ياسر ضقه أخذ سارقاء فقال: ألا 
أستره لعل الله يسترني. ولكن مَنْ هو الذي يُستر عليه؟ 

قال الإمام النووي رحمه الله: المراد به الستر على ذوي الهيئات ونحوهم, ممن ليس معروقًا 
بالأذى والفساد. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله: واعلم أن الناس على ضربين أحدهما: من كان 
مستورًا لا يعرف بشيء من المعاصيء فإذا وقعت منه هفوة أو زلة؛ فإنه لا يجوز هتكها ولا 
كشفها ولا التحدث بها؛ لأن ذلك غيبة محرمة» وهذا هو الذي وردت فيه النصوصء وفي 
ذلك قال الله تعالى: # إث الْدنَجحِبُونَ أن َي عَالْفَحِمَةُ فى الدب - امنأ لج عَدَابُ لف لديا والحرَة * 
[النور:15] والمراد إشاعة الفاحشة على المؤمن فيه| وقع منه واتهم به مما برئ منه» كما في قضية 
الإفك. 

قال بعض الوزراء الصا حين لبعض من يأمر بالمعروف: اجتهد أن تستر العصاة. فإن ظهور 
معاصيهم عيب في أهل الإسلام» وأولى الأمور ستر العيوب. ومثل هذا لو جاء تاتبًا نادمًا 
وأقرٌ بحده لم يفسره ولم يستفسرء بل يؤمر بأن يرجع ويستر نفسه. كم أمر النبي كَةٍ ماعرًا 
والغامدية» وك لم يستفسر الذي قال: أصبت حدًا فأقمه عللّ» ومثل هذا لو أخذ بجريمته ول 
حك الإناراوزنه افع مستي اول الإمام نزول «ااسجاءي الحلرنك طن الني 0+ الوا 
ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود) 


-وصحيح الجامع (515965). 

)١(‏ صحيح: رواه الإمام أحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى. وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
(7/49): والصحييحة (7470): وصحيح الترغيب (17706): والمشكاة (081). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود والنسائي من حديث عائشة. وص ححه الألباني في صحيح ستن أبي داود- 





والثاني: من كان مشتهرًا بالمعاصيء مُعلنًا بها ولا يبالي ب| ارتكب منها ولا با قيل له هذا هو 
الفاجر المعلن» وليس له غيبة كما نضّ على ذلك الحسن البصري وغيره» ومثشل هذا لا بأس 
بالبحث عن أمره. لتقام عليه الحدود. وصرح بذلك بعض أصحابناء واستدل بقول النتبي 
َك «واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارحمها») 

ومثل هذا لا شفع له إذا أَخدٌ ولول يبلغ السلطان بل يُترك حتى يُقام عليه الحدٌ ليتكف 


شرّهء ويرتدع به أمثاله. 

قال مالك: من لم يُعرف منه أذى للناسء وإنما كانت منه زلة» فلا بأس أن يشفع له مالم يبلغ 
الإمامء وأما من عرف بشرٌ أو فسادء فلا أحب أن يُشفع له أحد, ولكن يُترك حتى يُقام عليه 
الحد. انتهى. 

وقد صمح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إن اللستير تحب الستر» 

والعجب من أناس يسترهم الله فيأبون إلا هتك الأستار! 

قال رسول الله َِِ: «كل أمني معافى إلا المجاهرين» وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل 
عملاء ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه» 
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ويصبح يكشف ستر الله عنه) 

ومن هذا الباب أن يقع المسلم في الفاحشة؛ أو يُسافر في لموه الفتّانء ثم يرجع يُحدّث 
أصحابه بها فعل» فهذا يحمل الوزر مُضاعَفًاء فيجمع على خطيئته خطايا: فيحمل الوزر من 
حيث أنه ارتكب ما حرّم الله عز وجل» ومن حيث جرأته على محارم الله جل جلاله. ويحمل 
الوزر من حيث أنه هتك ستر الله عليه» وجاهر بمعصيته. ويحمل الوزر من حيث أنه زيّن 
الفاحشة لغيرهء وجرأ عليهاء وربما تكفّل له بالدلالة على الث ! 

وأسوأ من هذا أن يُفاخر بالجريمة» ويفتخر بالفاحشة.وأسوأ منه أن يُفاخر في جرائم آنثام ل 


-(47170)؛ وصحيح الجامع »)١15(‏ والسلسلة الصحيحة (578). 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(7078): وصحيح ابن ماجه (5959). 

(؟) صحيح: صححه الألباني في إرواء الغليل (7770). 

(*) رواه البخاري (017/71) باب ستر المؤمن على نفسه» ومسلم (751450) باب النهي عن هتك الإنسان 


ستر نفسه. من حديث أب هريرة. 










يفعلها! ليظهر بين أقرانه بصورة البطل المغوار» صاحب المغامرات. والليالي الملاح! 
ومن هتك الأستار أن تضع المرأة ثيابها في غير بيت زوجها. 

ولذالما دخل نسوة من أهل الشام على عائشة نه فقالت: أنتن اللاتي تدخلن الحمامات؟ قال 
وا «ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت الستر فيا بينها وبين الله 
عز وجل») 

وح را اوراس يان لجرو اماس انحر لبي وا لاوصي الصا 
والسلام: (إني لم أومر آن أنقب قلوب الناسء ولا أشق بطونهم» 

وهذا على جميع المستويات فعلى مستوى الجماعة: 

قال معاوية زلثه: سمعت رسول الله يد يقول: إنك إن اتبعت عورات الناس أفسدتهم, أو 
ال ل الله يَكِةٍ نفعه الله تعالى 
مها 

وعلى مستوى الأفراد: 

قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر من أعطى الإسلام بلسانه. ولم يدخل الإيمان قلبه. لا 





تؤذوا المؤمنين» والح ووراحيي تدس ابي عررات اوسن قي اعورم ومن تتبع الله 
عورته يفضحه في بيته ا 

فليحذر الذين يخوضون في أعراض عباد الله ويتتبئعون عوراتهم» ولو زيّن لهم الشيطان 
أعمالهم أنهم لا يقصدون من وراء ذلك إلا النصح لعباد الله وتحذير الأمة! 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وأبي داود وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرطهم|. وصححه الألباني في 
صحيح الترمذي (7807)» وصحيح الترغيب »)17١(‏ والمشكاة (51/5 4). 

)١(‏ رواه البخاري ))5٠55(‏ ومسلم )٠١75(‏ باب ذكر المنوارج وصفاتهم. عن أبي سعيد الخدري. 

() صحيح: رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح أبي داود (/58/8)» وصحيح الجامع 
(96؟5). 

(4) صحيح: رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (5880)» 
وصحيح الترغيب (7150) من حديث أبي برزة الأسلمي يفقه. وفي رواية: ايا معشر من آمن بلسانه وم 
يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم». وفي رواية: ١لا‏ تؤذوا المسلمين ولا تُعيّروهم. ولا 
تتبعوا عوراتهمء فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته. ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف 


سته). 





فمن ابتلي بثيء من هذه القاذورات -وهي ما يوجب الحذ- فليستتر بستر الله. نسأل الله 
00 2 
أن يسترنا فوق الآأرضء ونحت الآارضء ويوم العرض 


5- فضل الصمت وحفظ اللسان إلا عن خبر 

هو إمساك عن قول الباطل دون الحق. وحفظ اللسان: هو صون اللسان عن الكذب, 

6 تلك قال: قلت يا رسول الله أى | ن أفضل قال: «من سلما ن من 

عن أب مرجي يا رسول الله أي المسلمين افضل قال: «من سلم المسلمون من 
لسانه ويده» 

ووجا اك عسوي اماس الي 005 «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) 

وعن عبد الله بن مسعود تله قال: سألت رسول الله يَِةِ فقلت: يا رسول الله! أي الأعمال 
أفضل ؟ قالي: "الصلاة على ميقاتها» قلت: ثم ماذايا رسول الله ؟ قال: «أن يسلم الناس من 
لسانك» 

وعن البراء بن عازب نظ قال: جاء أعرابي إلى رسول الله فقال: يا رسول الله علمني 
عملا يدخلنى الجنة قال: «إن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعنق النسمة وفك 
الرقبة فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن واؤمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق 
ذلك فكف لسانك إلا عن خير» 
)١(‏ صحيح: رواه الإمام مالك والبيهقي. من حديث ابن عمر ي#قته. وصححه الألباني في صحيح الجامع 

0 ») وصحيح الترغيب (75790)» والسلسلة الصحيحة (1537). 
(1)الستر/ عبد الرحمن بن عبد الله السحيم - موقع - 25511121110)0(021-1513102.60. 
(؟) وإنك لعلى خلق عظيم (ج7/ ص: 2775). 
(4) رواه البخاري )١١(‏ باب أي الإسلام أفضل» ومسلم (57) باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. 
(5) رواه البخاري ))١١(‏ ومسلم .)5٠0(‏ 
(5) رواه البخاري (557”20)) ومسلم (65). 


(0) صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي» والطبراني بإسناد صحيح وصدره في الصحيحين. 
الصحيحين. وصححه الألباني في صحيح الترغيب ».)40١(‏ والمشكاة (77285), والأدب المفرد (19). 


/اهع 
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7 أعظم الحسنات عند الله ا 

وضن نويا جل قال نال ورسول الل 297 ااطووى لن ملك لسانه ووسعه ييف ويك و عل 
ا ( 


وعن سهل بن سعد تنه قال: قال رسول الله يََدِةِ: «من يضمن لى ما بين لحييه وما بين رجليه 
000" 1 

وعن أبي هريرة ينك قال: قال رسول الله وَك: «من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما بين 
رجليه دخل الجحنة») 

وعن عبد الله بن مسعود تنك قال: «والذي لا إله غيره ما على ظهر الأرض من شيء أحوج 
إلى طول سجن من لسان» 0 
وعن أبي موسى ننه قال: قال رسول الله يَئِةِ: «من حفظ ما بين فقميه وفرجه دخل الجنة» 2 . 
وعن سفيان بن عبد الله الثقفي ينك قال: قلت: يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. 

قال: «قل رب الله ثم استقم». 5 
ال ا ا ل ل لي ال 

وعنه نلك قال: قلت يا رسول الله أي شيء أتقي فأشار بيده إلى لسانه ٠‏ 

وعن أسود بن أصرم ننه قال: قلت: يا رسول الله أوصني فقال: «تملك يدك» قلت: فماذا 
أملك إذا لم أملك يدي؟ قال: «تملك لسانك» لت ذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال: «لا 
تبسط يدك إلا إلى خير ولا تقل بلسانك إلا معروفًا» 


))79479( حسن: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده. وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 
.)717/55( وصحيح الترغيب‎ 

(؟) رواه البخاري )51١9(‏ باب حفظ اللسان. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وحسنه وابن حبان في صحيحه ورواه ابن أبي الدنيا إلا أنه قال: «من حفظ ما بين لحييه). 
وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي (4 5٠‏ 7) وصحيح الجامع (5091)والصحيحة(١01).‏ 

(4؛) صحبح:رواه الطبراني موقوفًا يإسناد صحيح؛ وصححه الألبان في صحيح الترغيب (/115/(:)85). 

(5) صحيح: رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى واللفظ له ورواته ثقات وص ححه الألباني في صحيح الجامع 
(570)» وصحيح الترغيب .)755١10(‏ والمراد با بين فقميه هو اللسان وبا بين رجليه هو الفرج. 

(5) رواه مسلم (7”8) باب جامع أوصاف الإسلام. 

(0) صحيح: رواه أبو الشيخ ابن حبان في الثواب بإسناد جيد. وصححه الآلبان في صحيح الترغيب (758577). 

(7) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني بإسناد حسن والبيهقي. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (/75851). 









(0) 

وعن أب وائل عن عبد الله كه أنه ارتة تقى الصفا فأخذ بلسانه فقال: يا لسان قل خيرًا تغنم 
كن تسلم من قبل أن تندم ثم قال: سمعت رسول الله كَل يقول: «أكثر خطأ ابن 
اسلا 
ري ا 

وعن أبي هريرة قله أن سيع النبي ل يقول: : «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها 
في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» 

وعن بلال بن الحارث المزني زنك أن رسول الله َِةٍ قال: «إن الرجل ليتكلم بالكلمة من 
وتبواة انا عار ين ااتياع ي با يكتي ال تان ل روات رو رارسا 
بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم 
يلقاه») ا 

وعن المغيرة بن شعبة تنك قال سمعت رسول الله يِ: «يقول إن الله كره لكم ثلاثًا: قيل وقال 
وإضاعة المال وكثرة السؤال» 

وعن أنس تلك قال: توفي رجل فقال رجل آخر ورسول الله وك أبشر_بالجنة فقال 
رسول الله يَئةِ: «أولا تدري فلعله تكلم فيما لا يعنيه أو بخل با لا ينقصه) 


وعن ابن عمرو #ه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «من صمت نجا» 


8590 ؟). 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث غريب والطبراني ورواته ثقات. وص ححه الألبانيٍ في صحيح 
الترمذي (1١١٠5؟)‏ وصحيح الجامع 25751 والصحيحة (075). 

(؟) صحيح: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح والبيهقي بإسناد حسن. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (7581/5). 

() صحيح: رواه مالك وابن أبي الدنيا والبيهقي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (781/7). 

(4) رواه البخاري )5١١7(‏ باب حفظ اللسان» ومسلم (598/8). 

(6) صحيح: رواه مالك والترمذي وقال: حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه وابن حبان في 
صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الجامع ))١519(‏ وصحيح 
الترغيب (/75817)» والصحيحة (/68). 

(5) رواه البخاري )١501/(‏ واللفظ له ومسلم (097). 

(0) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب قال الحافظ: رواته ثقات. وصححه الألباني في 





-١١‏ فضل سلامة الصدر 


سلامة الصّدور من منازل بأِيكَ مد ويك مَمْتَعِتَ *. 

قد عد ابن القيم -رحمه الله- سلامة الصَّدره من منازل لأإِيكَ مد وَيكَ مَْتَعِتَ * في 
كتابه «مدارج السالكين»» وقال: ومن أراد فهم هذه الدرجة كا ينبغي فلينظرٌ إلى سيرة النبي 
ومع الناس يلها يغيتها. 

لماذا؟ لأنْ الله بعث محمدًا بَلِةِ رحمةً وهدّىء فلقد وَسعَّ خلقه الناس سهولةً ورفقاء 
ونضحت يداه بالعطايا كرما وجودّاء أبرّهم قلبّاه وأصدقهم لهجة» وأقريهم رحمًا. وإن من 
أخصٌ خصائصه وأكرم سجاياه؛ أَنْ لازمته تلك الفضائل الزاكية» والأخلاق العالية في أشدّ 
الأوقات وأحلك الظروفء شّجٌ رأسه. وكسرت رباعيته في غزوة أحد, فقيل له في هذا الحال 
العصيب: ألا تدعو على المشركين؟ فا هو إلا أن تدفق رفقه» وطغت رحمته» وفاضت طبيعته 
العالية وسجيته الكريمة بها يلتمس فيه العذر لمؤلاء» فكان مما قال: «اللهم اهد قومي فإنهم لا 
يعلمون» وقال في مقام آخر: (إِنّْا بُعثت رحمةً وم أبعث لعَّانَاا وصدق الله العظيم القائل: ##وَمآ 
أَوَسَلْسلك ]لام ركيب )4 [الأنبياء:17١٠١].‏ 

وهذا أبو دجانة زلثه: دخلوا عليه في مرضه ووجهه يتهلل! فقالوا له: ما لوجهاك يتهلل؟ 
فقال: «ما من عملٍ شيءٍ أوثق عندي من اثنتين: كنت لا أتكلّم فيا لا يعنيني» وكان قلبي 
للمسلمين سليً»). 

وعن عبد الله بن عمرو # قال: قيل: يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: «كل مخحموم 
القلب صدوق اللسان» قالوا: صد ف اللسان حركه ا خيرم العلبي قال اضر النقي الحتي + 
إثم فيه ولا بغي ولاغل ولا حسد»” »٠‏ ولقد سار العلماء الربانيون على هذا الحمديء وتلك 
الطريقة» من الصفح والعفو وسلامة الصدرء لأنه: لا ينجو يوم القيامة إلا صاحب القلب 
السليم» قال الله تعالى على لسان إبراهيم عليه المسلام: 9# وَلَامحرفِيوم نون (21) ْنَم مولا 
نون 00 إِلَّامَنَأَقَ لَمَِلِسَلي 4005 [الشعراء:/89-41]. 


صحيح الترغيب (38/57). 
)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي وغيره أطول منه. وصححه الآلباني في صحيح ابن 
ماجه »)57١57(‏ والسلسلة الصحيحة (/45). 








والمراد بالقلب السليم هاهنا : ذلك القلب الذي سلم من الشرك كبيره وصغيره»؛ وسلم 
من النفاق والبدعة» ومن الغل والحسد على إخوانه المؤمنين. ولذا كان أصحاب الجنة 


آذ ته 


متصفين ببذه الصغة: #8 وَتَرَعَنَامًا ف صُدُورهِم من غلٍ إِحْوَنا عل سور مُنَقَلينَ (4150 [الحجر: 41 ]. 
فعن أنس بن مالكِ لله قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله يَِةٍ قال: «يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة»» فطلع رجل من الأنصار تنْطف حيته ماءٌ من وضوئه معلّق نعليه في يده 
الشمال... فلم| كان من الغد قال رسول الله بَِِ: «يطلع عليكم رجل من أهل الجنة»؛ فطلع 
ذلك الرجل على مرتبته الأولى... فلما كان من الغد قال رسول الله ب «يطلع عليكم الآن 
رجل من أهل الجنة». فطلع ذلك الرجل على مرتبته الأولى!! فلم| قام رسول الله انّبعه عبد الله 
ابن عمرو بن العاص فقال: إني لاحيثٌ أبي» فأقسمتٌ أن لا أدخلّ عليه ثلاث ليال؛ فإن 
رأبت أن تؤويني إليك حتى تحلّ يميني فعلتٌ. فقال: نعم. قال أنس: فكان عبد الله بن عمرو 
ابن العاص تُحدَّث أنه بات معه ليلةً أو ثلاث ليالء فلم يره يقوم من الليل بشي.ء غير أنه إذا 
انقلب على فراشه ذكر الله وكبّر حتى يقوم لصلاة الفجر فيسبغ الوضوء. قال عبد الله: غير أن 
لا أسمعه يقول إلا خيرًاء فلما مضت الثلاث ليالٍ كدث أحتقر عمله؛ قلت: يا عبد الله» إنه لم 
يكن بيني وبين والدي غضبَ هجرةء ولكني سمعت رسول الله يقول لك ثلاث مرات في 
ثلاثة بجالس: «يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة»» فلم أرك تعمل كبير عملء فم| الذي بلغ 
بك ما قال رسول الله؟ قال: ما هو إلا ما رأيتَ» فانصرفت عنه. فلم| وليتٌ دعاني فقال: ما هو 
إلاما رأيتَ» غير أني لا أجد في نفسي غلا لأحد من المسلمين, ولا أحسيده على خيرٍ أعطاه الله 
إياه! قال عبد الله بن عمرو: هذه التي بلغث بك. وهي التي لا نطيق  "‏ . 
-١‏ فضل التواضع 

عن عياض بن حمار ينه قال: قال رسول ,الله يَِْ: «إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا 
يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحدا 

وعن أبي هريرة تلك أن رسول الله يَئِةٍ قال: «ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدًا بعفو 
)١(‏ انظر نشر الورود والرّياحين بإصلاح ذات البيّْن وسلامة الصّدور للمؤمنين / خالد أحمد بابطين. 
(؟) صحيح: رواه أحمد في المسند (/ )١77‏ رقم: (171770)وقال محققه شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على 


شرط الشيخين ورواه الترمذي (371415) والطبراني والحاكم في المستدرك (7/ 1/7) وصححه ووافقه الذهبي. 
(*) رواه مسلم (75875) باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة أهل النار. 


ك١‎ 








١ 


إلاعرًا وما تواضع أحد لله إلا رفعه اللّه) 


وعن ثوبان نلك قال: قال رسول الله وكلة: «من مات وهو بريء من ثلاث الكبر والغلول 
والدين دخل الجنة» 
وعن طارق قال: خرج عمر نقه إلى الشام ومعنا أبو عبيدة فأنوا على مخاضة وعمر على 
ناقة له فنزل وخلع خفيه فوضعهم على عاتقه وأخذ بزمام ناقته فخاض فقال أبو عبيدة: يا 
أمير المؤمنين أنت تفعل هذا ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك فقال: أوه ولو يقل ذا غيرك أبا 
عبيدة جعلته نكالًا لأمة محمد إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام فمهم| نطلب العز بغير ما 
أعزنا الله به أذلنا الله 
وعن عمر بن الخطاب ينك لا أعلمه إلا رفعه قال: «يقول الله تبارك وتعالى من تواضع لي 
دان رسي يريد طن ترص را جانا تراب اودر باك اتترل لمحا 
ورفعها نحو السماء) 
وعن ابن عباس 8ه عن رسول الله جَلِةٍ قال: اما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد ملك فإذا 
تواضع قبل للملك: ارفع حكمته وإذا تكبر قيل للملك: ضع حكمته) 
وعن جابر ننه أن رسول الله ب قال: «إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم 
أخلانًا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني ملسا يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون وامتفيهقون» قالوا: 


)١(‏ رواه مسلم (5084) باب استحباب العفو والتواضع. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي واللفظ له والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح 
على شرطهم| وقد ضبطه بعض الحفاظ. وص ححه الألباني في صحيح الترمذي (917١)»وصحيح‏ 
الترغيب (5895). 

() صحيح موقوف: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهماء وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7/19177). 

(4) صحيح: رواه أحمد والبزار ورواتهما محتج مهم في الصحيح والطبراني ولفظه قال عمر بن الخطاب فنقه 
على المنبر: أبها الناس تواضعوا فإني سمعت رسول الله يك يقول: من تواضع لله رفعه الله» وقال: انتعش 
نعشك الله فهو في أعين الناس عظيم وفي نفسه صغير ومن تكبر قصمه الله وقال: اخسأً فهوني أعين 
الناس صغير وفي نفسه كبير. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (75895). 

(5) حسن: رواه الطبراني والبزار بنحوه من حديث أب هريرة وإسنادهما حسن, الحكمة هي ما تجعل في رأس 
الدابة كاللجام ونحوه. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (20717/6)) والسلسلة الصحيحة (0178). 





يارسول الله قد علمنا الثرثارين والمتشدقين فا التفيهقون؟ قال: «التكيرون؛( 

وعن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة فقن قال : قال رسول الله يَلئِةِ: «يقول الله عرز وجل العز 
إزاره والكبرياء رداؤه فمن ينازعني عذبته) 

وعن عوحويعيه قال: سمعت رسول الله يَلِدِ يقول: «ألا أخبركم بأهل النار كل 
غتل جوّاظ مستكبر) . وعنه تله قال: قال رسول الله ككلة: «لا يدخل الجنة الجواظ ولا 
الجمعظري» قال: «والجحواظ الغليظ الفظ» 

عن سراقة بن مالك بن جعشم ننه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «يا سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة 
وأهل النار؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر وأما 
أهل الجنة فالضعفاء المغلوبون» 

وعن أب هريرة تله أن النبي بَكدٍ قال: «لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم 
فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله عز وجل من الجعل الذي يدهده الخرء بأنفه إن الله أذهب 
معي امه وفخرها بالآباء إنم) هو مؤمن تقي. وفاجر شقي, الناس بنو آدم وآدم خلق 
ين ترايا 

وعن حذيفة زنك قال: كنا مع النبي كَل في جنازة قال: «ألا أخب ركم بشر- عباد الله الفظ 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب ورواه أحمد والطبراني وابن حبان في صحيحه من 
حديث أب ثعلبة.الثرثار هو: الكثير الكلام تكلمًا. والمتشدق: هو المتكلم بملء شدقيه تفاصحًا وتعاظ)- 
-واستعلاء على غيره وهو معنى المتفيهق أيضًا. وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)235١0١8(‏ 

(؟) رواه مسلم (5157؟) باب تحريم الكبر» ورواه البرقاني في مستخرجه من الطريق الذي أخرجه مسلم 
ولفظه: «يقول الله عز وجل: العز إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني شيئًا منهم| عذبته» ورواه أبو داود 
وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة وحده قال رسول الله ككةِ ورواه الطبراني 

(") رواه البخاري (5 7 5)» ومسلم (735857) العتل بضم العين والتاء وتشديد اللام هو: الغليظ الجاني 

(4) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح أب داود »)54١1(‏ وصحيح الجامع (077579. 

(5) صحيح: رواه الطبراني في الكبير والأوسط بإسناد حسن والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (07199(.59017). 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(؟2058) والمشكاة (5899). 


بل 


3 أعظم الحسنات عند الله م 





وعن أبي سعيد الخدري زنك عن النبي كَلِةٍ قال: «احتجت الجنة والنار فقالت النار: في 
الجبارون والمتكبرون وقالت الجنة: في ضعفاء المسلمين ومساكينهم فقضى الله ينها جيم الجنة 
رحمتي أرحم بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليى) علي ملؤها) : 

وعن أبي هريرة يله قال : قال رسول الله عَلئهةِ: ا ددن 
ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر 

وعنه تك قال قال رول لله يكة: ‏ أربعة يفضهم لله البيع الحلاف والفقير لمختال والشسيخع 


الزاني والإمام الجائر) 
وعن سلمان ننه قال: قال رسول الله يَ5ةِ: «ثلاثة لا يدخلون الجنة الشيخ الزاني والإمام 
الكذاب والعائل المزهو) 


وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو بن 
العاص يم على المروة فتحدثا ثم مضى عبد الله بن عمرو وبقي عبد الله بن عمر يبكي فقال له 
رجل ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن قال هذا يعني عبد الله بن عمرو زعم أنه رسول الله 
يقول: «من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر كبه الله لوجهه ني النار) 

وعن عبد الله بن سلام فقه أنه مرِّ في السوق وعليه حزمة من حطب فقيل له ما يحملك على 
هذا وقد أغناك الله عن هذا قال أردت أن أدفع الكبر سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «لا يدخل 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا محمد بن جابر. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب- 
د(رة 059١‏ (198). 

(0) رواه مسلم (5841) باب النار يدخلها الجبارون والجحنة يدخلها الضعفاء. 

(9) رواه مسلم .)١١1/(‏ 

(4) صحيح: رواه النسائي (27515» وابن حبان في صحيحه» وهو في مسلم دون ذكر البياع» وصححه 
الآلبان في صحيح الجامع (5/0)» والصحيحة (759). 

(5) صحيح: رواه البزار بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (31948) والعائل هو: الفقير. 
المزهو هو: المعجب بنفسه المتكبر. وتقدم 

(5) حسن: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (759409). 
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الجنة من في قلبه خردلة من كبر ١‏ 

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده يكنا عن النبي كَِةِ قال: «يحشر المتكبرون يوم القيامة 
اكاك الذري سور الرجال يناه الالرسس كل مكار باقر الى سجن جهن يقال لل ابواين 
تعلوهم نار الأنيار يسقون من عصارة أهل النار طينة الخبال» 

وعن عبد الله بن مسعود تنه عن النبي كد قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
كبر فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسئًا ونعله حسنة قال: (إن الله حميل يحب 
الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس» 

وعن أبي هريرة ذلثه أن رسول الله يك قال: «بينه! رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل رأسه 
يختال في مشيته إذ خسف الله به فهو يتجلجل ني الأرض إلى يوم القيامة» 

وعن ابن عمر ##ه أن النبي بد قال: «من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» فقال أبو 


بكر فله: يا رسول الله إن إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله بَكِةِ: (إنك لست 
6 5 5 


ثمن يفعله خيلاء) 

وعنه قال سمعت ر ل الله ب يقول: "من تعظم ني نفسه أو اختال في مشيته لقي الله تبارك 
وتعالى وهو عليه غضبان» 

اس قال رسول الله بَئِ: «لولم تذنبوا لخشيت عليكم ماهو أكبر منه 
العجب) 


)١(‏ حسن رواه الطبراني بإسناد حسن والأصبهاني إلا أنه قال: «مثقال ذرة من كيرا. وحسنه الألباني في 
صحيح الترغيب .)591١(‏ 

(؟) حسن رواه النسائي والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 
(35950». والأآدب المفرد (/001). 

(*) رواه مسلم (41) باب تحريم الكبر وبيانه. بطر الحق: هو دفعه ورده وغمط الناس: هو احتقارهم 
وازدراؤهم. 

(4) رواه البخاري (557 2) باب من جر ثوبه من الخيلاء. ومسلم )7١5(‏ مرجل: أي ممشط. 

(5) رواه البخاري (/51 5 5)» واللفظ له وهو أتم ومسلم .)5١85(‏ 

(5) صحيح: رواه الطبراني في الكبير ورواته محتج بهم في الصحيح والحاكم بنحوه وقال صحيح على شرط 
مسلم. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5151)» والصحيحة (57 5)) والأدب المفرد (59 0). 

() حسن رواه البزار بإسناد جيد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)7597١1(‏ 


هك 








9- فضل الأمانة 


© هي كل ما افترض الله على العباد فهو أمانة كالصلاة والزكاة والصيام وأداء الدين» 
وأوكدها الودائع» وأوكد الودائع كتم الأسرار 

وعن حذيفة ينك قال: حدثنا رسول الله بَلِ: أن الأمانة نزلت ني جذر قلوب الرجال ثم نزل 
القرآن فعلموا من القرآن وعلموا من السنة» ثم حدثنا عن رفع الأمانة فقال: ينام الرجل النومة 
فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت ثم ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه فيظل أثرها من 
أثر المجل كجمر دحرجته على رجلك فنفط فتراه منتبرًا وليس فيه شيء -ثم أخذ حصاة فدحرجها 
على رجله- فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينًا 
حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان») 

وعن ابن مسعود نلك قال: «القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة» قال: يؤتى 
العبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال: أد أمانتك فيقول: أي رب كيف! وقد ذهبت 
الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية فينطلق به إلى ال هاوية وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت 
إليه فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج 
قلت عن منكبيه فهو مهوي في أثرها أبد الآبدين ثم قال الصلاة أمانة والوضوء أمانة والوزن 
أمانة والكيل أمانة وأشياء عددها وأشد ذلك الودائع قال: يعني زاذان فأتيت البراء بن عازب 
فقلت ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود قال كذ قال: صدق أما سمعت الله يقول: 8 #إِنَلَه 
يمرم أن مُوّدُوأ امت إل أَمِهَا # [النساء:5/86]) 

وعن عمران بن حصون #قنا عن النبي يد قال: «خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 
ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون وتظهر 


.)55 وإنك لعلى خلق عظيم (ج7/ ص:‎ )١( 

)١(‏ رواه مسلم )١141(‏ باب رفع الأمانة من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب. الجذر هو: أصل 
الثيء - والوكت هو: الأثر اليسير- المجل بفتح هو تنفط اليد من العمل وغيره - وقوله منتبرا أي: 
مرتفعا. 

() حسن: رواه أحمد والبيهقي موقوفًا وذكر عبد الله ابن الإمام أحمد في كتاب الزهد أنه سأل أباه عنه فقال 
إسناده جيد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (79490(:)10/57). 





وعن أبي هريرة فلثه أن رسول الله و قال: «آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا اتتمن خان» 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص يفن أن النبي يك قال: «أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًا 
وحن كاك كيه خصيلة بتين كانت وبي ا بن اللفاق بدن وادعها إذ امن تاه وإذا يعدت 


كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجرا 

وعن ابن عمر لا عن النبي كَلِةِ قال: ١(إذا‏ جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرع لكل 
غادر لواء فقيل هذه غدرة فلان ابن فلان») 

يعن أن هريرة جك قالة كان ررسول الله ل بتر لي «اللهم آي أعوذ بك من جوع فإنه كين 
الضجيع وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة» 

وعن يزيد بن شريك بن طارق التيمي قال: رأيت عليًا ف على المنبر يخطب فسمعته يقول: 
«لا والله ما عندنا من كتاب نقرؤه إلا كتاب الله وما في هذه الصحيفة فنشرها فإذا فيها أسنان 
الإبل وأشياء من الجراحات وفيها قال رسول الله بيد «ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم 
فمن أخفر مساً) فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلا ولا 
صرفًا»” ' الحديث. 

وعن أنس فته قال: ما خطبنا رسول الله و إلا قال: ”لا إيهان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا 
عهد له») 


)١(‏ رواه البخاري (450)) باب فضائل أصحاب النبي» ومسلم (751720) باب فضل الصحابة. 

(؟) رواه البخاري (77)» ومسلم (204» وزاد مسلم في رواية له وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. 

() رواه البخاري (7”5) باب علامة المنافق» ومسلم (28) باب بيان خصال المنافق. 

(4) رواه مسلم )١1757(‏ باب تحريم الغدرء وغيره وفي رواية لمسلم: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به 
يقال هذه غدرة فلان». 

(5) حسن: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وحسنه الألباني في صحيح أبي داود 51 »)2١6‏ والنسائي 
(257)» وابن ماجه(: 70 7). 

(5) رواه البخاري »)211/7/10:720١01(‏ ومسلم )177١(‏ عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيممي عن 
أبيه عن علي قّه. يقال أخفر بالرجل إذا غدره ونقض عهده. 

(0) صحيح: رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوسط وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: خطبنا رسول الله 
يكِهُ فقال في خطبته فذكر الحديث ورواه الطبراني في الأوسط والصغير من حديث ابن عمر. وص ححه 


لاع 





وعن بريدة يلثه عن النبي بَِةٍ قال: «ما نقض قوم العهد إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت 
الفاحشة في قوم إلا سلط عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلا حبس عنهم القطرا 2 . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله َكِةٍ قال: «إن الله يبغض الفحش 
والتفحش والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن حتى يظهر الفحش 
والتفحش وقطيعة الأرحام وسوء الجوار والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل القطعة من 
الذهب نفخ فيها صاحبها فلم تغير ولم تنقص والذي نفس محمد بيده إن مثل المؤمن كمثل النحلة 
أكلت طيبًا ووضعت طيبًا ووقعت فلم تكسر وم تفسد» قال وقال: «ألا إن بلي حوض مابين 
ناصيتين كما بين أيلة إلى مكة» أو قال: «صنعاء إلى المدينة» وإن فيه من الإباريق لم الكواكب؛ 
هو أشد من بياضًا من اللبن وأحلى من العسل. من شرب منه لم يظمأ بعدها 3 

فضل الصدق 

قال تعال: اما ليت َامَئواأتَهُوا أله ومو مَعَالصديقيت (4)0 [التوبة:119]: وقال 
تعالى: هلاق الصَدِودَ نهم لم تت يَرَى ين كََ انظ حَئد ني لْدايََِ َعَم شاك 
لَْوَداْمظِمْ (00:* [المائدة:19١١]‏ قال ابن كثير: أي :هذا هو الفوز الكبير الذي لا أعظم منه. 

وعن ابن مسعود تنه عن النبي بَنَئدٍ قال: «إن الصدق يبدي إلى البر وإن البر هدي إلى الجنة. 
وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإن الكذب هدي إلى الفجور وإن الفجور 
بدي إلى النار. وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذايًا» 

وعن الحسن بن علي بن أبي طالب لله قال: حفيظت من رسول الله كك «دع ما يريبك إلى ما 
لايريبكء فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة» 


الألباني في صحيح الجامع (1/11/4)» والمشكاة (75)» وصحيح الترغيب .07٠١5(‏ 

))1/57( صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
.)٠١ا/( والسلسلة الصحيحة‎ 

(؟) صحيح: رواه أحمد وابن ماجه بنحوه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (/558)»: وظلال الجنة 
في تخريج السنة لابن أبي عاصم .07١8(‏ 

(*) رواه البخاري (01/57)» ومسلم (351017) باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله. 

(4) صحيح: رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي حسن صحيح» وصححه 
الألبان في صحيح الترمذي (7014)» وصحيح النسائي »)01/١1١(‏ وصحيح الجامع (//37701). 








ومعناه: اترك ما تشك في حله؛ وأعدل إلى ما لا تشك فيه. 

وعن أبي سفيان صخر بن حرب تلله. في حديثه الطويل في قصة هرقل» قال هرقل: فاذا 
يأمركم -يعني النبي مث قال سفيان: قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده ولا,تشر-كوا به شيئًاء 
واتركوا ما يقول آباؤكم ويأمرنا بالصلاة» والصدق والعفاف والصلة» 

وعن سهيل بن حنيف وهو بدري تققه أن النهي ملي قال: #من سأل الله تعالى» الشهادة بصدق 
بلغه الله منازل الشهداء». وإن مات على فراشه») ١‏ 

وعن أبي خالد حكيم بن حزام نك قال: قال رسول الله يك «الببعان بالخيار مالم يفترقاء فإن 
صدقا وبينا بورك لهم في بيعهماء وان كذبا وكتم) محقت بركة بيعه|» 2 أي ذهبت البركة ولم 
يحصلا إلا على التعب. 

وما أعظم الصدق من حسنة ينال بها الصادق درجة الصديقين ومنازل الشهداء ومجاورة 
الأنبياء. اللهم اجعلنا من الصادقين. 

يفوك الأباقك أوالري 1710127 رص بيه ووب اانه لو رلدالكاب ور قا 
مازحًا» 

وعن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي قراد السلمي زنك قال: كنا عند النبي يَكةِ فدعا بطهور 
فغمس يده فتوضاً فتتبعناه فحسوناه فقال النبي يَلِةِ: «ما حملكم على ما فعلتم قلنا: حب الله 
ورسوله قال: فإن أجبيتم أن يحبكم الله ورسوله فأدوا إذا ائتمنتم واصدقوا إذا حدثتم وأحسنوا 
جوار من جاوركم) 

يعواية يوقي ترسوك 01 قال دارع إذا لح حا قاد لباك مبا فنك من 
الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة» 


)١(‏ أي ما يقول آباؤكم من الشرك وعبادة غير الله والتقول على الله بغير علم وترك جنيع خصال الجاهلية. 

() رواه البخاري (7) باب كيف بدء الوحي» ومسلم (11777/7) باب كتاب النبي كك إلى هرقل . 

(؟) رواه مسلم )١1504(‏ باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. 

(4) رواه البخاري (191/77)» ومسلم )١5177(‏ باب الصدق في البيع والبيان. 

(5) حسن: رواه البيهقي بإسناد حسن ورواه أبو داود والترمذي وحسنه وابن ماجه. وحسنه الألباني في 
صحيح أبي داود »)4/٠٠٠(‏ وصحيح الجامع »)١575(‏ والسلسلة الصحيحة (71/7). 

(7) حسن: رواه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (/597). 

(0) صحيح: رواه أحمد وابن أبي الدنيا والطبراني والبيهقي بأسانيد حسنة. وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (411)» وصحيح الترغيب (17/18) (75979)» والصحيحة (0977. 


ه25 








ولد 


وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ## قال: قلنا يا نبي الله من خير الناس قال: «ذو القلب 
المخموم واللسان الصادق قال يا نبي الله قد عرفنا اللسان الصادق ف] القلب المخموم قال: 
التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا حسد قال: قلنا: يا رسول الله فمن على أثره قال الذي 
يشناً الدنيا ويحب الآخرة قلنا: ما نعرف هذا فينا إلا رافع مولى رسول الله :لاة فمن على أثره 
قال: «مؤمن في خلق حسن» قلنا: أما هذه ففينا» 

وعن أبي بكر الصديق تله قال: الوسر : «عليكم بالصدق فإنه مع البر وهمافي 
الجنة وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما ني النار) 

وعن سمرة بن جندب تاه قال: قال النبي مَلةِ: «رأيت الليلة رجلين أتياني قالالي الذي رأيته 
دو ند كذاب يعدب الكل لصيل عه سكن فلغ الأقاق فصنم يعدا إل بوم 
القيامة») 

وعن أبي هريرة ذلثه قال: قال رسول الله يِ: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب وإذا وعد 
أخلف وإذا عاهد غدر) 

وعن عائشة يه قالت: ما كان من خلق أبغض إلى رسول الله َكَِة: «من الكذب ما اطلع 
على أحد من ذاك بشيء فيخرج من قلبه حتى يعلم أنه قد أحدث توبة» 

وعن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده #كا قال: سمعت رسول الله كي يقول: «ويل للذي 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه بإسناد صحيح والبيهقي وهذا لفظه وهو أتم. وص ححه الألباني في صحيح- 
-الجامع »)774١(‏ وصحيح الترغيب (1971). 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (7/59)» وصحيح 
الجامع (50177)» وصحيح الترغيب (*7977), والأدب المفرد (5 0177. 

(؟) رواه الببخاري (5745) باب قول الله تعالى: لإ يكامها تمنو أنهو لَه وَُوموأمَالصديقيت * 
[التوبة:9١١]‏ هكذا مختصرًا في الأدب. 

(5) رواه البخاري (*77): ومسلم (59) وزاد في مسلم في رواية له: (وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم». 

(5) صحيح: رواه أحمد والبزار واللفظ له وابن حبان في صحيحه ولفظه: قالت: ما كان من خلق أبغض إلى 
رسول الله يك من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فا يزال في نفسه حتى يعلم أنه قد 
أحدث فيها توبة.وصححه الأآلباني في صحيح الترغيب (225551. والسلسلة الصحيحة )5١57(‏ 





١ 


وعن أبي هريرة تله قال: واو ل كادي امح لاصيا وركيم 
ولا ينظر إليهم وهم عذاب أليم شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر) : 
واعلم أن الصدق مطابقة الظاهر الباطن والسر والعلانية وعلاماته طمأنينة القلمع إليه. 


مداع انر ر التظوقد] فياف ونه ونون الفلا رتنه حدة ليون وا لغزي." 


-"١‏ فضل الصبر 

قال الله تعالى : # يَتأَيُهًا الدب ءامَبُوا أصَيرةأوَصَابرُوأ © [آل عمران:١٠7].‏ 

وقال تعالى: ل وَلنَبَلوَكَي ( حي تدم المْجَوِدنَ كد وَلصَّدرنَ 4 [حمد:١].‏ 

وقال تعالى: # وَلَبَلوَتَح بِتَىَءِ من للَوْفٍ وَالْجُوع وَتَقَصٍ مِنَ الأَمَوالٍ وَالأنقين وَالتَمرتْ وَسيْ صبرت 
()* [البقرة:هه١].‏ 

وقال تعالى: تاوق ألصَدرُوتَ رم يبرحِسَابٍ 450 [الزمر: .]٠١‏ 

قال الأوزاعي: ليس يوزن لهم ولا يكال لهم إنها يغرف لهم غرفًا. 

ولالنايو سي بات 101 عيب علبهي راب عملهم تطمر وى يزادون عل 3للت. 

وقال السدي: تاوق ألصَدرُوَ رم بعرِحِسَابٍ 4*5 يعنى في الجنة ' .. 

والصبر لغة: الحبس. وشرعا: حبس النفس على ثلاثة أمور: 

الأول: على طاعة الله والثاني: عن محارم الله والثالث:على أقدار الله المؤلمة. 

أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم: 

الأمر الأول: أن يصبر الإنسان على طاعة الله لأن الطاعة ثقيلة على النفس تصعب على 
الإنسان وكذلك ربما| تكون ثقيلة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء من العجز والتعب 


)١(‏ حسن: رواه أبو داود والترمذي وحسنه والنسائي والبيهقي. وحسنه الألباني في صحيح أب داود 
(5440)» وصحيح الترمذي .)757١5(‏ 

(؟) رواه مسلم .)3١1(‏ والطبراني في الأوسط ولفظه: «لا ينظر الله يوم القيامة إلى الشيخ الزاني ولا العجوز 
الزانية». والعائل: الفقير. 

(0) انظر وإنك لعلى خلق عظيم (ج7 ص: 50). 

(4) لنبلوكم: أي لنختبركم. 


(6) تفسير ابن كثير ج 5 ص (17) تفسير سورة الزمر. 


ألا 





وكذلك أيضًا يكون فيها مشقة من الناحية المالية كمسألة الزكاة ومسألة الحج. 

لمهم أن الطاعات فيها من المشقة على النفس والبدن فتحتاج إلى صبر وإلى معاناة قال الله 
تعالى: 9# يَتأيُهًا الت ءامَنُوأ صر أَوَصَابرُوأ وَرَايِطُوأ * [آل عمران: .]٠٠١‏ 

الأمر الثاني: الصبر عن محارم الله بحيث يكف الإنسان نفسه عما حرم الله عليه؛ لأن 
النفس الأمارة بالسوء تدعو إلى السوء فيدر الإنسان نفسه. مثل الكذب والغش في 
المعاملات وأكل المال بالباطل بالربا أو غيره والزنا وشرب الخمر والسرقة وما أشبه ذلك من 
المعاصي الكثيرة فيحبس الإنسان عنها حتى لا يفعلها وهذا يحتاج أيضًا إلى معاناة ويحتاج إلى 

أما الأمر الثالث: فهو الصبر على أقدار الله المؤلمة لأن أقدار الله عز وجل على الإنسان 

الملائمة: تحتاج إلى الشكر» والشكر من الطاعات فالصبر عليه من النوع الأول. 

ومؤلمة: بحيث لا تلائم الإنسانء فيبتلى الإنسان في بدنه يبتلى في ماله يفقده. يبتلى في أهله 
ويبتلى في مجتمعه المهم أن أنواع البلايا كثيرة تحتاج إلى صبر ومعاناة. فيصبر الإنسان نفسه ع| 
يحرم عليه من إظهار الجزع باللسان أو بالقلب أو بالجوارح. 

لآن الإنسان عند حلول المصيبة له أربع حالات: 

الحال الأولى: أن يتسخط إما بقلبه أو بلسانه أو جوارحه. 

١‏ -التسخط بالقلب: أن يكون في قلبه ثىء على ربه من السخط والعياذ بالله ويشعر وكأن 


الله قد ظلمه مهذه المصيبة. 
"-وأما باللسان: فأن يدعوا بالويل والثبور» يا ويلاه يا ثبوراه وأن يسب الدهر فيؤذي الله 
عز وجل وما أشبهه. 


التسخط بالجوارح: مثل أن يلطم خده أو يصفع رأسه أو ينتف شعره أو يشق ثوبه وما 
أشبه هذا. هذا حال السخط حال الهالعين الذين حرموا من الثواب ولم ينجوا من المصيبة بل 
الذين اكتسبوا الإثم. فصار عندهم مصيبتان مصيبة في الدين بالسخط ومصيبة في الدنيا لما 
آتاهم ما يؤلمهم. 

الحالة الثانية: فالصبر على المصيبة بأن يحبس نفسه. هو يكره المصيبة ولا يحبها ولا يحب إن 
وقعت لكن يصبر نفسه لا يتحدث باللسان با يسخط الله ولا يفعل بجوارحه ما يغضب الله 





ولا يكون في قلبه على الله شيء أبدًا. صابر لكنه كاره لها. 

والحال الثالثة: الرضا بأن يكون الإنسان منشرحًا صدره بهذه المصيبة ويرضى بها رضاء 
تامًّا وكأنه لى يصب بها. 

والحال الرابعة: الشكر فيشكر الله عليها وكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا رأى ما 
يكره قال: «الحمد لله على كل حال» 

فيشكر الله من أجل أن الله يرتب له من الثواب على هذه المصيبة أكثر ما أصابه. ولهذا يذكر 
عن بعض العابدات أنها أصيبت في أصبعها فحمدت الله على ذلك؛ فقالوا لها: كيف تحمدين 
الله والإصبع قد أصابه ما أصابه قالت: إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها 

وعن صهيب بن سنان تله قال: قال رسول الله يَلِِ: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله له خخيرء 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن: إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرًا له» 

وعن أبي سعيد بن مالك بن سنان الخدري 8#: أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله كن 
فأعطاهم, ثم سألوه فأعطاهم» حتى نفد ما عنده فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: «ما كان 
عندي من خير فلن أدخره عنكم؛ ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله ومن يتصير 
يصيره الله وما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر) 

ومعنى الحديث: أن من يمتنع عن السؤال يجازيه الله على استعفافه بصيانة وجهه. ودفع فاقته. 
ومن يستغن بالله عمن سواه. فإنه يعطيه ما يستغني به عن السؤال؛ ويخلق في قلبه الغنى؛ ومن 
يعالج نفسه على ترك السؤال» ويصير إلى أن يحصل له الرزقء فإنه يقويه» ويوكنه من نفسه حتى 
تنقاد له» ويذعن لتحمل الشدة» فعند ذاك يكون الله معه. فيظفر بمطلوبه 


وعن أنس فلك قال: سمعت رسول الله بَكَِةِ يقول: (إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي 


.)51/71/( حسن: رواه ابن ماجه وحسنه الألبان في صحيح ابن ماجه (7”807)» وصحيح الجامع‎ )١( 
.)81-1/9 (؟) شرح رياض الصا حين ص: (ج١/ ص:‎ 

(*) رواه مسلم (15995) باب المؤمن أمره كله خير. 

(5) رواه البخاري )١5٠00(‏ باب الاستعفاف عن المسألة» ومسلم )٠١0(‏ باب فضل التعفف والصبر. 
(5) انظر تعليق الشيخ شعيب الأرناؤوط على الحديث. في رياض الصالحين ص (57). 


الا 





بحبيبتيه فصبر عوضته منهم| الجنة -يريد عينيه) 


ع 3 


وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس #قك: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: 
بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي جَِةٍ فقالت:إني أصرع وإني أتكشف. فادع الله تعالى لي 
قال: «إن شئت صبرت ولك الجنة. وان شئت دعوت الله تعالى أن يعافيك» فقالت: أصبرء 
فقالت: إني أتكشف. فادع الله أن لا أتكشف. فدعالما» - 
وعن أبي سعيد وأبي هريرة فقة عن النبي يلي قال: اما يصيب المسلم من نصب ولا 
--0ظ ولاهم ولا حزن ولا أذى ولاغمء حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من 
خطاياه» . وني الحديث أن الأمراض وغيرها من المؤذيات التي تصيب المؤمن هي مطهرة 
مطهرة من الذنوب. 

وعن أبي هريرة تلك قال: قال رسول الله يَ: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده 
وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة» 

وعن ابن مسعود اكه قال: «دخلت على النبي يَلدةٍ وهو يوعك فقلت: يا رسول الله إنك 
توعك وعكًا شديدًا قال: «أجل إني أوعك كما يوك رجلان منكم» قلت: ذلك أن لك 
أجرين؟ قال: «أجل ذلك كذلك ما من مسلم يصيبه أذى» شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها 
سيئاته» وحطت عنه ذنوبه كم] تحط الشحرة ورقها» 

وقال النبي بَكاةِ: ١إن‏ عظم الجزاء مع عظم البلاء» وإن الله تعالى إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن 


)١(‏ رواه البخاري (5779) باب فضل من ذهب بصره. 

( رواه البخاري (01727) باب فضل من يصرع من الريح» ومسلم (7015) باب ثواب المؤمن في| يصيبه من مرض. 

(*) « النصب» بفتحتين: التعب. 

() «الوصب» المرض. 

(5) رواه البخاري (5717) باب ما جاء في كفارة المرضء ومسلم (7501) باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه من 
من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. 

() صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال صحيح على شرط مسلم. وصححه 
وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي (77994) وصحيح الجامع (0816)» والسلسلة الصحيحة 
(5780). 

(؛) رواه البخاري (07”54) باب أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأول فالآول» ومسلم )701١(‏ باب ثواب 
المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. 
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رضى فله الرضى» ومن سخط فله السخط» 


وعن أبي هريرة ينك أن رسول الله ِةٍ قال: ١ية‏ ل الله تعالى: ما لعبدي المؤمن عندي ججزاء إذا 
قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم أحتسبه إلا الجنة) ‏ . 


ع 
28 وسم 


وأخبر أنه معهم ببدايته» ونصر.ه العزيز» وفتحه المبين فقال تعالى: #أوَاصيرواإنَ أله مم 
ألصَّديرست #405 [الأنفال:”4]» فظفر الصابرون ببذه المعيّة بخير الدنيا والآخرة» وفازوا بها 
بنعمه الباطنة والظاهرة. 

وجعل سبحانه الإمامة في الدين منوطة بالصبر واليقين فقال تعالى -وبقوله اهتدى المهتدون- 


صد 
ا فين عن جل ا دعبن عت 


# وحَعَلَا هم أيسَّديجَدُو ,امنا لما صَبِروا وكَافوابَِإَابوقَمُونَ 400 [السجدة: .]١‏ 

وأخبر أن الصبر خير لأهله مؤكدًا باليمين فقال تعالى: #أوَليِن صرت لَهُوَ حَيرٌ 
لَلصّديريت #[النحل:75١].‏ 

وأخبر أن مع الصبر والتقوى لا يضر كيد العدو ولو كان ذا تسليط» فقال تعالى: إن 
تصَيرُوأ وَتَتَموأ يمرك دهم ميعن لَه يِمَايَسْمَدُورت مط 4050 [آل عمران:١7١].‏ وأخبر 
عن نبيه يوسف الصديق أن صبره وتقواه» وصّلاه إلى محل العرٍّ والتمكينء فقال: #أإِنّهُمَن 
بي وَيِصَيرْ ورك لله لايضِيعُ أ رَآلْمْحَسِنينَ () 4 [يوسف:40]. وعلق الفلاح بالصبر 
والتقوى فعقل ذلك منه المؤمنون» فقال تعالى: 9# يَتأيها أل ا مَنُوا أضيرةأوصَاروأ ورَايطُوأ 
وَأَمَّمُوأ لله َحَلَّحُمْ مفلِحُوت )4 [آل عمران:١٠٠].‏ وأخبر أن محبته لأهله. وفي ذلك أعظم 
ترغيب للراغبين» فقال تعالى: #وَآمَهححِبٌ لصَّيرِيَ (15* [آل عمران: 47 .]١‏ 

ولقد بشر الصابرين بثلاث كل منها خير نما عليه أهل الدنيا يتحاسدونء فقال تعالى: 
لوَبَبْرالصبري 07 الذَِإدَآأسَبَتهُم مُصِيبَة َالوَإنيوإنالَيحُِون(4)5 [البقرة:هه 1 .]1١55‏ 

وأوصى عباده بالاستعانة بالصبر والصلاة على نوائب الدنيا والدين» فقال تعالى: 
لوَآسْتَصهأ ألصَبر وَالصَلووَ وها لكر لاعلا ليو ()4 [البقرة:ه4]. 


)١(‏ حسن: رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 
(7797)» وصحيح الجامع »)75١٠١(‏ وصحيح الترغيب (7501)) السلسلة الصحيحة )١6757(‏ عن 
اتن : 

)١(‏ رواه البخاري )6١055(‏ باب العمل الذي يبتغى به وجه الله. 


دوماع 





وأخبر أن الرغبة في ثوابه والإعراض عن الدنيا وزينتها لا ينالها إلا أولوا الصبر المؤمنون 
فقال تعالى: لا وكا لَاليت ووو للم وَيلَحكُمْ ناب امن ءام وَعحِل صَليَِوَلَايلفَ ]ِل 
الصكبروت )4 [القتصص:١6].‏ 

وأخبر تعالى أنه رفع السيئة بالتي هي أحسن تجعل المسي.ء كأنه ولي حميم» فقال: 9# وم 
ته الت تابنا ناكو ااكرخلل علي )4 [تفله :هك رامن منندانه د را موكذدًا 
بالقسم: لوَآلْعضْرٍ 0 إن الاضكنَ لي حُسرٍ 5 إلا ان َامَمْوأوَعَُِوا ألصَّديِحَتٍ وَتَواصوَا يالْحَي 
وَتَوَاصَوأ بألصَبْر ((5* [العصر:١-"].‏ 

وعلق المغفرة والأجر بالعمل الصالح والصبر» وذلك على من يسرره عليه يسيرء فقال: 
إلا ادن صَبرُوأ وعمؤوا لصحت أوْلَهِكَ لهم مَمْفِرَءوَأجِرٌ كبر (0) 4 [هود:١١].‏ 

وأخبر أن الصبر والمغفرة من العزائم التي تجارة أرباءها لا تبورء فقال: #وَلْسَنَصَبَرَوْصَمَرَ إن 
لِك لَمنعَر امور (4)05 [الشورى :"47 ]. 

فخير عيش أدركه السعداء بصبرهم» وترقوا إلى أعلى المنازل بشكرهم؛ فساروا بين 
جح عبرو ادر رجاه ]لعي نوناك نص ليوج مر وجاصراة و انفد 
العظيم © . 

وقال ابن تيمية رحمه الله: ذكر الله تعالى في كتابه: الصبر الجميل» والصفح الجميل والهجر 
اهيا . 

والصبر الجميل هو: الذي لا شكو فيه ولا معه. والصفح الجميل هو الذي لا عتاب معه. 
وا هجر الجميل هو الذي لا أَذّى معه 

وقال الحسن البصري: الصبر كنز من كنوز الخير» لا يعطيه الله عز وجل إلا لعبد كريم 
عنده. وكان بعض العارفين فرج رقعة يخرجها كل ساعة فيطالعهاء وفيها: # صر حك 
َي كنك ْنَا 4 [الطور: /4] , 


1 


.)7 ١ 21( ينظر (عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين» للإمام المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى ص:‎ )١( 

(؟) وإنك لعلى خلق عظيم (ج؟ ص 5317). 

(؟) مختصر- منهاج القاصدين / ابن قدامة المقدمي. (ص: 778). ط. مكتبة دار البيان--دمشق- 
ه-108ام. 





-"١‏ فضل كلمات يقولهن من رأى مبتلى 
عن عمر وأبي هريرة #نه أن رسول الله جَكِةٍ قال: «من رأى صاحب بلاء فقال: الحمد لله الذي 
عافاني ما ابتلاك به وفضلني على كثير من خلق تفضيلًا لم يصبه ذلك البلاء» 


؟"- فضل الصبر على البلاء سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله 
عن أبي مالك الأشعري تنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان 


وسبحان الله والحمد لله تملاآن أو تملا ما بين السماء والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر 
ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها» 

وعن أبي سعيد الخدري ننه أن رسول الله يَكِةِ قال: «ومن يتصبر يصبره الله وما أعطي أحد 
عطاء خيرًا وأوسع من الصبر) 0 

وعن علقمة قال: قال عبد الله: الصبر نصف الإيان واليقين الإيمان كله 2 . 

وعن صهيب الرومي نه قال: قال رسول الله َِة: «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره له كله خير 
وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرًا له وإن أصابته ضراء صبر فكان 
خيرًا له» 

وعن كعب بن مالك تن قال: قال رسول الله يَلِّ: «مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها 

00 ا‎ ١ 
الربح تصرعها مرة وتعدها أخرى حتى تمبيج)‎ 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه ينه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء قال: 
«الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه وإن كان 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب ورواه ابن ماجه من حديث ابن عمر. وصححه 
الألبان في صحيح الترمذي 57١(‏ 07 وصحيح الترغيب (3799457). 

(0) رواه مسلم (7577) باب فضل الوضوء. 

(*) رواه البخاري )١5٠00(‏ باب الاستعفاف عن المسألة» ومسلم )٠١67(‏ باب فضل التعفف والصبر. 

(؛) (صحيح موقوف): رواه الطبراني في الكبير ورواته رواة الصحيح وهو موقوف وقد رفعه بعضهم. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب (/07791. 

(5) رواه مسلم (15945) باب المؤمن أمره كله خير. 

(5) رواه مسلم )758١١(‏ باب مثل المؤمن كالزرع ومثل الكافر كشجر الأرز. وفي رواية: «حتى يأتيه أجله 
ومثل الكافر كمثل الأرزة المجدبة على أصلها لا يصيبها شيىء حتى يكون انجعافها مرة واحدة). 


لابلاع 










في دينه إتلاء الله على حسب دينه فم يبرح البلاء بالعبد حتى يمشي- على الأرض وما عليه 
خطيئة») 

وعن أبي سعيد الخدري نظه أنه دخل على رسول الله بد وهو موعوك عليه قطيفة فوضع يده 
فوق القطيفة فقال: ما أشد حْماك يا رسول الله! قال: «إنا كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا 
الأجر) ثم قال: يا رسول الله من أشد الناس بلاء؟ قال: «الأنبياء» قال: ثم من؟ قال: «العلماء» 
للم ون 937 الصباخون كان | حرام يتن بالكل بس يانه ورالق ١‏ حي بالفار ست با 
يجد إلا العباءة يلبسها ولأحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء» 

وعن جابر تنك قال: قال رسول الله كَكةِ: بود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل السبلاء 
الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت بالمقاريض» 

وعن أبي هريرة تلك أن رسول الله بك قال: «من يرد الله به خيرًا يصب منه) 


وعن محمود بن لبيدٍأن رسول الله ب قال: «إذا أحب الله قومًا ابلاهم فمن صبر فله الصبر 
يموجرع فل اضرع 

وعن أنس ننه عن النبي َل قال: لاع اراك بي لاو الااموزه الدتال (ا لجو زر 
ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط) 2 . 

وعن أب هريرة ينك قال: قال رسول الله كَكي: «إن الرجل ليكون له عند الله المنزلة فم يبلغها 
بعمل فما يزال يبتليه به| يكره حتى يبلغه إياها» 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وص ححه الألباني في 
صحيح ابن ماجه ٠7177(‏ 4)» وصحيح الترمذي (/7779)) وصحيح الجامع: (497). 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه وابن أبي الدنيا في كتاب المرض والكفارات والحاكم واللفظ له وقال: صحيح 
على شرط مسلم وله شواهد كثيرة. وصححه الألباني في صحيح الجامع (445)» وصحيح الترغيب 
.)"5٠(‏ والأدب المفرد .)01١(‏ 

(9) حسن: تقدم. 

(؟) رواه البخاري »)517١(‏ ويصب منه أي: يوجه إليه مصيبة ويصيبه ببلاء. 

(5) صحيح: رواه أحمد ورواته ثقات ومحمود بن لبيد رأى النبي يل واختلف في ساعه منه. وصححه 
الألباني في صحيح الجامع »)17١57(‏ وصحيح الترغيب (07505. 

(7) حسن: رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 
(7745)). وصحيح الجامع »)7١1١(‏ والمشكاة (219757)» السلسلة الصحيحة .)١57(‏ 

(0) صحيح: رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه من طريقه وغيرهما. وصححه الألباني في صحيح الجامع 





وعن أبي سعيد وأبي هريرة يقن عن النبي كَل قال: ما هيبا يوسن عب رصب 
ولاهم ولا حزن ولا أذَّى ولاغمٌّ حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه» 

وعن أبي هريرة ينك قال: لاله «ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده 
وماله حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة» 


وعنه لله قال: سمعت رسول الله ري لط ار ل 1" 

وعن عائشة أيضا فلك أن النني يك قال: «إذا اشتكى العبد المؤمن أخلصه الله من الذنوب كما 
يخلص الكير خبث الحديدا 

4- فضل البلاء بالمرض والسق لمن صبر واحتسب 

وعن أبي موسى نك قال: قال رسول الله بَكئَِةِ: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان 
يعمل مقي صحيبًا) 

وعن عبد الله بن عمر يفنا عن النبي يلد قال: «ما من أحد من الناس يصاب بسبلاء في جسده 
إلا أمر الله عز وجل الملائكة الذين يحفظونه قال: اكتبوا لعبدي في كل يوم وليلة ما كان يعمل من 


.)١599( وصحيح الترغيب (7508)) والسلسلة الصحيحة‎ »)١1775( 

)١(‏ رواه البخاري »)017١(‏ ومسلم (275011» ولفظه: ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم 
ولا حزن حتى الهم همه إلا كفر به من سيئاته». النصب: التعب والوصب: المرض. 
وفي رواية لمسلم: «لا يصيب المؤمن شوكة فما فوقها إلا نقص الله بها من خطيئته وفي أخرى إلا رفعه الله بها 
درجة وحط عنه بها خطيئة» وفي أخرى له قال: دخل شباب من قريش على عائشة ييقع وهي بمنّى وهم 
يضحكون فقالت: ما يضحككم؟ قالوا: فلان خر على طنب فسطاط فكادت عنقه أو عينه أن تذهب 
فقالت: لا تضحكوا فإنٍ سمعت رسول الله يكِِ قال: «ما من مسلم يشاك بشوكة فم| فوقها إلا كتبت له بها 
درجة ومحيت عنه بها خطيئة». 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وصححه 
الألباني في صحيح الترمذي (7749)» وصحيح الجامع »)258١5(‏ والسلسلة الصحيحة (5785). 

() صحيح: رواه ابن أب الدنيا والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
() وصحيح الترغيب (75175)» والصحيحة (١51؟).‏ 

(4) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني واللفظ له وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في صحيح 
الجامع (5 5 "3)» وصحيح الترغيب (/7511)) والسلسلة الصحيحة »)١751(‏ والآدب المفرد (/591). 

(5) رواه البخاري (75875). 
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وعن أنس بن مالك شه قال: قال رسول الله بَِدِ: «إذا ابتلى الله عز وجل العبد المسلم ببلاء 
ام سي ب لاا سس ري 


وإن قبضه غفر له ورحمه) 


وعن أبي الأشعث الصنعاني أنه راح إلى مسجد دمشق وهجر الرواح فلقي شداد بن أوس 
والصنابحي معه فقلت: أين تريدان يرحمكا الله تعالى فقالا: نريد ههنا إلى أخ لنا من مضر- 
نعوده فانطلقت معهما حتى دخلا على ذلك الرجل فقالا له: كيف أصبحت فقال: أصبحت 
بنعمة فقال شداد: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا فإن سمعت رسول الله بَكةِ يقول: 
«إن الله بة ل: إذا ابتليت عبدًا من عبادي مؤمنا فحمدني على ما ابتليته فأجروا له كما كنتم 
تجرون له) 

وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله يَلِِ: «قال الله تبارك وتعالى: إذا ابتليت عبدي المؤمن 
فلم يشكني إلى عواده أطلقته من إساري ثم أبدلته لحا خيرًا من لحمه ودمّا خيرًا من دمهثم 


يستأنف العمل) 
وعن جابر بن عبد الله فنا أنه سمع ر ول الله َداةِ: «يقول لا يمرض مؤمن ولا مؤمنة ولا 
مسلم ولا مسلمة إلا حط الله به خطيئته) ,1 


:ِ صحيح: رواه أحمد واللفظ له والحاكم وقال صحيح على شرطه وفي رواية لأمد قال رسول الله‎ )١( 
«إن العبد إذا كان على طريقة حسنة من العبادة ثم مرض قيل للملك الموكل به: اكتب له مثل عمله إذا كان‎ 
طليقًا حتى أطلقه أو أكفته إلي) وإسناده حسن قوله: «أكفته إلي» بكاف ثم فاء ثم تاء مثناة فوق معناه‎ 
.)757١( أضمه إلي وأقبضه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (0151)» وصحيح الترغيب‎ 

(؟) صحيح: رواه أحمد ورواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الجامع (/75)» وصحيح الترغيب 
(؟3575)» والمشكاة .)١5550(‏ 

() حسن: رواه أحمد من طريق إسماعيل بن عياش عن راشد الصنعاني والطبراني في الكبير والأوسط وله 
شواهد كثيرة. وحسنه الألباني في صحيح الجامع »)47٠١(‏ وصحيح الترغيب (7577)» والمشكاة 
(151/9)» والسلسلة الصحيحة .)50١9(.)151١(‏ 

(4) صحيح: رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهم]. وص ححه الألباني في صحيح الجامع ))570١1(‏ 
وصحيح الترغيب (5 47 7)) والسلسلة الصحيحة (715). 

(5) صحيح: رواه أحمد والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: «إلا حط الله بذلك خطاياه كما 
تنحط الورقة عن الشجرة». وفي رواية: إلا حط الله عنه من خطاياه». وص ححه الألباني في صحيح 








وعن أم العلاء وهي عمة حكيم بن حزام وكانت من المبايعات هه قالت: عادني رسول الله 
يكةِ وأنا مريضة فقال: ايا آم ابعلاء أبشري فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب 
النار خبث الحديد والفضة» ١‏ . 

عن أبي هريرة نلك قال: لمانزلت: #من يَعَمَلٌ سُوْءًا يجِرَ بهِ.# [النساء:17] بلغت من 
المسلمين مبلغا شديدا فقال رسول لله يكاة: «قاربوا وسددوا ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة 
حتى النكبة ينكبها او الشوكة يشاكها» 

وعن عائشة ففه :«أن رجلا تلا هذه الآية #من يَعَمَلٌ سوْءًا مجر يو [النساء:177١]‏ فقال إنا 


وء رم 


دجوي كل اا عياها ملك جيلع ولك روسول لد و نكال انعم ري يدل الدلايا سن 
مصيبة في جسده ثما يؤذيه» 

وعن أب بكر الصديق تلك «أنه قال: يا رسول الله كيف الصلاح بعد هذه الآية # ليس 
ِأَمَإنيَكْه وَل مان آَهَلٍ لْحكمب من يَعَمَل سُوءًا يُجْرَ يه 4 [النساء:17] وكل شيء عملناه 
جزينا به فقال: «غفر الله لك يا أبا 2 ألست قرض ألست تحزن ألست يصيبك اللأواء» قال: 
فقلت: بلى قال: «هو ما تجزون به) 

وعن عطاء بن يسار زنك أن رسول الله يك قال: «إذا مرض العبد بعث الله إليه ملكين فقال 
انظروا ما يقول لعواده فإن هو إذا جاؤوه حمد الله وأثنى عليه رفعا ذلك إلى الله وهو أعلم فيقول 
لعبدي علي إن توفيته أن أدخله الجنة وإن أنا شفيته أن أبدله لحا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه 
وأن أكفر عنه سيئاته» 

وعن ابن مسعود ننه قال: دخلت عل النبي بَِاةٍ فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك توعك 


الترغيب (7570). 

.07571( صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(1) رواه مسلم (7551/5) باب ثواب المؤمن فيهم| يصيبه من مرض أو حزن ونحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (07579. 

(4) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه أيضًا. واللأواء: هي شدة الضيق. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (570 7). 

(5) صحيح: رواه مالك مرسلًا وابن أبي الدنيا وعنده: «فيقول الله عز وجل إن لعبدي هذا علي إن أنا توفيته 
أدخلته الجنة وإن أنا رفعته أن أبدله لحا خيرًا من لحمه ودمًا خيرًا من دمه وأغفر له». وص ححه الألباني في 
صحيح الترغيب .0757١(‏ 
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وعكًا شديدًا فقال: «أجل إني أوعك كما يوعك رجلان منكم» قلت: ذلك بأن لك أجرين قال: 
أجل ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة 
ورقها» 

وعن أبي سعيد الخدري :فنك «أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله أرأيت هذه 
الأمراض التي تصيبنا ما لنا يها؟ قال: «كفارات» قال أَبي: يا رسول الله وإن قلت؟ قال: «وإن 
شوكة فا فوقها» فدعا على نفسه أن لا يفارقه الوعك حتى يموت وأن لا يشغله عن حج ولا 
عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة قال فما مس إنسان جسده إلا وجد 
حرها حتى مات 

وعن أبي سعيد الخدري تنه أن رسول الله بك قال: ابي المؤمن وشوكة يشاكها أو شيء 
يؤذيه يرفعه الله بها يوم القيامة درجة ويكفر عنه بها ذنوبه) 

وعن أبي هريرة يلظ قال: سمعت رسول الله كك ايقول إن الله ليبتلي عبده بالسقم حتى يكفر 
ذلك عنه كل ذنب» 

وعن أب أمامة الباهلي ننه عن النبي مَل قال: «ما من عبد يصرع صرعة من مرض إلا بعثه الله 
منها طاهرً|) 


0- فضل الصبر عند الصدمة الأولى 
وعن أنس قال: مر النبي يَلِةٍ بامرأة تبكي عند قبر فقال: «اتقى الله واصبري» قالت: إليك 
عني فأنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرفه فقيل طا: إنه النبي يَكِِ. فأتت باب النبي مَك فلم تجد 


.)551/1( رواه البخاري (0575)؛ ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد وابن أبي الدنيا وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب (7577). والوعك: الحمى. 

() حسن: رواه ابن أبي الدنيا ورواته ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (5 57 07. 

(4) صحيح: رواه الحاكم وقال صحيح على شرطهما|. وص ححه الألباني في صحيح الجامع )181١(‏ 
وصحيح الترغيب (074170. 

(5) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني في الكبير ورواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(01/57). والصحيحة (/ا/1١7).‏ 






١ 
0 عنده بوابين فقالت: م أعرفك. فقال: «إنه) الصير عند الصدمة أ‎ 


وعن أب أمامة عن النبي يك قال: «يقول اله تبارك وتعالى ابن آدم إن صبرت واحتسبت عند 
الصدمة الأولى لم أرض لك ثوايًا دون الجنة» 


5- فضل الصبر على الصرع 
وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ فقلت: بلى 
قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي بَكِةٍ فقالت: إني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي قال: «إن 
شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله أن يعافيك» فقالت: أصبر فقالت: إني أتكشف 
فادع الله لي أن لا أتكشف فدعا لها . 


-"١‏ فضل من أصيب بالحمى 

وعن جابر يله أن رسول الله يَِةِ دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: «ما لك تزفزفين 
قالت: الحمى لا بارك الله فيها فقال: 2لا تسبي الحمى فإنها ذهب خطايا بني آدم كبا يذهب 
الكير خبث الحديد» 

وعن أم العلاء نلق قالت: عادني رسول الله َه وأنا مريضة فقالٍ: «أبشري يا أم العلاء فإن 
مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الفضة» 

وعن عبد الرحمن بن أبي بكر #فنه أن رسول الله كَكةٍ قال: «إنيا مثل العبه المؤمن حين يصيبه 
الوعك والحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها» ١‏ 

وعن فاطمة الخزاعية ف قالت: عاد النبي يَلِةِ امرأة من الأنصار وهي وجعة فقال لما: 


)١(‏ رواه البخاري ))١771(‏ ومسلم (477) باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. 

(؟) حسن: رواه أحمد وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه »)١591(‏ وصحيح الجامع 57 .)8١‏ 

(؟) رواه البخاري (0178) باب فضل من يصرع من الريح» ومسلم (7017) باب ثواب المؤمن فيم| يصيبه 
من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها. 

(4) رواه مسلم (501/5) تزفزفين روي براءين وبزاءين ومعناهما متقارب وهو الرعدة التي تحصل 
للمحموم. 

(5) صحيح: رواه أبو داود. والطبراني وعنده خبث الحديد وصححه الألباني في صحيح الجامع 0010 

(7) صحيح: رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)١9/١5(‏ 


اينيك 





«كيف تجدينك؟) فقالت : بخير إلا أن أم ملدم قد بحت يي فقال التبي 159 «اصر يي فإنها 


تذهب خبث ابن ادم كما يذهب الكير خبث الحديد) 
وعنه :بعلي يعنى الحسن البصري: نه قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من 
الذنوت” ”. 
وعن جابر ناه قال: استأذنت الحمى على رسول الله يَِةٍ فقال: «من هذه؟» قالت: أم ملدم فأمر 
ب ل سي لا ل د 
فكشفها عنكم وإن * شئتم أن تكون لكم طهورًا» قالوا: أوتفعل؟ قال: :انعم) قالوا: فدعها 
ل 
قال: «تجري الحسنات على صاحبها ما اختلج عليه قدم أو ضرب عليه عرق» قال أبي: اللهم إن 
225 لل 0 .قال: فلم 
سن أن لط زلا ري 7 
عن أبي ريحانة ينك قال: قال رسول الله 3: «الحمى من فبح جهنم وهي نصيب المؤمن من 
النار) 
وعن أب إُمامة نك عن النبي يي قال: «الحمى كير من جهنم فم| أصاب المؤمن منها كان حظه 
من جهنم" 


.075450( صحيح: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) حسن: رواه ابن أبي الدنيا أيضا ورواته ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .07"55١1(‏ 

(؟) صحيح: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه ورواه الطبراني بنحوه من 
حديث سلان وقال فيه فشكوا الحمى إلى رسول الله يلد فقال: «ما شئتم إن شئتم دعوت الله فدفعها عنكم 
وإن شئتم تركتموها وأسقطت بقية ذنوبكم» قالوا: فدعها يا رسول الله. وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب (7557). 

(4) حسن: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وسنده لا بأس به محمد وأبوه ذكرهما ابن حبان في الثقات 
وتقدم حديث أبي سعيد بقصة أب أيضًا. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (5 545 7). 

(5) صحيح: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني كلاهما من رواية شهر بن حوشب عنه. وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع »)7١945(‏ وصحيح الترغيب (07541509. 

(5) صحيح: رواه أحمد بإسناد لا بأس به. صحيح الجامع »)7١18(‏ والسلسلة الصحيحة .)١877(‏ 





١ 


وعن عائشة فقه أن النبى تَلِةٍ قال: «الحمى حظ كل مؤمن من النار) 
- فضل من ققد بصره فصير واحتسب 
عن أنس ننه قال: سمعت رسول الله و يول إن الله عز وجل قال: (إذا ابتليت عدي 


بحبيبتيه فصبر عوضته منهم| الجنة -يريد عينيه) 

وعن العرباض بن سارية نه عن النبي َك يعني عن ربه تبارك وتعالى أنه 0 (إذا سلبت من 
عبدي كريمتيه وهو بها ضنين لم أرض له ثوابا دون الجنة إذا هو حمدني عليهم|» ‏ . 

وعن أب هرد ةنك أن رسول الله يك قال: «لا يذهب الله بحبيبتي عبد فيصير ويحتسب إلا 
أدخله الله الجنة» 

وعن ابن عباس نه قال: قال ر ل الله ة: «يقول الله إذا أخذت كريمتي عبدي فصبر 


واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة) 


)١(‏ صحيح: رواه البزار بإسناد حسن. صحيح الجامع (7141)) والسلسلة الصحيحة )١187١(‏ بلفظ: 
«الحمى حظ المؤمن من النار يوم القيامة». 

(؟) رواه البخاري (01779) باب فضل من ذهب بصره. 

(*؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5705). 

(4) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب .075460١1(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو يعلى ومن طريقه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع )١905(‏ 
)١1105(‏ عن أنس» وصحيح الترغيب (075407). 


وم 





9 فضل كلمات يقولهن من آلمه شىء من جسده 
عن عثمان بن أبي العاصي ننلك: أنه شكا إلى رسول الله يَكِةٍ وجعًا يجده في جسده منذ أسلم 
فقال له رسول الله بََِِ: «ضع يدك على الذي يأ ن جسدك وقل: بسم الله ثلانا وقل: سبع 
مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر) 
وعن محمد بن سالم قال: قال لي ثابت البناني: (ايا محمد إذا اشتكيت فضع يدك حيث تشتكي 


ثم قل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد من وجعي هذا ث, ارفع يدك ثم أعد 
ذلك وترًا فإن أنس بن مالك حدثني أن رسول الله كَل حدثه بذلك») 
٠٠‏ - فضل الحجامة ومتى يحتجم 
وجري نوبرك لكر را ان كاد بين ء من أدويتكم 
خير ففي شرطة محجم أو شربة من عسل أو لدغة بنار وما أحب أن أكتوي) 
وعن أبي هريرة ننه قال: قال رسول الله يَِدِ: «إن كان في شيء مما تداويتم به خير فالحجامة) 


ف 


واروارن سحي ا الا ان اله لوعن اله ابر ي1ه ل يجو عل ماو سن 
الملائكة إلا أمروه أن مر أمتك بالحجامة 


وعراس 1 كاد رسرل 4 «يحتجم ني الأخدعين والكاهل وكان يحتجم لسبع 
عشرة وتسع عشرة») 


)١(‏ رواه مسلم (3707) باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء. وعند مالك: «أعوذ بعزة الله 
وقدرته من شر ما أجد» قال: ففعلت ذلك فأذهب الله ما كان بي فلم أزل آمر بها أهلٍ وغيرهم وعند 
الترمذي وأبي داود مثل ذلك وقالا في أول حديثه): أتاني رسول الله يك وبي وجع قد كاد يبلكني فقال رسول 
الله كَثِ: «امسح بيمينك سبع مرات ثم قل أعوذ بعزة الله وقدرته..» الحديث. وانظر صحيح الجامع (7”91). 

(؟) صحيح: رواه الترمذي. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (7”08): والصحيحة .)١50/(‏ 

(*) رواه البخاري (0709) باب الداوء بالعسل» ومسلم (5105) باب لكل داء دواء واستحباب التداوي. 

(4) صحيح: رواه أبو داود وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (7801)» وصحيح ابن ماجه 
27417 وصحيح الجامع .)١570(‏ 

(5) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألبانٍ في صحيح الترمذي .)3١07(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب وأبو داود ولفظه أن النبي كَلةٍ احتجم ثلانًا في 
الأخدعين والكاهل قال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن فاتحة الكتاب في صلاتي وكان- 





وعن أي هريرة فتك عن النبي يل قال: امن احتجم لسبع عشرة من الشهر كان له شفاء من 
كل داء» 


ا 6 


«٠ 


١؟-‏ فضل من أذي في سبيل الله فصبر 


6 


قال الله تعالى: مأمَالَدِينَ هَاجَرُوأ جين ديرم وَأوْدُواأ ف صببيل وَفََدَنُو وَهيَهوأ لأكَيْرَعَنَ 
[آل عمران:98١1].‏ 

قال ابن كثير: تركوا دار الشّرك وأنّوا إلى دار الإيهان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان 
والجيران» لوَأْرْجُوأين ديدرِهِم # أي: ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى الخروج 
من بين أظهرهم؛ وهذا قال: #وَأُودُوأ في تحبيلي * أي: إنها كان ذْبّهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله 
وحده» كما قال تعالى: ا يريك لول ياك أن وميم يك 4 [الممتحنة:1١]»‏ وقال تعالى: لوا 
موأ إلَان يمُؤْممُوأ لَه الْمَرر لهي (2)* [البروج:8]. 

وعن أبي سعيد الخدري يلق أن رسول الله يك قال: «أشد الناس بلاء الأنبياء» قلت: ثم من؟ 
قال: «العلماء» قلت: ثم من؟ قال: «الصالحون» . وهاهمالرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم أوذوا بالقول وأوذوا بالفعل اقرأ قول الله عز وجل: أكَدَلِكَ مآأكَ الت من َيِه ين رَسُولٍ إل 
ُو ساح وحنو 600 [الذاريات:57]» ما رأيك فيمن يأتيه الوحي من ربه ويقال فى وجهه إنك ساحر 
أو مجنون؟ لاشك أنه يتأذى ومع هذا فالرسل صبروا على ما أوذوا بالقول وعلى ما أوذوا بالفعل. 

انظر إلى أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام كان قومه يمرون به وهو يصنع الفلك 
ويسخرون به فيقول هم: إن صَسْحَرُوأ اونا سرك كما شَنحَرُونَ (50) سَسَوَقَ تتَلَمُو من يأئيه 
عَدَابٌ جخرِيهِ ويل َه عَنَابمقِمٌ (4)5 [هود:8* 4"] ولم يقتصر الأمر بهم على السخرية به بل 
توعدوه بالقتل: 8ل وَالوأ لين رمه يموح لكين المرجوميت (405 [الشعراء:5١١].‏ 

-احتجم على هامته ال هامة الرأس والأخدع بخاء معجمة ودال وعين مهملتين قال أهل اللغة هو عرق 

في سالفة العنق والكاهل ما بين الكتفين وصححه الألباني في صحيح الترمذي .)7١6١1(‏ صحيح الجامع 

(5957100). والمشكاة (55 56). 
)١(‏ حسن: رواه الحاكم فقال: صحيح على شرط مسلم. ورواه أبو داود أطول منه. وص ححه الألباني في 

صحيح أب داود (7851)» وصحيح الجامع (5474)) والسلسلة الصحيحة (575). 
(؟) صحيح: تقدم. 


اام 





أي: من المقتولين رميًا بالحجارة» هنا توعد بالقتل مع تبديد بأنا قد رجمنا غيرك إظهارًا 
لعزتهم وأنهم قد رجموا آخرين وأنت منهم ولكن هذا لم يثن نوحا عليه الصلاة والسلام عن 
دعوته بل استمر حتى فتح الله بينه وبين قومه. 

وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام قابله قومه بالرفض»ء بل شهروا به بين الناس: 8 مَل 
ويك أن اذاي لحَلَّهُمْيدْدُوت 405 [الأنبياء:11] ثم توعدوه بالإحراق: # الوأ حرفو 
انوأ ءَالهَتَك إن كُدمٌ تتعليت 4007 [الأنبياء:7]: فأوقدوا نارًا عظيمة ورموه بالمنجنيق 
لبعدهم عنها لشدة حرارتباءولكن قال رب العزة والجلال: # اينارو فٍ برها وَسَلَمَاعلَإَهِيمَ 
4050 [الأنبياء:79]: فكانت بردًا وسلامًا ونجا منها فكانت العاقبة لإبراهيم: #وأرادوأ يه كيدا 
لهم الدّمْسريست )4 [الأنبياء:٠7].‏ وهذا موسى عليه الصلاة والسلام؛ توعده فرعون 
بالقتتل فقال: درون أَقسُلٌ موس وَليدَعْ ريق دافن يِل سك أوْأن به في الْدَرْض الْضََادَ 
'(5* [غافر:75]» فتوعده بالقتتل ولكن آخر الأمر كانت العقبى لموسى عليه الصلاة 
والسلام: # وحَافَحَالِ فِرَعَوَيَ سوك الْعَدَانٍ 40 [غافر:ه4]. 


6 
0 
ل تع 


7 سس صرح سار و و ممع م 5 


ين كمد لنى كَل عَنَهُ ما لحم يو من ِل لاا لطن وَماَدَُوه قنَا ((2) بل وَعمَه أله كن ) 
حكيًا (وم)1 [النساء:/2181 »1١6/‏ فنجى منهم. 
وهذا خاتم الرسل وإمامهم وسيد بني آدم محمد بَِدِ قال الله عنه: 9# وَإِد يَتَكريكَ اَن قروا 


وي - د غرعب برع 
وي 


بوك أو يدوك أو مخْرجوك وَيَمْرود وَيَمْْ أل وأفَحيدُ الْتحكرنَ 42 [الأنفال: ٠:‏ *] ا وَقَانُوأ 
يما الى نُرَلَ عله آلذّكْرُ إِنَكَ لَمَجَيُوكٌ 45 [الحجحر:.]» # يفون نا َرأ اهما لِتَاعيٍ 
تبون (4053 [الصافات:75]ءو 16 من أذيتهم القولية ماهو معلوم لدى العلماء في التاريخ 
ومع هذا صبر فكانت العاقبة له" . 

وكان شداد بن أوس يقول: يا أيها الناس» لا تتهموا الله في قضائه. فإنه لا يبغي على مؤمن» 
فإذا نزل بأحدكم شيء مما نْب فليحْمّد الله» وإذا أنزل به شيء جما يكره فَلِيَضْبر وليحتسب» 


)١(‏ زاد الداعية إلى الله للعلامة/ محمد صالح العثيمين رحمه الله. نقلّا من النفائس الزكية من الخطب المنبرية/ 
محمود رضوان أحمد (ص:١١-17).‏ 





فإن الله عنده حسن الثواب 
وعن عبد الله بن عمرو #* قال: مسمعت رسول الله َل يقول: «أول ثلة يدخلون الجنة 


الفقراء المهاجرون الذين تتقى بهم المكاره إذا أمروا سمعوا وأطاعوا وإن كانت لرجل منهم حاجة 
إلى السلطان لم تقض له حتى يموت وهي ني صدره وإن الله عز وجل ليدعو يوم القيامة الجنة فتأقي 

»ع 8 ك5 01 5 5 75 2 2-3 5 
بزخرفها وزينتها فيقول آين عبادي الذين قاتلوا في سبيلٍ وقتلوا وأوذوا وجاهدوا ني سبيلٍ 
ادخلوا الجنة فيدخلونها بغير حساب وتأتي الملائكة فيسجدون فيقولون ربنا نحن نسبح بحمدك 
الليل والنهار ونقدس لك من هؤلاء الذين آثرهم علينا فيقول الرب عز وجل هؤلاء عبادي 
الذين قاتلوا في سبيلي وأوذوا في سبيلي فتدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم بم| 
صيرتم فنعم عقبى الدارا 

؟""- فضل الجلوس مستقبل القبلة والنهى 
عن الجلوس بين الظل والشمس 

عن أبي عياض عن رجل من أصحاب النبي يا أن النبي يد نمى أن يجلس الرجل بين 
الضح والظل وقال: « جلس الشيطان» 

وعن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله َكِِ: (إن لكل شىء سيدًا وإن سيد المجالس قبالة 
0 ْ 


؟"- فضل إماطة الأذى عن الطريق 


عن أب هريرة تنه قال: قال رسول الله كَلهِ: «الإيمان بضع وستون أو سبعون شعبة أدناها 


.م١4494‎ - ه١857٠ دار طيبة للنشر والتوزيع- الطبعة: الثانية‎ )١41 تفسير ابن كثير (ج7/‎ )١( 

(؟) صحبح: رواه الأصبهاني في «الترغيب والترهيب» بإسناد حسن. وص ححه الألباني في الصحيحة 
(226). وصحيح الترغيب (179/7). 

() صحيح: رواه أحمد بإسناد جيد. الضح بفتح الضاد المعجمة وبالحاء المهملة هو ضوء الشمس إذا 
استمكن من الأرض وقال ابن الأعرابي: هو لون الشمس وال حاكم وقال: صحيح الإسناد ولفظه نهى 
رسول الله كِ: أن يجلس الرجل بين الظل والشمس وص ححه الألباني في صحيح الجامع (5857)) 
والصحيحة (878)» وصحيح الترغيب (07081. 

(4) صحيح: رواه الطبراني بإسناد حسن. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (5140). 
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إماطة الأذى عن الطريق وأرفعها قول هيهاي 

وعن أب ذر تله قال: قال النبي كَللِ: اعرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن 
أعمالها الأذى يماط عن الطريق ووجدت فى مساوئ أعمالها النخامة تكون فى المسجد لا تدفن» 

وعن أب برزة اكه قال: قلت يا نبي الله إني لا أدري نفسى تمضى أو أبقى بعدك فزودني شيئًا 
ينفعنى الله به فقال رسول الله بَكِةِ: «افعل كذا افعل كذا وأمر الأذى عن الطريق». 

وني رواية: قال أبو برزة قلت: يا نبي الله علمني شيئًا أنتفع به قال: «اعزل الأذى عن طريق 
المسلمين») 

وعن أبي هريرة تله قال: قال رسول الله يَلِِ: «كل سلّامى من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه 
اللسمسن تعدل بين الاثتن صدكة وبعن الرجل في داج تسجمله عليها ام برقع لدغليها بناهة عيلقة 
والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة ويميط الأذى عن الطريق صدقة») 

وعن أب ذر تاه أن رسول الله يَِةٍ قال: «ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم 
لكثيرة: التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتميط الأذى عن 
الطريق وتسمع الأصم وتبدي الأعمى وتدل المستدل على حاجته وتسعى بشدة ساقيك مع 
اللهفان المستغيث وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف فهذا كله صدقة منك على نفسك ولك في 
ماعك زوجتك أجر. أرأبت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت أجره فمات أكنت تحتسب به فأنت 
خلقته؟ فأنت هديته؟ فأنت كنت ترزقه؟ فكذلك فضعه فى حلاله وجنبه حرامه فإن شاء الله 

نت 9 

أحياه وإن شاء أماته ولك أجر) 


.)70( رواه البخاري (9)»: ومسلم‎ )١( 
أماط الثبيىء عن الطريق نحاه وأزاله والمراد بالأذى كل ما يؤذي المار كالحجر والشوكة والعظم‎ 
والنجاسة ونحو ذلك.‎ 

(0) رواه مسلم (0017). 

(*) رواه مسلم (5514). 

(5) رواه البخاري (3871) باب من أخذ بالركاب ونحوه؛ ومسلم )٠٠١9(‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع 
على كل نوع من المعروف. 

(5) صحيح: رواه أحمد والنسائي ابن حبان في صحيحه والبيهقي مختصرًا وزاد في رواية: (وتبسمك في وجه 
أخيك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن طريق الناس صدقة وهديك الرجل ني أرض الضالة- 





وعن بريدة #نه قال: سمعت رسول الله ياد يقول: «في الإنسان ستون وثلاثائة مفصل فعليه 
أن يتصدق عن كل مفصل منها صدقة» قالوا: فمن يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال (النخامة ف 
المسجد تدفنها والشيء تنحيه عن الطريق فإن لم تقدر فركعتا الضحى نجزي عنك) 

وعن المستنير بن أخضر بن معاوية عن أبيه قال: كنت مع معقل بن يسار نه في بعض الطرقات 
فمررنا بأذى فأماطه أو نحاه عن الطريق فرأيت مثله فأخذته فنحيته فأخذ بيدي وقال: يا ابن أخي ما 
ا ا لاي يت 0 
يقول: «من أماط أَذَى من طريق المسلمين كتبت له حسنة ومن تقبلت منه حسنة دخل الجنة) "2 ٠‏ . 
وعن عائشة فا أن رسول الله يَةٍ قال: «حلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلائمائة 
مفصل فمن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجرًا عن طريق المسلمين 
أوشركة أو عقا عن طريو السلمن وأسر بمعرو قار بي سن ماكر علد تلك الستين 
والثلاثائة فإنه يمسي يومئذٍ وقد زحزح نفسه عن النار) 

وعن أبي هريرة فلثه ن النبي يه قال: «بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك فأخره 
فشكر الله له فغفر الله له» 2 . 

وعن أنس بن مالك فته قال: كانت شجرة تؤذي الناس فأتاها رجل فعزهها عن طريق 
الناس قال: قال نبي الله كَِِ: «فلقد رأيته يتقلب في ظلها في الجنة) 


-صدقة». وصححه الألباني في صحيح الجامع ٠7"8(‏ 5)» والصحيحة (01/5). 

)١(‏ صحيح: رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهم|. وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع ٠7(‏ 5)؛ وصحيح الترغيب (191/0(:05557). 

(؟) حسن: رواه الطبراني في الكبير هكذا ورواه البخاري في كتاب الآدب المفرد فقال عن المستنير بن أخضر- 
ابن معاوية بن قرة عن جده قال الحافظ: وهو الصواب. وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب (90/7؟)» 
والصحيحة (73707). والأدب المفرد (97 0). 

(7) رواه مسلم .)1٠١1(‏ 

(4) رواه البخاري (7750)» ومسلم (415) باب فضل إزالة الأذى عن الطريق. وفي رواية لمسلم قال: 
«لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين» وفي أخرى له: امر 
رجل بغصن شجرة على ظهر الطريق فقال: والله لأنحين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم فأدخل الجنة). 

(5) صحيح: رواه أحمد وأبو يعلى ولا بأس بإسناده في المتابعات. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
91/970 ؟). 








014) 














-١‏ فضل من غض بصره عن محارم الله عر وجل 


قال ابن القيم -رحمه الله-: أمر الله تعالى نبيه َلِةِ أن يأمر المؤمنين بغض الأبصار وحفظ 
الفروج» ولما كان مبدأ ذلك من قبل البصر جعل الأمر بغضه مقدمًا على حفظ الفرج. فإنا 
الحوادث مبدؤها من النظرء فتكون نظرة ثم خطوة ثم خطيئة» ولهذا قيل: من حفظ الأربعة 
أحرز دينه: اللحظات والخنطرات واللفظات والخطوات. ِ 

قال تعالى: #أثُل لومي يَحْسُوأوِنَ أَبْصصرهِمْ وَيحْمَظوأ موجه لِك نك َم إدَلَه يما 
يَصَتَعُون :5 وَل لَلْمْؤْسَت يمَصْضْنَ مِنْ أَبصَلرِهِن ويحْفَظنَ فوْجَهُنَ # [النور: ٠‏ 1-8"]. " 

عن جرير قال تنقه: سألت رسول الله مَكَدِ عن نظرة الفجأة فقال: «اصرف بصرك) 2 ء 
وعن بريدة عن أبيه قالى: قال رسول الله بد لعلي: «يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لكا لأولى 
وليست لك الآخرة» ؛ دعر اسم : قال رسول الله بَكئِةِ: «لا تباشر المرأة المرأة 
لتنعتها لزوجها كأن) ينظر إليها» 

وعن جابر: أن النبي بَْةِ رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش فقضى حاجته منها ثم 
خرج إلى أصحابه فقال لمم: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان فمن وجد من ذلك شيئًا فليأت 
أهله فإنه يضمر ما في نفسه) 

وعن ابن عباس قال: ما رأيت شيئًا أشبه باللمم ما قال أبو هريرة تل عن النبي َل: «إن الله 
كتب على ابن آدم حظه من الزنى أدرك ذلك لامحالة فزنا العينين النظر وزنا اللسان المنطق 
والنفس تمنى وتشتهى والفرج يصدق ذلك ويكذبه) 

عن أبي سعيد الخدري زنك أن رسول الله يك قال: «إياكم والجلوس بالطرقات» قالوا: يا 
رسول الله ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها فقال رسول الله بَلة: «إن أبيتم فأعطوا الطريق 


.)7517/( انظر (وإنك لعلى خلق عظيم) ج7/ ص:‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )5١09(‏ باب نظر الفجأة. 

(*) حسن: رواه أبو داود والترمذي وقال الترمذي: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح أب داود 
(» وصحيح الترمذي (/ا/ا/71). 

(4) رواه البخاري (5157). 

(5) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. .)5١161١(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. .)75١1657(‏ 
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حقه» قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: «غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرا 2 . 
وهذا يقال: إن غض البصر عن الصورة التي ينهى عن النظر إليها: كالمرأة والأمرد الحمسن 
يورث ذلك فوائد جليلة القدر: 
إحداها: حلاوة الإبيإن ولذته التي هي أحلى وأطيب ما تركه لله افإن من ترك شيا لله 


عوضه الله خيرًا منه») 

وأما الفائدة الثانية من غض البصر: فهو يورث نور القلب والفراسة قال تعالى عن قوم 
لوط: #أ لَحَترة نَم لنى سَكريميَعْمَهُوتَ (6159 [ا حجر : 77]. 

فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب بل جنونه وذكر الله 
سبحانه آية النور عقيب آيات غض البصر فقال: 7# #ألّهُ نو رْالسَّموت وَالْايْضِ * [النور:ه*] 
وكان شاه بن شجاع الكرماني لا تخطئ له فراسة وكان يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة 
وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشهواتء وذكر خصلة 
سادسة أظنه هو أكل الحلال, لم تخطئ له فراسة. والله تعالى يجزي العبد على عمله با هو من 
جنس عمله فيطلق نور بصيرته ويفتح عليه باب العلم والمعرفة والكشوف ونحو ذلك بما 
ينال ببصيرة القلب. 

الثالثة: قوة القلب وثباته وشجاعته فيجعل الله له سلطان البصيرة مع سلطان الحجة فإن 
لجل ااي ات عر انيار ليوات مي الدون] بويسدق اليم هر اميق ال النقين 
وضعفها ومهانتها ما جعله الله لمن عصاه 

الرانطة تظهر الت من الذنوب. قال تعالى: # قُل لِلَمُؤْد ب يحْضْوأون أتصدرهم وحْمَظوأ 
مُهْجَهُرْدَلِكَ أركَ كع 4 [النور:] قال الشيخ السعدي: لا أَيَكَكَمٌ 4 أطهر وأطيبء وأنمى 
لأعمالههم؛ فإن من حفظ بصره وفرجه. طَهّر من الخبث الذي يتدنس به أهل الفواحش وزكت 


.)5١171( رواه البخاري (77719)» ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد بسند صحيح. وقال الألباني سنده صحيح انظر حجاب المرآة المسلمة ولباسها في 
الصلاة لشيخ الإسلام بن تيمية. ص: (47) ط. بيروت .)١507(‏ 

(") انظر حجاب المرأة ولباسها في الصلاة (ص: 247 58). تأليف: شيخ الإسلام ابن تيمية حققه وعلق 
عليه. الشيخ/ محمد ناصر الدين الألباني. 





الخامسة: يفتح طرق العلم. قال تعالى: #واتَّفُوا أله وَيُمَنْمُحكُمْ أَلَّدُ # [البقرة:787] قال 
الإمام القرطبي: وعدًا من الله تعالى بأن من اتقاء علّمه ويجعل في قلبه نور يفهم به. 

السادسة: شكر النعمة التى وهبها الله تعالى للإنسان لأجل أن يشكر الله المنعم وذلك 
باستعمال هذه النعمة في طاعة الله تعالى» فمن استعملها في غير ذلك كانت حجة عليه وقابل 


53 
آم 


النعمة بالجحود. قال تعالى: #وَجَمََلَكُمُ َعَم وَالْأْصرَ وَالأَفيِدةَ لعلكُم تذكرُوت (400 


[الئحل: 8/]. 

السابعة: التخلص من ألم الحسرة. قال ابن القيم: فأضر شيء على القلب إرسال البصرء فإنه 
يريه ما يشتد طلبه ولا صبر له عنه ولاوصول له إليه» وذلك غاية ألمه وعذابه. 

الثامنة: الوقايا من الزنا. قال تعالى: *# قروا لز 4 [الإسراء: 7 *]» والمعنى: لا تقربوا منه 
ولا من مقدماته» كاللمسة والنظرة والغمزة... إلخ. 

التاسعة: القوة في الجماع. اعلم أن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه» سأل بلال بن أبي 
بردة محمد بن واسع: ما بال أهل القرى أغلم الناس؟ -الأغلم القوي في الجماع- قال: لأنهم 
١‏ بزيب رممتي ذلك: أن البعاد عن النارة لخرام والمقاعري الزن تزياد صياحبها ةع 
الماع 

العاشرة: يخلص القلب من الغفلة عن الدار الآخرة. قال ابن القيم: إن إطلاق البصر- 
يوجب استحكام الغفلة عن الدار الآخرة» ويوقع في سكرة العشق, كما قال تعالى عن عشاق 
الصور: #آ لَعَمرك إِنَهم لنى سَكري يَعْمَهُونَ (4009 [الحجر : 11]. 

حادي عشر: ضمان الجنة: فعن عبادة بن الصامت فالىه أن النبي يَِ قال: «اضمنوالي سنًا 
أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم وأوفوا إذا وعدتم وأدوا إذا اتتمنتم واحفظوا 
ل ات ا ْ ا يثتم وأوفوا | وعدتم وأدوا إذا اتتمنتم واحفظو 
فروجكم وغضوا أبصاركم وكفوا أيديكم» 

ولحفظ البصر أهمية عظمى بالنسبة للفرد والمجتمع» لأن حفظ الفرج وغض البصر- 
والعفة عن المحارم يؤدي إلى تماسك بنيان المجتمع» وحفظ الأنسابء والعصمة من 


)١(‏ من فوائد غض البصر/ صلاح عبد الخالق» مجلة التوحيد (ص:١؟)‏ العدد التاسع السنة الثلاثون. 
(؟) رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. والحاكم في المستدرك» وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)1١14(‏ 


هه 





اراد ريج الاح رانك اااضير الا رجي بو اربو روا جل 
؟- فضل حفظ الفرج 
قال الله قعال: «3إن يوا سكب ما ترون عقة فكزهَ عَسُهَ مياد و تست 334 
كَرِسِمًا (05* [النساء:1"]. وقال تعالى: # َاِسَ هُمْ لفروْحهمَ حَلفِظُونَ (2) الَاعلَأروبهمْ أو ما 
مضق عاد الل 0 


ددس < كي ووه >#اموء ق خم مش ا 2 ردك ل وى © 
ملكت أيَمنئهم فَإِنَّهمْ حير مَلْومي 20 فَمَنِ أبس ورَآء دَلِكَ فَأوْليكَ هم الْعَادُون 0 وَالَذينَ هر لأمنتدهة 


أ ه32 


سل انرو مجر برسم 


010 ل 2 00 2 عع ا ل هه - 01 
وَعَهْدِهِمَ وَحُونَ 22 وَالْدِنَ هر عل صَلوْتِم يحافظون 0 أولَجك هم الْورن 2 لذت يَرِنُونَ 
َلْفِرَدَوْسَ هُمٌ وها حَدِدُوتَ ((0 4 [المؤمنون:ه-١١].‏ 


وقال تعال: « وكلكنيليت موجه والكؤطات واللأسكرص أل ْهَكُدراوالآسكوتٍ هده 


لم مه وَلجرَاعَظِيمًا (450 [الأحزاب:0]. 

وعن سهل بن سعد ينك قال: قال رسول الله كد «من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه 
يدت لبا 

وعن أب جيريرة تل قال: قال رسول الل :"من وقاه الله شر ما بين لحبيه وشر ما يبن رجليه 
دخل الجنة») 

وعنه تله قال: قال رسول الله َك !إذا صلت المرأة خمسها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها 
دخلت من أي أبواب الجنة شاءت» 5 

وعن أي موسى فظقه قال :قال رسول الله :امن حفظ مابين ققيمه وفرجه دخل ابقل ١‏ 

وعن أب هريرة زنك قال: سمعت رسول الله باد يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل 
إلا ظله الإمام العادل وشابٌٍ نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان 


.)"79 انظر وإنك لعلى خلق عظيم (ج؟/‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (7109) باب حفظ اللسان. قال الحافظ ابن حجر: المراد بها بين لحييه اللسان وبما بين 
رجليه الفرج واللحيان هما عظما الحنك. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حديث حسن. وص ححه الألباني في 
صحيح الجامع (7591): والصحيحة .)01١(‏ 

(4) حسن: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الجامع (550). 


(5) صحيح: وتقدم. 








تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله 
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما ت: تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه») 

وعن ابن عمر أيضا نه قال: سمعت رسول الله كك يقول: «انطلق ثلاثة نفر ثمن كان قبلكم 
حتى أواهم المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار فقالوا: إنه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم» فذكر الحديث إلى أن قال الآخر: 
«اللهم كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إِلِي فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها 
سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها عشرين وماثة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها ففعلت حتى 
إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقه فتحرجت من الوقوع عليها 
فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها اللهم إن كنت فعلت ذلك 
ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة» الحديث 

وعن بريدة ننه قال: قال رسول الله كَاةِ: «حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة 
أمهاتهم ما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له 
يوم القيامة فيأخذ من حسناته ما شاء حتى يرضى» ثم التففت إلينا رسول الله كك فقال: «فم) 
ظنكم؟) 


عن أبي هريرة تاه أن رسول الله يَلِةٍ قال: الا يزني اسزاني حون يسزني وجي 


مؤمن ولا يسر-ق 
السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن) 

وعن عبد الله بن مسعود ينه قال: قال رسول الله عَللِه: «لايحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله 
إلا الله وأنيورسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق 


للجراعة' 


)١(‏ رواه البخاري (579): ومسلم )٠١70(‏ باب فضل إخفاء الصدقة. 

() رواه البخاري (؟55١75)»‏ ومسلم (717/57) وقوله: «تفض الخاتم» هو كناية عن الوطإ. 

(؟) رواه مسلم )١1841/(‏ باب حرمة النساء المجاهدين وإثم من خاءهم فيهن. وأبو داود إلا أنه قال فيه: «إلا 
نصب له يوم القيامة فقيل: هذا خلفك ني أهلك فخذ من حسناته ما * شئت» ورواه النسائي كأبي داود وزاد 
«أترون يدع له من حسناته شيئًا؟». انظر صحيح سنن أبي داود حديث (7595). 

(5) رواه البخاري (5755)) ومسلم (01). 

(5) رواه البخاري (75/5)» ومسلم .)١5175(‏ 





وعن عائشة يه أن رسول الله يَِةٍ قال: «لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
وا وشرك ف إلا يعدي الات زا بيد | جما كان رج ورول شرج غارجا له وارنيواه 
فإنه يُقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسًا فيقتل بها) 

وعن أبي هريرة نك قال: قال رسول الله يَِ: «إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان فكان عليه 
كالظلة فإذا أقلع رجع إليه الإيهان» 

وعنه تنه قال: قال رسول الله 5ة: «ثلاثة لا يكلمهم الله يو اليامةولاً يوكبهم ولا ينظر 
إليهم وهم عذاب أليم: شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر) : 

وعنه قال: قال رسول الله وكهٍ: لأربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف والفقير المختال والشيخ 


الزاني والإمام الجائر) 
وعن سلمان تنقه قال: قال رسول الله يَكاةِ: «ثلاثة لا ايدخلون الجنة: الشيخ الزاني والإمام 
الكذاب والعائل المزهو) 


وعن ابن مسعود ننه قال: سألت رسول الله بك أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل 
لله ندا وهو خلقك» قلت: إن ذلك لعظيم ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك) 
قلت: ثم أي؟ قال «أن تزاني حليلة جارك» 

وعن المقداد بن الأسود تنه قال: قال رسول الله يك لأصحابه: «ما تقولون في الزنا؟» قالوا: 
حرام حريه اله عو وجل وروله فيو حرام إل يوم الام كيان رسول الله يََِةٍ لأصحابه 
«لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره» 


)175557( وصحيح الجامع‎ )4 ٠ صحيح: رواه أبو داود والنسائي. وصححه الألبان صحيح النسائي(8؛‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود واللفظ له والترمذي والبيهقي. وصححه الألباني في صحيح أب داود (55950)» 
والصحيحة )0١09(‏ بنحوه. 

() صحيح: وتقدم. 

(؟) صحيح: وتقدم. 

(5) صحيح: رواه البزار بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7198). 

(5) رواه البخاري (4701)» ومسلم (2)87» ورواه الترمذي والنسائي وفي رواية لى| وتلا هذه الآية: 
وان اينغ مم للها ءاخر وَلاَتونَ تصلق حَيَم إلا لح ولا مويك وَمَنِيفْعَل دَلِكَ يلْوَمَاما (0) 
صَسْعَفْ لَه الدب يَوْمَالْقِيَمَةِ كلدو مهكانًا (4)50 [الفرقان:11-74]. الحليلة: هي الزوجة. 

(0) صحيح: رواه أحمد ورواته ثقات والطبراني في الكبير والأوسط. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
.)55٠5(‏ 





وعن عبد الله بن عمرو #نا عر عدي - قال: «مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل 


الذي ينهشه أسود من أساود يوم القيامة) 
وعن ابن عباس يه قال قال رسول الله لله يَئِ: «يا شباب قريش احفظوا فروجكم لا تزنوا ألا 
من حفظ فرجه فله الجنة» 


وعن عبد الله اه أن رسول الله يَِْةٍ أن برجل قد شرب فقال: «يا أيها الناس قد آن لكم أن 
اللي ارو م ب او ود ا 
رك الله ») وقرأر ل الله يك « وَالَدِنَ ينغو مم لله إِلهاءَاحَرَ وَلَايَمَتلُونَ َّلق 
حنم َه لحن وَلَايروَْ ٠4‏ 

عن أبي أمامة قال: «إن فبَّى شابًا أتى النبي يَلِةِ فقال: يا رسول الله ائذن لي بالزنى» فأقبل القوم 
غليه فزجروه وقالوا: مهمه فقال: «أدنه- فدنا منه قريًا: فال فجلس. قال: «لتبه لأمنك؟» 
قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لأمهاتهم». قال: «أفتحبه لابتتك؟» قال: 
لا والله يا رسول الله جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لبناتهم ». قال: «أتحبه لأختك؟) 
قال: لا والله جعلني الله فداك. قال: : ولا الناس يحبونه لأخواتهم ». قال: «أتحبه لعمتك؟» قال: لا 
والله جعلنى الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لعماتهم». قال: «أتحبه لخالتك؟» قال: لا والله 
جعلني الله فداك. قال: «ولا الناس يحبونه لخالاتهم». قال: فوضع يده م «اللهم اغفر 
ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه). فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء 

وعن جابر ته قال: قال رسول الله َِ: «إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة 
شيطان إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت ني قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ماني 
نفسه) ( 

وتحفظ الفروج بالأتي: بالعفة: وهي الكف عا لايحل ويجمل. 
)١(‏ حسن: رواه الطبراني ورواته ثقات الأساود: الحيات واحدها أسود. وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب 

.)55٠60( 


(؟) حسن: رواه الحاكم والبيهقي وقال الحاكم: صحيح على شرطههم. وفي رواية للبيهقي: «يا فتيان قريش لا 
تزنوا فإنه من سلم له شبابه دخل الجنة) وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)75١١(‏ 

() صحيح: صححه الألباني في صحيح الترغيب (71795). 

(4) صحيح: رواه أحمد. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (710). 

(5) رواه مسلم )١507(‏ باب ندب من رأى امرأة فوقعت في نفسه إلى أن يأتي امرأته أو جاريته فيواقعها. 








فير امقر سدع مه ]© 

قال الجاحظ: هي ضبط النفس عن الشهوات وقصرها على الاكتفاء با يقيم أود الجسم 
ويحفظ صحته فقط» واجتناب السرف في جميع الملذات وقصد الاعتدال» وأن يكون ما يقتصر 
عليه من الشهوات على الوجه المستحب المتفق على ارتضائه وني أوقات الحاجة التى لا غنى 
عنهاء وعلى القدر الذي لا يحتاج إلى أكثر منه» ولا يحرس النفس والقوة أقل منه» وهذه الحال 


هي غاية العفة. 

ويأتي تحتها : الزواج وغض البصر. والصوم لمن لم يقدر على الزواج 

؟- فضل الزواج لمن قدر عليه 

عن عبد الله بن مسمود فقله آن زرسول الله كلو قال ايا معشر الشباب من استطاع م: اليجامة 
زوع فزن ادن للنسدرو اسان اندوع ومو املد لله باهي لوجي 1 

وعن عيد الله بن عمرو بن العاصنقه أن رسول الله يكِْ قال: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة 
5 ( 

وعن ثوبان تله قال: لما نزلت ولد يروت الذَّهَبَ وَالْفِصَةَ * [التوبة: 4*] قال: كنا مع 
رسول الله ي في بعض أسفاره فقال بعض أصحابه: أنزلت في الذهب والفضة لو علمنا أي 
الملل خير فنتخذه فقال: «أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه) 


60 


وعن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن جده يض قال: أن رسول الله يَِةِ قال: «من سعادة ابن 
آدم ثلاثة ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة من سعادة ابن الم سات وإتع و الماع والركني 
الصالح ومن شقاوة ابن آدم المرأة السوء والمسكن السوء والمركب السوء» 

وعن أنس خلقه أن رسول الله يك قال: «من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر ديئه 


١‏ انظر وإنك لعلى خلق عظيم (ج7”/ ص: 319611417) بتصرف يسير. 

() رواه البخاري (51/18)» ومسلم .)١5٠5(‏ 

(*) رواه مسلم )١571(‏ باب خير متاع الدنيا المرأة الصاحة. 

(4) صحيح: رواه الترمذي واللفظ له وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (0755) وصحيح ابن ماجه ))١1855(‏ وصحيح الترغيب: .)١599(‏ 

(5) صحيح: رواه أحمد بإسناد صحيح والطبراني والبزار والحاكم وصححه إلا أنه قال: «والمسكن الضيق» 
وابن حبان في صحيحه إلا أنه قال: «"أربع من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح 
والمركب النيء وأربع من الشقاء الجار السوء والمرأة السوء والمركب السوء والمسكن الضيق». وص ححه 
الألبان في صحيح الترغيب: .)١9١5(‏ 








فليتق الله في الشطر الباقي») 

وعن أبي هريرة تلقه قال: إن رسول الله يك قال: «ثلائة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل 
الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف) 

وعن أنس بن مالك ينظ قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي كَل يسألون عن عبادة 
النبي بَكئِةِ فلل| أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من النبي بََِةٍ قد غفر الله له ما تقدم من 
ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل أبدًا وقال آخر: أنا أصوم الدهر ولا أفطر 
وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا فجاء رسول الله بد فقال: «أنتم الذين قلتم كذا 
وكذاء أما والله إني لأخشاكم نل وأتقاكم له لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء فمن 
رغب عن سنتي فليس مني» 

وري ل سا وا عع اح سرب رمو سود 
لج الها ومالها وخلقها ودينها فعليك بذات الدين والخلق تربت يمينك» 2 . 

وعن معقل بن يسار ينه قال: جاء رجل إلى رسول الله فقال: يا رسول الله! إني أصبت امرأة 
ذات حسب ومنصب ومال إلا أنها لا تلد أفآتزوجها؟ فنهاه ثم أتاه الثانية فقال له مثل ذلك 
ثم أتاه الثالثة فقال له: «تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم» 

وعن أب أيوب فلىه أن رسول الله يَِةٍ قال: «أربع من سنن المرسلين الحياء -ويروى الختان- 
والتعطر والسواك والنكاح» 


)١(‏ حسن: رواه الطبراني في الأوسط والحاكم ومن طريقه للبيهقي وقال الحاكم: صحيح الإسناد وفي رواية 
البيهقي قال رسول الله يَكّْ: (إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي») وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب .)١915(‏ 

(؟) حسن: رواه الترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح وابن حبان له في صحيحه والحاكم وقال: 
صحيح على شرط مسلم. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١911/(‏ 

(") رواه البخاري (87/17/7) باب الترغيب في النكاح واللفظ له ومسلم )١505(‏ باب استحباب النكاح لمن 
تاقت نفسه إليه. 

(4) حسن: رواه أحمد بإسناد صحيح والبزار وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه صحيح الترغيب: .)١9419(‏ 

(5) صحيح: رواه أبو داود والنسائي والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في 
صحيح أبي داود »)7١60(‏ وصحيح الترغيب .)١971(‏ 

(5) حسن: رواه الترمذي. وحسنه الآلباني في مشكاة المصابيح (07857). 





4- فضل طاعة الزوجة 


عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله َكِلدِ: الإذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها 
وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها: ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت) 

وعن حصين بن محصن فلقه أن عمة لو أتت النبي يَكُْ فقال ها: «أذات زوج أنت؟» قالت: نعم 
قال: «فأين أنت منه؟» قالت: ما آلوه " ' إلاما عجزت عنه.؛ قال: «فكيف أنت له فإنه جنتتّكك 
ونارك» 

وعن أنس بن مالك فلك عن النبي بَكَِةٍ قال: «ألا أخبركم برجالكم ني الجنة؟» قلنا: بلى يا 
رسول الله قال: «النبي ني الجنة والصديق في الجنة والرجل يزور أخاه ني ناحية المصر لا يزوره إلا 
لله في الجنة» ألا أخب ركم بنسائكم في الجنة؟2 قلنا: بلى يا رسول الله قال: "ودود ولود إذا غضبت 
أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت: هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض حتى ترضى) 

4- فضل من زوج لله 

وعن أبي هريرة ينك قال: قال رسول الله كَللهِ: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه 
فزوجوه إن لا تفعلوه تكن فتنة ني الأرض وفساد عريض» 

وعن عقبة بن عامر نلك قال: قال رسول الله كَل «خير النكاح أيسره» 

*- فضل من أدب جاريته وعلمها 


عن أبي موسى تله قال: قال رسول الله يَكِِ: «من كانت له جارية فعالها فأحسن إليهاء ثم 


١ 


.)550( صحيح: رواه ابن حبان. وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

0)أي: لا أقصر في طاعته وخدمته. 

(*) صحيح: رواه أحمد والنسائي بإسنادين جيدين والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب »)١917(‏ والصحيحة (755117). 

(4) صحيح: رواه الطبراني ورواته محتج بهم في الصحيح إلا إبراهيم بن زياد القرشي فإنني لم أقف فيه على 
جرح ولا تعديل وقد روي هذا المتن من حديث ابن عباس وكعب بن عجرة وغيرهما. وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب :)١941(‏ والصحيحة (0775. 

(5) حسن: رواه الترمذي.وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ».2»3٠١85(‏ والمشكاة (0709-0. 

(5) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح الجامع )”7٠٠(‏ والصحيحة .)١1857(‏ 









أعظم الحسنات عند الله م 
1 )0( 
أعتقها وتزوجها كان له أجران» : 
- فضل حسن العشرة مع الأهل 
وعن أبي هريرة تنه قال: قال رسول الله يَِ: «أكمل المؤمنين ! انا أحسنهم خلقًا وخياركم 
خياركم لنسائهم) 
- فضل الجماع بنية صالحة 

عن أبي ذر قه: أن ناسًا من أصحاب النبى يَكِِةِ قالوا للنبى يَلكْه: يا رسول الله ذهب أهل 
الدثور بالأجور يصلون ىا نصلي ويصومون ى! نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم قال: «أو 
ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون: إن بكل تسبيحة صدقة وكل تكبيرة صدقة وكل تحميدة 
صدقة وكل تهليلة صدقة وأمر بالمعروف صدقة وبي عن منكر صدقة وفي بضع أحدكم صدقة») 
قالوا: يا رسول الله أيأني أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟! قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه فيها وزر فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر) 

عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم| قال: قال النبي يَلَِِ: «لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله 
قال: اللا ا ل ل 
يضره شيطان أبدًا) 


)١(‏ رواه البخاري )١1057(‏ باب فضل من أدب جاريته وعلمها. 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألبان 
في صحيح الترمذي »)١١77(‏ وصحيح الجامع (1777)) والصحيحة (785). 

() رواه مسلم )25٠١7(‏ البضع بضم الباء: هو الجماع. وقيل: الفرج. 

(4) تقدم في أبواب الذكر. 


2( 
أبواب البيوع وغيرها 














-١‏ فضل السماحة في البيع والشراء والأخد 
والعطاء وحسن القضاء والتقاضي 


السيايعةة هي الجوواعن كرم وبيخاء ومن وظاعر الاح طلاقة الرجة:وامتقبال الناين 
بالبشر وحسن الصحبة والمعاشرة» ومبادرة الناس بالتحية 2 . 

قال الله تعالى: #أوَمَاتَفْصَلُوامِنْ حَيرِعَِنَ لَه بوه ليم (55* [البقرة: .]7١5‏ وقال تعالى: 9 وَيْمَوَرِ 
ووأ ألْمحكَيّالَ وَالْبرَِ بِالْتِسْودٌ وَلَاحَبَكَسْوآلكَاس أَمَيَدَهُمْ # [هود:هه] وقال تعالى: #وَيْلُ 
لِلْمُطَففِينَ ((» لين إِذا ها لوأل لاس مِسَتوُونَ (5). . ... . * [المطففين:١-1].‏ 

وعن أبي هريرة نلقه: أن رجلا أتى النبي كَل يتقاضاه فأغاظ له فهم به أصحابه؛ فقال 
رَسُول الله مَلَئِهِ: «دعوه فإن لصاحب الحق مقالا) ثم قال: يدي ا قالوا:يا رَسَّول 
الله لا نجد إلا أمثل من سنه. قال: «أعطوه فإن خي ركم أحسنكم قضاء) ( 

عن جابر بن عبد الله تقفار أن رسول الله يك قال: «رحم الله عبدًا سمحًا إذا باع سمحًا إذا 
اشترى سمحًا إذا اقتضى») 

وعن عثان تنه قال: ٍ رسول الله ب «أدخل الله عز وجل رجلا كان سهلًا مشتريًا وبائعًا 
وقاضيًا ومقتضيا الجنة) 2 . 

وعن عبد الله بن مسعود تله قال: قال سول الله 835: «ألا أخبركم بمن يحرم على النار ومن 
تحرم عليه النار على كل قريب هين سهل) 


(0) وإنك لعل خلن عظيم لع 81/7؟): 

(؟) رواه البخاري )7١17(‏ باب وكالة الشاهد والغائب» ومسلم )١1101(‏ باب من استسلف شيئًا فقضى- 
خير منه وخيركم أحسن قضاء. 

() رواه البخاري (1410) باب السهولة والسماحة في الشراء والبيع ومن طلب حا فليطلبه في عفاف. 
وابن ماجه واللفظ له والترمذي ولفظه: قال رسول الله كَلِدِ: "غفر الله لرجل كان قبلكم كان سهلا إذا باع 
سهلًا إذا اشترى سهلًا إذا اقتضى»؛ وصحيح الترغيب (117/87). 

(4) حسن: رواه النسائي وابن ماجه لم يذكر قاضيًا ومقتضيًا. وحسنه الآلباني في صحيح الجامع (47؟)) 
ومع التاق 5450 )سيو اللركري ز0110. 

(5) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب والطبراني في الكبير بإسناد جيد وزاد «لين» وابن 
حبان في صحيحه وني رواية لابن حبان: «إنم) تحرم النار على كل هين لين قريب سهل». وصححه الألباني في- 


6ءمة 





وعن أبي هريرة ثلث عن النبي يِل قال: «من كان هيئًا لِيئًا قريبا حرمه الله على النار) 

وعنه نلك أن رسول الله بَِةٍ قال:«إن الله يحب سمح البيع سمح الشراء سمح القضاء) 

بعوعنا عرد #ه قال: قال رسول الله يَكةِ: «دخل رجلا الجنة بساحته قاضيًا 
ومقتضيًا) 


2 


وعن أب رافع مولى رسول الله كلِةِ قال: استسلف رسول الله يَةِ بكرًا فجاءته إبل من 
الصدقة قال أبو رافع: فأمرني رسول الله بَِةِ أن أقضي الرجل بكره فقلت: : لا أجدني الإبل إلا 
جلا خبارًا رباغيًا فقال وسول الله لله عَكلاِ: امطدإناء قز غبار الناس اعتبك نط7 

وعن ابن عبا سف قال: استسلف النبي يَليةِ من رجل من الأنصار أربعين صاعًا فاحتاج 
الأنصاري فأتاه فقال رسول الله يَِِ: «ما جاءنا شيء» فقال الرجل وأراد أن يتكلم فقال 
رسول الله :٠لا‏ تقل إلا خيرًا فأنا خير من تسلف» فأعطاه أربعين فضلًا وأربعين لسلفه 

وعن أبي هريرة يلك قال: أتى النبي يَكِةٍ رجل يتقاضاه قد استلف منه شطر وسق فأعطاه 
وسنًا فقال: انصف وسق لك ونصف وسق من عندي»؛ ثم جاء صباحب الوسق يتقاضاه 
فأعطاه وسقين فقال رسول الله بد «وسق لك ووسق من عندي» 

وعن ابن عمر وعائشة فنا أن رسول الله َي قال: امن طلب حقّا فليطلبه في عفاف واف أو 


غير وافي) 


-صحيح الترمذي (7588)» والصحيحة (91). 

)١(‏ صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه الطبراني في الأوسط من حديث أنس ولفظه 
قيل: يا رسول الله من يحرم على النار؟ قال: «المين اللين السهل القريب». وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب .)١7/50(‏ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: غريب وال حاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح 
الترمذي :))١17١19(‏ ووالصحيحة (6919). 

(*) حسن: رواه أحمد ورواته ثقات مشهورون. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١7/60(‏ 

(5) رواه مسلم .)١15٠0(‏ 

(5) حسن: رواه البزار بإسناد جيد وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (5 .)١1/8‏ 

(5) حسن: رواه البزار وإسناده حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١7/65(‏ 

() صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري 
صحيح الترغيب .)١1157(‏ وروى ابن ماجه عن عبد الله بن ربيعة تتقه أن النبي وَكِةٍ استسلف منه- 





؟- فضل من أقال نادمًا بيعه 


وو ا ا ا 
القيامة 
وعن أي شريح نك قال: قال رسول الله يَِةِ: «من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم 
القيامة» 
وقال امام علي قلقدة (أفيلوا ذوي المروءات عثراتهم ف يعثر منتهم عداثر إلا وده بين الله 
يرفعه») 
"- فضل التاجر الصدوق الآأمين 
عن أبي سعيد الخدري يله عن النبي كك قال: «التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين 
والشهداء» 
وعن حكيم بن حزام زنك أن رسول الله لله عَيئِِ قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا فإن صدق البيعان 
ل ل د 
منفقة للسلعة ممحقة للكسب» 
وعن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده يه أنه خرج مع رسول الله كل إلى 
المصلى فرأى الناس يتبايعون فقال: «يا معشر التجار» فاستجابوا لرسول الله بَكةٍ ورفعوا 
أعناقهم وأبصارهم إليه فقال: «إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارًا إلا من اتقى الله وبر 


-حين غزا حنيئًا ثلاثين أو أربعين ألما قضاها إياه ثم قال له النبي يَلّ: «بارك الله لك في أهلك ومالك إنما 
جزاء السلف الوفاء والحمد». وص ححه الألباني في صحيح الجامع (77285)» وصحيح الترغيب 
.)١272619(‏ 

)١(‏ صحيح: رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرطه| 
وفي رواية لابن حبان: «من أقال مسلً) عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة». وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب .)١17/58(‏ 

(؟) صحيح: رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (17/69). 

() وإنك لعلى خلق عظيم (ج7588/5). 

(4) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسنء ورواه ابن ماجه عن ابن عمر ولفظه: قال رسول الله كَككة: «التاجر 
الأمين الصدوق المسلم مع الشهداء يوم القيامة». وصححه الألباني في صحيح الترغيب (11/87)» (11/87). 

(5) رواه البخاري »)١9177(‏ ومسلم )١15127(‏ باب الصدق في البيع والبيان. 








وصدق» 


وعن عبد الرحمن بن شبل تنك قال: سمعت رسول الله يي يقول: «إن التجار هم الفجار) 
قالوا: اباو ل اين تداجل ااال لكام : «بلى ولكنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون 
فيكذبون» 

وعن أبي ذر نلك عن النبي يِل قال: «ثلاثة ئة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم 
عذاب أليم» قال: فقرأها رسول الله َِةِ ثلاث مرات فقلت : خيابوا وخسر.واء ومن هميا 
رسول الله قال: دن والمنان 00 بالحلف الكاذب» 


3 ( ود ا ره كن 


سميئه) 


4 


وعن أب هريرة زنك قال: قال رسول الله بَلِدِ: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم وهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بفلاة يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا 
بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك ورجل 
بايع إمامًا لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يف» وني رواية نحوه 
وقال: «ورجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر ما أعطي وهو كاذب ورجل حلف على 
يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله عز وجل له: 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: 
صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (1786). 

(؟) صحيح: رواه أحمد بإسناد جيد والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب »)١7/87(‏ والصحيحة (755). 

(؟) رواه مسلم )١ ٠5(‏ وابن ماجه إلا أنه قال: «المسبل إزاره والمنان عطاءه والمنفق سلعته بالحلف الكاذب). 

(4؛) شمط الثبىء يشمطه شمطًا وأشمطه خلطه والشمط: أختلاط الشعر الأبيض بالشعر الأسود وقال 
الفاودي: عو كناية عن كر #العيبء وعن أن ريه قالدتومن كلاني اشبط عدلك يضدةة أي: اخلطه. 
انظر لسان العرب والقاموس المحيط. 

(5) صحيح: رواه الطبراني في الكبيروالصغيروالأوسط إلا أنه قال فيهما: «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم 
وهم عذاب أليم». ورواته محتج بهم في الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (/118). 





وعنه تله قال: قال رسول إلله مَكة: «أربعة يبغضهم الله: البياع الحلاف والفقير المختال 
والشيخ الزاني والإمام الجائر) 

وعن أبي ذر ناه رفعه إلى النبي يَكدٍ قال: «إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة» - فذكر الحديث إلى أن 
قال: قلت: فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله قال: - «المختال الفخور وأنتم تجدوني في كتاب الله المنزل 
مهلاحب لمحتال فَخُرِ(2) 4 والبخيل ا منان والتاجر -أو- البائع الحلاف) 

وعن أبي سعيد الخدري تله قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها يثلاثة دراهم فقال: لا والله 
ثم باعها فذكرت ذلك لرسول الله يد فقال: «باع آخرته بدنياه» 

وعن واثلة بن الأسقع تلق قال: كان رسول الله يك يمخرج إلينا وكنا تجارًا وكان يقول: ايا 
معشر التجار إياكم والكذب» م 

وعن أبي هريرة زنك قال: سمعت النبي َل يقول: «الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب» 2 . 

يعي الاسوروه الله بد يقول: «إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم 
يمحق) 


+ - فضل الاكتساب من جهات الحل والعمل باليد 


وعن الزبير بن العوام نه قال: قال رسول الله وَكيِْ: ا 
حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه) 


وعن أب هريرة زنك قال: قال رسول الله بَئِ: «لآن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له 


.)1١8( رواه البخاري (70717).» باب اليمين بعد العصرء ومسلم‎ )١( 

(؟) صحيح: وتقدم. 

(؟) صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة 
وابن حبان في صحيحه بنحوه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (17/41). 

(4) حسن: رواه ابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في الصحيحة (7515). 

(5) صحيح: رواه الطبراني في الكبير بإسناد لا بأس به. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (117/97). 

(5) رواه البخاري »)١9401(‏ ومسلم (223705» وأبو داود إلا أنه قال: «ممحقة للبركة». 

(0) رواه مسلم )١7037(‏ باب النهي عن الحلف في البيع. 

(6) رواه البخاري )١979(‏ باب كسب الرجل وعمله بيده. 








١ 


من أن يسأل أحدًا فيعطيه أو يمنعه») 


0 ع 
٠.‏ 


وعن المقدام بن معد يكرب تنظ عن النبي كَكلةِ: اما أكل أحد طعامًا خيرًا من ن يأكل من عمل 
يده وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده) 

وعن عبد الله بن حصن الخطميةاقه أن رسول الله كك قال: امن سبح منكم آمنا في سربه 
معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنم| حيزت له الدنيا بحذافيرها» 

اجا امير ا ارال ارام إلترن اخرالتسل حي لخدوان توك 
شر لك ولا تلام على كفاف وابدأ بمن تعول واليد العليا خير من اليد السفلى) 

وعن فضالة بن عبيد تلك أنه سمع رسول الله ب يقول: «طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه 
كفافا وقنع) 

وعن عبد الله بن عمرو ين أن رسول الله يك قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافًا وقنعه الله 
با اتاه») 


ف 
وعن أب بردة تنقه قال:قال رسول الله يَةِ:«أفضل الكسب بيع مبرور وعمل الرجل بيده) 


عوء ب فالات قال النبي يَأ «إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من 


كسبكم) 


.)٠١57( ومسلم‎ »)١9454( رواه البخاري‎ )١( 

(؟) رواه البخاري .)١1955(‏ 

() حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (57457)» 
وصحيح الجامع (55057)» والسلسلة الصحيحة .)717١14(‏ 

(4) رواه مسلم )٠١77(‏ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفى. 

(5) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم» صحيح 
الجامع (5 27287 وصحيح الترغيب (871). 

(5) رواه مسلم )١٠١١5(‏ باب في الكفاف والقناعة. 

(0) صحيح: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير. وصححه الألباني في صحيح الجامع »)١١77(‏ وصحيح 
وصحيح الترغيب .)١589(‏ 

() صحيح: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي »)١70/(‏ وصحيح 
وصحيح ابن ماجه (7790)؛ صحيح الجامع. (1577) والمشكاة (7710) وني رواية أب داود 
والدارمي: (إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه). 








وعن همام بن منبه حدثنا أبو هريرة تلقه عن رسول الله كللو: «أن داود عليه السلام كان لا يأكل 
إلامن عمل يده» 


- فضل إتمان العمل 


١ 
عائشة فق قالت: قال رسول الله :إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه؟(‎ 5 


١‏ - فضل عدم سؤال الناس شيئا 


يسمه ااهل أَغَنِيَآة وس التَعَفْفٍ تَقَرِهُهُم ضيه لكوت الكاى إلْكساا وَمَاُنفِفأِنَ 
حير كك لله بو- عَلِكر (057* [ البقرة: 371777]. 

عن ثوبان ضلقه قال: قال رسول الله يِه «من يتكفل لي أن لا يسأل الناس شيئًا أتكفل له 
بالجنة) 


- فضل التبكبر فى الأشغال 
عن صخر الغامدي نلك قال: قال رسول الله يَكَِِ: «اللهم بارك لأمتي ني بكورها» قال: وكان 
إذا بعث سرية أو جيشًا بعثهم ف للا #وكان ضكر رجحل تاه افكان بعت ارت 
في أول النهار فأثري وكثر ماله) 


- فضل الرضى بعطية الله 


عن رجل من بني سليم عن النبي كَلِةٍ أنه قال: :إن الله تعالى يبتلي العبد فيم| أعيطاه فإن رضي با 
قسم الله له بورك له فيه ووسعه وإن لم يرض ل يبارك له ولم يزد على ما كتب لها : 


)١(‏ رواه البخاري )١9471(‏ باب كسب الرجل وعمله بيده. 

)١(‏ حسن: رواه البيهقي في شعب الإيهان. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (1880)» وذكره الألباني في 
الصحيحة حديث )١١١7(‏ وقال: للحديث شاهد يقويه بعض القوة وهو بلفظ (إن الله يحب من العامل 
إذا عمل أن يحسن). 

(؟) صحيح: رواه أبو داود والحاكم. وصححه الألباني في صحيح الجامع (5 .)55٠0‏ 

(4) صحيح: صححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم (7775). 

(5) صحيح: رواه أحمد والبيهقي في الشعب وصححه الألباني في صحيح الجامع .)١1879(‏ 





(1؟) 
أبواب الزهد وغبره 














-١‏ فضل الفراغ للعبادة والاقبال على الله تعالى 


١ 
١ العبادة: هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة واليالةة(‎ 


قال الله تعالى: ## وَمَا حَلَدَتُ لْلْنَّ وَالْإذى إِلَا يمدو ()* [الذاريات:55]. 

قال الإمام النووي: وهذا تصريح بأنهم خلقوا للعبادة» فحق عليهم الاعتناء بها خلقواله. 
والإعراض عن حظوظ الدنيا بالزهادة. انها دار نفاد لا محل إخلاد» ومركب عبور لا منزل 
حبورء ومشروع انفصام لآ موطن دوام 

عن معقل بن يسار تلقه قال: قال رسول الله وني ايقول ربكم: يا ابن آدم تفرغ لعيادتي أملاً 
قلبك غنى وأملاً يدك رزقًا يا ابن آدم لا تباعد مني أملاً قلبك فقرًّا وأملاً يدك شغلًا» 

وعن أبي هريرة نه قال: تلا رسول الله يَكِلِ: 9# من كان يُرِيدُ حَرتَ الْآْرَ ند له فى حريه ومن 
كان بُرِيدٌ حرص لديا يهنا وَمَا لَه فى الْآِضْرَةِ من تصِببٍ 45 [الشورى:١٠]‏ قال: «يقول الله ابن 
ارام عاض جا اسرد عت وام قر راشا ملاع مارك جاتو به 
فقرك» 

وعن ابن عمر فيه عن النبي يَلِةِ قال: «من جعل الهم هما واحدًا كفاه الله هم دنياه ومن تشعبته 
الهموم لم يبال الله في أي أودية الدنيا هلك) 

بحو واب را لال يرل اللو الفدر ادا قير سين يداك بج مركم 
وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك وشبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك» 2 . 

وعن أب الدرداء ينه عن النبي بَكِةٍ قال: «ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان إغهم| 
يسمعان أهل الأرض إلا الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير ثما كثر وأهى 
(1) مجموع الفتاوي .)١59/١١(‏ والعبودية ص )١(١‏ لشيخ الإسلام ابن تيمية.ط: دارابن المبارك. 
)١(‏ مقدمة رياض الصا حين للنووي . وادروس رمضان» عبد الملك القاسم ص: (17) . 
(؟) صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )7”١505(‏ . 
(4) صحيح: رواه ابن ماجه والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن وابن حبان في صحيحه باختصار إلا 

أنه قال: «ملأت يدك شغلا» والحاكم والبيهقي في كتاب الزهد وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه 

الألبان في صحيح سنن ابن ماجه »)5٠١1/(‏ وصحيح الجامع )١19١5(‏ . 


(5) حسن: رواه الحاكم والبيهقي من طريقه وغيرهما وقال الحاكم: صحيح. وحسنه الألباني في صحيح 


(5) صحيح: رواه الحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع )٠١1/1/(‏ . 








لحسنات عند الله ١‏ 


ولا 00 


وعن زيد بن ثابت تاه قال: سمعت رسول الله جَلةٍ يقول: «من كانت الدنيا همه فرق الله عليه 
أمره وجعل فقره بين عينيه ولم يأنه من الدنيا إلإ.ما كتب له ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره 
وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة») 

وعن أنس ذلقه قال: قال رسول الله لله ع : «من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له 
شمله وأنته الدنيا وهي راغمة من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم 
يأته من الدنيا إلا ما قدر له» 


"- فضل العمل الصالح عند فساد الزمان 
قال ابن القيم الجوزية:... إن الرجل إذا حضرت له فرصة القربة والطاعة» فالحزم كل الحزم 
في انتهازهاء والمبادرة إليهاء والعجز في تأخيرهاء والتسويف بباء ولا سيم إذا لم يشق بقدرته 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد ورواه البيهقي من 
طريق الحاكم ولفظه: قال رسول الله يَكِةّ: «ما من يوم طلعت شمسه إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء 
يسمعه ما خلق الله كلهم غير الثقلين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم إن ما قل وكفى خير ما كثر وألهى ولا آبت 
الشمس إلا وكان بجنبتيها ملكان يناديان نداء يسمعه خلق الله كلهم غير الثقلين اللهم أعط منفقًا خلمًا وأعط 
تمسكا تلقًّا وأنزل الله عز وجل في ذلك قرآن في قول الملكين يا أيها الناس هلموا إلى ربكم في سورة 
يونس لا ودعو كلتل َيمَوى مَيِسَآ إل صرْط مسقم (0)* [يونس: 07] وأنزل الله في قوهم): «اللهم 
أعط منفقًا خلمًا وأعط ممسكًا تلقًا» موَابلدايَْتَى ()وَالتَاردَاجَلٌ (8)وَماعلقَا دروا لاق 42 إلى قوله: #لِنْمسرَئ 
([4)5». وصححه الألباني في صحيح الترغيب (715717) . 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه ورواته ثقات والطبراني ولفظه: قال رسول الله َلِّْ: «إنه من تكن الدنيا نيته يجعل 
الله فقره بين عينيه ويشتت عليه ضيعته ولا يؤتيه منها إلا ما كتب له ومن تكن الآخرة نيته يجعل الله غناه في 

البرك قيت ران الاداوحيرانية . رواه في حديث بإسناد لا بأس به ورواه ابن حبان في 
صحيحه بنحوه. قوله: شتت عليه ضيعته: معناه فرق عليه حاله وصناعته ومعاشه وماهومهتمبه 
وشعبه عليه ليكثر كده ويعظم تعبه. وصححه الألبان في صحيح سئن ابن ماجه »)4٠١5(‏ والصحيحة 
(460). 

(*) صحيح: رواه الترمذي عن يزيد الرقاشي عنه ويزيد قد وثق ولا بأس به في المتابعات ورواه البزار. 
ولفظه: قال رسول الله يَدِ: «من كانت نيته الآخرة جعل الله تبارك وتعالى الغنى في قلبه وجمع له شمله ونزع 
الفقر من بين عينيه وأنته الدنيا وهي راغمة فلا يصبح إلا غنيًا ولا يمسي إلاغنيًا ومن كانت نيته الدنيا جعل 
الله الفقر بين عينيه فلا يصبح إلا فقيرًا ولا يمسي إلا فقيرًا». وصححه الألباني في صحيح الترمذي 
(5515) . صحيح الجامع »)69١٠١(‏ والصحيحة (459) . 








وتمكنه من أسباب تحصيلهاء فإن العزائم وال همم سريعة الانتقاض قل تثبت,. والله سبحانه 
يعاقب من فتح له بايا من الخير فلم ينتتهزه بأن يحول بين قلبه وإرادته» فلا يمكنه بعد 
من إرادته عقوبة له» فمن لم يستجب لله ورسوله إذا دعاه» حال بينه وبين قلبه وإرادته» فلا 
يكنه الأسفجاية بعد ذلناك قال قغال: 2 اما اموأ بجوأ به ولول ددح ملم 


عد 
ع زء' رصح د غهيره > 006 
2-2 


جيك وَأَعْلموأ ألك أله يحول بت الْمَرَءِ ولو # [الأنفال:؟ ]١‏ 
عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال رسول الله و «فإن من ورائكم أيام الميير» الصبر فيهن مثل 
القبض على الجمر للعامل فيهن مثل أجر سين رجلا يعملون مثل عمله 2 . 
وعن معقل بن يسار زنك أن رسول الله يَكِةٍ قال: «عبادة في ال هرج كهجرة إلي) 
وعواج ياس جه وال ذال ربيول انه جل اخير الناس ي لانن جل احا ميان قرمينه 
خلف أعداء الله يخيفهم ويخيفونه أو رجل معتزل في بادية يؤدي حق الله الذي عليه) . 
؟- فضل الفقر والفقراء والمساكين والمستضعفين وحبهم ومجالستهم 
وعن أم الدرداء عن أبي الدرداء#ة قال: قلت له: ما لك لا تطلب ما يطلب فلان وفلان 
لسع رب ان وجاريترك اإدوراء عقبة كؤودًا لا يجوزها المثقلون فأنا أحب أن 
أتخفف لتلك العقبة») ) 
وعن أبي سعيد الخدري تلك أن النبي بك قالي: إن الله عز وجل ليحمي عبده المؤمن الدنيا وهو 
يحبه | تحمون مريضكم الطعام والشراب» 


- 


. زاد المعاد: (”/ 5/لاه)‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه ابن ماجه والترمذي وقال: حديث حسن غريبء وأبو داود وزاد «قيل: يا رسول الله أجر 
خمسين رجلا منا أو منهم؟ قال: «بل أجر خمسين منكم»؛ وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
117”). 

() رواه مسلم (/7594) باب فضل العبادة في الهرج. الهمرج هو: الاختلاف والفتن وقد فسر_في بعض 
الأحاديث بالقتل لأن الفتن والاختلاف من أسبابه فأقيم المسبب مقام السبب. 

(4) صحيح: رواه الحاكم» ورواه الطبراني في الكبير عن أم مالك البهزية» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(؟79"): والصحيحة (/59) . 

(5) صحيح: رواه الطبراني بإسناد صحيح. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب (073117» والسلسلة 
الصحيحة (74/0). الكؤود بفتح الكاف وبعدها همزة مضمومة هي: العقبة الصعبة. 

(5) صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الجامع )١18١5(‏ . 


هذه 





وعن رافع بن خديج ذلك قال: قال رسول الله كللة: «إذا أحب الله عز وجل عبدًا حماه الدنيا كا 


يظل أحدكم يحمي سقيمه الماء) 

وعن ابن عباس :كك عن النبي ولك قال: «اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء واطلعت 
في النار فرأيت أكثر أهلها النساء» 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص فنا عن رسول الله يد أنه قال: «هل تدرون أول من يدخل 
الجنة من خلق الله عز وجل؟!» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم 
الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء فيقول الله عز 
وجل لمن يشاء من ملائكته ائتوهم فحيوهم فتقول الملائكة ربنا نحن سكان سمائك وخيرتك من 
خلقاك أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم قال إنهم كانوا عبادًا يعبدوني ولا يشر-كون بي شيئًا 
وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء قال: 
الدار) 

وعن ثوبان تنك قال: قال رسول الله بَِ: إن حوضي ما بين عدن إلى عمان أكوابه عدد النجوم 
ماؤه أشد بياضًا من الثلج وأحلى من العسل وأكثر الناس ورودًا عليه فقراء المهاجرين» قلنا: يا 
سول ان صفهع ثنا فال اشعك الرؤوسس دتين الات النين ل يتكحون المننيات ولا الفدج 
لهم السدد. الذين يعطون ما عليهم ولا يعطون مالهم) 

وعن أبي سلام الأسود أنه قال لعمر بن عبد العزيز: سمعت ثوبان له قال: قال رسول الله 
«حوضي ما بين عدن إلى عمان البلقاء ماؤه أشد بياضًا من اللبن وأحلى من العسل وأوانيه 
عدد النجوم من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا وأول الناس ورودًا عليه فقراء المهاجرين 
الشعث رؤوسًا الدنس ثيابًا الذين لا ينكحون المنعمات ولا تفتح لهم السدد» قال عمر: لكني قد 
)١(‏ صحيح: رواه الطبراني بإسناد حسن ورواه ابن حبان في صحيحه والحاكم بلفظه من حديث أبي قتادة 

وقال الحاكم: صحيح الإسناد. وصححه الألبان في صحيح الترمذي )3١75(‏ . 
(؟) رواه البخاري )32١59(‏ باب ما جاء في صفة الجنة» ومسلم (37717) . 


(*) صحيح: رواه أحمد والبزار ورواته| ثقات وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
1ا”) . 


(4) صحيح: رواه الطبراني ورواته رواة الصحيح وهوفي الترمذي وابن ماجه بنحوه السدد هنا هي 
الأبواب. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (185”) . 








وعن عبد الله بن عمروة عن النبي يَكِْدٍ قال: «يجتمعون يوم القيامة فيقال: أين فقراء هذه 
الأمة -قال:- فيقال هم: ماذا عملتم فيقولون: ربنا ابتلينا فصبرنا ووليت الأموال والسلطان 
غيرنا فيقول الله جل وعلا صدقتم -قال:- فيدخلون الجنة قبل الناس ويبقى شدة الحمساب على 
ذوي الأموال والسلطان» قالوا: فأين المؤمنون يومئذ؟ قال: يوضع لمم كراسي من نور ويظلل 
عليهم الغمام يكون ذلك اليوم أقصر على المؤمنين من ساعة من نهار) 

وعن أب هريرة ينك قال: قالي سول الله بَكِةِ: «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء 
بنصف يوم وهو خمسائة عام» 

وعن أسامة تنقه عن النبى َك قال: «قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين 
وأصحاب الجد محبوسون غير أن أصحاب النار قد أمر بهم إلى النار وقمت على باب النار فإذا 
عامة من دخلها النساء») 

وعن أنس فنك أن النبي كَل قال: «اللهم أحيني مسكيئًا وأمتني مسكيئًا واحشر-ني في زمرة 
المساكين يوم القيامة» فقالت عائشة: لم يا رسول الله؟ قال: «إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم 
بأربعين خريقًا يا عائشة لا تردي مسكينًا ولو بشق تمرة يا عائشة حبي المساكين وقربيهم فإن الله 

. 7 © 

يقربك يوم القيامة») 

وعن أبي سعيد الخدري تنه قال: سمعت رسول الله كَلِ: ايقول اللهم أحيني مسكيئًا وتوفني 
مسكيئًا واحشرني في زمرة المساكين وإن أشقى الأشقياء من اجتمع عليه فقر الدنيا وعذاب 
)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم واللفظ له وقال: صحيح الإسناد. وص ححه الألباني في 

صحيح ابن ماجه (57017) . 
(؟) حسن: رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (73141) . 
() صحيح: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح قال الحافظ: 

(كلا١ءم).‏ 
(5) رواه البخاري )54٠0(‏ باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه. ومسلم (717757) باب أكثر 

أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان الفتنة مبن. الجد بفتح اليم هو الحظ والغنى. 
(5) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث غريب. وصححه الألبانيٍ في صحيح الترمذي (7707) . 


/اده 





وعن أب ذر لك قال: أوصاني خليلٍ رسول الله كَلهِ: «ببخصال من الخير أوصاز أن لا أنظر 


إلى من هو فوقي وأنظ إلى من هو دوني وأوصاني بحب المساكين والدنو منهم وأوصاني أن أصل 
رحمي وإن أدبرت» 

وعن حارثة بن وهب تنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «ألا أخبركم بأمل الجنة كل ضعيف 
مستضعف لو يقسم على الله لأبره ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواظ مستكبر) 

وعن عبد الله بن عمرونقة قال: سمعت النبي يد يقول: «أهل النار كل جعظري جواظ 
مستكبر جماع مناع وأهل الجنة الضعفاء المغلوبون») 

وعن سراقة بن مالك بن جعشم خخنظه أن رسول الله يِه قال: ايا سراقة ألا أخبرك بأهل الجنة 
وأهل النار» قلت: بلى يا ر مول الله قال: «أما أهل النار فكل جعظري جواظ مستكبر وأما أهل 
الجنة فالضعفاء المغلوبون» 

وعن أبي سعيد الخدري شه عن النبي يَكَِةِ قال: «احتجت الجحنة والنار فقالت النار في الجبارون 
والمتكبرون وقالت الجنة في ضعفاء المسلمين ومساكينهم فقضى الله بينهه| إنك الحنة رحمتي أرحم 
بك من أشاء وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء ولكليكم علي ملؤها) 

وعن أبي هريرة لله عن 7 ل الله ب قال: «إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا 
يزن عند الله جناح بعوضة» 


. )4١75( صحيح: رواه ابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه. صحيح الترغيب (7070(:)71770), (7190) . 

(") رواه البخاري (017/77) باب الكبر» ومسلم (5851) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها 
الضعفاء العتل: هو الجافي الغليظ والجواظ هو: الضخم المختال في مشيته وقيل: القصير البطين وقيل: 
الجموع المنوع. 

(4) صحيح: رواه أحمد والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
(7150)» والصحيحة )١1741(‏ . الجعظري: هوالمنتفخ با ليس عنده؛ وقيل: الفظ الغليظ المتكبر. 

(5) صحيح: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. وص ححه الألباني 
في صحيح الترغيب (3"199(:059507) . 

(5) رواه مسلم (75851) باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء. 

(0) رواه البخاري (557 5)» ومسلم (71785) كتاب صفة القيامة والجنة والنار. 





وعن سهل بن سعد يلك قال: مر رجل على النبي يَكةٍ فقال لرجل عنده جالس: ١ما‏ رأيك في 
هذا» قال رجل من أشراف الناس: هذا والله حري إن خطب أن ينكح وإن شفع أن يشفع 
فسكت رسول الله يَكَِةِ ثم مر رجل فقال رسول الله يَلِِ: «ما رأيك في هذا؟» فقال: يا رسول 
لله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا أحرى إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن 
قال أن لا يسمع لقوله فقال رسول الله بَلِةِ: «هذا خير من ملء الأرض مثل هذا) 

وف مصعويد فيد 014: رأى سعدرفك أن له فضلًا على من دونه فقال رسول الله وكة: 
«هل تنصرون وترزقون إلا بضعفاتكم) 

وعن أب هريرة تنك قال: قال رسول الله بده (رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم 
على الله لأبره» 

وعن أب ذر نقه قال: قال رسول الله :ايا أبا ذر أترى كثرة امال هو الغنى؟» قلت: نعم يا 
رسول الله قال: «فترى قلة المال هو الفقر؟» قلت: نعم يا رسول الله قال: (إنما الغنى غنى القلب 
والفقر فقر القلب» ثم سألني عن رجل من قريش قال: «هل تعرف فلانًا؟» قلت: نعم يا 
رسول الله قال: «فكيف تراه -أو- تراه؟» قلت: إذا سأل أعطي وإذا حضر أدخل قال: ثم 
سألني عن رجل من أهل الصفة فقال: «هل تعرف فلانًا؟» قلت: لا والله ما أعرفه يارسول 
الله فا زال يجليه وينعته حتى عرفته فقلت: قد عرفته يا رسول الله قال: «فكيف تراه-أو- 
تراه؛ قلت: هو رجل مسكين من أهل الصفة فقال: «هو خير من طلاع الأرض من الآخرا 
قلت: يا رسول الله أفلا يتح بحت ممتي لاخر لإا قطي يدا لوو لماجاو/ةا 
صرف عنه فقد أعطي حسنة) 

وعن فضالة بن عبيد ينث قال: قال رسول الله بََئِ: «اللهم من آمن بك وشهد أني رسولك 
فحبب إليه لقاءوك وسهل عليه قضاءك وأقلل له من الدنيا ومن لم يؤمن بك ول يشهد أني رسولك 


() رواه البخاري )1١0857(‏ باب فضل الفقير. 

() رواه البخاري (77759) باب من استعان بالضعفاء والصالحين في الحربء والنسائى وعنده فقال النبي 
عله (إنا تنصر هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم). 

() رواه مسلم (5175) باب فضل الضعفاء والخاملين. 

(4) صحيح: رواه النسائي مختصرًا وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وصححه الآلباني في صحيح الترغيب 
الترغيب ام )ل 





+- فضل الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقبيل 

الزهد: هو ترك راحة الدنيا طلبًا لراحة الآخرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لإنها مرت عر ب الوك قا يجيي انوا لخر رعو 
فضول المباح التي لا يستعان بها على طاعة الله 

وعن أبي سعيد الخدري تله أن رسول الله كِةٍ قال: إن الدزيا حلوة خضررة وإن الله تعالى 
مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون اتقوا الدنيا واتقوا النساء) 

وعن أبي عبد الرحمن البجلي قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأله رجل فقال: 
ألست من فقراء المهاجرين؟! فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم قال: ألك 
مح قال: نعم قال: فآنت من الأغنياء قال: فإني لي خادمًا قال: فأنت من 
الملوك' '. 

وعن أبي هريرة نك قال: قال رسول الله :: «أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة أن يقال له: 
ألم أصح لك جسمك وأروك من الماء البارد؟» 

وعن أب الدرداء نك قال: قال النبي مَلئِِ: «ما طلعت شمس قط إلا بعث بجنبتيها ملكان 
يناديان يجان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس هلموا إلى ربكم فإن ما قل وكفى خير نما 
كثر وألهى» 


)١(‏ صحيح: رواه ابن أبي الدنيا والطبراني وابن حبان في صحيحه وأبو الشيخ ابن حبان في الثواب ورواه ابن 
ماجه من حديث عمرو بن غيلان الثقفي وهو مختلف في صحبته» قال: قال رسول الله يَِ: «اللهم من 
آمن بي وصدقني وعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأقلل ماله وولده وحبب إليه لقاءوك وعجل له القضاء 
ومن لم يؤمن بي وم يصدقني ولم يعلم أن ما جئت به الحق من عندك فأكثر ماله وولده وأطل عمره». وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (1711)) الصحيحة (177/8) . 

. )19 وإنك لعلى خلق عظيم (ج 7 ص:‎ )١( 

() رواه مسلم (71757) والنسائي وزاد: «فم| تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». 

(4) رواه مسلم موقوفا (791/4) كتاب الزهد والرقاق. 

(5) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب (77171), والصحيحة (079) . 

(7) صحيح: رواه أحمد بإسناد صحيح واللفظ له وابن حبان في صحيحه والحاكم وص ححه. صحيح 





وعن عبد الله بن عمروثيقة أن رسول الله يك قال: «قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله 


07 ا 
وعن أبي هر. ة ينك قال: سمعت رسول الله ب يقول: «اللهم اجعل رزق آل محمد قونًا وني 
رواية كفافًا» 


وعن أنس بن مالك تلك عن رسول الله يَكِدِ قال: راايتبع اميت ثلاثة ة أهله وماله وعمله فيرجع 
اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله ويبقى عمله) 

وعن أبي هريرة أيضًا نك قال: قال رسول الله :اقول العبد مالي مالي وا 
ثلاث ما أكل فأفنى أو لبس فأبلى أو أعطى فاقتنى ما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس» 


العأ" 

وعن جابر له أن رسول الله َةٍ مر بالسوق والناس كنفتيه فمر بجدي أسك ميت فتناوله 
بأذنه ثم قال: «أيكم يحب أن هذا بدرهم؟!» فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء وما نصنع به؟! قال: 
«أتحبون أنه لكم؟!» قالوا: والله لو كان حا لكان عيبا فيه لأنه أسك فكيف وهو ميت! فقال: 
«والله للدنيا أهون على الله عز وجل من هذا عليكم) 

وعن سلمان ننه قال: «جاء قوم إلى رسول الله بَكدٍ فقال لهم: «ألكم طعام؟» قالوا: نعم قال: 
«فلكم شراب؟) قالوا: نعم قال: «وتبردونه؟» قالوا: نعم قال: «فإن معادهما كمعاد الدنيا يقوم 


الترغيب (/911). (/731571), (7373757). والصحيحة (557) . 

)١(‏ رواه مسلم )١١05(‏ باب في الكفاف والقناعة. الكفاف: الذي ليس فيه فضل عن كفاية. 

)١(‏ رواه البخاري (5095)» ومسلم )3١50(‏ باب في الكفاف والقناعة. 

(؟) رواه البخاري »)1١55(‏ ومسلم (5950) كتاب الزهد. 

(5) رواه مسلم (5969). 

(5) رواه مسلم (/596) . 

(5) رواه مسلم (5901) قوله: كنفتيه أي عن جانبيه» والأسك بفتح ال همزة والسين المهملة أيضًا وتشديد 
الكاف هو الصغير الأذن. 





احدم إل لف يع افنسناك أنقد من تن أ 

وعن الضحاك بن سفيان تنفه أن رسول الله يَكِدِ قال له: «با ضحاك ما طعامك؟» قال: يا 
رسول الله اللحم واللبن قال: «ثم يصير إلى ماذا؟» قال: إلى ما قد علمت قال: «فإن الله تعالى 
ضرب ما يخرج من ابن آدم مثلا للدنيا» 

وعن أبي بن كعب بك أن النبي ثئةٍ قال: إن مطعم ابن آدم جعل مثلًا للدنيا وإن قزحه وملحه 
فانظر إلى ما يصير) 

وعن المستورد أخي بني فهر زنك قال: قال رسول الله يكَكَِِ: «ما الدنيا في الآ< كع دل 
أحدكم أصبعه هذه في اليم -وأشار يحبى بن يحيى بالسبابة- فلينظر بم يرجع») 

وعن كعب بن مالك تنك قال: قال ر ل الله ب «ما ذثبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها 
من حرص المرء على المال والشرف لدينه) 

اح سبي تيا اسح ري 01 رحرر اكن انحط ريط أي 
المال» 

وعن أبي هريرة تلقه قال: قال رسول الله يِِ:اما أخشى عليكمم الفقر ولكن أخشى عليكم 
التكاثر وما أخشى عليكم الخطأ ولكن أخشى عليكم التعمده © . 


)”7154١1( صحيح: رواه الطبراني ورواته محتج مهم في الصحيح. وصححه الآلباني في صحيح الترغيب‎ )١( 
. )385( والصحيحة‎ 

(؟) صحيح: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح إلا علي بن زيد بن جدعان. وص ححه الألباني في صحيح 
الترغيب (١01١5؟):‏ (7757)», والصحيحة (857”) . 

(') صحيح: رواه عبد الله بن أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي وزاد في بعض طرقه ثم يقول الحسن: 
أوما رأيتهم يطبخونه بالأفواه والطيب ثم يرمون كما رأيتم» وصححه الألباني في صحيح الجامع 
)75١196(‏ وصحيح الترغيب ,)5١5٠0(‏ (737537) . 

(5) رواه مسلم (585/8) باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة. 

(5) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه. وص ححه الألباني في 
صحيح الترمذي (710177)) وصحيح الجامع (2570). والمشكاة (0181) . 

(5) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7761) . 

(0) صحيح: رواه أحمد ورواته محتج مهم في الصحيح وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح على 
شرط مسلم. وصححه الألباني في صحيح الجامع (50171)» والصحيحة )57١15(‏ . 








وعن عائشة ياشع قالت: اما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض 
رسول اك عي ( أ 

وعن أبي هريرة لقه: أنه مر بقوم بين أيد بهم شاة مصبلية فدعوه فأبى أن يأكل وقال: : الخرج 
رسول الله 37: من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير) 

وعن أب ذر نلك قال: كنت أمشي مع النبي كَلةِ في حرة بالمدينة فاستقبلنا أحد فقال: «يا أبا 
ذرا قلت: لبيك يا رسول الله قال: «ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا تمضي- عليه ثالشة 


وعندي منه دينار إلا شىء أرصده لدين إلا أن أقول ني عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه 
وعن شاله وعن خلفه» ثم سار فقال: (إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا 
ياي ا له : «مكانك لا تبرح حتى 
اتيك».. الحديث 

: النعمان بن بشيرظة قال: «ألستم فى طعام وشر اب ما لقد رأ يكِةِ وما 
ومن الخعيان بن بشيراكة “الور (المسون م وشراب ما شئتم لقد رأيت نبيكم كةو 
يجد من الدقل ما يملا بطنه») 
وعن عروة عن عائشة نإقع أمبا كانت تقول: «والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم 
الحلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله يَكِةٍ نار قلت: يا خالة فم| 
كان يعيشكم قالت: الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله يَكِةٍ جيران من الأنصار 
وكانت لهم منايح فكانوا يرسلون إلى رسول الله بَكدٍ من ألبانها فيسقيناه» 


)١(‏ رواه البخاري »)0177(:)01017(:)51٠١(‏ ومسلم (75410)» وفي رواية لمسلم قالت: لقد مات- 
-رسول الله يَكةٌ وما شبع من خبز وزيت في يوم واحد مرتين. 

(؟) رواه البخاري (/2504»: مصلية أي: مشوية. 

(") رواه البخاري (59111), )1١179(‏ واللفظ لهء ومسلم (440) باب تغليظ من لا يؤدي الزكاة» وفي لفظ 
لفظ لمسلم قال: انتهيت إلى النبي يَكِةِ وهو جالس في ظل الكعبة فل رآني قال: ١هم‏ الأخسرون ورب 
الكعبة» قال: فجئت حتى جلست فلم أتقار أن قمت فقلت: يا رسول الله فداك أبي وأمي من هم؟ قال: 
هم الأكثرون أموالا إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شاله وقليل ما 
هم الحديث. الأكثرون هم الأسفلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا. 

(4) رواه مسلم (27411)» وفي رواية لمسلم عن النعمان قال: ذكر عمر ما أصاب الناس من الدنيا فقال: لقد 
رأيت رسول الله بك يظل اليوم يلتوي ما يجد من الدقل مايملاً بطنه. الدقل بدال مهملة وقاف 
مفتوحتين هو: رديء التمر. 

(6) رواه البخاري (5094) باب كيف كان عيش النبي يك وأصحابه وتخليهم من الدنياء ومسلم (91/7؟). 





با ا مرو الوا البراس ري اتح رمات 
قريظة أصبنا شيئًا من التمر والودك»” ' . 

وعن أنس فلك قال: «(جئت رسول الله يَكدٍ يومًا فوجدته جالسًا وقد عصب بطنه بعصابة 
فقلت لبعض أصحابه: لى عصب رسول الله يَكِةٍ بطنه؟ فقالوا: من الجوع فذهبت إلى أبي 
طلحة وهو زوج أم سليم فقلت: يا أبتاه قد رأيت رسول الله يَئِةِ عصب بطنه بعصابة فسألت 
بعض أصحابه فقالوا: من الجوع فدخل أبو طلحة على أمي فقال: هل من شيء فقالت: نعم 
عدي عرس سبروار 0 فإن جاءنا رسول الله يد وحده أشبعناه وإن جاء آخر معه قل 
عنهم...) فذكر الحديث 

وعن أنس ذلك قال: قال رسول الله بَئِد: «لقد أخفت في الله وما يخاف أحد ولقد أوذيت في الله 
وما يؤذى أحد ولد أنت علي ثلاثون من بين يوم وليلة وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء 
يواريه إبط بلال» 

وعن ابن عباس2#: أن رسول الله يَئِةِ دخل عليه عمر وهو على حصير قد أثر في جنبه 
فقال: يا رسول الله لو اتخذت فراضًا أوثر من هذا فقال: «مالي وللدنيا ما مثلي ومشل الدنيا إلا 
كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ساعة ثم راح وتركها) 0 
وعن عائشة بشع قالت: «إن) كان فراش رسول الله يك الذي ينام عليه أدما حشوه ليف») 2 . 


وعن أب بردة بن أبي موسى الأشعري اك قال: «أخرجت لنا عائشة يلقع كساء ملبدًا وإزارًا 


. )771/8( صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (579؟) باب تبتغي مرضات أزواجك ومسلم (50 25١‏ . 

(*؟) صحيح: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألبان 
في صحيح الترمذي (74177)» وصحيح الجامع (5175): وصحيح ابن ماجه (191)» ومعنى هذا 
الحديث حين خرج رسول الله يَكةِ هاربًا من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمل تحت 
إبطه انتهى. 

(:) صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (0559)) 
وصحيح ابن ماجه (9 ٠١‏ 5)» والصحيحة (579)» والمشكاة (618/4) . 

(5) رواه البخاري (3041) باب الغنى غنى النفس» ومسلم )3١87(‏ وغيرهما. وفي رواية كان وساد رسول 
رسول الله كَكٍِ الذي يتكىء عليه من أدم حشوه ليف. الأدم: جمع أديم وهو الجلد المدبوغ. 





(١ 


: غليظًا قالت: قبض رسول لله يل فى مذي( 

وعن عمرو بن الحارث تنه قال: «ما ترك رسول الله ِةِ عند موته درهما ولا دينارًا ولا عبدًا 
واداسر 5 إل يدا بعالتي #المرركها وماد راركدا جعايا لجن السبيل 
صدقة» 


وعن علي بن رباح قال: سمعت عمرو بن العاص له يقول: «لقد أصبحتم وأمسيتم 
ترغبون فيه| كان رسول الله ب يزهد فيه» أصبحتم ترغبون في الدنيا وكان رسول الله كَل 
يزهد فيها والله ما أنت على رسول الله يك ليلة من دهره إلا كان الذي عليه أكثر من الذي له 
قال: فقال بعض أصحاب رسول الله يلم قد رأينا رسول الله بل يمستسلف» 

يون جالج] #قاقالئفة الوق رول لل وخر ترحولة عديمودي و الاثين اها 
ف تحار 

وعن أبي هريرة نظ قال: خرج رسول الله ب ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعم ريق 
فقال: ١ما‏ أخرجك من بيوتى)| هذه الساعة؟» قالا: الجوع يا رسول الله قال: «وأنا والذي نفسي 
بيده أخرجني الذي أخرجكا قوموا» فقاموا معه فأتوا رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته 
فل| رأته المرأة قالت: مرحبًا وأهلًا فقال لما رسول الله يَلِ: «أين فلان؟» قالت: ذهب 
يستعذب لنا الماء» إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله يك وصاحبيه ثم قال: الحمد لله ما 
أحد اليوم أكرم أضيافًا مني فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب وقال: كلوا وأخذ 
المدية» فقال له رسول الله جَلِةِ: «إياك والحلوب» فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق 
وشربوا فلم| أن شبعوا ورووا قال رسول الله يل لأبي بكر وعمركة: «والذي نفسي- بيده 
لتسألنّ عن هذا النعيم يوم القيامة» 


)١(‏ رواه البخاري »)75951١(‏ ومسلم (27300» باب التواضع في اللباس. قوله ملبدًا أي: مرقعًا. 

(1) رواه البخاري (51947) باب مرض النبي كَل ووفاته. 

(*) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه مختصرًا «كان نبيكم بك أزهد الناس في الدنيا وأصبحتم أرغب 
الناس فيها». وصححه الألباني في صحيح الترغيب (795”) . 

(4) رواه البخاري (51/59) . 

(5) رواه مسلم )7١7(‏ واللفظ له والترمذي بزيادة والأنصاري المبهم هو أبو اليثم بن التيهان كما جاء 
مصرحًا به في الموطأ والترمذي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (77947)» والمشكاة (57457) . 


هبه 





وعن أب هريرة أيضًا تله قال: إن الناس كانوا يقولون: أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول 
الله يَكِةِ لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس ا حرير ولا يخدمني فلان وفلانة وكنت ألصق 
بطني بالحصباء من الجوع وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي لكي ينقلب بي فيطعمني 
وكا حر الاانس لمجا تن جار أبي طالي وار الجينا قي وان قباد ريني ست د 
كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء فنشقها فنلعق ما فيها) 

وعن محمد بن سيرين قال: «كنا عند أبي هريرة له وعليه ثوبان ممشقان من كتان فمخط في 


أحدهما ثم قال: بخ بخ يمتخط أبو هريرة في الكتان لقد رأيتني وإني لأخر فيها بين منبر رسول 
اله يَِِ وحجرة عائشة من الجوع مغشيًا علي فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي يرى أن بي 
الجنون وما هو إلا الجوع» 

وعن فضالة بن عبيد ينقه: أن رسول الله كََِةِ كان إذا صلى بالناس يخر رجال من قامتهم في 
الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصّمّة حتى يقول الأعراب: هؤلاء مجانين أو مجانون 
فإذا صلى ر سياه 9 انضرف إلبهم كاك : الو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزدادوا 
فاقة وحاجة» 

وعن عبد الله بن مسعود زلدقال: نظر رسول الله ككِةٍ إلى الجوع في وجوه أصحابه فقال: 
اأبدروا سيان عليكم زا يغدى عل أحدكم بالتمريعة من من الثريد وبراح عليه بمثلها» قالوا: 
يا رسول الله نحن يومئذ خير؟ قال: (بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ) 

وعن سعد بن أبي وقاص نلق قال: «إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ولقد كنا نغزو 
مع رسول الله يوا لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر حتى إن كان أحدنا ليضع كما تضع 
الشاة ماله خلط» 

وعن خباب بن الأرت ننه قال: «هاجرنا مع رسول الله يكِةِ نلتمس وجه الله فوقع أجرنا على 
)١(‏ رواه البخاري (7”0005) باب مناقب جعفر بن أبي طالب. 
(؟) رواه البخاري (18941) . 
سد رن ٠‏ لاماي وقالة زوق يصع وار عدالاق ميمه وده انان سعد 

الترمذي (778)» وصحيح الجامع (2775): والصحيحة )5١759(‏ . المخصاصة: هي الفاقة والجوع. 
(4) صحيح: رواه البزار بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب ))5١55(‏ (77208) . 
(6) رواه البخاري (56/8)» ومسلم (1977) كتاب الزهد والرقاق. والسمر بفتح السين المهملة وضم 

الميم كلاهما من شجر البادية. 





الله قمناامن ماك ل يأك لمن الجره شين منهم مطحب بن عميل تقل يوم أخلقلم تجدما تكفنه به 
إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فأمرنا ر ل الله ا أن 
نغطي رأسه وأن نجعل على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها» 

وعن يحبى بن جعدة قال: "عاد خبابًا ناس من أصحاب رسول الله يَةِ فقالوا: أبشر_يا أبا 
عبد الله ترد على محمد يَةٍ امحوض فقال: كيف يذب وأشار إلى أعلى البيت وأسفله وقد قال 
رسول الله يَئِ: «إنم) يكفي أحدكم كزاد الراكب) 

وعن عامر بن عبد الله أن سلمان الخير يله حين حضره الموت عرفوا منه بعض الجزع فقالوا: ما 
يجزعك يا أبا عبد الله وقد كانت لك سابقة في الخير شهدت مع رسول الله بَكةٍ مغاز حسنة وفتوحًحا 
عظامًا؟! قال: يجزعني أن حبيبنا يَِةِ حون فارقنا عهد إلينا قال: «ليكف المرء منكم كزاد الراكب» 
فهذا الذي أجزعني فجمع مال سلمان فكان قيمته خمسة عشر درهمًا) 

ه- فضل التجمل 

عن أبي سعيد تلقه قال: قال رسول الله يَك: «إن الله تعاللى جميل يحب الجمال ويحب أن يرى أثر 
نعمته على عبده ويبغض البؤس والتباؤس») 

وعن عبد الله بن مسعود تله عن النبي يَلِةٍ قال: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من 
راسك يكل را الريول عاد لواتروسص وتباسعيب انال جيل دي 
الجمال» الكبر بطر الحق وغمط الناس» 

- فضل لبس الثياب البيضاء 

عن سمرة يلك قال: قال رسول نون «عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم 

وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم) 


)١(‏ رواه البخاري »)١711/(‏ ومسلم (450) باب في كفن الميت»ء والبردة كساء مخطط من صوف وهي- 
-الثمرة أينعت: أي أدركت ونضجت. بهدبها: أي يقطعها ويجنيها. 

(؟) صحيح: رواه أبو يعلى والطبراني بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7711) . 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (77319) . 

(5) صحيح: رواه البيهقي في الشعب» وصححه الألباني في صحيح الجامع )١7557(‏ . 

(5) رواه مسلم (41) باب تحريم الكبر وبيانه. 

(5) صحيح: رواه أحمد والنسائي والحاكم» وصححه الألباني في صحيح النسائي (07717)» وصحيح الجامع (5077). 


يفن 





عن قتادة قال: «قلنا لأنس بن مالك ضق: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله كه أو 
أعجب إلى رسول الله كَكِهِ؟ قال: الحبرة» 
/- فضل من لبس الدون من الثياب مع القدرة زهدا وتواضعا لله تعالى 


١ 
00 اليا ال‎ 
)5( ف الْأرض ولا فَسَادًا والعكقبة لِلْمتَقِينَ‎ | 


واه 
حووو ووويوةث 


مونب وم 


قال الله تعالى: 9# يَْكَالدَا اضر يحَمَلها يدن لابريدُونَ 
[القصص: 87]. 

عن أب أمامة بن ثعلبة الأنصاري قال: ذكر أصحاب رسول الله يَكِةٍ يومًا عنده الدنيا فقال 
رسول الله يَكِةِ: «ألا تسمعون ألا تسمعون إن البذاذة من الإيمان إن البذاذة من الإيمان» 

عن أبي مرحوم عبد الرحيم بن ميمون عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه أن 
رسول الله كَةٍ قال: ٠من‏ ترك اللباس تواضمًا لله وه بقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس 
الخلائق حتى يخيره من أي حُلل الإيمان شاء يلبسها» 

عن أنس تنه قال: قال رسول الله ككلة: (كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لأبره منهم البراء بن مالك») 


4- فضل ذكر الموت وقصر الأمل وفضل طول العمر لمن حَسن عمله 


نت 

عن أبي هريرة قله قال: قال رسول الله كة: «أكثروا ذكر هاذم اللذات» يعني: الموت 7 )2 

)١(‏ رواه مسلم )75١14(‏ باب فضل لباس ثياب الحبرة. الحبرة: هي بكسر الحاء وفتح الباء» وهي ثياب من- 
-كتان أو قطن محبرة أي: مزينة» والتحبير: التزيين والتحسين. انظر شرح النووي على مسلم: /١5(‏ 59) 
ط. دار إحياء التراث العربي - بيروت الطبعة الثانية» 95 ١ه.‏ 

(؟) صحيح: رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (5171))» وصحيح 
الجامع (17/4/؟)» وصحيح سنن ابن ماجه ١١/(‏ 5): والصحيحة (1 0175 . (البذاذة) يعني: هوترك الزينة 
ورثاثة الميئة والرضا بالدون من الثياب وقيل: يعني: التقحل. انظر المتجر الرابح ص (549). 

() حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسنء والحاكم وقال: صحيح الإسناد» وحسنه الألباني في صحيح 
الترمذي (541؟)» وصحيح الجامع:(5155)» ومعنى قوله: «حلل الإيهان» يعني: ما يعطى أهل الإيهان 
محال الخدم 

(4) صحيح: رواه الترمذي والبيهقي في دلائل النبوة. وصححه الآلباني في صحيح الترمذي (4 207805 
وصحيح الجامع (551/7) . 

(5) صحيح: رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (/470)» وصحيح 








وعن أنس ذلله: أن رسول الله يَكِةٍ مر بمجلس وهم يضحكون فقال روات رهاب 
ل 
عليه» 


وعن البراء نه قال: #كنامع رسول اللخ جعي جنازة فجلبي على شغير القبر فيكي حتي بل 
الثرى ثم قال لاع ران كل هذا عدي 

وعن عبد الله بن عمرظ* قال: أخذ رسول الله يَكِدٍ بمنكبي فقال: «كن في الدنيا كأنك غريب 
أو عابر سبيل» وكان ابن عمر يقول: «إذا أمسيت فلا تنيظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتتظر 
لبان ومن صداك ارصاق وين حي الكمارك 

وعن أنس تنك قال: خط رسول اله 6ه عط وقال: هذا الإنسان» وخط إلى جنيه خطًا وقال: 
«هذا أجله») و آخر بعيدًا منه فقال: «هذا الأمل فبين) هو كذلك إذ جاءه الأقرب» 

وعن عبد الله بن مسعود يلك عن النبي ذَثْةِ قال: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار 
مثل ذلك» 

وعن عبد الرحمن السلمي قال: «نزلنا من المدائن على فرسخ فل) جاءت الجمعة حضرر.نا 
فخطبنا حذيفة فقال: إن الله عز وجل يقول: #أفتربتٍ السَّاعَةٌ وَأضمّىَّ الْصَمَرْ 4*0 [القمر: ]١‏ ألا 
وإن الساعة قد اقتربت إلا وإن القمر قد انشق ق ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم 
المضمار وغدًا السباق فقلت لأبي: أيستبق الناس غدًا؟ قال: يا بني إنك لجاهل إنها يعني العمل 
اليوم والجزاء غدًا فلما جاءت الجمعة الأخرى حضرنا فخطبنا حذيفة فقال: إن الله يقول: 
#أفيربتٍ ألسَاعَةُ وَآَمَقَلْصَمَرُ ((3)* [القمر: ]١‏ ألا وإن الدنيا قد آذنت بفراق ألا وإن اليوم 


الترمذي (777017)» وصحيح النسائي (1875) . ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن وابن حبان في 
صحيحه (/5705)» وزاد: «فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ولا ذكره في سعة إلا ضيقها عليه). 

. 27737 5( حسن: رواه البزار بإسناد حسن والبيهقي باختصار.وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه بإسناد حسن. وصححه الألباني في صحيح سئن ابن ماجه (5140)» وصحيح 
الجامع (5 75)؛ وصحيح الرغيب (7788) . 

() رواه البخاري (5070) . 

(5) رواه البخاري )1١66(‏ . 

(6) رواه البخاري )1١77(‏ . 








المضمار وغدًا السباق ألا وإن الغاية النار والسابق من سبق إلى الجنة» 
وعن أبي هريرة يتل أن رسول م «بادروا بالأعمال فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح 
وعن ابن عباس قال: قال رسول الله 55ة لرجل وهو يعظه: «اغتنم خمسًا قبل حمس: 

جات جر مريت وبحت جل بحماك راك ابن اتراتوتر انا بل وجلك وتيابك بل 
تك») ١‏ 


وعن أنس يله أن النبي كك قال: (إذا أراد الله بعبد خيرًا استعمله») قيل: كيف يستعمله؟ قال: 


اليوفقه لعمل صالح قبل الموت» 
وعني أي هريرة تك قال: قال رسول الله وك أعذر لله إلى امرىئ أخر أججله حعى بليغ تيز 
سنة») 


8 
وعن سهل مرفوعًا: (من عمر من أمتى سبعين سنة فققد أعذر الله إليه في العمر) 
0 5 ماف ١115‏ 5 ل عله : (ألا أن _ء 3 ؟!)ة “تعب الك 

ا الي ل ل 
«خياركم أطولكم أعمارًا وأحسنكم أعمالا» 

يحو ابوس د رسو حو وي اماس بين كار مير وجيمد 
عمله» : 

وعن أب هريرة نه قال: كان رجلان من بلي حي من قضاعة أسلما مع رسول الله كلل 
فاستشهد أحدهما وأخر الآخر سنة» قال طلحة بن عبد الله: فرأيت المؤخر منهما أدخل الجنة 


. )71787( صحيح موقوف: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح الترغيب‎ )١( 

(؟) رواه مسلم )١١8(‏ باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن. 

() صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطههم|. وصححه الألباني في صحيح الجامع )٠١1//(‏ . 

(4) صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطهم). وص ححه الألباني في صحيح الترمذي »)5١547(‏ 
صحيح الجامع )3١5(‏ . 

(5) رواه البخاري (1067) باب من بلغ ستين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر. 

(5) صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح على شرطههم|. وصححه الألباني في صحيح الجامع (/57291) . 

(0) صحيح: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وصححه الألبان في صحيح 
صحيح الترغيب (91751) . 

(8) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع 277950 . 





0 


قل الشهد فتعجبت لذلك فاصبحت فذكرت ذلك للني ل قال رسب ل ال ل #أليس 
ار ا 1 
وعن أم الفضل فن: أن النبي يَلِةِ دخل على العباس وهو يشتكي فتمنى الموت فقال: ايا 
عباس -عم رسول الله يَِهِ- لا تتمن الموت إن كنت محسنًا تزداد إحسانًا إلى إحسانك خير لك 
وإن كنت مسيئًا فإن تؤخر تستعتب من إساءتك خير لك لا تتمن الموت» 


مسن : «لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنًا فلعله يزداد وإما 
وعد اد وان قال رسول الله يَكلل: لا يتمنى أحدكم اموت لضُرٌّ نزل به فإن كان ولا بد 
فاعلًا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرًا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي 
-٠‏ فضل العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط 
عن عامر بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص في بيته فجاءه ابنه عمر فلم| رآه سعد قال: 
أعوذ بالله من شر هذا الراكب فنزل فقال له: أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس 
يتنازعون الملك بينهم فضرب سعد في صدره وقال: اسكت سمعت رسول الله 157 يقول: 
«إن الله يحب العبد التقى الغنى الخفى) 
اند يشا وباك لول 015107 لمان 1ت لررجل متلا لجسو بن لسعاي يعينه 


ربه» وفي رواية: «يتقي الله ويدع الناس من شره) 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد بإسناد حسن ورواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه والبيهقي كلهم عن طلحة 
بنحوه أطول منه وزاد ابن ماجه وابن حبان في آخره «فم) بينهم| أبعد نما بين الساء والأرض». وصححه 
الألباني في صحيح الترغيب (777)» والسلسلة الصحيحة (١509؟)‏ . 

(؟) صحيح: رواه أحمد والحاكم واللفظ له وهو أتم وقال: صحيح على شرطهم| وصححه الألباني في صحيح 
صحيح الترغيب (7754) . 

(") رواه البخاري (2)5808» واللفظ له ومسلم (2787)» وفي رواية لمسلم: «لا يتمنى أحدكم الموت ولا 
يدعو به من قبل أن يأتيه وإنه إذا مات انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرًا. 

(4) رواه البخاري (0490)؛ ومسلم (5580) . 

(5) رواه مسلم (275975.» الغني أي: الغني النفس القنوع. 

(5) رواه البخاري (77775)» ومسلم (/188) باب: فضل الجهاد والرباط» ورواه الحاكم بإسناد على 





اده 





5 أعظمرا لحسنات عند الله 1 ص ء. 


وعنه يق قال: قال رسول الله 6 عَكَلِيْد: ١‏ ل 
الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفعن» 

وعن أبي هريرة نقه عن رسول الله كَِةِ أنه قال: «من خير معايش الناس لهم: رجل نمسك عنان 
فرسه في سبيل الله يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه يبتغي القدل أو الموت مظانه 
ورجل في غنيمة في رأس شعفة من هذه الشعف أو بطن وادٍ .هذه الأودية يقيم الصلاة وب يؤق 


الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين ليس من الناس إلا في خير) 

وعن ابن عباس تله أن النبي ب قال: «ألا أخبركم بخير الناس رجل نمسسك بعنان فرسه في 
ال ل ل ا 
الناس رجل يسأل بالله ولا يعطي) 

وعن معاذ بن جبل تاقه أن رسول الله يَكِةِ قال: «من جاهد ني سبيل الله كان ضامنًا على الله 
ومن عاد مريضًا كان ضامنًا على الله و ن دخل على إمامه يعزره كان ضامنًا على الله ومن جلس في 
بيته م يغتب إنسانًا كان ضامنًا على الله) 


شرطهم إلا أنه قال عن النبي يَكِِ: أنه سئل أي المؤمنين أكمل إِيانّا قال: «الذي يجاهد بنفسه وماله ورجل 
بعد راق السيدية الشهاب وق فى اناس ررد 

)١(‏ رواه البخاري (/771/9)» شعف الجحبال: هو أعلاها ورؤوسها. 

() رواه مسلم .)١1889(‏ 

() صحيح: رواه النسائي والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن غريب. وابن حبان في صحيحه ولفظه: 
أن رسول الله كَكِ خرج عليهم وهم جلوس في مجلس هم فقال: «ألا أخبركم بخير الناس منزلًا؟!» قالوا: 
بلى يا رسول الله قال: «رجل أخذ برأس فرسه في سبيل الله حتى يموت أو يقتل» ألا أخب ركم بالذي يليه؟!» 
قلنا: بلى يا رسول الله قال: «امرؤ معتزل في شعب يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل شرور الناس. ألا 
أخب ركم بشر الناس؟!» قلنا: بلى يا رسول الله قال: «الذي يُسأل بالله ولا يُعطي» ورواه ابن أبي الدنيا في 
كتاب العزلة من حديثه ورواه أيضًا هو والطبراني من حديث أم مبشر الأنصارية أطول منه. وصححه 
الآلبانٍ في صحيح الترمذي »)١1767(‏ وصحيح الجامع (701)» وصحيح سنن النسائي (35059) . 

(5) صحيح: رواه أحمد والطبراني وابن خزيمة في صحيحه وابن حبان واللفظ له. وعند الطبراني أو قعد في 
بيته فسلم الناس منه وسلم من الناس وهو عند أبي داود بنحوه. ورواه الطبراني في الأوسط من حديث 
عائشة ولفظه قال: «خصال ست ما من مسلم يموت في واحدة منهن إلا كان ضامًا على الله أن يدخل الجنة» 
فذكر منها «ورجل في بيته لا يغتاب المسلمين ولا يجر إليهم سخطًا ولا نقمة». وصححه الألبانٍ في صحيح 
الترغيب ,))١7١5(‏ (730/958) . 





5 د 5 د الا و 
وعن ترباق فق قالة قال رسول الله 25 اطوين ان ملك لسانه ووسيعه يشة ويك ى عل 
خطيئته) ( 
وعن عقبة بن عامر ذلك قال: قلت يا رسول الله! ما النجاة؟ قال: «أمسك عليك لسانك 
وليسعك بيتك وابكِ على خطيئتك») 
وعن أبي موسى #لكه قال: قال رسول الله بَكِِ: «إن بين أيديكم فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل فيها مؤمًا ويمسي كافرًا ويمسي مؤمنًا ويصبح كافرّاء القاعد فيها خير من القائم والقائم 
فبها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي» قالوا: فم| تأمرنا؟ قال: اكونوا أحلاس 
00 
وعن المقداد بن الأسود قال: وايم الله لقد سمعت رسول الله يَكِةٍ يقول: «إن السعيد 
انح لان( سراد ان تي التي إن المبعي كن حي النتوبولان أبن لصبو 
فواهًا) ( 
وعن ابن عمرو#ة قال: بين| نحن حول رسول الله كَِةِ إذ ذكر الفتنة فقال: (إذا رأيتم الناس 
قد مرجت عهودهم وخفت أماناتهم وكانوا هكذا» وشبك بين أصابعه قال: فقمت إليه فقلت: 
كيف أفعل عند ذلك -جعلني الله تبارك وتعالى فداك-؟ قال: «الزم بيتك وابك على نفسك 
واملك عليك لسانك وخذ ما تعرف ودع ما تنكر وعليك بأمر خاصة نفسك ودع عناك أمر 
6 
العامة») 


))7479( حسن: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده. وحسنه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 
. )731/55( وصحيح الترغيب‎ 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وابن أب الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد وقال 
الترمذي: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح جامع الترمذي (75105) . 

(*) صحيح: رواه أبو داود. وص ححه الألباني في صحيح ستن أبي داود (5777)» وصحيح الترغيب 
(23747). وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها. الحلس: هو الكساء الذي يل ظهر البعير 
تحت القتب يعني: الزموا بيوتكم في الفتن كلزوم الحلس لظهر الدابة. 

(4) صحيح: رواه أبو داود. وص ححه الألباني في صحيح سنن أب داود (5777)» وصحيح الجامع 
(179)» والصحيحة (41/5). وامّا: كلمة معناها التلهف وقد توضع للإعجاب بالشيء. 

(5) صحيح: رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن. صحيح سنن أبي داود (575717)» وصحيح الجامع 
(20170(:207)» والصحيحة .)7١5(‏ مرجت أي: فسدت والظاهر أن معنى قوله: «خفت أماناتهم») 


وى 





-١١‏ فضل العبادة فى الهرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها 
9 ,' 
عن معقل بن يسار نك قال: قال رَسُول الله بيد «العبادة في المرج كهجرة إلي) 


أي: قلت من قولهم خف القوم أي قلوا والله أعلم. 
)١(‏ رواه مسلم (/515) باب فضل العبادة في الهرج. 


ومماهة 





-١١‏ فضل الهجرة في سبيل الله 
قالالله تعالى: ا ألَرينَ اموا وها 


جوأ ”'' مبهَدُوأ في سَيبِلٍ موضهم سيد أمظ يدنه 
لِك هر ألْميرونَ 422 [التوبة:١]‏ 
وقال تعللى: ووم تارطق سيران 3 القع للها ا ا انود مَهَاجِرًا إِلَ الله 
وَرَسُولوء كه ألْوتعَمَد وهم جرم عل َه َكانه حَفُورًا يما (4)50 [النساء: .]٠٠١‏ 
قال أبو جعفر الطبري: إن الله أخرَ أ 


أن ن من هاجر في سبيله يجذ في اللأرض مضطريًا ومتّسعًا. 
وفك يدضل ف« التسجتاء السعة فى الرزاقم: و التق من الشقرنويد عل ثيه السنظةاين عبيق للد 


والكرب الذي كان فيه أهل الإيان بالله من المشركين بمكة» وغير ذلك من معاني «السعة)»» 
التي هي بمعنى الرَّوْح والفرّج من مكروو ما كره الله للمؤمنين بمقامهم بين ظَهُري المشر-كين 
وفي سلطانهم. ولم يضع الله دلالة على أنه عني بقوله: «وسعة»» بعض معاني «السعة» التي 
وصفنا. فكل معاني«السعة» التي هي بمعنى: الرّوح والفرج مما كانوا فيه من ضيق العيش» 
وتجراد عل الغر و يق الصدر بتعذّر إظهار الإييان بالله وإخسلاص توحيده وفراق 
الأنداد والآهة. داخلٌ في ذلك 
وقال تعالى: #8 ولي ءَامنوأ وهَاجَرُوأ 
2 


وَجْهَدُواْفِ سَبِيلِأ لَه وَاَلَدِينَ -اووأ وَمصَروا أزكيك ليك 
م 14 [الأنفال: 4 /1]. 
قال الإمام ا 


ع عي ع لل 


14 


ف هم ألم 
: أصل المهاجرة: المجافاة والترك» فاسم الحجرة يقع على أمور: 
الأولى: هجرة الصحابة 2# من مكة إلى الحبشة حين آذى المشركون رسول الله يد ففروا 
منه إلى النجاثي» وكانت هذه بعد البعثة بخمس سنينء قاله البيهقي. 
المجرة الثانية من مكة إلى المدينة وكانت هذه بعد البعثة بثللاث عشرة سنة» وكان يجب على 
كل مسلم بمكة أن مهاجر إلى رسول الله بد إلى المدينة» وأطلق جماعة أن ال هجرة كانت واجبة 
من مكة إلى المدينة»وهذا ليس على إطلاقه فإنه لا خصوصية للمدينة» وإنما الواجب ال هجر 


)١(‏ «وهاجروا». يعني: هجروا قومهم وعشيرتهم ودورهم., يعني: تركوهم وخرجوا عنهم» وهجرهم 
(؟) تفسير الطبري (9/ )١١7‏ 






للا - 
إلى رسول الله كَككة. 

قال ابن العري: قسم العلماء يكم الذهاب في الأرض هربًا وطلبّاء فالأول: ينقسم إلى ستة 
أقسام: 

الأول: الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام وهي باقية إلى يوم القيامة» والتي انقطعت 
بالفتح في قوله ةِ: «لا هجرة بعد الفتح». هي القصد إلى رسول الله يه حيث كان. 

الثاني: الخروج من أرض البدعة» قال ابن القاسم: سمعت مالا يقول: لا يحل لأحدأن 
يقيم بأرض يُسَبٌ فيها السلف. 

الثالث: الخروج من أرض يغلب عليها الحرام» فإن طلب الحلال فريضة على كل مسلم. 

الرابع: الفرار من الأذية في البدن» وذلك فضل من الله تعالى أرخص فيه فإذا خشي على 
نفسه في مكان فقد أذن الله تعالى له في الخروج عنه» والفرار بنفسه يخلصها من ذلك المحذورء 
وأول من فعل ذلك إبراهيم عليه السلام حيث خاف من قومه فقال: #إقٍّ مهار إِكَرَتَ * 
[العنكبوت:17]. وقال تعالى تخبرًا عن موسى عليه السلام: شرب حإدَيرفب 4 

[القصص:١‏ ؟]. 

الخامس: المخروج خوف المرض في البلاد الوخمة, إلى الأرض النزهة وقد أذن يَكَِةٍ للغرنيين 
في ذلك حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المُرج. 

السادس: الخروج خوفًا من الأذية في المال» فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه. 

وأما قسم الطلب. فإنه ينقسم إلى عشرة: طلب دين وطلب دنياء وطلب الدين ينقسم إلى 
تسعة أنواع: 

الأولة سف الغيرة قال اله فاك >2 اراك كوا لاض مرا 36 عقنة اللين من لهم 4 
[الروم: 9]. وقد طاف ذو القرنين في الدنيا ليرى عجاتبها. 

الثاني: سفر الحج. 

الثالث: سفر الجهاد. 

الرابع: سفر المعاش. 

الخامس: سفر التجارة والكسب الزائد على القوتء. وهو جائز لقوله تعالى: # لَيْسَ 
عَيَنَحكُمْ جاح أن تَبْتَعا فصلا من رَيْحكُمْ # [البقرة: 194]. 

السادس: طلب العلم. 






السابع: قصد البقاع الشريفة» قال يَلِ: «لاتُشِدٌ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» 

الثامن: قصد الثغور للرباط بها. 

التاسع: زيارة الإخوان في الله تعالى» قال كَِ: «زار رجل أحََا له في قرية» فأرسل الله ملكا على 
مدرجته. فقال: أين تريد؟ قال: أريد أخحا بي في هذه القرية» فقال: هل له عليك من نعمة تؤديها 
قال: لاء إلا أنني أحبه ني الله تعالى قال: فإني رسول الله إليك بأن الله أحبك كما أحببته) 

الثالثة: هجرة القبائل إلى رسول الله ب ليتعلموا الشرائع ويرجعوا إلى قومهم فيعلموهم. 

الرابعة: هجرة من أسلم من أهل مكة ليأني النبي أئة ثم يرجع إلى قومه. 

الخامسة: الحجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام» فلا يحل للمسلم الإقامة بدار الكفر قال 
الماوردي: فإن صار له بها أهل وعشيرة» وأمكنه إظهار دينه» لم يجز له أن يهاجر؛ لأن المكان 


الذي هو فيه قدر دار إسلام. 
السادسة: هجرة المسلم أخاه فوق ثلاثة» بغير سبب شرعيء وهي مكروهة في الثلاثة» وفيما 
زاد حرام إلا لضرورة. 


السابعة: هجرة الزوج الزوجة إذا تحفق نشوزها قال تعالى: #وَاَهَجَرُوهْنَ في الْمَصماجِع * 
[النساء:5 ]. ومن ذلك هجرة أهل المعاصي في المكانءوالكلام» وجواب السلام وابتداؤه. 

الثامنة: هجرة ما نهى الله عنه» وهي أعم الحجر. 

وعن عمرو بن العاص ذنقه قال: «أتيت النبي كَل فقلت: ابسط يمينك فلأبايعك فبسط 
يمينه قال: فقبضت يدي فقال: ما لك يا عمرو؟!» قلت: أردت أن أشترطء قال: «تشترط 
ماذا؟» قلت: أن يغفر لي قال: اأما علمت أن الإسلام بهدم ما كان قبله وأن المهجرة تهدم ما كان 
قبلها وأن الحج هدم ما كان قبله؟) 

وعن أبي سعيد الخدري زلك: أن نبي الله يِةٍ قال: «كان فيمن كان قبلكم رجل قتل تسعة 
وتسعين نفسًا فسأل عن أعلم أهل الأرض فدَلّ على راهب فأناه فقال: إنه قدل تسعة وتسعين 
نفسًا فهل له من توبة؟ فقال: لا فقتله فكمّل به مائة ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فَدُلّ على رجل 


)١(‏ رواه البخاري )١١74(‏ باب مسجد بيت المقدس» ومسلم (8717) باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٌ 
وغيره من حديث أب سعيد الخدري. 

(؟) رواه مسلم (75571) باب في فضل الحب في الله. 

(*) رواه مسلم )١71(‏ باب كون الإسلام هدم ما قبله وكذا الهجرة والحج. 


يفن 







0-0 
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عالم فقال: إنه قتل مائة نفس فهل له من توبة؟ فقال: نعم ومن يحول بينه وبين التوبة انطلق إلى 
أرض كذا وكذا فإن بها أناسًا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء 
فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملاتكة العذاب فقالت 
ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلًا بقلبه إلى الله وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرًا قط فأناهم 
ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم فقال: قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهم| كان أدنى فهو له 
فقاسوه فوجدوه أدنى إلى الأرخ إلتي أراد فقبضته ملائكة الرحمة» قال قتادة: فقال الحسن: ذكر 
لنا أنه لما أتاه الموت نأى بصدره 

وعن ابن السعديننلك أن النبي ب قال: «لا تنقطع الهجرة ما دام العدو يقاتل» فقال معاوية 
وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو بن العاص إن النبي 57+ قال: (إن ال هجرة خصالتان 
إحداهما إن بجر السيئات والأخرى إن اجر إلى الله ورسوله ولا تنقطع الهجرة ما تقبلت التوبة 
ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب فإذا طلعت طبع على كل قلب با فيه وكفى 
النا 1) 

سس 

وعن سبرة بن أب فاكه ننه قال: سمعت رسول الله كَثِةِ يقول: «إن الشيطان قعد لابن آدم 
بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم ثم 
قعد له بطريق اللهجرة فقال باجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس ني الطول 
فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقدل فتنكح 
المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقًا على الله أن يدخله الحنة ومن قتل كان 
حقا على الله أن يدخله الحنة وإن غرق كان حقًا على الله أن يدخله الجنة وإن وقصته دابته كان حقًا 
على الله أن يدخله الجنة» 





١١‏ - فضل الغرباء في غربة الإسلام 


عير عي تر سا صجيرو ا كك يل سوسم 


وقول الله تعالى: مَكوْلا كانَمِنَ الْعرُونِ من قَبَلْكُمَ ألو بِقئَةِ يتمَورك عن الْسَسَاوِف الَْرْضٍ إِلَّاقلا 
يِمَخَ قينا وتوت © أهوة 11]. 


(1) رواه البخاري (1/87) ومسلم (71/17) باب قبول توبة القاتل وإن كَثْرَ قتله. واللفظ له. 

(؟) حسن: رواه أحمد في المسند رقم: )١717١/١(‏ وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 

() صحيح: رواه النسائي وابن حبان في صحيحه والبيهقي» وصححه الألباني في صحيح النسائي (7175) 
وصحيح الجامع ».)١791(‏ والصحيحة (591/9) . 





قري لعي 1 
وضوابخ عمر قال كال سول الل ور إن الواسلوم بدأ غريبًا وسيعود غريبًا كم| بدأ وهو 


٠‏ عن أي هريرة نع قال: قال رسول الله لله يَةِ: اطوبى لمن أدركني وآمن بي وطوبى لمن لم 
اودع 

عن عبدالله بن بسر قال: قال رسول الله يك «طوبى لمن رآني وآمين بي وطوبى لمن رأى من 
رآني ولمن رأى من رأى من رآني وآمن بي طوبى لهم وحسن 1 

وعن عبد الله بن عمرو ف قال: قال رسول الله يَيةِ: «طوبى للغرباء» قيل: ومن هه رسول 
الله؟! قال: «ناس صا حون قليل في ناس سوء كثير من يعصيهم أكثر ثمن يطيعهم) 

وقد قال م في صفة الفرقة الناجية: «وهي الجماعة» وفي رواية: اهي ما أنا عليه 
وأصحابي» ٠‏ . فلا يضرهم حينئذ مخالفة من خالفهم وإن كانوا أكثر منهم سوادًا لقوله كَللةِ: 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم 
كذلك» 

فالمؤمن لا يستوحش من قلة السالكين على طريق الحدى ولا يضره كثرة المخالفين. 


)١(‏ رواه مسلم )١560(‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبًا وإنه يأرز بين المسجدينء ورواه أحمد من حديث ابن 
مسعود فيه: من الغرباء؟ قال: «النزاع من القبائل والذين يصلحون إذا فسد الناس». وللترمذي من حديث 
كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده «فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي». 

(5) رواه مسلم .)١55(‏ 

(؟) صحيح: أخرجه ابن النجار» وصححه الألباني في صحيح الجامع (39757) . 

(4) صحيح: رواه الطبراني في الكبير» وصححه الألباني في صحيح الجامع (39575) . 

(5) صحيح: رواه أحمد والطبراني» وصححه الألباني في صحيح الجامع (7971)» وصحيح الترغيب 
(18")» والسلسلة الصحيحة (1519) . 

(5) حسن: رواه الترمذي وحسنه عن ابن عمرو والطبراني وغيره عن أنس وهو مخرج مع الرواية الأولى -وهي 
صحيحة- انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث )٠١5(‏ : «ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب 
افترقوا على ثنتين وسبعين ملة وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة 
وهي الجماعة». وفي رواية: «هي ما أنا عليه وأصحابي». وانظر صلاة العيدين في المصلى ص (5 5) . 

1) رواه مسلم )١470(‏ باب: الا تزال طائفة من أمتي ظاهرين». 


8ه 








اعت مسدد ساف )ع 


فا بزودم ابي 7 وومل ةرت لاق إخلق: أ ادل الى نيعب اهل الباشل فليل 
لقوله تعالى: # وَمَآ حك لكايس وَلَوْ حَرَصْتَ بِمْؤْمِنِينَ 4*5 [يوسف:١٠].‏ وقوله: ##أويَلِلٌمنَ 
عِبَايِكَالشَكُور (402 [سبأ:1] ولينجز الله ما وعد به نبيه كَِةِ من عود وصف الغربة إليه - 
يعني الإسلام- ى) في قوله يَئِةِ: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدأ غريبًا فطوبى 
للغرباء» فإن الغربة لا تكون إلا مع فقد الأهل أو قلتهم وذلك حين يصير المعروف منكرًا 
والمنكر معروفًا وتصير السنة بدعة والبدعة سنة فيقام على أهل السنة بالتريث والتعنيف كما 
كان أولًا يقام على أهل البدعة طمعًا من المبتدع أن تجتمع كلمة الضلال ويأبى الله أن تجتمع 
حتى تقوم الساعة فلا تجتمع الفرق كلها على كثرتها على تخالفة السنة عادة وسمعًا بل لا بد أن 
تثبت جماعة أهل السنة حتى يأتي أمر الله غير أنهم لكثرة ما تناوشهم الفرق الضالة وتناصبهم 
العداوة والبغضاء استدعاء إلى موافقتهم لا يزالون في جهاد ونزاع ومدافعة وقراع أناء الليل 
لي سن . أسأل الله تعالى أن 
معافل الب مو ماي ! 

الغرباء هم المتمسكون بالسنة عند ظهور البدع 

وعن العرباض بن سارية ينه قال: صلى بنا رسول الله يلد ذات يوم” ثم أقبل علينا بوجهه 
فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال رجل: يا رسول الله! كأن 
هذه موعظة مودع فأوصنا قال: «أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن كان عبدًا حبشيًا فإنه من 
يعش منكم يرى اختلاقًا كثيرًا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين يكوا بها وعضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة) 

يعن حلينة الال دبا ' القراء! استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا فإن أخذتم يمينا 
وشالا لقد ضللتم ضلالا بعيدَاء ' . 
(1) انظر «الاعتصام» للشاطبي .)١5-0١١/1١(‏ 
(؟) انظر صلاة العيدين في المصلى هي السنة ص (247 48) للشيخ محمد ناصر الدين الآلباني. 
(*؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه إلا أنهملم يذكرا الصلاة. وصححه الألباني في 

صحيح أبي داود (5701) وصحيح الجامع (7059)) والصحيحة (71/5)» والمشكاة )١55(‏ . 


(5) رواه البخاري (580577) باب الاقتداء بسنئن رسول الله لاد ومن هنا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه 
الله تعالى: (الأصل في العبادات المنع إلا لنص وفي العادات الإباحة إلا لنص) فاحفظ هذا فإنه هام جدًا- 





و لاعيو يس 1 اتروجك اجو رد ا مجرتي مر ماكي ون 


بدعة) 


وعن ابن مسعود يله أن رسول الله يَِةِ قال: «ضرب الله مثلًا صراطًا مستقيً) وعسن جنبتي 
الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعند رأس الصر.اط داع يقول: 
استقيموا على الصراط ولا تعوجوا وفوق ذلك داع يدعو كلما هَمَّ عبد أن يفتح شيئًا من تلك 
الأبواب قال: ويحك! لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه». ثم فسره فأخبر «أن الصراط هو الإسلام 
وأن الأبواب المفتحة محارم الله وأن الستور المرخاة: حدود الله وأن الداعي على رأس الصراط هو 
القرآن وأن الداعي من فوقه واعظ الله في قلب كل مؤمن» 

وعن أي ذر فلل قال: قال رسول الله وَككِنَِ: ١‏ مَنْ قَارَقَ الحَاعَةَ شِبرًا قَقَذُ تَلَعَ ربْقَةَ الإسلآم مِنْ 
عُنْقِهِ 4 ' .عن عمرو بن يحيى» قال: اسمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب 
عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة» فإذا خرج مشينا معه إلى الممسجد, فجاءنا أبو موسى 
الأشعري فقال: أخرج أبو عبد الرحمن؟ قلنا: لاء فجلس معناء فل] خرج قال: يا أباعبد 
الرحمن إني رأيت في المسجد أمرًا أنكرته» ول أر والحمد لله إلا خيرّاء قال: فما هو؟ فقال: إن 
غشت فستراه قال: رأيت في المسجد قومًا حلقًا جلوسًا ينتظرون الصلاة» في كل حلقة رجل 
وفي أيديهم حصى فيقول: كبروا مائة» فيكبرون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» 
فيقول: سبحوا مائة فيسبحون مائة» قال: فإذا قلت لحم؟ قال: ما قلت لهم شينّاء أنتظر أمرك 
حتى أتى حلقة» فقال: ما هذا؟ قالوا له: حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح» قال: فعدوا 
هؤلاء صحابة نبيكم رسول الله بَكِةِ متوافرون» وهذه ثيابه لم تبل, وآنيته لم تكسف والذي 
نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتحو باب ضلالة» قالوا: والله يا أبا 
عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال: وكم من مريد للخير لم يصبه إن رسول الله يك حدثنا أن 


-يساعدك على استبصار الحق فيما اختلف فيه الناس.التوسل أنواعه وأحكامه للألباني. ص:(/71) . 
)١(‏ صحيح: السلسلة الصحيحة )١1575(‏ . 
(؟) صحيح: رواه رزين وأحمد والبزار مختصرًا. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (/7175) . 
(*) صحيح: رواه أحمد وأبو داود. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (41/08). 





1 . 0 لد 

7 أعظم الحسنات عند الله ا 

فوكا يقرؤوة القراك ل جاور ترانبهم ويم الالعل احرهم الامتكم فثال عمق ب مسلمة: 
رأينا عامة أولئك يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج 

وعن عبد الله بن مسعود قال: خط لنا رسول الله يَكِِ خطًا ثم قال: «هذا سبيل الله؛ ثم خط 

خطرما روييينه وعن اله و20 هده سيل خل كل شيل بها شوطا يدعو إليها قم انرا" 


“2 


وَأ حدَاصررطى مُسَمَقِيِمَا َوه © [الأنعام: )]1١57‏ 


ع 


14- فضل الأولياء وكرماتهم 


قال الله تعالى: «ألآ إرك وي آله لا حوف عليه ولا هم حرفت 097 اليت ءامنا 


مَكَاوا يََو (85) لهْر اراي انئؤة لديا وف الآحرَة لا ديل كلت اريت هر 
لود مويغ (5)» [يونس *>- 4+]* وقال تعالى: ل فنقيلَهَا ريصا يمول حَسَنٍ وآنبتها يها حَسنا 
كم مخ علوت نا الإنترات وبد يدها وكا اتن لذ للف كن الثم بت عبد لد 4 
وك من يمَآه عير حِسسَابٍ (0ج)4 [آل عمران:/9]. 

وقال تعالى: وذ تمه وَمَايسَبْدُوس إلا لهاو إل الْكَهْفِيَنشْرٌ لَك رَيْكُم من يَحْمَيِو- ويه 
َك من مم مَرَقًَا 50 # وبر الشّمْسَ إِدَا طلعت يَرورُ عَنَكَهْفِهم ذا ت ألْيَِينِ وَإِذَا عَرَيت تَفْرضّهُمْ دَاتَ 
أَلقَمَالِ # [الكهف: 015 .]١7/‏ 

وعن أبي هريرة ياه قال: قال رَسُّول الله كَلن: القد كان فيا قبلكم من الأمم ناس محدّئون؛ 
فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر) 

وعن جابر بن سمرة ينث قال: شكا أهل الكوفة سعدًا «يعني ابن أبي وقاص» فنك إلى عمر 
بن الخطاب نه فعزله واستعمل عليهم عّارّاء فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي» فأرسل 
إليه فقال: يا أبا إسحاق إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي» فقال: أما أنا والله فإني كنت 
أصلي بهم صلاة رَسُول الله يَِةٍ لا أخرم عنها: أصلٍ صلاة العشاء فأركد في الأوليين وأخحف 
في الأخريين» قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق» وأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة 
يسأل عنه أهل الكوفة» فلم يدع مسجدًا إلا سأل عنه ويثنون معروفًاء حتى دخل مسجدًا 
)١(‏ صحيح: رواه الدارمي. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة )5٠١5(‏ . 
(؟) حسن: رواه أحمد والنسائي والدارمي. وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح )١15(‏ . 
(*) رواه البخاري (757): ومسلم (7194) من رواية عائشة. وفي روايتها قال ابن وهب: محدّثون: أي 


ملهمون. 








لبني عبس فقام رجل منهم يقال له: سامة بن قتادة يكنى أبا سعدة» فقال: أما إذ نشدتنا فإن 
سعدًا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم السوية ولا يعدل في القضية. قال سعد: أما والله 
لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبًا قام رياءً وسمعة فأطل عمره وأطل فقره. 
وعرضه للفتن! وكان بعد ذلك إذا سئل يقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال 
عبد الملك بن عمير الراوي عن جابر بن سمرة: فأنا أبته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من 
الكبر» وإنه ليتعرض للجواري في الطرق فيغمزهن» 

وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل له خاصمته أروى بنت أوس إلى 
مروان بن الحكم وادعت أنه أخذ شيئًا من أرضهاء فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئًا 
بعد الذي سمعت من رَسُول الله بلدا قال: ماذا سمعت من رَسّول الله يَلْدِة قال: سمعت 
رَسُول الله يَِ يقول: «من أخذ شبرًا من الأرض ظلً) طُوّقه إلى سبع أرضين» فقال له مروان: لا 
أسألك بينة بعد هذاء فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واقتلها في أرضهاء قال: 
فيا ماتت حتى ذهب بصرهاء وبين| هي تمثي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت» 

وعن جابر بن عبد الله نيقثا قال: الما حضرت أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا 
مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي كَل وإني لا أترك بعدي أعز عل منك غير نفس 
رَسُول الله يِه وإن عل ينا فاقض واستوص بأخواتك خيرًاء فأصبحنا فكان أول قتيل» 
ودفنت معه آخر في قبره؛ ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع آخر فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا 
هو كيوم وضعته غير أذنه فجعلته في قبر على حدة) 

وق ارد حيو لكلا قال؟ هذا سودت غير فاق وقول تفج قد إنزن لكطلمه كد إلا ساوقا 
ان ٍِ ب 

-١‏ فضل قتل الوزغ وما جاء في قتل الحيات 

عن أبي هريرة كه قال: قال رسول الله يك امن قتل وزغة في أول ضربة فله -كذا وكذا- 
)١(‏ رواه البخارى (؟771). 
وان اذى 0050" اباب ما يتاذ 11 مم ا اشخرفة سات 10141 الابات قتوي افلكم ركفي 

الأرض وغيرها. 
(*) رواه البخاري )١585(‏ باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟ 
(4) رواه البخاري (51””) باب إسلام عمر بن الخطاب تقه. 








الضربة الثالثة فله -كذا وكذا-حسنة- لدون الثانية-» 


وعن سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة: «أنها دخلت على عائشة بشع فرأت في بيتها رمحا موضوعًا 
فقالت: يا أم المؤمنين ما تصنعين مهذا؟ قالت: أقتل به الأوزاغ فإن رسول الله يَكِةٍ أخبرنا أن: 
١‏ إبراهيم عليه السلام ما ألقي في النار لم تكن داية في الأرض إلا أطفأت النار عنه غير الوزغ فإنه 
كان ينفخ عليه» فأمر رسول الله كلد بقتله) 


ل صَيَزالل 


وعن أم شريك ينقع أن رسول الله ب أمر بقتل الأوزاغ وقال: «كان ينفخ على إبراهيم» 


ور 


00 5 20 
وعن عامر بن سعد عن أبيه نه أن النبي 355 أمر بقتل الوزغ وساه: «فويسقا» 
ل سا م «اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس 


منى) 
وعن أبي هريرة يلك أن النبي يَْمْ قال: اما سالمناهن منذ حاربناهن -يعني الحيات- ومن تسرك 
ققل شىء منهن خيقة فليس هن[ . 


5- فضل سكنى الشام 
عن ابن عمرتقة أن رسول الله يَكِةِ قال: «اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا ني يمننا» قالوا: 
وفي نجدنا قال: «اللهم بارك لنا في شامنا وبارك لنا في يمننا» قالوا: وفي نجدنا قال: «هناك 


)١(‏ رواه مسلم (5550) باب استحباب قتل الوزغ» وفي رواية: من قتل وزعًا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة وفي 
الثانية دون ذلك وني الثالثة دون ذلك» الوزغ هو: الكبار من سام أبرص. ويسمى البرصي أو البرص. 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه والنسائي بزيادة. وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه (75771), 
وصحيح الترغيب (791/4)» والصحيحة )١19581(‏ . 

() رواه البخاري (2710)» واللفظ له ومسلم (737719) . 

() رواه مسلم (5778) . 

(5) صحيح: رواه أبو داود والنسائي والطبراني بأسانيد رواتها ثقات. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (59 07)» وصحيح الترغيب (7597)» والمشكاة )5١50(‏ . 

(7) صحيح: رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح ستن أب داود (/4 07)» 
وصحيح الجامع )5١151(‏ . وصحيح الترغيب (59417) . 





١ 


وعن ابن حوالة وهو عبد الله قال: قال رسول الله بَكِةِ:ِ «سيصير الأمر أن تكونوا أجنادًا مبجندة 
جند بالشام وجند باليمن وجند بالعراق» قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك 
فقال: "عليك بالشام فإنها خيرة الله من أرضه يجتبي إليها خيرته من عباده فأما إن أببتم فعليكم 
بيمنكم واسقوا من غدركم فإن الله توكل -وني رواية: تكفل- لي بالشام وأهله) 

وعن العرباض بن سارية نظ عن النبي كَكِِ: أنه قام يومًا في الناس فقال: «يا أيها الناس 
توشكون أن تكونوا أجنادًا مجندة جند بالشام وجند بالعراق وجند باليمن» فقال ابن حوالة: يا 
رسول الله! إن أدركني ذلك الزمان فاختر لي قال: «إني أختار لك الشام فإنه خيرة المسلمين 
وصفوة الله من بلاده يجتبي لبه رصفوته من خلقه فمن أبى فليلحق بيمنه وليسق من غدره فإن 
الله قد تكفل لي بالشام وأهله) 

وعن عبد الله بن عمروت* قال: سمعت رسول الله جَلةٍ يقول: استكون هجرة بعد هجحرة 
فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم 
وتقذرهم نفس الله وتحشرهم النار مع القردة والخنازير) 

وااشعو الي 037ل اإورارت كا مهو لكاب الدع مين رت وساي فاببيت 
بصري فإذا هو نور ساطع عمد به إلى الشام ألا وإن الإيمان إذا وقعت الفتن بالشام» 2 . 

وعن أب الدرداء نك قال: قال رسول الله يَِِ: «بينا أنا نائم رأيت عمود الكتاب احتمل من 
تحت رأسي فعمد به إلى الشام ألا وإن الإيهان حين تقع الفتن بالشام) 

وعن زيد بن ثابت تلك قال: قال رسول الله ب يومًا ونحن عنده: «طُوبى للشام إن ملائكة 


)١(‏ رواه البخاري (5781) باب قول النبي يك «الفتنة من قبل المشرق». 

(؟) صحيح: رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (5817 7)» وصحيح الجامع (75099) . 

(؟) صحيح: رواه الطبراني ورواته ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (/7”58) . 

(4) صحيح: رواه أبو داود عن شهر عنه والحاكم عن أبي هريرة عنه وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
وصححه الألباني في الصحيحة (7707)» وصحيح الترغيب (7”091) . 

(5) صحيح: رواه الطبراني في الكبير والأوسط والحاكم وقال: صحيح على شرطهم|. وصححه الألباني في 
صحيح الترغيب »)37٠47(‏ وفضائل الشام ودمشق حيث رقم (7) . 

(7) صحيح: رواه أحمد ورواته رواة الصحيح. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (7”095) . 


هه 






١ 
: ( الرحمن باسطة أجنحتها ل‎ 


وعن سالم بن عبد الله عن أبيه نه قال: قال رسول الله كةِ: اسخرج عليكو في آخر الزيان 
نار من حضرموت تحشر الناس» قال:قلنا: | تأمرنايا رسول الله؟ قال: «عليكم بالشام» 

وعن أب الدرداء فنك أنه سمع رسول الله يك يقول ني الملحمة الكبرى: «فبسطاط المسلمين 
بأرض يقال ها: الغوطة فيها مدينة يقال لها: دمشق خير منازل المسلمين يومئذ) 


» فضل الحزورة , مكة‎ - ١١ 


وعن عبد الله بن عدي بن حمراء يلك قال: رأيت رسول الله بك واقمًا على الحزو ة فقال: 
«والله إناك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت» 


-١‏ فضل الدلجة : وهو السفر بالليل 
عن أنس تلك قال: قال رسول الله يك: اعليكم بالدجحة فإن الأرض تطوى بالليل:27 . 
وعن جابر وهو ابن عبد الله # قال: قال رسول الله بَاةِ: «لا ترسلوا مواشيكم إذا غابت 
مني - تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تبعث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة 
العشاء») بلاطا ا اووس اضرق اوور مر 
وجل يبث في ليله من خلقه ما يشاء' 


. )7970( صحيح: رواه الترمذي وصححه. وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حسن صحيح. وصححه الألباني 
في صحيح الترغيب (70957)؛ والصحيحة (71718) بنحوه. وفضائل الشام ودمشق )١١(‏ . 

(؟) صحيح: رواه الحاكم وقال: صحيح الإسناد قوله: «فسطاط المسلمين» بضم الفاء أي: مجتمع المسلمين. 
وصححه الألباني في صحيح الجامع (505) . 

(4) صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح جامع الترمذي (7975)» وصحيح 
ابن ماجه )7١١/(‏ . 

(5) صحيح: رواه أبو داود. وصححه الألباني في صحيح أب داود (701/1)» وصحيح الجامع (5055) . 

(5) رواه مسلم (275017» والحاكم ولفظه: «احبسوا صبيانكم حتى تذهب فوعة العشاء فإنها ساعة تخترق فيها 
فيها الشياطين». 

(0) صحيح: رواه أبو داود وابن خزيمة في صحيحه (7059)» واللفظ له والحاكم وقال: صحيح على شرط 
شرط مسلم. وصححه الألبان في صحيح الجامع (570) . 





الأرض وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا عليها م وبادروا بها نقيهًا وإذا عرستم فاجتنبوا 
الطريق فإنها طريق الدواب ومأوى الهوام بالليل» 

وعن جابر بن عبد الله نينثا قال: قال رسول الله بَكةّ: «إياكم والتعريس علي مواد الطريق 
والصلاة عليها فإنها مأوى الحيات والسباع وقضاء الحاجة عليها فإنها الملاعن) 

وعن أب ثعلبة الخشنى تنك قال: كان الناس إذا نزلوا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال 
ويتره الله 105 : «إن تفرقكم في الشهاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان» فلم ينزلوا بعد ذلك 
منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض 

9- فضل التوكل على الله 

التوكل عبادة من أفضل عبادات القلوبء ولق من أعظم أخلاق الإيهان» وهو -كما قال 
درجات المقرَّبِينَء بل هو -ك قال الإمام ابن القيم-: التوكل نصف الدين» والنصف الآخر 
الإنابة. 

كما يشير إلى ذلك قوله تعالى: م#عَليهِ نكت وال أْيثْ (20) [هود: 84]. فإن الدين عبادة 
واستعانة: م#أَِّدَ تمد ويك مَمْتَعِيتَ (42* [الفاتحة: ه] والتوكل استعانة» والإنابة عبادة 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن التوكل على الله واجب من أعظم الواجبات كما 
اناالخااص لوجي ونا امر الاج التركري تيراي اعنتج ها امسر با رقمو ودر 
الجنابة» ومبى عن التوكل على غيره سبحانه 


)١(‏ رواه مسلم )١977(‏ نقيهًا: أي: مها ومعناه أسرعوا حتى تصلوا مقصدكم قبل أن يذهب مخها من 
ضنك السير والتعب. 

(؟) حسن: رواه ابن ماجه ورواته ثقات. التعريس: هو نزول المسافر آخر الليل ليستريح. وص ححه الألباني 
في صحيح الجامع (0545): وصحيح ابن ماجه (9179) . 

(؟) صحيح: رواه أبو داود والنسائي. وصححه الألباني في صحيح أب داود (/7557) . 

(5) «التوكل» د. يوسف القرضاوي. ومدارج السالكين (؟/ )١١7‏ . 

(©) «مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية (19/ )١5‏ . 


اه 







اسع" لصوف لوانتن عل 1و مسجلاب الات ردقم مارم عور 
الدنيا والآخرة. وَكِلَّة الأمور كلها إليه» وتحقيق الإيان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولايضر_ولا 
ينفع سواه. 

وصدق الاعتاد: أن تعتمد على الله اعتمادًا صادقًاء بحيث لا تسأل إلا الله» ولا تستعين إلا 
بالله» ولا ترجو إلا الله» ولا تخاف إلا الله تعتمد على الله عز وجل بجلب المنافع ودفع المضارء 
ولا يكفي هذا الاعتماد دون الثقة به وفعل السبب الذي أذن به» بحيث إنك واثق بدون تردد 
مع فعل السبب الذي أذن فيه. 

فمن لم يعتمد على الله واعتمد على قوته؛ فإنه يخذل» ودليل ذلك ما وقع للصحابة مع نبيهم 
محمد يَلِِ في غزوة حنين» حين قال الله عز وجل: # لَنَدَ هركم لَه مان حكزيرو ووم 
حت إذ تسكع كَرشْحْم #4 حيث قالوا: لن نغلب اليوم من قلة» كه عدن عَنَحكم 
عَيَْا وَضصَافّتَ عََيِحكْمُ الْذَضُ يما يَحْبَت مهوََنَثم ريت 580 لل أل سند عَلَ رَسُولِه. 
وَعَلَ ألْمؤْمِنيت وأَنَرّلَ جْنودًا ل ترَوهسا4 [التوبة: 38 15]. 

ومن توكل على الله؛ ولكن لم يفعل السبب الذي أذن الله فيه» فهو غير صادقي بل إن عدم 
فعل الأسباب سفه في العقل ونقص في الدين» لأنه طعن واضح في حكمة الله 

والأخذ بالأسباب لا يناني التوكل» قال ابن قيم الجوزية: التوكل من أعظم الأسباب التي 
يحصل بها المطلوبء ويندفع بها المكروه. فمن أنكر الأسباب لم يستقم معه التوكل. ولكن من 
تمام التوكل: عدم الركون إلى الأسباب. وقطع علاقة القلب بهاء فيكون حال قلبه قيامه بالله 
لا بهاء وحال بدنه قيامه بها. فالأسباب محل حكمة الله وأمره و+بيه. والتوكل متعلق بربوبيته 
ومطحرداي در وم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل ولا يقوم ساق التوكل إلا 
على قدم العبودية 


)١(‏ التوكل: يقال توكل بالأمرء إذا ضمن القيام به ووكلت أمري إلى فلان: أي ألجأته إليه واعتمدت فيه 
عليه. ووكل فلان فلاناء إذا استكفاه أمره ثقة بكفايته» أو عجرًا عن القيام بأمر نفسه.انظر «التوكل» لابن 


أبى الدنيا. 
(1) شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد الصالح العثيمين (ج:١‏ ص: 1865 185) ط. دار ابن الحجوزي 
- الطبعة الرابعة /1١5١ه.‏ 


() انظر مدارج السالكين (؟/ :)١١١‏ ونضرة النعيم (171/8/5) . 








إن من أعظم الأسباب التي تجلب الرزق التوكل على الله قال بعض السلف: بحسبك من 
التوسّل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه» فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه 
منه ما أهمه» ثم قرأ: ومن يدق أله جحل لها (/5) وَبَروقنحَيْثُ لَايدبُ # [الطلاق: 7 ]. 

لو حقق الناس التوكل على الله بقلومهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب كم) سوق إلى 


الطير أرزاقها بمجرد الغدوٌ والرواح» وهو نوع من الطلب والسعيء لكنه سعي 8 ١‏ . 

فعن عمر ننه قال: قال رسول الله ون الو أنكم تتوكلون على الله حى توكله لرزقكم كم 
يرزق الطيرء تغدو خماصًاء وتروح بطانا» 

قال الإمام أحمد -رحمه الله-: ليس في الحديث دلالة على القعود عن الكسب. بل فيه ما يدل 
على طلب الرزق لأن الطير إذا غدتء فإن| تغدو لطلب الرزق. وإنما أراد -والله تعالى أعلم- 
لو توكلوا على الله تعالى في ذهابهم ومجيئهم وتصر_فهم ورأوا أن الخير بيده ومن عندهلم 
ينصرفوا إلا سالمين غانمين كالطير تغدو خماصًاء وتروح بطاناء لكنهم يعتمدون على قوتهم 
وجلدهم ويغشون ويكذبون, ولا ينصحون وهذا خلاف التوكل 2 . 

وقال الإمام أبو ا وهذا الحديث أصل في التوكلء وإنه من أعظم الأسباب التي 
يستجلب بها الرزق 

ومن بواعث التوكل: المعرفة بفضله وفضل أهله؛ وما خصهم الله ورسوله به من حسن 
الثناءء وما وعدهم به من حسن الجزاء في الدنيا والآخرة» وما يعقبه التوكل من أطيب 
الثمرات في حياة الفرد والجماعة» ويكفي قوله تعالى: لوم ينوكل عل لله فَهوحَبْهُ: ‏ 
[الطلاق: *]» وقوله: #إِنَ لَه حب الْمتَوَكينَ ():* [آل عمران: ]١154‏ ورسوخ هذه المعرفة حتى 
تستحل يقينًا دافعًا. 

ومثل ذلك مطالعة أحوال المتوكلين» من الذين أنعم الله عليهم؛ من النبيين والصديقين 
)١(‏ جزء من خطبة «التوكل على الله) للشيخ حمود عبد الله إبراهيم. 
(؟) صحيح: رواه الترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألبانٍ في صحيح 

الترمذي (5 775)» وصحيح ابن ماجه :))5١75(‏ والصحيحة ))7٠١(‏ ومعنى اخماضًا أي: فارغة 


البطون. 


(7) شعب الإيوان (؟557/5) . 
(4) جامع العلوم والحكم (ص: 577) ابن رجب الحنبلي- الناشر دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى 2١504‏ 
وانظر «الصحيح من الآثر في خطب المنبر» أبي عبد الله فيصل بن عبده قائد الحاشدي (ص: 5 07١‏ . 





2 أعظمرا لحسنات عند الله ١‏ 5 


والشهداء والصالحين. وعلى رأسهم سيد المتوكلين محمد رسول الله كَلةِ. إن معايشة سير 
المتوكلين على الله من أعظم ما يقوي القلب المتردد الضعيف في الاعتماد على الله» والتوكل 


عليه» والتفويض إليه. 
ولاغرو أن عَنِي القرآن الكريم بالتوكلء أمرًا به. وثناءً على أهله وبيانًا لفضله وآثاره في 
الدنيا والآخرة. 


أمر الله رسوله بالتوكل في قوله تعالى: أ وَيِلَهِ عب السَّموت وَالَْرَضِ وَإِلَبّهِ نحم لكا 


وَتَوَكَلْ علد # [هود: 171]. 

« وَتَكَلَ للح يَأ لَايمُوتُ وَسَيحْ يحَمَدِوء 4 [الفرقان: /9]. 

« وَتَوَكلَ عَلَ المي البح 00 ال يَرِكَ ين تفوع (0) وَتعَّكَ في السَجِرِيَ 08 إِنَهُ هرٌ اليم 
لْعَليم 42 [الشعراء: .]737١-1711/‏ 

: مص فل (4)9 [النمل: 0]. 


مه 2 حة را عر 


لاعف عَنَُمَ وَاستَغر لحم وَصَاورَهُمَ في الأ دا عَْمتَكتَوكلَ عل إن مه ِب المتوكين (40 
[آل عمران: .]١649‏ 
أمر المؤمنين عامة بالتوكل: وقد جعل الله تعالى الإيهان شرطًا للتوكل في قوله : وَل أله 
َتَوَكوَانَكُتممُوْمِنِينَ (415 [المائدة: ]1٠‏ والمعلّق على شرط ينتفي بانتفائه» فإذا انتفى التوكل 

انتفى الإيمان. 

وقال تعالى في بيان أثر التوكل: #وَمن يََوَكلٌ عل أله فَهوَحَسَبُهُ: #4 [الطلاق: 8]» فجعل نفسه تعالى 
جزاء للمتوكل وأنه كافيه وحسبه. وكفى بهذا فضلاء فقد قال في السورة نفسها: لأوَمِنَيِتَقِ أله 
حي راهني )4 [الطلاق: ؟]» فجعل لما جزاءً معلومّاء وجعل نفسه تعالى حسب المتوكل 


وكافيه. 


كما أخبر تعالى أنه: يِب الْمَتَوَكِينَ # [آل عمران: »]١59‏ وأي درجة أعلى من درجة من يجحبه 
الله عز وجل؟ قال الغزالي: وأَعظِمْ بمقام موسوم بمحبة الله تعالى صاحبه. ومضمون كفاية 
الله تعالى ملابسه» فمن الله تعالى حسبه وكافيه» ومحبه وراعيه» فقد فاز الفوز العظيم»فإن 
العرت ايه يعن ابي 

وقال تعالى: ## أَلْنَىَ أنَّهُبِكَافٍ عَبَّدَمُْ* [الزمر: 5] فطالب الكفاية من غيره والتارك للتوكل» 
هو المكذَّبٍ بهذه الآية» كما يقول الغزالي» فإنه سؤال في معرض استنطاق بالحق. وقال عز 





وجل: وم سكل عل نت أله عَرِيِرُحَكِيةٌ 4050 [الأنفال: 149 أي «عزيز) لا يذل 
مَن استجار به» ولا يضيع من لاذ بجنابه» والتجأ إلى ذمامه وحماه. و«احكيم» لا يقصر عن 
ناور من ترك عل تدجوره 

وقال تعالى: # إِنَّ ألَدِِنَ دَعْوْ ين ذو ن أَلوِعبَادُ أمَتَانْحكُمْ # [الأعراف: 194]: فبين أن كل 


ما سوى الله تعالى عبد مسخر. حاجته مثل مثل حاجتكم, فكيف يتوكل عليه؟!. 

وقال تعالى : ##إري الَدنَ عيدوت من ذو ن أله انلكوت" لَكُم رقا ساعن دَ لَه الررْقوَاَعْبُدُوة # 

[العنكبوت: /ا١].‏ 

قال الإمام الغزالي: وكل ما ذَكِر في القرآن من «التوحيد» فهو تنبيه على قطع الملاحظة عن 
الأغيار» والتوكل على الواحد القهار 

وهذا التوكل لا يقوم به على وجه الكمال إلا خواص المؤمنين كما في صفة السبعين ألمَاء 
فالذي يحقق التوكل ليس كل الناس بل هم طائفة قليلة من الناس ذكرهم النبي كَل: ايدخل 
الجنة من ا ل ا اا 
يتوكلون) 

وني الصحيحين: عن ابن عبا سيق أن رسول الله بَكِدٍ كان يقول: «اللهم لك أسلمت»؛ و 
آمنت. وعليك توكلت. وإليك أنبت» ويك خاصمت. اللهم إز أعوذ بعزتك - لا إله إلا أنت - 
أن تضلني. أنت الحي الذي لا يموت. والجن والإنس يموتون» 

وعن أنس نه قال: قال رسول الله لله عَلَئِهِ: «من قال -يعنى إذا خرج من بيته - بسم الله. 
توكلت على الله. ولا حول ولا قوة إلا بالله» يقال له: هُدِتِ وؤّقيت وكُفيت. فيقول الشسيطان 
لشيطان آخر: كيف لك برجل قد مدي وكفي ووّقي؟» 

وفي سنن أبى داود عن أبى مالك الأشعري مرفوعًا: «إذا ولج الرجل بيته. فلية فليقل: اللهم 


() «التوكل» د. يوسف القرضاوي. 

(؟) رواه البخاري »)51١1(‏ ومسلم )75١14(‏ باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب. عن عمران بن حصين. 

(") انظر «التوكل- سلسلة أعمال القلوب» للشيخ محمد المنجد (ص:17١)‏ . 

(4) رواه البخاري ,)٠١59(‏ (/516)) (/595) ومسلم (/271711)» واللفظ له. 

(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وابن حبان» وصححه الألباني في صحيح أبي داود »)0٠46(‏ وصحيح 
الجامع (444) . كفي: عصم وحفظه وَقَيْت الشَّىء: إذا صُنْتّه وسَئَرْتَه عن الأذى» وحميته. 


أده 








َي أعظر الحسنات عند الله © 
امم . بسم الله ولجناء وبسم الله خرجناء وعلى الله ربنا توكلناء ثم 
ليسلم على أهله) 
تورابك الاو كل «التركل عل النه جال شح و طيية» 1 توي لا تازاطبية في النعين بوي 
الحياة: حياة الفرد. وحياة الجاعة من خلاله») 
ومن أهمها: 
١‏ - تحقيق الإيمان: حيث لا إيمان إلا بالتوكل» كا لا توكل إلا بالإيوان. 
قال اوور : ##وعل الله مَتَوَكُوانَكُشْمُوْمنِينَ 5 * [المائدة: 77]. أي: فلا تحقيق 
للإيهان إلا بالتوكل 
ايكيا والطتازا قي | للد نات الب :الى يقر يران شل نه 
ويحس بها تملا أقطار نفسهء فلا يحس إلا الأمن إذا خاف الناسء والسكون إذا اضطرب 
الناسء» واليقين إذا شك الناس»ء والثبات إذا قلق الناس» والأمل إذا يئس الناس» والرضا إذا 
سجفطظ الناس.» 
إنها الحالة التي وجدها موسى عليه السلام» حين قال له أصحابه: لإِنَالْدرَعنَ 4 « مَلكلدإنَ 
مََِ رق سَيهَدِنِ (4 [الشعراء: 57]. 
إنها الحالة التي وجدها النبي بَِةٍ في الغار حين أشفق عليه أبو بكر فقال له: #لَاخَحَرَنَ 
إِنَتََ أللَّهَ معكا * [التوبة: .]5١‏ 
إنها الحالة التي وجدها إبرا هبو الخليل حين ألقي في الناره قلم يشعغل بسؤال لوق سن 
إنس أو ملك! ولم يشتغل إلا بقوله: حسبي الله ونعم الوكيل. 
وفي صحيح البخاري عن ابن عباس#ة قال: «حسبنا الله ونعم الوكيل» قالهها إبراهيم عليه 
السلام حين ألقي في النار» وقاهها محمد يك حين قالوا له: رع لاس عد جَمَموا كك لكوم 
َرَادَهُمْ إيمننًا وَكَالوَأحَسَبنًا أله َعَم ألْوَكِيلٌ (40 [آل عمران: ١١/7‏ ]. 
إنها الحالة التي وجدتها هاجر حين وضعها إبراهيم مع ابنها إسماعيل بوادٍ غير ذي زرع؛ في 
مكة عند مكان البيت المحرم؛ ولا أنيس ولا جليسء ثم ودعها قافلّاء فقالت له: آله أمرك 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود» وصححه الألباني في صحيح الجامع (879) . 


(0) انظر «التوكل على الله دكتور يوسف القرضاوي. 
(") «الصحيح من الأثر في خطب المنبر» أب عبد الله فيصل بن عبده قائد الحاشدي (ص: 705-/01 07 . 






)ع0( 


بهذا؟ قال: نعم» قالت: هو إذن لا يضيعنا! 
-٠“‏ كفاية الله للمتوكل في جميع * شؤولة؟ فال الله -سبحاتة وتعال -: + ومن توركل عل اللو فهو 


حَسَبَهُه # [الطلاق: ]. أي: كافيه. 6 

قال الربيع بن خثيم: من كل ما ضاق على الناس 22 . 

وقال ابن القيم: أي: كافيه ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولاايضره إلا بأذى 
لا بد منه: كالحر والبرد والجوع والعطش وأما أن يضره با يبلغ به مراده فلا يكون أبدًا. وهذا 
لتر عبات جل مدر ايو اران عانه را ييه تلو ركان لعي حي لاسي 
توكلء وكا نو نسار شنو الا رون وميه تزون دا الله امرك وتان رون ولع" 

- أن التوكل على الله يورث محبة الله للعبد: وما أعظم أن يحظى العبد بمحبة الله - سبحانه 
وتعالى! وقد وعد الله -سبحانه وتعالى- المتوكلين عليه بالمحبة» ووعد الله واقع - لا محالة - 
لمن حقق التوكل. قال الله تعالى - مخاطيًا : نييه يكة: « مِِمَابَحَمَقَ وَنَأهَه لدت لَهُم وأ لوكت قَطَّا عَليطآ 
القال لاقثا د ولد عَفُ عَنُْمْ تفز لم و وََاوِرَهُمَ في ال ًا َرْمَتَ متوَكَلْ عَكَ الو إن لَه بحب 
لْمتَوَكِينَ (():# [آل عمران: ]١59‏ 

- القوة: ومن هذه الثار: القوة التي يحسٌّ بها المتوكل على الله. وهى قوة نفسية روحية 
تصغر أمامها القوة المادية» قوة السلاح» وقوة المال» وقوة الرجال. 

نجد ذلك واضحًا في موقف شيخ الأنبياء نوح» وقد كذبه قومه. واتهموه بالجنون» 
او ا ا 

وو إن كا كر عكك تمان وتلكرق كاواي ألث سكن الله وحتكات انوا أن و53 كز لاو 

1 1 د كم أَقَصُْوا إل ولا تطروة تم تإن ل إن لَجْرَىْ 0م 
0 أن أكوْنَ يت الْصْملِيِينَ 405 [يونس: 0/١‏ 97]. 

وندرك هذه القوة في موقف صحابة رسول الله كِةٍ يوم الأحزابء وقد تجمعت جيوشهم 


() «التوكل على الله" للدكتور يوسف القرضاوي. 

(5) رواه البخاري تعليقًا في الرقاق» باب: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) الفتح )”1١/١١(‏ . 

(1) «بدائع الفوائد» ابن القيم الجوزية (؟/ 514) ط. مكتبة نزار مصطفى الباز -مكة المكرمة- الطبعة 
الأولى» 1945-1515م. 

() «الصحيح من الأثر في خطب المنبر» أب عبد الله فيصل بن عبده قائد الحاشدي (ص: 705-/0701) . 


لوه 





وحاصرت المدينة» فلم يفت ذلك في عضد المسلمين» بل كانوا ى] وصفهم الله: # وَلِمَّارًا 
لْموْموْنَ الْخدرَابٌ كَالوأ هنذا ما و62 لله وَيَسُولة وَصَدَقَ أنه ورشولة. وما وَامَشم ليما وتَنليِما (4)8 
[الأحزاب: 77]. ثم ذكر لنا نموذجًا منهم فقال: مين الْموْمنينَ جَالصَدَقواْمَاعهَدُوا اللهَعَلِكِِ منْهُم 
من فى ححبَكُه متهم نينف وَمَابدَوأ يلا (4 [الأحزاب: 71]. 

وأعظم من ذلك: موقفه يَلِدِه وهو يحفر الخندق» ثم هو يعد أصحابه بفتح اليمن» وفتح 
ملكتي كسرى وقيصر. وهو ما جعل أهل النفاق يتندرون ويسخرون: ## وَإِديعولُ الْمفقُونَ 
لذن ف فلو يم مَرَض مَ وعدا لَه ورسْولم اموا (5* [الأحزاب: ؟١].‏ وكذلك كان شأن المنافقين 
أبدًا. يتهمون المؤمنين من أصحاب النبي الكريم بالتهور والغرورء وذلك لأنهم لا يبالون 
بعدد عدوهم ولا عدته متوكلين على الله تعالى. ويقول القرآن في سورة الأنفال التي عقب 
فيها على غزوة بدر: #إِدْيح فو لَالْمتينقُون وألرّرت كن فُلُويهم كَرَضُ عر مَوْكحَ بهم وَمَْيسوكلْ عل 
لَه ورت أله عَزِيِرٌ حَحكيم 45 [الأنفال: 49]. 

أجل.. عزيز لا يذل من لاذ بجنابه» حكيم لا يضيع من وثق بتدبيره. 

5- العرّة: ومن ثار التوكل: العزة» التي يحس بها المتوكل» فترفعه مكانًا عليه وتمنحه ملكا 
كبيرًاء بغير عرش ولا تاج» وهي قبس من عزة المتوكّل عليه» كم| قال تعالى: لا بوعل الي 
يحيو (50* [الشعراء: 7١1‏ ##وَم نوكل عل لَه َك لله عير حَحكيد (131) 4 

[الأنفال: 59 ]. 

فالمتوكل هنا عزيز بغير عشيرة» غني بغير مال» ملك بغير جنود ولا أتباع. 

أجل هو ملكء, ولكنه من ملوك الآخرة؛ لاا من ملوك الدنيا. فملوك الدنيا يشعرون 
بحاجتهم إلى من حولم من الأتباع والأنصار» كما يشعرون بالخوف على ملكهم أن يزول 
بالكيد من الداخل» أو بالغزو من الخارجء أو بالموت الذي لا يفرق بين ملك وسوقة. 

أما ملوك الآخرة فقلوبهم معلقة بالله تعالى» لا يرجون إلا رحمته» ولا يخافون إلا عذابه. 

/- الرضا: ومن ثمرات التوكل على الله «الرضا» الذي ينشر_-ح به الصدرء وينفسح له 
القلب. قال بعضهم: «متى رضيت بالله وكيلاء وجدت إلى كل خير سبيلًا». 

وبعضهم جعل «الرضا» جزءًا من ماهية التوكل» أو درجة من درجاته. 

قال بعضهم: «التوكل هو الرضا بالمقدور). 

8- الأمل: ومن ثمرات التوكل: الأمل في الفوز بالمطلوب والنجاة من المكروه؛ وانقشاع 





الغمة» وانفراج الكربة» وانتصار الحق على الباطل؛ والهدى على الضلال» والعدل على الظلم. 

فالمتوكل على الله لا يعرف القنوط إلى قلبه سبيلاء ولا يغلبه اليأس. فقد علمه القرآن أن 
القنوط من لوازم الضلال واليأس من توابع الكفر. قال تعالى على لسان إبراهيم: "9 دَالَ وَمَن 
يَفْتَطُ ين يحْمَوَري إلا ألضّالرت (4)2 [الحجر: *0]. 

قال عل لحان يحوي 1# عت اهلا تتمسخراين ولت لكو ول اخترا ين ززع أنه ثلا 
ينس من روح ها الوم كروت (4)00* [يوسف: 40]. 

قال ذلك إبراهيم في مقام إنجاب الشيخ الهرم بعد أن أصابه الكبر. 

وقال ذلك يعقوب في مقام البحث عن يوسف وأخيه بعد أن طال فراقه ليوسفء وانقطاع 
أخباره عشرات السنين» ولكنه لم يفقد الأمل» قال: #عَسى مييق بهم ججِيِصَا نه ه اليم 
الْحَكيرْ (05* [يوسف: 87]. 

إن المتوكل على الله يعلم أن الملك كله بيد خالقه ومدبر أمره. يفعل ما يشاءء ويحكم ما 
يريد يؤتي الملك من يشاءء وينزع الملك تمن يشاءء ويعز من يشاء ويذل من يشاءء. بيده الخيرء 
وهو على كل شيء قدير. 

إن شاء أغنى الفقير» وأفقر الغني» وقوى الضعيف, وأضعف القويء ونصر المظلومء 
وأخذ الظالم» وشفى المريض» ويسر على المعسرء وأعز الذليل» وأذل العزيز» قد يفعل ذلك 
بأسباب معتادة معروفة» وقد يفعله بأسباب غير مألوفة» لا حجر على مشيئته» ولا ينازعه 
أحد في سلطانه. قد يستدرج الظالم ويملٍ له سنين» حتى يتوهم أن الله قد نسيه! وقد يأخذه في 
لمح البصر أو هو أقرب. وقديفيث الملهوفء وينفس عن المكروب. من حيث لا يحتسب هو 
ولايحتسب الناس من حوله 2 . 

9- أن التوكل على الله يورث النصر والتمكين: فقد قرن الله سبحانه وتعالى بينه وبين 
التوكل» فقال سبحانه وتعالى : ل إِنْرِنَشْرك ادها عَابَ لكُمْ وإن يحدُْك مس د الى ينطركم ينا 
بَعْدِوء وَحَلَ أل بتكل الْمُوْمِبُونَ (()4 [آل عمران: .]١١‏ 

-٠‏ أن التوكل على الله يقوي العزيمة والثبات على الأمر: قال الله -سبحانه وتعالى- بينه 
ونوق التركر» ققدال سسبحاتة وتعاق» 8 كل ل يبت لآ محفت انه لتاق يؤتنا وغل اد 
َْسَتَوَكَلٍ الْمُؤْمِمُوت 40 [التوبة: .]5١‏ 


)١(‏ «التوكل على الله دكتور يوسف القرضاوي. 


تناكت 





رسع ل ص 


-١‏ أن التوكل على الله يقى من تسلط الشيطان: قال الله سبحانه وتعاللى: *9 فَإذا قَرآتَ اهران 


النتيذ يأل لطن ار (©1 وه ل شف عل آرت “مثا مك تيهز كه (5) 


عر 


ِتَمَاسْلَطَمُُء عل ل يلوه وان هُم بو مركت 400 [النحل: 8ه-١٠٠].‏ 

١7‏ - أن التوكل على الله من أسباب دفع السحر والحسد والعين: فالتوكل من أقوى الأسباب 
التي يدفع بها العبد ما لا يطيق» قال الله -سبحانه تعاللىى- على لسان نبيه يعقوب: #يَبَننَ لا 
َدْلوأمنبَاب وبر ذخأن واب مُتَفرَصَوٌ وَمآ أن عََكُم يرت الله ين عو إن الك اده َيه وكات 
وَعَليهَِلَتَوكالْمتَوَكَلُونَ (459 [يوسف: 517]. 

#الات أن التوكل غل الله يورنك الرؤق: قال الله -سبحانه وقال: وس يق لله يلها 

برقن حثُ لَايحَيِبُ ومن يَتكلَ عل أ فَهوحَسَبهُه 4 [الطلاق:؟. *] 

قال ابن القيم: هو حسب من توكل عليه وكافٍ من لحا إليه وهو الذي يؤمن الخائف ويجير 
ل ل ا ا 
وصانه» ومن خافه واتقاه. أمّنهِ مما يخاف ويحذر وجلب إليه ما يحتاج إليه من المنافع 


-٠‏ فضل التقوى 

«التقوى» لغة وشرعًا: التقوى هي الاسم من اتقى والمصدر الاتقاء» وكلاهما مأخوذ من 
مادة «وقي»» والوقاية: هي حفظ الشيء مما يضره ويؤذيه فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه 
وبين ما يخافه ويحذره وقاية فتقوى العبد لربه سبحانه وتعالى أن يجعل العبد بينه وبين سخط 
الله وغضبه وعذابه وقاية تحفظه وتمنعه وهذا هو المعنى الشرعي للتقوى. 

فلقد سأل سائل أبا هريرة اق فقال: «يا أبا هريرة! ما التقوى؟ فقال أبو هريرة: هل أخذت 
طريقًا ذا شوك؟ يعني: هل مشيت على طريق فيه شوك؟ قال: نعم» قال: فهإذا صنعت؟ قال 
السائل: كنت إذا رأيت الشوك عدلت عنه وابتعدت عنه؛ فقال أبو هريرة: ذاك التقوى). 
فأخذ ابن المعتز هذا الجواب البليغ وصاغه في هذه الصياغة المعبرة» فقال: 

خلال ذنوبٍ صيغيرها 2 وكبيرههافه -والتقى 

واصنع كلم مشي بأرض2 الشلوك تحذرماترى 


. )709 070/8 من الأثر في : ل المنبر» أبي عبد الله فيصا بن عبده قائد الحاشدي (ص:‎ : ١01١ 
. )557' (؟) «بدائع الفوائد» ابن القيم (؟/‎ 





لا تخقلسيرن ص فغيرة إنالججبال منا 0 
قال ابن منظور: وفي التنزيل العزيز: #وََاكَهُم نهم (50* [محمد:17] أي: جزاء تقواهم. 
وقيل: معناه: ألهمهم تقواهم. وقوله تعالى: #هْوَأَهْلُ الَو وَأَهْلُ افر (2)* [المدثر:”5] أي 

هو أهل أن يتقى عقابه» وأهل أن يعمل ب يؤدي إلى مغفرته. قال أبو بكر: رجل تقي ويجمع 

أتقياء» معناه أنه موق نفسه من العذاب المعاصي بالعمل الصالح» وأصله من وقيت نفسي- 

.  اهيقأ‎ 

وعرفها علي تنك فقال: التقوى هي العمل بالتنزيل» والخنوف من الجليل» والرضا بالقليل» 

والاستعداد ليوم الرحيل. 
وعرفها طلق بن حبيب -رحمه الله-: التقوى العمل بطاعة الله مم نود من الله رجاء رحمة 

اله والتتو> ترك عاص الله حل كورامن الهم خافة لاا 11 
والتقوى: هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه وهي وصية النبي كَكِةِ لجميع أمته. 

وهي وصية السلف لبعضهم البعض قال تعالى: #وَلَمَدَ وَصَيَْا ألذِينَ ووأ الكتبين قَنِْسكُمْ 

وَِيَّاحُْ أن أتَّعُوا أله # [النساء:١].‏ 
وقال تعالى: يتأي آلدَاسُ ترك الى حَلفَنَثن ودَوْوَكَلقَ ََاووجَهَاوَيثّ هما رجالا كرا وآ 

وَأتَّوا لَه الى سك لوو وَالْاِدَامإنَ لكان ليك وَقيِبًا 4000 [النساء: .]١‏ 
التقوى: هي وصية النبي مَل لجميع أمته» ففي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي من 

حديث العرباض بن سارية قال: وعظنا النبي #َِة موعظة بليغة وجلت منها القفلوب وذرفت 

منها العيون 06 يا رسول الله! كأنها موعظة مودع فأوصنا فقال النبي بَلئِةِ: (أوصيكم بتقوى 

الله عز وجل») 
وعن أبي سعيد الخدري قال: قلت: يا رسول الله! أوصني فقال: «أوصيك بتقوى الله تعالى 


. )1١1/94 /5( نضرة النعيم‎ )١( 

. )١١7١ /5( ونضرة النعيم‎ »)77 /١١( المصنف لابن أبي شيبة‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح» وصححه الألباني في صحيح أب داود (5701)» وصحيح الترمذي (77175)» وصحيح ابن 
ماجه (57)» والصحيحة (/ا9) . 


/باهعه 








فإنه رأس كل شيء) 
وعن أب ذر تنه قال: : قال في رسول الله وك: :|3 تق الله حي| كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها 


معان النابر مقن عي 
وعن أبي هريرة تله قال: سئل رسول الله يَِ عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ فقال: «تقو 
الله وحسن الخلق» 


فالتقوى وصية النبي بَكَِةٍ لجميع أمته» والتقوى وصية السلف الصالح بعضهم لبعض» 
كان أحدهم إذا أوصى أخاه أوصاه بتقوى الله فهي وصية الصديق تله الأمة في خطبه» ويقول 
فأما بعد: فأني أوصيكم بتقوى الله عز وجل. 

ولما عهد لعمر بن الخطاب له دعاه فأوصاه. وقال: اتق الله يا عمر. 

وهي وصية عمر لولده عبد الله كتب إليه يومًا فقال: أما بعد: فإني أوصيك بتقوى الله 
عز وجلء فإنه من اتقاه وقاه. ومن أقرضه جزاه ومن شكره زاده» فاجعل التقوى نصب 
عينيك وجلاء قلبك. 

وهي وصية عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى» فلقد أوصى أَحََا من إخوانه يومًا فقال: أما 
بعد فإني أوصيك بتقوى الله عز وجل التي لا يقبل غيرهاء ولا يرحم إلا أهلهاء ولا يثيب إلا 
عليها فإن الواعظين بها كثير» وإن العاملين بها قليل» جعلنا الله وإياك من المتقين 

أعظم ثمرات التقوى: 

«وقد بشر القرآن الكريم المتقين ببشارات عديدة منها: 

فالرزق الكثير المبارك سببه التقوى: قال تعالى: #وَلَوْأنَ أَهلَ الْشْرَطءَامنُوأ وأتّقَوا لمَتَحاعَيم 
بَيَك تن تمك والْدرَضٍ ولنكن كَدَبوأَأَسَدْضَهُم بِمَاكانأيَكِْبُونَ (45 [الأعراف: 95]. 


. )205( صحيح: رواه أحمد وصححه الألباني في الصحيحة‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.؛ وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (1941)» 
صحيح الجامع (91) . 

() حسن: رواه الترمذي وابن حبان في صحيحه والبيهقي في الزهد وغيره وقال الترمذي: حديث حسن 
صحيح غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (4 »275١٠١‏ والصحيحة (//ا9) . 

(4) «الحقوق الإسلامية» للشيخ محمد حسان (ص: )177-11١‏ بتصر_ف. ط: مكتبة فياض - الطبعة 
الأولى 575١ه-‏ 6١١5م.‏ 
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عنم سَيَِاحَهِمَ وَلَدَدحَلَنهَمَ جَدَتَ نْتِ التعيم 


ذه 


بعص 0 0000 2 5 ع سح 
سي اموأ لوه وَالْا ييل وما أل لهم من رَيوِمَ لَأَكَنُوا من فَوَفِهِرَ وَمِن حت الهم متم أمَدُ 
عه 


مَسصِدةٌ وكير نوم سل مَايَعَمَُونَ ((405 [المائدة: 58 35]. 
وتيسير الأمور وتسهيلها سببه التقفوى: قال تعالى: 'وَميَئقٍ مجحل لم نَ روه شرا )0 . 
[الطلاق:؟ ]. 
وقال تعالى : أ تَأمَامَنَ أعطن ولق (ره) وَصَدَّقَ بأ لتق 0 ميو شرن 450 [ الليل:ه-/]. 
والخروج من الأزمات وتفريج الكرياك بيه الكو قال تعالى: 'إوَسيِمَقٍ الهج لَه 
كرا ((5):* [الطلاق: ؟]. 
وتنوير القلوب ومغفرة الذنوب سببه التقوى: قال تعالى: #8 يَتأيا ألدِينَ !مَمُوأ هوأ الله وَامُوا 
يرسود يويك دين من يحيو وجعَل لحكعورا تَمْشُوديه- ويمفْرَ1 والتشثزتي 80> [الحديد:1/8]. 
وقال تمالى: ر كبا ألا مَنُوأ إن تَنَقو َه يجعل لَّكُم هاا وَيُكيْرٌ نصحم سَيَعَاقكد يمر 
كم وَمَُّ ُو لْمَضْل الْمَظِيمٍ (45 [الأنفال: 15]. 
ومحبة الله لعبده سببها التقوى: قال تعالى: #إنَآمَه يحب الْمََّقِينَ 48 [التوبة:؛ ]. 
ومعية الله لعبده سببها التقوى: قال تعالى: 8 إِذَّأمَهَ أن نَمَو وَلنَ هُم تُحَيِمُوت )4 
ام 
والنصر والتمكين ني الأرض سببه التقوى: قال تعالى: #« وَلَمَد وك أتذيرة روآث دللا نهو 
عَلَّكْم مَدَكرونَ 29 إذ تَصُولُ مني َأ يَكِفَكمْ أن ودح رَبك بعَكَةِ الف ين المليكةم رين 0 1 
إن تصِيروا وتَمّهُوأ وَيَأَنُوكُم مّن مَوَرِهِمْ هذا تدده رك بحْمْسَةِ الل من الْمَلَهِكدَ مسَوّمِينَ (10' وَمَاجعَآهُ أله 
2 لم ولِتطْمَين لويم يود َمَآَلتصَمٌ إِلَامِنَ عند أله لعي زِ اكير لواف ل ع 
والتأمين على حياة الأهل والأولاد والطمأنينة على مستقبلهم لا يكون إلا بالتقوى: 
قال تعالى: ## وَلْسَحْسَ الْد لَوْتركوٌأمِنَ حَلْفِهِم دُرِيّهَ ضِعلمًا حَاهُوأ عَليّهمَ فَلسَمَّفوأ الله وَليفولُوا ول 
سَدِيهًا #2 [النساء:9]. 
وولاية الله لعبده سببها التقوى: قال تعالى: 'وَأسَه وَكُالْمنّقِي7(* [الجائية:9١]»‏ وقال تعالى: 
إن أوَلِآوْم: إلا لْمئَُونَ 4 [الأنفال:4 "]» وقال تعالى : #ألاآ رب ولك لَه لا حَوَفٌ عَليهِمْ وَلَا هُمْ 


حون 9 ال اا وكاو ينفح 4550 [يونس: 551 197 ]. 
والتوفيق لصالح العمل سببه التقوى: قال تعالى: ##يكأمها الذي ءا منوأ موا لَه وَهُوبُوأ موا سَرِيكا 


ل تعالى: #وَلوَآنَ أَهْلَ الحكتب اموأ وَنّقََا كنا 


6 


ات 


8ه 






9 يصعَلَكُمَ عمل © [الأحزاب: 017١‏ 31]. 
وقبول صالح العمل سببه التقوى: 
قال تعالى: لوَأتل عَليم نب أبَىَ ادم يا لْحقٍ د رما فسان فيل من أَحَدِجِمَا وَلمْ ينَمَبلَ ين لحر َال 
عسي مك 2 ب | وس 222 4ع مهو مجو هر 2 
َدَمَتلصّكَ قَالَ إِنَمَيتَعبلُ أله م نَالْميَقِينَ 450 [المائدة:/71]. 
و 85 208 ورد حل اع حي عل ب .جتن صب 
والنجاة من النار بعد ورودها سببه التقوى: قال تعالى: ## وَإِنَمَمْكْر إِلاوَارِدَها كانَعَلَ رَيكَحَنمَا 


> ود عدوم 


مَقْضيا (00) ثم نسب الْدبنَ هوأ ودرا بيت فبَاجِنيًا 400 [مريم: »]77007١‏ وقال تعالى:إ وى 


سر م 


أنه ألَذِينَ أتَّوأِسََارَتهِ د لَايَسَسّهُوَا مو وَلَاهُمْ كحْرَووت (4050 [الزمر:١1]»‏ وقال تعالى: “# ماندردم 
ارا ملعن (1)00 لَايَصد آلا الأمقى 10 لِىكدب وول (1)50 وَسَْجَيه] لان (4007 [اللبل: 1897-15 .]. 

والفوز بالجنة سببه التقوى: 

قال تعالى: # يَْكَ اَبَأ ورت مِنْعِبَوِئا كيتيا 45 [مريم:77]. 

وقال تعالى: «#إنَيْميينَ معاَا 20 ري وأعسبا(0) وكواعبَ أآبا(5) وكأسَادِهَاها (50) لامسمعودَفيها واولا 
كدب /20) جين زَيْكَ عط حسَبًا((5)* [النباً: -*1١‏ "]. 

وقال تعالى: نيينف ِكل عون ((2) وَطوَكه تون (00) كوأ وأضْروأ يكا بمآكث تمنو (0) 
إنَكَدِكَ جر الْححيينينَ 429 [المرسلات:١‏ 5-5 4 ]. 

قال تعالى: #إإنَّ امقس فى جَنّت وير (15 مككهينَ يمَآءالَهُم يوقم ديهم عدا الججيم (10 
ءارو متأ يئر تتهلوة (3) نتكيين عل شث رمَصفوءة فهر ور ين (4)5 

.]75١-11/ [الطور:‎ 

وأعظم جزاء المتقين مجاورءهم رب العالمين: كما قال تعالى: ل نيينف تيوتير( ف مَقمَدٍ 

صِدَقٍ عِندَمَلِيك مُفَتدِر (50) 4 [القمر:؛ه. هه]. 


ع 


ل مو سمس 


ورقعة الدرحات سبيها الشوى: قال عال: م ولي روأ الْحَيَؤه لديا ويسَسَوُو من ادن >امثواً 
وَالَدِسَِاتَقَوَاموفَّهَم يَوْم الْقيَمَوَ ‏ [البقرة:7١1])‏ 
-"١‏ فضل المؤمن القوي 
قال المباركفوري: أن القوة هى تمكن الكائن الحى من الأفعال الشاقة. 
وأن الله أمر بها في الطاعة» وأمر بها استعدادًا للعدوٌ وهى من الأشياء التى مدحها رسول 


)١(‏ «خير الناس) د. عبد العظيم بدوي (ص:917-975). 





00 ل قال رسول الله كلة: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن 


الضعيف وني كل خير احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني 
لبحلا رحا اح ار وي بار اراي ل ال 

وقال تعالى: #وَأعِدُوأ لَهُم ما أسْتَطْعثُم ين فُوَّوَ ومن رَبَال ألْحَيْلٍ بوت بو عدو أله 0 
وََلكْرنَ من دونهم لا تَلمُوئهم اله يَعَلَمُهُم وَمَا تُنفِقُوأ من سَىْء ف سَبِيلٍ أله يوق ِلك وَأنثْرٌ لا 
تظلمُوت 4050 [الأنفال: 50]. 

أي: وَآعِدُوأ 4 لأعداتكم الكفار الساعين في هلاككم وإبطال دينكم آنا أَسْتطعَت م ينفو * 
أي: كل ما تقدرون عليه من القوة العقلية والبدنية وأنواع الأسلحة ونحو ذلك مما يعين على قتالهم» 
فدخل في ذلك أنواع الصناعات التي تعمل فيها أصناف الأسلحة والآلات من المدافع 
والرشاشات. والبنادق» والطيارات الجوية: والمراكب البرية والبحرية» والحصون والقلاع 
والخنادق» وآلات الدفاع, والرأي : والسياسة التي مها يتقدم م السلمون ويندفع عنهم به شر أعدائهم؛ 
وتَعَلّم اميه والشجاعة والتدبير. ولهذا قال النبي 35ة: «ألا إن القوة الرَّمْيّ) 

وقوله: #ترْسِبُوت به عَدُوٌ أنه وَعَدُوَكُمَ # تمن تعلمون أنهم أعداؤكم. #أوَءَاحَرنَ من دونه 
لَاتعَلَسُوتَهُمْ # ممن سيقاتلونكم بعد هذا الوقت الذي يخاطبهم الله به #ََّهُيَعَلَمُهُمَ # فلذلك 
لدع متها لهم» ومن أعظم ما يعين على قتالهم بذلك النفقات المالية في جهاد 

-"١‏ فضل من شاب شيبة في الإسلام 

وعن عمرو بن عبسة نك قال: سمعت رسول الله 355 يقول: «من شاب شيبة في الإسلام 

كانت له نورًا يوم القيامة») 


(1) «وإنك لعلى خلق عظيم» ص: (ج7/ 0755 . 

(1) رواه مسلم (5575) باب: «الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله). 

(؟) رواه مسلم )١1911(‏ من حديث عقبة بن عامر. 

(4) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للشيخ السعدي.ص: )3775/١(‏ . 

(5) صحيح: رواه النسائي والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وصححه الألباني في جامع الترمذي 
(21775» وصحيح النسائي (7157)» وصحيح الجامع (570) . 





وعن اد بي أمامة زنك أنه سمع رسول الله كك يقول: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم 


١ 
ا ( ا‎ 


وعن فضالة بن عبيد ينه أن رسول الله يِةٍ قال: «من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورًا يوم 
القيامة» فقال لع جل عند ذلك: فإن رجالا يتتفون الشيب فقال رسول الله يكِِ: من شاء 
فلينتف نوره) 

وعن عمر بن المنطاب ذه قال: قال رسول الله يَدَد: «من شاب شيبة في سبيل الله كانت له 
نورًا يوم القيامة» 

وعن أبي هريرة يلك أن النبي كك قال : «لا تنتفوا الشيب فإنه نور يو الثيامة من شاب كديية في 
الإسلام كتب الله له بها حسنة وحط عنه بها خطيئة ورفع له بها درجة» 


؟١"-‏ فضل العدل في الحكم 

قال الله تعالى: # © إِنَّأنَه يَأْمْرُ بالْعَدْلِ وَالْإِحْسَدنِ وَإِينَآيٍ ذى الْقُرَىَ * [النحل:40]. وقال 
تعالى: #وأقيطوا إن أنه حت لعشا يت 450 [الحجرات: 9]. وقال تعالى: #دأحكم يِنَْكُم 
بأَلْقِسَطإِنَ أهَه حت الْمُفْسِطِينَ )4 [المائدة:؟4]. 

قال ابن تيمية -رحمه الله-: إن الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة» وأن عاقبة 
العدل كريمة» ولهذا يروى: أن الله تعالى ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» ولا ينصر- 
الدولة الظالة ولن كانخا مؤي . 

وعن أبي هريرة ننه عن النبي كَل قال: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل» وشاب نشاأ في عبادة الله تعالى» ورجل قلبه معلق ني المساجد. ورجلان تحابا في الله اجتمعا 
عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وحمال فقال: إني أخاف الله. ورجل تصدق 


)١(‏ صحيح: وتقدم. 

(؟) حسن: رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط من رواية ابن لهيعة وبقية إسناده ثقات. وص ححه- 
-الألباني في صحيح الترغيب )3١95(‏ . 

() صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه ثقات. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )5١95(‏ . 

(4) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح الترغيب )3١95(‏ . 

(6) انظر «وإنك لعلى خلق عظيم) (ج ١‏ ص: 1175) . 





بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص نظ قال: قال رَسحّول الله يِ: «إن المقسطين عند الله على 
منابر من نور: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا) 

وعن عوف بن مالك لك قال: سمعت رَسُول الله يَئِةِ يقول: «خيار أئمتكم الذين تحبوهم 
ويحبونكم. وتصلون عليهم ويصلون عليكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. 
وتلعنونهم ويلعنونكم!» قال زقلنا: يا رَسُول الله أفلا ننابذهم؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم الصلاة» 
لاء ما أقاموا فيكم الصدقة») 

وعن عياض بن حمار يلق قال: سمعت رَسّول الله يك يقول: «أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط 
موفق» ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم» وعفيف متعفف ذو عيال) 

وجوب طاعة ولاة اللأمورفي غير معصية الله ونحريم طاعتهم في المعصية 


مهدو 


قال الله تعالى: # بايا لدي اموأ أليشوأ لَه وأليعوأ ليسول وَأوي القت سود © [النساء :4ه ]. 

وموابن عبرل عن الي :1 قال اعل الريس ااي السعع والطاعة فيا أحبتا وكره: 0101 
يؤمر بمعصية, فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولاطاعة» 

وعنه يع قال: كنا إذا بايعنا رَسول الله يي على السمع والطاعة يقول لنا: «في) 
استطعت» 

وعنه ننه قال: سمعت رَسُول الله كَكَةِ يقول: «من < يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا 
حجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» 


(١)رواه‏ البخاري (175)» ومسلم )١ ٠551(‏ باب: «فضل إخفاء الصدقة». 

(1) رواه مسلم (18717) باب: «فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن 
إدخال المشقة عليهم". 

(*) رواه مسلم )١1865(‏ باب: «خيار الأئمة وشرارهم». قوله: «تصلون عليهم): تدعون لهم. 

(4) رواه مسلم (758765) باب: «الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة أهل النار). 

(5) رواه البخاري (51770): ومسلم (1874) باب: (اوجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في 
المعصية». 

(5) رواه البخاري (51/1/5) باب: «كيف يبايع الإمام الناس»» ومسلم )١1851(‏ باب: «البيع على السمع 
والطاعة فيه) استطاع». 

(0) رواه مسلم )21851١(‏ وفي رواية له: (ومن مات وهو مفارق للجاعة فإنه يموت ميتة جاهلية». 








وعن أنس زنك قال: قال رَسُول الله جَكةِ: «اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليكم عبد حبشي- 


0-07 01 7 5 
كان راسه زبيبة» 


وعن أبي هريرة ذلقه قال: قال رَسُولٍ الله وك «عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك, 
ومنشطك ومكرهك. وأثرة عليك» 

وعن عبد الله بن عمرية قال: «كنا مع رَسُول الله كلِ في سفر فنزلنا منزلاء فمنا من يصلح 
خباءه» ومنا من ينتضلء ومنا من هو في جَشَّرهِ إذ نادى منادي رَسُول الله بيد الصلاة جامعة. 
فاجتمعنا إلى رَسُول الله يَكيةِ فقال: «إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقًا عليه أن يدل أمته على خير ما 
يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم وإن أمتكم هذه جعل عافيتها ني أولهاء وسيصيب آخرها 
بلاء وأمور تنكرونهاء وتجيء فتن يرقق بعضها بعضّاء وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي. 
ثم تتكشف, وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه هذه. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة 
فلتأنه منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. ومن بايع 
إمامًا فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع؛ فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق 
الآخر) 

وعن أبي هنيدة -وائل بن حجر ننقه- قال: «سأل سلمة بن يزيد الجعفي رَسُول الله كل فقال: 
الى اله ارايت رن امتح أبرا بسار ستو ويواير! بعنا ‏ ابر 101‏ عتيايم 
سأله فقال رَسُول الله بَئِ: «اسمعوا وأطيعوا فإنم| عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم) 

وعن عبد الله بن مسعود يله قال: قال رَسول الله بَكِِ: (إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 
تنكرونها!» قالوا: يا رم ل الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم 

ن 0 

وتسألون الله الذي لكم) 
)١(‏ رواه البخاري )11١(‏ باب: (إمامة العبد والمولى». 
(0) رواه مسلم (1875) . 
(*) رواه مسلم (655) باب: «وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول». قوله: يتتضل: أي: يسابق 

مكانها. وقوله: ١يرقق‏ بعضها بعضًا): أي يصير بعضها بعضًا رقيقًا: أي: خفيقًا لعظم ما بعده فالثاني 

يرقق الأول. وقيل: معناه: يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلها. وقيل: يشبه بعضها بعضًا. 
(4) رواه مسلم )١855(‏ باب: «في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق». 
(5) رواه البخاري 5٠8(‏ ") باب: «علامات النبوة في الإسلام»» ومسلم )١1857(‏ . 








وعن أب هريرة ينك قال: قال رَسَول الله كَةِ: امن أطاعني نقد طلم م ومن عصانيٍ فقد 


عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني, ومن يعص الأمير فقد عصاني) 
لاي ال «من كره من أميره شيئًا فليصبر» » فإنه من خرج من 


السلطان شيرًا مات ميتةٌ ة جاهلية» 
فيه 


0000 الله مَكِئِدٍ يقول: «من أهان السلطان أهانه الله) 
أمرولاة الأموربالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم 
قال الله تعالى: 9# وَلَخْفِض تاك لمن بك من المؤمنيس (41)50 [الشعراء:5١‏ 7]» وقال تعالى: #إإِنَّ 


1 سح سه صرح سا جح سر سه م 35 ءءء 


ار وَإيتآي ذ 4ف القرك ونتعخ عن المسقل والمتجحكر. وأ 


ُُ ميسكم تدَكرُوك (4)0 [النحل: 6]. 

وغ ابن ضمركلة قال: سمعت سول الله كله يدول اكلكم راع ركلكم مسؤول هن 
رعيته» الإمام راع ومسؤول عن رعيته» والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في 
بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتهاء والخادم راع في مال سيده ومسؤول عسن رعيته؛ وكلكم راع 
ومسؤول عن رعيته» 

وعن أن بعل سل بن يسار ماه قال ا 2 : ما من عبد يسترعيه الله 
رعية يموت يوم يموت وهو غاشٌ لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة) 

وعن عائشة ننه قالت: سمعت رَسُول الله يَكةٍ يقول في بيتي هذا : «اللهم من ولي من أمر 


114 رواه الببخاري (7718) باب: «قوله تعالى: يام ادن اموا يهأ لَه وَأطِيعوأليسول وأ لخر يتك‎ )١( 
[النساء:4 5 ]» ومسلم (/1/41؟) باب: «يقاتل من وراء الإمام ويتقي ربه).‎ 

(؟) رواه البخاري (5555)) ومسلم )١1855(‏ باب: (وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي 
كل حال». 

() صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في رياض الصا حين (51/8) . 

(4) رواه البخاري (5847) باب: فوا نشم اهبكترا #. ومسلم (1874) باب: «فضيلة الإمام العادل 
وعقوبة الجائر والحث على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم». 

(5) رواه البخاري (11771) باب: (من استرعى رعية فلم ينصح»» ومسلم )١57(‏ . وني رواية: «فلم يحطها 
يحطها بنصحه لم يجد رائحة الجنة»» وفي رواية لمسلم: ١ما‏ من أمير يلي أمور المسلمين ثم لا يجهد لهم؛ وينصح 
همء إلالم يدخل الجنة). 


هكه 





أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئًا فرفق بهم فارفق بهم) 

وعن أب هريرة زنك قال: قال رَسُول الله بَِِ:ِ (كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما 
هلك نبى خلفه نبى» وإنه لا نبى بعدى» سيكون بعدى خلفاء فيكثرون» قالوا: يا رسول الله! فا 
تأمرنا؟ قال: «أوفوا ببيعة الأول فالأولء ثم أ قهمء وا سألواالله الذ فإن الله 
مر ونيا عد الاول #الاولوم امطوهع حتهمواساار ي لكم 
سائلهم عم استرعاهم) 

وعن أبي مريم الأزدي نظه أنه قال لمعاوية فنقه: سمعت رَسّول الله يك يقول: «من ولاه الله 


شينًا من أمور المسلمين فاحتجب دون حاجتهم وخلتهم ررحم كب الله دون حاجته 
وخلته وفقره يوم القيامة» فجعل معاوية رجلا على حوائج الناس 
4 فضل إقامة الحدود 

عن أبي هريرة تلقه قال: قال رسول الله كلو: الحد يقام في الأرض خير لأهل الأرض من أن 
يمطروا ثلاثين صباحًا) 

قال الشيخ عبد العظيم بدوي حفظه الله: فإقامة الحد على الجاني خير له نفسه» ذلك أن إقامة 
الحد على الجاني لأول مرة تردعه هو عن المعاودة والوقوع في الذنب مرة ثانية» فإذا زنى 
الأعزن مكل فجلد كليرة.مافة جلدة كان ذلك زادعًا لفل بحرة إل الرنا مرةكانية: وإذا 
سرق السارق فقطعت يده كان ذلك رادعا له فلن يعود إلى السرقة مرة ثانية» فإقامة الحدود 
فيها خير للجاني نفسه وللمجتمع كله ولذلك قال الله تعالى: # وَلَكُمْ في الْقِصَاصِ حَيزه يي 
الْأَنببِ لَتَلَكُم تَتَّفُونَ (4)00 [البقرة:179]. 


.)1858( رواه مسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (771/8) باب: ما ذكر عن بني إسرائيل»» ومسلم )١18557(‏ باب: «وجوب الوفاء ببيعة 
الخلفاء الأول فالأول». 

(*؟) صحيح: رواه أبو داود واللفظ له والترمذي ولفظه: قال: سمعت رسول الله يك يقول: «ما من إمام يغلق 
بابه دون ذوي الحاجة والخلة والمسكنة إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته ومسكتته»؛ ورواه 
الحاكم بنحو لفظ أبي داود وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألبانيٍ في صحيح سنن أبي داود (/594)» 
وصحيح الترغيب (/7570)» والصحيحة (579) . 

(4) حسن: وفي رواية قال أبو هريرة ي#قه: «إقامة حدٌّ في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا أربعين ليلة» رواه 
النسائي هكذا مرفوعًا وموقوفًا وابن ماجه ولفظه. قال رسول الله يِ: إإقامة حدٌ بأرض خير لأهلها من 
مظر أربعية صباعا»».وحينه الألباق تمصي الترغيب +988 








وأمر الله سبحانه وتعالى بإشهاد جماعة من المؤمنين إقامة الحد على الزانى والزانية» فقال 


5 واه لبر راصم سه له مه ن دول 4 2 0 ع سك مله مه عا و.ء م مج رمورم «#ج2ي عبحد 
تعالى : #آ الاي لزان دوأ عل ديهم ند دولا تأخذ هر يرما رأفة في دين الله إن كت تومنو اله ولو لخر 


م 


رح سح سجس سر اس بوسر الاسم م لك 8 سر ص 


سهد عَدَجمَا طَافَه منَلْمُؤْمِِينَ (/5* [النور:1] لماذا؟ حتى يرتدع من تحدث له نفسه أن يفعل مثل 
فعلهماء ويم برى الزناة تجلد ظهورهمء أو يرجمون بالحجارة فيردعه ذلك عن التفكير في تدك 
الجريمة 

وعن عائشة يله أن قريشًا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت فقالوا: من يكلم فيها رسول 
الله َكِةِ ثم قالوا: من يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حِبّ رسول الله يَكِةٍ فكلمه أسامة فقال 
رسول الله عَكَِْةِ: «يا أسامة أتشفع في حدَّ من حدود الله؟!!) ثم قام فاختطب فقال: «إنما هلك 
الذين من قبلكم أنمم كانوا إذا سرق فيهمٌ الشريف تركوه وافاسر ق فيهم الضعيف أقاموا عليه 
الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها) 

0- فضل من اعتزل الظلمّة 
فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 

عن كعب بن عجرة قال: خرج إلينا رسول الله كثِةِ ونحن تسعة خمسة وأربعة أحد العددين 
من العرب والآخر من العجم فقال: «اسمعوا هل سمعتم أنه ستكون بعدي أمراء من دخل 
عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وليس يرد علي الحوض ومن 
م يدخل عليهم وم يصدقهم بكذبهم وم يعنهم على ظلمههم فهو مني وأنا مشه وسيرد على 
الحوض" 

وعن جابر بن عبد الله ينث أن النبي كَلِةٍ قال لكعب بن عجرة: «أعاذك الله من إمارة السفهاء» 
قال: وما إمارة السفهاء؟ قال: «أمراء يكونون بعدي لا #هتدون بهدبي ولا يستنون بسنتي فمن 
صدقهم بكذبهم وأعاهم على ظلمهم فأولئك ليسوا مني ولست منهم ولا يردون على حوضي 
ومن لم يصدقهم بكذبهم وم يعنهم على ظلمهم فأولئك مني وأنا منهم وسيردون على حوضي يا 


.)١5١017١( «الوصايا النبوية» للشيخ الدكتور/ عبد العظيم بدوي ص:‎ )١( 

() رواه البخاري (/077/8)» ومسلم )١1784(‏ . 

() صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث صحيح غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (55910), 
وصحيح النسائي )57١/8(‏ . 


/ادهة 





كعب بن عجرة الصيام ججنَة والصدقة تطفئ الخطيئة والصلاة قربان - أو قال برهان- يا كعب بن 
عجرة الناس غاديان فمبتاع نفسه فمعتقها وبائع نفسه فموبقها» : 

وعن النعمان بن بشير #ة قال: خرج علينا رسول الله 5 ونحن في المسجد بعد صلاة 
العشاء فرفع بصره إلى السماء ثم خفض حتى ظننا أنه حدث في السماء أمر فقال: «ألا إنها 
ستكون بعدي أمراء يظلمون ويكذبون فمن صدقهم بكذبهم ومالأهم على ظلمهم فليس مني 
ولا أنا منه ومن لم يصدقهم بكذبهم ولم يالئهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه) 

وعن عبد الله بن خباب عن أبيه نيه قال: كنا قعودًا على باب النبي كَلِةِ فخرج علينا فقال: 
«اسمعوا» قلنا: قد سمعنا قال: «اسمعوا» قلنا: قد سمعنا قال: «إنه سيكون بعدي أمراء فلا 
لسارم عي ولا تنوم عل لمهم لإؤمو صافوي يعديو واعاتيم على للخم بره 
على الحوض") 

وعن أبي سعيد الخدري ننظه عن النبي يَكِةِ قال: «يكون أمراء تغشاهم غواش -أو- حواش 
من الناس يكذبون ويظلمون فمن دخل عليهم فصدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني 
ولست منه ومن لم يدخل عليهم ولم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه) 
واه اخ والامقة لهوابريعل وم طريق ابن حبات لي عجوي إل نيا نالا: اقمن سدتهم 
بكذبهم وأعامهم على ظلمهم فأنا منه بريء وهو مني بريء) 

وعن علقمة بن أبي وقاص الليثي يله أنه مر برجل من أهل المدينة له شرف وهو جالس 


)١(‏ صحيح: رواه أحمد واللفظ له والبزار ورواتها محتج هم في الصحيح ورواه ابن حبان في صحيحه إلا أنه 
قال: «ستكون أمراء من دخل عليهم فأعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه ولن يرد 
على الحوض ومن ل يدخل عليهم وم يعنهم على ظلمهم ولم يصدقهم بكذبهم فهو مني وأنا منه وسيره على 
الحوض» الحديث. وصححه الألباني في صحيح الترغيب (35157) . 

(؟) حسن: رواه أحمد وفي إسناده راو لم يسم وبقيته ثقات محتح بهم في الصحيح. وحسنه الألباني في صحيح 
الترغيب (55؟7) . 

(؟) صحيح: رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
(4:؟5). 

(4) صحيح: رواه أحمد واللفظ له وأبو يعلى ومن طريق ابن حبان في صحيحه إلا أنه| قالا: (فمن صدقهم 
بكذبهم وأعائهم على ظلمهم فأنا منه بريء وهو مني بريء». وص ححه الألباني في صحيح الترغيب 
(5؟5). 





مع 


4 


بسوق المدينة فقال علقمة: يا فلان إن لك حرمة وإن لك حقا وإني رأيتك تدخل على هؤلاء 
الأمراء فتتكلم عندهم وإني سمعت بلال بن الحارث ننه صاحب رسول الله ب يقول: قال 
رسول الله ب إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله 
له بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت 
فيكتب الله له بها سخطه إلى يوم القيامة» قال علقمة: انظر ويحك ماذا تقول وما تكلم به فرّبّ 


كلام قد منعنيه ما سمعت من بلال بن الحارث 


""- فضل الأمربالمعروف والنهي عن المنكر 

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الجهاد الدائم المفروض على المسلم؛ وهو أصل مهم 
عن وك ام يسضار اح اذى انام الشركة ٠‏ اام دوه واي السب الاميدم 1 
الدين» وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين 

ولا شك أن أمة محمد بَكِةٍ أفضل الأمم وخيرها على الإطلاق» وقد جاءت لهم هذه 
الشهادة من الله تعالى وهو خالقهم والأمم قبلهم. يقول تعالى: #[ كُكُمْ حَيْرَ أمَِّ أُرْجَتَ لِلنّاِ 
مود بالْمَعْرُو ف وَتَنْهَوَ عَنِ ألْمْنكَرٍ # [آل عمران: »]11١١‏ ولكن الله سبحانه وتعالى بن 
السبب الذي فضلوا فيه على غيرهم وهو قيامهم بأمر مهم ألا وهو الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. فتبقى هذه الخيرية لها ما دامت قائمة مبذه المهمة» وأما إذا تركت هذا الواجب فإنه 
لا يكون لا ميزة أقوى على بقية الأمم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: فييّن الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة خير الأمم 
فهم أنفعهم لهم وأعظمهم إحسائًا إليهم؛ لأنسم كملوا كل خير ونفع للناس بأمرهم 
بالمعروف ونبيهم عن المنكر وأقاموا ذلك بالجهاد في سبيل الله بأنفسهم وأموالهم» وهذا كمال 
النفع للخلق» وسائر الأمم لم يأمروا كل أحد بكل معروف ولا نبوا كل أحد عن كل منكر 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه وابن حبان في صحيحه وروى الترمذي والحاكم المرفوع منه وص ححاه. ورواه 
الأصفهاني إلا أنه قال عن بلال بن الحارث: أنه قال لبنيه: إذا حضرتم عند ذي سلطان فأحسنوا المحضص- 
فإن سمعت رسول الله يك يقول: .. فذكره. وصححه الآلباني في صحيح الترمذي (2)7719- 
توصحيح ابن ماجه (79474)» وصحيح الترغيب (351517) . 

(؟) الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة- سليمان بن عبد ال رحمن الحقيل (ص: 7”7) 
الطبعةة الرائعة دكاريت المقرة 44515197 الى عدن عموعة يمسن مزقم الإسالاه وانظز 
إحياء علوم الدين / للغزالي )7١7/1(‏ دار المعرفة - بيروت. 








اعنم السطاة شا ١‏ 
سا لك ل و ل ا ل د فعامة 
جهادهم كان لدفع عدوّهم عن أرضهم كا يقاتل 5 الظام. لا لدعوة المجاهدين إلى 
الهدى والخير ولا لأمرهم بالمعروف ونهيهم عن ب 

كما أن أمنها ورخاءها وسعادتها وعزها ونصرها مرتبط بطاعة الله تعالى وطاعة رسوله 
وأمرها بالمعروف ونبيها عن المنكر. وأما إذا أخلت بذلك فهى على خطر. لذا كان عليها دائئً 
أن تسعى إلى المحافظة على أوامر الله وأوامر رسوله ل كي لا تعرض نفسها لعذاب الله 


وتدوم النعمة لها 
قال رسول الله عَلهِ: اوالذي نضي بيده لتأمرن باللعروف ولتنهون عن المكر أو ليوشكن الله أن 
ينزل عليكم عقابًا ثم تدعونه فلا يستجب لكم) 


يقول يوسف سباتين في «طريق العزة»: «ولا بد من المحافظة على ذلك المجتمع المسلم ليبقى 
سلوك الناس راقيًا يُرضى الله ورسوله ولا بد لصد كل منحرف عن الطريق المستقيم أو زائغ 
عن الحق أو خارج عن الخُلق الحتسن وحتى لا يتسع هذا الانحراف ويزداد ذلك الزيغ 
أوجب الله تعالى على المسلمين أن يتعاونوا أفرادًا وجماعات على منع الفساد من أن ينتشر- 
فبجاءت النصوص الشرعية تحضٌ المسلمين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتجعل 
ذلك وظيفة للأمة وواجبا عليها جميعًاء وذلك أن المجتمع الواحد أشبه ما يكون بالجسم 
الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الحسد بالسهر والحمى») 

وقال الله تعالى: #وَلَتَكل مَك أَتَديدعُونَ إل افير وَأمونَ العف وَيتهوَنَعَنِ المدكر وَأوْكَيِكَ هُمُ 
لْمْمْيِحُوربت 4097 [آل عمران:؛ ]٠١‏ 

وقال تعالى: 9# وَالْموَصُونَ 0 سم أوَليَآه عض يأمرُوت هِالْمَعْرُوفٍ 0 عن 0 


-_ 


11 2 مرجع 


ويقبهوكت نح ألصَّلْة نووت أ لل 5 وظيتر كت ا وْليِكَ ميرخ عدن أله 


4*0 [التوبة:1/ا]. 


صر وو 


)١(‏ «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر». شيخ الإسلام ابن تيمية ص: )١9(‏ تحقيق محمد سعيد رسلان. 

() «الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة» د. عبد العزيز بن أحمد المسعود.- 
-(ج7 ص:5517) . 

() حسن: رواه الترمذي )75١79(‏ وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي )75١59(‏ . 

(4) المرجع السابق (ج7: ص/7557) . 








فالمعروف كل ما عرفه الشرع وأقره من العبادات القولية والفعلية الظاهرة والباطنة» 
والمنكر كل ما أنكره الشر-ع ومنعه من أنواع المعاصي من الكفر والفسوق والعصيان» 
والكذب والغيبة والنميمة وغير ذلكء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية إذا 
قام به من يكفي حصل المقصود. وإذالم يقم به من يكفي وجب على جميع المسلمين كما قال 
تعالى : # وَلَمَكن مَدكح أمَهيدَعْونَ إِلَ اير ويَأمُونَ الْكروِفِويََمُوَتَحَنِ الْمَُكَرٍ * فبدأ بالدعوة إلى الخير» 
ثم ثنى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك لأن الدعوة إلى الخير قبل الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الخير هي بيان الخير للناس بأن يدعوهم إلى الصلاة وإلى الزكاة 
وإلى الحج وإلى الصيام وإلى بر الوالدين وإلى صله الأرحام وما أشبه ذلك ثم بعد هذا يأت 
دور الآمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فيأمر يقول: صلء إما على سبيل العموم أو على سبيل 
الخصوصء بأن يمسك برجل متهاون بالصلاة ويقول صل. 

وهناك مرحلة أخرى وهي التغير الذي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام: «من رأى 
بعرعا ند يري را كل لمعه الحاجيرييا؟ ذرك انوي الزوا/ يمقطلع والدان 
وإن لم يستطع فبقلبه» 2 . اللسان هو مرحلة النهي عن المنكر إذا كان الإنسان لا يستطيع أن 
يتكلم فإنه ينكر بقلبه» بكراهته وبغضه لهذا المنكر. 

والأمربالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى أمور 

شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 

الشرط الأول: أن يكون الإنسان عائًا بالمعروف والمنكر فإن لم يكن عانًا فإنه لا يجوز أن 
يأمر به» لأنه قد يأمر بأمر يظنه معروقًا وهو منكر ولا يدريء فلا بد أن يكون عاكًا أن هذا من 
المعروف الذي شرعه الله ورسوله حتى يأمر به. ولا بد أن يكون عاكًا بالمنكر أي عانًا بأن هذا 
منكر فإن لم يكن عانًا بذلك فلا ينهى عنه؛ لأنه قد ينهى عن شيء وهو معروف فيّترك 
المعروف بسببه أو ينهى عن شيء وهو مباح فيضيق على عباد الله بمنعهم مما أباح الله لهم فلا 
بد أن يكون عانًا بأن هذا منكر وقد يتسرع كثير من إخواننا الغيورين» فينهون عن أمور 
مباحة يظنونها منكرًا فيضيقون على عباد الله. 

فالواجب أن لا تأمر بشيء إلا وأنت تدري أنه معروف وأن لا تنهى عن شيء إلا وأنت 


)١(‏ رواه مسلم (54) كتاب: «الإيهان». باب:«كون النهي عن المنكر من الإيهان وأن الإيان يزيد وينقص». 


ألاه 





لشرط الثاني: أن تعلم بأن هذا الرجل تارك للمعروف أو فاعل للمتكر ولا تأخذ الناس 
بالتهمة أو الظنء فين الله تع الى يقسول: أيامُا يس امابوا ايك بعص لطن ولا 


يحَسَمُوأ # [الحجرات:؟١].‏ 


فإذا رأيت شخصًا لا يصلي معك في المسجد فلا يلزم من ذلك أنه لا يصلى في مسجد آخر 
بل قد يكون يصلى في مسجد آخرء وقد يكون معذورًا فلا تذهب من أجل أن تنكر عليه حتى 
تعلم أنه يتخلف بلا عذر. 

نعم لا بأس أن تذهب إليه وتسأله وتقول: يا فلان! نحن نفتقدك في المسجد لا بأس عليك 
أما أن تنكر أو أشد من ذلك أن تتكلم به في المجلس فهذا لا يجوز لأنك لا تدري ربا يكون 
يصلى في مسجد آخر أو يكون معذورًا. 

ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يستفهم أولًا قبل أن يأمر فإنه ثبت في صحيح مسلم 
أن رجلًا دخل يوم الجمعة ولتي لو نطاب مجلس ول يصل هية الندين. فقال النبي يله: 
«أصليت؟») قال: لاقال: «قم فصل ركعتين» 2 . 

ولم يأمره أن يصلى ركعتين حتى سأله: هل صل أم لا؟ مع أن ظاهر الحال أنه رجل دخل 
وجلس ولم يصلٌء ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يكون قد صلى وهو لم يشعر 
به فقال: «أصليت؟» فقال: لا قال: «قم فصل ركعتين» كذلك في المنكر لا يجوز أن تنكر على 
شخص إلا إذا علمت أنه وقع في المنكر فإذا رأيت مع شخص امرأة في سيارة مثلا فإنه لا 
يجوز أن تتكلم عليه أو على المرأة» لأنه ربم| أن تكون هذه المرأة من محارمه» زوجة أو أم أو 
أخت أو ما أشبه ذلك» حتى تعلم أنه قد أركب معه امرأة ليست من محارمه» وأمثال هذا كثير 
المهم أنه لا بد من علم الإنسان أن هذا معروف ليأمر به» أو منكر لينهى عنه ولا بد أن يعلم 
أن الذي وجه إليه الأمر أو النهي قد وقع في أمر يحتاج إلى أمر فيه أو نبي عنه. 

ثم إن الذي ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون رفيقًا بأمره رفيقًا في نبيه. 
لأنه إذا كان رفيقًا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما لا يعطي على العنف. كم قال النبي بَِ: «إن الله 


(١)رواه‏ البخاري 090 باب: «من جاء والإمام يخطب صل ركعتين خفيفتين». ومسلم (81/5) كتاب: 
«الجمعة). 





امت مسد مدا 


يكلى عل اررق ما لو يمعي عن اندي 1 7*! زنك عطي قل م قمع رن شر و اناه 
العزة بالإثم ولا ينقاد لك ولكن إذا جئته بالتي هي أحسن فإنه ينتفع . 

قال بَلةِ: «ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما ينزع من شيء إلاشانهك ‏ .فعلى الآمرأن 
يحرص على أن يكون أمره ونهيه رفيمًا. 

الشرط الثالث: أن لا يزول المنكر إلى ما هو أعظم منه» فإن كان المنكر لو نهينا عنه زال إلى ما 
هو أعظم منه فإنه لا يجوز أن ننهي عنه. درءًا لكبرى المفسدتين بصغراهما؛ لأنه إذا تعارض 
عندنا مفسدتان وكانت إحداهما أكبر من الأخرىء فإننا نتقي الكبرى بالصغرى. 

مقال ذلك لو أن رجلا يشردت الدخان أمامنك فأردت أن ثنهاه .وثقيمه من المجلس: 
ولكنك تعرف أنك لو فعلت لذهب يجلس مع السكارى؛ ومعلوم أن شرب الخمر أعظم من 
شرب الدخان فهنا لا ننهاه بل نعالجه بالتي هي أحسن لثئلا يؤول الأمرإلى ماهو أنكر 
وأعظم. 

ودليل هذا الشرط قول الله عر وجل: «#وَلآا سيا لزي /يدَعْونَ من دون أله سيوأ لَه عدوا عير 
عِلْوِ 4 [الأنعام:8١٠]‏ فسبٌ آلهة المشركين من الأمور المطلوبة شرعًاء ويجب علينا أن نسب آلهة 
اه ا ورا تيده كرد رو 


وج مر ع 


شيا َيَدَعُو من دو نِ أله # يعني : الأصنام لا تسبوها لإمِيسْيُو الله عدوا بعيرِءِلوِ # يعني 
إنكم إذا يحبر ا 0 
بغير علم؛ أما أنتم إذا سببتم آة المشركين بعدل وعلم لكن سبهم لإلمكم عدوان بلا علم؛ 
فأنتم لا تسبوهم فيسبوا الله. 

إذن نأخذ من هذه الآية الكريمة أنه إذا كان نبي الإنسان عن منكر ما يوقع الناس فيما هو 
أنكر منه» فإن الواجب الصمتء الصمت حتى يأ اليوم الذي يتمكن فيه من النهي عن 
المنكر ليتحول إلى معروف. 

ويذكر أن شيخ الإسلام ابن تيمية: رحمة الله عليه مر بقوم في الشام من التتار ووجدهم 


كر 


يشربون الخمر» وكان معه صاحب له فمر بهم شيخ الإسلام ولم ينههمء فقال له صاحبه لماذا 
لم تنههم؟ قال: لو نبيناهم لذهبوا ببتكون أعراض المسلمين وينهبون أموالهم. وهذا أعظم من 
)١(‏ رواه مسلم (5597) كتاب: «البر والصلة» باب: «فضل الرفق». 

() رواه مسلم (59095). 


ااه 





شرمهم الخمر» فتركهم مخافة أن يفعلوا ما هو أنكر وأعظم وهذا لا شك أنه من فقهه رحمه الله 
فالمهم أنه يشترط لوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن لا يتضمن ذلك ما هو أكبر 
ضررًا وأعظم إِثّاء فإن تضمن ذلك فإن الواجب دفع أعلى المفسدتين بأدناهماء ودفع أكبرهما 
بأصغرهماء وهذه قاعدة مشهورة معروفة عند العلماء. 

الشرط الرابع: اختلف العلماء - رحمهم الله - في اشتراط أن يكون الآمر والناهي فاعلًا لما 
أمر به تاركًا لما نبى عنه» والصحيح أنه لايشترط:» وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المتكر ولو 
كان لا يفعل المعروف ولا يتجنب المنكر فإن ذنبه عليه» لكن يجب عليه أن يأمر وينهى, لأنه 
إذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لكونه لا يفعل المأمور ولا يترك المحظور. لأضاف 
ذنبًا إلى ذنبه» لذا فإنه يجب عليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وإن كان يفعل المتكر 
ويترك المعروف. 

ولكن في الغالب بمقتضى الطبيعة الفطرية أن الإنسان لا يأمر الناس بشي.ء لا يفعله. بل 
يستحيء ويخجلء ولا ينهى الناس عن شيء يفعله لكن الواجب أن يأمر بم| أمر به الشرع وإن 
كان لا يفعله وأن ينهى عما نبى عنه الشر_ع وإن كان يفعله. لأن كل واحد منهما واجب 
منفصل عن الآخر» وهما غير متلازمين. 

ولكن الواجب عل المرء أن يبدأ بنفسه فيأمرها بالمعروف وينهاها عن المنكر قال الله تعالى: 
#أَتَأْممُونَ أَلنّاسَ بار وَتَسَوْنَ أنَفْسَكُم وَأسُمْ ََنُونَ الكتب أفلا تَعَقِلُونَ (0) © [ البقرة:؛ 4]» وقال: 
ا يكام الس ممم تلوس مَالَانتَفْعَلُوكَ 2 كَبرَمَقَتَا عن دَأمَه أن تَمو وما سملت (5)* 

[الضك: 9 ”7]. 

وقال رسول الله يَدِ: «يُؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النارء فتندلق أقتاب بطنه» فيدور بها 
كما يدور الحمار ني الرّحاء فيجتمع إليه أهل النار فيقولون: يا فلان ما لك؟ ألم تك تتأم, بالمعروف 
وتنهى عن المنكر؟ فيقول: بلى» كنت آمر بالمعروف ولا آنيه وأنبى عن المنكر وآتيه) 

ثم إنه ينبغي للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يقصد بذلك إصلاح الخَلّق وإقامة 
شرع الله» لا أن يقصد الانتقام من العاصي أو الانتصار لنفسه. فإنه إذا نوى هذه النية لم ينزل 
الله البركة في أمره ولا في نبيه» بل يكون كالطبيب يريد معالجة الناس ورفع البلاء عنهم فينوي 


)١(‏ رواه البخاري )”١95(‏ باب: «صفة النار وأنها مخلوقة»» ومسلم (5984) كتاب: «الزهد والرقائق». 





بأمرد الا زقابة شر للا ركام ساون تاق ال ولاك بيه نحت ركز فالتا صالخا 
نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الحداة المهتدين المصلحين الصا حين أنه جواد كريم. 

وني ختام الآية يقول عز وجل: #وَأْوْليكَ هم الم لمفيحُوس (0* [آل عمران: 5 ٠]وأولئك‏ 
المشار إليهم تلك الأمة التي تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء والمفلح هو الذي فاز بمطلوبه 
ونجا من مرهوبه. وهنا قال: مأوَأْوْككَ هْمْ الْمُفْيِصُوست (5)* هذه الجملة تفيد عند أهل العلم 
عالت ومن 000 

م 01 

مات ا اا 0 


كما قال تعالى: لأ وَالْمُؤْمُِونَ وَالْمُؤْصتُ وي عض يَأمرُوت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن لْمسَكر 
وَيقِيمُوت ألصَلَوْة ووو اك و ولبوت لله وله وليك سيتهخ مدن لله عزِيدٌ حي * 


4*0 [التوبة:1/ا]. 

أسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته ومغفرته. 

قال النووي -رحمه الله-: اعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع أكثره من 
أزمان متطاولة» ولم يبق منه في هذه الأزمان إلا رسوم قليلة جدًا. ما ع مضا 
الأمر وملاكه. وإذا كَثْرَ الخبث عم العقاب الصالح والطالح. وإذا لم يأخذوا على يد لطا 
أوشك أن يعمّهم الله تعالى بعقابه: #مََسَحْدَرِ ادبن يَلِن عَنْ أتروء أن تبه تند أوْمْصِبُم عَذَابُ 
ليم (4005 [النور:77]» فينبغي لطالب الآخرة» والساعي ني تحصيل رضا الله عز وجل أن 
يعتني بهذا الباب» فإن نفعه عظيم لاسيما وقد ذهب معظمه؛ ويخلص نيته» ولا يهادن من ينكر 
عليه لارتفاع مرتبته؛ فإن الله تعالى قال: ## وَسَنصريك اللّهُ من ينصرُوء # [الحج:٠‏ 4 ]ء وقال تعالى: 


2 


ومن ينتوم بِللَه مد ضْدِىَ ِل صرّط مسقم (425 [آل عمران:١ 1٠١‏ وقال تعالى :8 وَالَِينَجهَدُوأ فيا 
لعي سُبُلنًا4 [العنكبوت:59]» وقال تعالى: ## أحييب الناس أن يتركوا أن يَقُولواً >امكا وهم لا يفْتَُونَ 
00 وَلَعَدَمتَنألِنَ من مهم لمن لهأل صَدَوأولَعمنَالُكَدٍ لْكَذِبِينَ (5)* [العنكبوت:7, "]. 

واعلم أن الأجر على قدر النصبء ولا يتركه أيضًا لصداقته ومودته ومداهنته وطلب 
الوجاهة عنده ودوام المنزلة لديه؛ فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقّاء ومن حقه أن 


ينصحه ويهديه إلى مصالح آخرته» وينقذه من مضارها. وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى 


ولاه 





في عمارة آخرته وإن أدى ذلك إلى نقص في دنياه. وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته 


وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنياه. 

وإنما كان إبليس عدوًا لنا لهذا وكانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أولياء 
للمؤمنين لسعيهم في مصالج أخرخهم» وهدايتهم إليهاء ونسأل الله الكريم توفيقنا وأحبابنا 
وسائر المسلمين لمرضاته» 

فضل القيام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن ال مذكر 

إن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فضلًا عظيًا يتضح هذا جلا من استعراض الحقائق التالية: 

١‏ - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أرقى درجات الكمال الإنساني وبيان ذلك: أن 
الناس في هذه الحياة أصناف شتى: 

أ- منهم صنف ضالٌ لاخير فيه وهو شر على غيره. 

ب - ومنهم صنف لا خير فيه ولا شر منه. 

ج - ومنهم صنف صالح في ذات نفسه. لكن لا خير فيه لغيره. 

د - ومنهم صنف صالح في ذات نفسه. لكن فيه خير وإصلاح لغيره. ولا شك أن هذا أكمل 
الناس نفسًا وأرفعهم درجة الذي صلح في ذات نفسه. ثم امتد بالإصلاح والخير إلى غيره» وهم 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكرء المتبرعون بفعل الخير» الداعون الناس إلى الحق والصواب 


وصدق الله العظيم القائل في حكم كتابه: '#وَمَنْ أَحَسَنٌ قَوَلَاصَسّن دعآإِكَ أنه وَحَِلَ صَدِلِحَاوَكَلَِنى ون 
لْمُسَلِعِينَ (5)* [فصلت: #"]. أي: لا أحد أحسن تمن عرف الحق وعمل به. ودعا إليه. 

؟- الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر مقام خلافة عن الله ورسوله وكتابه. وكونه مقام 
خلافة لله فلآن الله جل وعلا يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى» وينهى عن الفحشاء 
والمنكر والبغي. وأما كونه مقام خلافة رسول الله. فلآن ذلك عمله في أمته» قال الله تعالى: 
«تأشوكم يلوف وَيتبَهم عن الششحكر وَعْخِلُ هد الطيبت وَجرْمُ عَلهِمْ اتيك ويَضَعْ 
عَنْهُمٌ إِصْرَهُمٌ وَالْتقَدَلَ آل كات عَيْهِرَ 4 [الأعراف: /191]. 

وأما خلافة كتابه» فلآنه عمل به» ودعوة إليه» ومد لنوره» وتنفيذ لأحكامه وتعاليمه فهو 


ا 00 جم عر 2 


ع 4 2 2 0 11 وو اسه 
نور وَكتبُ ميرك (0) يهَدى بد لهمي أتَبّعَ رضوَاكة سبل اسل وَمُخْرِجَهُم مِنَّ 


/الاه 









أعظم الحسنات عند الله | 


لنت إِكَالثُورِ ديه دَيَفْدِيهِمْ إل صرْطٍ مُسَمّقِيمٍ (4)3 [المائدة: 18 1]. 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سر أفضلية الأمة الإسلامية: 

اقنال فمتاق» ل« كف 2 أضه لؤيقت كان #الرزوة بالتازوف ونشوزرك قن التحكر قار 
سه # [آل عمران: .]١١١‏ 


5 - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنجاة في الدنيا والآخرة قال تعالى: #قَلمًا 
مَمُوأْمَا دحك روأ بو نينا الدب يو عن السو وأَحَذْنا ال ظَلَمويعَدَّابٍ بكي # [الأعراف: 170]. 

ه - والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبب للنصر والتمكين في الدنيا قال الله تعالى: 
«وإتضرك أنه يصو إره لله لووك عرب (22 اَن مَكنهُم فى ادر أكَامُوا الصَكووءاماأ 
لرَكرة وأمروا بالمعروضٍ وَبَهوْأعَن الْمسكْر © [الحج:٠5:١4].‏ وقال تعالي: # وَالْمُؤْميونَ وَالْمْوْمِستُ 


عع 8 سكو مد 3 


سم ويه بعَضٍ يَأمرُوت بِلْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عن ألْصْكَرٍ # [التوبة:١/9]‏ 2 . 


9 -الطبعة: الرابعة- تاريخ النشر: 511 1ه-- 14475 م. ضمن مجموعة كتب من موقع الإسلام. 





ه0026 


وعن أبي عبد الله طارق بن شهاب البجلي الأحمسي أن رجلا أل النبي وك وقد وضع 
رجله في الغرز: أي الجهاد أفضل؟ قال : #كلمة حنٌّ عند سلطان جائر) 

عن أب أمامة قال: عرض لرسول الله يَكِةِ رجل عند الجمرة الأولى فقال: يا رسول الله! أي 
الجهاد أفضل؟ فسكت عنه فل| رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه فلم)| رمى جمرة العقبة 
بت رو ا ركيم : «أين السائل؟2 قال: أنا يا رسول الله قال : اكلمة حقٌّ عند 
ذي سلطان جائر» 

وعن طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد فبداً 
بالخطبة قبل الصلاة فقال رجل: يا مروان! خالفت السنة أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن 
يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ول يكن يبدأ مباء فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه 
سمعت رسول الله يَكةِ: «ايقول من رأى منكم منكرا فاستطايع أن يغيره بيده فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان» 

عند : سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام 
جائر فأمره ونهاه فقتله) 

وعن ابن مسعود لكك أن رسول الله يَكِةِ قال: «ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسّنته ويقتدون بأمره ؛ ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون 
ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو 


)١(‏ صحيح: رواه النسائي بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي »))57١9(‏ وصحيح 
(؟) صحيح: رواه النسائي بإسناد صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (4017) وانظر 
صحيح الترغيب (7701) . 





(*؟) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وص ححه الألباني 
في صحيح الترمذي ))7١17(‏ وصحيح سنن أب داود ( » وصحيح سئن ابن ماجه(1١٠5).‏ 
وصحيح الجامع (15095) . 

(4) صحيح: رواه الترمذي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وانظر صحيح الجامع (77176)» وصحيح 
الترغيب (770/8)» والسلسلة الصحيحة (1/5”) . 








مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ليس وراء ذلك من الإيوان حبة خردل» 
بعر جرب ا : «بايعت النبي #ةٍ على السمع والطاعة فلقنني «في) استطعت» والنصح 
لكل مسلم» 


وعن تميم الداري تنك أن رسول الله َك قال: «إن الد 9 النصيحة» قلنا: لمن يا رسو ل اللّه؟ 
قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم) 


- فضل الاستقامة على العمل الصالح 


قال الله تعالى: #إ دَأَسْيَقِمَ كما أُمِرَتَ # [هود:١17].‏ رك 
01 7 1 00000ظ02 زر فار عر 011 00 


وقال تعالى: إن أل وَالْوأْرسَا أله م أستَعموأ مَتَرَكُ عليه م المَكَهِكَةُ ألا تحخافوا ولا 


روا وروا وال تسر وو عدوت 20 حأ وَلِيَآوَكُمْ فى أ أ لَحَي دياوف الآَخِرَوَ وَلَكُمْ ها 
مَاسصَصَاهَ انف سك مَوَلكُم فيه مَاكَدَعونَ 5 رامن عَموْرٍبَحم 450 1 فصلت:2320 737]. 
وقال تعالى: # إن الس قَالُوأ ريك َه أسْتَقهُوا ملا حَوْكُ عَلتِرَ وَكَاهْميحرَبوت 5 وليِكَ صب 


اه لحر ل 


لَب حَِدنَ فيهاجراء يما كانوأيْمَلُونَ 400 [الأحقاف: 17 5 1]. 

فلا خوف عليهم: أي فيا يستقبلونه. #إول اخ كريرس عل ما خفوم. 

وعن أبي هريرة زنك قال: قال رسول الله تكلقة: «قاريي / اي »اطسو الت 
ينجو أحد منكم بعمله) قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: «ولا أنا إلا أن يتغمدني الله 
بر حمة منه وفضل») 


)١(‏ رواه مسلم (20) باب: «بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان». 

(؟) رواه البخاري 5-0 باب: «كيف يبايع الإمام؟»» ومسلم (575) باب: «بيان أن الدين النصيحة». 

(*) رواه مسلم (2255» ورواه النسائي عن أبي هريرة »)5١99(‏ وعنده (إنم| الدين النصيحة»» وصحيح سنن 
أبي داود (5 44 5)» وعنده قال: (إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة إن الدين النصيحة» الحديث. 

(4) تتنزل عليهم الملائكة: أي عند الموت. قاله مجاهد والسدي وزيد بن أسلم. 

(5) «والمقاربة»: القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير. 

(5) «والسداد): الاستقامة والإصابة. 

(0) (ويتغمدني»: يلبسني ويسترني. 

() رواه مسلم )58١7(‏ باب: «لن يدخل الجحنة بعمله بل برحمة الله تعالى»). 


48/اه 








ار كل ف 


وعن أبي عمرو وقيل: أبي عمرة» سفيان بن عبد الله يله قال: قلت: يا 
الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك. قال يَل: «قل: آمنت بالله» ثم استقم) 


0 2000 


قال ابن كثير في تفسيره: يقول تعالى: ## إنَالَدسَ الور أَمُّمَُأسْتَقَمُا 4 [فصلت:٠"]‏ أي : 


أخلصوا العمل لله وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم. 

وعن سعيد بن نمران قال: قرأت عند أبى بكر الصديق فاه هذه الآية: # إِنَّالَدِنَ قَالْوأْركًا آَم 
تَُاسَتَقَمُا © [فصلت:٠"]‏ قال: هم الذين لم يشركوا بالله شينًا. 

ل ا او ا ا 0 
الآبة: 9# إِنَالَذسَكَالوأْرَينَ آمَه مْعَاسَتَقمُوا 4 قال: فقالوا: مإرَيْنَا مه ثَْسَتَقَمُا © من ذنب. فقال: 
ا ا ا ا 0 


مجاهد وعكرمة والسدي وغير واحد. 
ا ما اي أي أية في كتاب الله تبارك وتعالى 
أرتعضص؟ قال: قوله تعالى: 0 اي مسو حدس 
وقال الزهري: تلا ل قال: استقاموا -والله- لله بطاعته ولم 


يروغوا روغان الثعالب» 5 
وعن عائشة ضظه اله ا ا )2 
وعنها قالت: قال رسول الله 24 تاكلنوا من من العمل ما تطيقون فإن اله لا يمل حتى توا 
مضي مسحي د 


وقال علي بن أبى طلحة عن ابن عباس ية: لقَالْوأْرسً آمَهُمَسَمَقَسُوا © على أداء فرائضهء 


ا ا باب: (جامع أوصاف الإسلام» . وفيه بدل «غيرك)»: بعدك. وبدل ثم استقم): 

(؟) انظر تفسير ابن كثير (1/ 175-11/0) . ط. دار طيبة للنشر والتوزيع - الطبعة الثانية ١999-١57١‏ م. 

(*) رواه البخاري (57) باب: «أحب الدين إلى الله أدومه»» ومسلم (785) باب: «أمر من نعس في صلاته 
ا 
عائشة ينطع أن النبى يل دخل عليها وعندها امرأة قال: «من هذه؟» قالت: هذه فلانة تذكر من صلاتها 
قال: «مه عليكم با تطيقون. فوالله لا يمل الله حتى تملوا» وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. 

(4) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وصححه الألباني في صحيح أبي داود (1754)» وصحيح 
النسائي (17/)» وصحيح الجامع )١١51/(‏ . 





وكذا قال قتادة قال: وكان الحسن البصري يقول: اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. 
وقال أبو العالية: #ثُمَأسْتَمَمُا 4 أخلصوا له الدين والعمل» » فبشر-هم ربهم بالجنة فقال 
تعالى: 9 وَأبْشِوُوا يلْلْتَدَالقَ كت عدوت )4 [فصلت: ١٠‏ ]. فيبشر_و نهم بذهاب الشرب 
وهذا كما جاء في الحديث: (إن الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل صاكًا قال: اخرجى 
أيتها النغين الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي حميدة وأبشر-ي بروح وريحان ورب غير 
غضبان» 


وقيل: إن الملائكة تتنزل عليهم يوم خروجهم من قبورهم حكاه ابن جرير عن ابن عباس 
والميد» 

وأخرج ابن أبي حاتم: أن ثابثًا قرأ سورة حم السجدة حتى بلغ: لإإنَّالَس َالْوأْرسَاأهَهكم 
أَسَتَفَلمُوا مَل عليه ءْالْمْكِهِحكَةٌ # فوقف فقال: بلغنا أن العبد المؤمن حين يبعثه الله تعالى 
من قبره يتلقاه الملكان اللذان كانا معه في الدنيا فيقولان: لا خف ولا تحزن ##وَأَشِرُوأ بألْنَةِ 
ليَكُسْر دوت (405 قال: فيضمن من الله خوفه ويقر عينه فى| عظيمة يخشى الناس يوم 
القيامة إلا هي للمؤمن قرة عين لما هداه الله تبارك وتعالى ولما كان يعمل في الدنيا. 

وقال زيد بن أسلم: يبشرونه عند موته وفى قبره وحين يبعث. 

وقوله تبارك وتعالى: # كَنٌأَوْليَآَكُُ في الْحَيوِ دئاوف الْآِرَةَ 4 أي: تقول الملائككة 
للمؤمنين عند الاحتضار نحن كنا أولياءكم في الحياة الدنيا نسددكم ونوفقكم ونحفظكم بأمر 
الله وكذلك نكون معكم نؤنس منكم الوحشة في القبور وعند النفخة في الصور ونمنكم يوم 
البعث والنشور ونجاوز بكم الصراط المستقيم ونوص لكم إلى جنات النعيم #وَلَكُمَ 
َفْتَحِىَأَنَفْسْكْم 4 أي: في الجنة من جميع ما تختارون ما تشتهيه النفوس وتقر به العيونء 
#وَلَك فِِهامَاتَدَعوْنَ #57 أي: مهما طلبتم وجدتم وحضر بين يديكم ى) اخترتم # ترُلَامَنَ 
عَموْرِتَحم 4150 أي: ضيافة وعطاء من غفور لذنوبكم رحيم بكم رؤوف حيث غفر وستر 
ورحم ولطف. 


)١(‏ صحيح: رواه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح الجامع )١97/4(‏ من حديث أبي هريرة #للته. 


امه 





9 فضل اجتناب الكبائر 


قال تعالى: # إن يََنبأْحكبَابِرَ ما تهون عَنْهُ تُكَفْرَ عَدَكُمْ سيكَ كج وَددَعِلْكُم مُدَخَلَا كِيِمًا 
4*5 [النساء:١‏ ]. 

وقال تعالى : ا الْدبنَ جيبو كك رَ الذي وَلْمَوحِض ا لمن يك وَيعٌ مغر 4 [النجم: 1.1]. 

عن قتادة تنفته أن رسول الله يَكِدِ قال: «اجتنبوا الكبائر وسددوا وأبشروا» 

وعن أبي أيوب الأنصاري تنه قال: قال رسول الله يَكِِ: «من جاء يعبد الله ولا يشرك به شيئًا 
ويقيم الصلاة ويؤقٍ الزكاة ويجتنب الكبائر كان له الجنة» فسألوه عن الكبائر فقال: «الإشراك 
بالله وقتل النفس المسلمة والفرار يوم الزحف») 

عن أبي هريرة يك قال: قال رسول الله كك اما قال عبد ل" إله إلا اله قط خلضا إلا نيت 
له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنب الكبائر) 

عن أبي بكرة ياه قال: كنا عند رسول الله كَكَةِ فقال: "ألا أنبتكم بأكبر الكبائر ثلانًا: الإشراك 
بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور ألا وشهادة الزور وقول الزور؛ وكان متكنًا فجلس ف زال 
يكررها حتى قلنا ليته اسكت») 20 . 

وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكل: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر) 

وعنه ناشه عن النبي كَلْةٍ قال: «اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله! وما هن؟ قال: 
«الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم 


:)١55( حسن: رواه ابن جرير عن قتادة مرسلًا وأخرجه السيوطيء وحسنه الألباني في صحيح الجامع‎ )١( 
. )880( والسلسة الصحيحة‎ 

(؟) صحيح: رواه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك» وص ححه الألباني في صحيح سنن 
النسائي »)4٠٠9(‏ وصحيح الجامع (1185) . 

() حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي 
(73040): وصحيح الترغيب )١1975(‏ . 

(:) رواه البخاري )501١1(‏ باب: «ما قيل في شهادة الزور»» ومسلم (87) باب: «بيان الكبائر وأكبرها». 

(4) رواه مسلم (77070) باب: «الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما 
بينهن ما اجتنبت الكبائر). 
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وفي كتاب النبي يل الذي كتبه إلى أهل اليمن قال: «وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة 
الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير امحق والفرار في سبيل لله سوم الزحف وعقوق الوالدين 
ورمي المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم) 

وعن عبد الله بن عمرو يقث قال: صعد رسول الله يَِةِ المنبر فقال: «لا أقسم لا أقسم) ثم نزل 
فقال: «أبشروا أبشروا من صلى الصلوات الخمس واجتنب الكبائر دخل من أي أبواب الجنة 
شاء قال المطلب: سمعت رجلا يسآل عبد الله يخ ععرو: أسمعت رسول الله لل يذكرى: ؟ 
قال: نعم «عقوق الوالدين والشرك بالله وقتل النفس وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار 
من الزحف وأكل الربا» 

-٠‏ فضل الورع 
عن سعد زنك قال: قال رسول الله يَكةٍ : «"خير دينكم الورع» 
-"١‏ فضل ترك الحرام 

وعن أبي هريرة يتاقه: أن رسول الله َِةِ قال: يقول الله عز وجل: (إذا أراد عبدي أن يعمل 
سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له 
ا ا ل ان ل 
إلى سبعمائة») 

وني رواية لمسلم: قال رسول الله كَكِ: «قال الله عز وجل: إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة 


0 


)١(‏ رواه البخاري (75715)» ومسلم (64) باب: «بيان الكبائر وأكبرها». 

(؟) صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أب بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جله. 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب )١1351(‏ . 

() حسن: رواه الطبراني. وفي إسناده مسلم بن الوليد بن العباس لا يحضرني فيه جرح ولا عدالة وحسنه 
الألباني في صحيح الترغيب »)١750(‏ وانظر السلسلة الصحيحة )”50١(‏ . 

(4) صحيح: رواه أبو الشيخ في الثواب والحاكم» ورواه البزار والطبراني في الأوسط والحاكم أيصضّاعن 
حذيفة» وصححه الألباني في صحيح الجامع (770) . 

(5) رواه البخاري )7١57(‏ واللفظ له ومسلم )5١0(‏ باب: «إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم 
تكتب). 


رك 





فأنا أغفرها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنم| تركها 
من جراي. 

وفي أخرى له قال: قال رسول الله يَِةِ: «قالت الملاتكة: يار بٌ! ذاك عبدك يريد أن يعمل 
بسيئة وهو أبصر به فقال: ارقبوه فإن عملها فاكتبوها له بمثلها وإن تركها فاكتبوها له حسنة إنما 


تركها من جراي). 

وعنه زه قال: قال رسول الله يله «(إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة. فإن 
خطيا كبا كاك ١‏ ماله جم وإااامر عمو بمطر الحروا ع 0 
عملها كتبتها سيئة وانحلج 7 

"١‏ - فضل من استيراً لدينه 

عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله يلد يقول: «الحلال بين» والحرام بين وبينهم| 
مشبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى المشبهات استبرأً لدينه وعرضه. ومن وقع في 
الشبهات: كراع يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه. ألا وإن لكل ملك حمى, ألا وإن حمى الله في 
اللا ل لوص سي ل ب ري 
كله. ألا وهي القلب) 


؟؟- فضل السرور بالطاعة والحزن للمعصية 
عن عمر تنه قال: قال رسول الله بََئِ: «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم ثم الذين يلونهم ثم 
الذين يلومهم ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل ليحلف ولا يستحلف ويشهد ولا يستشهد ألا من 
سره بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحدء وهو من الاثنين أيعد. ولا يخلون 
رجل بامرأة؛ فإن ثالثهم الشيطان ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن) 


.)5١5(ملسم رواه‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (57) باب: «فضل من استبراً لدينه». ومسلم )١1549(‏ باب: «أخذ الحلال وترك 
الشبهات). 

(*؟) صحيح: رواه أحمد والترمذي والحاكم وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وص ححه الألباني في 
صحيح الترمذي ))5١1515(‏ وصحيح الجامع (57 55)» والمشكاة )1١١7(‏ . 





4- فضل عصيان الشيطان 


وعن سبرة بن الفاكه كه قال: سمعت رسول الله يَيْةٍ يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم 
بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء آبائك فعصاه فأسلم 
ثم قعد له بطريق ال هجرة فقال باجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في 
الطول فعصاه لهاج تم وعد لد بطريق اجهاد قتال عباهد قير حوك النفسن والمال فتقائل وجل 
فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد فمن فعل ذلك كان حقًا على الله أن يدخله الجنة ومن قتل 
كان حقًا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقًا على الله أن يدخله الجنة وإن وقصته دابته كان 
حقًا على الله أن يدخله الجنة» 


- فضل عدم التشدد فى الدين 
١ 2‏ 
عن ابن عباس تنقه: أن رسول الله كَل قال: «أفضل الإسلام الحنيفية 0-06 ( ٠‏ 


وعن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله يكةِ: إن الدين يسر ولن يشادً الدّين أحدّ إلا 
غلبه» 


1 فضل إتيان رخص الله 
عن ابن عباس وعن مسعود ينثا قالا: قال رسول الله كك «إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما 
يحب أن تؤتى عزائمه») 


. 07311 5( صحيح: رواه النسائي وابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في صحيح النسائي‎ )١( 

(؟) حسن: رواه الطبراني في الأوسط» وحسنه الألباني في صحيح الجامع )٠١5(‏ . 

(*) صحيح: رواه البزار بإسناد حسن والطبراني في الكبير وابن حبان في صحيحه ورواه أحمد والبيهقي عن 
ابن عمر» وصححه الألباني في صحيح الجامع »)١1825(‏ وصحيح الترغيب .)٠١55(‏ 

(5) رواه البخاري (59”) باب: «الدين يسر وقول النبي كَةِ: «أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة». 


همه 


(2؟) 
أبواب الخوف والرجاء 














-١‏ فضل الخوف من الله عز وجل 


مس سه سء > 


ات ا ا حَفْيَةِ ريم مُمْفِفُونَ (2) وَالَّدِنَ هر هركا 
ٍ موت (2) وات هر ريوع لالشتروب» (3) وَالَيت يُؤبوتَ مآءائأ ويم يلهأ إل رهم 00 
لِك عون في 1 الح رف لاصررة 100 ضري . 

وقال تعالى: يلها ألدّاسُ انعا ريسك إرك وَلرة التتاعة فى كعَفلِبة 0 يوم كَرَوْتَهَا تَدْهَلُْ 
حكن اودر ين عقا يك وقلع كل دَان حَتَلٍ عَلها يقالن سشكرها ونا كو شكره 
وَلْكنَّ عَدَاب أَلَ سَدِيدٌ 40 [الحج: 01 7]. 

وقد جمع الله عز وجل للخائف منه فضلًا عظيً) فقال تعالى: # وَلِمَنَحَافٌ مَقَامَرَيِ جتان ((5)* 

[الرهن :4 ]. 


كان 


١ 
( 7 قال قرشي اللمتى عاك ماده ريع ردق زية الخالحه قز لصن‎ 


وقال ابن كثير: أي: خاف القيام بين يدي الله عز وجل» وخاف حكم الله فيه» ونبى النفس 
عن هواهاء وردها إلى طاعة مولاها مان لَه ى المأوك(2)* [النازعات:١4]‏ أي: منقلبه 
ومصيره ومرجعه إلى الجنة الفيحاء 

وعن عائشة ينعا قالت: سألت رسول الله كَكَِةِ عن هذه الآية : #وألليت يوون مآءاتوأوفلوجي: ول 
ِل رتم تكيسعود (0) وليك سرغو في اليرت وهم ام سَِِقُونَ 4*5 فقلت: أهم الذين يشر بون 
المي وبزاوك وسركرك؟ فقال: 7لا جا امه الصديق: ولكتهم الدين يصودون وبصلوق 
ويتصدقون, ويخافون ألا يتقبل منهم أولئك يسارعون ني الخيرات) 

وهكذا كان سلفنا الكرام» يتقربون إلى الله بالطاعات» ويسارعون إليه بأنواع القربات» 
ويحاسبون أنفسهم على الزلات»ء ثم يخافون ألا يتقبل الله أعماهم. 

فهذا الصديق تله: كان يبكي كثيرّاء ويقول: ابكواء فإن لم تبكوا فتباكواء وقال: والله 
لوددت أني كنت هذه الشجرة تؤكل وتعضد. 
)١(‏ تفسير القرطبى )١9/5/١1/(‏ . 
افيا كت 1010درادووس رمعا فاعيه زلنلك العافت 4304 
(*؟) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (0731176» والمشكاة 

(050) والسلسلة الصحيحة )١57(‏ . 


/امه 





9 أعظر الحسنات عند الله 1 

وهذا عمر بن الخطاب تنله: قرأسورة الطور حتى بلغ قوله تعالى: #إِنَعَدَابَ رَيْكَ لوَقِمُ 40 
[الطور: /1]. فبكى واشتد في بكائه حتى مرض وعادوه. وكان يمر بالآية في ورده بالليل 
فتخيفه. فيبقى في البيت أيامًا يعاد» يحسبونه مريضًاء وكان في وجهه خطان أسودان من 
البكاء!!ء وقال له ابن عباس يق مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك الفتوح وفعلء فقال 


عمر: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر!! 

وهذا عثمان بن عفان _ذو النورين -قه: كان إذا وقف على القبر بكى حتى تبلل لحيته. 
وقال: لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي» لاخترت أن أكون رمادًا قبل أن 
أعلم إلى أيتهما أصير!! 

وهذا علي بن أبي طالب تنقه: كان كثير البكاء والخوف. والمحاسبة لنفسه. وكان يشتد خوفه 
من اثنتين: طول الأمل واتباع الموى. قال: فأما طول الأمل فينسي الآخرة» وأما اتباع الحموى 
فيصد عن الحق. 

وعن خالد بن معدان تنه قال: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه يبصر- بهم أمر الدنياء 
وعينان في قلبه يبصر بى| أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد خيرًاء فتح عينيه اللتين في قلبه» فأبصر 
بها ما وعد الله بالغيبء وإذا أراد به غير ذلكء تركه على ما فيه ثم قرأ: #أْمَعَلَ نوب 
أََعَانُهَآ 450 [خمد:؛ .]١‏ 

وعن النعمان بن بشير يق قال: سمعت رَسُول الله يَكِةٍ يقول: «إن أهون أهل النار عذابًا يوم 
القيامة ارجل يوضع ل اخض قدمية جرنان يقل متها اماقة ما برى أن لحذا انرس عدا 
وإنه لأهونهم عذابًا) 

وعن ابن عمر يه أن رسول الله بَنِةْ قال: ايقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في 
رشحه إلى أنصاف أذنيه») 

وعن أنس ينك قال: «خطب رَسُول الله يَكِةٍ خطبة ما سمعت مثلها قط! فقال: «لو تعلمون 
أللك عحكم اليل راعيم عاشي امسداب ورمسرل 1 الرتكر في رام 
خنين» 1 
)١(‏ رواه البخاري (1197) باب: «صفة الجنة والنار»» ومسلم (517) باب: «أهون أهل النار عذابًا». 


0( رواه البخاري (5 15 5) باب: «تفسير سورة المطففين)»ومسلم (5815) باب: في صفة يوم القيامة). 
() رواه البخاري (4750) باب: (#لا شَسَلوْعَنَ أَشَيَاَ إن ينْدَ لَك وحم 1# ومسلم (57969(:)555) . 





وعن المقداد بن الأسود زنك قال: سمعت رَسُول الله يَكِةِ يقول: «تدنى الشمس يوم القيامة 
من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل» (قال سليم بن عامر الراوي عن المقداد: فوالله ما 
أدري ما يعني بالميل أمسافة الأرض أم الميل الذي يكحل به العين) فيكون الناس على قدر 
أعمالهم في العرق. فمنهم من يكون إلى كعبيه. ومنهم من يكون إلى ركبتيه» نهد 
حقويه. ومنهم من يلجمه العرق إلجامًا وأشار رَسُول الله يك بيده إلى فيه 


وعن أبي هريرةتنك : أن رَسُول الله يلاد قال: «يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في 
الأرض سبعين ذراعًاء ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم» . 

وعنه تنك قال: كنا مع رَسُول الله يك إذ سمع وجبة فقال: «هل تدرون ما هذا؟» قلنا: الله 
ورسوله أعلم. قال: «هذا حجر رمي به في النار منذ سبعين خريمًا فهو بوي ني النار الآن حتى 
انتهى إلى قعرها فسمعتم وجبتها» 

وعن عدي بن حاتم تلك قال: قال رَسُول الله بَِةّ: «ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس 
يغدوينه ترجان» فنظر ايحن مت قلابرى لاما قدم» وينظر آشاء ممه فلا برق الما قلع وبظر 
بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه؛ فاتقوا النار ولو بشق تمرة» 

وعن أب ذر نلك قال: قال رَسُول الله كَلِ: «إني أرى ما لا ترون أطت السماء وحق لما أن 
تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله تعالى» والله لو تعلمون ما 
لم اف حك بو اجي الاامل الحرد بواكرم لمات 
تجأرون إلى الله تعالى) 


)١(‏ رواه مسلم (5875) باب: «في صفة يوم القيامة». 

)١(‏ رواه البخاري (51737)) ومسلم (5877) . ومعنى يذهب في الأرض: ينزل ويغوص. 

(") رواه مسلم (7855) باب: «في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين». 

(5) رواه البخاري )1٠١6(‏ باب: «قول الله تعالى: امجيس ضر )رارك (145. مسلم )1١15(‏ 
باب: «الحث على الصدقة ولو بشق قمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار»). 

(5) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وحسهه الألباني في صحيح الجامع (7544)) وصحيح 
الترغيب (777780)» والصحيحة (1777) . وأطت بفتح ال همزة وتشديد الطاءء وتكط بفتح التاء وبعدها 
همزة مكسورة الأطيط: صوت الرحل والقتب وشبهههما. ومعناه: أن كثرة من في السماء من الملائكة العابدين 
قد أثقلتها حتى أطت. والصعدات: بضم الصاد والعين: الطرقات. ومعنى تجأرون تستغيثون. 
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وعن أب برزة -براء ثم زاي- نضلة بن عبيد الأسلمي ذه قال: قال رَسُول الله كِةّ: «ل تزول 
قدما عبد حتى يسأل عن عمره في| أفناهه وعن علمه فيم فعل فيه؛ وعن ماله من أين اكتسبه وفيم 
أنفقه. وعن جسمه فيم أبلاه) 

وعن أبي سعيد الخدري تن قال: قال رَسُول الله يَئِِ: «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم 
القرن» واستمع الإذن متى يؤمر بالنفخ فينفخ» فكأن ذلك ثقل على أصحاب رَستول الله َكل 
فقال لمهم: «قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل» 

وعن عائشة ناشع قالت: سمعت رَسُول الله يَكِةٍ يقول: «يحشر الناس يوم القيامة حفات عراةٌ 
غرلًا» قلت: يا رَسُول الله الرجال والنساء جميعًا ينظر بعضهم إلى بعض؟ قال: ايا عائشة الأمر 
أشد من أن همهم ذلك» وني رواية: «الأمر أهم من أن ينظر بعضهم إلى بعض) 

عن أبي هريرة نلق قال: سمعت رسول الله ِِ: #يقول سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله) فذكرهم إلى أن قال: «ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن أخاف الله) 

وعنه تله أن رسول الله َه قال: «لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد 
ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته) 

باح رسا لو لتر عر ريز إازاراة عدي ابيع ازا ترما ما 
حتى يعملها فإن عملها فاكتبوها بمثلها وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة) ١‏ 

وعنه ننه قال: قال رسول الله يلد «اخرج ثلاثة فيمن كان قبلكم يرتادون لأهلهم فأصابتهم 
السماء فلجؤوا إلى جبل فوقعت عليهم صخرة فقال بعضهم لبعض عفا الأثر ووقع الحجر ولا 


)١(‏ صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألباني في صحيح الجامع )/1٠٠١(‏ وصحيح 
الترغيب :)١757(‏ (30917) . 

»)؟47١( صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وص ححه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 
القرن: هو الصور الذي قال الله تعالى:‎ . )3١1/( وصحيح الترغيب (7079), والصحيحة‎ »)7751( 
ويم فأَصُور 4 [الزمر: 18] كذا فسره رَسُول الله وَكِةِ.‎ 

() رواه البخاري (7177)» ومسلم (5859) . غرلا بضم الغين المعجمة: أي غير مختونين. 

(5) رواه البخاري (579)؛ ومسلم )1١1(‏ . 

(6) رواه مسلم (71755) باب: «في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه). 

(5) رواه البخاري »)7١77(‏ ومسلم )١19(‏ باب: «إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم بسيئة لم تكتب). 
وفي لفظ لمسلم: «إن تركها فاكتبوها له حسنة إنم| تركها من جراي» أي: من أجلي . 





يعلم بمكانكم إلا الله فادعوا الله بأو أل [عالعم تقال [عدع اللمم إن عت تعلو آنه كانت لى 
امرأة تعجبني فطلبتها فأبت علي فجعلت لا جُعلًا فلما قربت نفسها تركتها فإن كنت تعلم أ في إنما 
فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث الحجر وقال الآخر اللهم إن كنت 
تعلم أنه كان لي والدان فكنت أحلب لما في إنائهم| فإذا أتيتهما وهما نائمان قمت حتى يستيقظا فإذا 
استيقظا شربا فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتك وخشية عذابك فافرج عنا فزال ثلث 
الحجر وقال الثالث: اللهم إن كنت تعلم أني استأجرت أجيرًا يومًا فعمل لي نصف النهار فأعطيته 
أجرًا فسخطه ول يأخذه فوفرتها عليه حتى صار من ذلك المال ثم جاء يطلب أجره فقلت خذ هذا 
كله ولو شتت شئت لم أعطيه إلا أجره الأول فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك رجاء رحمتلك وخشية 
عذابك فافرج عنا فزال الحجر وخرجوا يتراشون) 

وعنه نلك أن النبي بَكِةٍ قال: «كان رجل يسرف على نفسه لما حضره الموت قال لبنيه إذا أنا مت 
فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابًا ما عذبه أحدًا فل| 
مات فعل به ذلك فأمر الله الأرض فقال اجمعي ما فيك ففعلت فإذا هو قائم فقال ما حملك على ما 
صنعت قال خشيتك يا رب أو قال مخافتك فغفر له) 

وعنه نلك عن النبي مَل فيا يروي عن ربه جل وعلا أنه قال: (وعزتي لا أجمع عدي 
خوفين وأمنين إذا خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة وإذا أمنني في الدنيا أخفته في الآخرة» 

وعنه أيضًا تنك قال: سمعت رسول الله :: يقول: "من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا 
إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة») 


قال الله تعالى: مدل يبد ألَينَ أَتَرَهْوا ع أنَميِه لا نَفْمَطوأ وِنِيحمَة أله ناد عي 
نه همورحم 45 [الزمر: 0٠‏ ] 


)١(‏ رواه البخاري (7١١35)»؛‏ ومسلم (7757) وغيرهما من حديث عمر بنحوه. 

. )71/57( رواه البخاري (07794)» ومسلم‎ )١( 

() صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه. وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (55757) . 

(4) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألبان في صحيح الجامع (37757)» أدلج: إذا 
سار من أول الليل ومعنى الحديث أن من خاف ألزمه الخوف إلى السلوك إلى الآخرة والمبادرة بالأعمال 
الصالحة خوفًا من القواطع والعوائق. 





وقال تعالى: #وَعَلْ جر إلا الكفور 405 [سباً: ١0‏ ]. 
وقال تعاللى: #وَيَسَمَت وَمِيِعَتَكُلَّ شَىَءٍ # [الأعراف:15]. 


وعن عبادة بن الصامت تنك قال: قال رَسُول الله كَلِِ: دمن شهد أن لا إله إلا الله وحده لا 


شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله؛ وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح 
منه. والجنة والنار حق. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» 

وعن أبي ذر تلق قال: قال النبي يَكِ: ايقول الله عَرَّ وَجَلَّ: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالهها أو 
أزيدء ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئةٍ سيئةٌ مثلها أو أغفر, ومن تقرب مني شيرًا تر عدر 
ومن تقرب مني ذراعًا تقربت منه باعًاء ومن أتاني يمشى أتيته هرولة؛ ومن لقيني بقراب 
الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئًا لقيته بمثلها مغفرة» 

وعن جابر تنه قال: جاء أعرابي إلى النبي كَل فقال: «يا رَسُول الله ما الموجبتان؟ قال: من 
ةز[ز ز ز 0110 000000 ( 

وعن أنس تنك: أن النبي بَكِةِ ومعاذ رديفه على الرحل قال: «يا معاذ» قال: لبيك رَسُول الله 
وشحديلك» كال لبا معاذة قال ليك تثتول الله وسعناك, قال: ابامعاةة قال؛ لبيك وسوك 
الله وسعديكء ثلانًا. قال: «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله صدقًا من 
قلبه إلا حرمه الله على النار) اتوي اله أفالا أخبرجيناا الناس فيش روا؟ فال لإذا 
يتكلوا» فأخبر مها معاذ عند موته تأثّ)» 

وعن عمر بن الخطاب زنك قال: قدم على رَسُّول الله يَةِ بسبي فإذا امرأة من السبي تسعى 
إذا وجدت صبيًا في السبي أخذته فألزقته ببطنها فأرضعته. فقال رَسول الله يله «أترون هذه 


)١(‏ رواه البخاري (7757)» ومسلم (79) . وفي رواية لمسلم: «من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رَسُول 
الله حرم الله عليه النار». 

(؟) وقراب الأرض بضم القاف ويقال بكسرها والضم أصح وأشهر ومعناه: ما يقارب ملأهاء والله أعلم. 

(") رواه مسلم (/77/1) باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى. 
معنى الحديث: من تقرب إلي بطاعتي تقربت إليه برحمني وإن زاد زدت» فإن أتاني يمشي- وأسرع في 
طاعتي أتيته هرولةً: أي صببت عليه الرحمة وسبقته بها ولم أحوجه إلى المثي- الكثير في الوصول إلى 
المقصود. 

(؛) رواه مسلم (41) باب: «من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل الجنة ومن مات مشركًا دخل النار». 

(5) رواه البخاري :)١118(‏ ومسلم (77) . قوله تأثّ): أي خوفا من الإثم في كتم هذا العلم. 








المرأة طارحة ولدها فى النار؟» قلنا: لا والله. فقال: الله أرحم بعباده من هذه بولدها) 

وعن أبي هريرة ينك قال: قال رَسُول الله ب لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده 
جنات رح تس صر روي ل درن ور يات 
غضبى) 

وعنه ياه قال: قال رَسُول الله عَلِلِ: اوالذي فس بيده لوم انوا لغب الللابكم وجاء ينوم 
يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر هما 


ل الل 


وعنه تله قال: سمعت رَسُول الله كك يقول: «جعل الله الرحمة مائة جزء فأمسك عنده تسعة 
وتسعين وأنزل ني الأرض جزرْءًا واحدّاء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة 
حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه» وفي رواية: (إن لله تعالى مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين 
الجن والإنس والبهائم وا هوام» فبها يتعاطفون وبها يترا ن وبها تعطف الوحش على ولدهاء 
وأخر الله تسعًا وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة) 


وعنه نلشه: عن النبي يِه فيه| يحكي عن ربه تعالى قال: «أذنب عبد ذنبًا فقال: اللهم اغفر 
لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. 
ثم عاد فأذنب فقال: أي ربّ اغفر لي ذنبي. فقال تبارك وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له 
ربًا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب. ثم عاد فأذنب فقال: أي ربٌ اغفر لي ذنبي. فقال تبارك 
وتعالى: أذنب عبدي ذنبًا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما 
شاء») 


. )51/55( رواه البخاري (65657) باب: «رحمة الولد وتقبيله ومعانقته»» ومسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه البخاري ))/١١15(‏ ومسلم (71/51) باب: ١في‏ سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه). 

() رواه مسلم (71/59) باب: «سقوط الذنوب بالاستغفار توبة». 

(4) رواه البخاري (5 ))51١‏ ومسلم (71/07) باب: ١في‏ سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه). 

(5) رواه البخاري »)7١7/(‏ ومسلم (77208) باب: «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة». وقوله تعالى: «فليفعل ما شاء»: أي :ما دام يفعل هكذا يذنب ويتوب أغفر له فإن التوبة تيدم ما 








وعنه نخكقال: كنا قعودًا مع رَسُول الله يك معنا أبو بكر وعمر#ة في نفر فقام رَسول الله 
يَكِةٍ من بين أظهرنا فأبطأ عليناء وخشينا أن يقتطع دوننا ففزعنا فقمناء فكنت أول من فزع 
فخرحت أبتفى رَسُول الله لله حتى أتيتث نحائطًا للآنصار..+ وذكر الحديث بطوله إلى قوله: 
فقال رَسُول الله وَكيلو: «اذهب فمن لقيت وراء هذا الحاتط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنًا مها قلبه 


فبشره بالحنة) 

وعن أب أيوب خالد بن يزيد نلق قال: سمت رَسول الله و يقول: «لولا أنكم تذنبون 
لخلق الله خلقًا يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 28ه: «أن النبي كَل تلا قول الله عَزَّ وَجَلّ في إبراهيم كَكلة: 


0 2009 


7017 وس ساح يور - 


ا ربمن أَصْللنَ را من الاين ضَن ينعن فَإِنَهُه مق © [إبراهيم:”]» وقال عيسى ذَكَِِ: 9 إن تعَدّبهم 
دقوي (09* [المائدة:118]. فرفع يديه وقال: «اللهم أمتي 
أمتي» وبكى. «فقال الله عَرَّ وَجَلَّ: يا جبريل اذهب إلى محمد -وربك أعلم - «فسله ما يبكيه؟) 
فأتاه جبريل فأخبره رَسُول الله يك بها قال وهو أعلم. فقال الله تعالى: يا جبريل اذهب إلى محمد 
فقل: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك) 

وعن معاذ بن جبل #له قال: كنت ردف النبي بََِةِ على مار فقال: «يا معاذ هل تدري ما حق 
الله على عباده وما حق العباد على الله؟» قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «فإن حق الله على العباد 
أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئّاء وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شينًا» فقلت: يا 
سر الله أفلا أبشر الناس؟ قال: «لا تبشرهم فيتكلوا» 

وعن البراء بن عازب ذلك عن النبي كله قال: اللبلم تسكن الترريسهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدًا رَسُول الله فذلك قوله تعالى: ## َكَرَت أنه أل ءَامَنْوا يلْقَولِ آَلنَّايتِ في لحيو الدة 


)١(‏ رواه مسلم )7١(‏ باب: «الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الحنة»). 
() رواه مسلم (/7175) باب: «سقوط الذنوب بالاستغفار توبة». 

(؟) رواه مسلم )75١7(‏ باب: «دعاء النبي يَلِةٍ لآمته وبكائه شفقة عليهم». 
(5) رواه البخاري )702١01(‏ باب: «اسم الفرس والحارا» ومسلم (75) . 






وَفِ الْآَخْرَوَ © [إبراهيم:71]) 

وعن أنس تله عن رَسُول الله ب قال: «إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا. وأما 
المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقًا في الدنيا على طاعته» وفي رواية: إن الله 
لا يظلم مؤمًا حسنة؛ يعطى بها في الدنياء ويجزي بها في الآخرة. وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل 
لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها) 

وعن جابر نه قال: قال رَسُول الله وَككةِ: 'مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على 
باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات» 

وعن ابن عباس#لتة قال: سمعت رَسُول الله يك يقول: اما من رجل مسلم يموت فيقوم على 
جنازته أربعون رجلا لا يشر كون بالله شينًا إلا شفعهم الله فيعتقه) 

وعن ابن مسعود تله قال: كنا مع رَسُول الله َكةِ في قبة نحوًا من أربعين فقال: «أترضون أن 
تكونوا ربع أهل الجنة؟» قلنا: نعم. قال: «أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» قلنا: نعم. قال: 
«والذي نفس محمد بيده إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا 
ارم ارا ا اج ا رح اكير يقابل تحر ري ارذكاا يمره 

6 هه 6 

السوداء فى جلد الثور الأحمر) 

وعن أبي موسى تله عن النبي يِل قال: «إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسي.ء النهارء 
ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» 

وعن أبي موسى الأشعري ينه قال: قال رَسُول الله ي: «إذا كان يوم القيامة دفع الله إلى كل 
مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقول: هذا فكاكك من النار) 
)١(‏ رواه البخاري (5577) باب: «قول الله تعالى: # يَعَبَتُ امه أل َمَنْوا اَلْوَل آلدَّاِتِ #». ومسلم 

(/581) باب: «عرض مقعد الميت من الحنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه). 
(7) رواه مسلم )١0(‏ باب: ١جزاء‏ المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا». 
() رواه مسلم (114) باب: «المثي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات». الغمر: الكثير. 


() رواه مسلم (/44) باب: من صلى عليه أربعون شفعوا فيه). 

(5) رواه البخاري (1177) باب: «كيف الحشر»ء ومسلم )75١11(‏ باب: «كون هذه الأمة نصف أهل الجنة). 

(5) رواه مسلم (717/54) باب: «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة». 

(0) رواه مسلم (/717/51) باب: «قبول توبة القاتل وإن كثر قتله». وفي رواية عنه عن النبي كَكةِ قال: يجيء 
يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب أمثال الجبال يغفرها الله لهم» رواه مُسِلِم. 


هه 





وعن ابن عمر #ة قال: سمعت رَسُول الله يَيةٍ يقول: «يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حنى 
يضع كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: ب أعرف. 
قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى صحيفة حسناته) 

وعن ابن مسعود تثه: «أن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبي كَلةٍ فأخبره فأنزل الله 
تحال: + وأو التتكره طرَي التراروثلما مع كل إن السك دهن ألَيَاتِ 4 فود 114 فال 
الرجل: ألي هذا يا رَسُول الله؟ قال: الجميع أمني كلهم) 

وعن أنس تال قال: جاء رجل إلى النبي يَلةِ فقال: ايا رَسُول الله أصبت حدًا فأقمه 
علي» وحضرت الصلاة فصلى مع رَسُول الله يده فلم) قضى- الصلاة قال: يا رَسُول الله إن 
أصبت جدًا فأقم في كتاب الله. قال: «هل حضرت معنا الصلاة؟» قال: نعم. قال:١قدغفر‏ 
لكما 

وعنه يلك قال: قال رَسُول لله ككا: «إن الله لبرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليهاء 
أو يشرب الشربة فيحمده عليها) 

وعن أبي موسى الأشعري نظه عن النبي ب قال: «إذا أراد الله رحمة أمة قبض نبيها قبلها 
فجعله لها فرطًا وسلقًا بين يديباء وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر 


قوله: «دفع الله إلى كل مسلم يهوديًا أو نصرانيًا فيقول: هذا فكاكك من النار» معناه: ما جاء في حديث أبي 
هريرة #للته: لكل أحد منزل في الجنة ومنزل في النار. فالمؤمن إذا دخل الجنة خلفه الكافر في النار لأنه 
مح اذلف كتره ونعى كافك أنك كدت مغرقا لدحول الناز هذا تعاكلك» لذن اله كمال قدر- 
-للنار عددًا يملؤها فإذا دخلها الكفار بذنوبهم وكفرهم صاروا في معنى الفكاك للمسلمين. والله أعلم. 

)١(‏ رواه البخاري (/450)» ومسلم (/70/7) . كنفه: ستره و رحمته. 

(؟) رواه البخاري (007) باب: «الصلاة كفارة»» ومسلم (77/77) باب: «قوله تعالى: إإنَّ للست يذْسِبنَ 
أَلسّيَعَاتٍ 2# . 

(") رواه البخاري (5477) باب: (إذا أقر بالحد ولم يبين هل للإمام أن يستر عليه)ء ومسلم (31755) . 
وقوله أصبت حذا معناه: معصية توجب التعزير» وليس المراد الحد الشرعي الحقيقي كحد الزنا والخمر 
وغيرهما فإن هذه الحدود لا تسقط بالصلاة» ولا يجوز للإمام تركها. 

(4) رواه مسلم (70775) باب: «استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب». الأكلة: بفتح الهمزة وهي 
المرة الواحدة من الأكل كالغدوة والعشوة, والله أعلم. 





عينه ببلاكها حين كذبوه وعصوا أمره) 

وعن أبي هريرة فل عن رَسُول الله يكلِ أنه قال: «قال الله عَرَّ وَجَلَّ: أنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معه حيث يذكرنيء والله لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالفلاة» ومن تقرب إلي شيرًا 
تقربت إليه ذراعاء ومن تقرب إلى ذراعًا تقربت إليه باعَاء وإذا أقبل إلي يمشي- أقبلت إليه 


أهرول» 

وعن جابرظ2ة: أنه إلنبي 7 قبل موته بثلاثة أيام يقول: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن الظن بالله عَرْ وجل» 2 . 

وعن أنس تل قال: سمعت رَسُول الله بد يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لكء يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شينًا 
لأنيتك بقرابها مغفرة» 


؟- فضل حسن الظن بالله عزوجل 
وعن أب هريرة فلله: عن ر ل الله ب أنه قال: «قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا 
معه حيث يذكرني... الحديث) 
ع جابر ذله: أنه النبى علد قبا موته بثلاثة أيام يقول: «لا يموتن أحدكم إلا 
ومن جاير 6 سمع النبي 55 قبل موته بثلاثة أيام يقول: ١لا‏ يموتن أحدكم إلا وهو 
يحسن بالله الظن» 2 . 


)١(‏ رواه مسلم )5١8/(‏ باب: (إذا أراد الله تعالى رحمة أمة قبض نبيها قبلها». 

(؟) رواه البخاري (14170)» ومسلم (11/5) باب: «الحث على الذكر». وهذا لفظ إحدى روايات مسلم. 

() رواه مسلم (/7819) باب: «الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت». 

(4) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وصححه الألبانيٍ في صحيح الجامع (57728)) والمشكاة 
(35).» وصحيح الترغيب :)١5177(‏ (77”87)) والسلسلة الصحيحة )١77(‏ . عنان السماء بفتح 
العين قيل هو: ما عن لك منها: أي ظهر إذا رفعت رأسك. وقيل هو: السحاب. وقراب الأرض بضم 
القاف. وقيل بكسرهاء والضم أصح وأشهر هو: ما يقارب ملأهاء والله أعلم. 

(6) رواه البخاري (5910(:17057)» ومسلم (71/5) باب: «الحث على ذكر الله تعالى». زاد أحمد )١(‏ 
وابن حبان (إن ظن بي خيرًا فله وإن ظن بي شرا فله». 

(5) رواه مسلم (/71/7) باب: «الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت». وفي رواية: إلا وهويحسن الظن 
بالله تعالى) . 


/اوه 








ومعنى حسن الظن بالله» بأن يظن أنه يرحمه ويعفوا عنه» أي عندما يكون في حالة الصحة 
يكون خائمًا راجيا فإذا دنت أمارات الموت غلب عليه الرجاء لأن مقصود الخوف. الابتعاد 
عن المعاصي» الحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا 
الحال» فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان له ويؤيده الحديث 
الذي بعده.وقد أفاد الحديث التحذير من اليأس والقنوط» والحث على الرجاء»ءوخاصة عند 
دنو الأجل. 

ومعناه أنا أعامله على حسن ظنه بي» وأفعل به ما يتوقعه مني من خير أو شرء والمراد الحث 
على تغليب الرجاء على الخوف. وحسن الظن بالله. 

قال القرطبي: قيل: معنى ظن عبدي بي» أي: ظن الإجابة عند الدعاء» وظن القبول عند 
التوبة» وظن المغفرة عند الاستغفار وظن المجازاة عند فعل العبادة بشروطها تمسكًا بصادق 
وعدهء ويؤيده قوله بََِةٍ في الحديث الآخر: «ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة»2 © ولذلك 
ينبغي للمرء أن يجتهد في القيام با عليه» موقنًا بأن الله يقبله ويغفر له. لأنه وعد بذلك» وهو 
لايخلف الميعاد فإن اعتقد أو ظن أن الله لا يقبلهاء وأنها لا تنفعه فهذا هو اليأس من رحمة 
اله معي الكبائرءومن مات على ذلك وُكُل إلى ما ظن فإن كان خيرًا فخير وإن ظن غير 
ذلك فله ‏ . 

وقال العلماء: هذا تحذير من القنوط» وحث على الرجاء عند الخاتمة» وقد سبق في الحديث 
الآخر قوله سبحانه وتعالى: «أنا عند ظن عبدي بي»). 

قال العلماء: معنى «حسن الظن بالله تعالى» أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه. قالوا: وفي حالة 
الصحة يكون خائمًا راجيّاء ويكونان سواءء وقيل: يكون الخوف أرجح. فإذا دنت أمارات 
الموت غلب الرجاء أو محضه؛ لأن مقصود الخوف: الانكفاف عن المعاصي والقبائح» 
والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال» وقد تعذر ذلك أو معظمه في هذا الحال» 


. )7414( صحيح: رواه الترمذي والحاكم وقال الترمذي: غريب» وحسنه الألباني في صحيح الترمذي‎ )١( 

(؟) الكبائر (5//1) باب: «ذكر سوء الظن بالله» للشيخ محمد بن عبد الوهاب -ط. الثانية- الناشر وزارة 
الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد -المملكة العربية السعودية- تاريخ النشر: 
(5١)ه.‏ 






1 : ١ 
فاستحب إحسان الظن المتضمن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان ا‎ 


وقال صاحب عون المعبود: ١لا‏ يموت أحدكم.. إلخ): أي لا يموت أحدكم في حال من 
الأحوال إلا في هذه ال حالة وفي حسن الظن بالله بأن يغفر له» فالنهي وإن كان في الظاهر عن 
الموت وليس إليه ذلك حتى ينتهي» لكن في الحقيقة عن حالة ينقطع عندها الرجاء لسوء 
العمل كيلا يصادفه الموت عليها قاله علي القاري. وقال في مرقاة الصعود: زاد ابن أبي الدنيا 
في حسن الظن فإن قومًا قد أرداهم سوء ظنهم بالله فقال الله في حقهم: # وَدَلكر طَدم الى 
تنش َي رسك تَأَصْبَحمينَ يريت 405 [فصلت: *1]. 

وقال الرافعي في «تاريخ قزوين»: يجوز أن يريد به الترغيب في التوبة والخروج من المظالمء 
فإنه إذا فعل ذلك حسن ظنه ورجا ال رحمة. 

وقال النووي في شرح المهذب»: معنى تحسين الظن بالله تعالى أن يظن أن الله تعالى ير حمه ويرجو 
ذلك بتدبر الآيات والأحاديث الواردة في كرم الله تعالى وعفوه وما وعد به أهل التوحيد وما 
سيبد هم من الرحمة يوم القيامة كما قال مسبحانه وتعالى في الحديث الصحيح: «أنا عند ظن عبدي بي» 
هذا هو الصواب في معنى الحديث وهو الذي قاله جمهور العلماء' ‏ . 

وعن حيان أب النضر قال: «خرجت عائدًا ليزيد بن الأسود فلقيت واثلة بن الأسقع وهو 
يريد عيادته فدخلنا عليه فلم| رأى واثلة بسط يده وجعل يشير إليه فأقبل واثلة حتى جلس 
فأخذ يزيد بكفي واثلة فجعلههم| على وجهه فقال له واثلة: كيف ظنك بالله؟ قال: ظني بالله 
والله حسن. قال فأبشر فإني سمعت رسول إلله ب يقول: «قال الله جل وعلا أنا عند ظن 
عبدي بي إن ظن خيرًا فله وإن ظن شرا فله) 

وعن أنس تلته: أن النبي يَكِةِ دخل على شاب وههو في الموت فقال: «كيف تجدك» قال: أرجو 
الله يا رسول الله وإني أخاف ذنوبي فقال ر ل الله وَ: «لا يجتمعان في قلب عبد في مل هذا 
الموطن إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه ثما يخاف») 


. )595/9( شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(؟) عون المعبود (/ا/ /ا9) . 

() صحيح: رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وصححه الألباني في صحيح الجامع )417١5(‏ 
وصحيح الترغيب (07285) . 

(4) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث غريب وابن ماجه وابن أبي الدنيا كلهم من رواية جعفر بن سليمان 






وقال الحسن البصري: إن قومًا ألحتهم الأماني حتى خرجوا من الدنيا وماللهم حسنة» ويقول 
أحدهم: إني أحسن الظن بربي وكذب, ولو أحسن الظن لأحسن العمل» وتلا قول الله تعالى: 
# وَوَلك دك الى تنش رريخ رسك دَأَصَبحمينَ ليرت 40577 [فصلت: 7]. 

وقال قتادة: من استطاع منكم أن يموت وهو حسن الظن بربه فليفعل» فإن الظن اثنان ظن 
ينجي وظن يردي. 

وقال عمر بن الخطاب تن ني هذه الآية: هؤلاء قوم كانوا يدمنون المعاصي ولا يتوبون منها 
براك نار عور اح الاين دراج او وام 
تيضف تقيية 117 . 

وقال قتادة: ابن آدم, والله إن عليك لَشُهودًا غير متهمة من بدنك» فراقبهم واتق الله في 
برح رع ص حي سروح نيا و لطر عاد صو را ري صو ايه تميق 
استطاع أن يموت وهو بالله حسن الظنء فليفعل ولا قوة إلا بالله 

وأما من يترك العبادة ويدعي حسن الظن بالمعبود فهو مغرور ومحدو 0 ومَثَلها 
الغزالي بمن زرع ومن لم يزرع راجيين للحصاد ولا شك أن الثاني ظاهر الفساد 


4- فضل الجمع بين الخوف والرجاء 
اعلم أن المختار للعبد في حال صحته أن يكون خائهًا راجيّاء ويكون خوفه ورجاؤه سواءء 
ولوشال الرض بحم الرعاه. بوقراعد الشرع من اتصوضن الات والبينة وغيير ولاك 
متظاهرة على ذلك 
قال الله تعالى: اَمَك رَاَلَه إلَاالْقََم الْخَِرُونَ ((4)5 [الأعراف:99]. 
الضبعي عن ثابت عن أنس قال الحافظ: إسناده حسن فإن جعفرًا صدوق صالح احتج به مسلم ووثقه 
النسائي وتكلم فيه الدارقطني وغيره. وحسنه الألبانٍ في صحيح الترمذي (47)» وصحيح النسائي 
0 "©). وصحيح ابن ماجه ».)577١1(‏ والصحيحة )٠١51١(‏ . 
)١(‏ تفسير القرطبي /١5(‏ 617 7) . 
(0) تفسير الطبري /7١(‏ 5 55)» وتفسير ابن كثير (5/ 5 73) . 
() «تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم المباركفوري أبو العلا 
)660/١(‏ -الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت. 
(؟) انظر رياض الصالحين ص: )١7(‏ طبعة مؤسسة الرسالة. 





0 


رَوْح هلا ْم الْكفِرو (4)20 [يوسف:8107]. 


وقال تعالى: #إِنَّهلَا يْنِتَسَمِن 
وقال تعالى: 9# يوم ينيص وَجُوهُ وَسْودوْجُوهُ # [آل عمران:7١٠].‏ 


اصع مسو 


وقال تعالى: #إنَرَيّكَ سَرِيع ألما وَإِنَّهلعَفُورْيّحِم (4)50 [الأعراف:50١].‏ 

وقال تعاللى: مإإِنَالَْرَارَ ىجي رٍ (159) وَإِنَالْمُجَارَلتىَجيمٍ 410 [الانفطار: 031 .]١4‏ 

وعن أبي هريرة تلك أن رَسُول الله يَلِةٍ قال: الو يعم الس عسات بح الطوي باطيع 
بجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد) 

وعن ابن مسسعود تلك قال: قال لي النبي كة: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. والنار 
مثل ذلك») ( 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: المخشية أبدًا متضمنة للرجاء ولولا ذلك لكانت قنوطاء كما أن 
الامو ا لوحت اطارنحر اودارا رواج سي اع سدم 
الذين مدحهم الله ( 

وقال ابن القيم: وقد أثنى الله عز وجل على من قرن المخوف بالرجاء في مواضع كثيرة من 
كتابه العزيز فقال تعالى في حق الأنبياء عليهم السلام: #إِنَّهُمْ كاوأ مترغوس ف الْخَيْرْتِ 


ون آذآ يه 51 


ويدعوشارعبا رهبا [الأنبياء: 9]. 
4- فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا إليه 


الباكون من خشية الله يحظون بالاقتداء بالأنبياء الذين أنعم الله عليهم: 

د 1 30 244 مهو دي سدم هال 2 الخعي ممم م هع عمس عاد احرص م بعادي + 
قال تعالى: #أوْلتِك الَذنَأنعم اله علدهُم مِنَّ لبن من ذدرِيةَ !دم وَصِمَنْ حَمَلَاممَ نوج ومن دري وهم وَإِسْرةِ يل 
وَصِمَنْ هدَيْن وبين دقعنت اسَمْنِ حرو سْجَدَاوَيكيا © (4)50 [مريم:08]. 


2 سر 


5 5 8 بر ا جر و هسشدحٌ ل ل ب 0 وء ياي مي < 0 ل وح ل يس ييه د عيطم 
وقال تعالى: #وَإِدًا سيمع وما أنْرِلَ ِل الرسول رك أَصبَنَهُم يَفِيضُ مرت الدَّمْع مِمَّاعَفُوأ من الْحَقّ يعُولُونَ رين 


وح ساس لدي له وجه ماجي ع لض ماس اده 


ءامن فَأكتْنسا مَمَألشَّهِدِينَ (00) وما لَنَا لا مُوَمنُ بللَهِ وما جَآءَنا من ألْحَنّ وَنطمَعْ أن يدْلنَا ريسا مَمْ لْقَوَِ 


7 - عسوو ميو ل دمالره ده 1 >< م مج هود واس أخنو اغبي عر فين ررس 9# و2 م يه 
لصَِلِحِينَ (200 وَأنبه م أسَْيمَاكَالوأجَنتٍ جَجَرى من ححتَها الْاتْهر حَِدٍن فيا لِك رآ ألْمْحَسِيِنَ (0د) # 


)١(‏ رواه مسلم (71755) باب: «في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه). 
(؟) رواه البخاري )1١712(‏ باب: «الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك». 
(7) مجموع الفتاوى (19/ )35١‏ . 





[المائدة: 81- 86]. 


الباكون من خشية الله يحظون بالاقتداء بالنبي يد وصحبه: 

فعن ابن مسعود نه قال: قال لي النبي مَلِِ: «اقرأ علي القرآن» قلت: يا رَسُول الله أقرأ عليك 
وعليك أنزل؟ قال: (إني أحب أن أسمعه من غيري» فقرأت عليه سورة النساء حتى جىت إلى 
هذه الآية: # كنت إِد يمنا كلم رتكا يك عَل تله مَبِيدًا 45 [النساء:١4]‏ 
قال: «حسبك الآن فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان») 

وعن أنس تنك قال: خطب رَسُول الله يَكَِةِ خطبة ما سمعت مثلها قط! فقال: «لو تعلمون 
امد حك ليل ركيم 6 قال: فغطى أصحاب رَسّول الله يَكِةِ وجوههم ولهم 
خنين» 

وعن عبد الله بن الشخر ريمن أبيه يله قال: «أتيت رَسُول الله َكةٍ وهو يصلى ولجوفه أزيز 
كأزيز المرجل من البكاء) ( 

وعنه نلك قال: «قال أبو بكر لعمر# بعد وفاة رَسول الله بلِ: انطلق بنا إلى أم أيمن 
نزورها ىا كان رَسُول الله ب يزورها. فل انتهينا إليها بكت. فقالا: لما ما ييكيك؟ أما 
تعلمين أن ما عند الله خير لرَسُول الله بَكِة؟! قالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير 
شرل اله اإرلكن كين لون ند الت من انحا اتزيوكهيا عل الكلاو تويلا 
يبكيان معها» 

وعن ابن عمرةة قال: لما اشتد بِرَسُول الله يَكِدِ وجعه قيل له في الصلاة. قال: «مروا أبا بكر 
فليصل بالناس» فقالت عائشة نظه: إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء. فقال: (مروه 


)١(‏ رواه البخاري (57057)) (417/757)» ومسلم )6٠١(‏ باب: (فضل استاع القرآن وطلب القراءة من 
حافظ للاستاع والبكاء عند القراءة والتدبر». 

(؟) رواه البخاري (4750) باب: إلا تَسَحَلُوعنَ أَشَيَآء إن بد لَك وم #. ومسلم (7109) . 

() صحيح: رواه أبو داود والترمذي في الشمائل بإسناد صحيح. 
وصححه الألباني في صحيح أبي داود (4 40)» وفي رواية أبي داود: (كأزيز الرحا من البكاء)» وصحيح 
سئن النسائي )١1١5(‏ قوله: أزيز كأزيز الرحا أي: صوت كصوت الرحا ويقال: أزت الرحا إذا صوتت 
والمرجل القدر ومعناه: أن لجوفه حنيئًا كصوت غليان القدر إذا اشتد. 

(4) رواه مسلم (7555) باب: من فضائل أم أيمن رضي الله تعالى عنها». 





وعن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أن عبد الرحمن بن عوف تله أتي بطعام وكان صائًا 
فقال: قتل مصعب بن عمير تظه» وهو خير مني» فلم يوجد له ما يكفن فيه إلا بردة إن غطي 
بها رأسه بدت رجلاه وإن غطي بها رجلاه بدا رأسه. ثم بسط لنا من الدنيا ما بسطء أو قال: 
0000 


عن راض بن ةق قال : «وعظنا رَسُّول الله مَللِْةِ موعظة وجلت منها القلوب. 
وأرقق كتها اليوة 

وعن أنس تله قال: قال رَسُو وو ام اد 
عليك: #8 لَرَ يَّ ان كمَرُوأْ ‏ قال : وسماني؟ قال: ١نعم»‏ فبكى 

الباكون من خشية الله يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: فعن أب هريرة له قال: سمعت 
رسول الله يَِةٍ يقول: «سبعة يظلهم الله في ظله يوم لاظل إلا ظله الإمام العادل وشاب نشأً في 
عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه 
ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال ! ني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليًا ففاضت 
عيناه» 

الباكون من خشية الله لا يدخلون النار» بل ولا تمسهم: فعن أب ريحانة يلك عن النبي كَل 
قال: «حُرمت النار على عين دمعت -أو بكت- من خشية الله وحُرمت النار على عين سهرت في 


)١(‏ رواه البخاري (770) باب: «حد المريض أن يشهد الجاعة»» مسلم ١8(‏ 5)ياب: (استخلاف الإمام», 
وفي رواية عن عائشة ي#ظها قالت: قلت: إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء. 

() رواه البخاري (5١؟5١)‏ باب: «(إذا لم يوجد إلا ثوب واحد). 

() صحيح: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وصححه الألبانٍ في صحيح سنن أبي داود (5701)» وصحيح 
سنن ابن ماجه (2)57(.)57 وصحيح الجامع (56:9؟) والسلسلة الصحيحة (7970؟) . 

(5) رواه البخاري (/3509) باب: (مناقب أبي بن كعب فقته), ومسلم (17/49) باب:«استحباب قراءة 
القرآن على أهل الفضل وال حذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه». وفي رواية: فجعل أب 

(5) رواه البخاري ومسلم وغيرهما. تقدم تخريجه. 
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2 - 
سبيل الله وذكر عي ثالئة: 20 . 
وهو ابن عياب قالة سيعت رسول انه 5ج يول العينان لا مسه] النار عن يكت مسن 
خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله) 
وعن أبي هريرة ينك قال: قال رسول الله يَئِد: «لا يلج النار رجبل بكى من خشية الله حتتى 
يعود اللبن في الضرع ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم) 
وعن أنس بن مالك ذلقه قال: قال رسول الله كَكلو: «عينان لا تمسههما النار أبدا عين بكت من 
خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله؛ 


وعن معاوية بن حيدة ينه قال: قال رسول الله يَكةِ: اثلاثة لارتى أعينهم النار عين حرست 


في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين كفت عن حارم الله) 

الباكون من خشية الله يفوزون بحب الله تعالى لهم: فعن أب أمامة نه عن النبي كَللةِ: «ليس 
شييء أحب إل الله من قطرتين وأثرين قطرة دموع من خشية الله وقطرة دم تبرق في سبيل الله وأما 
الأثران فآثر في سبيل الله وأثر في فريضة من فرائض الله عز وجل 

وعن ابن أب مليكة قال: جلسنا إلى عبد الله بن عمر ونه في الحجر فقال: «ابكوا فإِنلم 
تجدوا بكاء فتباكوا لو تعلموا العلم لصلى أحدكم حتى ينكسر ظهره ولبكى حتى ينقطع 


)١(‏ حسن: رواه أحمد واللفظ له والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وحسنه الألبانيٍ في صحيح 
الترغيب )77371(:)1١75(‏ . 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألباني في صحيح الترمذي (1574)» 
وصحيح الترغيب »)١1١79(‏ والمشكاة (4 07857 . 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح والنسائي والحاكم وقال: صحيح الإسناد لايلج 
أي: لا يدخل. وصححه الألبان في صحيح الترمذي »)771١(‏ وصحيح الجامع »)١//1/(‏ وصحيح 
سنن النسائي )”١١8(‏ . 

(5) صحيح: رواه أبو يعلى ورواته ثقات والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: «عينان لا تريان النار). وص ححه 
الألباني في صحيح الجامع »)5١11(‏ وصحيح الترغيب (1770), (177370) . 

(5) حسن: رواه الطبراني ورواته ثقات. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب :)1900(:)١71١(‏ 
لصضارة” 

(5) حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وحسنه الألباني في صحيح جامع الترمذي ))١559(‏ 
صحيح الترغيب (17355)) (1777/5)» والمشكاة (75017) . 





وعن علي زنك قال: اما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا 
رسول الله يك تحت شجرة يصلل ويبكي حتى أصبح) 

الباكون من خشية الله يفوزون بكونهم طائعين للنبي فك ني أمره بالبكاء: فعن عقبة بن عامر 
الحا ري 0 قال: «أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على 
خطيئتك») 


الباكون من خشية الله يفوزون بشجرة طوبى في الجنة: خرن ثربان تله قال: قال رسول الله 
َة: (طوبى لمن ملك نفسه ووسعه بيته وبكى على خطيئته) 

الباكون من خشية الله يزيدهم الله إِيمانًا: فمعتقد أهل السنة والجماعة أن الإييان يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» والبكاء من خشية الله من أشرف الطاعات وأحبها إلى الله ولها أثرها البين 
في زيادة الإيان 


)١(‏ صحيح موقوف: رواه الحاكم مرفوعًا وقال: صحيح على شرطهم|. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
تضفرف ” 

(؟) صحيح: رواه ابن خزيمة في صحيحه. وصححه الألبانٍ في صحيح الترغيب (5: 5)» (77770) . 

(؟) صحيح: رواه الترمذي وابن أب الدنيا والبيهقي كلهم من طريق عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن 
القاسم عنه وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وص ححه الألباني في جامع الترمذي (5105)) 
وصحيح الترغيب (7711) . 

(4) حسن: رواه الطبراني في الأوسط والصغير وحسن إسناده. وحسنه الألبان في صحيح الجامع (79479)) 
»© وصحيح الترغيب ,)51/5٠(‏ (5800) . 

() انظر «البكاء من خشية الله عز وجل» أبو الفرج المصري ص: (5-54) بتصرف موقع منتدى البراحة. 
















) 
أبواب التوبة 











-١‏ فضل التوبة والاستغفار 


الدلائل على حب الله تعالى لعباده في القرآن الكريم لا تحصى وأهمها: 

قبوله تعالى توبة العصاة» والتجاوزعن سيئاتهم» والإنعام بالرضاء والحب بعد الغضب» 
ومن ذلك قوله تعالى: وَأ استَفرا ويك ثم وا إل َعَم ما حَسَن ِلك بل نسى وي كل ذى مضل 
فَصْلَمْ # [هود:*] 

اللا اي ا تي امصسيس لمي 
بقلوب منكسرة» ودموع منسكبة» وجباه خاضعة 

وقد وعد الله على التوبة أعظم الثواب وحسن المآب فقال تعالى: توم عبَادئة أَذْة أنا ألْحَفُورٌ 
يحم )4 [الحجر:9؛]. وقال 6 9# فَعَذْتُ أَسْمَعْفِرو ريك تان غَفَارًا (/:0) مس اسم كك 


مَدوَاًا 0 وَممْدد مول وبين وجعل لصت ويمجْعل لو ترا ((4)08 [نوح:١17-1].‏ 
وقال تعالى: #إِنَّ أي ؛ ل ا 01 ]. 


عم 


وقال تعالى: #وَبُويوِلَ الله بيصا أيه الْمَؤموب لعل تُليخيت (4050 [النور:١"].‏ 
واقستال تحال 8 قرت اتنا ان لوج موق ع 3 َل بكيْرَ عَسَحُ سَيتَايك 
000011 


وَيُدَحَِكُمْ - جَنّتِ يرك مِن ها الْأَتْهرٌ * [التحريم: 8]. 
وقال تعالى: # وَمَنْيَعَمَلَ سَوءًا أَوَ يَظْلِمَ تَفْسَهُه ثم مَمْتَغْفر الله يَحِدٍ الله ع فْورَائحِيمًا (4)00 


[الشساء: 11 ]. 
وقال تعالى: 9# وما حكات أله لِبعَذِبَهُم وَآنت فيو وَمَأكا لَه مُعذبِهُمَ وَهُمْ يسْتَغْفرُونَ 40 
[الأنفال: :”]. 


وقال سبحانه: 8ل يعِبَادِى الَذِنَ مره 0 لم 
نه هوَالْعَُوراليَحِيمْ 5 ولأ كَ وَيَكُم وَأسِْمُ أله ون َل بتكم العَدَابُ دم لا فُصرُوت» #50 
[الزمر:7ه, ؟ 0]. 
وقال تعالى : ا إِلَاصَدَابَوَءَاضَب وَعَعِلَ َسَلَاصنِسَا تَأوْلهِل بَرَلُ أنَصَْاتهِمْ حَسَكنب ون 
عَوورَاكْضِما لكف [الفرقان: .]٠٠١‏ 


()«دروس رمضان» عبد الملك القاسم ص: (لاه١).‏ 


/ا. > 





مبادرة الأنبياء إلى التوية 


1 الله عز وجل حكاية عن آدم -عليه السلام-: #إ دالا ريما طامنا أشنا وَإِن لَرَ تَقْفرٌ لنَا وَبّتَحَمَنَا 


آ#آ سه همه 


ون عِنَالْحَِنَ 4*5 [الأعراف:77]. 
وحكاية عن نوح -عليه السلام-: # رت عفرل وَلولِدَىَ وَلِمَنْد حل بتو مُؤْسا وللْمُؤِْينَ 


وَالْمؤْسَت وَلَاكر د الظَيِينَ لاب 480 [نوح:8١].‏ 
وعن 9 7 -عليه السلام-: 9# وَالَدِىَ أَطْمَعٌ أ يَعْفرَ لي حَطِيحَقٍ يوم أليِيتٍ (4)9 [الشعراء: 107]. 
وعن موسي -عليه السلام-: ف َال رت أغْفرَ لي وى وَأديِلنَا ف يتك وَتَ أَركَمْ 

التحيرت 40 [الأعراف:51١].‏ 
وقد قال تعالى لنبيه محمد وك : « دَأءك أَنَهْكآلَهَ إلا لَه وَاسَمَمْفرْ لد يِل وَِلْمومِنينَ وَالْمُوْمِكتٍ ... # 

[محمد:9١]‏ فكان بَلَِةِ يكثر من الاستغفار ىا فى الأحاديث القادمة إن شاء الله 
وحكاية عن المؤمنين: 9# وَمََكَانَ كَولَهُم لا أن 


[آل عمران:47١1].‏ 

ولمحذا تكررت إرشاداته يَكَِةِ للناس أن يسرعوا بالتوبة من الذنوبء واستغفار الله إياهاء 
يعديو رين جامد ارح مسلم كن الى ذو عن لزنه وراويه عن وبد تقال اي 
عبادي.إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار» وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم) 
. وهذا معنى قوله تعالى : #الَا نطو مِنْتممة أله إِنَأئَهَيَفْفرْاَلدّنوْبَ بِيعًا # وتنبيه إلى أن المخطأ من 
طبيعة الإنسان. 

وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَئةِ: ال ا 
ولجحاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) 

حب الله -عز وجل- للتائب وفرحه به 

فرحًا يليق بذاته جل وعلا فهو سبحانه: لي سيو نَى ٍوَهْوَ التميعٌ الصِيرٌ (4)5 

[الشورى:١١]‏ وفرح الله تعالى بتوبة عبده» يدل على فضل التوبة وشرفها ومنزلتهاء فعن 


)١(‏ رواه مسلم (//7501) باب: «تحريم الظلم». 
() رواه مسلم (77/59) باب: «سقوط الذنوب بالاستغفار توبة». 





عبد الله بن مسعود نه قال: سمعت رسول الله بَلدٍ يقول: «لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل 


منزلًا وبه #بلكة ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه» فوضع رأسه فنام نومة» فاستيقظ وقد ذهبت 
و الل لت ل 
رفع رأسه فإذا راحلته عنده) 

قال ابن القيم - رحمه الله-: التوبة هي حقيقة دين الإسلام والدين كله داخل في مسمى 
التوبة ومهذا استحق التائب أن يكون حبيب الله فإن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وإنما 
يحب الله من فعل ما أمر به وترك ما نبى عنه فإذا التوبة هي الرجوع مما يكرهه الله ظاهرًا 
وباطنًا إلى ما يحبه ظاهرًا وباطنًا ويدخل في مسماها الإسلام والإيهان والإحسان وتتناول جميع 
اللقامات ولهذا كانت غاية كل مؤمن وبداية الأمر وخامته ى) تقدم وهي الغاية التي وجد 
لأجلها الخلق والأمر» والتوحيد جزء منها بل هو جزؤها الأعظم الذي عليه بناؤها وأكثر 
الناس لا يعرفون قدر التوبة ولا حقيقتها فضلا عن القيام بها علا وعملًا وحالَا ولم يجعل الله 
تعالى محبته للتوابين إلا وهم خواص الخلق لديه ولولا أن التوبة اسم جامع لشرائع الإسلام 
وحقائق الإيهان م يكن الرب تعالى يفرح بتوبة عبده ذلك لوح العظيم فجميع ما يتكلم فيه 
الناس من المقامات والأحوال هو تفاصيل التوبة وآثارها 2 . 

سعة رحمة الله وقبوله للتانبين 

وعن أنس زنك قال: سمعت رَسُول الله َثِِ يقول: «قال الله تعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني 
ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي» يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتنى غفرت لك ولا أبالي» يا اب آدم إنك لو أتبتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا 
تشرك بي شيئًا لأتينك بقرابها مغفرة» 

وعن أب هريرة تاك: أنه سمع رسول الله ب يقول: «إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال: يا رب إني 
أذنبت ذنبًا فاغفره فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما 
شاء الله ثم أصاب ذنبًا آخر ورب قال: ثم أذنب ذنبًا آخر فقال: يا رب إن أذنبت ذنبًا آخر فاغفره 
)١(‏ رواه البخاري (2154) باب: «التوبة» ومسلم (707/515) باب: «في الحض على التوبة والفرح بها». 
(؟) مدارج السالكين (7017-17077/1) . ط. دا رالكتاب العربي - بيروت الطبعة الثانية» .)١910/-1191(‏ 


() حسن: رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. وحسنه الألباني في صحيح الترمذي (70140), 





لي قال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا 
اعروييا لارام الاميدجا حر اله يارب إلى ايت نا فامترء ل قتا ريه عل هيدي الله 
ربّا يغفر الذنب ويأخذ به فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء) ١‏ 

وعن أبي هريرة فققه عن النبي َل لان #لوالذي نفسي بده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجماء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم) 

وعن أبي سعيد عن عمر قال: قدم علي رسول الله يد سبىء فإذا امرأة من السبى تسعى؛ 
حتى إذا وجدت صبيًا من السبى فألصقته بقلبهاء فقال رسول الله يَكِهِ: «أترون هذه المرأة 
طارحة ولدها ني النار؟» قلنا: لي والله» وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال رسول الله كِ: «الله 
أرحم بعباده من هذه بولدها» 

وعن عبد الله بن مسعود تله قال: «إن رجلا أصاب من امرأة قبلة وفي رواية جاء رجل إلى 
النبي مَلِدٍ فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن 
أمسها فأنا هذا فاقض في ما شئت فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت نفسكء قال: ولم يرد 
عليه النبي مَلِدٍ شيئًا فقام الرجل فانطلق فأتبعه النبي كَِدٍ رجلا فدعاه فتلا عليه هذه الآية: 
# وق الصَكَرءَ علرَقّ اليا رِوَدُلكَامَ نَأل إن فسنت يدهن تعاب ذُلِكَ وك اتويب 40 [هود: 
4 . فقال رجل من القوم: يا نبي الله هذا له خاصة قال: #بل للناس كافة,1) 

عن أبي موسى تاه أن رسول الله يَلِدٍ قال: «إن الله عز وجل يبسط يده با ل ليوب مسي-ء 
النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» 


)١(‏ رواه البخاري »)7١748(‏ ومسلم (71/58؟) باب: «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة». قوله: «فليعمل ما شاء» معناه -والله أعلم- : أنه ما دام كلم| أذنب ذنبًا استغفر وتاب منه ولم يعد 
إليه بدليل قوله: ثم أصاب ذنبًا آخر فليفعل إذا كان هذا دأبه ما شاء لأنه كلما أذنب كانت توبته 
واستغفاره كفارة لذنبه فلا يضره لا أنه يذنب الذنب فيستغفر منه بلسانه من غير إقلاع ثم يعاوده فإن 
هذه توبة الكذابين. 

() رواه مسلم (1/59؟) باب: «سقوط الذنوب بالاستغفار توبة». 

() رواه البخاري (*0757)) ومسلم (71/55) باب: ١في‏ سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه). 

(4) رواه مسلم (*777) باب: «قوله تعالى: #إإنَّ حسمت يُذْهِنَ ألتيكَاتٍ 1. 

(5) رواه مسلم (717/09)» والنسائي» وص حيح الجامع (147/1)» والمشكاة (7779), والصحيحة 
(9اه). 





«وقد دعا الله تعالى كل الخلق إلى التوية: 

فدعا إليه الذين عبدوا المسيح» ومن قال: المسيح هو الله» ومن قال: هو الث ثلاثة» 
ومن قال: عزير ابن الله ومن قال: يد الله مغلولة» ومن قال: إن الله فقير ونحن أغنياء؛ ومن 
دعا لله الصاحبة والولد» فقال لهم جميعًا: « أكَو يعو تك اله ويَسْتَخُْوكف هه مَدْودٌ 
يتحِبِخ 400 [المائدة:؛ /ا]. 

قال ابن كثير: وما ارم وجرده رلور سيت يذ الح لشي ريا 
الافتراء والكذب والإفك يدعوهم إلى التوبة والمغفرة» فكل من تاب إليه تاب عليه "2 . 

ودعا سبحانه إلى التوبة من هو أعظم محادة لله من هؤلاء: وهو من قال: #أفَمَالَ نيم 
لتك (5* [النازعات: ؛ ؟]. 

وقال: تيه الْمَكَدْمَاعِلِئَتُ آحكُم بن لَه عرف * [القصص ١:‏ "]. 

فقال الله تعالى لكليمه موسى: 3 دآ إل وَرَعَونَ نَمل (2) مولا له ولا زينا عل يدك أو 
يحْسَى 420 [طه: "4 44 ]. 

وقال أيضًا: أن أن الْقوَمَالطَِمِينَ (00) 506 ألا يَنَعُونَ )4 [الشعراء: .]1١١ 3١‏ 


و 


008 


ودعا سبحانه إليها المشر-كين فقال: كن تَابُوأوَأقَامُوا ألصَكَوةوَاهوا لكر صَحَلوأِْكهُم إن لَه 
عَفُور تحير ((8) 4 [التوبة:ه]. 
ودعا إليها الكفار فقال جل شأنه: 9 قل زََرِينَكَعَرْوا نيه ومْثْمَرٌ لهم مَاكَدَ َلك وَإن 
يعدأ قد مَصََتَ سُدَّتْ الأوليت 450 [الأنفال:8"]. 
ودعا إليها المنافقين فقال سبحانه: #إنَّ ألْتََِِفي ألدَرَكِ ألَْسَصَلٍ مِنَّ ألتَارِ وَكنَ يَدَ لهم تسيا 
١‏ 


١‏ ىن مم مو هو سكس دير ه مدصءوسا و, مج ر*< دوه سيرم 2 ع عرض انقب 
(نا إلا لذت تابو وأصلحوأ وأعتصصموأ أله وأخلصواديئهم ينه دأ وليك مم الْمُؤّمِنيرت وَسَوْفٌ يُوْتِ 


هه 
ص 
١‏ 


له 74س سم اوس لو ساسم 2 مح سل 200 0 8 6 3 

رلا مِنَ الْسَتِ وَأَطُدَئ من بََد مَابَيَكنَهُ لِلئّاس في الكتب أوَلتِيِكَ يلْعمُم الله وَيَلْعَهُمْ تجوت 00 إِلّا 

لام و عو > سي و لع 56 رد اج ركس م هده 200 

أدبن نبوأ وَأصَلحُوأ وبَييُوأ وليك أَنْوْ بعلم ونا ألتََابُ الحم (405 [البقرة:159. .]1١‏ 

)١(‏ «التوبة وفضلها» للشيخ محمد رزق ساطور - ص: )77-1/١(‏ مجلة التوحيد العدد (/07 5) السنة الرابعة 
والثلاثون. 

. )١80/ /7( تفسير ابن كثير‎ )١( 









را 5ه يمه ٠‏ إك- 
7 اعظم الحسنات عند الله ا 








وقال جل شأنه: 0 يَقْدِى اله هوم كفَروأ بَعَدَ يمانم وَسَهِدُوأ أن سول 7 
اليينت وَأسَّدُ لا يَكْدِى لصوم لم لطَيِيِينَ (5) ُوْليِكَ جَرَاوْهُمْ أن 2 له أنه الله وَالْمَكَيِكَةَ وأ لنّاس 
0 عِينَ (م) 0 لكات 17 لاه ي: ينع و (مم) ل لذن تَابوا مِنْبَحَدٍ ذَلِكَ وَآمّ كَْ 
إن أله عَهُورُ جيم (4:)2 [آل عمران:819-85]. 

ودعا سبحانه إلى التوبة السارق والسارقة فقال جل شأنه: # وَالسَارِقٌ 000 
ديهم داج #ابتاكرا لكل ين تر كان عر 252 15 فَنَ ناب مإ بَحَدِ ظَيِْه- وَأَصَكمَ وار 
عليه إن َه عُورسَحمٌ (4)5 [المائدة:8* 9"]. 

ودعا إليها من أضاع الصلاة واتبع الشهوات فقال جل شأنه: أ خَلَفَم نْبعٍخَلَفُ أضَاعُوأ ألصَلَوة 
وَأتَبعوأ ألشَّهَواتَ ضوف يِلْقَوَنَ عا 5 الت ل و اا ا ا ا 1 تدر كا 


هك [مريم:59. 55]. 


ودعا إليها من يدعو مع الله إها آخر ومن يقتل ومن يزني فقال: #وَالَينَ لاينِعو مم لله 
حر ولَايََملُونَ لتَضْ لق حَرَم أله لا بلحي ولا يوت وَمَنَيَفْعَلْ دَلِكَ يَلْقَّأنَامَا (0) يِصَلعفٌ لَه ألْصدَابُ 
امم ولد وو هتنا 257 إِلَّاسَ باب وام وَعَِلَ حملا صنِحَا وهل بَْدِلُ لَه متهم 
حَسَنَدتٍ وك حَسََنت وان الله ع هويا تَحِيمًا هف [الفرقان:5/8:١7].‏ 
ودعا العم مرا وا ا اا ا ير لا نموا من 
2 93 ايو 000010 


وسى م2 0 7 1 5 4-2 1 يأب 
َحمَة أله نَأ ة هُوَالْمَورأيَحِم (150 ليسا إل ره وَأسَلموا لذرين 00 
لْعَدَابُ ثم لا صرت 40 ١‏ [الزْمر: ه-؟ 0]. 


7 


5 1 1( عم لال و 57 أذ سس وف له آذ - 
0 الذين عملوا لسَيْحَاتِ ثَمَتَابُوأً من + ِعَدِها وءامنوا إِنَّ رَيّكَ من بِعدها لعفور تّيم 


(* [الأعراف:19]. 
وقال سبحانه: # وَمَنْيَعْمَلَ سُوَءًا أَوْيَظلِمَ تَفْسَهُه شد يَسمَغف ر اله جد أَلَه عَفورَايَحِيمًا 050 
[الساءة 11 
فالتوبة بابها مفتوح لكل العباد؛ لأنهم عباد الله وهو خالقهم ورازقهم والمدبر لشئونهم» 
فحين) يعودون إليه يقبلهم ويتجاوز عن سيئاتهم وقبيح صنيعهم. وهذا يدل على شرف التوبة 
وفضلها لمن وعاها وأقبل بها على ربه سبحانه». 
وقد قال النبي يَنئِِ: «لا أحد أحب إليه العذر من الله» ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين») 


١ 


)١(‏ رواه البخاري (1480) باب: «قول النبي لا شخص أغير من الله»» ومسلم )١444(‏ كتاب اللعان. 





شروط التوبة 


«وللتوبة شروط حخمسة: 

الأول: الإخلاص لله عز وجلء بأن لا يحملك على التوبة مراءاة الناسء أو نيل الجاه 
عندهم, أو ما أشبه ذلك من مقاصد الدنيا. 

الثاني: الندم على المعصية. 

الثالث: الإقلاع عنهاء ومن الإقلاع إذا كانت التوبة في حقّ من حقوق الآدميين: أن ترد 
الحق إلى صاحبه. 

الرابع: العزم على أن لا تعود في المستقبل. 

الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول» وينقطع قبول التوبة بالنسبة لعموم الناس بطلوع 
الشمس من مغربهاء وبالنسبة لكل واحد بحضور أجله. 

قال الله تعالى: # وَلَسَسَتٍ أَلتَوَبَةٌ لَِرَِيَعْمَلُوْنَ ألتَسِيَعَاتِ حََهَإِدًا حَصَرَ أَحَدَهُمْ الْمَودقَالَ إِنْ 
ينث أَلَعَنَ # [النساء: .]1١8‏ 

وصح عن النبي ب أن زمن التوبة ينقطع إذا طلعت الشمس من مغربهاء والناس وول 
حينئذ؛ ولكن لألَا نَع نفس سال تكن منت ين قبل أَوَكْسَبَتَ ف إِيمننبًا حيرا # [الأنعام: )]١58‏ 


حث النساء على التوبة 
وعن ابن عمرت أن النبي يَكِدٍ قال: «يا معشر النساء! تصدقن وأكثرن من الاستغفار؛ فإني 
رأيتكن أكثر أهل النار» قالت امرأة منهن: ما لنا أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن 
العشير» ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت: ما ناقصات العقل 
والدين؟ قال: «شهادة امرأتين بشهادة رجلء وتمكث الأيام لا تصلي») " . 


(١)لما‏ رواه البخاري (5775)» ومسلم ,»)١151(‏ عن أبي هريرة يق قال: قال رسول الله كَك: «لا تقوم 
الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعونء وذلك حين لا ينفع نفسَا 
إيمانها»» ثم قرأ الآية. انظر «شرح العقيدة الواسطية» للشيخ محمد الصالح العثيمين -(ج7/ ص: ؟7) 
ط. دار ابن الجوزي. الطبعة الرابعة /ا١5١.‏ 


() رواه مسلم (929) . 


د 





بعض مكفرات الذنوب 


رماي اه سه ردول از خول: مان على يصوي لزي مي الفتوىة 
تصيبه إلا كتب الله له مها حسنة أو حطت عنه مها خطيئة») 

وعن أبي سعيد وأبي هريرة تلق أنبيا سمعا رسول الله وك يقول: انا بعنيب الزمو من ونب 
ولاانصب ولا سقم ولاحزن حتى الهم مُه إلا كمّر به من سيئاته» 


بعض أوقات الاستغفار 
وقت السحر: قال تعالى: 'إوَالْمَسَتَغْفِر بِالْأَسْحَارٍ 4*0 [آل عمران:/10]. 
إذا تعار الرجل من الليل: 
0( 


في الصلاة: «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد) 0 

بعد النداء: «من قال حين يسمع المؤذن: رضيت بالله ربا؛ غفر له 2 . 

في كل وقت للمسيء: لحديث: (إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسي.ء النهار ويبسط يده 
بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها» 

أسباب المغفرة 

السبب الأول: الدعاء مع الرجاء فإن الدعاء مأمور به وموعود عليه بالإجابة كما قال تعالى: 
#وَهَالَرَيُكُمْ أَدعُون أَسْتَحِبَ ك4 [غافر: 1]. م 

وفى السنن الأربعة عن النعمان بن بشير عن النبى يَكِةِ قال: «الدعاء هو العبادة» ' .ثم تلاهذه 


. )151/5( رواه البخاري (117”) باب: «ما جاء في كفارة المرض)» ومسلم‎ )١( 

(؟) رواه البخاري (0718)؛ ومسلم (1012) باب: «ثواب المؤمن فيهما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو 
ذلك حتى الشوكة يشاكها». 

(*) رواه مسلم (587) عن أب هريرة #تقله. 

(4) رواه مسلم (787) عن سعد بن أبي وقاص تطلته. 

(5) رواه مسلم (71/04) عن أبي موسى تللته. 

(7) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والترمذي واللفظ له وقال: حديث حسن صحيح والنسائي وابن ماجه 
وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في صحيح أب داود 
(141/9)» وصحيح الترمذي (79478)» وصحيح ابن ماجه (7978), والأدب المفرد(5١7).‏ 
وصحيح الترغيب )١571(‏ . 





ومن أهم ما يسأل العبد ربه مغة 6 وما يستلزم ذلك كالنجاة من النار ودخوله الجنة» 
وقد قال النبى َذِةٌ: «حوها ندندن» 2 يعنى: حول سؤال الجنة والنجاة من النار. 

وقال أبو مسلم الخولانى: ما عرضت لى دعوة فذكرت النار إلا صرفتها إلى الاستعاذة منها. 
من أعظم أسباب المغفرة: أن العبد إذا أذنب ذنبًا ل يرجح مغفرته إلا من الله. 

ربكل حال فالؤضاح بالدعاء باللعفرة مع وجا ان تعال يو حلب للمقترة 

والله تعالى يقول: «أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء» 2 2 . وف رواية «فلا تظنوا بالله إلا 


خيرًا). 
عن أبي هريرة نه أنه سمع رسول الله يَكةِ يقول: «إن عبدًا أصاب ذنبًا فقال: يا رب إني أذنبت 
ذنبًا فاغفره فقال له ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله 
ثم أصاب ذنبًا آخر ورب قال ثم أذنب ذنبًا آخر فقال يا رب إن أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي قال 
ربه: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به فغفر له ثم مكث ما شاء الله ثم أصاب ذنبًا آخر 
وربم| قال ثم أذنب ذنبًا آخر فقال يا رب: إني اد زاخر رانرب ملم علي ارك 
يغفر الذنب ويأخذ به فقال ربه: غفرت لعبدي فليعمل ما شاء) ١‏ 
والمعنى: مادام على هذا الحال كلم| أذنب استغفر والظاهر أن مراده الاستغفار المقرون بعدم 
الإصرار. 
وعن أبى ذرٌ مرفوعًا: «إن لكل داء دواء» وإن دواء الذنوب الاستغفار). 
قال قتادة: إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم فأما داؤكم فالذنوب», وأما دواؤكم 
فمن أعظم أسباب المغفرة: أن العبد إذا أذنب ذنبًا لم يرج مغفرته من غير ربه ويعلم أنه لا 
يغفر الذنوب ويأخذ بها غيره. 
)١(‏ صحيح: رواه أبو داود عن بعض الصحابة وابن ماجه عن أبي هريرة. وص ححه الآلباني في صحيح أبي 
داود (7/417)) وابن ماجه ))4١٠١(‏ وصحيح الجامع )7١557(‏ . 
(؟) صحيح: رواه الطبراني في الكبير. وصححه الألباني في صحيح الجامع )57١5(‏ . 
() رواه البخاري »)7/١58(‏ ومسلم (77/58) باب: «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب 
والتوبة». 


ن نا 





ذنوب العبد وإن عَظّمَت عفو الله أعظم منها وقوله عز وجل: «إنك ما دعوتنى ورجوتنى 
غفرت لك ما كان منك ولا أبالى) . يعني على كثرة ذنوبك وخطاياك ولا يعاظمني ذلك 
ولا أستكثره. 

وعن,أبي هريرة ننه عن النبى يَلةٍ قال: «إذا دعا أحد فليعظم الرغبة» فإن الله لا يتعاظمه 
شيع ' . فذنوب العبد وإن عظمت فإن عفو الله ومغفرته أعظم منها وأعظم» فهى صغيرة 
فى جنب عفو الله ومغفرته. وفى هذا المعنى يقول بعضهم: 


بحا تحير التةتب يعت الاقتحيوةةبيحتك أاكتحين 
ذنبك عظ ولأشيء فى جائنب عف واله تغففر 
وقال آخر: 


ناوث نمكت لوي كدر تتقدعَيِمتُ بأ عفوَل َعَم 

إن كان لآير بجو الأيية فَمَن لْدِى يدعو ويرجو المحم 

كال لحك وسجي لا 1 الزعسة” عبسل ففتولاة الحى لبطلا 

الك الاق الوشقرة: الاسستار ولو عدوف الذنوى ولتت الدناة وسو السعانة: 
وقيل: ما انتهى إليه البصر منها. 

عن أبي هريرة يق قال: رقال كه َِ: «لو أخطآتم حتى بلغت خطاياكم ما بين السماء والأرض ثم 
استغفرتم الله لغفر لكم) 

من وار وااار اطلي لجار برا لقره الى اإري تر لوبي مي ااا 

وقد 36 فى القرآق ذكر الاسسكفار» قار بآمر بد كفوله تسال: #وأستخيزوا أعإن مه عدو دنا 
)4 [المزمل:١٠]»‏ وقوله: 8 وَأ أسْتَخْفروا ريك ش يوا إَيّهِ * [هود: *]. 

وتارة يمدح أهله كقوله تعالى: وَالْمسَحَفْف بِالْأَمْحَارٍ (40 [آل عمران:107]. 


-ه ساو - و وهر على سدامورو 


وقوله تعالى: © وَالَدِيكإِدَاتَنُوا مَحِمَةَ أو رَظلْمَوأ أنفْسَهُمٌ وأ أله َأسْمَعْفر ديهم وَمَن يَخْفِرٌ 


)١(‏ حسن: رواه الترمذى وقال: حديث حسن صحيح» عن أنس بن مالك. وحسنه الألباني في صحيح 
الجامع (5778)» المشكاة (777757), والصحيحة )١1/(‏ . 

() رواه مسلم (511/9) باب: «العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت». 

() صحيح: رواه ابن ماجه بإسناد جيد. وصححه الألباني في صحيح الجامع (0710)» وصحيح سئن ابن 
ماجه (/575)» والسلسلة الصحيحة .)١980١(‏ 





لدوب إلا أسّه #4 [آل عمران: ١‏ ]. 

وتارة يذكر أن الله يغفر لمن استغفره كقوله تعالى: # وَمَنْيعَمَلَ سُوءَا أَويَظلِم تَفْسَهُء ثم يمَسسَغَفرِ 
لَه يحِد أَلَهَ عَهْورَايحِيمًا (400 [النساء: .]١١١‏ 

الاستغفار يقرن بالتوبة: 

وكثيرًا ما يقرن الاستغفار بذكر التوبة فيكون الاستغفار حيشَبٍ عبارة عن طلب المغفرة 
باللسناة: 

والتوبة: عبارة عن الإقلاع عن الذنوب بالقلوب والجوارح وتارة يفرد الاستغفار ويرتب 
عليه المغفرة ى| ذكر الحديث وما أشبهه. 

فلو قيل: إنه أريد به الاستخفار المقترت بالتوبة. 

وقيل: إن نصوص الاستغفار كلها المفردة مطلقة تقيد با ذكر في آية آل عمران من عدم 
الإصرار. 

فإن الله وعد فيها بالمغفرة لمن استغفر من ذنوبه ولم يصرّ على فعله فتحمل النصوص المطلقة 
فى الاستغفار كلها على هذا القيد. 

ومجرد قول القائل: «اللهم اغفر لي» طلب منه للمغفرة ودعائها فيكون حكمه حكم سائر 
الدعاء فإن شاء الله أجابه وغفر لصاحبه؛ ولا سيم| إذا خرج عن قلب منكسر بالذنوب أو 
صادف ساعة من ساعات الإجابة كالأسحار وأدبار الصلوات. 

ويروى عن لقمان أنه قال لابنه: يا بني عود لسانك اللهم اغفر لى. فإن لله ساعات لا يَرّد فيها 
سائلا. 

وقالالحسن: أكثروا من الاستغفار في بيوتكم» وعلى موائدكم, وفي طرقكم. وفي 
أسواقكم, وفي مجالسكم, وأين كنتم فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة. 

السبب الثالث التوحيد: 

وهو السبب الأعظم فمن فقده فقد المغفرة» ومن جاء به فقد أتى بأعظم أسباب المغفرة. 

قال تعاللى: أ إِنَّألَه لايَعْفِر أن شرك يو وَيَمْفْرٌ مَادُوب ذلك لِمَن يِنَكَآةُ # [النساء:4/8]. فمن جاء 
مع التوحيد بقراب الأرضء وهو ملؤها أو ما يقارب ملأها خطايا لقيه الله بقراءها مغفرة. 
لكن هذا مع مشيئة الله عز وجلء فإن شاء غفر له» وإن شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا 
يخلد فى النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة. قال بعضهم: الموحد لا يُلقى في النار كما يلقى 





الكفار» ولا يبقى فيها كا يبقى الكفار. 


تحقيق التوحيد يوجب مغفرة الذنوب: 

فإن كَمّل توحيد العبد وإخلاصه لله فيه وقام بشروطه كلها بقلبه ولسانه وجوارحه. أو 
بقلبه ولسانه عند الموت أوجب ذلك مغفرة ما سلف من الذنوب كلها ومنعه من دخول النار 
بالكلية. فمن تحقق بكلمة التوحيد قلبه أخرجت منه كل ما سوى الله محبة وتعظيً وإجلالًا 
ومهابة وخشية ورجاء وتوكلا. 

وحينئذٍ تحرق ذنوبه وخطاياه كلها ولو كانت مثل زبد البحر وربا قلبتها حسنات كما قال 
تعالى: # إِلَا ص تَآبَوَءَاض وَعيِلَ عحمَلاسِحَاأوْلهلك ْوَل أهَمْسِكَاتِهمْ حسكنب وَكنَ أله فوا 
تَحِيمَا 8 [الفرقان: .]٠٠١‏ 

فإن هرم ايتوحيد هو الإكسير الأعظم فلو وضع منه ذرة على جبال الذنوب والخطايا لقلبها 
حسنات 

١-أدب‏ الاستغفار 


عن أبي هريرة فثقه أن رسبول الله يي قال: #لا يقولن أحدكم: الهم اغفر لي إن شكت» ليعسزم 
المسألة» فإنه لا مستكره له») 
" - فضل الندم والاستغفار بعد المعصية 
قال تعالى: 9 وَمَْيْمْمَلٌ سُوَءًا أَوَيَظلمَ كَدْسَهُه فد يسْتَغْف اله يحي لَه حَفُورَائحِمًا 400 
[النساء: .]1١١١‏ 
و 
عن أبي أمامة ننه قال: قال رسول الله كَلِلهِ: «إن صاحب الشمال ليرفع اقلم ست ساعات عن 
العبد المسلم المخطئ فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة) 
أفضل أنواع الاستغفار 
وأفضل أنواع الاستغفار: أن يبدأ العبد بالثناء على ربه» ثم يثّنى بالاعتراف بذنبه» ثم يسأل 
)١(‏ «أسباب المغفرة» للحافظ ابن رجب الحنبل. 
)١(‏ رواه البخاري (091/4) باب: «ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» ومسلم (771/4) باب: «العزم بالدعاء 


ولايقل إن شئت». 
(*) حسن: رواه الطبراني في الكبير وحسنه الألباني في صحيح الجامع ))7١91(‏ والصحيحة )١١١9(‏ . 








1 . 
أعظما : 
الله المغفرة. ىا فى حديث شداد بن أوس ذاه عن النبى َك قال: «سيد الاستغفار أن يقول 
العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك, وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» 
أعوذ بك من شر ما صنعتء أبوء لك بنعمتك عل وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت؛ من قاها في النهار موقن بها فمات من يومه قبل أن ب ١‏ من أهل الجنة. ومن قالها 

من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة) 
وى الصحيحين عن عبدالله بن عمرو أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علمنى دعاء 
أدعو به في صلاتي قال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلمً) كثبرًاء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
فاغفر لي مغفرة من عندك وا رحمني إنك أنت الغفور الرحيم) 

وعن عائشة ننه قالت كان رَسُول الله يد يكثر أن يقول قبل موته: اسبحان الله وبحمده. 
أستغفر الله وأتوب إليه») 

وعن ابن عمر ين قال: كنا نعد لرَسُول الله يفي المجلس مائة مرة #رب اغفر لي وتب عي 
إنك أنت التواب الرحيم») 

وعن بلال بن يسار بن زيد نك قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي يَلِةٍ قال: قال 
رَسُول الله يَلِ: «من قال: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه 
وإن كان قد فرّ من الزحف» 

6 نضا من ١‏ يئة فأند 2 

قال الله تعالى: نخست يدهن ألتيكَاتٍ َلك ولك اكيت 4 [هود:5١١].‏ 

وعن ابن مسعود لله قال: «إن رجلا أصاب من امرأة قبلة فأتى النبى يَكلِلةِ فأخيره فأنزل الله 
)١(‏ رواه البخاري (04151) أبوء معناه: أقر وأعترف. 
(؟) رواه البخاري (1457)» ومسلم (717205) باب: «(استحباب خفض الصوت بالذكراء والمشكاة 

(459). 
() رواه البخاري (7285) باب: «التسبيح والدعاء في السجودا. ومسلم (585) باب: (ما يقال في الركوع 

والسجود). 
(4) صحيح: رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وص ححه الألباني في صحيح أبي داود 
(0515). والأدب المفرد (/5171) . 


(5) صحيح: رواه أبو داود والترمذي والحاكم وقال: حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم. وصححه 
الآلبان في صحيح سنن أبي داود »)١6011/(‏ وصحيح جامع الترمذي (/01/1 27 . 








ا 5 + وإاعه ارال ا 
7 اعظم الحسنات عند الله ا 
0011 ديب خ ماص 


تعالى: # وق الصَكْوه طْرَيْ البَار وركام ناكل إن لفسَكت يُدْحِبْنَ تيكاب دَلِكَ وو لتكت 49 
كا جرت وو اق اك البو أي كلقر اموي ورا لاروعل امن 
أمتي) 

وعن أبي عثمان قال: كنت مع سلمان يله تحت شجرة فأخذ غصئًا منها يابسَا فهرَّه حتى 
تحاتٌ ورقه ثم قال: يا أبا عثمان ألا تسألني لم أفعل هذا؟ قلت: ولم تفعله؟ قال: هكذا فعل بي 
رسول الله َل وأنا معه تحت شجرة وأخذ منها غصنا يابسًا فهزه حتى تحات ورقه فقال: «يا 
سلمان ألا تسألني لم أفعل هذا؟» قلت: ولم تفعله قال: «إن المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم 
صلى الصلوات الخمس تحاتت خطاياه ى) تحات هذا الورق» وقال: « وَأَق اَلصَلرءَ طرق اَلبَارِ 
امنا لان سكت يُدْسِنَ لكاب كلك وك ائكيت 140177 

وعن عقبة بن عامر تنك قال: قال رسول الله مَيةِ: «إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل 
الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته,: عمل حسنة فانفكت حلقة ثم عمل 
حسنة أخرى فانفكت أخرى حتى تخرج إلى الأرض) 

وعن عبد الله بن عمرو ي: أن معاذ بن جبل أراد سفرًا فقال: يا رسول الله أوصني قال: 
لباك رد بحر يو دالوا رسو اله ردن 09[ ساس ناحدن وليحسن 
خلقك» 

عن أبي ذر ومعاذ بن جبل:كة أن النبي يَلِةٍ قال: «ستة أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد) 
ان بور الع نان الرضيكت توي الدع أ وجنات رار اما كر ولحي را 
تسألن أحدًا شيئًا وإن سقط سوطك ولا تقبض أمانة» 


)١(‏ رواه البخاري (207) باب الصلاة كفارة» ومسلم (7777) باب: «قوله تعالى: إإنَّ لست يذْسِيْنَ 
أَلسّيعَاتٍ 2# . 

(؟) حسن: رواه أحمد والنسائي والطبراني ورواة أحمد محتج مهم في الصحيح إلا علي بن زيد. وحسنه الألباني 
في صحيح الترغيب (771) . 

() صحيح: رواه أحمد والطبراني بإسنادين رواة أحدهما رواة الصحيح. وصححه الألبان في صحيح الجامع 
(219). والصحيحة (75855)» صحيح الترغيب )3١91(‏ . 

(4) حسن: رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وحسنه الآلباني في صحيح الترغيب 
(64١؟).‏ 

(5) حسن: رواه أحمد بإسناد جيد. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب )”١51(‏ . 





قال: قلت: يا رسول الله أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: «هي أفضل 00 ٠‏ 

وعن معاذ نه قال: قلت: يا رسول الله أوصني قال: «اعبد الله كأنك تراه واعدد نفسك في 
الموتى واذكر الله عند كل حر وعند كل شجر وإذا عملت سيئة فاعمل بجنبها حسنة السر- 
بالسر والعلانية بالعلانية»( 0 

وعن أب ذر ينه عن النبي بَدئِِ قال: «يؤتى بالرجل يوم القيامة فيقال: اعرضوا عليه صغار 
ذنوبه. فتعرض عليه صغار ذنوبه وتنحى عنه كبارهاء فيقال: عملت يوم كذا وكذاء وهو مقر لا 
ينكر» وهو مشفق من الكبار» فيقال: أعطوه مكان كل سيئة عملها حسنة» فيقول: أين لي ذنوب 
ما أراها هاهنا؟» قال أبو ذر:فلقد رأيت رسول الله يَئِةِ ضحك حتى بدت نواجذه 

انظر إلى حال ذلك الرجل وهو مقرٌ لا ينكر من صغار ذنوبه التي تعرض عليه شيئًا وهو 
مشفق من كبار ذنوبه» وهو لا يتكلم ولا يذكر شينًا سوى الإقرار لأنه يخشى أن تظهر الكبار» 
فلا سترها الله عليه وجاءت رحمة الله رب العالمين ليعطى مكان كل سيئة حسنة» عند ذلك 
فقط سأل عن كبار ذنوبه راجيا الثواب لتبدل هي الأخرى حسنات» فضحك النبي كَكَِةِ من 
طمع ذلك العبد في رحمة ربه» بعد أن كان مشفقًا على نفسه من الكبارء طلبها حتى تزداد 
حسناته فسبحان الذي بدل السيئات حسنات بعفوه وكرمه وإحسانه.فالتوبة النصوح تذهب 
السيئات وتمحوها بفضل الله وعفوه وكرمه بل تتبدل السيئات إلى حسنات» ويجعلها لله تعالى 


دك فيجهرن كن الى ونه العامة يلالو عاق فقيل وار قوط را اليه 7 نُ 


+ - فضل استغفار الولد لوالده ودعائه له 


با 0 00 


00 
(224»)» وصحيح الترغيب (72157)» والصحيحة (171/7) . 

(؟) حسن: رواه الطبراني بإسناد جيد إلا أن فيه انقطاعًا بين أبي سلمة ومعاذ. وحسنه الألبانيٍ في صحيح 
الجامع (0 5 :2٠١‏ والصحيحة :)١515(‏ وصحيح الترغيب (159”) . 

(؟) مسلم )١10(‏ باب: «أدنى أهل الجنة منزلة فيها». 

(4) «التوبة وفضلها» للشيخ محمد رزق ساطور. مجلة التوحيد العدد ٠7(‏ 5) السنة الرابعة والثلاثون. 

(5) صحيح: رواه أحمد وابن ماجه والبيهقي. وصححه الألباني في صحيح الجامع (1711)) والصحيحة 





5- فضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات 


عن عبادة بن الصامت ننه قال: قال, سول الله كَةِ: «من استغفر للمؤمنين وللمؤمنات 
كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة» 

9# ريسا أَغْفْرٌ لي وَلوَلِدَىَ وَلِلْمَؤْمِرِينَ يوم يَهُوم ألَحِسَابٌ 45 [ إبراهيم:١4].‏ 

"- فضل من سأل الله المغفرة بأسمانه الحسنى 

عن عبد الله بن بريدة قال: دخل رسول الله يَكدِةٍ المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد 
يعوخرنة لايم رن اسالاقيا نالحد اشيم اللي 1 انرو بوللدر وله نوا جردا اير 
لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم قال: فقال: «١قد‏ عُفر له قد غفر له ثلاثًا 

وعن أنس نظ قال: كنت جالسًا مع النبي كَكَِةِ في اللسجد ورجل يصلي فقال: اللهم إن 
أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض ياذا الجلال 
والإكرام يا حي يا قيوم أسألك .. فقال النبي بَلِِ: «دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا دُعي به 
أجاب وإذا سُئل به أعطى) 

فوائد الاستغفار 


-١‏ الاستغفار يجلب الغيث المدرار للمستغفرين ويجعل لهم جنات ويجعل لمم أنهارًا. 

-١‏ الاستغفار يكون سببًا في إنعام الله عز وجل على المستغفرين بالرزق من الأموال 
والبنين. 

1- تسهيل الطاعات» وكثرة الدعاء» وتيسير الرزق. 

5 - زوال الوحشة التي بين الإنسان وبين الله. 

ه- المستغفر تصغر الدنيا في قلبه. 


.)١169( 

. )5١75( حسن: رواه الطبراني. وصححه الألبان في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) صحيح: رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن خزيمة» وص ححه الألباني في صحيح أبي داود (985)» 
وصحيح النسائي )١170١(‏ . 

(*) صحيح: رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وصححه الألباني في صحيح أبي داود »)١545(‏ وصحيح 
ابن ماجه (/237805)» والمشكاة (95؟75) . 





"- ابتعاد شياطين الإنس والجن عنه. 
-١/‏ جد حلاوة الإيان والطاعة. 


- حصول محبة الله له. 

- الزيادة في العقل والويان. 

-٠١‏ تيسير الرزق وذهاب الهم والغم والحزن. 

-١١‏ إقبال الله على المستغفر وفرحه بتوبته. 

-١7‏ وإذا مات تلقته الملائكة بالبشرى من ربه. 

١‏ - إذا كان يوم القيامة كان الناس في الحر والعرق» وهو في ظل العرش. 

5- إذا انصرف الناس من الموقف كان المستغفر من أهل اليمين مع أولياء الله المتقين. 

6- تحقيق طهارة الفرد والمجتمع من الأفعال السيئة. 

7- دعاء حملة عرش ربنا الكريم له'"' . 

-١‏ الأمان من العذاب؛ لقوله تعالى: # وما حكات أله لِعَدْبهُم نت فوم وَمَاك أله 
مَعَدبِهُمْ وَهْمْ يَسْمَعْفْرُونَ (459 [الأنفال: 3080]. 

- الاستغفار سببًا للمتاع الحمسن؛ لقوله تعالى: ## وَأَنِأْسَمَعْفْره ا م يَكعا 
حَسَنًا # [هود:"]. 

8- سبب القوة في الجسم؛ لقوله تعالى: #وَيفَوْ أسْتَعْفِر اريك ثم نوأ يه ِل ألسَمَآة 


َِتَحكم مَدْرَاما وَيَردكُمْ قرا ِل مويك 4 [هود:؟ة]. 
ل تبديل ا لسحيعات إلى تسئات. لقوله تعالى: 0 لاس َبَوَءَاسَ وَعَسِلَ حملا سحا 
ولك بَوَلُ أنَهْعَاتِهِمْ حَسَتَدب ونه َفُواتّحِِمَا (400 [الفرقان: .]9١‏ 
الحديث الضعيف 


وحكم الاحتجاج به في فضائل الأعمال 
اختلف العلماء في قبول الحديث الضعيف في الأحكام؛ وفضائل الأعمال بعد إجماعهم على 
عدم قبول شديد الضعف فيها على ثلاثة آراء: 
الأول: استحباب العمل به: نقله النووي عن العلماء من المحدثين والفقهاء. 


. 0707 نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم وَل (؟/‎ )١( 








الثاني: لا يجوز العمل به مطلقًا. وهو قول مسلم في مقدمة صحيحه. وابن العربي المالكي 
واختاره الألباني من الناحية العملية. 

الثالث: التفصيلء فيجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال بشروط ثلاثة وهي: 

-١‏ ألا يكون الضعف شديدًا فيخرج ما انفرد به كذاب أو فاحش الغلطء وهذا الشر_ط 
متفق عليه» نقل الاتفاق العلائي. 

؟- أن يكون مندرجًا تحت أصل عام فيخرج ما اخترع بحيث لا يكون له أصل أصلا. 

واختار بعض أهل العلم أن يكون العمل الوارد في الحديث الضعيف منصوصًا عليه في 
السنة الصحيحة جملة وتفصيلًا ولا يزيد الضعيف إلا مجرد ذكر الشواب وهذا اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية والشاطبي والألباني» وهو الصحيح. 

*- ألا يعتقد عند العمل به ثبوته لئلا ينسب إلى النبي كَلِةٍ ما لم يقله. والعمل به على القول 
الراجح في الشرط الثاني: هو أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب. ذهب الى 
هذا التفصيل ابن عبد السلام وابن دقيق العيد» والحافظ ابن حجرء وشيخ الإسلام ابن تيمية 
والشاطبي” * . 

ويرى بعض المحققين من أهل العلم أن الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقاء لافي 
الأحكام, ولا ني غيرها من الفضائل والترغيب والترهيب وجهة هذا الرأي يعلل أصحاب 
هذا الرأي قوهم بأن الحديث الضعيف إن| يفيد الظن المرجوح.ء والله عز وجل قد ذم الظن في 
غير ما آية من كتابه فقال تعالى: لإومَاََْم دفر لاطا إن الاين ون لذي ينا 4 [يونس: **]. 

وقال تعالى: إن يبون لاقن ون لطن كاين مِنَّ لذي مَبكا (4)2 [النجم: 18] الآية. 

وقال يَك: «إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث» ىا أن في الأحاديث الصحيحة ما يغني 
المسلم عن الضعيف. 

من قال بهذا الرأي 

-١‏ يحيى بن معين؛ قال ابن سيد الناس عند الكلام في توثيق محمد بن إسحاق: ومن حكي 
عنه التسوية بين الأحكام وغيرها: يحيى بن معين. 

7- الإمام محمد بن إسماعيل البخاري؛ الظاهر من صنيع البخاري في صحيحه. وشدة 


. )8-1/( انظر المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح للحافظ شرف الدين الدمياطي. ص:‎ )١( 





شرطه في الرواة» وعدم إخراجه شينًا من الأحاديث الضعيفة أن مذهبه عدم العمل بالحديث 
الضعيفء وهو ما استظهره الشيخ جمال الدين القاسمي. 

*- الإمام مسلم بن الحجاج القشيري؛ يظهر من تشنيعه في مقدمة صحيحه على رواة الضعيف 
أن مذهبه عدم الاحتجاج بالحديث الضعيف مطلقا قال ابن رجب: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة 


كتابه يقتضي أنه لا يروي أحاديث الترغيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. 

5 - الحافظ أبو زكريا النيسابوري؛ روى الخطيب البغدادي عن أبي زكريا النيسابوري» 
قال: لا يكتب الخبر عن رسول الله يَدة حتى يرويه ثقة عن ثقة حتى يتناهى الخبر إلى النبي كل 
هذه الصفة» ولا يكون فيهم رجل مجهولء ولا رجل مجروح. فإذا ثبت الخبر عن النبي كك 
بهذه الصفة وجب قبوله والعمل به وترك مخالفته. 

ه- أبو زرعة الرازي. 

5- أبو حاتم الرازي. 

- ابن أبي حاتم الرازي؛ قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي وأبا زرعة يقولان: لا يحتج 
بالمراسيل ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة» وكذا أقول أنا. 

- ابن حبان؛ يفهم من قوله في كتاب «المجروحين)»: ما روى الضعيف ومالم يروفي 
الحكم سيان. أنه لا يعمل بخبر الضعيف وأن وجوده كعدمه. 

4- الإمام أبو سليمان الخطابي؛ عاب الإمام المحدث أبو سليان الخطابي رحمه الله على 
الفقهاء عدم تقبييزهم بين صحيح الحديث وضعيفه. واحتجاجهم بالأحاديث الواهية 
الضعيفة» وإطراحهم للصحيحة. فقال في كتابه «معالم السئن»: وأما الطبقة الثانية -وهم أهل 
الفقه والنظر- فإن أكثرهم لا يعرجون من الأحاديث إلا على أقله. ولا يكادون يميزون 
صحيحه من سقيمه» ولا يعرفون جيده من رديئه» ولا يعبأون با بلغهم أن يحتجوا به 
على خصومهم إذا وافق مذاهبهم التي ينتحلونهاء ووافق آراءهم التي يعتقدونهاء 
وقد اصطلحوا على مواضعة بينهم في قبول الخبر الضعيف. والحديث المنقطع إذا كان ذلك 
قد اشتهر عندهم وتعاورته الألسن فيا بينهم من غير ثبت فيه أو يقين به» فكان ذلك ضلة من 
الرأي وغبئًا فيه وهؤلاء -وفقنا الله وإياهم- لو خكي عن واحد من رؤساء مذاهبهم 
وزعماء نحلهم قول يقوله باجتهاد من قبل نفسه طلبوا الثقة واستبرؤا له العدة. 

- أبو محمد بن حزم؛ قال في سياق صفة النقل عند المسلمين: والخامس شيء نقل كما 


بيذ 





ذكرنا إما بنقل أهل المشرق والمغربء أو كافة عن كافة» أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي 
يِه إلا أن في الطريق رجلا مجروحًا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال» فهذا -أيضًا- يقول به 
بعض المسلمين» ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه. ولا الأخد بشيء منه. 

-١‏ القاضى أبو بكر بن العربي؛ نعى القاضى أبو بكر بن العربي على الحارث بن أسد 
المحاسبي د أشاد به- أخذه بالأحاديث الضعيفة وبناؤه الأصول عليها. كما أوصى 
تلاميذه أن لا يشتغلوا من الأحاديث با لا يصح سنده وهذا الرأي هو المشهور عنه المذكور 
في كثير من كتب علوم الحديث. 

- شيخ الإسلام ابن تيمية: قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا يجوز أن يعتمد في الشر_يعة 
على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. 

-١‏ أبو شامة المقدسي؛ قال أبو شامة في كتابه: «الباعث على إنكار البدع والحوادث» 
منكرًا على الحافظ ابن عساكر إيراده حديث أبي هريرة: «من صام السابع والعشر_ين من 
رجب كتب الله له صيام ستين شهرًا». قال: كنت أود أن الحافظ لم يقل ذلكء فإن فيه تقريرًا 
للأحاديث المنكرة فقدره أكبر من أن يحدث عن رسول الله يِه بحديث يرى أنه كذب, ولكنه 
جرى في ذلك على عادة جماعة من أهل الحديث يتساهلون في أحاديث فضائل الأعمال» وهذا 
عند المحققين من أهل الحديث وعند علماء الأصول والفقه خطأً؛ بل ينبغي أن يبين أمره إن 
علمء وإلا دخل تحت الوعيد في قوله يَدِد: امن حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد 
الكاذبين». 

4- جلال الدين الدواني؛ قال في أول رسالته «أنموذج العلوم»: المسألة الأولى: اتفقوا 
على أن الحديث الضعيف لا يثبت به الأحكام الشرعية» ثم ذكروا أنه يجوز بل يستحب 
العمل بالأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال» وتمن صرح النووي في كتبه لا سيهما كتاب 
الأذكار» وفيه إشكال؛ لآن جواز العمل واستحبابه كلاهما من الأحكام الخمسة الشرعية» 
فإذا استحب العمل بمقتضى الحديث الضعيف كان ثبوته بالحديث الضعيف. وذلك ينافي ما 
تقرر من عدم ثبوت الأحكام بالأحاديث الضعيفة. 

65- محمد بن علي الشوكاني؛ قال في كتابه «إرشاد الفحول»: الضعيف الذي يبلغ ضعفه 
إلى حدّ لا بحصل معه الظنء لا يثبت به الحكم؛ ولا يجوز الاحتجاج به في إثبات شرع عام 
وإنا يثبت الحكم بالصحيح والحسن ء لذاته أو لغيره» لحصول الظن بصدق ذلك وثبوته عن 





لشارع وقال معقبًا على مقالة ابن عبد البر: «أهل العلم بججماعتهم يتساهلون في الفضائل» 
فيروونما عن كُلَّ» وإنما يتشددون في أحاديث الأحكام. قال الشوكاني معقبًا على هذه المقالة: 
وأقول إن الأحكام الشرعية متساوية الأقدام» لا فرق بينهاء فلا يحل إثبات شيء منها إلا با 
تقوم به الحجة» وإلا كان من التقول على الله ب| لم يقل» وفيه من العقوبة ما هو معروف وقال 
في كتابه "نيل الأوطار»: ما وقع التصريح بصحته أو حسنه جاز العمل به. وما وقع التصر_يح 
بضعفه لم يجز العمل به» وما أطلقوه ولم يتكلموا عليه» ولا تكلم عليه غيرهم لم يجز العمل به 
إلا بعد البحث عن حاله؛ إن كان الباحث أهلا لذلك. 

57- صديق حسن خان؛ قال في كتابه «نزل الأبرار»: الصواب الذي لا محيص عنه أن 
الأحكام الشرعية متساوية الأقدام» فلا ينبغي العمل بحديث حتى يصح أو يحسن لذاته أو 
لغيره» أو انجبر ضعفه فترقى إلى درجة الحسن لذاته أو لغيره. 

١‏ - أحمد محمد شاكر يقول في كتابه «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث): 
والذي أراه أن بيان الضعف في الحديث الضعيف واجب على كل حال؛لأن ترك البيان يوهم 
المطلع عليه أنه حديث صحيح» خصوصًا إذا كان الناقل له من علماء الحديث الذين يرجع إلى 
قولحم في ذلك, وأنه لا فرق بين الأحكام وبين فضائل الأعمال ونحوها في عدم الأخذ 
بالرواية الضعيفة» بل لا حجة لأحد إلا بها صح عن رسول الله و من حديث صحيح أو 
بحسين: 

- محمد ناصر الدين الألباني؛ قال في مقدمة كتابيه (صحيح الجامع الصغير» و«ضعيف 
الجامع الصغير»: والذي أدين لله به. وأدعو الناس إليه أن الحديث الضعيف لا يعمل 
به مطلقّاء لا في الفضائل والمستحبات» ولا ني غيرهما. وقال في كتابه «سلسلة الأحاديث 
الضعيفة» بعد أن ذكر ما يُروى عن النبي يَلِةِ: «من بلغه عن الله شيء فيه فضيلة فأخذ به إيانًا 
به ورجاء ثوابه أعطاه الله ذلك وإن لم يكن كذلك». ْ 

وبعد أن قرر أنه حديث موضوع نقلّا عن ابن الجوزي. والسيوطيء. قال: ثم إن هذا الحديث 
وما في معناه كأنه عمدة من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال» ومع أننا 
نرى خلاف ذلكء وأنه لا يجوز العمل بالحديث إلا بعد ثبوته» ى| هو مذهب المحققين من العلماء 
كابن حزم؛ وابن العربي المالكي» وغيرهما وقال في مقدمتي الكتابين المشار إليهم آنمًا: وجملة 
القول: إننا ننصح إخواننا المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها أن يدعوا العمل بالأحاديث 





لضعيفة مطلقَاء وأن يوجهوا همتهم إلى العلم بها ثبت منها عن النبي يله ففيها ما يغني عن 
الضعيفة» وفي ذلك منجاة من الوقوع في الكذب على رسول الله َه لأننا نعرف بالتجربة أن 
الذين يخالفون في هذا قد وقعوا فيا ذكرنا من الكذب ؛ لأنهم يعملون , ماهبٌ ودب من 
الحديث, وقد أشار إلى هذا بقوله: «كفى بالمرء كذبًا أن يحدّث بكل ما سمع) وغل اقول: 
كفى بالمرء ضلالًا أن يعمل بكل ما سمع. 

4- الدكتور صبحي الصالح؛ قال في كتابه «علوم الحديث ومصطلحه)»: نحن لا نسلم 
برواية الضعيف في فضائل الأعمال» ولو توافرت له جميع الشروط التي لاحظها المتساهلون في 
هذا المجال» ثم ذكر الشروط وقال: لا نسلم برواية الضعيف -رغم هذه الشر_وط- لأن لنا 
مندوحة عنه بها ثبت لدينا من الأحاديث الصحاح والحسان. وهي كثيرة جدًا في الأحكام 
الشرعية والفضائل الخلقية» ولأننا -رغم توافر هذه الشروط- لا نؤنس من أنفسنا الاعتقاد 
بثبوت الضعيف ولولا ذلك لما سميناه ضعيفَاء وإنما يساورنا دائً) الشك في أمره. ولا ينفع في 
الدين إلا اليقين. 

ومن خلال ما تقدم؛ يترجح عدم الأخذ بالحديث الضعيف مطلقاء لا في الأحكام؛ ولافي 
غيرهاء لما يلٍ: 

-١‏ لاتفاق علاء الحديث على تسمية الضعيف بالمردود. 

١‏ - لأن الضعيف لا يفيد إلا الظن المرجوح.ء والظن لا يغني من الحق شيئًا. 

“- لما ترتب على تجويز الاحتجاج به من ترك للبحث عن الأحاديث الصحيحة والاكتفاء 
بالضعيفة. 

4- لما ترتب عليه من نشوء البدع والخرافات» والبعد عن المنهج الصحيح, لما تتصف به 
الأحاديث الضعيفة -غالبًا- من أساليب التهويل والتشديد بحيث صارت مرتعًا خصبًا 
للمتصوفة» فصلتهم عن دين الله الوسط. 

نتائج البحث 

-١‏ أن الحديث الضعيف لا يحتجٌ به على الإطلاق» فلا يثبت به حكم شرعي» ولا فضيلة 

خلقية» ولا يفسر به كتاب الله. 


)١(‏ رواه مسلم في مقدمة صحيحه(2) باب النهي عن الحديث بكل ما سمع. 









أعظم الحسنات عند الله © 


؟- أن التفريق بين الفضائل والأحكام تفريق بين المتهائلات؛ إذ الكل شرع؛ 


والشرع متساوي الأقدام. 
“- أن ما اشترطه بعض العلماء للعمل بالضعيف في الفضائل من الشروط صعبة التطبيق 


5 - أن ما يراه شيخ الإسلام ابن تيمية من أن المراد بالضعيف عند الأئمة المتقدمين هو 
الحسن فيه نظر؛ ذا يلزم عليه أن هؤلاء الأئمة لا يحتجون بالحسن في الأحكام. 

ه- يجب على كل مسلم أراد الكتابة في أي فنّ من الفنون؛ وأراد أن يكتب حديثاء فلا يثبته 
إلا بعد التأكد من ثبوته» ا ينبغي أن يراعي الدقة في تعبيره تحاشيًا من الكذب على رسول الله 


لد وهو لا يشعر. 
1- وجوب تتقيح أخبار التاريخ؛ وبالأاخص السيرة النبوية عن جميع ما لا يئيعه التحقييق 
الجاري على قواعد المحدثين 
فقه مراتب الأعمال 
الفقه استنباط للمعاني: 


اتفقت نصوص الكتاب والسنة على أهمية الفقه بالنسبة للمسلم» وحثشت على طلبه 
وإعلاء شأنه» ففي الصحيحين عن معاوية أنه سمع النبي وَل يقول: امن يرد الله به خبيرًا 
يفقهه في الدين»” ' » والفقه: الفهم؛ فهم معاني الكلام ومراميه وإنزاله منازله. 

المقصود بفقه مراتب الأعمال: 

هو من أنواع الفقه التي يجب أن يتعلمها المسلم ويهتم بهاء وهو يعني: العلم بفاضل 
الأعمال ومفضوطاء وأرجحها ومرجوحهاء فإن كانت الأعمال طاعة علم أبّها أحب إلى الله 
وأكثرها أجرًا وثواباء وإن كانت معصية علم أَيّها أبغض إلى الله وأكثرها وزرًا وعقوبة:» وإن 
كانت الأعمال وسيلة إلى أهداف معينة «المقاصد الشرعية مثلًا». عَلَّمَ أيّا أقدر على تحقيق هذه 
الأهداف, وأبّها أولى بذلكء. وإن كان الإنسان أمام بدائل متعددة من خير أو شرّء علم خير 
)١(‏ الحديث الضعيف وقبوله في فضائل الأعمال. بدر الكندي - نقلًا عن شبكة سحاب السلفية المنبر 

الإسلامي. 
(؟) رواه البخاري (,) باب من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين. 
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الخيرين وشر الشرين» وإذا جهل المسلم أي الأعمال أفضل وأولى لا شك أنه ينفق وقته 
وجهده وماله في أجر أقل ويفوت ما هو أجل وأعظم.ء وأنه اختلطت لديه مراتب الأعمال 
واختل لديه توازنها قد يصل إلى عكس مقصود الشرع؛ فيآثئم من حيث يريد أن يغنم, أو إلى 
عكس مقصوهه في الواقع؛ فيفسد من حيث يريد أن يصلح. 

القرآن الكريم ومراتب الأعمال: 

وقد وردت آيات عديدة في كتاب الله عز وجل تبين أن الأعمال ليست كلها في درجة 
واحدة, بل تختلف درجاتها في الخير» ى| تختلف دركاتها في الشر. 

ومن ذلك قوله تعالى: # إن يُسَدُو ا لصّدَ قت مَنِصِمًاهىَ وَإن مُحَُوهَا وَتوتوها الْشُمَراة فَهُوَ حر 
لحم بكر ءَدحكُم ين مسَيكَاتِكهْ وَألَدُيِمَا تَعَمَنُونَ جر 407 [البقرةن ١‏ /91]. 

قال ابن كثير: «فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل من إظهارها» 


2 سا سم وه 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: #أَجَمَمٌ سِتَاةَلذَاحَ وَتمَارَةَ لْمَسَحِرِ لخر وكمَنَ امن أله والْيوَوِ الآكخز 
وَجنْهَدَ ف سبل لله اتن عند َه وَأمَهُ لايجَرى لوطي ()4 [التوبة:19١]‏ ففاضلت الآية بين 
أمرين كلاهما طاعة وقربة» وبينت أنها لايستويان عند الله تعالى. 

وفي قوله تعالى: م#ألََلهُآلْعَدَرِحَيرمِنَ لف سَمَرِ:52)* [القدر:] دليل على أن عبادة وقيام ليلة 
القدر خير من عبادة ألف شهر. 

كما بين القرآن الكريم في آيات أخرى أن المحرمات منها الكبائر والصغائر» فقال تعالى: 

[النساء: 9]. 

وقال سبحانه مادحًا عباده المحسنين : لل ألَِنَ يجيو كك رَ الِإ وَالَوِش إلا لم4 [النجم: 7"]. 
فدلت الآيتان على أن المنهيات قسمان: كبائر وأخرى دونها سميت في الآية الأول سيئات وفي 
الثانية ا قال ابن كثير: «لأن اللمّمّ من صغائرالذنوب ومحقرات الأعمال». 

السنة النبوية ومراتب الأعمال: 

والسنة النبوية زاخرة بالناذج والأمثلة لتفاضل الأعمال والتكاليف الشرعية التي يجب على 
المسلم مراعاتها في عبادته وحركته في الحياة» وربا يكون أجمع حديث في ذلك حديث أبي 
)١(‏ لكلام ابن كثير تتمة» معرفتها مهمة» وهي قوله: (لأنه أبعد عن الرياء إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة 

راجحة من اقتداء الناس به فيكون أفضل من هذه الحيثية) انظر تفسير ابن كثير (1/ )72١ ١‏ . 








هريرة أن رسول الله ب قال: «الإيمان بضع وسبعون -أو: بصع وستون- 2 بة» فأفضلها 


قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء شعبة من الإيمان» 


وقد سثئل الرسول كَلِةٍ مرارًا عن أي الإسلام أفضلء أو أيه خير فأجابء وإنا المقصود أي 
أعمال المسلم أفضل أو أخير؛ ولذلك بوب الإمام النووي لأحاديث رواها مسلم في صحيحه 
من ذلك النوع» فقال: «باب بيان تفاضل الإسلام, أو أي أموره أفضل» 

وفي المقابل بينت أحاديث عديدة كون الذنوب أنواعا ومراتب» فعن أبي بكرة عن 
أبيه قال: قال رسول الله يَِِ: «ألا أنبتكم بأكبر الكبائر؟» قلنا: بلى يا رسول الله. قال_ثلانًا: 
«الإشراك بالله» وعقوق الوالدين» وكان متكنًا فجلس فقال: «ألا وقول الزور وشهادة الزور» 
ألا وقول الزور وشهادة الزور) 

وعن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله! أي الذنوب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله 
نذا وهو خلقك)» قلت: ثم أي؟ قال: «أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك» 

نقدمرائب الفا غاضة العلا ببذا الدية: 

وقد وصف الإمام ابن تيمية فقه مراتب الأعمال بأنه حقيقة الدين» وحقيقة العمل با 
جاءت به الرسلء» وبأنه خاصة العلماء بهذا الدين. يقول: «فتفطن لحقيقة الدين» وانظر ما 
اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد» بحيث تعرف ما ينبغي من مراتب 
المعروف ومراتب المنكر» حتى تقدم أهمها عند المزاحمة» فإن هذا حقيقة العمل با جاءت به 
الوس #قإن العفيية بن حسس امغر وق وبفس اللدكرة وحجكين الدليل وغبير الدلي عست 
كثيرًا. فأما مراتب المنكر ومراتب الدليل» بحيث تقدم عند التزاحم أعرف المعروفين فتدعو 
إليه» يم أنكر المنكرين: وترجح أقوى الدليلين» فإنه هو خاصة العلماء بهذا 
الدين» 

أما تلميذه ابن القيم فقد اعتبر انشغال الإنسان بالأعمال المفضولة عن الفاضلة من عقبات 


. )70( رواه مسلم‎ )١( 
. (؟) شرح النووي على مسلم (؟/4)‎ 

(*) رواه البخاري (07721)» ومسلم (81) باب بيان الكبائر وأكبرها. 
(5) رواه البخاري (2750) باب قتل الولد خشية أن يأكل معه. 


(0) اقتضاء الصراط المستقيم - ابن تيمية: (ص: 18) . 


اك 





الشيطان التي لا يتجاوزها المسلم إلا بفقه في الأعمال ومراتبهاء إن الشيطان في هذه العقبة 
يأمر الإنسان ونْحسّن له الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات» ويريه ما فيها من الفضل 
والربح؛ ليشغله بها عما هو أفضل وأعظم كسبًا وربحًا؛ لأنه لما عجز عن تخسيره أصل 
الثواب» طمع في تخسيره كاله وفضلهء ودرجاته العالية» فشغله بالمفضول عن الفاضل» 
وبالمرجوح عن الراجحء وبالمحبوب لله عن الأحب إليه» وبالمرضي عن الأرضى له؛ ثم قال 
ابن القيم: «فإن نجا منها بفقه في الأعمال ومراتبها عند الله» ومنازلما في الفضلء ومعرفة 
مقاديرهاء والتمييز بين عاليهاء وسافلها.ء ومفضوا وفاضلهاء ورئيسها ومرؤوسهاء وسيدها 
ومسودها؛ فإن في الأعمال والأقوال سيدًا ومسوداء ورئيسًا ومرؤوسّاء وذروة وما دونها... 
ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصدق من أولي ا : السائرين على جادة 
التوفيق» قد أنزلوا الأعمال منازلماء وأعطوا كل ذي حقٌ حقه) 

غياب حس الأولويات: 

لقد كان لعدم الاهتام بتعليم المسلم هذا الفقه الجليل آثار قد تكون بعيدة المدى وشديدة 
الضرر دنيا وأخرى. ومن تلك النتائج: 

١‏ -ضياع الأجر: فالجاهل بمراتب الأعمال بهتم بالعمل قليل الأجر على حساب كثير الأجر 
ويضيع الجهد الكبير للحصول على حسنات قليلة وتروي لنا السنة من ذلك أمثلة كثيرة فعن أنس 
قال: كنا مع النبي َل في السفرء فمنا الصائم ومنا المفطر قال: فنزلنا منزلًا في يوم حار أكثرنا ظلًا 
لس ل ا ل قام المفطرون. فضربوا الأبنية 
وسقوا الرّكَابء فقال رسول الله: «ذهب المفطرون اليوم بالأجر) 

وقد يصل الأمر إلى حد تضبيع أصل الأجر نفسه؛ فعن أبي هريرة قال: قالرجل:يا 
رسول الله» إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها غير أخها تؤذي جيرانها بلسانها قال: هي 
في النار» قال: يا رسول الله فإن فلانة يذكر من قلة صيامهاء وصدقتها وصلاتهاء وأنها تصدق 
بالأثوار من الأقط «أي: بالقطع من اللبن المجفف» ولا تؤذي جيرانهاء قال: «هي في 
الحنة») 

. )5؟١/1( مدارج السالكين‎ )١( 
واللفظ له.‎ »)١١15( (؟) البخاري (71777), ومسلم‎ 
(*؟) صحيح: أخرجه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال: صحيح الإسناد. وصححه الألباني في‎ 





كما أن ابن الجوزي قد ذكر أمثلة متعددة لدى العبّاد بالخصوص. كلها ناتج عن قلة الفقه 
بمراتب الأعمال» قال مثلًا: «وقد لبس إبليس على جماعة من المتعبدين» فأكثروا من صلاة 
الليل وفيهم من يسهره كله ويفرح بقيام الليل وصلاة الضحى أكثر تما يفرح بأداء 
الفرائضء ثم يقع قبيل الفجر فتفوته الفريضة» أو يقوم فيتهياً لما فتفوته الجماعة أو يصبح 
كسلانًا فلا يقدر على الكسب لعائلته). 

1- سوء فهم الشريعة: إن الجهل بمراتب الأعمال عندما يكون عاماء يؤدي إلى فوضى فكرية 
غارمة تقو العريعة وتكل عرازعاء لقذ آرسى الرع ين اتأموواك رالمتهيات تزازنا لاوز 
الإخلال به تمامًا كَنِسَّبٍ الدواء الواحد» قد يؤدي تغييرها إلى إفساده وإلغاء خصائصه إن م 
ينقلب إلى سم قاتل» ومن ذلك أن المسلم اليوم مثلّا قد أضحى عنده ترتيب جديد لأوامر الشرع. 
يجعل الشعائر التعبدية «فرائض ومستحبات» أعلى مرتبة من سائر الواجبات والفرائض الأخرى» 
وأوكد من ترك منهيات الشرع «محرمات ومكروهات». 

“- غياب حس الأولويات في الدعوة: فسوء فهم الشريعة واختلاط مراتب أحكامها يؤدي 
إلى عجز الدعاة عن البدء بها يجب البدء به. فإذا كان في أحكام الدين واجب ومستحب» 
وفاضل ومفضول. فإن الدعوة إلى الواجب والفاضل مقدم على الدعوة إلى ما دونهاء لكننا 
نرى من بين شباب الصحوة الإسلامية ودعاتها من ينشغل بالمسائل المرجوة والأحكام 
الخلافية» وتبدد الجهود والطاقات فيهاء والأولى البدء بالدعوة إلى أصول العقيدة والشر_يعة» 
وبذل الجهد في معالحة القضايا المصيرية الكبرى للأمة. 

وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لابد من اعتبار درجة المعروف ودرجة المنكر. حتى لا يفسد 
الإنسان بدل أن يصلح» وحتى لا يتفر بدل أن يبشرء ولذلك اعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه: «إذا 
كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر» بحيث لا يفرقون بينههماء بل إما أن يفعلوهما 
جميعًا أو يتركوهما جميعًا لم يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينهوا عن منكر بل ينظر» فإن كان المعروف 
أكثر» أمر به» وإن استلزم ما هو دونه من المدكر ول ينه عن منكر يستلزم تفويت معروف أعظم منه؛ 
بل يكون النهي حينئذ من باب الصدّ عن سبيل الله» والسعي في زوال طاعته وطاعة رسوله وزوال 
فعل الحسنات» وإن كان المنكر أغلب تبي عنه» وإن استلزم ما هو دونه من المعروف, ويكون 


المشكاة (4497)؛ وصحيح الترغيب (7975)» والسلسلة الصحيحة (110)» والأدب المفرد )١19(‏ . 


بل 





الأمربذلك المعروف المستلزم للمنكر الزائد عليه» أمرّا بمنكر وسعيًا في معصية الله ورسوله) 

إن هذا النص تطبيق رائع لفقه مراتب الأعمال وتقديم الراجح منهاء وقد صاغ 
الأصوليون ذلك في قواعد تشريعية هادية مثل: دفع أشد المفسدتين بأخفها. والإتيان 
بأعظم المصلحتين وتفويت أدناهماء وتقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الخفيفة» وعدم 
ترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة.. 


امم عد دعري إلا مله !اسوك والكر كرا( و باعص بودي 
أبناء الصحوة الإسلامية وشباما إلى ذلك. والحمد لله رب العالمين ‏ . 


. )79-178 الحسبة (ص‎ )١( 
. (؟) فقه مراتب الأعمال للدكتور: سعد الدين العثماني. بتصرف نقل من (مجلة البيان)‎ 





الخائمة 


هذه هي الفضائل نسأل الله أن يجعلنا من أهلها وأن يجعلنا من أهله وخاصته. إنه ولي ذلك 
والقادر عليه. 

فبادر أخي المسلم بنقل هذه الفضائل إلى مئات بل إلى آلاف الناس الذين يجهلون رحمة الله 
وكرمه ويتغافلون عن شديد عقابه» فأسأل الله أن يفتح على يديك قلوب بعض الشاردين عن 
الله فيهتدوا و«الدال على الخير كفاعله ولئن بدي الله بك رجلا واحدًّا خيرًا لك من حمر النعم). 
«رواه البخاري ومسلم». 

وطوبى لك إن كنت مفتاح خير ومغلاق شر في مجتمعك. 

عن أنس بن مالك ينك قال: قال رسول الله كِِ: إن من الناس ناسًّا مفاتيح للخير مغاليق 
للشر وإن من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه 
وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه) «صحيح الجامع». 

أسأل الله عز وجل أن يجعلنا مفاتيح خير مغاليق للشر. آمين. 

هذا ما يسر الله عز وجل ما قصدت جمعه من هذا الكتاب» وأستغفر الله العظيم ممازل به 
اللسان أو داخله ذهولء أو نسيان» ومن ظفر فيه بخطإ أو نسيان» فليمهد عذري لضعفيء 
وعجزيء وقلة بضاعتي» وأسأل الله تعالى أن ينفع به من قرأه» أو طالعه أو نظر فيه. ودعا 
لؤلفه بالتوبة» والمغفرة» وبعد موته بالرحمة له ولأموات المسلمين. آمين. 

اللهم وفقنا لفعل الخيرات والمسارعة إلى الطاعات» ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار» واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. 

وأسأل الله أن أكون قد وفقت لإخراج هذا الجهد المتواضع وأسأل الله أن ينفع به وأن 
يجعله عملا خالصًا لوجهه الكريم؛ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد لله رب 
العالمين وصل الله على سيد الخلق أجمعين صل الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


جاسر بركات 


اين 
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(") فضائل الشام ودمشق / الألباني - الطبعة الرابعة .١5 ٠‏ 

(4”) الفمدر المسعطاب ف فقنه السنة والكتاب / للألباق ط الأول -غراسن للتشرت 
والتوزيع. 

(") التوسل أنواعه وأحكامه - بحوث كتبها وألقاها محمد ناصر الدين الأآلباني ألف 
بينها ونسقها محمد عيد العبامي. 
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(5*) صلاة العيدين في المصلى هي السنة: محمد ناصر الدين الألباني. 

(0) مجموع الفتاوى: لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(") العبودية: لشيخ الإسلام ابن تيمية.ط: دار ابن المبارك. 

(9*) منهاج السنة النبوية: لشيخ الإسلام ابن تيمية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني 
أبو العباس ابن تيمية - ط: مؤسسة قرطبة- الطبعة الأولى: -١ 1٠7‏ تحقيق: د. محمد رشاد 
سالم. 

(50) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: شيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق محمد سعيد 
زملاك: 

)4١(‏ مناقب الشام وأهله: لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق الألباني. 

(؟5) الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان: لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

(51) حجاب المرآة ولباسها في الصلاة: لشيخ الإسلام ابن تيمية: تحقيق وتعليق الألباني. 

(55) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين: ابن قيم الجوزية - الناشر: دار 
الكتاب العربي - بيروت- الطبعة الثانية» (11791 191/7 م) - تحقيق: محمد حامد الفقي. 

(46) عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ابن القيم. 

(45) الجواب الكافي: ابن القيم. 

(50) زاد المعاد: ابن القيم. 

(540) مدارج السالكين: ابن القيم. 

(59) جلاء الأفهام: ابن القيم. 

(5) الروح - ابن القيم - الناشر: دار الكتب العلمية- بيروت» 191/0-1148م. 

(51) مفتاح دار السعادة.ابن القيم. 

(؟0) الوابل الصيب من الكلم الطيب: ابن القيم. 

(0) بدائع الفوائد - ابن القيم الجوزية (؟/ 570) ط: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة 
المكرمة- الطبعة الأولى» 1١515‏ -1195م. 

(54) مختصر منهاج القاصدين: ابن قدامة المقدمي. ط: مكتبة دار البيان - دمشق- 
191078-4م. 





(56) إحياء علوم الدين: للغزالي دار المعرفة - بيروت. 

(57) لطائف المعارف: ابن رجب الحنبلٍ. 

(010) أسباب المغفرة: للحافظ ابن رجب الحنبل. 

(0) بر الوالدين: أبو الفرج ابن الجوزي. 

(09) جامع العلوم والحكم: ابن رجب الحنبلي- الناشر دار المعرفة بيروت الطبعة الأولى - 
.1١ 8‏ 


(50) مكفرات الذنوب وموجبات الجنة: ابن الديبع الشيباني. 

(51) الشكرة لآى يكرين أي الدتياء 

(50) أدب الدنيا والدين: الماودوي- ط: الحيئة العامة لقصور الثقافة. 

(5) الأخلاق والسير: محمد علي بن أحمد بن حزم. ط: دا رالآفاق الجديدة - بيروت 
الطبعة الثانية 799١-191/4م.‏ 

(6) الاعتصام: للشاطبي. 

(55) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: حافظ أحمد حكمي - 
تحقيق: شميم أحمد خليل السلفي ط. دار أحد. 

(5) أصول الإيران: محمد بن عبد الوهاب. 

(5) التوضيح والبيان لشجرة الإيمان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي: اعتنى به / أبو 
محمد أشرف عبد المقصود. ط.أضواء السلف. 

(5) فضل الإسلام: محمد بن عبد الوهاب. نقلّا عن موقع: (شمس الإسلام) . 

(59) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل شيخ. 

)١(‏ التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد: عبد الله بن محمد الدويش. 

(1/) المتجر الرابح في ثواب العمل الصالح: شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي. 
تحقيق / خيري سعيد. ط - المكتبة التوفيقية. 

() رياض الصالحين: النووي: تحقيق: شعيب الأرناؤوط. ط: مؤسسة الرسالة: الطبعة 
الثانية. 

() شرح الأربعين النووية في الأحاديث الصحيحة النبوية: للأمام النووي - اعتنى به 
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أبو عبد الله محمود الجميل ط. دار المستقبل. 

(75) العقيدة الصحيحة وما يضادها ونواقض الإسلام: عبد العزيز بن باز ط - 
الحميضي. 

(05) فضل الجهاد والمجاهدين للشيخ / عبد العزيز بن باز رحمه الله. ط: الإدارة العامة 
للطبع والترجمةالرياض - المملكة العربية السعودية. 

(77) الدعوة إلى الله وأخلاق الدعاة: عبد العزيز بن باز. 

(70) رسالتان في الزكاة: وجوبها - مصارفها - فوائدها - والأموال التي فيها الزكاة عبد 
العزيز بن باز. الزكاة وفوائدها: ابن عثيمين. 

() شرح رياض الصا حين: محمد الصالح بن عثيمين - ط. دار العقيدة. الطبعة الأولى 
ا ا 

(9/) صفة صلاة النبي: ابن عثيمين. 

(60) شرح العقيدة الواسطية للشيخ/ محمد الصالح العثيمين - ط: دار ابن الجوزي - 
الطبعة الرابعة .١51١1/‏ 

(61) الشرح الممتع: ابن عثيمين. دار الأنصار - لسنة ٠٠7‏ 7م. 

الاعتدال في الدعوة: ابن عثيمين. 

(8) الولاء والبراء: للدكتور صالح الفوزان. 

(84) كتاب التوحيد: الدكتور / صالح الفوزان.ط: مطابع ابن تيمية القاهرة. 

(65) أحباب الله: الدكتور/ عبد العظيم بدوي. ط: دار الكتاب المنير الطبعة الأولى. 

(87) خير الناس: الدكتور/ عبد العظيم بدوي.ط: دار الكتاب المنير الطبعة الأولى. 

0 الوصايا النبوية: للشيخ الدكتور / عبد العظيم بدوي.ط: شركة علوم الحاسب 
كمبيوسايتس. الطبعة الأولى. 

(6) فضائل القرآن وآداب حملته: مصطفى العدوي.ط: مكتبة مكة. 

(89) محمد رسول الله يْةِ /, مصطفى العدوي - ط.مكتبة مكة. الطبعة الأولى -١5171/‏ 
لم 

(40) الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة: مصطفى العدوي. ط:دار ابن رجب لسنة 





له 

(41) نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم كَل - للشيخ/ صالح بن عبد الله بن 
حميل. 

(؟9) الحقوق الإسلامية - للشيخ / محمد حسان. ط: مكتبة فياض - الطبعة الأولى 
دام 

(4) وإنك لعلى خلق عظيم: صفي الرحمن المباركفوري. ط: شركة كندة للإعلام والنشر 
القاهرة. الطبعة الأولى. 

(45) الأخلاق في الإسلام / سعيد السحمراني. 

(4) نور الإخلاص وظلات إرادة الدنيا بعمل الآخرة في ضوء الكتاب والسنة: للدكتور 
/ سعيد بن على بن وهف القحطاني - ط. الثانية مطابع الحميضي. الرياض. 

(95) دين الحق: عبد الرحمن بن حماد آل عمر. 

(97) كمال الدين الإسلامي وحقيقته ومزاياه: عبد الله بن جارالله. ط: دار طيبة-الرياض. 

(9) المحبة من سلسلة أعمال القلوب: محمد المنجد.الدرس العاشر. 

(9) "ا" سببًا للخشوع في الصلاة: محمد صالح المنجد. 

0 الإخلاص: محمد المنجد. 

)29١١(‏ المحفزات إلى عمل الخيرات: محمد المنجد - ط: مكتبة الصحابة بالمنصورة. 

)2١0(‏ ففروا إل الله: أبو ذر القلموني. ط: المكتبة التجارية - دار مصر. 

)3١(‏ معالم في طريق طلب العلم: عبد العزيز السدحان. ط: دار العاصمة 

3١ 5(‏ ) البصيرة في الدعوة إلى الله: عزيز بن فرحان العنزي. الطبعة الأولى - الناشر دار 
الإمام مالك - أبو ظبي -5؟4 ٠٠6-1١‏ لام 

)١١6(‏ أصول الدعوة: عبد الرحمن عبد الخالق. 

)29١5(‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء الكتاب والسنة- سليمان بن عبد الرحمن 
الحقيل (ص:77) الطبعة: الرابعة - تاريخ النشر: /511 1ه -194475١م.‏ ضمن مجموعة كتب 
من موقع الإسلام. 

2١0‏ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة- دكتور/ عبد العزيز بن 
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أحمد المسعود.ط: دار الوطن الطبعة الثانية. 

)2١(‏ تعريف غير المسلمين بالإسلام: الدكتور / محمد بن إبراهيم الحمد. 

)2١9(‏ عقيدة أهل السنة والجماعة: محمد بن إبراهيم الحمد. 

)١١(‏ قطيعة الرحم المظاهر الأسباب سبل العلاج: د / محمد بن إبراهيم الحمد الطبعة 
الثالثة 577 ١‏ هجرية. من موقع 101512117176 للالالالالا 

)١1١(‏ أصحاب الرسول: محمود المصري.ط: الصفا. 

)١1١9(‏ صور من حياة الأنبياء والصحابة والتابعين: محمود المصري. ط: دار التقوى 
الطبعة الثانية. 

)١١(‏ الصلاة وفضلها: جمع :عبد الله بن سعد بن إبراهيم الفالح. 

)١1١1(‏ قطوف من الشهائل المحمدية والأخلاق النبوية والآداب الإسلامية: محمد بن جميل 
زينو - ط: دار طيبة الرياض. 

)١1١5(‏ كيف تطيل عمرك الإنتاجي/ محمد بن إبراهيم النعيم. ط دار الزخائر الطبعة 
الثانية ١ 4 ١1/‏ هجرية -/19910م. 

)١١5(‏ اغتنام الأوقات في تحصيل الحسنات. للدكتور/ عبد الله بن عبد ال رحمن المانع. 
الطبعة الأولى 41757 0-١‏ ١٠٠٠م‏ ط. دار الكيان الرياض. 

- درس لمن أدرك رمضان / عبد الملك القاسم ط: دار القاسم‎ 5٠ دروس رمضان‎ )١( 
.١557 ١ الرياض - الطبعة الثانية‎ 

)1١1(‏ صحيح فقه السنة/ أبو مالك كمال بن السيد سالم- ط: التوفيقية. 

)١١19(‏ منهاج المؤمن - للدكتور / مصطفى مراد. ط: دار الفجر للتراث القاهرة. ط: 
الأول (191-177م) 

- الصحيح من الأثر في خطب المنبر/ أبي عبد الله فيصل بن عبده قائد الحاشدي‎ )1١( 
ط: دار الإيهان - إسكندرية.‎ 

02 النفائس الزكية من الخطب المنبرية / محمود رضوان أحمد ط: مؤسسة الصحابة - 
الطبعة الأولى 574 ١-/1٠٠7م.‏ 

(؟؟١)‏ مجلة التوحيد: تصدر عن جماعة أنصار السنة المحمدية القاهرة. 
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)١7(‏ مجلة البيان. 

)١1١5(‏ التوكل على الله - د/ يوسف القرضاوي. 

)١١5(‏ نورالتوحيد وظلمات الشرك- د/ سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

)1١5(‏ (أعوذ بالله من الشيطان الرجيم) معان وفوائد وأحكام الاستعاذة: إسلام منصور 
عبد الحميد. أستاذ الحديث والعقيدة بمعهد الفرقان على شبكة الإنترنت. 

)١170(‏ القرآن العظيم: خطبة: هاشم محمد على المشهداني. خطبة. 

() معجم لسان العرب. 

(9؟1١)‏ معجم القاموس المحيط. 





- من حقق التوحيد دخل الجنة 22201111110 


*- فضل الإييهان بالله وثمراته 00 
2 أولا: الإيان بالله ال لض نضا ااا ل ا لض ا ا ا 


- ثانيا: الإيهان بالملائكة 500 
- ثالثا: الإيان بالكتب لو ل قو ال و و و ل 0 
- رابعا: الإيهان بالرسل ار ا ا ل 
- خصائص النبي وك ترك الوا ةلمر جف ولا وإ متو اوقب ب ا ا 1 
- خامسا: الإيوان باليوم الآخر 000 0 00ا70700غ1«3 
- سادسا: الإيان بالقدر ا 
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- علامات محبة الله للعبد دن و نطوو لقو واه و م ا ل 2 
- الأسباب الجالبة لمحبة الله 0 ز ز ز ز [ز[ [ [ [ [ [ [ 0 01070707000 


؟- فضل محبة الرسول كَل 99000 
؟- فضل الانقياد لحكم الله وطاعة رسوله دالبو لاونو قر لب با نل ابو 
4 - فضل الصلاة على الرسول كَل 000 
- فضل سؤال الوسيلة للنبي كلل ا 
5 - فضل النظر إليه وَلَِةِ وتمنيه م اال لما ا ا 
- فضل تمني رؤيته يك في المنام اح دو اد ليا ادل جما واه 1 
4- فضل محبة أهل البيت من غير غلو ولا جفاء 19-000 
9 - فضل محبة الحسن والحسين اا ا سا ا ا 0 


000 فضل أمة محمد على سائر الأمم‎ -١ 
900000000 فضل محبة الصحابة ا‎ -١١ 


- مذهب أهل السنة والجماعة في الاختلاف الذي حصل بين الصحابة 5ه ظصظ9-”2 
- قول أبو زرعة في من ينتقص الصحابة رضي الله عنهم 0 
- أحما. ما قاله اب: د مله عن أضحات الحبيب كلل د 100005 
جمل بن مسعود تله عن أصحاب الحبيب 25 

1 فضل محبة الأنصار مد يا ان لسار الا ا ا‎ -١ 





'- فضل تجديد الوضوء بالليل والنهار ار ماحد كدف ماله ملم طو أوم لظم ده عام والدرة بق رق او امام 14 با 
#دافضل الوضوء يعد الاسنفيقاظ من التوع 1ك 
خفض من يات لاا ا 25707ظ1 


5 - فضل من قال هذه الكلمات بعد الوضوء قفا واه لفق افاج اه ملاتا ف ابو أي لل ل 16 قلا و1 لات 
/ا- فضل التطهر بالماء بعد قضاء الحاجة ةا ف ا 1 7ن لا ماله انطع ف طاو كط شا 10 


دكتزرابك الوضوع 1200711 


(0) (أبواب الصلاة) 
(كتاب الأذان) 


00 فضل الأذان والمؤذن المبتغى بأذانه وجه الله‎ - ١ 
217 فضل الأذان وهرب الشيطان منه‎ - ١ 


7'- فضل من أجاب المؤذن با ذكر رسول الله ل 
- فضل من دعا بعد الأذان بهذا الدعاء 00 
5 - فضل من قال رضيت بالله ربًا وبالإسلام دينا وبمحمد يَِةٍ رسولًا 51070000 
7- فضل الدعاء بين الأذان والإقامة وعند إقامة الصلاة 0 


(كتاب الصلاة) 


-فضل المثى إلى المساجد ا ا 00 
4- فضل المثي إلى المساجد في الظلام 0000 
- فضل الذكر عند دخول المسجد ل و 
-١١‏ فضل لزوم المساجد والجلوس فيها 111 
؟١-‏ فضل انتظار الصلاة بعد الصلاة ل ل 
١‏ - فضل الصلاة في أول وقتها والمحافظة عليها 000 
5- فضل من وصل صمًا أو سد فرجة 0000 


/ا 52 





6- فضل الصلاة في ميامن الصفوف لظ 
١5‏ - فضل الصلاة قامً 00000 


0 فضل طول القيام في الصلاة‎ - ١ 
فضل استقبال القبلة ا‎ - 
0000 فضل كلمات تفتح بهن الصلاة‎ 9 


-١‏ فضل كلمات يقولهن حين يرفع رأسه من الركوع ا 
-١‏ فضل التأمين ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة 00 


65- فضل من خرج يريد الصلاة في جماعة فوجدهم قد صلوا 0007 
7- فضل من حافظ على الصلاة جماعة أربعين يوما 000 
7 - فضل الصف الأول والأمر بإتمام الصفوف الأول وتسويتها 25000000000 
- فضل الجاعة في الصبح والعشاء 00000 0200 
4- فضل المحافظة على صلاة الصبح والعصر 000 20 
-٠‏ فضل الصلاة في فلاة 10 1[ 121111101101 
-١‏ فضل من جلس في مصلاه بعد صلاة الصبح يذكر الله 20000 
7 - فضل من صلى العصر ثم قعد يذكر الله حتى تغرب الشمس ل 
“- فضل أذكار يقوها بعد الصبح والمغرب 50 


(كتاب الجمعة) 
١‏ - فضل يوم الجمعة 00 
؟ - فضل صلاة الجمعة 00 
'- فضل من استمع وأنصت في لخطبة ا 
؛ - فضل الاستعداد للجمعة بالغسل والطيب ونحوهما 0 





5- فضل تحري ساعة الإجابة يوم الجمعة 00 
/ا- فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة 0 0 57 


- فضل من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة 2733 

4 - فضل صلاة النساء في بيوتن 01000000000 
(5) (أبواب صلاة التطوع) 

١‏ - فضل صلاة النوافل في البيت سواء الراتبة وغيرها م اه 

2100 فضل من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة‎ -١ 


"- فضل النوافل والمحافظة عليها والإكثار منها لنفعها يوم القيامة 0 


14- فضل صلاة ركعتين بعد الوضوء ماما اوماظلاه امة لاما اط لا اق ام 1 
65- فضل التهجد وقيام الليل 101 1 1 23271707101 
7- فضل من نوى أن يصلي بالليل فغلبته عيناه 00 
-١١/‏ فضل من نام عن ورده فقضاه 0100111 
- فضل صلاة التسبيح شما حال عقوا وحار جماء ةيج اق دخدااء مط ل اراق و مة تجاه رق ل 


50 





17111 1 فضل صلاة الاستخارة ا ا ا‎ -١ 
فضل الخشوع في الصلاة ا‎ -7 
فضل من بنى مسجدًا لله عز وجل في الأمكنة المحتاج إليها 65 ش25‎ - 7 
فضل تنظيف المساجد وتطهيرها ا‎ - 
فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة 77 ظششظ121<2‎ -65 
1+3 فضل الصلاة في المسجد الأقصى ب‎ -7 
000000 فضل الصلاة في مسجد قباء‎ - 


7- فضل ما بين القبر والمنبر 0 


- فوائدها الاجتاعية الاق موه امه طاو اق الع قو ا لاله للا لق ل ل ل 801 1 
؟- فضل العمل على الصدقة والخازن إذا كانا أمينين ا 900 
"- فضل التعفف والاستغناء عن الناس 8------ب-ب-1111 1 1 
- فضل من نزلت به فاقة أو حاجة فأنزها بالله تعالى 0000 
5 - فضل من جاءه شيء من غير مسالة ولا إشراف نفس فقبله 111101010110005 
؟ - فضل صدقة المقل 0011 7 
/ا- فضل الإعلان بالصدقة لمن قصد أن يقتدى به 110 





1 - فضل التيسير على المعسر وإنظاره والوضع عنه ا 0 
45- فضل كلمات يقوخن المدين 00 
6- فضل المرأة التي تتصدق من مال زوجها بأذنه 2111101 
-١7‏ فضل إطعام الطعام لوجه الله عز وجل 0 
7 - فضل من سقى آدميًا أو بهيمة أو حفر بئرًا ا 2 
- فضل من زرع زرعا أو غرس شجرًا مثمرًا بنية صا حة 6 س5 
9- فضل الإنفاق مما يحب ومن الجيد 2ط 
- فضل الصدقة والإنفاق في وجوه الخير ثقة بالله وتوكلًا عليه 5 
-"١‏ فضل صدقة الفطر 000 
١؟-‏ فضل كفالة اليتيم ورحمته والنفقة عليه 00 


7- فضل السعي على الأرملة والمسكين را 
-١ 5‏ فضل الإحسان إلى البنات والأأخوات 100 


6- فضل من مسح رأس يتيم رحمة له وشفقة عليه 00 
7- فضل النفقة على العيال ل 


؟- فضل الصيام 2 
-٠‏ فضل الجود وفعل المعروف والإكثار من الخير في شهر رمضان والعشر الأواخر.. 
- فضل من فطر صا وفضل الصائم الذي يؤكل عنده 10000 


5 - فضل الدعاء عند الفطر ل 
7- فضل ما يقال عند رؤية ال هلال ”3 





1- فضل السحور وتأخيره ما لم يخش طلوع الفجر 096 21303 
8- فضل الفطر بعد الصوم ك2 
4- فضل تعجيل الفطر وما يفطر عليه 5 ط51 


- فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء 2 
- فضل صوم ستة أيام من شوال 0 
4- فضل صوم الاثنين والخميس 57*00 
65- فضل صوم ثلاثة أيام من كل شهر 1010# ا 030000001000010 
5- فضل من صام يومًا وأفطر يومًا 0000 


- فضل الصيام في الشتاء 0000000008 زؤ[ | [ؤ[ظ[ ز ؤز زؤز ز[ز ز ز ز ز 111 1 ا 1 


-١‏ فضل من مات وهو صائم 1 1 ااا 
7- فضل الاعتكاف 1210 


5- فضل تجهيز الحاج د و مهاو عام وفع و عمف عه مه ام عه عق هأ ة فعيو عجوم فاه مقن مامه مدو هفاعو فاو قله 





١ 0‏ 
4- فضل التلبية ورفع الصوت بها 2ط 
4- فضل الطواف واستلام الحجر الأسود والركن اليماني وفضل المقام ودخول البيت 


- فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة 00 غظهط21 
-١‏ فضل الوقوف بعرفة والمزدلفة وفضل يوم عرفة ل 100 
- فضائل يوم عرفة ا 1 1111 1 1 
- فضل من حفظ سمعه وبصره يوم عرفة ل 


6- فضل رمي الجار اجاج مامه سمرو ا مكحام يسام ماج ماماو ب عدا 
5- فضل حلق الرأس بمنى ع ا ا ا مر و ا ره 


49 فضل إحجاج الصبي 04ل ور اجات سنب نج بود سو ينور كاط و س1 
-١‏ فضل التعجيل بالرجوع للأهل بعد قضاء الحج ابااشدية مخفا ساس السو 


)٠١(‏ (أبواب الجهاد) 


”- فضل رباط شهر في سبيل الله ا 


؛ - فضل المجاهد وأجره موت ا ما جه لدبي اللا ما ف ري اي 0 
- درجات المجاهد لا ا ام ل ااق ‏ إلمي 16 ها الو 0 م6 لوق أ 6 رولا 6 4ج 6ج م16 عه دقانو ها لم4 اعلا لله لها و1 لوه إه ايها 2014 
5 - فضل من اغبرت قدماه في سبيل الله ا 30000000 


5- فضل الحراسة في سبيل الله ل 
/ا- فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ا 1 1 1 1 11 15171 
8- فضل من يجرح في سبيل الله 1101111110 
4 - فضل الدعاء عند التقاء الصفوف ا ا 00000 


> 


ود 


- فضل قيام الرجل في الصف ا لظ 
-١‏ فضل الغزاة في البحر ل 
-١‏ فضل النفقة في سبيل الله 0 
1 - فضل من جهز غازيًا في سبيل الله 0 


5- فضل من قاتل في سبيل الله بعد إسلامه ا 
- تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا 5 





١١‏ - فضل تمنى المرآة الشهادة في سبيل الله او لوطاو ات وزو سمه مدر 
- فضل جهاد الصابر المحتسب وأنه يكفر الخطايا 000 


- أرواح الشهداء 0 00 
- المجاهد يصيب الفردوس الأعلى ا 
- تكريم الملائكة للشهيد 1225200000 
4- فضل من صلحت نيته وسئل الله الشهادة بصدق 0 
- الشهيد لا يجد مس القتل مس ولط وم اتناو لحم امه امام ارا ا 


- فضل الثبات في الجهاد نس وا اندرو اذا امسا رجه دلوو فاق ارب ا 
-١‏ فضل من احتبس فرسًا أو ناقة في سبيل الله 000000 25-37 
-١١‏ فضل الرمي في سبيل الله وفضل تعلمه و و ورت ا ا ا 
7 - فضل المخنوف في سبيل الله ا 


- إثم من مات ولم يحدث نفسه بالغزو انطو واه مومه رافك اواو مما 9 الا 10101 اللو لوي 





4- فضل من حبسه العذر عن الجهاد تعاب لد وه لمان للدم وامقدسو الماتخورواماة ان ا جا 
65- فضل إخلاص النية في الجهاد مجح اسك اق مول روه وت لس 1 وار 
- الأمر بالصبر عند القتال ار ان قساه ةط ام ل ا 


)1١(‏ (أبواب الجنائز) 


؟ - فضل الوصية والعدل هوضحع ا ل 
“- فضل تلقين الميت لا إله إلا الله 00 
5 - فضل الكف عن ما يرى من الميت من مكروه 00 
6 ذض تشيع الميت وحضور دفنه الام وق ساسم وار اق ااووقة اموا تو و ا 
7- فضل تغسيل الموتى وتكفينهم وحفر القبور لوجه الله تعالى 22 
- فضل الإسراع في الجنازة وتعجيل الدفن بعد الصلاة على الميت ل 
- فضل الدعاء للميت وإحسان الثناء عليه ا 
4- فضل زيارة الرجال القبور 111112111317[ 00 
- فضل الصلاة على الجنائز 111 
-١١‏ فضل من مات له أحد فصبر واحتسب م1 ال ور ل 
-١‏ فضل من مات له صديقه أو قريبه فاحتسبه عند الله عز وجل ا" 
- فضل من مات له أولاد صغار ا 00000 





75- فضل المبطون والغريق ا لظ 


١١‏ - فضل من مات دون ماله أو دمه أو دينه أو أهله ا 
- من مات بالحريق وصاحب ذات الجنب والنفساء تموت بولدها 51119 ش22 


6ت - فضل تكثير المصلين على الجنازة وجعل صفوفهم ثلاثة ة فأكثر 11701 
-١‏ فضل من عزى مصايًا 1000000000 
5- فضل ثناء الناس على الميت ا 200 
77 - فضل الصدقة على الميت والدعاء له ل و ال ل اي 


4 - فضل توفيق الله للعبد قبل موته غ525 


- صيغ الاستعاذة وصفة التعوذ 00000 
- الفوائد والعبر من الاستعاذة 5 
١‏ - فضل القرآن ا 
'- فضل قراءة القرآن ا 0000 
: - فضائل حملة القرآن 000000 25-9 
© - فضل تعلم آية أو آيتين من كتاب الله 1#[ ز ز1 0013*3 
5- فضل الماهر بالقرآن 2730-78 
/ا- فضل قراءة القرآن في الصلاة 09 1 1 3 231*331 
4- فضل وأجر من قرأ حرف من كتاب الله 1 2131*311#31#301 
9 - فضل من قراً باثة آية في ليلة 111 1[#[1[1[ؤز111101[[11[11 
- فضل حفظ الصبيان القرآن عن ظهر قلب 000 
(الحث على سور وآيات خخصوصة) 0000 
-١‏ فضيلة سورة الفاتحة «أعظم سورة في القرآن الكريم» 0 
-١‏ فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 950 





كتاب اللّه) 19107000000 


3 
6 
ظُ 
6 
0 
6 
م 
3 


- فضل (إذا الشمس كورت,. وإذا السماء انفطر» وإذا السماء انشقت» ا" 
9- فضل (إذا زلزلت» وقل يا آيها الكافرون» وإذا جاء نصر الله» ا 
-٠‏ فضيلة (قل هو الله أحد) ل 
-١‏ فضل المعوذات 2222252 
- فضل قراءة المسبحات قبل النوم 000 


7 - فضل من قرأ آية فيها سجدة فسجد 000 
5- فضل الاستاع للقرآن والإنصات له 000 
6- فضل من حفظ القرآن عن ظهر قلب 20101 
7- فضل وإكرام حامل القرآن في الدنيا 9500 
7 - فضل البكاء عند ساع القرآن 8( 273 
8- فضل الاجتماع على القراءة ا 
4- فضل التمسك بالقرآن واتباعه كا اساي ارود ساود 10 
(؟1) (أبواب الذكر) 
١‏ - فضل الذكر والحث عليه ل 
١‏ - فضل كلمة التوحيد (لا إله إلا الله) لظ 
- فضل من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ل 
5 - فضل لا إله إلا الله وحده لا شريك له 2 
5 - فضل من قاها عشرًا شبن قوس تنطة لاه رول مدان قري كروك مان وااو سان جد ف لامر 
1- فضل من قالما في يوم مائة مرة ل ا 


/ا- فضل سبحان الله وبحمده ا ااا ا 00 





4- فضل من قاا في يوم مائة مرة ماخرو الستسس افو سوسس امو اسه 
4- فضل التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والحث عليه 0000 
-١‏ فضل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 0000 
-١‏ فضل جوامع من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 170000005 
- فضل أذكار وآيات يقولما حين يأوي إلى فراشه 00000 
1 - فضل ما يقوله ويفعله من رأى في منامه ما يكره 00 
5- فضل كلمات يقولهن من يأرق أو يفزع بالليل ا 
65- فضل من تعارٌ من الليل فذكر الله ا 5 
-١7‏ فضل الذكر عند الجاع 1000000 ا ا 2300# 
١١‏ - فضل الذكر في النفس 00 
- فضل (لا حول ولا قوة إلا بالله) لظ 
4- فضل مجالس الذكر والاجتتاع عليها 100000 
- فضل الذكر عند الصباح والمساء 000 
-١‏ فضل سيد الاستغفار 3520 
- فضل الدعاء عند سماع صياح الديكة ا 
- فضل من جلس بعد صلاة الفجر جماعة يذكر الله حتى تطع الشمس 500000 
4- فضل كلمات يقوهن من نزل منزلًا ”12 
6- فضل ذكر الله لمن ركب دابته ا 1200 
5- فضل ذكر الله لمن عثرت دابته لمشو انوا طحو ما مو وو كلح مخو لال له 
- فضل الذكر بعد الوضوء 0-5090 230 
- فضل من قال هذه الكلمات حين يخرج من بيته إلى المسجد أو غيره 9 
4- فضل من قال هذه الكلمات حين يدخل المسجد ا 
-٠‏ فضل قول: اللهم ربنا ولك الحمد في الصلاة 0000 
-"١‏ فضل ذكر الله في البيت ا 
7" فضل ذكر الله عند الخروج من البيت 000 





*- فضل من ذكر الله عند دخول البيت وعند طعامه لاسا ب واه الله ماس 
وفك فغيل كر اه ل السوق رمو اط الحقالاتك ”2 


5" - فضل ذكر الله عند الغضب 0500 
05- فضل آيات وأذكار بعد الصلوات المكتوبات ا 21111100 
7- فضل ما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغيرها ع مقي م2110 
8- فضل من قال هذه الكلمات قبل أن يقوم من مجلسه 0000 
4- فضل كلمات يقولهن من لبس ثوبًا جديدًا 000000 
٠‏ - فضل من رأى مبتلى في دينه أو ماله أو جسده فقال هؤلاء الكلمات 57016 
١‏ - فضل من آلمه شيء من جسده فقال هذه الكلمات ذه جامد سالج سنس من 
١‏ - فضل من مرض فقال هذه الكلمات ا 
- فوائد الذكر 0 
47 - فضل حمد الله تعالى وشكره 000 
استحباب سجود الشكر عند حصول نعمة ظاهرة أو اندفاع بلية 200010 


؛ - فضل من أحصى أسماء الله الحسنى من سحو كح سحا اك العم اس 
د - فضل من سأل الله بأسمائه الحسنى يوي ا و الاو ا ا 


)١15(‏ (أبواب الدعاء) 


- فضل الجوامع من الدعاء 0 
- أكثر دعاء النبي مَكِل 1000 
: - فضل سؤال الحدى والتقى والعفاف والغنى ل 
- فضل من سأل الله تعالى الجنة أو استعاذ به من النار 21711111 
7- فضل سؤال الله العفو والعافية ا 2000 
- فضل سؤال الله محبته 57 
8- فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 2507000000 





- فضل دعاء المسافر ا 000000 #1377171”ظ22 
-١‏ فضل الدعاء في الرخاء ا 2121 
-١‏ فضل دعاء يذهب الشرك والرياء ل 0 
- مسائل من الدعاء 0000000 #7#7ظ*212ظ1 
- النهي عن الدعاء على النفس والولد والمال ا ا 
- النهي عن الاستعجال ا 
- ترك الدعاء بالإثم أو قطيعة الرحم 0000 
- فضل الدعاء في السجود ا 
- فضل الدعاء عند الكرب ا 222111111111 


- بعض أوقات الإجابة 000 
- شروط قبول الدعاء 00 
- آداب الدعاء عقو لحا ار مر لامو لدم ل قل لك لوط مه طكوو لك ملك للورة القا لادمو ةط اقاء 
- أخطاء تقع في الدعاء ا 00 


"330300 فضل العلم والعلماء‎ - ١ 
؟- فضل طلب العلم وتعليمه لوجه الله عز وجل 6 ه25‎ 
فضل المداومة على العلم وإن قل سمخو هو مس مه لسعو ةامستن و بور موسو‎ -“ 
930 فضل من ترك المراء والجدال في العلم وغيره‎ - 5 
فضل تعليم العلم وتصنيفه ونسخه وروايته مسع را تسود فيه رق تجا ما‎ -5 
10100 فضل توقير العلماء والكبار وأهل الفضل إلخ‎ -5 
فضل حضور دروس العلم في المسجد مرو و‎ - 
00000 فضل العلم أيام الفتن‎ - 
فضل الاعتصام بالكتاب والسنة ا ل اك‎ -4 
فضل الدعوة إلى الله الحو لاد قار العا انلا لو 11 مط ا رن‎ -٠ 
فضل الإمامة في الدين مدن عه م0 اد وي رحا ا صاز ع مبعد الس بوه‎ -١ 





5- فضل الإحسان إلى الجار والوصية به و ا و ا 
/- فضل الإصلاح بين الناس ا 
- فضل من نصر أخاه المسلم ورد عن عرضه في غيبته 50 ش52 
4 - فضل التعاون على البر والتقوى ا 
-٠١‏ فضل قضاء حوائج المسلمين وإدخال السرور عليهم 252701 
-١‏ فضل الشفاعة للمسلمين لقضاء حوائجهم 00 171111ظ1ظ1 
- أقسام الشفاعة ا 257 
- تحريم أخذ أجرة على الشفاعة :0000007 ا ا ا 23*3#1 
- فضل الجليس الصالح ا 
١‏ - فضل عيادة المريض الع الود وا اند لوت لم اا وا ا اا 
45- فضل أدعية يدعى ببن للمريض وكلءات يقوهن المريض ا 


(18) (أبواب الأدب وغيره) 


"5 





- آداب السلام ا ااا 000 
2 لاييتداً بقول عليك السلام د ت شو اس ا ان كد و و1 اد و و م 
- أولى الناس بالله 10010 


- النهي عن ال هجران فوق ثلاث 6ذ-ذ-ذ- 1 1 0 
- استحباب إعادة السلام على من تقرر لقا 


؟- فضل السلام إذا دخل بيته اا غ252 
- سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بين 
- ترك مصافحة النساء ا ا 00 


- استحباب السلام إذا قام من المجلس وفارق جلساءة أو جليسة ا 


0 


- ترك من يبول رد السلام |[ |[ ز[ز[ز[ [ |[  1‏ ز زذ 1 


1- فضل طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء وو اك لا ل 1 
8- فضل ال حلم والأناة والرفق ا اا ا ا اا 000 
9 - فضل الإيثار والمواساة ا 
- فضل الرحمة بالخل ل 





- فضل التواضع ل ل ل ل 
4- فضل الأمانة ا 0 


0000000 فضل الصبر‎ -١ 
000 أنواع الصبر التي ذكرها أهل العلم‎ - 
حالات الإنسان عند حلول المصيبة سمي ل ا ا لي‎ - 
فضل كلمات يقولهن من رأى مبتل لواحاس سصااارا ةع لطر جار وا‎ -1 
0 فضل الصبر على البلاء سيما لمن ابتلي في نفسه أو ماله‎ - 7 


4- فضل البلاء بالمرض والسقم لمن صبر واحتسب 1221 ناي الجاع ع 0 ع بعد كد جل ا او 1 ال 210 2 
-١‏ فضل الصبر عند الصدمة الأول 000 


- فضل من فقد بصره فصير واحتسب 3 سق انل ل لقال ود جف ا أو للا 0لا ل وا 0 ا 
4- فضل كلمات يقوهن من آلمه شىء من جسده 211101010110098 
-٠‏ فضل ال حجامة ومتى يحتجم نامو ‏ اون سام ووه ا ل ادمع او اماه ارق انام اماعط اط 
-"١‏ فضل من أذي في سبيل الله فصير 000 
5- فضل الجلوس مستقبل القبلة والنهي عن الجلوس بين الظل والشمس 2000 
*- فضل إماطة الأذى عن الطريق اجو اواو ا 1 
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)١(‏ (أبواب البيوع وغيرها) 
-١‏ فضل الساحة في البيع والشراء والأخذ والعطاء يك 
؟- فضل من أقال نادمًا بيعه 1-0700 
“- فضل التاجر الصدوق الأمين ل 0 
؛ - فضل الاكتساب من جهات الحل والعمل باليد ب 1 000 


5- فضل عدم سؤال الناس شيئًا 000000 
/ا- فضل التبكير في الأشغال 007 


4- فضل الرضى بعطية الله نارف سو دوفن خخ ا 


)1١(‏ (أبواب الزهد وغيره) 


55 فضل الفراغ للعبادة والإقبال على الله تعالى‎ - ١ 
فضل العمل الصالح عند فساد الزمان ل‎ - ١ 
0 فضل الفقر وقلة ذات اليد وما جاء في فضل الفقراء إلخ‎ -٠* 
فضل الزهد في الدنيا والاكتفاء منها بالقليل ل ل ا‎ - 4 


5 - فضل من لبس الدون من الثياب مع القدرة زهدًا وتواضعًا لله ا 





8- فضل من لبس الدون من الثياب مع القدرة زهدًا وتواضعًا لله تعالى 2 
4- فضل ذكر الموت وقصر الأمل وفضل طول العمر لمن حسن عمله 00 
-١‏ فضل العزلة لمن لا يأمن على نفسه عند الاختلاط ا 
-١١‏ فضل العبادة في احرج وهو الاختلاط والفتن ونحوها مادو و ام الوه اه ا 
- فضل الحجرة في سبيل الله 12515100000100 
1- فضل الغرباء في غربة الإسلام ا ل ل 
- الغرباء هم المتمسكون بالسنة عند ظهور البدع 1711110 
-١5‏ فضل الأولياء وكراماتهم ا 5000 


- فضل الدلجة وهو السفر بالليل وفضل الصلاة إذا عرس الناس 50 ”2 
4 فضل التوكل على الله 0 


-١‏ فضل المؤمن القوي 0 ظط1 
- فضل من شاب شيبة في الإسلام 2« 


- فضل العدل في الحكم ل ل م 
- وجوب طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله.. إلخ 01( 
- أمر ولاة الأمور بالرفق برعاياهم ونصيحتهم والشفقة عليهم.. إلخ 95950 
-١ 5‏ فضل إقامة الحدود 12100 
65- فضل من اعتزل الظلمة فلم يصدقهم بكذبهم ولم يعنهم على ظلمهم 0 
7- فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 11 
- شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 0 


6 





"- فضل من استبرأ لدينه ا 0 
*- فضل السرور بالطاعة والحزن للمعصية 0000 
“- فضل عصيان الشيطان ل 
- فضل عدم التشدد في الدين ل 
5- فضل إتيان رخص الله 000 


4 - فضل الجمع بين الخوف والرجاء 000 

ه- فضل البكاء من خشية الله وشوقا إليه 0 00000 
(؟1) (أبواب التوبة) 

0 فضل التوبة والاستغفار‎ - ١ 

- مبادرة الأنبياء إلى التوبة 000 

- حب الله للتائب وفرحه به واه بن عدي قط وه ان ل جو الوا موز فوفر ال ولط ده ارلا لو لا ولط لال 


- سعة رحمة الله وقبوله للتائبين امه تامع انهه حم امه لاوما اوه اام ا 0 


- بعض مكفرات الذنوب مصع ا قم طق مك رقم ا لقاب ام 6ل ماو أ ااه و عا ولق 1 
- بعض أوقات الاستغفار نكب اناه عام عد تع سارو لا ا 1 





ا - فضل الندم والاستغفار بعد المعصية اج مت ف وأا ما تسافا ل وده مت ف ناوالا د ها لواو ان قاضو لما 241 


- أفضل أنواع الاستغفار ل مانس اب سواه اللو و ا 
- فضل من عمل سيئة فأتبعها حسنة 000 
؛ - فضل استغفار الولد لوالده ودعاته له 00 ص15 
5 - فضل الاستغفار للمؤمنين والمؤمنات 50 
7 - فضل من سأل الله المغفرة بأسرائه الحسنى 3- ص21 
- فوائد الاستغفار قمر سن وال فو ول كز لوول اع اا ةقاعا له عجوي الجخ زواع بع قر لوالا او 
-١‏ مبحث في:(الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به في فضائل الأعمال) 0 
؟- مبحث في: (فقه مراتب الأعمال) 00 
الخاتمة 000 
مراجع الكتاب ل ار م ل د 


